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بسي لله أليَحْمْنٍ ايحم 


رب يَسّرْ وأَعِنْ يا كريم 

الحمدٌ لله الذي شرح صدورّ أهل الإسلام بالهدى؛ ونكت في قلوب أهل الطُّغيان فلا 
سحي الحكمة أبداً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إهاً أحدأء فرداً صَمَداَ 
وَأَشهد أثافيتنا عمد فده اورشو لت ها أكرقه عيدا وستداةبو أعظيه املا وغيداء 
وأطهرّه مَضجعاً ومولداًء وأبهرّه صدراً ومَورداً» صل الله عليه وعلى آله وصحبه غيِوثِ 
النّدى ولْيوث العداء صلاةٌ وسلاماً دائمّينِ من اليوم إلى أن يُبعَث الناسٌ غداً. 

أما بعد» فقد آنَ الشروعٌ فيها قصدثٌ له من شرح «الجامع الصحيح»؛ على ما وعدت 
به في أول المقدّمة"» وكنت عَرَّمْتَ على أن أسوق حديتٌ الباب بلفظه قبل شرحه. ثم 
رأيت ذلك مما يطول به الكتابُ جدًا”". فسلكتٌ الآن فيه طريقاً وُسطى أرجو نفعهاء 
كافلة بن اطلغكٌ عليه من ذلك: :زد لا يكلف اللهانفساً إلا وشعهاة :وزيا اعذث شها عا 
تقدم في المقدمة لمعّى يقتضيهه إِمّا لبُعد العهد به» أو لغير ذلك؛ ولكنّ اعتمادي غالباً على 
الخوالة عليهاء وسمّيته: «فتح الباري» بشرح البخاري». 

وقد رأيث أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة» وأن أسوقها على 
نَمَطٍ مُترّع» فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتبء فأحببت أن 
أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب: فأقولٌ وبالله التوفيق: 

انَصَلَثْ لنا روايةٌ البخاري عنه من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مَطَّر بن صالح 
ابن بشْر الفِرَبْريء وكانت وفاتّه في سنة عشرين وثلاث مئة» وكان سماعه ل«الصحيح» 
)١(‏ يعني «هُدّى الساري بفتح الباري». 


(؟) وقد جرت العادة في طبعات «الفتح» المختلفة إثبات متن «صحيح البخاري» كامل» وعليه جرينا في 
طبعتنا هذه. 


6/١ 


"1/١ 


5 فتح الباري بشرح البخاري 


مرتين: مرة بفربرٌ سنة تان وأربعين» ومرة ببَخارَى سنة اثنتين وخمسين ومئتين. 

ومن طريق إبراهيم بن مَعقِل بن الحجَّاجٍ النّسَفْيء وكان من الحُمَاظ وله تصانيف. 
وكانت وفاته سنة أربع وتسعين ومئتين» وكان فاته من «الجامع» أوراقٌ رواها بالإجازة 
عن البخاريء نبَّه على ذلك أبو علي الْحَيّانِ في ته تقييد المُهمّل) .)77/١(‏ 

ومن طريق حمّاد بن شاكر النّسَفي”"» وأظنه مات في حدود التسعين» وله فيه فَوْت 
افيا 

ومن رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة - بقاف ونون بوزن يسيرة - 
البَرَدَوي ‏ بفتح الموخّدة وسكون الزاي ‏ وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاث مئة) 
وهو آخر من حدّّث عن البخاري ب«صحيحه» كما جزم به ابن ماكولا وغيه» وقد عاش 
بعده تمن سمع من البخاريٌ القاضي الحسينٌ ب بن إسماعيل الْمحَاملٍ ببغداد. ولكن لم يكن 
عنده «الجامع الصحيح». وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قَدَْمَةٍ قَدِمَها 
البخاري» وقد غَلِطَ من روى «الصحيح» من طريق المَحَامِل المذكور غلطاً فاحشاً. 

فأما رواية الفِرَبْريء فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ أبي عل سعيد بن عثمان بن 
سعيد بن السّكن, والحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المَسَتَمُليء وأبي نصر أحمد بن 
محمد بن أحمد الأخسيكثي, والفقيه أبي زيد محمد بن أحمد المَرْوَزِيء وأبي علي محمد بن 
عمر بن شَّبّويه وأبي أحمد محمد بن محمد الجُرْجاني» وأبي محمد عبد الله بن أحمد 
السّرّخسيء وأبي الهيثم محمد بن مَكيّ الكشْمِِهَنيء وأبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن 
حاجب الكُسّان» وهو آخر من حدّث/ ب«الصحيح» عن الفِرَبْري. 

فأما رواية ابن السّكن» فرواها عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجُهّني. 

وأمّا رواية المَستَملي فرواها عنه الحافظ أبوذرٌ عبد الله بن أحمد الحَرَوي وعبد الرحمن 


ابن عبد الله احَمُداني. 


.5 /١5 تحرف ني (س) إلى: النسويء وانظر ترجمته في «السير» للذهبي‎ )١( 
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وأما رواية الأخسيكثي؛ فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصّفَار الزاهد. 

وأما رواية أبي زيد» فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» والحافظ أبو محمد عبد الله 
ابن إبراهيم الأصيلي» والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي. 

وأما رواية أبي علي الشَّبُوِيِ» فرواها عنه سعيدٌ بن أحمد بن محمد الصَّيْرني!" العيّا 
وعبد الرحمن بن عبد الله الحَمْداني أيضاً. 

وأمّا رواية أبي أحمد الْجُرْجَان» فرواها عنه أبونعيم والقابسي أيضاً. 

وأمّا رواية السَّرَحْسِيء فرواها عنه أبوذرٌ أيضاًء وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن 
المظمّر الداوودي. ٠‏ 

وأما رواية الكُشميهني» فرواها عنه أبو ذرٌ أيضاً وأبو سهل محمد بن أحمد الْحَمْصيء 
وكَرِيمةٌ بنت أحمد المَرُوّزية. 

وأما رواية الكّسَّانِء فرواها عنه أبوالعباس جعفر بن محمد المستغفري. 

فصل 

فأما رواية الجّهّني عن ابن السّكنء فأخبرنا بها أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن 
عبد العزيز مشافهة» عن يحيى بن محمد بن سعد وآخرين؛ عن جعفر بن علي ا همداني» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدّيباجي» عن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الباهلي”"» قال: 
حدثنا الحافظ أبو علي الحسينُ بن محمد الْجَيّانٍ في كتاب «تقييد المُهِمّل» له قال: أخبرني 
باصحيح البخاري» القاضي الو عي ونين ين ف نو اكداء بقراءتي عليه» وأبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ الحافظ إجازة. قالا: حدثنا أبو محمد الجُهّنيء 


.87/١14 كذا وقع عند الحافظ» وفي سائر مصادر ترجمته: الصوفي! وانظر ترجمته في «السير» للذهبي‎ )١( 

(؟) هكذا هو في الأصول الخطية» ولعبد الله بن محمد هذا ترجمة في «المعجم» )١117(‏ للأبار» وذكر فيه أنه هو وأبوه 
سمعا من أبي علي الجياني وأخذا عنه كتاب «تقييد المهمل» وحدّئا به. وقد أخطأ الشيخ نظر الفاريابي في طبعته 
من «الفتح» ١/١‏ فأسقط كلمة «بن» التي بين عبد الله ومحمد وزاد قبل الأول كلمة «أبي» بين معقوفين 
فصار: عن أبي عبد الله محمد بن محمدء فجعل الراوي هنا هو الأب» والصواب أنه الابن» والله الموقق. 


4م فتح الباري بشرح البخاري 
وكان ثقةَ ضابطأء بسنده. 

وأما رواية أبي ذرٌ عن شيوخه الثلاثة» فقرئ على أبي محمدٍ عبد الله بن محمد بن محمد 
ابن سليوان المكي بها وأنا أسمعء وأجاز لي ما فاتني منه. قال: أنبأنا إمام المَقَام أبو أحمد 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبريء أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حَرَمِيّ المي 
مراع غلية بجمييعة شورى من قولهة «باب 98و وَل مذرح بس أَحَاهُمْ شّعَينَا 4 [الأعراف الوايالة 
إلى قوله: «باب مَبِعَثْ النبي يله فإجازةً» أنبأنا أبو الحسن علي بن حميد بن عمار 
الطَرابْلسِيء أنبأنا أبو مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذرٌ عبد الله بن أحمد الهرويء أنبأنا أبي. 

وأما رواية عبد الرحمن ال همداني عن شيخه. فأخبرنا بها أبو حيان محمد بن حيّان ابن 
العلامة أبي حيّان, إذناً مشافهة عن جدّه أبي حيّان عن أبي علي بن أبي الأحوصء عن أبي 
القاسم بن بَقِيٌّ» عن شُرّيح بن علي بن أحمد بن سعيد» عن عبد الرحمن. 

وأما رواية إسماعيلء فبهذا السند إلى أبي حيّانء أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف 
الطّنجالي", ويوسف بن إبراهيم بن أبي رَيحانة الماليقي» إجازةً منهماء كلاهما عن القاضي 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري ابن اليتيم, أنبأنا القاضي أبو سليان داود من 
الحُسين الخالدي. عنه. 

وأما رواية أبي تُعيم عن شيخه. فأخبرنا بها عل بن محمد بن محمد الدمشقي مشافهةً عن 
سلمان بن حمزة ب بن أبي عمرء عن محمد بن عبد الهادي المقدٍسي» عن الحافظ أبي موسى محمد 
ابن أبي بكر المّدِيني» أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد أنبأنا أبو نعيم. 

وأما رواية الأَصِيلٍ والقابسي. فبالإسناد الماضي إلى أبي علي الجَيّاني» أنبأنا أبو شاكر 
عبد الواحد بن محمد بن مَوْهَبِ وغيره عن الأصيلي» وحاتمٌ بن محمد الطرابلسي عن 
القابسي. وبالإسناد الماضي إلى جعفر بن علي كتب إلى الحافظ أبي القاسم خلف بن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: «الطحالي». وله ترجمة في «الدرر الكامنة» /١‏ ١765ء‏ وسياه فيها: أحمد بن محمد بن 
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َشكُوال» أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن غِياث» عن حاتم. 

وأما رواية سعيدٍ العيّاره فأخبرنا بها محمد بن على بن محمد الدمشقي مشافهة» عن 
محمد بن يوسف بن المهتار» عن العلامة تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرّرُوري» 
أنبأنا منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الرازيء أنبأنا محمد بن 
إسماعيل الفارسي ساعاً وجَدٌ بي محمدٌ بن الفضل مشافهة أنبأنا سعيدٌ. 

وأما رواية الداوودي؛ فهي أعلى الروايات لنا من حيث العدد, أخبرنا بها المشايح أبو 
محمد عبد الرحيم بن عبد الكريم بن عبد الوهاب الحَمَوِيٌ”"» وأبو علي محمد بن محمد بن 
علي الجيزي» وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن 
البَعلي”"» وأبو الحسن علي بن/ محمد بن محمد الجَرّريء قال الأؤّلان: أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن أبي طالب بن أبي التّحم نعْمة بن الحسن بن علي بن بَيَانٍ الصالحيء وستٌ الوزراء 
وَزيرة بنت محمد بن عمر بن أسعد بن انا الشّئُوخية. 

وقال أبو إسحاق: أنبأنا أحمد بن أبي طالب بن نِعْمة» وقال علٌ: قرئ عل ست 
الوزراء وأنا أسمع» وكتب إِيّ سليهانُ بن حمزة بن أبي عمر وعيسى بن عبد الرحمن بن 
معالي وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم» قال الخمسة: أنبأنا أبو عبد الله الحسينُ بن المبارك 
ابن محمد بن يحبى الزّبيدي سماعا وقالوا سوى المرأة -: كتب إلينا أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن عمر القطيعي» وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن رُوزْبَةَ القلانسي» زاد سليمان: 
وحمدٌ بن زهير شَعْرانةُ» وثابت بن محمد الحُجَنْديء ومحمد بن عبد الواحد المديني» قالوا: 
أنبأنا أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شعيب الَْرّوي عنه. 


وأما رواية الْحَمْصيِء فبالإسناد الماغي إلى منصورء أنبأنا أبو بكر وَجِيه بن طاهرء 


)١(‏ هكذا وقع اسمه هناء وني «المجمع المؤسس» (471) و«الدرر الكامنة» ؟/ 0301 كلاهما للحافظ ابن 
حجر: عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم. 

(1) هكذا وقع اسمه هناء وسماه في «الدرر الكامنة» ١١/١‏ : إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن» 
وأسقط في «إنباء الغمر» ”/ 94 من نسبه عبد الواحد! 


_ 


0 


٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وعبد الوهاب بن شاه الشَاذْيَاخيٌ ساعاًء وجدٌ أبي محمدٌ بن الفضل الصاعدي إجازةٌ 
قالوا: أنبأنا الْحَمْصي. 

وأما رواية كريمة» فأخبرنا بها الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
سماعاً عليه لبعضه وإجازة لسائره» أنبأنا أبو علي عبد الرحيم بن عبد الله الأنصاريء أنبأنا 
مين أحمد بن علي بن يوسف الدمشقيء وإسماعيل بن عبد القوي بن عَزّونَء وعثمان بن 
عبد الرحمن بن رَشِيقَه ساعاً عليهم سوى من «باب المسافر إذا جد به السير» في أواخر 
كتاب الحجء إلى آخر كتاب الحج؛ ومن «باب ما يجوز من الشروط في المكاتب» إلى اباب 
الشروط في الكتابة»» ومن «باب غزو المرأة في البحر» من كتاب الجهاد إلى «باب دعاء 
النبي تكله إلى الإسلام» منه فإجازةً منهم ومن الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن 
علي العطّار لجميعه؛ قالوا: أخبرنا أبو القاسم هبةٌ الله بن علي بن مسعود البُوصيريء أنبأنا 
أبو غيل الله محمد بن بركات النَّحُوي السّعِيديٌ”" عنها. 

وأما رواية المُستغفريء فبالإسناد الماضي إلى أبي موسىء أنبأنا أبي» أنبأنا الحسن بن 


أجهد.» عنة. 
وأما رواية إبراهيم بن مَعقَلء فبالإسناد إلى أبي علي الْجَيّاني» أنبأنا الحكم بن محمد. 
أنبأنا أبو الفضل بن أبي عمران”" المَرّوي ساعاً لبعضه وإجازةً لباقيه» أنبأنا أبو صالح 


وأما رواية حماد بن شاكرء فأخبرنا مها أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد في كتابه» عن أبي 


)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: السعديء والتصويب من (ع) و«المعجم المفهرس» ص77. و«سير أعلام 
النبلاء» /١9‏ 500. 

(0) في (س): أبو الفضل عيسى بن أبي عمرانء بزيادة «عيسى»؛ وهو خطأء فإن أبا الفضل هذا اسمه أحمد 
ابن أبي عمران وهكذا جاء مسمَّى في «تقييد المهمل» ١7/١‏ للجيّاني» وله ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
1ك 


مقدمة الشارح ١١‏ 


الربيع بن أبي طاهر بن قُدَامة» عن الحسن ابن السيد العلوي» عن أبي الفضل بن ناصر 
الحافظ» عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف,. عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ؛ عن أحمد بن محمد بن رُمَيح النَسَويء عنه. 

وأما رواية أبي طَلْحة البَزْدَويء فبالسند إلى المستّغفريء أنبأنا أحمد بن عبد العزيز 
عله 

وقد انتهى الغرض الذي أردتّه من التوصيل الذي أوردتّهء فليقع الشروعٌ في الشرح 
والاقتصار على أتقن الروايات عندناء وهي رواية أبي ذرٌّ عن مشايخه الثلاثة» لضبطه لها 
وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه ما يخالفهاء وبالله تعالى التوفيق» وهو 
المسؤول أن يعينني على السير في أقوّم طريق. 


كحت دم اوسن 1 





[ حت باج ] 

قال الشَّبحُ الإمامُ الحافظ أبو عبد الله محمّدُ بنُ إسماعيلٌ بن إبراهيمَ بن المغيرة البخاري» 

رحمه الله تعالى آمين: 
سي أل لله أليّحَمن لحي 
كيف كان بَدْءُ الوحي إلى رسو ل الله َكل 

2 05 2 ا ا ا ل ال 011 2 - 22 

وقول الله جَل ذكرّه: © إنآ أَوَحَيْمَآ إِليِكَ كنا أَوْحيمآ |[ نوج وَاَلييسنَ مِنْ بعرو 4 
[النساء:57١].‏ 

قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى ورضى الله عنه -: اابسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بَذْءُ 
و ل د وثبت في رواية 

هماء فحكى عياض ومن تَبِعَه فيه التنوينَ وتركه» وقال الكرمان: يجوز فيه الإسكان 

ا 0 

وقد اعثرِضٌ عل المصنّف لكوْنه لم يفتتح الكتاب بخطبة تُِْى عن مقصوده مُفْسّحة 
بالْحَمْد والشهادة امتثالاً لقوله يَكلِ: «كل أمر ذي بالٍ لا يُبدَأْ فيه بِحَمْدٍ الله» فهو أقطّعٌ» 
وقوله: «كل خطبة ليس فيها شهادة» فهي كاليدٍ الجَذُّماء» أخرجهما أبو داود وغيره من 


حديث أبي هرير ني 


والجواب عن الأوّل: أنَّ الخُطْبة لا يَتَحنَّم فيها سياقٌ واحد يَمتَّنع العُدولُ عنه» بل 
الغررض منها الافتتاح با يدل عل المقصود. وقد 00 الكتاب بتر حمة بذّء الوحي 
وبالحديث الدَّالُ على مقصوده المشتول على أنَّ العمل دائر مع النيّة فكأنه يقول: قصدتٌ 


)١(‏ أخرج أبو داود الأول برقم ٠(‏ 585) بنحو هذا اللفظ. وإسناده ضعيف» وأخرج الثاني برقم (581)؛ 
وإسناده قوي. وانظر «مسند أحمد» )8٠014(‏ و(41/15)-طيع مؤسسة الرسالة. 


حم 
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١:‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جمع وي السُّنة المتلَقّى عن خير البَريّة على وجه سيَظهرٌ حُسْنُ عملي فيه من قَضْديء وإنَّ) 
لكل امرئ ما نَوَىء فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وقد سَلك هذه الطريقة في مُعظّم 
تراجم هذا الكتاب على ما سِيَظْهرٌ بالاستقراء. 

والجواب عن الثاني: أنَّ الحديثين ليسا على شرطه. بل في كُلّ منهما مَقَال. سَلَّمْنا 
صلاحيتهم| للحُجَة لكن ليس فيهما أنَّ ذلك يتعيّن بالنطتق والكتابة معاء فلعلّه عيدَ وتشهدَ 
تُطْقاً عند وضع الكتاب وم يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة» لأنَّ القَدْر الذي يجمع 
الامو الثلائة ذكرٌ الله وقد حصل بهاء ويؤيّده أنَّ أوّل شيء نزل من القرآن ارا يمير 
َيِكَ © [العلق:١]»‏ فطريق التأسّى به الافتتاح بالبسملة والاقتصارٌ عليهاء لا سيَّا وحكاية 
ذلك من جملة ما تضمّنه هذا الباب الأوَّلء بل هو المقصود بالذات من أحاديثه. 

ويؤيّده أيضاً وقوعٌ كُّبِ رسول الله يل إلى الملوك وكُتبه في القضايا مُتبّحةٌ بالتسمية 


2 
- 6 


دون حمدلة وغيرهاء | سيأتي في حديث أبي سفيان في قِصَّة هرّقل في هذا الباب (07؛ وكما 
سيأتي في حديث البراء في قِصَّة سُهَيل بن عَمْرو في صُلّح الحُدَيْبية (799): وغير ذلك 
من الأحاديث. وهذا يُشعِر بأنَّ لفظ الحَمْد والشهادة إِنَّا يماج إليه في المتُطّب دون 
الرسائل والوثائق» فكأنّ المصنّف لما لم يفتنح كتابه بحُطْبة أجراه ججَرَى الرسائل إلى أهل 
العلم ليتتفعوا با فيه تعلاً وتعلياً. 

وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أََرَ فيها نظرٌء منها: أنه تعارض عنده 
الابتداءً بالتسمية والحمدلة؛ فلو ابتداً بالحمدلة لخالف العادة» أو بالتسمية لم يَعْدْ 
مُبتدئاً با حمدلة؛ فاكتفى بالتسمية. وتُعُفَبَ بأنه لو جمّع بينه| لكان مُبتدئاً بالحمدلة 
بالنّسبة إلى ما بعد التسمية» وهذه هي الدُكْتة في حذف العاطف فيكون أَولى لموافقته 
الكتاب العزيز» فإنَ الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلةٌ يَلُوها", 
وتَبعَهم جميحُ مَن كتب المُْصحّف بعدهم في جميع الأمصارء مَن يقول بأنَّ البسملة آية 


)١(‏ في (س): وتلوهاء بزيادة واوء وهو خطأ. 


كتاب بدء الوحي ١6‏ 





من أوَّل الفاتحة» ومن لا يقول ذلك. 


- 
ل ككس بك م سي ل 2 سس سس ١‏ يه سس تر 


ومنها: أنه راعى قوله تعالى: #يكأمها ادن !موأ لَانعَدِموا ينيدي أله ورَسُولِو 4 [الحجرات: 
]١‏ فلم يُقدّم على كلام الله ورسوله شيئاًء واكتفى بها عن كلام تَفْسه. وتُعْفَبَ بأنه كان 
يُمكنه أنْ يأقّ بلفظ الحَمُد من كلام الله تعالى» وأيضاً فقد قَدَّمّ الترجمة ‏ وهي من كلامه - 
على الآية» وكذا ساق السّنَّدِ قبل لفظ الحديث. والجواب عن ذلك بِأنَّ الترجمة والسَّتَد ون 
كانا مُتقدَّمَينٍ لفظاً لكنّهما مُتأخران تقديرا» فيه نظرٌ. 

وأبعدٌ من ذلك كله قول من اذَّعَى أنه ابتداً بحُطْبة فيها حَنْد وشهادة» فحَدّفها بع 
مَن حمل عنه الكتاب. وكأنَّ قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمّة من شيوخ البخاري وشيوخ 
شيوخه وأهل عصره كمالك في «الموطّ»» وعبد الرزاق في «المصّف», وأحمد في «المسند)» 
وأبي داود في «السّئّن)ء إلى ما لا يحصَى ممّن لم يُقدّم في ابتداء تصنيفه مخطبة» ولم يَزِدْ على 
التسمية» وهم الأكثرء والقليل منهم مَن افتتح كتابه بخُطْبةء أفيقال في كُل من هؤلاء: إن 
الرّواة عنه حَدَّفوا ذلك؟ كلّاء بل يحَمَّل ذلك من صنيعهم على أنهم يدوا لفظاً. ويؤيّده ما 
رواه الخطيب في «الجامع» )71/1١/1(‏ عن أحمد: أنه كان يتلقّظ بالصلاة على النبيّ كله إذا 
كتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك إسراعٌ أو غيره. أو يُحَمَّل على أنهم رَأَوْا 
ذلك مضا بالحُطَبٍ دون الكتب كا تقدَّم؛ وهذا مَن افتتح كتابه منهم بخطْبةٍ عد وتشهدَ 
كما صنع مسلمٌ» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقد استقرٌ عملٌ الأئمّة المصتّمِين على افتتاح كُتّبِ العلم بالبسملة» وكذا مُعظّم كتب 
الرسائل» واختلف القدماءٌ فيا إذا كان الكتاب كلّه شِعْراً فجاء عن الشَّعْبِي منمُ ذلك؛ وعن 
الزّهْري قال: مضت السّنّة أنْ لا يُكتّب في الشّعْر: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن 
جبير جوازٌ ذلك. وتابعه على ذلك الجمهورء وقال الخطيب: هو المختار. 

قوله: «بَدْء الوحي» قال عِيّاض: رُوِيَّ بالهمز مع سكون الدّال من الابتداء» وبغير همز 
مع نم ألدّال وتشنديد الواو:من الظّهورء فلت: ول أزه مضبوطا في عيء من الروايات 


1/١ 
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التي انَصِلّتْ لناء إِلّا أنه وقع في بعضها: «كيف كان ابتداءٌ الوحي»؛ فهذا يُرجّح الأوّلء 
وهو الذي سَمِعْناه من أفواه المشايخ. وقد استعمل المصف هذه العبارة كثير» كبدءٍ 
الحيضء وبدء الأذان» وبدء الخَلّق. 

والوحي لغة: الإعلام في حَمَاءء والوحي أيضاً: الكتابة» والمكتوب. والبَعْثء والإهام» 
والأمرء والإياء» والإشارة» والتصويت شيئاً بعد شيء. وقيل: أصله التفهيم» وكل ما 
دلَلْتَ به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة» فهو وحيٌ. 

وشرعاً: الإعلام بالشرع. وقد يُطلّق الوحي ويُراد به اسم المفعول منه. أي: الموحى؛ 
وهو كلام الله المنزّلَ على النبيّ كِه. 

وقد اعتَّرّصَ محمد بن إسماعيل التَيْمِنٌّ على هذه الترجمة فقال: لو قال: كيف كان 
الوحيء لكان أحسن. لأنه تَعرّض فيه لبيان كيفيّة الوحيء لا لبيان كيفيّة بدء الوحي فقط. 
تعب بأنَّ المراد من بدء الوحي حالّه مع كل ما يتعلّق بشأنه أيّ تَعلّقَ كان» والله أعلم. 

قوله: «وقولٌ الله» هو بالرفع على حذف الباب عَطْفاً على الجملة لأنما في محل رفع» 
وكذا على تنوين «باب». وبالجرٌ عَطْفاً على «كيف» وإثبات «باب» بغير تنوين» والتقدير: 
بابُ معنى قول الله كذاء أو الاحتجاج بقول الله كذاء ولا يصحٌ تقدير: كيفيّة قول الله» لأنَّ 
كلام الله لا يكيّف. قاله عِيّاضء وز رفع "وقول الله» على القَطع وغيره. 

وقوله: «(إإنَآ أَوْحيَآإِلِكَ 4 الآية؛ قيل: قَدّمَ ِكْر نوح فيها لأنه أوَّل نبي أرسل» أو 
أوّل نبي عُوقِبَ قومه فلا يَرِدُ كونْ آدمَ أوَّلَ الأنبياء مُطْلَقا ىما سيأتي بسط القول في ذلك 
في الكلام على حديث الشفاعة .)774٠(‏ 

ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أنَّ صفة الوحي إلى نبيّنا يكل توافق صفةً الوحي 
إلى من تقدّمه من النبيّنء ومن جهة أنَّ أوَّل أحوال النبيّن في الوحي بالرّؤياء كما رواه أبو 
تُعيم في «الدلائل») بإسنادٍ حسن عن عَلْقَمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن ألما 
يُوْتَى به الأنبياءٌ في المنام حبَّى عَبْدأً قلويهم. ثم يَنزِلُ الوح بعدٌ في اليَقَطة. 


كتاب بدء الوحي ح١1‏ /7و١1‏ 





-١‏ حدّثنا الحُمَيديٌ عبد الله بن الزبير قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حدّئنا يحبى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ» قال: أخبرني محمد بن إبراهيم النيْمِي أنه سَوِعَ عَلقمة بنَ وَقَاصٍ الليثيّ يقول: 
سمعتٌ عمرٌ بنّ الخطّاب 45 عل الْمدْره قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إنَّا الأعمال 
بالئيا ت. وإنّا لكل امرئ ما نَوَىء فمّن كانت هِجْرئُه إلى دُنْيا يُصِييُهاء » أو إلى امرأةٍ يَكِحهاء 
فهجْرئُه إلى ما هاجرٌ إليه». 


[أطرافه في: 205 8948:7679" 6١1/١‏ 3544 "14401] 


قوله: ١حدَّئنا‏ الحُميدي) هو أبو بكر عبد الله بن الب بن عيسى» منسوب إلى ميد بن 
00 7 3 ل 1 
أسامة بَطْنِ من بني أَسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ رهط خدية زوج النني للق جتمع مغها 


5000 


في اسد سَدء ويجتمعٌ مع النبيّ يك في قَصَي. وهو إمام كبير مصيّفء رافق الشافعيّ في الطّلّب 
جو لق نل رطس رجاه دونك من إل وق ارطع ده فاته ل 16ل 
أنْ مات بها سنة تسعّ عشرةً ومئتين. فكأنَ البخاري امتَثلّ قوله كلِ: «قَدَّموا قَرَيشاً)0' 
فافتتح كتابه بالرواية عن الحُميدي لكَوْنه أفقَه فَرَشِي أخذ عنه. 
4 

وله مناسبة أأخرى؛ لأنه مس كشيخه؛ فناسب أنْ يُذْكّر في أوّل ترجمة بدء الوحي لأنَّ 
ابتداته كان بمكّة» ومن نَم ثنّى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهي تالية لمكّة في 
نزول الوحي وفي جميع الفضلء ومالك وابن عَيّينة قرِينان» قال الشافعيٌ: لولاهما لذهب 
العلم من الحجاز. 

قوله: ١حدَّنا‏ سفيان» هو ابن عَيّنةَ بن أبي عِمْران الحلالي أبو محمد المكّي: أصله ومولده 
الكوفة؛ وقد شارَّكَ مالكاً في كثير من شيوخه وعاش بعده عشرين سنة» وكان يذكّر أنه 
سمع من سبعين من التابعين. 


)١(‏ روي عن غير واحد بأسانيد ضعيفة» وأصلحٌ شيء في الباب مرسل الزهري عند الشافعي في «الأم» 
1. ورجاله ثقات. وسيأتي تخريج الحديث للحافظ عند شرح الحديث .)07١55(‏ 
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جدّه قيس بن عَمْرو وهو صحابي» ويحيى من صغار التابعين» وشيخه محمد بن إبراهيم بن 
الحارث بن خالد التَيّمِيُّ من أوساط التابعين» وشيخ محمد عَلّقمة بن وَقَاص الليثي من 
كتّارهم» ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسّق. وفي «المعرفة» لابن مَندَهُ ما ظاهره أنَّ 
عَلّقمة صحاب» فلو ثبت لكان فيه تابعيّان وصحابيّان» وعلى رواية أبي ذرٌ يكون قد اجتمع 
في هذا الإسناد أكثر الصّيّْ التي يستعملها المحدّثون» وهي التحديث والإخبار والسّماع 
والعنعنة» والله أعلم. 

وقد اعترِض على المصئّف في إدخاله حديتٌ الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي وأنه لا 
تَعلَقَ له به أصلاًء بحيثٌ إِنَّ الخطَنَ في شرحه والإسماعيلٌ في «مُستخرّجه» أخحرجاه قبل 
الترجمة» لاعتقادهما أنه إِنَّا أورده للتَبِرّكِ به فقط. واستصوب أبو القاسم بن مَندَهْ صنيعَ 
الإسماعيلي في ذلك, وقال ابن رُشّيد: لم يَقصد البخاري بإيراده سوى بيان حُسُن ننه في 
هذا التأليف» وقد تُكُلّمْتْ مناسبتُه للترجمة» فقال كُلّ بِحَسَبٍ ما ظهر له انتهى. 

وقد قيل: إِنَّهِ أراد أن يقيمّه مقام الخُطْبة للكتاب. لأنَّ في سياقه أنَّ عمرٌ قاله على المنبر 
بمَحْضر الصحابة» فإذا صَلَّحَ أنْ يكون في خطبة المنبر صَلَّحَ أنْ يكون في خطبة الكتاب. 
وحكى المهلّب أنَّ النبيّ ل حَطّبَ به حين قَدِمَ المدينة مهاجراء فناسب إيرادٌه في بدء 
الوحيء لأنَّ الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدّمة لحاء لأنَّ بالهجرة افتيِحَ الإذن 
في قتال المشركينء ويَعقّبه النصرٌ والظَمّر والفتح. انتهى» وهذا وجه حسن, إِلّا أنّي لم أرَ ما 
ذكره - من كَؤْنه يك حَطبَ به أَوّلَ ما هاجَرٌ - منقولاً. وقد وقع في اباب ترك الجيّل» 
(140) بلفظ: «سمعت رسول الله يك يقول: يا أََا الناس, إِنَّا الأعمال بالنيّة» الحديث» 
ففي هذا إِياءٌ إلى أنه كان في حال الخُطْبة» أمّا كَوْنه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة» فلم أرَ 
ما يدل عليه ولعلّ قائله اسيَنّدَ إلى ما رُويّ في قِصّة مهاجر أم قيسء قال ابن دقِيق العيد: 
نقلوا أن رجلاً هاجَرٌ من مكَّة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلةً الحجرة. وإنَّا هاجرٌ ليتزرّج 


> 2 
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امرأة تُسمّى أمَّ قيس» فلهذا محص في الحديث ذكرٌ المرأة دون سائر ما يُنُوى به. انتهى» 
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وهذا لو صَحَّ لم يستلزم البداءةً بذكره أوّل ال هجرة النبويّة. 

وققة شهاجن أ قينى بززاهاة معيك بن مضيور »تقال خرن ابن معاونة دعن 
الأعمش. عن شَّقِيقء عن عبد الله م حل من هاجرٌ يتفي شيئا فإنّا له 
ذلك. هاجَرٌ رجل ليتزرّجَ امرأة يقال لها: أم قيسء فكان يقال له: مهاجرٌ أم قيس. ورواه 
ارا بهو رين خونخن الكفوس لظ و كان قن رع تلت ار الال +١‏ 
قيسء فأبَتْ أنْ تتزوّجه حتّى يهاجرء فهاجَرٌ فتزوّجهاء فكنًا تُسمّيه مهاجرٌ أَمّ قبس". 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أنَّ حديث الأعمال سيق بسبب 
ذلكء ول أرَ في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. 

وأيضاً فلو أراد البخاريٌ إقامتّه مقام الخُطبة فقط أو الابتداء به تَيمُناً وترغيباً في 
الإخلاص» لكان ساقه قبل الترجمة ى) قال الإساعيلٍ وغيره. 

ونقل ابن بَطّال عن أبي عبد الله بن النّجار قال: التبويب يتعلّق بالآية والحديث معأ 
لأنَّ الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد يَكلِ: أنَّ الأعمال بالنّيّاتء لقوله تعالى: «إوَمَآ 
روأ إلا ُو لَه عون لهأل © [البينة:ه]. 

وقال أبو العالية في قوله تعاللى: : شرع لكم مِنَأ دن ما وَضَّ 
قال: وَصَّاهم بالإخلاص في عبادته. 
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نوا * [الشورى:7١]‏ 


وعن أبي عبد الملك البَوْني قال: مناسبةٌ الحديث للترجمة أنَّ بدءَ الوحي كان بالنّة» لأن 
اله تعالى فر محمد على التوحيد ويَقّصص اله الآرثات موعت هارن أنيات اليزةاوهي 
الدؤْيا الصالحة» فلم رأى ذلك أخلّصّ إلى الله في ذلك؛ فكان يَتَعبّد بغار جراءء فَمَبِلَ الله 
عمله» وأتمّ له التغمة. 

وقال المهلَّبٍ ما ُصَّلَّه: قَصَدَ البخاريٌ الإخبار عن حال النبيّ يله في حال مَنشَيِه 


.)88650( وأخرجها من طريقه الطبراني في «الكبير)‎ )١( 
.)86١١5( لم نقف عليه عند الطبراني بهذا اللفظ» وهو عند أب نعيم في ترجمة أم قيس من «معرفة الصحابة»‎ )1( 


1/1 


م ح١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأنَّ الله بَغّضَ إليه الأوثان وحَبِّبَ إليه خلال الخير ولزوم الوّحُدة فراراً من قُرّناء السّوءء 
فلم لَرِمَ ذلك أعطاه الله على قَدْر نّنه ووهب له النْوّةه ىا يقال: الفواتح عُنُوانَ الخواتم 
وخنّصّه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي. 

وقال ابن الم في أوّل التراجم: كان مُقدّمةٌ البرّة في حق النبيّ يكل الحجرةً إلى الله تعالى 
بِالمَلُوة في غار حراءٍء فناسب الافتتاحٌ بحديث الهجرة. 

ومن المناسبات البذيعة الوجيزة ما تقدّمت الإشارةٌ إليه: أن الكتاب لما كان موضوعاً 
لجمع وَحْي السَّنَة صَدّره ببدءِ الوحي, ولما كان الوح لبيان الأعمال الشرعيّة صَدَّره 
بحديث الأعمال» ومع هذه المناسبات لا يليق الَزْمٌ بأنه لا تَعلّقَ له بالترجمة أصلاًء والله 
ملق نمق بشاء إل فراط متهم 

وقد تواتر لتقل عن الأئمّة في تعظيم قَدْر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في 
أخبار النبيّ تل شيء أجمع وأغنى وأكثرٌ فائدة من هذا الحديث. واتَّفن عبدُ الرحمن بن 
مَهْدي والشافعيٌ فيا نقله البُوّيطي عنه. وأحمد بن حنبل وعلي بن المّدِيني وأبو داود 
وَالتَرمِذي والدّارَقُطني وحمزة الكناني على أنه تُلْثْ الإسلام» ومنهم من قال: ربعه 
واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مَهْدي أيضاً: يدخل في ثلاثين باباً من العلم. وقال 
الشافعي: يدخل في سبعين باباً. ويحتمل أنْ يريد بهذا العدد المبالّغة» وقال عبد الرحمن بن 
مَهُدي أيضاً: ينبغي أنْ يحل هذا الحديث رأسَ كل باب. 

ووّجّة البيهقيٌّ كوت تُلْتَ العلم بأنَّ كَسْب العبد يقع بقلبه ولسانه وجَوّارحه» فالئّة 
أحدٌ أقسامها الثلاثة وأرجحُهاء لأنها قد تكون عبادةً مُستقِلّة وغيدها يحتاج إليهاء ومن نَم 
وَرَد: نيّة المئؤمن خيرٌ من عمله)”"2» فإذا نظرتَ إليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام 
أحمد يدل على أنه أراد بكَوْنِه تُلْتَ العلم أنه أحدٌ القواعد الثلاثة التي تُرَد إليها جميع 


)١(‏ روي عن غير واحدء وضكَفه البيهقي والعراقى في تخريجه على «الإحياء» 77/14ء وانظر «المقاصد 
الحسنة» للسخاوي .)١75١(‏ 
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الأحكام عنده» وهي هذاء و«مّن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدَّا و«الحلال بَيّن 
والحرام بَيّنَ) الحديث"". 

إِنَّ هذا الحديث مُتَّمَّقَ على صِكّته أخرجه الأئمّة المشهورون إِلّا «الموطأ»» وَوَهِمَ 
مَن رَّعَمَّ أنه في «الموطً» مُغْتَرَا بتخريج الشيخين له والنّسائي من طريق مالك”". 

وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه 
َرْدا لأنه لا يُروَى عن عمر إِلَّا من رواية عَلُقمة» ولا عن عَلّقمة إلا من رواية محمد بن 
إبراهيم» ولا عن محمد بن إبراهيم إِلّا من رواية يحبى بن سعيد» وهو كما قال» فَإنه إن 
اشتهرٌ عن يحيى بن سعيد وتفرّد به من فوقه» وبذلك جزم الترْمِذْيٌ والثبئائي والبزّار وابن 
السّكّن وحمزة بن محمد الكناني. | 

وأطلق الخطَّانٌ نفيَ الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يُعرَف إِلّا بهذا الإسناد. وهو 
كما قال» لكن بِقَيْدين: 

أحدهما: الصّحَّةء لأنه وَرَدَ من طرق معلولة ذكرها الدَارَقْطنِيٌ وأبو القاسم بن مَنْدَه 
وغيرّههما. 


ثانيهما: السّياق» لأنه وَرَدَ في معناه عِدَّةٌ أحاديث صَحَّتثْ في مُطلّق النيّة كحديث عائشة 
وأم سَلَمَةَ عند مسلم (7885و323885): ١يبعثون‏ على نِياتهم)» وحديث ابن عاسن: 
١ولكن‏ جهادٌ ونيّةك. وحديث أبي موسى: (مَن قائَلٌ لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء فهو في 
سبيل الله مُتَقَّقَ عليه|”"» وحديث ابن مسعود: «رُبّ قتيلٍ بين الصِمَّينٍ الله أعلم بيه 
أخرجه أحمد (717177)» وحديث عبادة: «مَن غََا وهو لا ينوي إل عِقَالاً فله ما تَوّى» 
أخرجه النّسائينٌ 170 و7114)» إلى غير ذلك ما يتعسّر حَصْرٌه. 


.)05( سيأي حديث: «من عمل عملاً» عند المصنف برقم (/5791)) وحديث: «الحلال بِيّن» برقم‎ )١( 

(؟) بل هو في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن برقم (4817). 

() حديث ابن عباس عند البخاري (71717)» ومسلم (187) (80)., وحديث أبي موسى عند البخاري 
(177), ومسلم .)١1905(‏ 
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وعرِفَ بهذا التقرير غلطٌ - من رَعَمَ أنَّ حديث عمرٌ متواترء إلا إنْ حل على التواثر 
المعنوي فيحتمل. نعم قد تواتر عن يحبى بن سعيد» فحكى محمد بن علي بن سعيد النتّقاش 
الحافظ أنه رواه عن يحبى مئتان وخمسون تفْساء وسَرّدَ أساءهم أبو القاسم بن مَندَهُ فجاوز 
الثلاث مئة» وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مُذاكَرةَ عن الحافظ أبي إسماعيل 
الأنصاري امَرّوي قال: كتبته من حديث سبع مئةٍ من أصحاب يحيى. 

قلت: وأنا أستَبعد صِحَّة هذاء فقد تَتبَعْتٌ طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء 
المنثورة منذ طلبثٌ الحديث إلى وقتي هذا فم| قَدَرْت على تكميل المثة» وقد/ تَتَبّمْت طرق 
غيره فزادث على ما نْقِلَ عمّن تقدّم» كا سيأتي مثال لذلك في الكلام على حديث ابن عمرٌ 
في غُسْل الجمعة (/80/7) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «على المنبر' بكسر الميم» واللام للعَهْدء أي: منبّر المسجد النبوي» ووقع في رواية 
حناد بن زيد عن يحيى في ترك الجيّل (5401): سمعت عمر يخطب. 

قوله: «إنَّا الأعمال بالنيّات» كذا ور هناء وهو من مقابلة ا جمع بالجمع» أي : كل 
عمل بنيته. وقال الحوَين”: كأنه أشار يذلك إلى أ اله تتنوّع ك| تتنوّع الأعمال» كمّن 
قَصَدَ بعمله وجة الله أو تحصيلٌ موعوده أو الاتّقَاءَ لوعيده. 

ووقع في مُعظّم الروايات بإفراد النيّه ووجهه أنَّ محل النّة القلبُ وهو مُتَّحِدء فناسب 
إفرادُها. بخلاف الأعمال فإئَها مُتَعلَّقةٌ بالظّواهر وهي مُتعدّدة» فناسب جمعُهاء ولأنَّ اليه 
تَرجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحدٍ الذي لا شريك له. ووقع في (صحيح ابن حِبّان) 
(28 بلفظ: «الأعمال بالنّيّات» بحذف (إنَّ)» وجمع الأعمال والّيّاتَء وهي ما وقع في 
كتاب «الشَّهاب» للقضاعي ووّصّلّه في (مسنده» )١1779111/1(‏ كذلكء وأنكره أبو 


)١(‏ نسبة إلى: خوّي: وهي إحدى بلاد آذربيجان» وهو القاضى شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الْحُوَبَىء 
قاضي دمشق وابن قاضيهاء توفي سنة 597ه. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» ؟//41 590١-1‏ لابن 


قاضي شهبة» ومن تصانيفه ‏ ولم يكمله ‏ شرح على «ملخص الموطأ؛ للقابسي الذي اعتمد في تلخيصه على 
رواية ابن القاسم عن مالك. 
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وو ىو 


موسى المديني كما نقله النووي وأقرّه وهو مُتعقبٌ برواية ابن حِبّانء بل وقع في رواية 
مالك عن يحيى عند البخاري في كتاب الإيان (04) بلفظ: «الأعمال بالنيّة»» وكذا في 
العِيّق (079؟) من رواية الشؤري» وفي ال هجرة (/84") من رواية حمّاد بن زيد» ووقع عنده 
في التكاح (0070) بلفظ: «العمل بالنيّة» بإفراد كُلّ منهما. 

والنّيّة بكسر النون وتشديد التّحتانية على المشهورء وفي بعض اللّغات بتخفيفها. 

قال الكِرْماتٌ: قوله: «إنَّا الأعمال بالَّيَّات» هذا التركيب يفيد الحضر عند المحقّقين» 
واخلِف في وجه إفادته فقيل: لأنَّ الأعمال جمعٌ حل بالألف واللام مفيد للاستغراق» وهو 
مُستلزم للقَضر لأنَّ معناه: كل عمل بتي فلا عمل إِلّا بنيّة. 

وقيل: لأنَّ «إنَّ)؛ للحَضرء وهل إفادثها له بالمنطوق أو بالمفهوم» أو تفيد الحتضرّ 
بالوضع أو العرفء أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز؟ ومُقتَضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده 

هه - و 

بالمنطوق وضعا حقيقيّاء بل نقله شيخنا شيخ الإسلام'" عن جميع أهل الأصول من 
المذاهب الأربعة إِلّا اليسير كالآمدي. وعلى العكس من ذلك أهل العربيّة. 

واحتّجّ بعضهم بأنها لو كانت للحَضر لا حَسّن: إِنَّ)ا قام زيد» في جواب: هل قام 
0 0 - ء 7 0 0 0 
عَمْرو؟ أَجِيبَ بأنه يصحٌ أنه يقع في مثل هذا الجواب: ما قام إلا زيد» وهي للحضر اتّفاقا. 

وقيل: لو كانت للحضر لاستوى: إِنَّا قام زيدء مع: ما قام إلّا زيد» ولا تردّد في أن 
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الثاني أقوى من الأوّل» وأجيبَ بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي الحَضْرء فقد يكون أاحد 
اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسَّيِنء وقد وقع استعمال 
«إنَّ)ا موضعٌ استعال النّفى والاستثناء كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا تحرونَ ما كدثم تَمَمَلُونَ 4 
[الطور:١]‏ وكقوله: فإ وَمَا مون إلا ما كم تَعَمَلُويََ # [الصافات:9.] وقوله: 8 إِنَمَا عل 


ص حرص بر م 2 2 صءلم ري صحيرو 
. 3 


رَسُولِنا الْبلَمْ الْمِينُ 4 [التغابن:؟1] وقوله: «إوما عل الرَسُول إلا البلدغ الْمَِييت 4 [النور:04]» 


)١(‏ يريد به البُلقينيّ عمر بن رَسْلان المتوفى سنة 865 هه ويريد بالإمام أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
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ومن شواهده قول الأعشى: 
ولست بالأكثر منهم ححصّى وإنّماالهرَّةللكا 

يعني: ما ثبنت العرّة إلا لمن كان أكثر حَصَّى 

واختلفوا: هل هي بسيطة أو 9 فرَجّحوا الأول وقد يُرجّح الثاني» ويجاب عا 
أو عليه من قوهم: إنَّ «إِنَّي للإثبات و«ما» للتّفي» فيستلزم اجتماع المتضادَّينِ على صَدَّد 
واحد بأن يقال مثلاً: أصلهم| كان للإثبات والتّي» لكنّهما بعد التركيب ل يَبْقّيا على أصلهم) 
بل أفادا شيئاً آخرء أشار إلى ذلك الكِرْماننٌ قال: وأمّا قول مَن قال: إفادة هذا السّياق 
ضر من جهة أن فيه تأكيدً بعد تأكيد. وهو المستفاد من (إنَّا ومن الجمع؛ فمُتعقّبٌ 
بأنه من باب إيهام العكسء لأنَّ قائله لما رأى أنَّ اضر فيه تأكيد على تأكيد, ظَرّ أنَّ كل 
ما وقع كذلك يفيد التضر. 

وقال ابن دَقِيق العيد: اسيُّدلٌ على إفادة (إنّا للحضره بأنَّ ابن عئّاس استدلٌ على أنَّ 
الرّبا لا يكون إِلّا في النّسيئة بحديث: («إنَّا الرّبا في الّسيئةه”» وعارّضّه جماعة من 
الصحابة في الحُكُم ولم يخالفوه في فَهُمهء فكان كالاتّفاق منهم على أنها تفيد الحتضر. 
تعب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارّضةً بذلك تَنزُلا 

وأمّا مَن قال: يحتمل أنْ يكون اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا في النّسيئة» لوُرودٍ ذلك 
في بعض طرق الحديث المذكور”" فلا يفيد ذلك في رَدّ إفادة الحضرء بل يُقوّيه ويُشعر بأنّ 
مفاد الصّيعتَنِ عندهم واحده وإِلّا لََ استعملوا هذه موضع هذه. وأوضح من هذا 
حديث: (إِنَّا الملكُ من الحاء6”*» فإِنَ الصحابة الذين ذهبوا إليه م يعارضهم الجمهور في فَهُم 
)١(‏ أخرجه مسلم .)٠١5()١597(‏ 


(؟) سيأتي عند المصنف برقم (7511/8). 
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اضر منه. 5 عارّضَهم 2 الحكم من أدلّة أخوف كحديث: (إذا الَْقَى الخنتانان)”". 

وقال ابن عطيّة: (إنَّا لفظ لا يفارقه المبالّغة والتأكيد حيثُ وقع» ويَصلّح مع ذلك 
للحَضْر إِنْ دخل في قِصَّة ساعَدَتْ عليه فجَعْلٌ وُروده للحَضر حجازاً يحتاج إلى قرينة» وكلام 
فووعل المكين فروذلكف وان أضل روه الحغيرة لكن قد يكون في شيء مخصوص 
كقوله تعالى: (إالق د لوحك 44 [النساء فإنه يق باعتبار نكري الوّخدانيّة» وإلّا فلله 
سبحانه صفات أخرى كالعِلّم والقذرة وكقوله تعالى: © إِنَّمَآ أت مر # [الرعد:7] فإنَّه 
سيق باعتبار مُتكري الرّسالة» وإِلّا ذله بل صفات أخرى كالبشارة» إلى غير ذلك من 
الأمثلة» وهي - فيما يقال السبب في قول من مَنَمَّ إفادتها للحضر مُطلقاً. 

تكميل: الأعمال تقتضي عاملين» والتقدير: الأعال الضادزة مِن اللكلنين: زعل هذا 
هل تَخْرّجٍ أعمال الكُفار؟ الظاهر الإخراج؛ أن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصح 
من الكافر وإِنْ كان حَاطَباً بها ال ا لأما بدليل آخر. 

قوله: «بالنيّات» الباء للمصاحبة. ويحتمل أنْ تكن للكية تمع أن مُقوّمة للعمل 
فكأنها سبب في إيجاده. وعلى الأوّل فهي من تس العمل ف تح اذل سان عنائل 

قال النوويٌ: النيّة القصد. وهي عزيمة القلب. وتعقبه الك ما بأنْ عزيمة القلب 
قَذّر زائد على أصل القصد. 

واختلف الفقهاء هل هي رُكُن أو شرط؟ وامرجّح أنَّ إيجادها ِكْراً في أوّل العمل 
رُكُنء واستصحابها كأ بمعنى أنْ لا يأقّ بمُنافٍ شرعاً - شرط. ولا بُدَّ من محذدوف 
يتعلّق به الجار والمجرورء فقيل: تُْتبَرَء وقيل: تَكْمُّلء وقيل: تصح» وقيل: تحصّل»ء وقيل: 

الاي عدم الشارع محمول على بيان الشرع؛ لأنَّ المخاطبين بذلك هم أهل 


0 


النّسانء فكأنهم حُوطِبوا بها ليس لهم به عِلْم إلا من قبل الشارعء فيتعيّن الحملٌ على ما 


اك 


)١(‏ أخرجه أحمد (57170) من حديث عبد الله بن عمروء وانظر تتمة تخريجه وأحاديث الباب فيه. 
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يفيد الحكم الشرعي. 

وقال البيضاوي: النيّة عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلْبِ 
نفع أو دَفع ضُرّ حالاً أو مَآلآه والشَّرِع صَّصّه بالإرادة المتوجّهة نحو الفعل لابتغاء رضا 
انعا لشكه وزلة اديه عنيولة فل الع اللدري مين كه عل نا 
سوقاف حول لباه فال ميل لقا »وديف كروك لاسر ترآن 
الذّوات غير منتفية» إذ التقدير: لا عمل إِلّا بالنيّة» فليس المراد نفيَ ذات العمل لأنه قد 
يُوجَد بغير نيّة بل المراد نفي أحكامها كالصّحّة والكمال» لكنّ الحمل على نفي الصّحّة 
أولى لأنه أشبّه بنفي الشيء نَفْسِهء ولأنَّ اللفظ دلّ على نفي الذّات بالتصريح وعلى نفي 
الصّفات بالتَبَع» فلم مَنَعَ الدليلٌ نفيّ الذّات بَقِيّتْ دلالتُه على نفي الصّفات مستمرّة. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أنَّ الأعمال تَنْبّع النيّة» لقوله في 
الحديث: «فمَن كانت هِجْرته» إلى آخره. وعلى هذا يُقدَّر المحذوف كَوْناً مُطلّقاً من اسم 
فاعلٍ أو فعل. 

ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حبَّى اللّْسان فتدمل الأقوالء قال ابن دقِيق العيد: 
وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيدء ولا ترد عندي في أنَّ الحديث يتناوها. وأمًا البَرُوكُ 
فهي وإن كانت فعل كفت لكن لا يُطلّق عليها لفظ العمل. وقد تُعْقَبَ على من يُسمّي القول 
عملاً لكَوْنه عمل اللّسانء بأنَّ مَن حَلَفَ لا يعمل عملاً فقال قولء لا يحَنَث. 

وأَجِيبَ بأنَّ مرجع اليمين إلى العُرْفء والقول لا يُسئّى عملاً في العف وهذا يُعطّف 
عليه» والتحقيق أنَّ القول لا يدخل في العمل حقيقةٌ ويدخل جَازاً وكذا الفعل» لقوله 
تعالى: «« وَلَوٌ سآ رَيْكَ ما هَمَلُوَهُ * بعد قوله: 92 رَُحْرَف الْقَولٍ * [الأنعام:؟١1].‏ وأمّا عمل 
القلب كالنيّة فلا يتناوها الحديث لثلّا يلزم اللتسلسلٌ والمعرفة» وفي تَناوُها نظرء قال 
بعضهم: هو تال لأنَّ اليّة مَصْد المنُويٌ» وإِنَّا يتقصد المّرْءُ ما يعرف» فيلزم أنْ يكون 
عارفاً قبل المعرفة. 
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وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام يراج الدّين البلقيني بها حاصله: إن تاق الراك بالمعرفة 
مُطلق الشّعور سل وإنْ كان المراد النّظّر في الدليل فلاء لأنّ كلّ ذي عقل يَشْعُر مثلاً 
بأنَ له مَن يدير فإذا أخذ في النََّر في الدليل عليه ليَتحقّقه لم / تكن النّة حينئذٍ خالا 

وقال ابن دَقِيق العيد: الذين اشترطوا النيّة قَدّروا صِكّة الأعمال» والذين لم يشتر 
دروا كمال الأعمال؛ وجح الأوّل بأنَ الصّحّة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال, فالحمل عليها 
أؤْلى. وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى اشتراط النيّء وليس الخلاف بينهم في ذلك 
ِّا في الوسائل» وأمًا لمقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط الت ها ومن كم خالف الحنفيّه في 
اشتراطها للوضوء, وخالف الأوزاعيٌ في اشتراطها في التيمّم أيضاً. نعم بين العلماء اختلاف في 
اقتران النيّة بأوّلٍ العمل ى] هو معروف في مبسوطات الفقه. 

تكميل: الظاهر أذ الال واللام في «النيّات» مُعاقبة للصَّميرء والتقدير: الأعمال 
مسومل جا اعدل عزن وعشاد ل الجن يد 15 عقا مواذة ركوو ري كنا 
فرضاً أو نَفْلاء ظهراً مثلاً أو عصراًء مقصورةً أو غير مقصورة» وهل محتاج في مثل هذا إلى 
تعيين العَدّد؟ فيه بحثء والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تَنقَّكّ عن العدد المعيّن» 
كالمسافر مثلاً ليس له أَنْ يضر إِلّا بئيّة القَضْرء لكن لا يحتاج إلى نيّة رَكْعبَينء لأنَّ ذلك هو 
مُقتَضى القَضْرء والله أعلم. 

قوله: ١وإنّا‏ لكل امرئ ما نَوَى) قال القَرْطبي: فيه تحقيق لاشتراط النيّة والإخلاص في 
الأعمال. فجَتحَ إى أنه موكدةة وكا عتزه بن فين عي ها أفافطة الأول لأن الأون نكيت 
على أن العمل َع ال ويصاحبهاء فيترنب نب المُكُمٌ على ذلك والثانية أفادت أنَّ العامل لا 
حَضل له الاماتواه. 

وقال ابن دَقِيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أنَّ من نَوَى شيئاً يحصّل له. يعني إذا عَمِلَه 
بشرائطه» أو حال.دون غمله له ما يُعدّر شرعاً بعدم عمله» وكل مال ينوه لى يحَصّل له. 


ومراده بقوله: «مالم يَنْوِه) أي: لا خصوصاً ولا عموماًء أمّا إذا لم ينو شيئاً مخحصوصاً لكن 
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كانت هناك نيّة عامّة تَضْمِلّهه فهذا مما اختلفَتُ فيه أنظار العلماء. ويتخرّج عليه من المسائل 
ما لا نحصضى. 

وقد يحصّل غير المنُويٌ لمُدرَكِ آخره كمّن دخل المسجد فصّلّ الفرض أو الراتبة قبل 
أنْ يَقعُده فإنَّه صل له تحيّة المسجد نواها أو لم يَنوهاء لأنّ القصد بالتحيّة شَعْلٌ البقّعة وقد 
حصلء وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجتنابة» فإنَّه لا يحصّل له غُسْل الجمعة 
على الراجح؛ لأنَّ غُسْل الجمعة يُنظَر فيه إلى التعبّد لا إلى تَخْض التنظيفء فلا يُدَّ فيه من 
القصد إليهء بخلاف تحيّة المسجد. والله أعلم. 

وقال النّووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنويٌّ كمّن عليه صلاة فائتة لا 
يكفيه أن ينوي الفائتة فقط» حبَّى يُعيّنَها ظهراً مثلاً أو عصراًء ولا يخفى أنَّ محلّه ما إذا لم 
تنحصر الفاثتة. 

وقال ابن السّمْعاني في «أماليه»: أفادت أنَّ الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد التواب 
إلا إذا تَوَى بها فاعلّها القَرْبَةَ» كالأكل إذا تَوَى به القرّة على الطاعة. 

وقال غيره: أفادت أنَّ التيَابة لا تَدحْل في النّة إن ذلك هو الأصلء فلا يَرِدُ مثل نيّة 
الول عن الصبي ونظائرٌه» فنا على خلاف الأصل. 

وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يَعْتبّر من بن اكاك والثانية لبيان ما 
يترنِّب عليها. وأفاد أنَّ النيّة إِنَّا تُشترّط في العبادة التي لا تتميّر بتَفْسِهاء وأمّا ما يتميّر 
بتفسه فَإنّه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتّلاوة» لأنها لا تََرَدّد بين 
العبادة والعادة. ولا يخفى أنَّ ذلك إنَّا هو بالنّظر إلى أصل الوضعء أمّا ما حَدَتٌ فيه عُرْفٌ 
كالتسبيح للتعجب فلاء ومع ذلك فلو قَصَدَ بالذّكر القَربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً» 
ومن ثَمَّ قال العَرّالي: بور اي ا 0 لأنه خير من 
حركة النّسان بالغِيبة» بل هو خير من الُكوت مُطَلَقاًء أي: المجرّد عن التفكّر. قال: وإِنَّا 
هو ناقص بالنّسبة إلى عمل القلبء انتهى. 
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ويؤيّده قوله كِ: «في بَضْع أحدكم صَدَقة ثم قال في الجواب عن قولهم: أ 
شهوته ويُؤْجّر: «أرأيتَ لو وَضَعَها في حرام»”". وأورة على إطلاق العّزاني أنه يلزم منه أنَّ 
المَرْء يئاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام؛ وليس ذلك مراده. 

وحص من عموم الحديث ما يُقصّد حصوله في الجملة. إن لا يحتاج إلى نيه تخْصَه 
كتحيّة المسجد كما تقدّم» وكمّنَ مات زوجها فلم يَبلُفْها الحبرٌ إِلّا بعد مُدّة العدّة فإنَ عِدّمها 
تنقضي» لأنّ ا مقصود حصول بّراءة الرَّحِم وقد وُجِدّتء ومن نَم لم يحتَج المتروك إلى نيّة. 

ونارّعَ الكِرْمانيٌ في إطلاق الشيخ محبي الدّين”" كَوْنَ لمتروك لا يحتاج إلى نيّة بأنَّ الترك 
فعل وهو كنف النفسء وبأنَ الوك إذا ريد بها تحصيل التَّواب بامتثال أمر الشارع؛ فلا بد 
فيها من/ قَضْد الترك. وتُحُقَتَ بن قوله: «الترك فعل» مُُتلّف فيه» ومن حق المسكدِل على 
لمانع أنْ يأ بأمر مُتّمَّىَ عليه. وأمّا استدلاله الثاني فلا يطابق المُورّدء لأنَّ المبحوث فيه: 
هل تَلْرّم اليه في الوك بحيثٌ يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده: هل يحصّل النّوابُ 
بدونها؟ والتفاوت بين المقامَينٍ ظاهر. 

والتحقيق أنَّ الترك المجرّد لا ثواب فيه؛ وإنَّا يحصّل التّواب بالكَفٌ الذي هو فعل 
النفس» فمَن لم تحط المعصية بباله أصلا ليس كمّن حَطَرَتْ فكَفتّ نفسّه عنها خوفاً من الله 
تعالى» فرجع الحال إلى أنَّ الذي يحتاج إلى النيّة هو العمل بجميع وجوههه لا التركُ المجرّد 
والله أعلم. 

تنبيه: قال الكزْمانيٌ: إذا قلنا: إِنَّ تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القَضْرء ففي قوله: «وإنَّ) 
لكل امرئ ما نَوَى» نوعان من المَضر: قَضْر المسنّد على المسنّد إليه؛ إذ المراد: إِنَّا لكل 
امرِئ ما نواه» والتقديمُ المذكور. 


و 
حدنا 


ء-_- 
3 
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قوله: «فمَن كانت هِجْرئُه إلى دُنْيا؛ كذا وقع في جميع الأصول التي انّصلّتْ لنا عن 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١7(‏ من حديث أبي ذر. 
() يعنى النووي. 
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البخاري بحذف أحد وجهّي التقسيم وهو قوله: «فمَن كانت هِجْرتّه إلى الله ورسوله... 
إلخ»: قال الخطَّابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا تحروماً قد ذهب 
شَطْرُهه ولست أدري كيف وقع هذا الإغفالء ومن جهة من عَرَضَّ من رواته؟ فقد ذكره 
البخاري من غير طريق المُميدي مُستَوقٌ. وقد رواه لنا الأثباث من طريق الحُميديَ”" 
اما 

ونقل ابن التّن كلام الخطَّبي مُتصّراًء وقَهمَ من قوله: «خروماً» أنه يريد أنَّ في السّنّد 
انقطاعاًء فقال من قِبَل تَفْسه: لأنَّ البخاري ل يَلْقّ الحُميديّ؛ وهو ما يتَعَسَّب من إطلاقه 
مع قول البخاري: «حدّثنا الخميدي») وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب» 1 
ترجه أن الحُميدي من شيوخه في الفقه والحديث. 

وقال ابن العربي في «مَشْيّخته): لا عُذْر للبخاريٌ في إسقاطه. لأنَّ الُميدي شيخه فيه 
قد رواه في «مسنده)» على التمام. قال: وذكر قوم أنه لعلّه استَمْلاه من حِفْظ الُميدي 
فحدّئه هكذا فحدَّث عنه | سمع» أو حدَّئه به تامَاً فسقط من حِمْظ البخاري. قال: وهو 
أمر مُستبعَد جِدّاً عند من اطَلَمَ على أحوال القوم. 

وقال الدَّاوودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري» فوجوده في رواية شيخه وشيخ 
شيخه يدل على ذلك. انتهى. 

وقد رُوٌيناه من طريق بشْر بن موسى وأبي إسماعيل التَرمِذي وغير واحد عن الحُمِيدي 
اما وهو في 5-7 قاسم بن أصبّغ و«مستخرجَي) أبي تُعيم و(صحيح) أبي عوَانة 
(7440) من طريق الحُميديء فإِنْ كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لم اختارٌ 
الابتداء بهذا السّياق الناقص؟ والجواب قد تقدّمت الإشارة إليه» وأنه اختارٌ الحُميديّ 
لكَؤنه أَجَلّ مشايخه لمكن إلى آخر ما تقدَّم في ذلك من المناسبة» وإِنْ كان الإسقاط منه 
فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدٍ الحافظ في أجوبة له على البخاري: إن 


)000( في (مسنده» (5؟). 


كتاب بدء الوحي ح١ ١‏ 
أحسن ما يجاب به هنا أنْ يقال: لعلّ البخاري قَصَّدَ أن يجعل لكتابه صَدْراً يُستفتح به على 
ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتنهم بِالمخُطّب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من 
التأليف, فكأنه ابتداً كتابه بنيّةِ رَدَ عِلْمها إلى الله» فإِنْ عَلِمَ منه أنه أراد الدنيا أو عَرَضَ إلى 
شيء من معانيهاء فسَيّجزيه بنييّه. ونَكّبَ عن أحدٍ وجهّي التقسيم مائبةَ للتزكية التي لا 
يناسب ذِكُرها في ذلك المقام. انتهى مُلخّصاً. 

وَعَاصِلةة أن انشباة الكحدونة شوو يالئزية المحفنة: والدكلة الخلا متيل الرذه 
بين أَنْ يكون ما قَصَدَه يصِلٌ القُرْبة أو لاء فلا كان المصدّف كالمخبر عن حال تَفْسه في 
تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث. حَدَّفَ الجملة المُشعرة بالقَربة المحضة فراراً من التزكية» 
وأبقى الجملة المتردّدة المحتولة تَفُويضاً للأمر إلى ربّه المُطّلِع على سريرته» المُجازي له 
بمُقتَضى نّنه. ولمًا كانت عادة المصتّفين أَنْ يُضمّنوا الحُطَبٍ اصْطِلاحَهم في مذاهبهم 
واختياراتهم» وكان من رَأي المصنّف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى؛ والتدقيق في 
الاستنباط وإيثار الأغمّض على الأَجى» وترجيح الإسناد الوارد بالصّيّْ المصرّحة بالسّماع 
على غيره» استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسناداً. 

وقد وقع في رواية حمّاد بن زيد في باب الهجرة (07848 تأخر قوله: «فمَن كانت 
هجّرته إلى الله ورسوله» عن قوله: «فمَن كانت هجرته إلى دُنْيا يصيبها»» فيحتمل أنْ/ 
تكون رواية الحُميدي وقعت عند البخاري كذلكء. فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة 
كا جَرَثْ به عادة من يَقتّصر على بعض ال حديث. وعلى تقدير أنْ لا يكون ذلك فهو مَصير 
من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه. وهذا هو الراجح, والله أعلم. 

وقال الكِرْمانٌ في غير هذا الموضع: إِنْ كان الحديث عند البخاري تامّاً لم حَرّمَهِ في 
صَدْر الكتاب» مع أنَّ الْحَرْم مُتلّف في جوازه؟ قلت: لا جَزْم بالْخَزم: لأنَّ اللقامات 
مُتلفة» فلعلّه في مقام بيان أنَّ الإيمان بالنيّة واعتقاد القلب سمع الحديث تام وفي مقام أنَّ 
الشّروع في الأعمال إِنَّا يصح بالئيّة سمع ذلك القَدْر الذي روى. ثم الْحَرْم يجتمل أن 
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با 4 ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه؛ ثمَّ إِنْ كان منه فحَرّمَه نَم لأن المقصود يتم بذلك 
لمقدار. فإنَ قلت: فكان المناسب أَنْ يَذكّر عند الْحَرْم الشّق الذي يتعلّق بمقصوده. وهو 
أن الث ينطق أن تكون لله ورسوله. قلت: لعله:نظر إل ماهو العالتٍ الكثين ين الناسن: 
انتهى» وهو كلام من لم يَطلِع على شيء من أقوال مَن قدَمت ذكرّه من الأئمّة على هذا 
الحديث. ولا سيّا كلام ابن العربي. 

وقال في موضع آخر: إنَّ إيراد الحديث تامّاً تارة وغير تام تارة إِنَّ) هو من اختلاف 
2 ا بعك 0 . ا 3 . 2 ِ 
سي ا لي ل ولكنّ البخاري يذكرها في 
المواضع التي يناسب كُلّا منها ب بِحَسَب الباب الذي يضعه ترجمة له. انتهى. 

واه بام حل ديك أضرجة شاي مسد واد من الدا ند الها باق 
في موضع تامّاً وفي موضع مُقتصراً على بعضه. وهو كثير جد في «الجامع الصحيح»» فلا 
يَرْتاب مَن يكون الحديث صناعتّه أن ذلك من تصرَّفِه لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه 
أنّه لا يَذكّر الحديث الواحد في موضعين على وجه”"» بل إِنْ كان له أكثر من سند على 
شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسّنَد الثاني» وهكذا ما بعده» وما لم يكن على شرطه يُعلَقه 
في الموضع الآخر تارة بالْجَزْم إن كان صحيحاًء وتارة بغيره إِنْ كان فيه شيء» وما ليس له 
إِلّا سند واحد يتصرّف في متنه بالاقتصار على بعضه بِحَسَبٍ ما يَتَفْقَه ولا يُوجَد فيه 
لي ل د 

57 ا اشر مدر ب لكيه لمان لم رن 
و 1 

الأوّل: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأَمْنْء كا في هِجْري الحبشة» وابتداء ال هجرة 
من مكَّة إلى المدينة. 


الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيهان» وذلك بعد أن استقرّ النبنٌ يك بالمدينة 


(1) تحرف في (س) إلى: وجهين. 
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وهاجرٌ إليه مَن أمكته ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاكَ تَخْنَص بالانتقال إلى 
المدينة» إلى أَنْ فتِحَتْ مكّة فانقَطَمٌ الاختصاصء وبَقيّ عموم الانتقال من دار الكفر لمن 
قَدَرَ عليه باقياً.. 

إن قيل: الأصل تَغايّر الشَّرْط والجزاء فلا يقال مثلاً: مَنْ أطاع أطاعء وإنَّا يقال مثلاً: مَن 
أطاع نّجاء وقد وَقّعا في هذا الحديث مُتََحِدينَء فالجواب: أن التغايّر يقع تارة باللفظ وهو الأكثر» 
وتارة بالمعنى ويُقهُم ذلك من السّياق» ومن أمئِلَته قوله تعالل: « وَمنكَابت وَيحَمِلَ صَنِلِحا َه 
مَتَابًا ‏ [الفرقان:١/ا]‏ وهو مُوْوّل على إرادة المعهود المُستقر في النفس» كقوهم: أنتَ 
أنتَء أي: الصديق الخالص» وقوطم: هم هم أي: الذين لا يقدّر قَدْرهمء وقول الشاعر: 


د 


ل م2 
نوي ب إل ألو 


أنا أبو النَجْم وشِعْرِي شِعْرِي 

أو هو مُؤْوّل على إقامة السبب مقام المُسبِّب لاشتهار السبب. 

وقال ابن مالك: قد يُقصّد بالخبر القَردِ بيان الشّهْرة وعدم التغيّرء فيَتّحِد بالمبتدأ لفظاً 
كقول الشاعر: 

خَلِيلٍ خَلِيلِ دون رَيْبٍ ورُبّعا ألانَامرُوٌ قولافظْنَ خليلا 

وقد يُفْعَل مِثْلٌ هذا بجواب النَّرْط كقولك: مَن قَصَدَنِ فقد قَصَدَيِء أي: فقد قَصَدَّ مَن 
عرف بإنجاح قاصده. 

وقال غيره: إذا اتََدَ لفظ المبتدأ والخبر» والدَّرْط والجزاء» عُلِمَ منهما المبالّغة ما في 
التعظيم وإمًا في التحقير. 

قوله: «إلى ناا بضم الدَّالء وحكى ابن قَُيبة كسرهاء وهي فُعْلى من الدّنوء أي: القَرْبء 
كيت بذلاك لشيقها الأكرق: زقيل ١‏ شعيت خنيا لدنزها إل الزوال» 

واختلف في حقيقتها فقيل: ما على الأرض من المواء والجو. وقيل: كل المخلوقات من 
الجواهر والأعراضء والأوّل أؤْلى» لكن يُزاد فيه: مما قبل قيام الساعة. ويُطلّق على كل جزء 


”33> ح١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1/١‏ ننه اذ ثم إن لفظها/ مقصور غير منؤذه وحُكي تنويته ورا بن وشية إلى دواية أب 


ال هيثم الكشْوِيهّني وصَعَمَهاء وحكيّ عن ابن مُفوَ 0 أن اندز اشروق :فق آخر اموه كان 
يحذْف كثيراً من رواية أبي الهيئم حيثُ ينفرد» لأنه لم يكن من أهل العلم. 

قلت: وهذا ليس على إطلاقه» فإنَّ في رواية أبي الهيئم مواضع كثيرة أصوب من رواية 
غيره» كا سيأتي مُبيّناً في مواضعه. 

وقال التَيْمِيّ في شرحه: قوله: «دُنْيا؛ هو تأنيث الأدنى ليس بمصروفيء لاجتماع 
الوصفيّة ولزوم حرف التأنيث. وتُعْقَبَ بأنَّ لزوم اتأنيث للألف المقصورة كاف في عدم 
الصَّرْفء وأمًا الوصفيّة فقال ابن مالك: استعمال «دُنْيا» مُنكّراً فيه إشكال؛ لأنها أفعلٌ 
التفضيل: فكان من حقّها أنْتُستَعمل باللام كالكترى والخشنى» قال: إلا أنه مت عنها 
الوصفيّة وأجريّتْ جَرَى مالم يكن وصفاً قََء ومثله قول الشاعر”" 

وَإِنْدَعَوْتٍ إلى جل ومَكْرّمةٍ يومأسّراةً كرام الناس فاذعِينا 

وقال الكِرمانٌ: قوله: «إلى» يتعلّق بالهجرة إِنْ كان لفظ «كانت» تامّة» أو هو خبر 
لاكانت» إِنْ كانت ناقصة. ثمَّ أورد ما حُصَّله: أنَّ لفظ «كان» إِنْ كان للأمر الماضي فلا يُعلّم 
ما الحكم بعد صٌدور هذا القول في ذلك. وأجاب بأنه يجوز أنْ يراد بلفظ «كان» الوجود من 
غير تقيبد بزمانء أو يُقاس المستقبّل على الماضي» أو من جهة أنَّ حم المكلّفين سواء. 

قوله: «يُصيبها» أي: يُُصّلهاء لأنَّ تحصيلها كإصابة الغرض بالسَّهُم بجامع حصول 
المقصود. ْ 

قوله: «أو امرأة» قيل: ا 00 وتعقيه التو 
أن لفظ «دُنْيا تكرة وهي لا تَحُم في الإثبات, فلا يلزم دخولٌ المرأة فيها. وتُحْقَبَ بَكَوْيها في 
سياق الشَّرْط فتَحُم» ونكْتة الاهتمام الزّيادة في التحذير» لأنَ الافتتان بها أشد. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مغور. 


(1) وقع هذا الببت في شعرين: أحدهما للمرقّش الأكبر والثاني لبشامة بن حَرْن النهشلي. انظر «خزانة الأدب» 
للبغدادي // لدكرة 
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وقد تقدّم النقل عمّن حكى أنَّ سبب هذا الحديث قِصَّة مهاجر أم قبس» ول قف على 
تسميّتهء ونقل ابن دحي أنَّ اسمها قَيْله بقافٍ مفتوحة ثم تحتانيّة ساكنة. 

وخكى ابن بَطَا لعن ابن وبراج: أن السبتٍ في تخصيض المرأة بالذّكر أن العرب كاتوا 
لا يُرَوّجون المولى العربيّة» ويُراعون الكفاءة في النَسَبِء فلمًا جاء الإسلام سَوَّى بين 
المسلمين في مُناكحتهم» فهاج بجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزيّج بها من كان لا يَصِل إليها 
قبل ذلك. انتهى» ويُحتاج إلى تقل ثابت أنَّ هذا المهاجر كان مَوْلّ وكانت المرأة عربيّة 
وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه» بل قد روج حَلّق كثير منهم جماعة من مَوالِيهم 
وحُلّفائهم قبل الإسلام» وإطلاقه أنَّ الإسلام أَبطَلٌ الكّفاءة في مقام المنع. 

قوله: «فهجرته إلى ما هاجَرَ رَ إليه» يحتمل أنْ يكون ذكره بالضميرٍ ليتناول ما ذَكِرَ من 
المرأة وغيرهاء وإِنَّا أبرَرَ الضمير في الجملة التي قبلهاء وهي المحذوفة» لقَضصْدٍ الالتذاذ 
بذكر الله ورسوله وعِظّم شأاء بخلاف الدنيا والمرأة فإنَّ السّياق يُشعِر بالحث على 
الإعراض عنهم. 

وقال الكِرْمانٌ: يحتمل أنّْ يكون قوله: «إلى ما هاجرٌ إليه» مُتعلّقاً بلهجرة» فيكون 
الخبر محذوفاً والتقدير: قبيحة أو غير صحيحة مثلاه ويحتمل أنْ يكون خبرَ «فهجْرتها» 
والجملة خبر المبتدأ الذي هو «مَن كانت». انتهى: وهذا الثاني هو الراجح, لأنَّ الأوّل 
يقنضي أنَّ تلك ال هجرة مذمومة مُطلَّقَا وليس كذلكء إِلّا إِنْ ِل على تقدير شيء يقتضي 
التردّد أو القُصورَ عن اللجرة الخالصة» كمّن تَوَى بهجرتِه مُارَقة دار الكفر وَتَرَوْجَ المرأة 
معأ فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة» بل هي ناقصة بالسبة إلى مَن كانت هجْرته 
خالصة؛ وإِنَّا أشعرٌ السّياق بِدّمٌّ مَن فَعَلَ ذلك بالنّسبة إلى مّن طلب المرأةٌ بصورة الحجرة 
الخالصة» فأمّا مَنْ طلبّها مضمومةً إلى الهجرة: فإنّه ناب على قَضْد الحجرة لكن دون ثواب 
من أخلّصء وكذا مَّن طلبّ التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله» لأنه من الأمر 
المباح الذي قد يتاب فاعلّه إذا قَصَدَ به القَربة كالإعفاف. 


ليان ح١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١/١ 


ومن أمثلة ذلك ما وقع في قِصّة إسلام أبي طَلْحة فيها رواه النّسائيٌ (74*) عن أنس 
قال: تزوّج أب و طلحة أم سكيم فكآن صَدَاقٌ ماابينهه] الاسلام» أسلمّث أم سَلَيم قبل أي 
طَلْحة فخَطَبّها فقالت: إن قد أسلمُتُ» فإنْ أسلمت تَرَوّجْتُكء فأسلم فتزوّجنْه. وهو 
محمول على أنه رَغِبَ في الإسلام ودخلّه من وجهه وضم إلى ذلك إرادةً التزويج المباح» 
فصار كمّن نَوَى بصومه العبادةً والجمية»/ أو بطوافه العبادةً ومُلارّمة الغريم. 

واختارٌ العّزالي فيه| يتعلّق بالنّواب أنه إِنْ كان القصد الدَّنِيُوي هو الأغلّب. لم يكن فيه 
أجرء أو الدّينيٌ أجرَ بِقَدْرِهه وإنْ تَساوَيا فتَرددَ القصد بين الشَّيئِِنِ فلا أجر. وأمًا إذا نَوَى 
العبادة وخالطها شيءٌ مما يُغاير الإخلاصء فقد نقل أبو جعفر بن جَرِير الطبري عن جمهور 
السّلّف أن الاعتبار بالابتداء» فإِنْ كان في ابتدائه”" لله خالصاً ل يَضِرْه ما عَرَضَ له بعد 
ذلك من إعجاب وغيره. والله أعلم. 

واسيُدلٌ بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحُكْمء لأنَّ فيه 
أنّ العمل يكون مُنتَفياً إذا تلا عن النيّةء ولا يصح نيّة فعل الشيء إِلَّا بعد معرفة كيه 
وعلى أنَّ الغافل لا تكليف عليه لأنَّ القصد يستلزم العلمَ بال مقصودء والغافلٌ غير قاصدء 
وعلى أن من صاء تَطَوعاً بنيّةَ قبل الزّوال أنْ لا يْسَبٌ له إلا من وقت النّة وهو مُقتَضى 
الحديث؛ لكن قَسَّكَ مَن قال بانعطافها بدليل آخرء ونظيره حديث: «مَن أدرّكٌَ من 
الصلاة رَكْعة فقد أدرّكّها»”"» أي: أدرّكَ فضيلة الجماعة أو الوقتء وذلك بالانعيطاف 
الذي اقتضاه فضل الله تعالى» وعلى أنَّ الواحد الثّقة إذا كان في مجلس جماعة ثمّ ذكر عن 
ذلك المجلس شيئاً لا يُمكن عَفْلتُهُم عنه ولم يَذكُّره غيره؛ أنَّ ذلك لا يَقدّح في صِدْقه 
خلافاً إن أَعَلّ بذلك. لأنَّ عَأُقمة ذكر أنَّ عمرَ حَحَطَبَ به على المنبر» ثم لم يَصحَّ من جهة 


)١(‏ في (س): فإن كان ابتداؤه. 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (0850). 


كناب بدء الوحي ح1 لخدا 


واستُدلٌ بمفهومه على أنَّ ما ليس بعمل .لا تُشترّط النيّة فيه» ومن أمثلة ذلك جمعٌ 
التقديم» فإنَّ الراجح من حيتٌ التّظّر أنه لاه يُشْتَرَّط له نيّة» بخلاف ما رَجَحَه كثير من 
الشافعيّة» وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعملء وإنَّا العمل الصلاة. 
ويُقرّي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غَزُوة َبُوك”" ول يذكّر ذلك للمأمومين 
الذين معه. ولو كان شرطاً لَأَعلمَهم به. 

واستُّدلٌ به على أنَّ العمل إذا كان مضافاً أ إلى سبب ويجمع مُتعدّده جدسش» أن نيه 
لجنس تكفيء كمّن أعبّقّ َقّ عن كفّارة ول يُيّن كَوْنها عن ظهار أو غيره لأنَّ معنى الحديث 
أ الأعمال بنيّاتهاء والعمل هنا القيام بالذي مرح عن الكَفَارة اللازمة» وهو غير عحوج 
إلى تعيين سببء وعلى هذا لو كانت عليه كَفَارة وشكٌ في سببهاء أجرّأه إخراجها بغير 


وفيه زيادة النّص على السبب. لأنَّ الحديث سيق في قِصّة المهاجر لتَرُويج المرأة» فذِكْر 
الدنيا في القِصّة زيادة في التحذير والتنفير. 
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وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام وإِنْ كان سببه خاضاء فيُسسببَط منه 
الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وسيأتي ذكْر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيهان (05) حيتٌ قال المصدّف في 
الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام, إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق. 
الحديث الثاني من أحاديث بدء الوحي: 

37 حدّثئنا عبد الله بن يوسُف» قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن 
عائشة أ لمؤمنونَ رضي الله عنها: أنَّ الحارتٌ بنَ هشام ضقه سأل رسول الله يلي فقال: يا 


رسول الله كيف يأتيكٌ الوحيٌ؟ فقال وول الله ككهِ: «أحياناً يأتيني مثلّ صَلْصَلةٍ الجَرّسء 


.07/١5( وحديث معاذ بن جبل برقم‎ »)01( )7١5( انظر: حديث ابن عباس عند مسلم برقم‎ )١( 
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وهو أسَّدَه عل فيَفصِمُ عَنَي وقد وَعَيْتْ عنه ما قال. وأحياناً يَتمَثْلُ ني الملّكُ رجلاً فيِكَلّمن 
فأَعِى ما يقول». 
قالت عائشةٌ رضى الله عنها: ولقد رَأَينهِ يَنزل عليه الوحيٌ في اليوم الشَّدِيدِ البْد فيصم 


0 -ه 
د اط ل م ان 


[طرفه في: 7١0‏ 7] 
قوله: «حدّثنا عبد الله بن يوسف» هو التَّْيِسِيٌ كان يَنزْلُ تيس من عمل مضرء وأصله 
دمشقيء وهو من أتقن الناس في «الموطأ»» كذا وَصَمَّه يحيى بن مَعِين. 


رو م وو دم ووم : 
7 أ ك1 


قوله: «أم المؤْمِنينَ» وهو مأخوذ من قوله تعالى: 9 وأزويجه مَهنْهِمَ # [الأحزاب:1] أي : ف 
الاحترام وتحريم نكاحهن. لا في غير ذلك مما اختَلفَ فيه على الراجح. وإنَّا قيل للواحدة 
منهنّ: أَمٌّ المؤمنين؛ للتغليبء وإلّا فلا مانع من أَنْ يقال لها َم المؤمنات» على الراجح. 

قوله: «أنَّ الحارث بن هشام» هو المخزومي, أخو أبي جَهْل شقيقه. أسلمَ يوم الفتح, 
وكان من فضلاء الصحابة/ واستٌّشهدَ في فتوح الشام. 

قوله: «سأل» هكذا رواه أكثر الرّواة عن هشام بن عُرُوة» فيحتمل أنْ تكون عائشة 
حَصَرَتَ ذلك, وعلى هذا اعتَمّدَ أصحاب «الأطراف» فأخرجوه في مسند عائشة. ويحتمل 
أن يكون الحارث أخبرّها بذلك بعدٌ فيكون من مُرسَل الصحابة» وهو محكوم بِوَضْلِهِ عند 
الجمهور. وقد جاءً ما يؤيّد الثاني» ففي «مسند أحمد» (5010) و«مُعجم البَعَوي) 
وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزْيرِيه عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة» عن الحارث 
ابن هشام قال: سألت. وعامر فيه ضعف”",. لكن وَجَدْت له متابعاً عند ابن مَندَى 
والمشهور الول 

قوله: «كيف يأنيك الوحيٌ» يحتمل أنْ يكون المسؤول عنه صفة الوحي نُفْسهء ويحتمل 
أن يكون صفةً حامله أو ما هو أعم من ذلك وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي 


)١(‏ بل متروك, وكذبه ابن معين» ى) في «التقريب». 


كتاب بدء الوحي ح5 73> 
عاق لذن الإناة شق ة نوعرف مام رن 

واعتَّرّصٌ الإسم|عيلي فقال: هذا الحديث لا يَصلّح لهذه الترجمة» وإِنَّا المناسب لكيفيّة بدء 
الوحي الحديث الذي بعده, وأمّا هذا فهو لكيفيّة إتيان الوحي لا لبدء الوحي. انتهى. 

وقال الكِزمانيٌ: لعل المراد منه السؤال عن كيفيّة ابتداء الوحيء أو عن كيفيّة ظُهور 
المبط و قرا نركزية ارات 

قلت: سياقه يُشعِر بخلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبّل دون الماضيء لكن يُمكِن أن 
يقال: إن المناسبة تَظْهّر من الجوابء لأنَّ فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة 
حامله في الأمرين فيشمل حالة الابتداء» وأيضاً فلا أثر للتّقَديم والتأخير هنا ولو لم تَظْهّر 
المناسبة» قَضَلاً عن آنا قدَّمنا أنه أراد البدّاءة بالتحديث عن إمامّي الحجاز فبدَأ بمكّة ثم 
لدي 

وأيضاً فلا يلزم أنْ تعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحيء بل يكفي أن تتعلقٌ بذلك 
وبما يتعلّق به وبما يتعلَقُ بالآية أيضاًء وذلك أنَّ أحاديث الباب تتعلّق بلفظ الترجمة وبها 
اشتملتُ عليه» ولمّا كان في الآية أنَّ الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله» ناسب 

يم ما يتعلّق بها وهو صفة الوحي وصفة حامله إقارة إل أن الوسق باللا ل 

ا افك إبراة هذا الحديث عَقِبَ حديث الأعمال الذي تقدّم التقوية بن تعلقة 
بالآية الكريمة أقوى تعلق والله أعلم. 

قوله: «أحياناً» جمع حِينِء يُطلّق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا مجرّد الوقت» 
فكأنه قال: أوقاتاً يأتيني» والكضة عل العطافقة وعامله «يأتيني» مُوْ حر عنه. 

وللمصنّف من وجه آخر عن هشام في بدء الَلّق (515) قال: «كل ذلك يأتي 
الملّكُ»: أي: كل ذلك حالّتان» فذكرهما. 

وروق كسيد( رنتةات ةرمن ريق أن شلب الاجشون انه بلك أن البن 
يل كان يقول: "كان الوحيُ يأتيني على نحوّين: يأتيني به ريل فيلقيه علي كا يُلْقي 
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الرجلٌ على الرجلء فذاك يتعلّتُ منّي» ويأتيني في بيتي”" مثل صوت الجرّس حنّى يخالط 
قلبي» فذاكَ الذي لا يتَعلّتُ منّي» وهذا مُرسَل مع ثقة رجاله» إن صَحَّ فهو محمول على ما 
كان قبل نزول قوله تعالى: إلا تر ِو لسَنَكَ © [القيامة:17] كما سيأتي. فإنّ الملّك قد مَل 
رجلاً في صور كثيرة ول يَتَفلّتْ منه ما أتاه به كى) في قِصَّة مجيئِه في صورة دِحْية وفي صورة 
أعرابي وغير ذلكء وكلّها في «الصحيح»”". 
وأُورة على ما اقتّضاه هذا الحديث وهو أنَّ الوحي مُنحصر في الحالتين حالاتٌ أخرى 

إِمّا من صفة الوحي: كمجيئه كدّوِيٌ النّخْل”", والنّقْث في الرّوع” والإلهام” 0 
الصالحة”' والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة. وإِمّا من صفة حامل الوحي: كمجيئه في 
مور التي رق عَلها لت مدا جاع ألو وززيه عل كزبي بين السياء والارصى وقد 


سَدَّ الود . 
والجواب منع الحَضْر في الحالتَينٍ المقدَّم ؤِكْرهما وحملّه) على الغالب» أو حمل ما يُغايرهما 


)١(‏ في المطبوع من «طبقات ابن سعد»: في شيء. 

(1) قصة مجيء جبريل في صورة دحية ستأتي في «الصحيح» برقم (7710) و(59480)» وأما قصة مجيئه في 
صورة أعرابي فالشارح يشير إلى حديث أب هريرة الآتي برقم (00). 

(*؟) روي هذا من حديث عمر عند أحمد في «المسند» (777)» والترمذي (771171) والنسائي في «الكبرى» 
».)١5(‏ وسنده ضعيف»ء وقال النسائي: هذا حديث منكر. 

(4) روي هذا من حديث حذيفة عند البزار »)719١5(‏ ومن حديث أب أمامة عند الطبراني في «الكبير» 
(007795» وأبي نعيم في «الحلية» /٠١‏ 71-77 ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم 7/ 5» والبغوي 
في شرح السنة» (5111) و(17١5)‏ و(411)» بأسانيد فيها مقال» وروي عن المطّلب بن حنطب 
مرسلاً عند البغوي أيضاً »)51٠١١(‏ وبمجموعها يتقوى الحديث. والرّوع: القلب والعقل. 

(5) هذا في الوحي إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالوحي إلى النحل مثلآء قاله العيني في #عمدة 
القاري» .5٠ /١‏ وما قبله يُغْني عنه. 

(5) سيأتي في أول حديث عائشة برقم (07. 

(0) سيأق برقم (07775. 

(4) سيأتي برقم (5). 


كتاب بدء الوحي ح5 :١‏ 


على أنه وقع بعد السؤالء أو لم يتعرّض لصِمَتَي املك المذكورتينٍ لنُدورهماء فقد ثبت عن 
عائشة أنه ل يَرَه كذلك إِلّا مرتين”"» أو لم يأتّه في تلك ال حالة بوَّحْيء أو أتاه به فكان على مثل 
صَلْصّلة الجرّس. فإنّه بيّن بها صفة الوحي لا صفة حامله. وأا فنون”” الوحي فدَويٌ 
النّحْل لا يعارض صَلْصّلة الجرّسء لأنَّ سماع الدّوي بالنّسبة إلى الحاضرين كما في حديث 
عمر: يسشمع عنده كَدَوي الّخْل والصَّلصّلة بالنسبة إلى النبي َك فشَبّهَه عمرٌ بوي 
النّحْل بالنّسبة إلى السامعين» وشّبّهَه هو يك بصَلْصّلة الجرّس بالنّسبة إلى مقامه. وأمًا النَقّثْ 
في الروع فِيَحتّمل أنْ يَرْجِع إلى إحدى الحالتّينء فإذا أتاه الملكُ في مثل صَلْصّلة الجرّس تَقَتَ 
حينئدٍ في رُوعه. وأمًا الإلهام فلم يقع السؤال عنه؛ لأنَّ السؤال وقع عن صفة الوحي الذي 
يأق بحامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء.. 

وأمًا اليا الصالحة فقال ابن بَطّال: لا تَرِكُ لأنّ السؤال وقع عنًا ينفرد به عن الناس» 
لأنَّ الرّؤْيا قد يَشْرَكُّه فيها غيئه. انتهى, والرّؤيا الصادقة وإِنْ كانت جزءاً من النْبوّة فهي 
باعتبار صِدُقها لاغيرُء وإِلّا لَساعٌ لصاحبها أنْ يُسبّى نبياً وليس كذلكء ويحتمل أن يكون 
السؤال وقع عا في اليَطةء أو لكَوْن حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى 
عليه» أو كان ظَّهور ذلك له يك في المنام أيضاً على الوجهين المذكورينٍ لا غيدٌُ. قاله 
الكِرْمانٌ» وفيه نظر. 

وقد ذكر الحَِيمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاًء فذكرهاء وغَالِيُها من 
صفات حامل الوحيء ومجموعها يدخل فيا ذُكِر. 

وحديث: (إنَّ رُوح القَدّس تَقَّتّ في رُوعي»: أخرجه ابن أبي الدنيا في «القّناعة» (017)» 
وصَّحَّحَه الحاكم (1/ 4) من طريق ابن مسعود. 

قوله: «مثلّ صَلْصَلة الجرس» في رواية مسلم 337/330 ): «في مثل صَلْصَّلة الجررّس» 
)١(‏ سيأتي برقم (4806). 
() في (أ): نزول» والَنّ من الشيء: النوع. 
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والصَّلْصّلة بمُهِملئَين مفتوحتين بينهما لام ساكنة» في الأصل: صوت وقوع الحديد بعضه 
على بعضء ثم أُطلِقّ على كل صوت له طَنِين» وقيل: هو صوت مُتَدارِك لا يُدرَكُ في أوّل 
وغلتهواشرين: كلخ الذى سلكاق تؤوس الدزات» وانتعاف ين امقس إسكان 
الراء: وهو الحس. 

وقال الكزنارة انرون اقوس صسن أوضتطل ف ندال وتلعة لانن تعلق سكوها 
عل :13 2112 كت التحانة نااك الصطل لصفل الماضلة حون :وهو 
تطويل للتَّعْرِيفٍ با لا طائل تحته. وقوله: «قطعة نُحاس» مُعتَرَض لأنه لا يختصٌ به وكذا 
البعير» وكذا قوله: «منكوساً». لأنَّ تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له. 

فإن قيل: المحمود لا يُسَبّه بالمذموم. إِذْ ذْ حقيقة التشبيه إَِاقُ ناقص بكامل» والمشبّه 
حوس عجره والح يه مويه بو هامرم اويح إإذين عار لحار من 
ل ل ا 
وأبو داود )١055(‏ وغيرهماء فكيف بك يِسَِّه ما فَعَلّه الملّك بأمر تَنْفرٌ منه الملائكة؟ 

والجواب: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبّه بالمشبّه به في الصّفات كلّهاء بل ولا في 
أخص وصف له بل يكفي اشتراكهما في صفة ماء فا مقصود هنا بيان الجنسء فذكر ما أَلِفَ 
السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم. والحاصل أنَّ الصوت له جهّتان: جهةٌ قوّة» وجهة 
طَنيِنِ فمن حيثٌ القوّة وقع التشبيه بهه ومن حيتٌ الطَّربُ وقع التنفير عنه وعَلّلَ بكَوْنه 
مزْمار الشيطان, ويحتمل أنْ يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكورء وفيه نظر. 

قل والضلصلة للاكررة ميوت لالت بالريحي :قال خط يري الاضوت دار 
يسمعه ولا يتبينه يتبيته أَوّلَ ما يسمعه حبّى يَفْهّمه بعدء وقيل: بل هو صوت حَفيف أجنحة 
الملّك. والجكْمة في تَقدّمه أنْ يَفْرّع سَمْعَه الوح فلا يبقى فيه مكان لغيره» ولمًا كان الجرّس 
لا تحصّل صَلْصَلَته إِلّا متداركة» وقع التشبيه به دون غيره من الآلات» وسيأتي كلام ابن 
َطّال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عبّاس: «إذا قم الله الأمرَ في السماء صَرَبَت 


كتاب بدء الوحي ح ع 


ص له مه 


الملائكة بأجنِحَتها» الحديث عند تفسير قوله: «إحَوَه إذَافرَعَ عن فُُوبهم 4 [سبأ:] في تفسير 
سورة سَبَأ إن شاء الله تعالى(". 

قوله: اوهو أَسَّدَّهِ علّ) يُمَهّم منه أنَّ الوحي كُلّه شديد» ولكن هذه الصّفة أشدّهاء وهو 
واضح. لأنَ المَهْم من كلام مِثلٍ الصَّأْصّلة أشكلٌ من المَّهُم من كلام الرجل بالتخاطّبٍ 
المعهود. والفكمة ف أن العادة جرَتْ بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هن إمّا بانضات 
السامع بوصفي القائل بِغَلّبة الرّوحانيّة وهو النوع الأوّلء وإمّا بانّصاف القائل بوصنب 
السامع وهو البّشريّة وهو النوع الثاني» والأوّل أشد بلا شك. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام البُلقيني: سبب ذلك أنَّ الكلام العظيم له مُقدّمات تُؤِْن 
بتعظيوه للاهتمام به ى| سيأتي في حديث ابن عبّاس (0): «كان يُعالج من التنزيل شِدّة»» قال: 
وقال بعضهم: وإنَّا كان شديداً عليه لِيَستجوع قلبُهِ فيكون أوعى لما سمع. انتهى. 

وقبل: إِنَّه نا كان يَنزِل هكذا إذا أنزلت آية وعيد أو مَبْديد وهذا فيه نظرء والظاهر أنه 
لا يختصٌ بالقرآنٍ كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أُميّة (1613) في قِضّة لابس البّة 
المِتَضِم: بالطَّيبٍ في الحج» فإن فيه أنه «رآه كك حال نزول الوحي عليه وإنّه ليَغْط». 
وفاكذة هذه الشّدّة مايتركب عل المكمةامر زيادة الر لم والدرجات: 

قوله: «فيفم» بفتح أوَّله وسكون الفاء وكسر المهملة» أي: يُقلِع ويَنْجَلٍ ما يَعْشاني» 
ويُروى بضم أوَّله من الرّباعي» وفي رواية لأبي ذرٌ بضم أوَّله وفتح الصاد/ على البناء 
للمجهول. وأصل المَضْم القَطّعء ومنه قوله تعالى: :لا أَنفِصَام ها 6 [البقرة:57؟]» وقيل: 
القَصْم بالفاء: القَطّع بلا إبانة» وبالقاف: القَطع بإبانة» فذِكرٌ المَضْم إشارة إلى أنَّ الملّك 
فارَقه ليعود. والجامع بينهم| بقاء العلقة. 

قوله: «وقد وَعَيْتَ عنه ما قال» أي: القول الذي جاءً به وفيه إسناد الوحي إلى قول 
الملّكء ولا مُعارّضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمَّن قال من الكُفَار: © إِنْ هَذَآ إِلَّا ول 


)١(‏ سيأ هناك برقم )48٠0(‏ من حديث أبي هريرة» وليس من حديث ابن عباس. 
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لسر 4 [المدثر:10] لأنهم كانوا يُكرون الوحيء ويُنكرون مجيء امك به. 

قوله: (يتَمَئلَ لي الملّكُ رجلاً» التمثل مُشْتَقٌ من المذْلء أي: يَتَصَرّر. واللام في الملّك 
للعَهْدِ وهو جِبُريل» وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد )١198-1917/1(‏ المقدّم 
ذكرُها. وفيه دليل على أنَّ الملك يَتَشْكّل بشكل البَكَر. قال المتكلّمون: الملائكة أجسام 
عَلُويّة لطيفة تتشكّل أيّ شكل أرادواء ورَعَم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانيّة. 
و«رجلاً؛ منصوب بالمصدريّة أي: يَتَمثّل مثلّ رجلء أو بالتمييز» أو بالحال» والتقدير: 
هَيئة رجل. 

قال إمام الحرمين: تمل جِبريل معناه أنَّ الله أفنى الزائد من حَلّقه أو أزاله عن ثمّ 
كه ارهد وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون القّناءء وقررَ ذلك بأنه لا يلزم أنْ 
يكزن انتقاها وجب لوته» بل يجزذ أن ييقى الجسد حبله لان موت السف فرق الوح 
ليس بواجب عقلاه بل بعادةٍ أجراها الله تعالى في بعض حََلْقه. ونظيره انتقالٌ أرواح 
الشهداء إل أجواف طبر ضر تَشرّح في ابهتة. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا يَنحَصِر الحالٌ فيه» بل يجوز أن 
يكون الآ هو جِرْرِيلَ بشكله الأصليء إِلَّا أنه انضع فصار على قَدْر مَيئة الرجل» وإذا 
ترك ذلك عاد إلى ميته ومثال ذلك القطْن إذا جُيِعَ بعد أن كان مُنتَفِشً فإِنّه بالتمش 
قل اله ضور كير وذانه لكر وما عل نيل التقزيي ولق أن فذن الك 
وجلا التق بمعكاء: أن :قإثة انملكت رفاك ل 'فحتاة' أنه قنور يتل الضووة نانسا نان 
يخاطبه. والظاهر أيضاً أنَّ القَدْر الزائد لا يزول ولا يَقْنَىَء بل يخفى على الرائي فقطء 
والله أعلم. 

قوله: يكلّمني» كذا للأكثرء ووقع في رواية ابيهقي (27-05:/1) من طريق القَْنِي عن 

لك: افيُعلّمني)» بالعين بدل الكافء والظاهر أنه تصحيف. فقد وقع في «الموطً» رواية 

7 بالكاف. وكذا للدّارَقُطني في #حديث مالك» من طريق القَعْنبي وغيره. 


اس ل ا 1 اا 111 . 

قوله: «فأعي ما يقول» زاد أبو عَوَانَة في «صحيحه): ١وهو‏ أهونه 0 وقد وقع 
التغايّر في الحالتَينِ حيثُ قال في الأولى: «وقد وَعَيْت» بلفظ الماضي» وهنا «فأعي» بلفظ 
الاستقبال» لأنَّ الوَعْى حصل في الأوّل قبل القََضْمء وفي الثاني حصل حال المكالمة» أو أنه 
كان في الأوّل قد تَلَبَّسَ بالصّفات الملكيّة فإذا عاد إلى حالته الجليّة كان حافظاً لما قيل له» 
فعَبَر عنه بالماضي بخلاف الثاني فإنَّهِ على حالته المعهودة. 

قوله: «قالت عائشة» هو بالإسناد الذي قبله» وإِنْ كان بغير حرف العَطف كا يستعمله 
المصنّف وغيره كثيرء وحيثُ يريد التعليق يأي بحرف العَطّف. وقد أخرجه الدَّارَقطني في 
«حديث مالك» من طريق عَتيق بن يعقوب عن مالك مفصولاً عن الحديث الأوّل» وكذا 
فصَّلهما مسلم (85/5777) من طريق أبي عا عن هشامء ونكتة هذا الاقتطاع هنا 
اختلاف التحمٌّلء لأنها في الأوّل أخبرّث عن مسألة الحارث» وفي الثاني أخبرّث عا 
شَاهَدَنّهِ تأييداً للخير الأوّل. 

قوله: «لَيَتقَصَّد) بالفاءء وتشديد المهملة» مأخوذ من المَضْد: وهو قَطع العرق لإسالة 
الدّم شْبَّهَ جَبيئْه بالعزْقٍ المفصود مُبالّغة في كثرة العَرّق. وفي قوها: «في اليوم الشديدٍ 
البَرْد؛ دلالة على كَْرة مُعاناة التعب والكَرْب عند نزول الوحيء لما فيه من حالّة العادة 
وهو كثْرة العَرّق في شِدّة البَرْدء فإنَّهِ مُشعِر بوّجِودٍ أمر طارئ زائد على الطباع البشريّة. 

وقوله: «عَرَقاًه بالنصب على التمييز» زاد ابن أبي الزّناد عن هشام بهذا الإسناد عند 
الييهقي في «الدلائل» (7/ 07): وإِنْ كان لَيُوحَى إليه وهو على ناقته فَتَضربٌ حزامَها من 
قله كو ليه 


تنبيه: حكى العَسْكَري في «التصحيف» )109/١1(‏ عن ب بعض شيوخه أنه قَرَأ: «ليُتقصّد) 


بالقاف. ثم قال العَسكري: إِنْ ثبت فهو من قوهم: تَقَصَّدَ الشيء: إذا تكسّرٌ وتَقَطّعء ولا 
يخفى بعده» انتهى. 


)١(‏ وهذه الزيادة عند الحميدي أيضاً في «مسنده» (107؟) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة. 
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وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهرء فرَّدَّه عليه المُؤْتَمَن الساجيٌ 
بالفاء. قال: فأم صَرّ على القاف وذكر الذَّمّبِي في ترجمة ابن طاهر” "عن /ناين تاضير: أنه رد 
على ابن طاهر لما قَرَأها بالقاف. قال: فكابرّني. 5 فلك" ولع[ ]بن ظاهر واحهها بن أفتاز إلية 
العَكريٌ» والله أعلم. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: أنَّ السؤال عن الكيفيّة لطلب الطّمأنينة لا 


يَقدّح في اليقين» وجوازٌ السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره؛ وأنْ المسؤولٌ عنه 


إذا كان ذا أقسام يذَكٌر المجيبٌ في أوَّل جوابه ما يقتضي التفصيلء والله أعلم. 
الحديث الثالث: 


؟- حدّئنا يحبى بن بُكَيرِ قال: حدّئنا اللَثُ عن عُقَيلِ عن ابن شِهَابٍء عن عَرُوَةٌ بن 
يِه عن عائشة أمّالمؤمنين نا قالت: أوّلُ ما بُدِىَ به رسولٌ الله يكل و مِن الوّخي الرّؤْيا 
الصا حةٌ في النوم فكان لا يرى رُؤْيا إلا جاءث مثل قَلَقٍ الصبح. ثم حب إليه الخلا وكان 
علو بغار ججراع يتنك فيب وهو الفعلد اباي ردي القده قبل أذ جرع إلى اهلة وزو 
لذلك, لم يرجم مُ إلى حَدِيةَ فيتَرَوَهُ لمئلها حتَّى جاءه الحقّ وهو في غار حرا فجاءه الملّكُ 
فقال: اقرَأً. قال: ما أنا بقارئ قال: ا ل 
َأ قلت: ما أنا بقاريئه فأخذني فمَطّي الثانية 3 حنى بَلْع متي الَهْدَ ثم م أرسَلّني فقال: اقرّأ 
فقلتُ: ما أنا بقارئ؛ فأخذن فمَطَّي الثالثة ثم أرسَلّني فقال: 9 أثرأ بسي ريْكَ )1 3 اك 6ق 00 
خَلَقَّ لضن مِنْ علق 90 أثرأ وريّكَ المحم » [العلق: ]-١‏ فرجع بها 0 الله يك يرجف 
واه فدَخَلَ على حَدِيةَ بنتِ خُوَيْلِدِ رضي الله عنها فقال: 'رَمُلُونِ رَمَلُوني) فَرَمَلُوهِ حنّى 
ذهب عنه الرَّوْعٌء فقال لِحَدِيجةَ وأخيرها الخبرٌ: «لقد حَشِيتُ على نَفْسِى). فقالت حَدِيةُ: كَلَا 


والله ما يِحرْنكَ الله أبداًء إِنَّكَ لَتَصِلٌ الرّحِمَء كَل الكل وتَكْيِبُ المعدُوم» وتقري الضَّبْفَ 
ونُعِينُ على نّوائبٍ ا حقٌ. 


)١(‏ من «سير أعلام النبلاء» /١19‏ 0770 وهو المعروف بابن القَيُسراني. 
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انْطَلَقَتْ به حَدِيةٌ حنّى أنَتْ به وَرَقَةَ بنَ تَؤْفَلِ بن أسَدِ بن عبد العْرّى ابنَ عَم حَدِية 
وكان اك ولس وكان يَكْْبُ الكتاب العِبْرانٌ» فيَكْْبٌ من الإنجيل بِالعِبْرانيّةِ ما 
شاء الله أنْ يَكْتَبَء وكان د شبْخاً كيرا قد عَوِيَ فقالت له ححدِيحةٌ: يا ابنَ عَم اسمغ مِنِ 
أخيكَ. فقال له وَرَقةٌ: يا ابنَ أخي» 001000 الله يَكِهِ خبرٌَ ما رأى» فقال له 
وَرَقةُ: هذا النامُوسٌ الذي نَرَلَ الله على موسىء يا لَيْتنِي فيها جَذّعٌ لبتي أكون عي إِذْ 
يُخرِجْكَ قومّكَ. فقال رسولٌ الله يكله: «أوَتحرجِيّ هُم؟» قال: ع أت رج قط بول ما 
جِدْتَ به إل عُودِي) وإِنْ يد رِكُني يومُك أنصَرَْك نصراً مُورراً. ٠‏ ثم 00 يَنشب ووقةٌ أن و 
وقَترَ الوحي. 
[أطرافه في: 7:91, "59801 54401/54674900 1947] 

قوله: «حدَّئنا يحبى بن بُكَبْا هو يحيى بن عبد الله بن بُكَير نسبه إلى جدّه لشّهْرتِهِ بذلك» 
وهو من كبّار حُفَاظ الِضْريّينَء وأثبت الناس في الليث بن سعد القَهُمي فقيه الضريّين. 
وعقيل: بالضم على التصغير» وهو من أثبت الرّواة عن ابن شهاب: وهو أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة الفقيه» تيب إلى 
عد جد شيرف الأخرئ: تست إل عند الأعل زهرة بن كلدب وهوسن أرغط آمل أم 
النبي يك انّفقوا على إتقانه وإمامته. 

قوله: «من الوحي» يحتمل أنْ تكون «من» تبعيضيّة» أي:/ من أقسام الوحيء ويحتمل 
أن تكون بيانيّة ورّجّحَه القرّاز. 

و«الرّؤْيا الصالحة» وقع في وؤاية معمر :ويوؤتفن عنن المصتفت فل التقفيين(467): 
«الصادقة» وهي التي ليس فيها ضِعْتْء ويّدِىَ بذلك ليكون تمهيداً وتَوْطِئة لليقظة» ثم 
مُهُدَ له في اليقظة أيضاً رُؤْيةٌ الضّوْء وسماعٌ الصوتٍ وسلامٌ الحجر. 

قوله: «في النوم» لزيادة الإيضاحء أو لتخرج رُؤْيا العين في اليَقَطة لجواز إطلاقها تجازاً. 

قوله: «مثلّ قَلّقَ الصبح» بنصب «مثل» على الحال» أي: مُشْبهة ضياء الصبح» أو على 


ا 
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أنه صفة لمحذوفي» أي: جاءث مجيئاً مثل قلق الصبح. والمراد به ملق الصبح: او 
وخصٌ بالتشبيه لظّهوره الواضح الذي لا شك فيه. 

قوله: «حبْبَ) لم يُسمّ فاعلّه لعدم تحقق الباعث على ذلك وإِنْ كان كُلّ من عند الله؛ أو 
لينبّه على أنه لم يكن من باعث البَشّرء أو يكون ذلك من وَحْي الإلهام. 

و«التّلاء» بالمدّ: الْمَلُوة والسَّر فيه أن في الَلُوة فراغ القلب لما يتوجّه له. 

واجراء» بالمدٌ وكسر أوَّله كذا في الرواية» وهو صحيحء وفي رواية الأَصِيلٍ بالفتح 
والقَضر وقد كي أيضاأء وحكيّ فيه غير ذلك جوازاً لا رواية :وهو جيل معروف بمكة. 

و«الغار» تقب في الجبل» وجمعه: غيران. 

قوله: «فِيَتَحَنَثا هي عق حكقم أي يبع الحنيفيّة وهي دين إبراهيم» والفاء 
ُبِدَل ثاءً في كثير من كلامهم؛ وقد وقع في رواية ابن هشام في «السّيرة»: «يتحيّف» بالفاء. 
أو التحَنّث: إلقاء الجنث» وهو الإثم؛ كما قيل: يتأنّم ويتَحرّجء ونحوهما. 

قوله: «وهو التَعبّده هذا مُدرّج في الخبر» وهو من تفسير الزّهْري ى) جزم به لطبي وم يذكّر 
دليله» نعم في رواية المؤلّف من طريق يونس عنه في التفسير (4461) ما يدل على الإدراج. 

قوله: «اللَيايٌ ذّواتِ العَدّد؛ يتعلّق بقوله: هيَتحَنَّث». وإبهام العدد لاختلافه كذا قيل. 
وهو بالنُّسبة إلى المُدّد التي يَتَخلّلها عجييّه إلى أهله وإلّا فأصل اَلُوة قد عُرِقَتْ مُذَّها 
وهي شهرء وذلك الشهر كان رمضانء رواه ابن إسحاق. و«اللَيايّ» منصوبة على الظّرّف» 
و«ذّوات» منصوبة أيضاً وعلامة النصب فيه كسر التاء. 

و«ينزع» بكسر الزَّايء أي: يَزْجع. وَرْناً ومعتّى» ورواه المؤلّف بلفظ: «يرجع» في التفسير. 

قوله: «لوئلها' أي: اللّيالي. والترّرّد: استصحاب الزَّاد وَايُتَروّده معطوف على 
«يُتحَنث). 

وخديجة: هي أم المؤمنين بنت ميلد بن أسَد بن عبد العُرّى بن قُصَي» تأتي أخبارها في 
مناقبها (5816). 
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قوله: ١حتّى‏ جاءه الحقّ» أي: الأمر الحق» وفي التفسير (440): احتّى فَجِنّه الحق» 
بكسر الجيم» أي: بَعَتَه. وإنْ ثبت من مُرسَل عبيد بن عُمَير: أنه أوحي إليه بذلك في المنام 
أوّلاً قبل اليتقظة”") أمكنّ أن يكون مجيء الملّك في اليَمَظّة أعقبَ ما تقدَّم في المنام. وسْمّيَّ 
حقاء لأنه وحىّ من الله تعالى. 

وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عُرُوة عن عائشة قالت: إِنَّ النبيّ كل كان أوّلَ شأنه 
يرى في المنام» وكان أُوَّلَ ما رأى حِجْرِيلَ بأجياد. صَرَّحَّ جبريل: يا محمدء فنظر يميناً وشمالاً 
فلم يَرَ شيئاء فرفع بصره فإذا هو على أَقّْق السماء فقال: يا محمد جِبْرِيلُ جبريلء فهَربَ 
فدخل في الناس فلم ير شيئاء ثمّ خرج عنهم فناداه فهّربء ثم استعلّنَ له جِبْريل من قبل 
حراءء فذَكّر قِصّة إقرائه « أَْرأ بأ وَيْكَ 4 ورأى حينئذٍ جِبْرِيلَ له جُناحان من ياقوت 
يْتطِفان البصر. وهذا من رواية ابن لّهيعة عن أبي الأسود, وابن لّهيعة ضعيف”". 

وقد ثبت في ا#صحيح مسلم» (1717) من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً: «لم أرّهِ - يعني 
جِبِْيلٌ - عل صورته التي ملق عليها إلّا مرتين». 

وين أحمد (875”) من حديث ابن مسعود: أن الأول كانت عند سؤاله إيَّاه أ 
صورته التي لِقٌ عليهاء والثانية عند المعْراج”". ولليَرمِذِيَ (9074) من طريق مسروق عن 
عائشة: ل يَرَ محمد بل جِبْيلٌ في صورته إلا مرتين: مَرّة عند سِدْرة المتتهى؛ ومَرْةٌ في أجياد. 
وهذا يقري رواية ابن لّهيعة» وتكون هذه المرّة غيرَ المرتِين المذكورتينء وإنَّا م يَضْمّها إليها 
لاحتمال أنْ لا يكون رآه فيها على تمام صورته والعلم عند الله تعالى. 


.و 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ‏ كا في «البداية والنهاية» / ١١‏ لابن كثير - قال: حدثني وهب بن 
كيسان مولى آل الزبير سمع عبِيدٌ بن عمير يذكر ذلك في حديث طويل. ووهب ثقة» وكذلك عبيد بن 
عمير وهو تابعيٌ ولم يصرّح عمّن أخذ ذلك. وقد تفرّد به. 

(؟) لكن هذا الحديث من رواية ابن وهب عنه كا في تفسير سورة النجم من «تفسير ابن كثير» 1/ 51 5» 
ورواية ابن وهب عنه لا بأس بها. 

(”) وسنده ضعيف للحهالة حال أحد رواته. 
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ووقع في السّيرة التي جمعها سليان التَيْمِيُّ فرواها محمد بن عبد الأعلى عن وَلَّده 
مُعتور بن سليمان عن أبيه: أنَّ جبْريل أتى النبيّ يك في جراء وأقرَأه «أقرا بأسنير رَيْكَ © ثم 
ل را 

قوله: «فجاءه» هذه الفاء/ د تسكن التقسير ةا وليييت التققويةة لذن مجيء الملّك ليس بعد 
ل يي اا ع ا 1 
الشيء بنَْسِه بل التفسير عَينُالمفسّر به من جهة الإجمالء وغيرٌُه من جهة التفصيل. 

قوله: «ما أنا بقارئ» ثلاثًء «ما» نافية» إِذْ لو كانت استفهاميّة م يَصلّح دخولٌ الباء» وإِنْ 
تكن هن لاعت حر ازه فهواكات والباء زائدة لتأكيد المي أي: ما أَحسِنٌ القراءة. فلم 
قال ذلك ثلاثاً قيل له: « ثرا بِأسْ رَيْكَ » أي: لا تقرّؤّه بقوّتك ولا بمعرقتكء لكن بِحَوْلٍ 
ربك وإعانته» فهو يُعلّمكء ىا حَلَقَك وكا تَرَّعَ عنك عَلَق الدَّم ومَغْمرٌ الشيطان في 
الصّمَرء وعَلّم أمتك حبَّى صارت تكتبُ بالقلّم بعد أنْ كانت أَمَيده ذكره السّهِيلٍ. 

وقال غيره: إنَّ هذا التركيب - وهو قوله: «ما أنا بقارئ» ‏ يفيد الاختصاص. ورَدَه 
الطَيبِيٌ بأنه إِنّ) يفيد التقوية والتأكيد. والتقدير: لستٌ بقارئ الْمثّة. 

فإِنْ قيل: لمَ كَرَّرَ ذلك ثلاثاً؟ أجاب أبو شامة بأنْ ْمَل قولّه أوّلاً: «ما أنا بقا 
00 وثانياً: على الإخبار بالدّمي المحضء وثالقاً: على الاستفهام. 57 


واية أ إن لسرن ماري عن عزرة أنه قال في الفالتة: «كيف أقرَأ؟» وفي رواية عُبيد 
ابن عمَّير عند ابن إسحاق: «ماذا 9 وق فركل الزّهْري في «دلائل» البيهقي (؟/ :)١57‏ 
«كيف أقرَأ؟»: كل ذلك يؤيّد أنها استفهامية. والله أعلم. 

قوله: «فعَطّي» بِعَْنِ مُعجّمة وطاء مُهمّلة» وفي رواية الطبري /٠0(‏ 101) بتاءِ مَأ من فوق 
كأنه أراد: ضَمَّني وعَصَرَّنِء والغّط: حَيْس التَمّسء ومنه: غَطَّه في الماء» أو أراد: عَمَّنِي» ومنه 
لس ولأبي داود الطّيالسي في المسنده) )١1741(‏ يسنك حسن237: (فأخل بحلّقي). 


رئ" 
أن في 
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قوله: ١حتّى‏ بَلَعَ مني الجَهْدً) زُوِيّ بالفتح والنصب» أي: بَلَعْ لطن غاية وَسْعى 
ورُويّ بالضم والرفع, أي: بَلَعَّ مني الجهْدُ مَبْلعَه. 

وقوله: «أرسَلّني) أي : أطلقني» وم يَذْكّر الجهد هنا في المرّة الثالئثة» وهو ثابت عند 
المؤلّف في التفسير(4407). 

قوله: «فرجع بها أي: بالآيات أو بالقصّة. 

قوله: «فرَّمَلوه» أي: لَهُوه. و«الرّْع) بالفتح: الَرّع. 

قوله: القد حَشِيت على نَفْسِي) دلّ هذا مع قوله: ايَرجّف فؤاده» على انفعال حصل له 
من مجيء الملّك. ومن ثم قال: «زّمّلون». 

وَالْدَشّية المذكورة اختلفَ العلماء في المراد بها على اثنَيْ عشرٌ قولاً: أوَها: انون وأن 
يكون ما رآه من جنس الكّهانة» جاء مُصرّحاً به في عِدّة طرقء وأبطَلّه أبو بكر بن العربي 
وحُْقّ له أنْ يُبِطَل» لكن حمله الإسماعيلي على أنَّ ذلك حصل له قبل حصول العلم 
المّروري له أنَّ الذي جاءه ملّكء وأنه من عند الله تعالى. ثانيها: ا هاجسء وهو باطل 
افا كه ل تقر وهذا اكه وتصلت نينا لتر اجعة ثالقها: امرك من يده 
الرُعْبِ. رابعها: المرض» وقد جزم به ابن أبي جمْرة. خامسها: دَوَام المرض. سادسها: 
العَجْز عن حمل أعباء التُبرّة. سابعها: العَجْز عن التَّظّر إلى الملّك من الرّعُْب. ثامنها 
عدم الصَّبْر على أذى قومه. تاسعها: أنْ يقتلوه. عاشرها: مُفارّقة الوآن. حادي عشرها: 
تكذيبهم إيّاه. ثاني عشرها: تعييئهم إِيّاه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من 
الارتياب» الثالث واللَّذانَ بعده» وما عَدَاها فهو مُعتَرَضء والله الموفق 

قوله: «فقالت كحديجة: كلا» معناها انمي والإبعاد. و«يَحرّنك» بفتح أوّله والحاء المهملة 
والزّاي المضمومة والنون من الحُزْنء ولغير أبي ذرٌ بضم أوَّله والخاء المعجّمة والزَّاي 
المكسورة ثم الياء الساكنة من امخزي. ثم استدلّتْ على ما قَصَتْ عليه من نفي ذلك أبداً 
بأمر استقرائي ووَّصَفَّْه بأصول مكارم الأخلاق» لأنَّ الإحسان إمّا إلى الأقارب أو إلى 
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الأجانبء وإمًا بالبدّن أو بالمال» وال ب بأد ا وَذلك كله 
مجموع فيا وَصَفتْه به. و«الكلٌ» بفتح الكاف: هو من لا يُستقل بأمره كا قال الله تعالى: 
لوَهْرَ كلعل مَؤلَنهُ 4 [النحل:1/]. 

وقوها: «وتكْيِبٌ المعدوم» في رواية الكشميهي: «وتكيِب» بضم أوَّلهء وعليها قال 
الخطاي: الصواب «المعْدِم» بلا واوء أي: الفقير» أن المعدوم لا يكسب.اقلت: ولا 
يَمتّنع أن يُطلّق على المُعْدِم المعدومٌ لكؤنه كالمعدوم الميّت الذي لا تَصدّفَ له» والكشب: 
هو الاستفادة» فكأنها قالت: إذا رَغِْبَ غيرك أنْ يستفيد مالا موجوداًء رَغِبْتَ أنتَ أنْ 
تستفيد رجلا عاجزاً فتعاوئّه. 

وقال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: قوله: ١تَكْسِبُ)/‏ معناه: ما يَعْدَمُه غيدُه ويّعجز عنه 
ب و رح قال أعرابي يمدح إنسانا: لما كان أكسَبّهم لمعدوم؛ وأعطاهم لمحروم» 
وأَنشَّدَ في وصف ذِنُب: 1 

كَسُوبٌ [له]”" المعدومَ من كَسْبٍ واحدٍ 

أي: عا يكيبيه وحذه. انتهى. 

ولغير الكُشْمِيِهّني: "وتيب" بفتح أوّلهء قال عِيَّاض: وهذه الرواية أصحٌ. قلت: قد 
وكين الأولى» وهذه الراجحة؛ ومعناها: تُعْطي الناس ما لا يجدوئه عند غيرك» فَحَدَّفَ 
أحد المفعولين» يقال: كَسَبْتٌ الرجلّ مالا وأكسَبئْه بمعئى. 

وقيل: معناه: تَكْيِب المالّ المعدومَ وتُصِيبٍ منه ما لا يُصِيب غيدك. وكانت العرب 
تتمادح بِكَسْبٍ المال» لا سيّا فرّيشء وكان النبي يك قبل البْثة محظوظاً في التّجارة. وإنَّ 
يصح هذا المعنى إذا ضُمّ إليه ما يليقٌ به من أنه كان مع إفادته للمال يجُود به في الوجوه التي 
ذُكِرثُ في المكرّمات. 
() ما بين الحاصرتين زيادة من «اللسان» (عدم) ولا بد منهاء وعجر البيت: 

مُحالفهُ الإقتارٌ ما يتموَّلُ 
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وقوها: «وتّعين على نوائب الحق» هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدَّم ولا لم يتقدّم. وفي 
رواية المصّف في التفسير (4407) من طريق يونس عن الزُهْري من الزٌيادة: «وتَضدّق 
الحديث»» وهي من أشْرٌ َف الخصال. وفي رواية هشام بن عرُوةَ عن أبيه في هذه القصّة: 
«ونَوَّدَي الأمانة»0". 

وفي هذه القِصّة من الفوائد: استحباب تأنيس من نزل به أمرٌ بذكر تَيُسيره عليه وتهوينه 
َدَيْه وأنَّ من نزل به أمر اسشْحِبٌ له أن يُطلِعَ عليه مَن يَئقُ بنصيحته وصِكة رَأيه. 

قوله: «فانْطَلَقَتْ به» أي: مضثٌ معه. فالباء للمُصاحبة. و«وَرَقة» بفتح الراء. 

قوله: «ابنَّ عَم حَدِيجَةَ؛ هو بنصب «ابن» ويُكتّب بالألف. وهو بدل من وَرَقة» أو صفة» 
أو بيان» ولا يجوز جره فإنَّه يصير صفة لعبد العُرّىء وليس كذلك. ولا كَنْبّهِ بغير ألف. لأنه 
م يقع بين عَلَمَين. 

قوله: ١تَتَصَّرَا‏ أي: صار نصرانيّآ وكان قد خرج هو وزيدٌ بن عَمْرو بن تُقَيل لما كَرها 
عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدّينء فأمّا وَرَقَةٌ فأعجبّه دين النصرانيّة فتَتضّرء 
وكان لقي من بَقيَّ من الرّهُبان على دين عيسى ول يُبدّل» ولهذا أخبر بشأن النبي كك والبشارة 
به» إلى غير ذلك مما أفسَدَه أهل التبديل» وأمّا زيد بن عَمْرو فسيأتي خبره في المناقب (1875- 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وكان يكتبٌ الكتاب العِبّرانّ فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانيّة؛» وني رواية يونس 
(5401) ومَعمّر (1987): «ويكتبٌ من الإنجيل لمرو نولم 7 «وكان يكتب 
الكتاب العربي»”'"» والجميع صحيح؛ ان ور ة تعلّم اللْسانَ العِبّرانٍ والكتابة العِبرانيّة 
وكان يكتبُ الكتاب العِبراني» كا كان يكتب الكتاب العري» لتمكّيه من الكتابَين 
واللُسائّين. ووقع لبعض الشّراح هنا تحب فلا يُعرّجٍ عليه. ونا وَصَفَنّ بكتابة الإنجيل دون 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١46 /١‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً. 
(7) فات الحافظٌ هنا أنه سيأتي أيضاً في روايتي يونس ومعمرء لكنه عاد عند الأولى واستدرك على نفسه» رحمه الله. 


0/١ 


2 ح5 فتح الباري بشرح البخاري 








حِفْظه لأنّ حِفْظ التوراة والإنجيل لم يكن مُتيسّراً كحِفْظ القرآن الذي حُصَّتْ به هذه 
الأَمَق فلهذا جاءً في صكواة«أناجيلها مندوهاة: 

قوها: «يا ابن عَمٌ) هذا النّداء على حقيقته» ووقع في مسلم: «أَيْ عَمّ) وهو وَهْم لأنه 
وإِنْ كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير» لكنّ القصّة لم تَتعدّد وعرّجها مُتحِد فلا مَل على 
أنها قالت ذلك مرتين. فتَعيّنَ الحمل على الحقيقة: وإنَّا جَوَّرْنا ذلك فيها مضى في العِبْراني 
والعربي, لأنه من كلام الراوي في وصف وَرَقةء واختلمّت المخارج فأمكنّ التعدّدء وهذا 
الحَكُم يَطَِّد في جميع ما أشبَهُه. وقالت في حق النبي يكل «اسمع من ابن أخيك» لأنَّ والده 
عبد الله بن عبد المطِّبٍ ووَرَقةَ في عَدَدٍِ النَسَب إلى قُصَى بن كلاب الذي يجتمعان فيه سوائٌ 
فكان من هذه الحَيّئيّة في درجة إخوته. أو قالته على سبيل التوقير ليمنّه. 

وفيه إرشاد إلى أنَّ صاحب الحاجة يُقدّم بين يَدَيْهِ مَن يُعرّفُ بِقَدْرِه مَن يكون أقربٌ منه 
إلى المسؤول. وذلك مُستفاد من قول خديجة لوَرّقة: «اسمع من ابن أخيك» أرادثُ بذلك 
أن يتأهّبَ لسماع كلام النبي كله وذلك أَبلّغْ في التعظيم. 

قوله: «ماذا تَرَى؟» فيه حذف يدل عليه سياق الكلام وقد صُرّح به في «دلائل المْبوّة) 
لأبي تُعيم بسندٍ حسن إلى عبد الله بن شدَّاد في هذه القِصّة قال: فَأنّتْ به ورقة ابنَ عَمّها 
فأخبرّتّه بالذي رأى. 

قوله: «هذا الناموس الذي تَزَلَ الله على موسى» وللكشيبوي: «أَبْوَل الله». وفي 
التفسير (594051): «أَنزِلٌ» على البناء للمجهولء. وأشار بقوله: «هذا» إلى الملّك الذي 
ذكره انين يك في خبره ولرَّلَه تنزلة القريب لقُربٍ ذكُره. 

والتّاموس: صاحب السّر كما جزم به المؤلّف في أحاديث الأنبياء (8957)» ورَّعَمَ 
لوك لتر إن ١‏ اننا غوسم ف نب وز ريه ونا ست لات ان 
الصحيح الذي عليه الجمهورء وقد سَوَّى بينها رُؤْبةٌ بن العَجَاجٍ أحد قُصّحاء العرب. 
والمراد بالناموس هنا: جِبْريل عليه السلام. 


كتاب بدء الوحي ح5 لك 


وقوله: «على موسى» ولم يقل: على عيسى» مع كَؤْنه نصرانيه لأنَّ كتاب موسى عليه 
السلام يشتمل على أكثر الأحكام؛ بخلاف عيسى, وكذلك النبئّ يك أو لأنّ موسى بحت 
بالتقمة على فِرْعَون ومّن معهء بخلاف عيسى»ء وكذلك وَقَعَت الثقمة على يد النبي َكل 
تزعرظ هده الأنة وهر الوعفل ور معاء وم بع ودر اذقالة هيدا للتمالت لآن 
نزول جِبْريل على موسى مُتّمَّقَ عليه بين أهل الكتابين» بخلاف عيسى فإنّ كثيراً من اليهود 
ينكرول نبونّه. 

وأمّا ما مَحَلَ له السَّهِيلنٌ من أنَّ وَرَقة كان على اعتقاد التّصارى في عدم تُبوّة عيسى 
ودعواهم أنه أحد الأقانيم» فهو مال لا يُعرّج عليه في حق ورقة وأشباهه ممّن لم يدخل في 
التبديل» أو لم يأخذ عمَّن بدّلء على أنه قد وَرَدَ عند الزُبِير بن يكار من طريق عبد الله ابن 


معاذ عن الزّهْري في هذه القِصّة أن وَرَقةَ قال: ناموس عيسى. والأصح ما تقدَّم وعبد الله 


م١‎ 5 


٠‏ 3 01 ا 4 5 ع 
بن معاذ ضعيف. نعم في «دلائل النبوّة» لأبي تُعيم بإسنادٍ حسن إلى هشام بن عرُوة عن أبيه 
في هذه القصة: أنَّ خديجة أوَّلاً أتت ابن عمّها وَرَقة فأخبِرَئْه الخبر» فقال: لَيْنْ كنت 


و 


صَدَفْيني إِنَّهِ أيه ناموسٌ عيسى الذي لا تُعلّمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان وَرَقَ 
يقول تارةً: ناموس عيسىء وتارةً: ناموس موسىء فعند إخبار خديجة له بالقِصّة قال لا: 
ناموس عيسىء بِحَسّبٍ ما هو فيه من النصرانيّة» وعند إخبار النبيّ َك له قال له: ناموس 
مونو اللياننة الى تاها 1 ميقم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: «يا لني فيها جَدَّعٌ» كذا في رواية الأَصِيلٍ وعند الباقين: «يا لَيتتي فيها جَدّعاً) 
بالنصب على أنه خبر «كان» المقدّرة» قاله الخطَابي وهو مذهب الكوفيّين في قوله تعالى: 
«أنتهوأ حرا لَحَكُمْ © [النساء:171]. وقال ابن بَرّي: التقدير: يا ليتني جُعِلتٌ فيها جَذّعاً. 
وقيل: النصب على الحال إذا جَعلت «فيهاة خبر لِيتَّء والعامل في الحال ما يتعلّق به الخبر 
من معنى الاستقرار. قاله السّهَيلِ» وضمير «فيها» يعود على أيام الدّعُوة. 


والجلّع بفتح الجيم والذّال | لمعجّمة: هو الصغير من البهائم» كأنه تن أن يكون عند ظّهور 


5 ح فتح الباري بشرح البخاري 


الذّعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكنّ لنصره» وبهذا يتين يي وصفه بِكَوَنِه كان كبيراً أعمى. 

قوله: (إذْ تحْرِجُكَ) قال ابن مالك: فيه استعمال (إِذْ) في المستقبّل كإذاء وهو صحيحء 
وغَفّلَ عنه أكثر الحاة» وهو كقوله تعالى: #وَأَنَذِرَهر يوم أكسْرَةَ إِذ فَضِىَ الْأَمْر» [مريم:59]. 
ماو كرات ترام 

تعقبه شيخنا شيخ الإسلام: بأنَّ التحاة لم يُعْفِلوه ٠‏ بل مَتّعوا روه وأوّلوا ما ظاهرٌه 

ذلك 0 في مثل هذا: استعمل الصّيغة الدَالّةَ على المُضيٌّ لتحقق وقوعه فأنرّلوه 
مَنزِلتَه ويُقوّي ذلك هنا أنَّ في رواية البخاري في التعبير (1987): «حين يُحْرجُك قومّك», 
وعند التحقيق ما ادَّعاه ابن مالك فيه ارتكاب ججَاز وما ذكره غيره فيه ارتكاب ححا 
وجَارُهم أولى» لما ينبني عليه من أنَّ إيقاع المستقبل في صورة المُضيّ تحقيقاً لوقوعه أو 
استحضاراً للصّورة الآنية» في هذه دون تلك. انتهى كلامّه. ولا يخفى ما فيه ولا سيا 
قوله: منعوا وروده” '" مع وجوده في أفصح الكلام» وكأنه أراد بمنع نع الوروة وود مدل 
على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. 
. وفيه دليل على جواز َم المستحيل إذا كان في فعل خيرء لأنَّ وَرّقة مَنَى أن يعود شاب 
وهو مستحيل عادة. 

ويَظهر لي أنَّ التمئي ليس مقصوداً على بابه» بل المراد من هذا التنبيةٌ على صِحَّة ما 
أخبرّه به» والتنويه بقوّة تصديقه فيها يحيءٌ به. 

قوله: ١أوَخرجيّ‏ هم؟» بف بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع: مخرج» فااهُم) مبتدا 
مُؤْخَرء ومحْرجيّ» خبر مُقدّم» قاله ابن مالك. واسمّبِعَدَ النبيٌ يك أن ترجو لأنه لم يكن فيه 
سبب يقتضي الإخراجء لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدَّم من خديجة وصفها. 
وقد استدلٌ ابن الدُعْنّة بمثل تلك الأوصاف على أنَّ أبا بكر لا يرَج”". 


)١(‏ من قوله: «انتهى كلامه» إلى هنا سقط من (س). 
(7) سيأتي ذلك عند البخاري برقم (7791). 


كتاب بدء الوحي ح؟. لاه 


و و 


مر همه 


قوله: «إِلّا عُوديً» وفي رواية يونس في التفسير (5467): «إلّا أوذيّ»» فذكر وَرَقةٌ أن 
العِلّة في ذلك مجيئُه لهم بالانتقال عن مألوفهم. ولأنه عَلِمَ من الكتب أنهم لا تُجِيبوئه إلى 
ذلك, وأنه يلزمه لذلك مُناوأتهم ومُنابدّتهمء فتَنْشَأ العداوة من كم 

وفيه دليل على أنَّ المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 

قوله: «إِنْ يُدرِكْني يومّك». «إن» شرطيّة والذي بعدها/ مجزوم. زاد في رواية يونس في 
التفسير: «حَيّاه. ولابن إسحاق”": (إِنْ أدرَكْتُ ذلك اليوم» يعني يومَ الإخراج. 

قوله: امور بهمزةه أي: قوب مأخوذ من الأزر: وهو القرّة. وأنكر القرّار أ يكون 
في اللّة 2 من الأزر. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزار» أشار بذلك إلى 
تشميره في تُضْرّتهه قال الأخطّل: ٠‏ 

قوم [ذاتحاربوا شِدُوا مأورهع .+ البيت 

قوله: «ثمٌ لم يَنشّب» بفتح السَّيِن المعجّمة» أي: ل يَلْبَثْ وأصل الُشوب: التعلّق» أي: 
يتعلق بشع من الأموحّى مات..وهذا بخلاف مافي #الشيرة» لابن [سحاق: أن 
وَرّقة كان يمر ببلالِ وهو يُعذَّبِء وذلك يقتضي أنه تأثرَ إلى زمن الدَّعُوة» وإلى أَنْ دخل 
بعض الناس في الإسلام. فإِنْ قَسّكْنا بالترجيح فا في «الصحيح» أصحٌ وإِنْ َظنا الجمع 
أمكنّ أنْ يقال: الواو في قوله: «وقَّر الوحي» ليست للترتيب. فلعلّ الراوي م يحمَظ 
لوَرَقةَ ؤِكْراً بعد ذلك في أمر من الأمورء فجعل هذه القصّة انتهاء أمره بالشّببة إلى عِلْمه لا 
إلى ما هو الواقع. 

وفوو الوكى غبار عن تأخره ده من لمان وتان ذلف تدعت ما كان كله دده 
من الرّوْع» وليحصّل له التضَّوّقٌ إلى العؤْدء فقد روى المؤلّف في التعبير (1447) من طريق 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» 7/١‏ 7178. 


)7١(‏ «سيرة ابن إسحاق» (75) بتحقيق حميد الله قال ابن إسحاق: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال: 
يره ابن 1 وتححفبى <مي قال ابن 1 دني هسام بن عروه عن ابم 
كان ورقة بن نوفل يمرٌ ببلال وهو يعدب على الإسلام... إلخ» وهو مرسل. 


١ 


مه ح؟ فتح الباري بشرح البخاري 


مَعمّر ما يدل على ذلك. 


فائدة: وقع في «تاريخ» أحمد بن حنبل عن الشَّعْبِي: أن مُدّة قثْرة الوحي كانت ثلاث 
سنين» وبه جزم ابن إسحاقء وحكى البيهقيٌ: أنَّ مُدَة الرّؤْيا كانت ستة أشهّرء وعلى هذا 
فابتداء الْبوّة بالرّؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأوّل بعد إكماله أربعين سنة» وايتداء 
وَحيٍ اليّقَظة وقع في رمضان. وليس اراد بِمَثْرة الوحي المقدّرة بثلاث سنين ‏ وهي ما بين 
نزول طأثرأ 4 وطيكأيا لم4 عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر نزول القرآن فقط. 

تع رامث العرل عن الشني ين اتازيخ» الإمام اده ولنظة من عكري حار . بن أبي 
ينعن الذي ألرلة عليه لدو وهو اين ريون ند فقن يدون إبزافيل للارد سه 
لدي كله ولتويرا لخي قزل ل ماديا بعد الا بين ترد 
بوت جبُريلُ» فنّرّل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة”". وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجهٍ 
آخر مُحتِصراً عن داود بلفظ: بِعِتّ ربعين» ووكُلٌ به إسرافيلٌ ثلاث سنين. ثم وكُلَ به جَبُريل. 
فعلى هذا فيَحسّن بهذا المرسّل عقت الجمع بين القولينٍ في قَذْر إقامته بمكة بعد الِثة فقد 
قيل: ثلاث عشرة؛ وقيل: عشرة» ولا يتعلّق ذلك بِقَذْرِ مُدَة المَثْرَ والله أعلم. 

وقد حكى ابن الّن هذه القصّة» لكن وقع عنده ميكائيلٌ بدل إسرافيل» وأنكر الواقد 
هله الرواية المرضلة وقال ل + يعون به من الملائكة إلا جتريل. انتهى. ولا يخفى ما فيه» فإن 
المُثبت مُقدَّم على النافي إلّا أن يكون صَحِبَ الناقّ دلِيلٌ نفيه فيُّقدّم والله أعلم. 

وأخذ السَّهِيلِ هذه الرواية فجمع بها المختلّف في مُكُنه يكل بمكّة» فإنَّه قال: جاءً في 


- 


ماع 2 


4 ع 3 0 0 0 0 3 وه 
بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف. وفى رواية أخرى: أن مدة الرَؤيا ستة 


” ١ص أخرجه من طريق الإمام أحمدَ البيهقيٌ في «الدلائل» 7/ 217 وابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 
عن محمد بن أبي عدي» عن داود بن أبي هند به.‎  انقيقحتب‎ - 
وأخرج ابن جرير الطبري هذا المرسل عن الشعبي في «تاريخه» 2787/7 ثم نقل عن الواقدي أنه قال:‎ 
ذكرثٌ ذلك لمحمد بن صالح بن دينار فقال: والثه يا ابن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم‎ 
وام بن عمر ين ادة يتسدنان في السعيط اورجل قرافي يلول لجا بهذا فانكراء يها وقالا: ما‎ 
سمعنا ولا علمنا إلّا أن جبريل هو الذي قُرن به» وكان يأتيه بالوحي من يوم نبّئ إلى أن توق ككللة.‎ 


كتاب بدء الوحي ح: 094 


أشهر» فمّن قال: مَكَّتّ عشر سنينء حَذَّفَ مُدَة الرّؤْيا والقَثْة ومن قال: ثلاث عشرة: 
أضاقَهما. وهذا الذي اعتّمَدَهِ الشّهَيلٍ من الاحتجاج بِمُرسَلٍ الشكي له لض وقد 
عارّضّه ما جاء عن ابن عبّاس أن مد المَيْْة المذكورة كانت أياماًء وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب التعبير (519/5) إن شاء الله تعالى. 

4 - قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن. أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله الأنصاريّ 
قال» وهو يُحَدِّتُ عن قَْرةٍ الوّخيء فقال في حديثه: ابَينا أنا أَمْشِي إِذْ سمعتٌ صَوْتاًمِن السّماء 
فَرَقَعْتُ يَصَريء فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء جالسٌ على كُرْسِي بِينَ السّماءِ والأرض» 
فرُعِبْتْ منه. فرَجَعْثٌ فقلثُ: رَمُلُوني) فأنزل الله تعالى: «يكأَبا لْمرردُ 0 قر أِْرٌ4 إلى قوله: 
الجر َأهْجر 4 [المدثر:١-ه]»‏ فحوي الوحي وتتابع . 

تابعه عبدُ الله بن يوسف وأبو صالح. وتابعه هلال بن رَدَادِ عن الزهْرِيّ. وقال يونسٌ ومَعمَدٌ: 
«توادره). َ 
[أطرافه في: 2778 ”55539 575 5:545565550. 5:50 ]15١51‏ 

قوله: "قال ابن شهاب: أخبرني أبو سَلَّمِةَ) إِنَّا أتى بحرف العَطْف ليُعلّمِ أنه معطوف على 
ما سبقء كأنه قال: أخبرني عروة بكذاء وأخبرّن أبو سَلَّمَةَ بكذا. وأبو سَلَّمَةَ: هو ابن 
عبد الرحمن بن عَوْفء وأخطأ مَن رّعَمَ أنَّ هذا مُعلّقَ ون كانت صورته صورةً التعليق» ولو 
م يكن في ذلك إلا ثبوثُ الواو العاطفة فإئها دالّة على تقدّم شيء عَطفته؛ وقد تقدّم قوله: عن 
ابن شهاب عن عرُوة» فساق الحديث إلى آخره. ثمَّ قال: قال ابن شهاب - أي: بالسََّد 
المذكور ‏ وأخبرّني أبو سَلَمَةَ بخير آخر و دل قوله: «عن قَتّرة الوحي» وقوله: 
«الملّكَ الذي جاءني بجراء» على تأخر لوول ضووه «اللكذثر تعن :قراف ولما خلا وواية 
يحبى بن أبي كثير الآنية في التفسير (1477) عن أبي سَلَمَةَ عن جابر» عن هاتين الجملتنٍ 
أشكَلٌ الأمرء فجزم مَن جزم بأنَّ يتاي لم4 أوّل ما نزل» ورواية الزّهْري هذه الصحيحة 
ترفع هذا الإشكال» وسأَبِسَطٌ القول في ذلك في تفسير سورة «اقرّأ) (5 4940). 
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قوله: «فْرُعِيُتٌ منه) رذ بضم الراء وكسر العينء وللأصِيلٌ بفتح الراء وضم العين» أي: 
فَرِعْتء دلَّ على بقيّةِ بَقِيّتْ معه من المَرّع الأوّل ثم زالَتْ بالتدريج. 

قوله: «فقلت: رَمّلونٍ رَمّلوني) دفي رواية الأصِيلٍ وكريمة: «زَمّلون) مَرّة واحدة» وفي 
رواية يونس في التفسير: «فقلت: ا ". فنزلت 9« بيبا 40 و كَلَذِرٌ 4) أي: 
حَذَّرْ من العذاب مَن لم يؤمن بكء « وَرَيّكَ مك4 أي: عَظّم طوَيَابكَ َهرَ4 أي: من النجاسة» 
وقيل: التّياب: النفس» وتطهيدها اجتناب التّقاتصء والرّجْر هنا: الأوثان ىا سيأتي من 
سير الراوى عند المولف ف التفسين (4895): والأجزق اللّنةة الغذاب» ومني الأوئان 
هنا خراء لأا مسبيه: 

قوله: «فحَوِيَ الوحيٌ» أي: جاء كثيرًء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأره بالقُتور إذْ ل ينه 
إلى انقطاع كُلّيّ فيُوصَفَ بالصّدٌَّ وهو البرد. 

قوله: «وتّتابعَ» تأكيد معنويء ويحتمل أن يُراد بححَمي: قويء وتّتابع: تكائّر» وقد وقع 
في رواية الكُشْمِيهَني وأبي الوّفت: «وتواتر»» والتواثّر: مجيء الشيء يتلو بعضّه بعضاً من 

في أخرج المصئف في «التاريخ» حديثٌ الباب عن عائشة ثمَّ عن جابر بالإسناد 
المذكور هناء فزاد فيه بعد قوله: «تَتابمَ»: قال عروة ‏ يعني بالسَّنَد المذكور إليه -: وماتت 
خدعة لان د تفرص الصلاةٌه فقال النبي َكل «رأيثُ لخديجة بيتأ من قَصَّبِء لا صَخَّبَ 
فيه ولا نَصَبَ2 قال البخاري: يعن نض اللزلق قلت: وسيأتي مزيدٌ لهذا في مناقب 
خديجة (73819) إن شاء الله تعالى. 

قوله: 'تابعه» الضمير يعود على يحبى بن بكي ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه 
عند الملّف (747) في قِصَّة موسى. وفيه من اللّطائف قوله عن الزّهْري: سمعت عرُوة. 


)١(‏ رواية يونس ستأتي في التفسير برقم (4404) وفيها: «زمّلوني»؛ وأما قوله: «دنّرون) فهو في رواية يحبى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة وستأتي برقم (49477) و(5975). 
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قوله: «وأبو صالح» هو عبد الله بن صالح كاتب الليثء وقد أكثرٌ البخاريٌ عنه من 
المعلّقات» وعَلّنَ عن الليث جملةٌ كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. 

ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه؛ عنه مقروناً بيحيى بن بُكَيرء ووَهِمَ من رَعَمَ - كالدّمياطيٌ - أنه أبو صالح 
عبد العَفار بن داود الْحَرَّانِء فإنّه لم يَذكّر مَن أسندّه عن عبد العَفَا وقد وُجِدَ مَن 


١ 


اللاسسسي 


سئلة' عن كات الليثف: 


قوله: «وتابعه هلال بن رَدَادِ؛ بدالينٍ مُهمَلتَنِ الأولى مُتَقَلقَ وحديثه في «الزُهْرِيَات» 
للذَّمْي. 

قوله: «وقال يونس» يعني ابن يزيد الأيل. ومَعمّر: هو ابن راشد. 

ابُوادرُه) يعني أنَّ يونس ومَعمّراً رَوَيا هذا الحديث عن الزّهْري فواققا عُقَيلاً عليه إِلَّا 
أنهما قالا بدل قوله: «يَرجُف فؤاده): ترجف بَوادِرُه والبوادر جمع بادرة: وهي اللّحْمة 
التي بين المنكب والعْدّق تَضطرب عند قَرّع الإنسان» فالروايتان مستويتان في أصل المعنى» 
لذن كلا منهها دال على الفرّع وقد بَيِّنَا ما في رواية يونس ومَعمّر من المخالفة لرواية عقيل 
غير هذا في أثناء السّياق» والله الموفق. وسيأتي بقيّة شرح هذا الحديث في تفسير سورة 
أفرا بأسير رَيْكَ > 4070 4) إن شاء الله تعالى. 

ه- حدّثنا موسى بن إساعيلَ قال: حدَّئنا أبو عَوَانةَ قال: حدَّئنا موسى بن أبي عائشة 
قال: حدّئنا سعيدٌ بن جُبَيرِ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: « لا حر يو- لسالَكَ ِتحْجَلَ يد- » 
[القيامة:5١]‏ قال: كان رسولٌ الله يك يُعالِيجُ من امِل شدَّة وكان نما ترك سَمَتَيّه - فقال ابن 

١ 


0 


ته و 5-0 
عبّاس: فأنا أَحَرّكُهها لَكُم كما كان رسولٌ الله يك يحرَكُهما. وقال سعيدٌ: أنا أَحَرّكُهما كما رَأْتُ 
ابنّ عبّاس محركهما؛ فرك سَفْيْ - فأنزل الله تعالى: «( لا خحرَك يو ِسََكَ لتصْجَلَ يد (5) نَعَثَا 


ات 00 
71 7 


جمَعَهُ وَقيمان قال: جمَعَه لك صَدْرُكَ وتقْرأه ددا قرأئهُ فَأيّمْ هُرْمائَُ» قال: فَاسْتَمِعْ له 


)١(‏ في (س): وجد في مسئدهء وهو خطأ. 
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5 أن ا 00 ا عهاس؟ كك ال 7 يو ا ا 
وأنصت «ا ثم إِنَ علِيِما بسَائَهَه > ثم إن عَلَيْنا أنْ تقرأه» فكان رسول الله يك بعد ذلك إذا أتاه 


جِبْريلٌ استمعٌ» فإذا انْطَلَقّ جبْريل قَرَأه النبنّ يك كا قَرَأه. 
[أطرافه في: /9571 4 4479:4978 5044 074/ا] 

قوله: ١حدّئنا‏ موسى بن إسماعيل» هو أبو سَلَّمَةَ النَيُودّكيء وهو من حُفَاظ المضْريّين. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو عَوَانةه هو الوّضّاح بن عبد الله اليَشْكُري مولاهم البصريء كان 
كتابه في غاية الإتقان. 

وموسى بن أبي عائشة لا يُعرّف اسم أبيه» وقد تابعه على بعضه عَمْرو بن دينار عن 
سعيد بن جَبَير(. 

قوله: «كان نم يُعالِج)”" المعاَة: مُحاولة الشيء بِمَسَّقَي أي: كان العلاج ناشئاً عن 
تحريك السّفَتَينَ: أي: مَبْدَأ العلاج منه» أو «ما» موصولة وَأَطلفَت على من يَعقل يازا 
هكذا قَرّرَهِ الكِرْمانٌ وفيه نظرء لأنَّ الشّدّة حاصلة له قبل التحرّكء والصواب ما قاله 
ثابت السَّرَقْسطي: أنَّ المراد: كان كثيراً ما يَفْعَل ذلك ووّرودُهما في هذا كثير» ومنه حديث 
الرّؤيا'': «كان ما يقول لأصحابه: مَن رأى منكّم رُؤْيا» ومنه قول الشاعر”»: 

لالمكاتعرة مدهي مويي ةا اوبات 

قلت: ويؤيّده أنّ رواية المصنّف في التفسير (49474) من طريق جُرير عن موسى بن أبي 
عائشة؛ ولفظّها: كان رسول الله يل إذا نزل جِبُريل بالوحي وكان مما يرك به لسانّه وشَمَتَيه؛ 
فأتى بهذا اللفظ مجرّداً عن تقدّم العلاج الذي قاله الكِزْمانٌ فظهر ما قاله ثابت» ووجه ما قاله 
)١(‏ أخرجه من هذا الطريق النسائى في «السنئن الكبرى» .)١١01/7(‏ 
(؟) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فليس هذا اللفظ في يء من روايات «الصحيح»» والذي فيها ىا أثبتنا 

في المتن من غير خلافء والكلام الذي نقله عن الكرماني وغيره هو في شرح قوله: «وكان مما يحرَك). 
(*') سيأتي عند المصنف في التعبير برقم (41 ٠‏ /ا) من حديث سمرة. 


(5) هو أبو حيّة النميري» وهذا البيت من شواهد سيبويه في «الكتاب» 7/ »١107‏ وانظر «خزانة الأدب» 
للبغدادي .5١5/٠١‏ 
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غيره: أن «ين» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى بُبَّاه وهي تُطلّق على القليل والكثيرء وفي 
كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله: اعلم أنهم تنا يحون كذاء والله أعلم. 

ومنه حديث البراء: كنا إذا صَلَّينا حَلْف النبي فلل ما نُحِب أن نكون عن يمينه... 
الحديث”"» ومنه حديث سَمُرة: كان رسول الله يكل إذا صَلَّ الصبح مما يقول لأصحابه: 
«مَن رأى منكم رُؤيا». 

قوله: «فقال ابن عبّاس: فأنا أحد كهها» جملة مُعترضة بالفاء» وفائدة هذا: زيادة البيان في 
الوصف على القولء وعَبّر في الأرّل بقوله: «كان جُرّكهما» وفي الثاني برأيتٌ» لأنَّ ابن 
عباس ل ير النبىّ يلهِ في تلك الحالة» لأنّ سورة القيامة مَك بانّفَاقء بل الظاهر أنَّ نزول 
هذه الآيات كان في أوَّل الأمرء وإلى هذا جَسَحَ البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء 
الوحيء ولم يكن ابن عباس إِذْ ذاكَ ولد لأن مولِدّهِ قبل الهجرة بئلاث سنين أو أقل» لكن 
يجوز أنْ يكون النبي وَل أخبرّه بذلك بعدٌّء أو بعضُ الصحابة أخبره أنه شاهَدَ النبيّ يكل 
والأوّل هو الصواب» فقد ثبت ذلك صريحاً في «مسند أبي داود الطَّيالسي» (0750؟) قال: 
حدّئنا أبوعَوَانة» بسنده. وأمّا سعيد بن جُبَير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع. 

قوله: ١فحَرَّكَ‏ شَفَتّبه وقوله: «فأنزل الله: « كا عر بوء لِسَانَكَ *» لا تناف ببنهناء لذن 
تحريك السَّمَتَنِ بالكلام المشتمل على الحروف التي لا يَنْطق/ بها إِلّا اللُّسانء يلزم منه 
تحريك اللّسانه أو اكتفى بالسَّمَئَنِ وحَدَفَ اللّسان لوضوجه. لأنه الأصل في التطق» إذ 
الأصن جركة القموبوكل من ارك تاه عن للف وقل نشي أذ :وال جرير ف 
التفسير (2)5474: «تحرّكَ به لسانه وسَّمَمَيُه فجمع بينهماء وكان النبي يَكِةِ في ابتداء الأمر 
إذا لُقّنَ القرآنَ نارّحَ جِبْرِيلٌ القراءة ول يضر حنّى يُتِمّهاء مُسارَعة إلى الَْفْظ لئلا يقلت 
منه شيء» قاله الحسن وغيره. 


ووقع في رواية التَْمِذيّ (2375): امرك به لسانه يريد أنْ يحَمَظَه». وللمّسائي (ك15177١١):‏ 


6 وأصله عند مسلم برقم‎ )١ ٠ ٠ 5( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» (18001)» وابن ماجه‎ )١( 
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«يَعجل بقراءته ليحفظه». ولابن أبي حاتم (19050): «يتلقى أوله. ويحرك به شفتيه خشية أن 


ينْسى أوّله قبل أنْ فرُع من آخره»» وفي رواية الطبري (15/ 1817) عن الشَّحِْي: ١عَجِلَ‏ يتكلم 
به من حُبّه ياه وكلا الأمرين مرادء ولا تنا بين حَيّه اه والشّدّة التي لُق في ذلك؛ فأوِرٌ 
أن يُصِتَ حتَّى يُقطى إليه وَحْيْه ووعِدَ بأنه آم من تفلته منه بالنِّيان أو غيره» ونحوه قوله 
تعالى: #ولا َجَلَ بِالْفُرءَانٍ مِن كَل أن يقصّع إِلتَلََ وحية: © [طه:غ١‏ أي: بالقراءة. 

قوله: «جَمَعَه لك صَدْرُك؛ كذا في أكثر الروايات» وفيه إسناد الجمع إلى الصَّدّْر 
بالمجازء كقوله: أنْبَتَ الرَبِيعُ البَقْلَء أي: أنْبَتَ الله في الرّبيع البقلء واللام في «لك» 
للتَبِينٍ أو للتغليل» وفي رواية كريمة وَالْحَمّوِيَ: «جمعه لك في صَدْرك) وهو توضيح 
للأوّلء وهذا من تفسير ابن عبّاس. وقال في تفسير ا مَأيّحْ4 أي: فاستَمغ وأنصت. وفي 
تفسير باتك 4 أي: علينا أنْ تقرأه. ويحتمل أنْ يُراد بالبيان بيان مُْمّلاته وتوضيح 
مُشكلاته» فيُستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو «الصحيح» في 
الصو والكلام على تفسير الآيات المذكورة ا إلى كتاب التفسير فهو موضعه» 
والله أعلم. 

”- حدَّئنا عَبْدانُ قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا يونسٌ» عن الرُّهرِيَ. (ح) وحدّثنا 
بشرٌ بن حمّدء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس ومَعمَرٌ عن الزْهْرِيّ نحوّهءقال: 
أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله. عن ابن عبّاس قال: كان رسولٌ الله يك أجوّد الناس» وكان 
أجوّدُ ما يكونُ في رمضانً حِنَ يَلقاه جِبْرِيلٌ» وكان يَلْقاه في كلّ ليلةٍ من رمضانّ فيُدارسُه 
القرآنَ» فلّرسولٌ الله يكل أجوّدُ بالخير من الرّيح المُرسّلة. 
[أطرافه في: 57٠١019-01‏ 0ه" /5441] 


ره 6©بي 


قوله: «حدّئنا عَبْدانُ هو عبد الله بن عثمان المَرُوزِي «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك 
«لخبرنا يوتش هوايق بريد الأيل: 


قوله: «أخبرنا يونس ومَعمّرٌ نحوّه» أي: أن عبد الله بن المبارّك حدّث به عبدان عن 
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يونس وحدّه» وحدّث به شر بن محمد عن يونس ومَعمّر معأ أمّا باللفظ فعن يونس وأمًا 

قوله: «عُبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتّبة بن مسعود الآتي في الحديث الذي بعده. 

قوله: «أجودَ الناس» بنصب «أجود»» لأنه خبر «كان»» وقَدَّمَ ابن عبّاس هذه الجملة على 
ما بعدها ‏ وَإِنْ كانت لا تتعلّق بالقرآنِ على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها. ومعنى 
«أجود الناس»: أكثر الناس ججوداًء والجود: الكَرّم؛ وهو من الصَّفات المحمودة. وقد أخرج 
رمدي (71749) من حديث سعد رفعه: (إنَّ الله جوادٌ يحب الجود» الحديث”". وله”" في 
حديث أنس رفعه: «أنا أجودٌ ولد آدم» وأجودُهم بعدي رجل عَلِمَ عِلْا فَشَرَ عِلْمّهه ورجل 
جاد بتَفْسِه في سبيل الله» وفي سنده مَقَاله وسيأي في «الصحيح» )187٠(‏ من وجه آخرٌ عن 
أنس: «كان النبي يك أشجُمَ الناس وأجودّ الناس» الحديث. 

قوله: «وكان أجودٌ ما يكون» هو برفع «أجوّد) هكذا في أكثر الروايات» وأجودٌ اسم 
كان» وخبرها محذوف» وهو نحو: أخطّبُ ما يكون الأميرٌ في يوم الجمعة. أو هو مرفوع 
على أنه مُبتدأ مضاف إلى المصدر وهو «ما يكون» و(ما» قصتدررة: وخيره «في رمضان»» 
والتقدير:/ أجوّدُ أكوان رسول الله يك في رمضان. وإلى هذا جنَحَ البخاري في تبويبه في 
كتاب الصيام (1107) إِذْ قال: «بابٌ أجود ما كان النبي يك يكون في رمضان». 

وفي رواية الأصيل: اأجوة» بالنصب على أنه خبر «كان». وتُعَُبَ بأنه يلزم منه أن 
يكون خيرها اسمّهاء رابك بِجَعْلٍ اسم «كان» ضمير النبي ِل و«أجود») خبرهاء 
والتقدير: كان رسول الله يِةِ مُدَة كوْنه في رمضان أجودّ منه في غيره. 


)١(‏ وسنده ضعيف جداً» فيه خالد بن إلياس وهو متروك الحديث. لكن روي هذا القَدْر منه في حديث طلحة 
ابن عبيد الله بن كريز عن النبي يك مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة 9/ ٠٠١‏ بإسناد لا بأس برجاله» وروي 
موصولاً عن سهل بن سعد عند الحاكم /١‏ 4/4 وصحح إسناده. ولفظه: «إن الله كريم يحب الكرم».. 

(؟) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله فإن حديث أنس هذا لم يخرجه الترمذيء» وهو عند أب يعلى في المسنده» 
(71740)» وسنده ضعيف جداً مسلسل بالضعفاء. 


لوالض 
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قال الثووي: الرفع أشهرٌء والنصب جائز. وذَّكّر أنه سأل ابن مالك عنه فحَرّحَ الرفع 
من ثلاثة أوجّه والنصب من وجهين. وذكر ابن الحاجب في «أماليه للرّفْع خمسة أوجٌّه 
تَوارَدَ مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة» ولم يُعرّجَ على النصب. قلت: ويُرجُح 
الرفع وُرودُه بدون «كان» عند المؤلّف في الصوم. 

قوله: «فيّدارِسُه القرآنّ» قيل: الحكمة فيه أنَّ مُدارّسة القرآن تُجِدّد له العَهْد بمزيدٍ غِنَى 
النفسء والغِى سبب الجود. والجود في الشرع: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم من 
الصدقة. وأيضاً فرمضانٌ مَؤْسِم الخيرات, لأنَّ نِحَمَ الله على عباده فيه زائدة على غيره» 
فكان النبي كَل يؤْئِرِ متابعة سُنَة الله في عباده. فبمجموع ما ذُكِرَ من الوقت والمتزول به 
والنازل والمذاكرة» حصل المَريد في الجود» والعلم عند الله تعالى. 

قوله: «فلّرسولٌ الله يا الفاء للسّبَبِيّة واللام للابتداء أو زِيدَثْ على المبتدأ تأكيداء أو 
هي جواب قَسَم مُقدّر. 

و«المرسّلة» أي: المطلقة» يعني أنه في الإسراع بالجودٍ أسرع من الرّيح, وعَبّر بالمرسَّلة 
إشارة إلى دوام شبوبها بالرّحْمةء وإلى عموم النفع بجوده كا تَعٌُ الرّيح المرسّلة جميع ما تكب 
عليه. ووقع عند أحمد (5047) في آخر هذا الحديث: «لا يُسأل شيئاً إِلّا أعطاه»؛ وثبتت هذه 
الزيادة في «الصحيح» (1075) من حديث جابر: ما سكل رسول الله يك شيعاً فقال: لا». 

وقال التُووي: في الحديث فوائد: منها الحثٌ على الجود في كل وقتء ومنها: الزّيادة في 
رمضان وعند الاجتاع بأهلٍ الصلاح. وفيه زيارة الصّلّحاء وأهل الفضلء وتكْرار ذلك إذا 
كان المزور لا يَكْرّهه. واستحباب الإكثار من القراءة في رمضانء وكوْنها أفضل من سائر 
الأذكار» إِذْ لو كان الذَّكْر أفضل أو مُساوياً لَمَعَلاه. فإِنْ قيل: المقصود تجويد الحفْظء قلنا: 
الحفْظ كان حاصلاً والزيادة فيه تحصّل ببعض المجالس. وأنه يجوز أنْ يقال: رمضان» من 
غير إضافة. وغيرُ ذلك مما يَظهر بالتأمّل. 
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ف وفع إسارة رن أذ اعلا 3111 ل وى روعاف أذ بوره إن 
السماء الدنيا جملةَ واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عبّاس'"» فكان جبريل 
يَتَعامّده في كل سنة فيعارضه با نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلم كان العام الذي 
توقٌّ فيه» عارّضّه به مرتين كما ثبت في «الصحيحين»”" عن فاطمة رضي الله عنها. وبهذا 
يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا البابء والله أعلم بالصواب. 

-١‏ حدّئنا أبو اليَّمَآن الحكمٌ بن نافع؛ قال: أخبرنا شُعَيبٌَّ» عن الزهْريء قال: أخبرني 
مُبيدٌ الله بن عبد الله بن عيب بن مسعود: أنّ عبد الله بنّ عبّاس أخبره: أنَّ أبا سفيانٌ بنَ حرب 
أخبره: أنَّ هِرَقلَ أَرسَلَ إليه في رَكْبِ من ُريش» وكانُوا تُجَاراً بالشَّام في المدّة الي كان 
رسولٌ الله يك ماد فيها أبا سفيانَ وكُفَارَ ُريشِء فأنَْه وهم بإيلياء» فدّعاهم في جَلِسِه وحَوْلَه 
عْظَاءٌ الرُوم ثمّ دعاهم ودعا بتَريمانه فقال: أَيكُم أقربُ تسب بهذا الرجلٍ الذي يَرْعُمُ أنه 
نبيٌ؟ فقال أبو سفيان: فقلتُ: أنا أقرئهم تسا فقال: أَدنُوه مني وثَربُوا أصحاتّه فاجْعَلُوهم 
عند ظَهْرِهء ثم قال لِتجمانه: قُلْ هم: إني سائلٌ هذا عن هذا الرجل» فَإنْ كيني فكَذّبُوه. فوالله 
لَؤلا الحَياءُ من أنْيَأثرُوا عل كذباء لَكَذَّبتُ عليه. 

ثم كان أَوَّلَ ما ساني عنه أنْ قال: كيف تَسَبُه فيكم؟ قلثُ: هو فينا ذو نَسَبِء قال: فهل 
قال هذا القولٌ منَكُم أحَدٌ َع قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه مَلِك؟ قلث:/ لاء قال: 
فأشرافٌ الناس يسعُونَه أم صُعَفاؤُمُم؟ فقلتث: بل صَعَفَاؤّهمء قال: أيزيدونَ أم يَنقَضُونَ؟ 
قلتٌ: بل يزيدُونَ» قال: فهل يَرْئَدُ أحَدٌّ منهم سُخْطةً لِدِبنه بعدَ أنْ يدخلّ فيه؟ قلتُ: لاء قال: 
فهل كُنتْم تَنَّهِمُونّه بالكَذِبٍ قبلَ أنْ يقولّ ما قال؟ قلتُ: لاء قال: فهل يَغْدِرٌ؟ قلتُ: لا» ونحنٌ 
منه في مدَةٍ لاذري ما هو فاعلٌ فيهاء قال: ول تُمْكِني كلمةٌ أَدخِلُ فيها شيئاً غيدُ هذه الكلِمة» 
)١(‏ في (أ): وإلى أن نزوله» وفي (ع): ولأن نزوله. والمثبت من (س). 


(؟) أخرجه النسائى في «الكبرى») ,.)0١576(‏ والبزار في «مسنده» (20004). والطبراني في «الكبير) 
76" والحاكم في «المستدرك» ؟/ 557 و2 عن ابن عباس من قوله. 


5377/١ 
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قال: فهل فَائَلْيُمُوه؟ قلث: نَعَمء قال: فكيف كان قتالَكُم إيَاه؟ قلتُ: الحربٌ يننا وبيته 
سجال ينال ينا ونال منهء قال: ماذا يأمرُكُم؟ قلتٌُ: يقولٌ: اغْبدُوا لله وَحْدَه ولا تُشركُوا به 
شيئاً؛ واتركُوا ما يقول آباؤكُمء ويَأمرٌنا بالصلاةٍ والصَّدْقٍ والعّفاف والصّلة. 

فقال للتَّرجمان: قُلْ له: َأَلتُكَ عن تسَبِه فذكرت أله فيكم ذو نَسَبٍء فكذلك الرّسْلُ 
بعَثُ في نَسَبٍ قويها. وسَألئُك: هل قال أحَدٌ نكم هذا القولٌ؟ فذكرتٌ أن لاء فقلتٌ: لو 
كان أحَدٌ قال هذا القولّ قبله لقلتٌ: رجلٌ ينس بقولٍ قِيلَ قبله. وسَأْلدُّك: هل كان من 
آبائه من مَلِك؟ فذكرت أنْ لاء قلثُ: فلو كان من آبائه من مَلِكِء قلتُ: رجلّ يَطلَّبُ مُلْكَ 
بيه. وسَأْلتّك: هل كُنثم تَتهِمُونّه ِالكَذِبٍ قبلَ أنْ يقولٌ ما قال؟ فذكرتٌ أنْ لا. فقد أَعرفٌ 
: م يكنْ ليَذّرَ الكَذِبَ على الناس ويَكْذِبَ على الله. وسَألئُك: أشراف الناس اَبَعُوه أم 
صُعَفَاؤّهُم؟ فذكرتٌ أنَّ صعَفَاءَهُمْ اموه وهم أتباعٌ الرّسْل. وسَألتك: أيزيدونَ أم 


2 . > 6ه 7 لمر 0 0_7 ا 
وق ن؟ فذكرت أنَّم يزيدُونَ؛ وكذلكٌ أمرٌ الإيمان حبَّى يَِم. وسَألبُك: أيَرْئَدٌ أحدٌ شَخْطةً 


اسم 


حسما 


وسَألئّك: هل يَغْدِرُ؟ فذكرتَ أنْ لاء وكذلك اسل لا تَغْدِرٌ. وسَألتك: باذا يأمُرَكُم؟ 
فذكرت أنه بأمركُم أن تَعبدُوا الله ولا تُشرِ كُوا به شيئا وينْهاكُم عن عبادة الأؤثان ويَأمرُكُم 
بالصلاة والصَّدّْق والعَمّافٍ. 


٠. 5-2‏ 0 ْو ”هك .6 5 2 5 و الس 
لِدِينِه بعدّ أنْ يدخل فيه؟ فذكرت أنْ لا. وكذلك الإيمانُ حِينَ يُخالِط بَسَاسَةَ القلوب. 


لاف ل 1 وس 0ه ٠‏ م ممم 0 نم 61 . 
فإن كان ما تقول حقاء فسَيَملِك موضع قَدَمَيّ هاتِن» وقد كنث أعلّمُ أنه خارٍحٌ» لم أكُنْ 
ع 2 00 ََ 03 صس © 
أَظَنْ أنه مِنكُمء فلو أن أعلّمُ أن أَخلّصٌ إليه لَتَجَسَمْتُ لقاءه» ولو كنت عندّه لَعَسَلْتٌ عن 
َدَمَيه. ئمّ دعا بكتاب رسول الله يكِِ الذي بَعَتَ به وخية إلى عَظِيم بُصْرَى فدَقَعَه إلى هرّقلٌ» 


فقَرَأمى فإذا فيه: 


003 لهك سه 0 85 رض وه 2 ٠.‏ 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هِرّقلَ عَظِيم الرّوم؛ سلامٌ على مَن انَبَعَ الهدى. أما بعدٌ: فإني 
أدعُوك بيعابة الإسلام أسَلِمْ تَسْلمْ يُوْتِكَ الله أجرّكَ مرّتِنِ فإنْ توَلَيْتَ فإنَّ عليكَ إثمَ 
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2 2 84س مج سام مس كمه 40 ل سن مءرسم وس سا عام صر 011 >< عم 
الأَرِيِسِيي و يتأهل الكنتب تمالوأ 1 اه 


2 وو 


ترك يوء شيعا وا يَتََحِدَ د عضا بعصا أَرْبَابًا من ون اشم كن 6 
مُسَلِمُوتَ * [آل عمران:54]. 

قال أبو سفيان: فلم قال ما قال وقَرَعٌ من قراءة الكتاب, كير عندّه الصّبٌ وارتفمتِ 
الأضواتٌ وأَخْرجْناء فقلتُ لأصحابي حِنَ أخرجنا: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْشْةَ إن تحافه مَلِكُ 
بَني الأَصمَّر. فيا زْلْتُ مُوقِناً أنه سيظهَرٌ حتّى أدخل الله عل الإسلام. 

وكان ابن الناطور - صاحِب إيلياة وهرّقلَ - سَفَْاً على نَصارَى الشَّامِ يحدّتُ: أنَّ حرَقلَ 
حِينَ قل م إيلياء أصْبَحَ يوماً حَبِيتٌ النَفْسء فقال بعض بَطارقَيه: قد استنكزنا هَيْكَنَكَ. 

قال ابن الناطور: وكان هِرّقلٌ عَرَّاءٌ يَنظُرٌ في الوم فقال هم حِينَ سَألُوه: إني رَأْيتٌ 
الليلهً حِينَ نَظرثُ في النجُوم مُلْكَ الختّان قد ظَهّرء فمَن يِخَينُ من هذه الأمَةِ؟ قالوا: ليس 
إلا اليهو فلا ِمتتَ شأئهم؛ واكتبْ إلى مدائن مُلْكِكَ فبَعدلُوا من فيهم ِن اليهود. 

فبيم| هم على أمرِهم أن هِرّقلُ برجل أرسّلٌ به مَلِكُ عَسَانَ ير عن خير رسول الله وه 
فلم استَخْبَره هِرَقلُ قال: اذكَيُوا فانظروا متي هو أم لا؟ فنظرُوا إليه فحَدّنُوه أنه تين 
وسأله عن العرب فقال : هم يتَيُونَه فقال هِرَقلٌ: : هذا مُلْكُ هذه الأمَةِ قد ظَهّر. 

ثم كتب هِرَقلُ إلى صاحب له بِرُومِيَة» وكان نَظِيرَه في الهلم وسار حِرّقلُ إلى حص فلم 
يَرِمْ مص حنَّى أناه كتابٌ من صاحبه يوافنٌ رأي مِرَقلَ على خروج النبيّ له وأنّهِ نبي فأؤنَ 
هِرَقلُ لِعْظَاء الوم في دَسْكَرةٍ له بحِمْصَء ثم أمر اريك 4 نم اطَلَعَ فقال: يا معشرّ 
الوم هل لم في الاح والرّشَد وأن بأ ينبت مُلْككم فتبار ال ع حَيْصةَ مر 
الوّخشس إلى الأبوابء فوّجَدُوها قد عُلّقَتء فلم رأى هِرَقل َفْرم وأيس من الإيران» قال: 
زُدُوهم علّ. وقال : إفي قلثُ مَقَالتي آنفاً أختيد د بها شِدَّكَكُم على ديذكُم» فقد رَأَيتُ. فسَجَدُوا له 
ورَضُوا عنه فكان ذلك آخرٌ شأن هرّقلّ. 


7/١ 


ع 
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رواه صالح بن كَيْسانَ ويونس ومَعمَرٌ عن الزّهْريَ. 
[أطرافه في: 378٠5 7741 20١‏ 941ل الالالال 4001 ١خوم‏ 95575 الل 11هل/] 

قوله: «قال: حدَّئنا أبو اليَمَانَ في رواية الأَصِيل وككريمة: «حدَّئنا الحَكم بن نافع» وهو 
هو «أخبرنا شعَيب» هو ابن أبي حمزة دينار الحخصيٌ؛ وهو من أثبات أصحاب الزّمْري. 

قوله: أنَّ أبا سفيان» هو صَخْر بن حرب بن أُميّة بن عبد قسمْس بن عبد مناف. 

قوله: «هرّقل» هو ملك الروم» وهِرّقل: اسمه. وهو بكسر الحاء وفتح الراء وسكون 
القافء ولَمَّبه قَنِصَره كا يُلقَبِ ملك الفرّس: كسرّى. ونحوه. 

قوله: «في رَكْب» جمع راكب كصّحْب وصاحبء وهم أولو الإبل» العّشرة فا فوقها. 
والمعنى: أَرِسّلٌ إلى أبي سفيان حال كَوْنه في جملة الرَّكْبء وذاكَ لأنه كان كبيرهم فلهذا خصّه 
بالذكن وكان عدد الرَّكْب ثلاثين رجلاًء رواه الحاكم في «الإكليل». ولابن السّكن: نحو من 
عشرين» وسُمٌّى منهم المغيرة بن شُعْبة في «مصئّف ابن أبي شَيْبة /١5(‏ 0778-7117 بسنل 
مُرسّل”"» وفيه نظرء لأنه كان إِذْ ذاكَ مسلً. ويجتمل أنْ يكون رجع حيئئذٍ إلى قَنْصِرٌ ثم قَدمَ 
المدينة مسل» وقد وقع ذكرٌه أيضاً في أثر آخر”" في كتاب «السّيّر» لأبي إسحاق المَرّاري وكتاب 
«الأموال» لأبي عبيد (09) من طريق سعيد بن المسيّب قال: كتب رسول الله بك إلى كِسرَى 
وقَيْصَر.. الحديث؛ وفيه: فلم قرأ قَبْصَمّ الكتاب قال: هذا كتاب لم أسمع بوثله. ودعا أب سفيان 
ابن حرب والمغيرة بن شعْبة وكانا تاجرّين هناك» فسأل عن أمر رسول الله ككلة. 

قوله: 'وكانوا تجَاراً؛ بضم التاء وتشديد الجيمء أو كسرها والتخفيف/ جمع: تاجر. 

قوله: «في المدّة) يعني مُذّة الصّلْح بالْحُدَيبية ويأق شرحها في المغازي» وكانت في سنة 
ينث كانت كذنا عفرواسيى كرا فى الشترية وا أخرصسة ابونواود هر سونيف اع 
)١(‏ وعلى إرساله ففي سنده عبد الرحمن بن حرملة الأسلميء قال الحافظ في «التقريب»: صدوق رب) أخطأ. 
(1) بل هو الأثر نفسه بالإسناد نفسه عند ابن أبي شبية. 


(©) لم نقف عليه من حديثه عند أبي داود» وهو عنده برقم (71777) من حديث المسوّر بن مخرمة ومروان بن 
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ولأبي تُعيم في «مسند عبد الله بن دينار»: كانت أربع سنين» وكذا أخرجه الحاكم في الببوع 
من «المستدرك»7"» والأوّل أشهّر. لكنّهم تَقَضواء فمزاهم سنة ان وقْتَحَ مكّة. 

و١كُفَارَ‏ قَرَيش» بالنصب مفعول معه. 

قوله: «فأنَوْه) تقديره: أرسَلٌ إليهم في طلب إتيان الرّكُْب» فجاءَ الرسول فطلب إتيانهم 
فأئَوْه كقوله تعالى: « فَمَُْا أَصْرِب يَمصَّالك الْحَجَرٌ كَأَنشَجَرْتٌ 4 [البقرة:10] أي: فضربٌ 
فانفّجَرَت. ووقع عند المؤلّف في الجهاد (5441): أنَّ الرسول وَجَدَهم ببعض الشام» وفي 
رواية أبي نُعيم في «الدلائل» تعيين الموضع وهو غَرّة قال: وكانت وجه مَنْجَرهم. وكذا 
رواه ابن إسحاق في «المغازي» عن الزُّهْرِيَ”"» وزاد في أوّله عن أبي سفيان قال: كنا قوماً 
ارا وكانت الحَربٌ قد حَصَبَئّناء فلمًا كانت اضّدْنة خرجتٌ تاجراً إلى الشام مع رَمُط من 
ريش فوالله ما عَلِمْت بمكّةٌ امرأةٌ ولاارجلا إلّا وقد حملي بضاعة؛ فذكره. وفيه: فقال 
هِرّقل لصاحب شُرْطيِه: قلْبٍ الشام ظَهْراً لِبَطْنٍ حبَّى تأقّ برجلٍ من قوم هذا أسأله عن 
حاله. فوالله إن وأصحاي بِعَزَّه إِذْ مَجَمَ علينا فساقنا جميعاً. 

قوله: «بإيلياء» بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثمَّ لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم 
ألف مهموزة» وحكى البَكري فيها القَضْرء ويقال لها أيضاً: إِلْيا بحذف الياء الأولى 
وسكون اللام» حكاه البَكُريء وحكى النّووي مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستّغربّه» 
قيل: معناه: بيت الله. 

وفي الجهاد عند المؤلّف (3440): أنَّ ِرّقل لما كَمَّفَ الله عنه جنود فارسٌ مشى من 
حمصّ إلى إيلياء شّكْراً لله. زاد ابن إسحاق عن الزّهْري: أنه كان يُبسَط له البْسُط ويُوضَع 
عليها الرّياحين فيمشي عليهاء ونحوه لأحمد (17170) من حديث ابن أخي الزْهْري عن 


)١(‏ 50/7 من حديث عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وصحح الحاكم إسناده» فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل ضعيفء فإن عاصراً ضعّفوه وهو أخو عبيد الله بن عمر. 

)١(‏ أخرجه من طريقه الطبري في «تاريخه؛ 1577/1 والبيهقي في «دلائل النبوة» 5/ 887. وكثير من الألفاظ 
التي أشار إليها الحافظ في رواية ابن إسحاق هي عندهما. 
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عمّه. وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن عبد الُكم من طرق متعاضدة مُلخّصها: أنَّ 
كِسرّى أغرّى جيشه بلاد هِرّقل» فَحَرَّبوا كثيراً منهاء * ثمّ استّبطأ كسرّى أميرّه فأراد قتله 
وتَوْلِيةَ غيره» فاطَلعَ أميئه الست وار وام سل مر رادم 
بجنودٍ فارسء فمشى هِرّقل إلى بيت المقيس شُكْراً لله تعالى على ذلك. واسم الأمير 
المذكور شّهّْر براز واسم الغير الذي أراد كسرّى تأميره فرّخان. 

قوله: «فدّعَاهم ني مجلسه' أي: في حال كَؤْنهِ في مجلسه؛ وللمصئّف في الجهاد (19451): 
«فأدخَِنا عليه» فإذا هو جالس في مجلس مُلّكه وعليه التاج». 

قوله: «وحَوْلّه» بالنصب. لأنه ظَرْف مكان. 

قوله: اعُظَاء؛ جمع عظيم. ولابن السّكن: فَأَدَخِذْنا عليه وعنده بَطارِقّته والقسَّيسون 
والرّهُبان. والرّوم من وَلّد عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام على الصحيح. 
ودخل فيهم طوائف من العرب من تَنُوخ وبئراء وسَلِيح وغيرهم من عَسَانء كانوا 
سُكَاناً بالشام» فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الرّوم فاستوطنوها فاخيَلَطتْ 
أنسابهم. 

قوله: : اثمّ دعاهم ودعا تَرْحُمانه» وللمُستَمْلٍ: «باليِّ حمان» مقتضاه أنه أمَرَ بإحضارهم» 
فلم قروا استذناهم لأنه ذكر أنه دَعاهم ثم دَعاهم؛ فيرّل على هذاء ولم يقع تكرار 
ذلك إِلّا في هذه الرواية. 

والتَرَجمان: : بفتح التاء المشنّاة وم فم اكبيد ورَجّحَه التّووي في «شرح مسلم». ويجوز 
ضم التاء إتباعاً ويجوز فتح الجيم مع فتح أوّلهء حكاه المجَؤهريء ول يُصرّحوا بالرابعة 
وهي ضم أوّله وفتح الجيم» وفي رواية الأَصِيلٍ وغيره: ابِتَرحمانه»» يعني: أَرسَلَ إليه رسولاً 
أحصّرّه صحْبتَه والمرَجمَان: هو المعبر عن لغة بلعو وهو مُعرّبء وقيل: عربي. 

قوله: «فقال: أَيُكُم أة ب تسب أي : قال التَرَجُمان على لسان هرّقل. 


قوله: "بهذا الرجل" زاد ابن السّكن: الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي. 
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قوله: ١قلت:‏ أنا أقربهم َسَباً) في رواية ابن السّكن: فقالوا: هذا أقربنا به تَسَبأ هو ابن 
عمّه أخي أبيه. وإنَّا كان أبو سفيان أقرب لأنه من بني عبد مَنافِء وقد أوضحٌ ذلك 
المصئف في الجهاد (5951) بقوله: «قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عَمّي. قال أبو 
سفيان: ولم يكن في اركب من بني عبد مّناف غيري» . وعبد مّنافٍ الأب الرابع للنبيّ ككل 
وكذا لأبي سفيان» وأطلق/ عليه ابنَّ عَم لأنه بَزّلَ كُلّا منها مَنزِلةَ جدّهء فعبد المطّلِب بن 
هاشم بن عبد مناف ابن عَم أميّة بن عبد شمْس بن عبد مّناف» وعلى هذا ففيها أُطلِقّ في 
رواية ابن السّكن تجوز ونا تحص هِرّقل الأقرب لأنه أحرّى بالاطّلاع على أموره ظاهراً 
وباطناً أكثر من غيره؛ و لأنَّ الأبعد لا يُوْمَن أنْ يَقدّح في نَسَبهِ بخلاف الأقرب» وظهر ذلك 
0 

وقوله: «بذا الرجل» ذ ضمَّنَ «أقرب» معنى: أوصّل”" فعَداه بالباءء ووقع في رواية 
مسلم (//10/ 75): امن هذا الرجل» وهو على الأصل. 

وقوله: «الذي يَرْعُم) في رواية ابن إسحاق عن الزّهْري: 'يَدّعي). وازَّعَمَ؛ قال 
الججؤهري: بمعنى: قال. وحكاه أيضاً تَعْلّبِ وجماعة ىا سيأتي في قِضَّة ضَِام في كتاب 
العلم (57). قلت: وهو كثير» ويأتي موضع الشَّك غالباً. 

قوله: طفاجقلؤم عند ظور»» آي لذلا عقيو أن بوالجهوة بالتكزر إن عدت وقد 
صَرَّحَ بذلك الواقدي في روايته. ٠‏ 

وقوله: (إِنْ كَذبَي) بتخفيف الذّال أي: إن نقل إنيّ الكذب. 

قوله: «قال» أي: أبو سفيان. وسقط لفظ «قال» من رواية كريمة وأبي الوّقتء فأشكلٌ 
ظاهره» وبإثباتها يزول الإشكال. ٠‏ 

قوله: «فوالله لولا الحياءً من أن يَأثُروا أي : يقلو «علّ الكذب لكدَّبْت عليه» وللأصِيلٌ: 
ااعنه)؛ أي: عن الإخبار بحاله. وفيه دليل على أنهم كانوا يَسبّقبحون الكذب إما بالأخذٍ عن 


)١(‏ في (أ): أقعد. 


م١‎ 
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الشرع السابق» أو بالعزف. وفي قوله: «يَأثّروا» دون قوله: «يُكذْبوا» دليل على | أنه كان انما 
منهم بعدم التكذيب أنْ لو كَذَّبَ لاشتراكهم معه في عداوة النبي كلق لكنَّه ترك ذلك 
استحياء وأَنَفَةَ من أنّْ يتحدّثوا بذلك بعد أنْ يَزْجعوا فيصير عند سامعي ذلك كدذّاباً. وفي 
رواية ابن إسحاق التصريحٌ بذلك ولفظه: «فوالله لو قد كذبثٌ ما رَدُوا علي ولكني كنت 
امرَأسيّداً أتكرّم عن الكذب. وعَلِمْت أنَّ أيسر ما في ذلك إِنْ أنا كَذَبْه أنْ يحَقَطوا ذلك عَني 
ثم يتحدّثوا به» فلم أكذبه». وزاد ابن إسحاق في روايته: «قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من 
رجل قَطٌ كان أدمّى من ذلك الأقلّف». يعني هرّقل. 

قوله: (5 ثم كان أَوّلَ» هو بالنصب على الخبرء وبه جاءت الرواية» ويجوز رفعه على 


1 


الاسمية. 

قوله: ١‏ كيف نَسَبه َسَبْه فيكم؟» أي: ما حال نسَبه فيكم أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: اهو 
فينا ذو نسَبِ) فالتنوين فيه للتَحْظيم» وأشكلٌ هذا على بعض الشارحين» وهذا وجهه. 

قوله: «فهل قال هذا القولّ مِنكُم أحدٌ َل قبله؟2 وللحُشْمِيِهني وَالأَصِيلٍ بدل «قبله): 
مثله؛ فقوله: «منكُم) أي: من قومكم, يعني قُرَيشاً أو العرب. ويستفاد منه أنَّ التّفاهِي 
يَحُم لأنه لم يُرِدِ المخاطبين فقط. وكذا قوله بعدٌ: فهل قائلتموه؟ وقوله: باذا يَأمُركم؟ 
واستعمل «قط» بغير أداة التّمَى وهو نادره وعتماقزل غورة قاين اكقريا كا قط واه 
رَكْعيَّينِ!"» ويحتمل أنْ يقال: إِنَّ اَي مُضْمّن فيه كأنه قال: هل قال هذا القولّ أحد أولم 
يقله أحد قَط؟ 

قوله: «فهل كان من آبائه مَلِكَ؟» ولكريمة وَالأَصِيلٍ وأبي الوّقفت بزيادة ل«(من» 5 
ولابن عساكر بفتح «مَن» ومَلَكَ؛ فعل ماض» والجارّة أرجحٌ لسقوطها من رواية أبي 
والمعنى في الثلاثئة واحد”" 


(١)لم‏ نقف عليه من قول عمر وسيأتي في «الصحيح» برقم )١707(‏ من قول حارثة بن وهب الخُزاعي. 
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قوله: اافأشراف الناس اتَبَعوه فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل» وقد ثبت للمصئف 
في التفسير (4007) ولفظه: «أيتَّيعُه أشراف الناس؟» وامراد بالأشراف هنا: أهل التّخُوة 
والتكبر منهمء لع م م لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأشباههما من أسلم قبل هذا 
السؤال. ووقع في رواية ابن إسحاق: اتبِعَه منّا الضُعَفاء والمساكين والأحداثء فأمًا ذّوُو 
الأنساب والشَّرّف فها تَبعَه منهم أحدّ»ء وهو محمول على الأكثر الأغلّب. 

قوله: «سخطة» بضم أوّله وفتحه. وأخرج بهذا مَن ارتدٌ مُكرهاء أو لا لسَّخَط دين 
الإسلام بل لرغبته في غيره بحَظتَفْسانَ”"» كما وقع لعُيدِ الله بن جخش. 

قوله: «هل كُنتُم تتّهَموئّه بالكَذِب؟» أي: على الناس. وإنَّا عَدَلَ إلى السؤال عن التَّهُمة 
عن السؤال عن تَفْس الكذبء تقريراً لهم على صِدُقه لأنَّ التهُمة إذا انتفت انتفى سيبهاء 
وهذا عَقَبَ بالسؤال عن العَذْر. 

قوله: «ول كني كَلمةٌ أَدخِلٌ فيها شيئاً؛ أي: أنتتقصه به على أنَّ التنقيص هنا أمر نسبي» 
وذلك أنَّ مَن يُقطَمُ بعدم عَذْره أرفع رُنْبةَ من يجوّز وقوع ذلك منه في الجملة» وقد كان 
معروفاً عندهم/ بالاستقراء من عادته أنه لا يَغْدِره ولكن لما كان الأمر مخيّباً ‏ لأنه 
مُستّقبّل - أمنّ أبو سفيان أنْ يُنسَب في ذلك إلى الكذب, وهذا أورده على التردّدء ومن نّم لم 
يُعرّج هِرّقل على هذا القَدْر منه. وقد صَرَّحَ ابن إسحاق في روايته عن الزّهْري بذلك 
بقوله: «قال: فوالله ما الَتفتٌ إليها منّي». ووقع في رواية أبي الأسود عن عَرُوة مُرسَااة": 
خرج أبو سفيان إلى الشام... فذكر الحديث. إلى أنْ قال: فقال أبو سفيان: هو ساحر 
كذابه فقال يمرقل» إن لا أريد شثمة ولكن كيف تشبه؟ إل أن “قال: 'فهل يَخْدْنَ إذا 
عامَدَ؟ قال: لاء إِلَّا أنْ يَخدِرَ في مُدْنته هذه. فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إِنَّ قومي 
أمَدَُوا حُلّفاءهم على حُلّفائه. قال: فإِنْ كنم بدَأتُم فأنتم أغدرُ. ظ 
)١(‏ في (ع): بل لرغبة في غيره الحظ نفساني, وفي (س): بل لرغبة في غيره كحظ نفسانيء والمثبت من (أ). 


)١(‏ أخرجها البيهقي في «دلائل النبوة» 4/ 780-14 من طريق ابن ليعة عن أبي الأسود به. وابن طيعة 
- واسمه عبد الله سيّى الحفظ. 


557/١ 


آلا ح؛7 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١سجَالُ»‏ بكسر أوَّلهء أي: نُوَبٌ والسَّجْل: الدَّلُوه والحرب اسم جنسء وهذا 
جعِلَ خبره اسم جمع. و«يّنال» أي: يصيبء فكأنه شّبّهَ المحاربين بالمُستقِيّن: يَستّقي هذا 
دَلُواً وهذا دَلُواً. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غَزْوة اواو زو نتسويه 
صَرّحَ بذلك أبو سفيان في يوم أُحُد في قوله: «يومٌ بيوم بدرء والحرب سجال» ولم يرد 
عليه النبي ل ذلك؛ بل َطَقّ النبي يكل بذلك في حديث أَؤْس بن حُدّيفة التَقّفي لما كان 
عَدك وفك فيل أخرسه ابن ماجَهُ وغيره”". ووقع في مُرسَل عروة: «قال أبو سفيان: 
عَلَبَنا مَرّة يومَ بدر وأنا غائب, ثم غَرّوتهم في بيوتهم ببقر البُطون وجَدّع الآذان» وأشار 
ذلك [لايوع أخدة 

قوله: «بهاذا يَأمْرٌكم؟» يدل على أنَّ الرسول من شأنه أن يأمْرَ قومه. 

قوله: ١يقول:‏ اعبُدوا الله وحدّه؛» فيه أنَّ للأمر صيغة معروفة» لأنه أتى بقوله: «اعبّدوا» في 
جواب: اما يَأمُركم؟»: وهو من أحسن الأدلّة في هذه المسألة» لأنَّ أبا سفيان من أهل اللّسانء 
وكذلك الراوي عنه ابن عبّاس» بل هو من أفصحهم. وقد رواه عنه مُقِرَا له. 

قوله: «ولا تُشركوا به شيئة سقط من رواية المَستَّمُلي الواو» فيكون تأكيداً لقوله: 
«وحذه). 

قوله: «واتركوا ما يقول آباؤّكُم» هي كلمة جامعةً لترك ما كانوا عليه في الجاهليّة» وإنَّ) 
ذكر الآباء تنبيهاً على عُذْرهم في محالفتهم له. لأنَّ الآباء قُدُوة عند الفريقّين» أي: عبد 
الأوفان والعيا رع 

قوله: «ويأمرنا بالصلاة والصٌّدذق» وللمسفن في رواية :)5551١(‏ «الصدقة» بدل: 
الصَّدْق» ورَجَّحَها شيخنا شيخ الإسلام؛ ويُقرّها رواية المؤلّف في التفسير (4007): 
«الزّكاة»» واقتران الصلاة بالرّكاة مُعْتاد في الشرعء وير جّحها أيضاً ما تقدّم من أنهم كانوا 
يَستقبحون الكذب. فذِكْر ما لم يَالَفُوه أولى. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١7155(‏ وأبو داود ))١797(‏ وأحمد في «المسند» »)١717757(‏ وسنده ضعيف. 


كتاب بدء الوحي 7 لاا 





قلت: وفي الجملة ليس الأمر بذلك تُمتنِعاً ىا في أمرهم بوفاءٍ العَهُد وأداءِ الأمانة وقد 
كانا من مألوف عُقلائهم, وقد با عند المؤلّف في الجهاد (1941) من رواية أبي ذرٌ عن 
شيخه الكُشْمِيهي والسَّرَحْسِيء قال: «بالصلاة والصَّدْق والصدقة»» وفي قوله: 'يَأَمُرناا 
بعد قوله: «يقول: اعبّدوا الله» إشارة إلى المغايرة بين الأمرين لما يترئّب على مخالفهماء إذْ 
حالف الأوّل كافرٌ والثاني ممّن قبل الأوّلَ عاص. 

قوله: «فكذلك الرّسُل تُبِعَثْ في نسب قومها' الظاهر أن إخبار هِرّقل بذلك بِالْجَرْم كان 
عن العلم المقرّر عنده في الكتب السالفة. 

قوله: «لقلتٌ: رجل أت بقول» كذا الكتييهي: ولغيره: «يتأسّى» بتقديم التاء 
الثنّاة" وإنَّا لم يقل هِرّقل: «فقلت» إِلّا في هذا وفي قوله: «هل كان من آبائه من مَلِك؟» 
لأنَّ هذين المقامَينِ مقام فِكْر ونظرء بخلاف غيرهما من الأسئلة فإئَّا مقام تقْل. 

قوله: «فذكرتٌ أنَّ ضُعفاءهم اتبعوه) وهو بمعنى قول أبي سفيان: ١صعَفاؤّهم)؛‏ ومثل 
ذلك يُتسامّح به لاتحاد المعنى. وقول هِرّقل: «وهم أتباع الرّسّل) معناه: أنَّ أتباع اسل في 
الغالب أهل الاسيكانة لا أهل الاستكبار الذين أَصَدٌّ وا على الشّقاق بَعْياً وحَسّداً كأبي 
جَهْل وأشياعه. إلى أن أهلّكهم الله تعالى وأَنقَدَ بعد حينٍ مَن أراد سعادته منهم. 

قوله: «وكذلك الإيهان» أي: أمرٌ الإيهان» لأنه يَظهرٌ نوراء ثم لا يزال في زيادة ىك 
بالأمور المعتيرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرهاء وهذا نزلت في آخر تي النبي 8ل: 
يوم َكلت ل ديس وَأَمَمَتُ علي نِعَمَ # [المائدة:1] ومنه: «وَيأك أنه لان فد 
ْرَم # [التوبة:]» وكذا جَرَى لأتباع النبي يكل لم يزالوا في زيادة حتّى كَمَلَ الله بهم 
(1) هكذا في (أ) وهو الصواب»؛ وني (ع) و(س) بزيادة: «من تحت» فجعلها ياء» والصواب حذفها وجعلّها 

تا ووقع فيهما أيضاً: «رجلٌ تأسى» وهو خطأء إذ ليس هو ني شيء من روايات «الصحيح». 

قلنا: وقع للعيني في «عمدة القاري» 88/١‏ كما وقع للحافظ هنا من نسبة هذه اللفظة «يأتسي» 

للكُشميهنيء و«يتأسَّى) لغيره» والذي في الطبعة السلطانية من «الصحيح» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 

/١‏ لالاعكس ذلكء والله تعالى أعلم. 


ام 


8, ح؛7 فتح الباري بشرح البخاري 


ما أراد من إظهار دينه وتمام نِعْمَتهه فله الحمدٌ والثّناء. 

قوله: ١حين‏ يُخالِطُ بَشَاشَةَ القلوب» هكذا رُوِيَ بالنصب على المفعوليّة و«القلوب» 
مضافء أي: يخالط الإيهانُ انشراح الصّدورء ورُوِيَ: «بَشاشتّه القلوبّ» بالضم, والقلوب 
مفعول أي: يخالط بشاشةً الإيهان ‏ وهو شرحه ‏ القلوبٌ التي يدخل فيها. زاد المصنَّثُ 
في الإييان :)0١(‏ «لا يَسْخَّطه أحد» كا تقدّمء وزاد ابن السّكن في روايته في ١مُعجَم‏ 
الصحابة»: يزداد به عجْباً وقَرّحاً»» وفي رواية ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإييان لا 

قوله: «وكذلك الرّسْل لا تَعْدِرٌ؛ لأنها لا تَطلّب حَظ الدنيا الذي لا يُبالي طاليُه بالعَدْن 
بخلاف مَن طلبَ الآخرة. ول يُعرّجٍ هِرَّقلٌ على الدّسيسة التي دسّها أبو سفيان ك تقدّم. 

وسقط من هذه الرواية إيرادٌ تقرير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه؛ وقد ثبت الجميع 
في رواية المؤلّف التي في الجهاد »)594١(‏ وسيأتي الكلام عليه نَّهَّ إن شاء الله تعالى. 

فائدة: قال المارّرِيُ”": هذه الأشياء التي سأل عنها هرّقل ليست قاطعة عل النبوّةه إل 
أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بِعينهء لأنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلم 
أنه خارجء ول أكُنْ أظّن أنه منكُم. وما أورده احتمالاً جزم به ابن بَطَّال وهو ظاهر. 

قوله: «فذكرتٌ أنه يَأمُركُم» ذكر ذلك بالاقتضاءء لأنه ليس في كلام أبي سفيان ذِكْر 
الأمر بل صيغته. 

وقوله: «ويّنْهاكم عن عبادة الأوثان» مُستفاد من قوله: «ولا تُشركوا به شيئاء واترُكوا ما 
يقول آباؤكم» لأنَّ مَقُوهم الأمرٌ بعبادة الأوثان. 

قوله: «أخلُص» بضم اللام» أي: أصِلء يقال: حَلْصّ إلى كذاء أي: وَصَل. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: المازني. والمازّرِيٌ: هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري 


المالكى, المتوى سنة 075ه. مصنف كتاب «الم لمُعلِم بفوائد شرح مسلم»» وهذا النقل فيه عند شرح 
الحديث (/117/7) (1/4) من الصحيح مسلم». 


كتاب بدء الوحي ح-؛7 | 25, 





قوله: الجشّتُ» بالجيم والنّين لمعجّمة؛ أي: تلفت الوصول إليه. وهذا يدل على 
أنه كان يُتحقق أنه لا يَسلّم من القتل إِنْ هاجَرٌ رَ إلى النبي يكللِه واستفاد ذلك بالتّجربة كما في 
قِضَّةَ ضغاطر الذي أظهّر إسلامّه فقتلوه”". وللظبراني (4194) من طريق ضعيف عن 
عبد الله بن شدّاد عن دِحية في هذه القصّة محتصّراًء فقال قَيْصَر: أعرف أنه كذلك» ولكن 
لا أستطيع أنْ أفعلء إن فعلتٌ ذهب مُلْكي وقتلني الرّوم. ل لكل 1 حاف عه 

بعض أهل العلم: أنَّ هِرّقل قال: وَيحَكء والله إن لأعلم أنه نبي مُرسَلء ولكنّي أخاف 

الوم على تفْسيء ولولا ذلك لاتينك.. ولكن لو تفطَّنَ ِرّقل لقوله ف في الكتاب الذي 
أَرَسَلٌ إليه: «أُسلِ تَسِلَّمْ» ومّل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة: لَسَلِمَ لو أسلمّ من 
كل ما يخافه» ولكنّ التوفيق بيد الله تعالى. 

وقوله: «لَعَسَلْتُ عن قَدَمَيْه مُبالّغة في العُبوديّة له والخذمة. زاد عبد الله بن شدّاد عن 
أن ستبان»««لز علقت اند اهو اكيت اليد حت أل راض واغيل قدعئه»'" وعي يدل عل 
أنه كان بَقيّ عنده بعض شك. وزاد فيها: «ولقد رأيت جَبْهته تتحادر عَرَقَاً من كرب 
الصحيفة» يعني لما قُرئَّ عليه كتاب النبي كلل. وفي اقتصاره على ؤكُر غسل القدمين 

إكتازة مئة إك آنه لا يظلت لله + إذا اسل إليسانا - لا ولاية ولا َنْبا وإ يطلب ما 
تحصّل له به المَرّكة. 

وقوله: «ويبلْتَيَ ملك ما تحت قَدَمَت" أ عت القددن وك بذلك لأنه موضع 
استقراره. أو أراد الشام كلّه لأنَّ دار مُلْكِه كانت حمُص. وما يُقرّي أنَّ رّقل آثَرَ مُلْكّه على 
الإييان وتمادى على الصّلالء أنه حارب المسلمين في غَرُوة مُؤتة سنة ان بعد هذه القِصّة 
بدون السَّنتَينَء ففي «مغازي ابن إسحاق»”©: وبَلّمَ المسلمين لما نزلوا مَعانَ من أرض 
)١(‏ انظر ترجمة ضغاطر في القسم الثالث من حرف الضاد من «الإصابة» »)57١0(‏ وستأتي الإشارة إلى 

قصته بعد صفحات عند شرح قوله: احتى أتاه كتاب من صاحبه) ص 417-47. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد من (سئنه) (7517/4). 


(9) هذا اللفظ ليس في رواية المصنف هنا في بدء الوحي» وسيأتي في التفسير برقم (5001). 
(5) انظر «سيرة ابن هشام» 7/14 .١1‏ 


1/١ 


له ع فتح الباري بشرح البخاري 
الشام أنَّ هرّقل نزل في مئة ألف من المشركينء فحكى كيفيّة الوَفّعة. وكذا روى ابن حِبّان 
في «صحيحه) (1504) عن أنس: أنَّ النبىّ يلل كتب إليه أيضاً من تَبُوكَ يدعوه وأنه 
قارب الإجابة» ولم تجب. فدلّ ظاهر ذلك على استمراره على الكفر» لكن يحتمل مع ذلك 
أنه كان يُضْوِر الإيهان ويَفْعَل هذه المعاصي مُراعاة لمُلْكِه وخوفاً من أَنْيَقثّله قومه إلّا أن 
في «مسند أحمد»”": أنه كتب من تبوك إلى النبي كل: إن مسلم فقال النبي كَلِ: «كَذّبء 
بل هو على نصرانيّته». وفي كتاب «الأموال» (114) لأبي عبيد بسندٍ صحيح من مُرسَل 
بكر بن عبد الله العري نحوهء ولفظه فقال: «كَذَّبَ عد الله» ليس ل فعلى هذا 
إطلاق صاحب «الاستيعاب» أنه آمَنَ أي: أظهرٌ التصديق, لكنّه معاد ويعمل 
بمُقتضاهء بل سَحَّ بمُلكِه وآنّرٌ الفانية على الباقية. والله الموفق. 

قوله: «مَّ دَعَا؛ أي: مَن وَكَلَ ذلك إليه» وهذا عُدَّيّ إلى الكتاب بالباء» والله أعلم. 

قوله: «دخية» بكسر الدَّال وفتحها لُعّتانء ويقال: إِنّه/م الرّئيس بلّغة أهل اليّمَنْ وهو 
ابن تَلِيفة الكَلْبِي صحابي جليل» كان من أحسن الناس وجهاًء وأسلمَ قديًء وبَعنّهِ النبي 
يك في آخر سنة ست بعد أنْ رجع من المُدَيْبية بكتابه إلى هِرّقل» وكان وصوله إلى هِرّقل 
في المحرّم سنة سبعء قاله الواقدي. 

ووقع في "تاريخ تحليفة»: أنَّ إرسال الكتاب إلى هِرّقل كان سنة خمسء والأوّل أثبت» 
بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان أن ذلك كان في مُدَّة اممُدْنةه واممُدْنة كانت في آخر سنة 
ست اتّفاقأَ ومات دِخية في خلافة معاوية. 

وابُضْرَى) بضم أوّله والقضر: مدينة بين المدينة ودمشقء وقيل: هي حَوّران» وعظيمها 
هو الحارث بن أبي شِمْر العَسَّانيِء وفي «الصحابة» لابن السّكن: أنه أَرَسَلَ بكتاب النبي ككل 
إلى هِرّقل مع عَديّ بن حاتم» وكان عَديٌّ إِذْ ذاكَ نصرانيا فوصل به هو ودخية معاء 
وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح. 


(1) لم نقف عليه في "مسند أحمد»» وهو ني "صحيح ابن حبان» (5 550) من حديث أنسء وفيه: أن هرقل إذ 
ذاك كان ببيت المقدس. 


كتاب بدء الوحي ح؛7 ١م‏ 





قوله: «من محمد فيه أنَّ السّنّهَ أن يَبدَأْ الكاتبٌُ”" بتَفْسِهء وهو قول الجمهوره بل حكى 
فيه النَخّاس إجماع الصحابة» والحقٌ إثبات الخلاف. 

وفيه أنَّ «من» التي لابتداء الغاية تأتي في غير الزّمان والمكان» كذا قاله أبو حَيّانَ 
والظاهر أنها هنال تَخرّجٍ عن ذلك, لكن بارتكاب حخاز. 

زاد في حديث دحُية: وعنده ابنٌ أخ له أحمرٌ أزرَقٌ سَبْط الرأس. وفيه: لما قرأ الكتاب 
قال له تقر 4ه نميا 0 فقال قَيْصَر: ليق رأنّه فقَرّأه. وقد ذكر البزَّار في 
ا(مسنده)”" عن دِخية الكَلْبِي: أنه هو ناولٌ الكتاب لقَيْصَرء ولفظه: بَعَدّي رسول الله عَكِلدِ 
بكتابه إلى قَيْصرٌ فأعطيّه الكتاب. 

قوله: اعظيم الرّوم) فيه عٌدول عن ذِكْره بالملكِ أو الأمير» لأنه معزول بكم الإسلام» 
لكنّه م يله عن إكرام لمصلحة التأنّف. وفي حديث وخية أن ابن أخي قَيْصر أنكر أيضاًكَْنه 
م يقل: ملك الروم: 

قوله: «سلام على من اتَبَعَ الهدّى» في رواية لدان الاسعلاة 1 (السلام» 
بالتعريف. وقد ذَكرَْ في قِصَّة موسى وهارون مع فرْعَونء وظاهر السّياق يدل على أنه 
من جملة ما أُمِرا به أن يقولاه. فإِنْ قيل: كيف يُبِدَأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أنَّ الممسّرين 
قالوا: ليس المراد من هذا التحيّ نا معناه: سَلِمَ من عذاب الله من أسلم؛ وهذا جاء بعده 
«أَنَالْمَدَابٌ عل مَن كَذّم وَبوْلَ 4 [طه :4 وكذا جاءً في بقيّة بقّة هذا الكتاب: (فإنْ تَولَيْتَ 
فإنَّ عليك إثمَ الأريسيّنَ) . فمُحصّل الجواب: أنه لم يَبِدَأ الكافر بالسلام قَصْداً وإنْ كان 
الفقظا تحير يه تكن يدتخل قي مره لأنه لين كن اع الشقئيء فل يلم علله: 

قوله: «أمَا بعد في قوله: «أمّا معنى الشَّرْطء وُسِتَعمّل لتفصيل ما يُذْكّر بعدها غالبا 
وقد تَرِدُ مُستائفة لا للتفصيل كانتي هنا" وقال الكزمانيٌ: هي هنا للتفصيلء والتقديرٌ: 
)١(‏ في (ع) و(س): الكتاب. 
(1) برقم (777/4- كشف الأستار عن زوائد البزار)؛ وسنده مسلسل بالضعفاء. 
() زاد في (س) بعد هذا: وللتفصيل والتقرير. 


0/1 


43 : ح-؛7 فتح الباري بشرح اليخاري 





أمّا الابتداء فهو باسم الله» وأما المكتوب فهو من محمد رسول الله... إلى آخرهء كذا قال. 

ولفظة لبعد مبنيّة على الضمء وكان الأصل أن د تُفتّح لو استمرَّتْ على الإضافة؛ لكنّها 
َطِعَتْ عن الإضافة فبنيَتْ على الضمء وسيأتي مَزيد لذلك في الكلام عليها في كتاب 
الجمعة (4717) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «بدعاية الإسلام» بكسر الدّال من قولك: دعا يدعو دعاية نحو سكا شكو 
كا ولسلم (177/ 174): #بداعية الإسلام» أي: بالكلمة الدّاعية إلى الإسلام؛ وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله؛ والباء موضع : إلى. 

.وقوله: «أَسَلِمْ تَسِلَمْ) غايةٌ في البلاغ» وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي. 

قوله: «يؤْتِك» جوابٌ ثانٍ للأمر. وفي الجهاد (1941) للمؤلّف: «أسلم... أسلم 
يُؤْتِك» بتَكرار «أسلم»» فيحتمل التأكيد. ويحتمل أنْ يكون الأمر الأوّل للدّخول 
في الإسلام والثاني للدّوام عليه كما في قوله تعالى: « كما أَلَذنَ َامَنوَا َامِنُواأ باه 
وَرَسُولِوِء 4 الآية [النساء:17]» وهو موافق لقوله تعالى: ا أوْلَيِكَ يِؤْبونَ أَجْرَهُم مَرَتَينِ © الآية 
[التقيص +6 وإعطاله الأسواموتن لكزنة كاداؤها ني نم 1 من بمحمل لِك ويحتمل 
أن يكوة تضعنت الأجر لامو جهة إملائه ومن جهة أن إستلامه يكون نيا لادعال 
أتباعه» وسيأتي التصريح بذلك في موضعه من حديث السَّعْبِي من كتاب العلم (99) إن 
شاء الله تعالى. 

واستّبطً منه شيخنا شيخ الإسلام: أنَّ كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حُكُْمهم 
في المناكحة والذّبائح» لأنَّ ِرّقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل» بل ممّن دخل في 
النصرانيّة بعد التبديل» وقد قال له ولقومه: ‏ يَتأَهْلَ لكب 4 [آل عمران:٠7]:‏ فدلّ على 
أنَّلهم/ حُكْم أهل الكتاب» خلافاً لمن ححص ذلك بالإسرائيليين أو بِمَنْ عُلِمَ أنَّ سَلّفَه ممّن 
دخل في اليهوديّة أو النصرانيّة قبل التبديل» والله أعلم. 

قوله: «فنْ تولَيتَ» أي: أعرّضْت عن الإجابة إلى الدُخول في الإسلام. وحقيقة التو 
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إنَّا هو بالوجهء ثم استُعمِلٌ ازا في الإعراض عن الشيء» وهي استعارة تبعيّة. 

قوله: «الأريسيّنَ» جمع أريسي» وهو نسبة إلى أريس بوَزْن فَعِيل» وقد تُقلَب همزتُه ياء 
وجاءَتْ به رواية أبي ذرّ والأَصِيلٍ وغيرهما هنا. 

قال ابن سِيدَهُ: الأريس: الأكّارء أي: الفاح عند تَعْلّبِ وعند كرَاع: الإرّيس”": هو 
الأمير. وقال المجؤهري: هي لغة شاميّة» وأنكر ابن فارس أن تكون عربيّة» وقيل في 
تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هناء فقد جاءً مُصرّحاً به في رواية ابن إسحاق عن 
الّهْري بلفظ: «فإن عليك إثم الأكَارينَ» زاد البَْقاني في روايته: يعني الْترّاثين» ويؤيّده 
أيضاً ما في رواية المدائني من طريق مرسلة: «فإن عليك إثم الفلاحين»؛ وكذا عند أبي عبيد 
في كتاب «الأموال» (00) من مُرسَل عبد الله بن شدّاد: «وَإِنْ لم تَدخُل في الإسلام فلا تل 
بين الفلاحين وبين الإسلام» قال أبو عُبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته. لأنَّ كل مَن كان 
يزْرَع فهو عند العرب فلاح سواء كان يل ذلك بِنَفْسِه أو بغيره. 

قال الخطّابي: أراد أنَّ عليه إثم الصّعَفاء والأتباع إذا لم يُسلِموا تقليداً له لأنّ الأصاغر 
أتباع الأكابر. 

قلت: وفي الكلام حذفٌ دل المعنى عليه وهو: فإِنَّ عليك مع إثمك إِثمَ الأريسيّين 
لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تّبعوه على استمرار الكفر, فلن يكون عليه إثم 
نفْسه أولى» وهذا يُحَد من مفهوم الموافقة: ولا يعارض هذا قوله تعالى: : ولا زر وَاذرَة وذْرَ 
ىش [الأنعام: 175]» لأنّ ورد الآثم لا يَتحَمّله غيذهء ولكر الفاعل المتسبّب والمتلبس 
للسيّئات يتحمل من جهتّين: جهة فعله» وجهة تَسَببه 

وقد وَرَدَ تفسير الأريسيّين بمعبّى آخرء فقال الليث بن سعد عن يونس في رواية 
الطبراني في «الكبير» )/717١(‏ من طريقه: الأريسيون: العَشارون؟ عد يعنى: أهل الوكين 
“والآوّل أله وهذا إن صَحَ م أنه المراد» فالمعنى المبالّغة في الإثم» ففي «الصحيح) في المرأة 


(1) هي عند راع من باب فِعّيل كما في «اللسان» (أرس). 
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التي اعترقَتٌ بالزّنى: «لقد تابث توبةٌ لو تاها صاحب مَكْسٍ لَقُبلّت)”". 

قوله:«و8 يكأهلٌ الكنب > إلى آخره» هكذا وقع بإثبات الواو في أوّلهه وذكر القاضي 
عِيَاض أنَّ الواو ساقطة من رواية الأصِيلٍ وأ ذرٌء وعلى ثبوتها فهي داخلة على مُقدّر 
معطوف على قوله: «أدعوك)». فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام؛ وأقول لك ولأتباعك 
امتثالاً لقول الله تعالى: ا يَتأَمْلَ كنب 4. ويحتمل أنْ تكون من كلام أبي سفيان؛ كأنه ل 
يحمْظ جميع ألفاظ الكتاب. فاستّحهَرٌ منها صدر الكتاب فذكره. وكذا الآية» فكأنّه قال 
فيه: كان فيه كذاء وكان فيه: يا أهل الكتاب, فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب. ‏ . 

وقيل: إِنَّ النبي كل كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظّه لفظها لما نزلت» والسبب 
في هذا أنَّ هذه الآية نزلت في قِصّة وَفد تَجْرانء وكانت قِصَّتهم سنة الوؤفود سنة تسع» 
وقِصّة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة يست وسيأتي ذلك واضحاً في المغازي (1780). 
وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل ال هجرة. وإليه يُومِئ كلام ابن إسحاق. وقيل: نزلت في 
اليهود. وجَوّرٌ بعضهم نزوها مرتين» وهو بعيد. 

فائدة: قيل: فيه دليل على جواز قراءة الجُنْبٍ للآية أو الْآيئينْء وبإرسال بعض القرآن 
إلى أرض العَدوٌ وكذا بالسّمَّر به. وأغرب ابن بَطّال فادَعَى أنَّ ذلك تُسِحَ بالنهي عن السّمر 
بالقرآنٍ إلى أرض العدوء ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك. يحتمل أن يقال: إِنَّ المراد 
بالقرآن في حديث النهي عن السَّمَر به. أي: المُصحّف. وسيأتي الكلام على ذلك في 
موضعه (5490). 

وأمًا الْجُدْب فيحتمل أَنْ يقال: إذا لم يقصد التّلاوة جازء على أنَّ في الاستدلال بذلك 
من هذه القِصّة نظراًء فنا واقعةٌ عينٍ لا عمومٌ فيهاء فيتقيدُ الجواز على ما إذا وقع احتياحٌ 
إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار ى) في هذه القصّةء وأمّا الجواز مُطلّقاً حيتُ لا ضرورة فلا 
يَتّجِهء وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطّهارة”" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم في #اصحيحه) )١1195(‏ (77) من حديث بريدة الأسلمى. 
() انظر: كتاب الوضوءء باب (075): قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. 
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وقد اشتملث هذه الجُمَل القليلة التي يتضمَّنها بعض هذا الكتاب على الأمر بقوله: 
«أسلماء والترغيب بقوله: «تَسْلَم ويّؤتِك6: والرجر بقوله: «فِإنْ تَولَيْتَ2/ والترهيب بقوله: 
«فإنَ عليك إثم الأريسيّن)»» والدّلالة بقوله: «يا أهل الكتاب»» وفي ذلك من البلاغة ما لا 
يَفَّى» وكيف لا وهو كلام مَن أُوقّ جوامع الكلم كل 

قوله: «فلمًا قال ما قال» يحتمل أنْ يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة» ويحتمل أنْ يشير 
بذلك إلى القِصّة التي ذكرها ابن الناطور بعد والضمائر كلّها تَعُود على هرّقل. 

والصّكَب: اللّّطء وهو اختلاط الأصوات في المخاصّمة» زاد في الجهاد (5441): 
«فلا أدري ما قالوا». 

قوله: «فقلت لأصحابي» زاد في الجهاد: ١حين‏ حَلَّوْتٌ بهم). 

قوله: «أَهِرَا هو بفتح ال همزة وكسر الميم» أي: عَظُّمء وسيأتي في تفسير «سُبْحان) 
(اكلاة). 

و«ابن أبي كَبّْشة) أراد به النبىّ يكل لأنَّ أبا كَبْشْة أحد أجداده» وعادة العرب إذا 
انتَقَصَتْ تَسبَتْ إلى جد غامضء قال أبو الحسن النّسَابة الجُرْجاني: هو جَدٌ وَهْبٍ جَدٌ 
النبيّ يكل لأمّه. وهنا انود قطي لان الذي عليه أهل النَّسَب أن”" وَهْباً جد النبي يل اسم 
مه عاتكة بنت الأوقّص بن مُرّة بن هلال» ولم يقل أحد من أهل النّسَب: إِنَّ الأوققص 
اق نكال وق فى ند طية لكي أنه وق نف أرقا الأن أ عبد لطب 
سَلْمَى بنت عَمْرو ابن زيد الْخَزْرَجِيء ولم يقل أحد من أهل التّسَب: إِنَّ عَمْراً يُكْنى أبا 
كَبْشة. ولكن ذكر ابن حَبيب في «المحبر»”" جماعة من أجداد النبي يك من قِبَل أبيه ومن 
ِل أمَّهه كلّ واحد منهم يُكْتى أبا كَبْشة. 

وقيل: هو أبوه من الرّضاعة واسمه الحارث بن عبد العْزَّىء قاله أبو الفتح الأزدي 


)١‏ قوله: «الذي عليه أهل النسب أن» سقط من (س). 
(؟) تحرف في (س) إلى: المجتبى. وما نقله الشارح عن ابن حبيب في «المحبر» هو فيه ص 179. 
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وابن ماكُواء وذكر يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق» عن أبيهء عن رجال من قومه: أنه 
أسلع ؤكايت لبقف تسكى كه يكن ا 

وقال ابن قُتّيبة والخطَابي والدَّارَقْطنيَ: هو رجل من مُزاعة خالف قُرَيشَاً في عبادة 
الأوثان فعَبدَ الشَّعْرَى فتَسَبوه إليه للاشتراك في مُطلّق المخالّفة» وكذا قاله الزَّئي قال: 
واسمه وَجِرْ بن عامر بن غالب. 

قوله: (إِنّه تخافه) هو بكسر الهمزة استئنافاً تعليلي لا بفتحها لوجود اللام في اليخافه» 
في رواية أخرى (4508). 

قوله: ١مَلِك‏ بني الأصمّرا هم الرُومء ويقال: إن جذهم رُوم بن عيص بن إسحاق 
تزوّج بنت ملك الحبشة» فجاءً لون وَلّده بين البياض والسّواد فقيل له: الأصمّرء حكاه ابن 
الأنباري. وقال ابن هشام في «التّيجان»: إنَّا لَب الأصمّرء لأنَّ جَدَّته سارةً زوج إبراهيم 
عله اده 

قوله: «فما زْلْتُ مُوقِناً؛ زاد في حديث عبد الله بن شدّاد عن أبي سفيان: «فها زِلْتُ 
مَرُعوباً من محمد حبَّى أسلمْتٌ» أخرجه الطبراني (07715. 

وقوله: ١حتّى‏ أدخلّ الله عللَّ الإسلام» أي: فأظهّرتَ ذلك اليقين» وليس المراد أنَّ ذلك 
اليقين ارتفع. 

قوله: #وكان ابن الناطور» هو بالطاءٍ المهملة» وفي رواية الْحَمُوِي بالظاءِ المعجّمة» وهو 
بالعربيّة: حارس البُسْتان. ووقع في رواية الليث عن يونس”": «ابن ناطورا» بزيادة ألف 
في آخره فعلى هذا هو اسم أعجميّ”". 
)١(‏ أخرج هذه الرواية الطبراني في «المعجم الكبير» .)171١(‏ 
(1) جاء في (ع) و(س) بعد هذا ما نصه: 

تنبيه: الواو في قوله: «وكان» عاطفة» والتقدير: عن الزُّهْرِي أخبرني عُبيد الله» فذكر الحديث. ثمّ 


قال الزهْري: وكان ابن الناظور دك فذكن هذه القضة»:فهى موصولة إل أبن الناطؤر لا مُعلّقة ) 
َعَم بعض من لا عناية له بهذا الشَّأن وكذلك أغرَبَ بعض المغاربة فرّعَمَ أنَّ قصّة ابن الناطور مرويّة - 
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قوله: «صاحبٌ إيلياء» أي : أميرهاء وهو منصوب على الاختصاص أو احال» أو مرفوع 
على الصَّفةء وهي رواية أبي در والإضافة التي فيه تقوم مقام التعريف. وقول من مأ 
في تقدير/ الانفصال. في مقام المنع. 

واهِرّقلٌ» بفتح اللام معطوف على إيلياء» وأطلق عليه الصّحْبة له إِمّا بمعنى التبّع» 
تزنا شع الشدافةة اميل «سات» لون قازر سديين اسبلتم إل 
إيلياء أمير وذاك تجازء وبالتسبة إلى هرّقل تابع وذلك حقيقة» قال الكِرّمانيٌ: وإرادة المعنينٍ 
الحقيقي والمجازي من لفظ واحد جائز غند الشافعي» وعند غيره محمول على إرادة معنّى 
شامل لهراء وهذا يُسمّى عمومٌ المجاز. ظ 

وقوله: «سُقْفًَه بضم السّين والقاف كذا في رواية غير أبي ذْرٌ» وهو منصوب على أنه خبر 
«كان». و«تُحدّث» خير بعد خبر. وفي رواية الكُشُْويهَني: «سقَِفَ) بكسر القاف على ما ل 
يسم فاعله» وفي رواية المستملي َالْحَمُوِيٌ”" مثله لكن بزيادة ألف في أوّلهء وسقت 
وَالشيُف: لفظ أعجمي» ومعناه رئيس دين النُصارى أو عالمُهمء وقيل: عربي؛ وهو 
الطُويل في انجناء: وقيل ذلك للرّئيس لأنه يتخا . 


وقال بعضهم: لا نظير له في وَزّْنه إلا لسرب وهو الرّصاص لكن حكى أبن سِيدَة 


- . بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه» فكأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسَّماع حملها على ذلك؛ وقد بين أبو 
تُعَيم في «دلائل التْبوّة» أنَّ الزّهْرِي قال: لقيته بدمشق في زَّمَن عبد الملك بن مروان. وأظته لم يَتحَمّل عنه 
ذلك إلا بعد أن أسكّم» وا وصَمَهبكَؤنه كان اليه على أنه كان ملعا على أسرارهم عالً بحقائق 
أخبارهم؛ وكأنَّ الذي جَرَّمَ مأبأنة: من زواية الزشري عن عبيد الله اعتَمَدَ على ما وقع في «سيرة ابن 
إسحاق" فَإنّه َم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبِي سفيان» فعنده: : عن عبيد الله عن ابن عباس أنَّ 
هرقل أصبح خبيث النفس» فذكر نحوه. . وجَرّمَ الحمّاظ با ذَكَره أوَّلأَ وهذا مما ينبغي أنْ يُعَدّ فيها وقع 
من الإدراج أوَّل الخبر, والله أعلم. 
قلنا: وهذا التنبيه لم يرد في (أ) هناء وقد جاء نحوه بعد شرحه على قوله: «سقفا» لاحقا. 

)١(‏ في (ع) و(س): والسرخسي. وهو خطأء وقد ذكر القسطّلاني في (إرشاد الساري» /١‏ 87 هذه الرواية 
عن المستملٍ والحموي ولم يذكر السرخسي. ١‏ 
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آخر: 00 للصانع» اوه الأ لأنه جمع والكلام إِنَّ) هو في المفرّد. 

وعلى رواية أبي ذرٌ يكون الخبر الجملة التي هي «يَُدّث أنَّ هرّقل»» والواو في قوله: 
ااوكان» عاطفةً والتقدير: عن الزّهْري أخبرّني عُبيد الله بن عبد الله فذكر حديث أبي 
سفيان بطوله. ثم قال الزمْري: وكان ابن الناطور يُحَدَّتُْ. وهذا صورته الإرسالء لكن في 
«الدلائل» لأبي نعيم: أن الزهريّ قال: لَقِيُه بدمشقٌ زمنَ عبد الملك بن مروان”"» وأظه 
م يتحمّل عنه ذلك إلا بعد أن أسلمء وإن) وَصمّه الزهريٌ بكونه سُفَفَا لِيُشْعِرَ من تقدمه 
عندهم أنه أَجِدَرٌ باطّلاعه على أسرارهم» ووّهمّ بعض المغاربة فزعم أن ناقلّ ذلك عن 
ابن الناطور أبو سفيان» وهو راوي أول الحديث». ورواية أبي نعيم في «الدلائل» ترد 
عليه©. 

قوله: «حين قَدِمَ إيلياة» يعني: في هذه الأيام» وهي عند غلب جنوده على جنود فارس 
وإخراجهم؛ وكان ذلك في السنة التي اعثَّمَرٌ فيها النبي يكل عَمْرَةَ الْحُدَيبِية» وبَلَعَ المسلمين 
نضْرةٌ الرّوم على فارسٌ فمَّرحوا. وقد ذكر التَّرْمِذْي (21944-7190) وغيره القصّةً مُستوفاةً 
في تفسير قوله تعالى: «وَيَوْمَيِنٍ يَفْمَح الْمُؤُسِئوست 8 يضر أَّهِ 4 [الروم:4 -0]» وفي 
أوّل الحديث في الجهاد عند المؤلّف (1141) الإشارةٌ إلى ذلك. 

قوله: ١ححبِيتٌ‏ النفس» يعني: رَدِيء النفس غير طيّهاء أي: مهموماً. وقد يُستَعملُ في 
كَسَل النفسء وفي «الصحيح» (5174): «لا يقولنَ أحذّكم: حَبدَتْ تَفْسِي) كأنه كَرهَ 
اللفظ» والمراد بالخطاب المسلمون؛ واستعمال ذلك في حق هِرّقل غيدُ تمتنع. وصَرَّحَ في 
رواية ابن إسحاق بقوهم له: لقد أصبحتٌ مهموماً. 

و«البطارقة» جمع بطريق» بكسر أوَّله: وهم خواصض دولة الرّوم. 


)١(‏ وهي رواية ابن إسحاق عن الزهري وأخرجها عنه الطبري في «تاريخه» 9/7 . والطبراني في «الكبير») 
(1لاالا). 


(1) من قوله: «لكن في الدلائل» إلى هناء لم يرد هنا في (س)» وقد جاء فيها نحوه مع ما قبله من الكلام على 
الواو في قوله: «وكان» سابقاً بعد شرحه على قوله: «وكان ابن الناطور». 
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قوله: «حَرَاءً» بالمُهمّلة وتشديد الرّاي 1 خره همزة منوّنة» أ كاهناً» يقال: حَرًا 
- بالتخفيف يزو حَزُواَء أي: تَكَهّن. 

وقوله: ١يَنظر‏ في الجوم؛ إِنْ جعلتها خبراً ثانياً فلا بُعْد"2, لأنه كان ينظ في الأمرين» 
وإن جعلتها تفسيراً للأوّلٍ فالكهانة تَسْتَنِدٌ تارةً إلى إِلْقاء الشَّياطين» وتارةً تُستفاد من 
أحكام النجوم» وكان كُلَّ من الأمرين في الجاهلية سائغاً ذائعاء إلى أنْ أظهَرٌ الله الإسلام 
فانكَسَرَتْ صوْكْهِم وأبطَلٌ الشرعٌ الاعتماد عليهم» وكان ما اطَّلَمَّ عليه هرّقل من ذلك 
بمُقتَضى حساب المنجّمين أنهم رَعَموا أنَّ المولدَ النبويّ كان بقران العُلُوينٍ برج العقرب» 
وهما يقترنان في كل عشرين سنةً مَرَةَ إِلّا أنْ تَسْتَوقَ الثلاثة”" بُروْججها في سبّين سنة» فكان 
ابتداءً العشرين الأولى المولدَ النبويّ في في القران المذكورء وعند تمام العشرين الثانية بجي 
جِبْرِيلٌ بالوحيء وعند تمام الثالثة فتح خيبرَ وعَمْرةً القَضيّة التي جَرَّتْ فتح مكّة وظهورٌ 
الإسلام؛ وفي تلك الأيام رأى هِرَقلٌ ما رأى. ٠‏ 

ومن جملة ما ذَكروه أيضاً: أنَّ بُرْجٍ العَقْربٍ مائي» وهو دليل مُلْك القوم الذين 
يتنو فكان ذلك دليلاً إلى انتقال المُلّك إلى العرب: وأما اليهود فليسوا المراد هناء لأنَّ 
هذا لمن سينتقلٌ إليه المُلْك لالمن انقَصَى مُلْكُه 

فإن قيل: كيف ساعٌ للبخاريّ إيراد هذا الخبر المُشر بتقوية قول المنجّمِين والاعتهاد 
على ما تدل عليه أحكامُهم؟ فالجواب: أنه لم يَقصِد ذلكء بل قَصَدَ أنْ يُبيّن أنَّ الإشارات 
بالنبيّ يك جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو مُنِجّم يق أو مُبْطِل) 
إنسي أو جني وهذا من أبدّع ما يشير إليه عالمٌ أو يحتحٌ به تج . 

وقد قيل: إِنَّ الْحَرّاء هو الذي ينظ في الأعضاء وفي خيلان الوجه فيَحكّم على 
صاحبها بطريق الإفراسة. وهذا إِنْ ثبت فلا يلزم منه حَضُرّه في ذلك؛ بل/ اللّائق 7/١‏ 
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بالسّياق في حق هِرّقل ما تقدّم. 

قوله: املُك الختان» بضم الميم وإسكان اللام» وللكُشْمِيهَنِي بفتح الميم وكسر اللام. 

قوله: «قد ظهر» أي: غَلَبِء يعني دلّه نظره في حُكْم النُجوم على أنَّ مُلْك الختان ظَهّر 
أي: بَدَا أو" غَلّبِء وهو كما قالء لأنَّ في تلك الأيام كان ابتداء ظُهور النبي يله إِذْ صالح 
كُقَارَ مكّة بالحُدَيْبية وأنزل الله تعالى عليه: ا إنَا محا َك كنا ًا 4 [الفتح:١]‏ إِذْ فت مكّة 
كان سببّه تقض فُرَيشٍ العَهْدَ الذي كان بينهم بِالحَدَيْبية رشق الطهور طهر 

قوله: «من هذه الها أي: من أهل هذا العصرء وإطلاق الأمة على أهل العصر كلَّهم 
فد خرن وهل | يخلافا قرله يعد تهذا قلا هذه الأئة قل طهرة فإن شراذه :نه العرت 
خاصّة على أنه وقع في رواية الليث عن يونس: «فمّن يختتن من هذه الأمم؟ وهذا 
أوجة”", والمتضر في قوهم: «إِلّا اليهود؛ هو بمُقتَضى عِلّْمهمء لأنَّ اليهود كانوا بإيلياء 
- وهي بيت المقيس - كثيرين تحت الذَّلّة مع الرّومء بخلاف العرب. فإئَّهمِ وإنْ كان منهم 
من هو تحت طاعة ملك الرّوم كآلٍ غَسَانَء لكنّهم كانوا ملوكاً برأسهم. 

قوله: «فلا جهمّئّك) بضم أوَّله من أَهَمّ: أثارٌ الهم 

وقوله: «شأثهم» أي: أمرهم. 

و«مدائن» مهمورٌ جمع مدينة» قال أبو علي الفارسي: مَن جعله فعِيلة من قولك: مَدَنْ 
بالمكان» أي: أقام به عَمَرّه كقبائل» ومن جعله مَفْعَلة من قولك: دين» أي: مُلكء لم يَْمِزه 

وماذكره في معايش هو المشهور» وقد روى خارجةٌ عن نافع القارئ الحمرّ في «معائش»”", 
وقال القَرّاز: مَن همَرّها تَوهَمَها من قعِيلة لسّبَهها بها في اللفظ. انتهى. 
)١(‏ قوله:«ظهرء أي: بدا أو؛ سقط من (س»» وفيها: ملك الختان قد غلب. 
(1) من قوله: «على أنه وقع» إلى هنا سقط من (س). ورواية الليث هذه عند الطبراني في «الكبير» .)7/71٠(‏ 


() يعني في قوله تعالى: # وَجَعَلَتَا لَكُمَ فيا مَحَِيسَ 4 [الأعراف:١٠.‏ والحجر:٠7]»‏ وقد غلّط الإمام أبو بكر بن 
مجاهد في كتابه «السبعة» قراءةً نافع هذه بالهمز. 
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رايهم عل ابره أي: هله الكحوة. 

قوله: أ هِرَقلٌ برج لم يَذكُر مَن أحصره . وملك عَسّان هو صاحب بُصْرَى الذي 
قدّمنا ؤِكُره وأشرنا إلى أن ابن السّكن روى أنه أَرسّلَ من عنده عَديّ بن حاتم» فيحتمل 
أن يكون هو المذكورء والله أعلم. 

قوله: «١عن‏ خبر رسول الله وَل فْسَّرَ رَ ذلك ابن إسحاق في روايته فقال: : #خرج من بين 
أظهرنا رجل يَرْعْم أنه نبي» فقد انَبَعَه ناس وصدَّقوهء وخالفه ناس» فكانت بينهم ملاحمٌ 
في مواطنء فتركتُهم وهم على ذلك»» فبيّن ما أجل في حديث الباب لأنه يُوهم أنَّ ذلك 
كان في أوائل ما ظهر النبي كَل وني روايتة أنه قال: جَرٌّدوهء فإذا هو ين فقال: هذا 
والله الذي رأيته» أعطه ثوبه. 

قوله: اهم يحون في رواية الأصيلي: «هم تو باليم؛ والأوّل فيد وأشمل. 

قوله: «هذا مُلّْك هذه الأمّة قد قد ظهر» كذا لأكثر الرّواة بالضم : ثم الشّكونء وللقابسي 
بالفتح ثمّ الكسرء ولأن در عن الكشييهتي وَحَدَه: (يَملِك» فعل مضارعء قال القاضي: 
أظنها ضمّة اميم انصلَتْ بها فمَصَحَفّتء ووَجهَه اسيل في «أماليه» بأنه بدأ وين أي: 
هذا اكور يمك حكه الأمةد وفلا: عوزان كرون تلك ناك أي: هذا رجل يَملِك 
3لا 

وقال شيخنا: يجوز أنْ يكون المحذوف هو الموصول على رَأَي الكوفيّن والأخفش”", 
أي: هذا الذي يُملك» وهو نظير قوله: اوهذا تَحَملن طَليقٌ»". عل أنَّ الكوفين وزو 
استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم ا موصولء فيكون التقدير: الذي يَمِلِكء من غير حذف» 
قلت: لكر اتّفاق الزواة على حذف الياء في أوّله دان على ما قال القاضي فيكون شاذَاء على 
)١(‏ كلمة «والأخفش» سقطت من (س). 
(؟) هو قطعة من عجز بيت قاله يزيد بن مفرّغ في بغلةٍ ىا في «اللسان» (عدس): 


مس اما م 02 وام 2 2 
عَدَسُ مالعَبَادٍ عليكِإمارةة نجوت وهذاتَحوِلينَ طليقٌ 
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ني رأيت في أصل مُعتَمَدٍ وعليه علامة السَّرَحْسِيٍ بباءِ موحٌّدة في أوّلهه وتوجيهها أقرب 
مو توجية الادله لاله حرق تكون الإشازة هذا إل هااذكره من نظرة :في كم التجوم» 
والباء مُتعلّقة بِظهّرء أي: هذا الحُكُم ظهر بِمُلْكِ هذه الأمّة التي تحتين. 

قوله: ١برُومِيةَ‏ بالتخفيف, وهي مدينة معروفة للرّوم. و«حِمْصَ» مجرور بالفتحة مَنَع 
د فه العلمية والتاقف: وعكمل أن عرز ص فه: 

قوله: «فلم يَرِمُ) بفتح أوّله وكسر الراءء أي: لم يَرَحَ من مكانه» هذا هو المعروف. وقال 
الدّاوودي: م يَصِل إلى مص وزيفوه. 

قوله: «حَّى أناه كتاتٌ من صاحبه» وفي حديث دخية”" الذي أشرتُ إليه قال: فلم 
حَرَجوا أدخلّني عليه وأرسَل إن لحنت وهو صاحب أمرهم فقال: هذا الذي كنا 
تَننَظِره وبَشَّرَنا به عيسىء أما أنا فمْصَدَّقَه ومُتَبِعُه. فقال له قَيْصَر: أما أنا إن فعلت ذلك 
ذهب شلكي: فذكر القضّةء وفي آآخره: فقال لي الأَسْقّف: َل هذا الكتاب واذب إلى 
صاحبك فاقرَأ عليه السلام وأخيره أني أشهّد أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله وأنّ 
قد آمَنْت به وصَدَّفْئه وأنهم قد أنكروا عل ذلك:/ ثم خرج إليهم فقتلوه. 

وفي رواية ابن إسحاق: أنَّ هرّقل أرسَلٌ دخية إلى ضغاطر الرّوميّ وقال: إِنَّه في الرّوم 
أجوّرٌ قولاً مئّي» وإنَّ ضعْاطْرٌَ المذكورٌ أظهَرٌ إسلامه وألْقَى ثيابة التي كانت عليه ولَبِسَ 
ثياباً بيضاً وخرج على الرّوم فدّعَاهم إلى الإسلام» وشهدَ شهادة الحق» فقاموا إليه فضربوه 
حبَّى قتلوه. قال: فلمّا رجع دِحْيةٌ إلى هِرّقلَ قال له: قد قلت لك إِنَا نخافهم على أنفسناء 
فضغاطر كان أعظم عندهم مني. 

قلت: فيحتمل أن يكون هو صاحب رُوميّة الذي أَِمَ هناء لكن يُعكّر عليه ما قيل: إنَّ 
دِخية لم يَقدّم على هِرّقلٌ بهذا الكتاب المكتوب في سنة المُدَيبية» ونا قم عليه بالكتاب 
المكتوب في غَرُوة تبوكء فالراجح أنَّ دِخية قَدِمَ على هرّقل أيضاً في الأولى» فعلى هذا يحتمل 


)١(‏ الذي أخرجه البزار (5 77017- كشف الأستار)» وسنده ضعيف جداً. 
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أن تكون وقعت لكل من الأَُسْقُفتٌ وهو ضغاطرٌ قصّةٌ قتلٍ كُلْ منهما بسببهاء أو وقعت 
لضغاطرٌ قِصَّتَان إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قيِلء والثانية 
التي ذكرها ابن إسحاقٌ فإنَّ فيها قِصَّته مع دِحية وفيها أنه أسلمَ وقُيِلء والله أعلم. 

قوله: «وسارٌ هِرَقلُ إلى حمُصٌ» لأنها كانت دار مُلّكه كما قدّمناهء وكانت في زماء نهم أعظمَ 
من دمشق. وكان فتحها على يد أبي عبيدةً بنٍ الْجرّاح» سنة سس عشرةً بعد هذه القِصّة بعشر 

قوله: «وأنه نبي» يدل على أنَّ هِرّقلَ وصاحبّه أو قرا بنْبوّة نبيّنا يله لكنّ هرّقل كما ذكرنا 
م يَستورٌ على ذلك بخلاف صاحبه. 

قوله: «فَأَذِنَ» من الإذن بالقصرء وفي رواية المُستَمّلي وغيره بالمدٌ ومعناه: أعلّم. 
و«الدّسْكّرة» بسكون السّين المهملة: القَضر الذي حَؤْله بيوتء وكأنه دخل القَضر ثمّ 
أغلَقَه وقَتَحَ أبواب البيوت التي حَوْلّه وأذِنَ للرّوم في دخوهاء ثم أغلَمّها ثم اطَّلَمَ عليهم 
فخاطبهمء وإنَّا فعل ذلك حََشْية أنْ يَثِبوا به ىا ونوا بضغاطر. 

قوله: «والرّشّد) بفتحتين «وأنْ يَثبْتَ مُلْكُكم» لأنهم إِنْ مَادَوْا على الكفر كان سبباً 
لذهاب مُلْكهم» ىم عَرَفَ هو ذلك من الأخبار السالفة. 

قوله: ١فتبايعوا)‏ بمُنَاةٍ ثم موحّدة وللكْشْوِيهَني بِمُثَاتِين وموحّدة» وللأصِيلٌ: «فتبايع» 
بنوكٍ وموحٌدة. 

قوله: لهذا النبي» كذا لأبي ذرٌ وللباقين بحذف اللام. 

قوله: لخاد بمُهملتين» أي: تَمَرواء وشَبْهَهِم بالوحوش لأنَتَْرَتها أشدٌ من تَفْرة 
البهائم الإنسيّة» وشَبّهَهم يهم بِالحّمْرٍ دون غيرها من الوّحوش لمناسبة الْجَهُل وعدم الفِطنة بل 
هم أصَل. 

قوله: «وَأَيسَ» في رواية الكُشوِيهَني والأصِيل: (ويَئِسٌ» ببائَنِ تحتانيِّينِ وهنا بمعنى: 


000 


قط والأوّل مقلوب من الثاني. 
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قوله: «من الإيران» أي: من إيمانهم لما أظهّروه ومن إيهانه لأنه شح بِمُلكِه كا قدّمناء 
ركاذ عت آذ تددر قفد تلكه وتنك راهنا بإنلانه ما امن الإدان إلا 
التَّمْط الذي أراده. وإِلّا فقد كان قادراً على أَنْ يَفْرّ عنهم ويترك مُلّكه رَغْبةَ فيها عند الله 
والله الموفق. 

قوله: «آنفاً» أي: قريبا وهو منصوب على الحال. 

قوله: «فقد رَأَيتٌ» زاد في التفسير (500): فقد رأيت منكّم الذي أحبَبت. 

قوله: «فكان ذلك آخرٌ شأن هِرّقلّ» أي: فيا يتعلّق بهذه القِصّة المتعلّقة بدُعائه إلى 
الإيمان خاصّة» لا أنه انقَهَى أمرّه من حينئذ وماتء أو أنه أطلق الآخريّة بالنسبة إلى ما في 
وهات لذن مدهل وفعت له قطضن اعرف يفن ذلك هاما أغرنا ليه ين 

تجهيزه الجيوش إلى مُؤتة» ومن تجهيزه الجيوضش أيضاً إلى تبوك» ومكاتبة النبي يكل له ثانياء 

رسال إلى النبيّ كك بدَهَبٍ قَسمّه بين أصحابه كما في رواية ابن حِبّان (4005) التي 
أشرنا إليها قبل وأبي عُبيد (114). 

وفي «المسند» )١192105(‏ من طريق سعيد بن أبي راشد عن”" التّئوخي رسول هِرّقل» 
قال: قَدِمَ رسولٌ الله يك تبَوكَ فبَعَتَ دحْية إلى هرَقل» فلم جاه الكتابُ دعا قِسَّيسي 
اروم وبَطارقَتّهاء فذكر الحديث: قال: فتّكَّروا” حبّى إن بعضهم خرج من بُرنُسهء فقال: 
اسكتواء فإنَّا أرَدْت أنْ أعلم تمشّكّكم بدييكه””. 

ا 1ك 
أراد المخروج من الشام إلى القُسْطَنْطينيّة عَرَص على الرّوم أموراً: إِمّا الإسلام/ وإمًا الجزية, 
وإمًا أَنْ يُصالحَ النبيّ بكلِِ على الشام”" ويبقى لهم ما دون الذؤتة فابزاةوأنة انطلى حي 


)١(‏ لفظة «عن» سقطت من (ع) و(س). 
(؟) في (س): فتحيروا. وهو تحريف. 

(””) وفي سنده مقال. 

(5) قوله: «على الشام» سقط من (ع) و(س). 
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إذا أشرّفَ على الدَّرْبٍ استقبل أرضص لخادم ثمّ قال: السلام عليك أرض سوريّة - يعني 
السام تسليم المودّع» ثم رَكَضَ حبّى دشل القسطنطينيّة0. واختلف الأخباريّون هل 
ا ل ل ل ل 

تنبيه: لما كان أمرُ هرّقلّ في الإيهان عند كثير من الناس مُسيَيْها يَأ لأنه يحتمل أنْ يكون 
عدم تصريحه بالإييان للخوني على نَفْسه من القتل» ويحتمل أن ا استمرٌ على الشَّك 
حتَّى مات على الكفرء وقال الراوي في آخر القضّة: «فكان ذلك آخر شأن هِرّقل»: حَمَمَ به 
البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث «الأعمال بالنّيّات» كأنه قال: إِنْ صَدَفَتْ ننه 
انتفعَ بها في الجملة» وإلّا فقد خاب وكحير. فظهرث مناسبة إيراد قِضَّة ابن الناطور في بدء 
الوحي لمُناسبتها حديتٌ الأعمالٍ المُصَدَّرَ الباب به. ويُوْحَذ للمصنّف من آخر لفظ في 
هذه القِصّة بَراعةٌ الاختتام» وهو واضح تنا قرّْناه. 

فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قِصّة هرَقلَ ببدءِ الوحي؟ أُجيب بأنه تَضمّنَ 
كيف حال الناس مع النبيّ يكل في ذلك الابتداء» ولأنَّ الآية التي كتبها إلى هرّقل اه 
إل الام للحا وه الأن الوفي رجه وميا نوله نهل : #إنآ أَوْحيْمآ إِلْكَ كا أو 


0 نر ل هر 


ِل نوج 4 الآية [النساء :1 وقال تعالى: # سَرَعَ كم من ألنَينِ مَا وَضَْ بد 0 


[الشورى:177]» فبان أنه أوحى إليهم كلّهم أن أقيموا الدّين» وهو معنى قوله 7 تعالى: 9١‏ سوام 
يَيْسَمَا وَبَتَسَكوْ # الآية آل عمران:55]. 

تكميل: ذكر السَّهَيلِ أنه َلَمَه أن حِرّقل وضع الكتاب في قَصَبة من ذَّهَب تعظياً له» وأنهم 
لم يزالوا يَتَوارئونَه حبَّى كان عند ملك الفرنج الذي تَعَلَّبَ على طُلَيْطِلة: ثمّ كان عند سسبطه: 
فحدّئني بعضٌ أصحابنا أنَّ عبد الملك بن سعد” أحدّ قوَّادٍ المسلمين اجتمع بذلك الملك 
فأخرج له الكتابء فلم رآه استعبَرٌ وسأل أَنْ يُمكُنَه من تقبيله» فامتلّع. 
)١1(‏ وخالد بن يسار جهّله أبو حاتم كا في «الجرح والتعديل» /٠‏ 857. 


)١(‏ وفي «الروض الأنف» للسهيلٍ 1917/5: عبد الملك بن سعيدء وذكر أن هذا الكتاب كان عند بعض 
ملوك الأندلس تتا 
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قلت: وأنبأنٍ غيدُ واحد عن القاضي نور الدّين بن الصائغ الدمشقي قال: حدّئني 
سيفُ الدّين قليج المنصوري قال: أرسّلّني الملك المنصورٌ قلاوون إلى ملك المغرب”" 
بهديّة» فأرسَلّني ملك المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقَبلّهاء وعَرَضٌ عل الإقامة عنده 
َأبِيتٌ فقال لي: لَأُحفئكٌ بتُحْفةٍ َيه فأخرج لي صُنْدوقاً مُصَفّحاً لَب فأخرج منه 
مِفْكّمة ذَمَبِء فأخرج منها كتاباً قد زالَتْ أكثرٌ حروفه» وقد الْتَصَفَّثْ عليه خرْقة حرير 
فقال: هذا كتاب نبيكم لجَدَي قَيْصَرء ما زِلْنا تَتَوارَئه إلى الآن» وأوصانا آباؤّنا عن آبائهم إلى 
قيصر”" أنه ما دامَ هذا الكتابُ عندنا لا يزال المُلْك فيناء فنحنٌ تَحْمَظه غايةً الحِْظٍ 
وُحَظّمُهِ وتكْثّمه عن التّصارى ليّدومَ المُلّْك فينا. انتهى. 

ويؤيّد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنفاً: أنّ البيّ بك 
كاري رصا وار اللا لامي لو «يا أخا تُنوخ» إن كتبت إلى 
ملككم بصّحيفةٍ بصَحيفةٍ فأمسَكّهاء فلن يزال الناسٌ يجدون منه بأساً ما دام في العَيّش خير»””. 
وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال» (08) من مُرسّل عمَير بن إسحاق قال: كتب 
رسولٌ الله يك إلى كسرّى وقَيْصرء فأما كسرّى فلمًا قرأ الكتاب مَزَّقَه وأمًا قَيْصَر فلم قرأ 
الكتاب طَوّاه ثم رفعه» فقال رسول الله يكِِ: «أمّا هؤلاء فيُمَرّقون» وأما هؤلاء فستكون 
هم بقيّة). 

ويؤيّده ما رُوِيَّ أنَّ النبّ يكل لما جاءه جوابُ كِسرَى قال: «مَزّقَ الله مُلْكَها ولم 
جاءه جوابُ هِرّقل قال: «تبِّتَ الله مُلْكّه»”*, والله أعلم. 

قوله: «رواه صالحٌ بن كَيْسانَ ويونس ومَعمَرٌ عن الزمْري» قال الكِرْمانٌ: يحتمل ذلك 
وجهين: أنْ يروي البخاريٌ عن الثلاثة بالإسناد المذكورء كأنه قال: أخبرنا أبو اليّمَانء 


)١(‏ في (س) في الموضعين: الغرب. 

)1١(‏ قوله: «عن آبائهم إلى قيصر» سقط من (ع) و(س). 

("') أخرجه أحمد في «المسند» )١16706(‏ وفي سنده مقال. 

(5) لم نقف عليه مسندأ» وقد ذكره البيهقي في«سننه» 4/ ١77‏ عن الشافعي عن النبي يَكِ مرسلاً. 
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أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزّهْريء وأنْ يروي عنهم بطريقٍ آخرء كا أن الزّهْري يحتمل 
أيضاً في رواية الثلاثة أنْ يروي لهم عن عُبيد الله عن ابن عبّاس» وأنْ يروي لهم عن غيره. 
هذا ما يحتمل اللفظء وإِنْ كان الظاهر الا تحاد. 

قلت: هذا الظاهر كافٍ لمن شع أدنى رائحةٍ من عِلّم الإسناد. والاحتمالاثٌ العقليَه 
المجرّدةٌ لا مَدْحَلَ لها في هذا القَنْء وأمّا الاحتمال الأوّل فأشدٌ بُعْدا لأنَّ أبا اليَمَان لم يَلْحِقُ 
صالحَ بن كَيْسان ولا سمع من يونسء وهذا أمر يتعلّق بالنقل المحض فلا يُلتّفت إلى ما 
عداه» ولو كان من أهل النقل لاطَلَعَ على كيفيّة رواية هؤلاء الثلاثة لهذا الحديث 
بخصوصه فاستّراح من هذا التردّد. وقد أوضحت ذلك في كتابي «تغليق التعليق» وأشير 
هنا إلية إشارة مديمة: 

فروايةٌ صالح المذكور أخرجها المؤلّفُ في كتاب الجهاد (1941-794) بتمامها من طريق 
إبراهيمَ بن سعد عن صالح بن كَيْسانء عن الزهْريه عن عُبِيدِ الله بن عبد الله عن ابن عبّاس» 
وفيها من الفوائد الرّوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث قبلٌ» لكنّه انتهى حديثه 
عند قول أبي سفيان: احتّى أدخل الله عل الإسلام» زاد هنا: «وأنا كارة» ولم يَذْكّر قصَّةً أبن 
الناطور. وكذا أخرجه مسلم (1777) بدونها من حديث إبراهيمٌ المذكور. 

م 2 عو - و 6ه 4 5 -5 1 2 

ورواية يونس - وهو ابن يزيد الأيلنٌ - عن الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف مختصرة 
في الجهاد (1805) من طريق الليث؛» وفي الاستئذان (5770) محتصّرة أيضاً من طريق ابن 
المبارك» كلاهما عن يونس عن الزّهْرِيء بسنده بعينِه» ول يَف بتمامه» وقد ساقه بتمامه الطبراني 
(77770) من طريق عبد الله بن صالح عن الليثء وذكر فيه قصّة ابن الناطور. 

ورواية مَعمّر عن الزهْريء كذلك ساقها المؤلّف بتامها في التفسير (5007)» وقد 
أشرنا إلى بعض فوائدَ زائدة فيها مضى أيضاًء وذكر فيه من قِصّة ابن الناطور قطعة مختصّرةً 


-_ 


عن الزهري ولم يسمّه'". 


١ 
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فقد ظهر لك أن أبا اليّمَان ما روى هذا الحديتٌ عن واحد من هؤلاء الثلائة"» وأنَّ 
الزّْري إن رواه لأصحابه بسندٍ واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله ولو 
احتمل أنْ يرويّه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافاً قد يفضي إلى 
الاضطراب الموجب للضَّعْفء فلاح فسادٌ ذلك الاحتمال» والله سبحانه وتعالى الموفّق 
وا هادي إلى الصواب. لا إله إلا هو. 


)١(‏ في هامش (أ) إشارة إلى نسخة أخرى ما نصه: فقد ظهر لك أن أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبي 
اليمان. قلنا: وقد أقحمت هذه العبارة من قوله: «أن أحاديث» في (س) بإثر قوله: «وهو عبيد الله بن 


عبد الله». 
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)» باب الإيمان وقول النبيّ كَلِ: 3 ِنِيّ الإسلامٌ على خمس‎ - ١ 
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وهو فول وفِعلٌء ويزيد ويَنقضٌ) قال الله تعالى: لمِرْدادوأ إِيمَنًا مّعْ إِيِمَيمٌ * [الفتح:4]» 
وَزْدَكَهُمَ هُدَى * [الكهف:"1]. 8# وَيَزِيِدٌ أ أدّدُ اريت أَهْنَدَوَأ هُدَّى * [مريم 1 ١ل‏ وَالْنِينَ 
أَهْتَدَوأ َادَهر هدى وََانَنْهُم تفور تَعُوَنْهُمَ # [حمد:17]» 3# ويزداة أَلَنينَ اموأ يمنا 6 [المدثر:3]ء 


04 


وقو: لمكم ود إيتنا نا الت حَامَبُوأ مَرَادمْهُم يما © [التوبة:174]» وقوله 

جََّ كره: لكأَحْكَوْهم كرَادَهُمَ يمنا 4 [آل عمران:176]» وقوله تعالى: «( وما وَادَهُم إلا يمن 
يتيك [الأحزاب: 77]. 

والحبٌّ في الله والبعْض في الله من الإيمان. 

وكنّب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عَدِيَ بن عَدِيّ: إِنَّ للإيهانٍ فرائضٌ وشرائعَ وحُدُوداً وتنا 
فمَنٍ استَكْمَكَها استكمّلٌ ليان ومن لم يستكولها لم يستكول الاي فإنْ أعِشُ فسأبيثها 
كم حنّى تَعمَلُوا بباء وإنْ أمْتْ فا أناعلى صُحْبَيَكُم بحريص. 

وقال إبراهيم : # ولدكن لَمَطْمَينّ قَآ 0 

وقال معاذ: اجلس بنا تومن ساعة. 

وقال ابن مسعود: اليقينُ الإييانُ كله. 

وقال ابنُ عمرّ: لا يبلُعُ العَبدُ حقيقة التَقْوَى حتّى يَدَعَ ما حاكَ ني الصَّدْر. 

وقال مجحاهد: سرع لَكُم . .. [الشورى:١]:‏ أُوصَيْناكَ يا محمد وإيّاه ديناً واحداً. 


وقال ابنٌ عبّاس: سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا * [المائدة:48 ]: سَبِيلاً وسَئَة. 
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قوله: لبسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيهان» هو خبر مُبتدَأ محذوف تقديره: هذا كتاب 
الإيهان. وكتاب: مصدرء يقال: كتب يكتب كتابة وكتاباء ومادّةٌ «كتب» دالّة على الجمع 
والضمء ومنها: الكتيبة والكتابة» استعملوا ذلك فيهم| يجمع أشياء من الأبواب والفصول 
الجامعة للمسائل» والضمٌ فيه بالنُسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقةٌ» وبالمُسبة إلى المعاني 
المرادةٍ منها يجار والباب موضوعّه المدتحل» فاستعمالّه في المعاني يجاز. 

ارس جاه لل ا ل ا 

عليه. ثمّ وقع الاختلافٌ: يُشْتَرّط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق 

بالنّسان ابرع في القلبء إذ التصدينٌ من أفعال القلوب؟ أو من جهة العمل بها صَدَّقّ به 
من ذلك كفعلٍ المأمورات, وترك المنهيّات» كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

والإيعانُ - فيها قيل - مُشئّق من الأَمْنء وفيه نظر لتََايّن مدلوت الأمن والتصديقء إلا 
ِنْ لْوحِظ فيه معنّى يحاي فيقال : أْمنّه: إذا صَدَقَه أي: أمنّه التكذيب. 

ولم يستفتح المصنّفُ بدءَ الوحي بكتابء لأنَّ المقدّمة لا تُستفتّح بها يُستفتّح به غيئهاء 
لأنها تَنطَوي على ما يتعلّق بها بعدهاء واختلفّت الروايات في تقديم البسملة على «كتاب» 
أو تأخيرها ولكُلُ وجة الأوّل ظاهرء ووجه الثاني - وعليه أكثر الروايات ‏ أنه جعل 
الترجمة قائمة مقام تسمية السورة» والأحاديث المذكورةٌ بعد البسملة كالآيات مُستفتّحة 
بالبسملة. 

قوله: «باب قول النبي وك: د ني الإسلامٌ على خحمس» سقط لفظ «باب» من رواية 
الأَصِيلء وقد وَصَلّ الحديتٌ بعدٌ تام واقتصاره على طرفه من تسمية الشىء باسم بعضه» 
والمراد: باب هذا الحديث. 

قوله: «وهو» أي: الإيمان «قولٌ وفِعْلء ويزيد وينققص» وفي رواية الكتليييتي: 
«قولٌ وعملٌ». 00 الذين أطلقوا ذلك ووَّهِمَ ابر التين 
فظن أنّ قوله: «وهو' إلى آخره» مرفوع لما رآه معطوفاًء وليس ذلك مرادَ المصنّفء 


كتاب الإيمان باب 066١ ١‏ 








وإن كان ذلك وَرَدَ بإسنادٍ ضعيف”". 


والكلام هنا في مَقامَين: أحدّهما: كَوْنَه قولاً وعملاً» والثاني: كَوْنه يزيد وينتقص. فأمّا القول 
فالمراد به التق بالشَّهادتّين» وأمّا العمل فالمراد به ما هو أعجٌ من عمل القلب والجوارح؛ ليدخلٌ 
الاعتقادُ والعباداتٌ. ومراد مَن أدخلّ ذلك في تعريف الإيهان ومن نفاه إنَّا هو بالنّظّر إلى ما عند 
الله تعالى» فالسّلّف قالوا: هو اعتقاه بالقلبء ويُطْيٌّ باللُسانء وعملٌ بالأركان» وأرادوا بذلك أنَّ 
الأعمال شرطٌ في كاله. ومن هناتَكَألهم القولٌ بالرٌيادة والتققص كما سيأتي. 

والمُرْجِئَةٌ قالوا: هو اعتقادٌ ونُطْنٌّ فقط. والكَرّاميّة قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: 
هو العمل والنْطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السّلّف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في 
صِكّتهه والسَّلّف جعلوها شرطاً في كاله. وهذا كلّه ‏ كا قلنا ‏ بالتّظر إلى ما عند الله تعالى» 
ما بالتّآر إلى ما عندنا فالإيهانُ هو الإقرارٌ فقطء فمَن أقرّ أجريّتْ عليه الأحكامٌ في الدنيا ولم 
يكم عليه بكفرء إلا إن اقتَرنَ به فعل يدل على كفره كالسجودٍ للصَّتَمء إن كان الفعل لا 
يدل على الكفر كالفِسْقء فمّن أَطلّق عليه الإيهان فبالتظر إلى إقراره» ومن تَقَى عنه الإيهان 
فبالتّظر إلى كاله» ومن أَطلّق عليه الكفرٌ فبالتّظر إلى أنه فعل فِعلّ الكافر» ومن نمَاه عنه 
فبالتّظر إلى حقيقته. وأثيّت المعتزلة الواسطةً فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 

وأمًا القام الثاني فذهب السّلّف إلى أنَّ الإيمان يزيد ويَنقُص. وأنكر ذلك أكثر المتكلّمين 
وقالوا: متى قُبلّ ذلك كان شكاً. 

قال الشيخ محبي الدّين: والأظهّر المختار أنَّ التصديق يزيد ويَنقُص بكثْرة التظر 
ووُضوح الأدلّة وهذا كان إيان الصّدّيقِينَ قوى من إيمان غيرهم بحيثٌ لا يَحئّريه الشبهة. 
انتهى كلام النوويء ويؤيّده أنَّ كل أحد يعلم أنَّ ما في قلبه يتفاضلء حنَّى إَِّه يكون في 
بعض الأحيان”" أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة 
)١(‏ بل هو موضوعء فقد روي مرفوعاً عن معاذ وأبي هريرة ووائلة بن الأسقع بأسانيد تالفة» وذكره ابن 


الجوزي في «الموضوعات» /١‏ 170-178ء وكل من ألّف في الموضوعات ذكره فيها. 
(؟) في (س) زيادة لفظة «الإيهان» هنا. 
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بِحَسَبٍ ظهور البراهين وكثْرتها. وقد نقل محمد بن نصر المّزوزي/ في كتابه «تعظيم قَذْر 
الصلاة» عن جماعة من الأثمّة نحوٌ ذلكء وما ثُقِلَ عن السَّلّف صَرَّحَ به عبد الرزاق في 
امصتّفه؛ عن سفيان النَوْريٌ ومالك بن أنس والأوزاعيّ وابن جَُرَيج ومَعمّر وغيرهم. 
وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم اللّالكائي في «كتاب السّنة) عن 
الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاقٌ بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأثمّة»؛ وروى بسنده 
الصحيح عن البخاري قال: لَقِيتُ أكثرٌ من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا رأيثٌ أحداً 
منهم يختلف في أنَّ الإيمان قولُ وعمل» ويزيدٌ وينقُص. وأطتّبَ ابن أبي حاتم واللّالكائي في 
تقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكلّ مَن يدور عليه الإجماع من 
الصحابة والتابعين. وحكاه فُضّيل بن عِيَاض ووكيعٌ عن أهل السّنّة والجماعة. 

وقال الحاكم في «مناقب الشافعي»: حدَّئنا أبو العبّاس الْأَصَمٌء أخيرنا الرَّبِيمُ» قال: 
سمعتٌ الشافعيّ يقول: الإهان قولٌ وعمل؛ ويزيدُ وينقص. و أخرجه أبو نُعيم في ترجمة 
الشافعي من «اللّية) من وجه آخر عن الرّبيع وزاد: يزيد بالطاعة وينتقص بالمعصية. ثم 
تلا: وراد أن موأ ًا © الآية [المدثر:١؟].‏ 

ثم شَرَعَ المصيّف يستدلٌ لذلك بآياتٍ من القرآن مُصرّحة بالزّيادة» وبثبوتما يبت 
المقابل» فإ كل قابلٍ للزيادة قابل للنقضان ضرورة. 

قوله: «والحبٌ في الله والبُعْضِ في الله من الإيمان» هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من 


أ 


حديث أب أمامة )514١(‏ ومن حديث أبي ذرٌ (1019) ولفظه: «أفضلٌ الأعمالٍ الب في 
لله والبُخْضُ في الله», ولفظ أبي أمامةً: «مَن أحبٌّ لله» وأبعَصٌ لله» وأعطى لله: ومَنَمَ لله فقد 
استكمّل الإيمان». وللمَرّمِذيَ (2071) من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي ا 
وزاد أحمد فيه: اونّصَّحَ لله”". وزاد في أخرق 310): (وتعيل لِسائه في ذِكر الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» )١191(‏ و(10778١)»‏ وليس فيه هذه الزيادة التي ذكرها الحافظ» وإن| 

زاد فيه: «وأنكح لله فلعله ‏ أو بعضّ النساخ ‏ أراد أن يكتب «أنكح» فسبق قلمه فكتب: «نصح»» 


والله أعلم. 


كتاب الإيمان باب ١ ١‏ 








وله ل ا ١لا‏ يح" العبدٌ صريحٌ الإيهان حبَّى يحب لله 
ويبغْضض لله)» ولفظ البزّار فيه: ون عرَى الإيان: 325 ف اللّه» والبغض ف اللّه)» وسيأتي 
عند المصيّف (07): «آيةٌ الإيهان حب الأنصار»» واسُّدلٌ بذلك على أنَّ الإبهان يزيد 
ونم لأن الى والبهفن نشادتان. 

قوله: «وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عَديّ» أي: ابن عَمِيرَةَ الكندي» وهو 
تابعى من أولاد الصحابة» وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة» فلذلك كتب إليه» 
والتعليق المذكور وَصَّلّهِ أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شَيْبة في كتاب «الإيوان» (10) لهم| 
من طريق عيسى بن عاصم قال: حدّئني عَديٌّ بن عَديٌّ قال: كتب إِليّ عمرٌ بن عبد العزيز: 
أمّا بعد فإنَّ للإيهان فرائض وشرائع ... إلى آخره. 

قوله: «إِنَّ للإييان فرائضٌ» كذا ثبت في مُعظّم الروايات باللام» «وفرائضّ» بالنصب 
على أنها اسم «إنَّ وفي رواية ابن عساكر: «فإِنَ الإيهان فرائضُ» على أنَّ «الإيهانَ اسم 
«إنَّهء و«فرائضُ» خبرهاء وبالأوّل جاء الموصولٌ الذي أشرنا إليه. 
قوله: «فرائضّ» أي: أعمالاً مفروضة «وشرائع» أي: عقائد دينيّة «وحدوداً» أي 


04 4 # اه 
منهيات ممنوعة «وسئنا» أى: مندوبات. 


3 


5 2 
أ 


قوله: «فَإنْ أَعِشُ فسأبيّتها» أي بسن تفاريعها له أصوفاء لأن أصوها كانت معلومة 
هم ْمَل على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنا لم تتحقّق. والغرض 
من هذا الأثر أنَّ عمرٌ بنَ عبد العزيز كان ممّن يقول بأنَّ الإيمان يزيد ويَنقُصء حيث قال: 
استكملٌ ولم يُستكمل. قال الكِرماني: وهذا على إحدى الروايتين» وأمًّا على الرواية 
الأأخرى فقد يمع ذلك» لأنه جعل الإيان غير الفرائض. قلت: لكنّ آخر كلامه يشعر 
بذلك وهو قوله: «فمّن استكمكها» أي: الفرائضٌ وما معها «فقد استكملٌ الإيهانَ»» وبهذا 


)١(‏ في(س): يجد. ومعنى: الايحقٌ»: لا يستحق. 
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تتّفق”" الروايتان. فالمراد أنها من المُكمّلات, لأنَّ الشارع أطلق على مُكمّلات الإيهان 
انا 

قوله: «وقال إبراهيم عليه السلام: « وَلكن لِيَطمَيِنَ قَلَى » الآية» أشار إلى تفسير سعيد 
ابن جبّير ومجاهد وغيرهما هذه الآية» فروى ابن جَرِير ( 7/ )5٠‏ بسنده الصحيح إلى سعيد 
قال: قوله: 9 لْيَطمَينَ قَلى 4 أي: يزداد يقِيني. وعن مجاهد قال: لأزداد إيهاناً إلى إيماني. 
وإذا ثبت ذلك عن إبراهيمَ عليه السلام ‏ مع أنَّ نينا يكل قد أُمِرَ بتاع ليه كان كأنه 
ثبت عن نبيّنا يكل ذلك. وإنَّا فَصَلَ المصنّف بين هذه الآية وبين/ الآيات التي قبلهاء لأنَّ 
الدليل يُوْحَذ من تلك بالنصٌ ومن هذه بالإشارة. والله أعلم. 

قوله: "وقال معاذ» هو ابن جبَلء وصَرَّحَ بذلك الْأَصِيلٍِء والتعليق المذكور وَصَّلَّهِ أحمدٌ 
وأبو بكر أيضاً بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: اجلِسُ بنا 
نُؤمن ساعة””» وفي رواية هها: «كان معاذُ بن جبل يقول للرجلٍ من إخوانه: اجلِسُ بنا 
تُؤمن ساعةًء فيجلسان فيذكٌران الله ويحمّدانه. وعُرفَ من الرواية الأولى أنَّ الأسوة أيهم 
نفسّهء ويحتمل أنْ يكون معاد قال ذلك له ولغيره. ووجه الدّلالة منه ظاهرةٌ لأنه لا يمل 
على أصل الإيهان لكؤْنه كان مؤمناً وأيّ مؤمنء وإنَّا تحمل على إرادة أنه يزداد إياناً بذِكر 
الله تعالى. وقال القاضي أبو بكر بن العري: لا تعلق فيه للرٌيادة» لأنّ معاذا إنَّا أراد تجديد 
الإيهان» لأنَ العبد يؤمن في أوّل مَرّة فرضاًء ثم يكون أبداً ددا كلا نظر أو فكّر. وما نفاه 
أوّلاً أثبته آخراء لأنّ تجديد الإيران إيهان. 

قوله: «وقال ابن مسعود: اليقين الإيهانٌ كلّه؛ هذا التعليق طرف من أثر وَصَلّه الطبراني 
(6:5م) بسندٍ صحيح» وبقيّته: «والصيرٌ نصف الإيان». وأخرجه أبو تُعيم 5 «الجلية) 
(5/ 5") والبيهقي في «الزهد» من حديثه مرفوعاًء ولا ينبت رفعه. وجَرّى المصيّف على 


)١(‏ في (أ) و(ع): تتلفق. 
(1) هوني كتاب «الإيمان» لأبي بكر بن أبي شيبة »)9٠١(‏ والرواية الأخرى فيه برقم .)٠١1(‏ 


كتاب الإيمان باب ١١6 ١‏ 


اذه :انان هل فنا" اناا لانتا و1 مونو لجنا د لكا لقي رذ لق ال 
صريح في التّجْزئة. وفي «الإيهان» لأحمد من طريق عبد الله بن عُكيمء عن ابن مسعود أنه 
كان يقول: اللهمَّ ردنا إبهاناً ويقيناً وفِقهاً. وإسناده صحيح, وهذا أصرحٌ في المقصود؛ ولم 
يذكُره اللصئف لما أشرت إليه. 

تنبيه: تعلّق بهذا الأثر مَن يقول: إِنَّ الإيمان هو مرّد التصديق. وأُجِيب بأنَّ مراد ابن 
امعو أن اليقين هو أصل الإيان» فإذا يَقِنَ القلبٌ انبَعَثْت نت الجوارح كلها للقاء الله 
بالأعمال الصالحة» حبَّى قال سفيانٌ التَوْرِيٌ: لو أنَّ اليقينَ وقع في القلب كما ينبغيء لَطارٌ 
اشتياقاً إلى الجئّة وهرباً من النار. 

قوله: «وقال ابنُ عمر...» إلى آخره. المراد بالتقوى: وقاية النفس عن الشَّرك والأعمال 
السيّئة» والمواظبةٌ على الأعمال الصا حة. وبهذا التقرير يصح استدلال المصنّف. 

وقوله: «حاكً؛ بالمهملة والكاف الخفيفة؛ أي: ترد ففيه إشارة إلى أنَّ بعض المؤمنين 
بَلَعّ كُنّْهَ الإبهان وحقيقته» وبعضّهم ل يَبلّْ. وقد وَرَدَ معنى قول ابن عمرٌ عند مسلم 
(888؟) من تحلايث التوامن مرفوعاء 'وغند أحن )١1/4:44(‏ من حديت وابضة وَحَسن 
الَّمِذي )١45١(‏ من حديث عطيّةَ السَّعْديٌّ قال: قال رسول الله كلِِ: دلا يكن الرجل 
من المتقين حتّى يَدَعَّ ما لا بأس به حَدّراً لما به البأسٌ)”"» وليس فيها شئٌ على شرط 
المصّف. فلهذا اقتصر على أثر ابن عمرء ول أرَه إلى الآن موصولاً. وقد أخرج ابن أبي 
الدنيا في كتاب «التقوى» عن أبي الدَّرْداء قال: تمامٌ التقوى: أنْ تَََّيَ الله حتّى تَتَرّكَ ما ترى 
أنه يتلل خنية أن يكو تدرانا: 

قوله: «وقال مجاهدٌ» وصل هذا التعليقٌ عبد بن حميد في «تفسيره». 

والمراد أنَّ الذي تظاهَرَت عليه هذه الأدلّةُ من الكتاب والسّنّة هو شرعٌ الأنبياء كلّهم. 

تنبيه: قال شحنا شيخ الإسلام البُلقيني: وقع في أصل «الصحيح» في جميع الروايات 


. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4715)» وفي سند الحديث عندهما عبد الله بن يزيد الدمشقي» وهو ضعيف.‎ )١( 


154/١ 
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في أثر مجاهد هذا تصحيفٌ قل مَن تَعرّضَ لبيانه. وذلك أنْ لفظه: «وقال مجاهد: « سَرَعَ 
لم 4 أوصيناك يأ محمد وإيّاه ديناً واحداً». والصواب: أوصيناك يا محمد وأنبياءه» كذا 
أخرجه عبد بن ميد والفزيابي والطبريٌّ وابنٌ المنذر في تفاسيرهم, وبه يستقيم الكلامٌ 
وكيف يُفرِد مجاهد الضميرٌ لنوح وحدّه مع أن في السّياق ذكرٌ جماعة؟ انتهى» ولا مانع من 
الإفراد في التفسير» وإِنْ كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تَبَعٌ» وإفرادٌ 
5 03 004 4 

الضمير لا يَمبنٌِ لأنَّ نوحاً أَفردَ في الآية فلم يتعيّن التصحيف» وغايةٌ ما ذكر من مجيء 
التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكوراً عند المصئف بالمعنى, والله أعلم. 

وقد استدلٌ الشافعينٌ وأحمدٌ وغيثهما على أنَّ الأعمال تدخ في الإيهان بهذه الآية 8 وَمَآ 
موأ إلا لِعَبْدُوا أنه 4 إلى قوله: « وين الْسمَةِ 4 [البينة:0] قال الشافعيٌ: ليس عليهم أَحَجّ 
من هذه الآية. أخرجه الخلّال في كتاب «السّنّة). 

قوله: «وقال ابن عبّاس» وصل هذا التعليق عبدٌ الرزاق في «تفسيره» /١1(‏ 197) بسن 

ا ا حم ااه و و اق رو 2 

والمنهاج: السبيل» أي: الطريق الواضحء/ والشرعة والشريعة بمعنى» وقد شُرّع أي: 

03 5 > © مه م 
سَنْء فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب. 

0 5 و- ع 0 

فإِنْ قيل: هذا يدل على الاختلاف. والذي قبله على الاتحاد. أجيب: بأنَّ ذلك في 
ع 9 0 2 
أصول الدّين» وليس بين الأنبياء فيه اختلاف» وهذا في الفُروع وهو الذي يدخله التّسْحْ. 

- مإ دعَاوْصكُمْ 4 [الفرقان:/9/1]: إيعانكم 

/- حدّئنا مُبِيدُ الله بن موسى. قال: أخبرنا حَنْظلةٌ بن أي سفيانَ» عن عِكْرمة بن خالده عن 
ابن عمرٌ رضى الله عنهماء قال قال رسولٌ الله يكللة: ابي الإسلامٌ على حمس: شَّهادةٍ أنْ لا إلة إلا 
الله أن محمّداً وول الله وإقام الصلاة» وإبتاء الرّكاق والحج. وصوم رمضانً». 


[طرفه في: ]1601١60‏ 


كتاب الإيمان باب " لحم /وا١١‏ 


قوله: «إدعَاوْحكُم 4: إيانكما قال النّووي: : يقع في كثير من النُسخ هنا «باب»؛ وهو 
علط ناخش وضيؤايه يسدقةء ولا بض تان اياب عا رذ لاتعل له هناء 

قلت: ثبت «باب» في كثير من الروايات المتّصِلةء منها رواية أبي ذرٌء ويُمكِن 
توجيهه. لكن قال الكِرماني: إِنّه وَقَّفتَ على نسخة مسموعة على الفِرَبْري بحذفه» وعلى 
هذا فقوله: الإدمَآوْصَكُمْ 4 إيوانكم» من قول ابن عبّاسء وعَطْمَه على ما قبله كعادته في 
حذف أداة العَطّف حي يقل التفسير» وقد وَصَّلّه ابن جَرير من قول ابن عبّاس قال 
في قوله تعالى: «( َلمَيَبَو أب رَقَ لوَلَا دُعَاوْحكُمْ 4 قال: يقول: لولا إيمانكم؛ أخبر الله 
لكان أن 0 بهم ولولا يان المؤمنين ل يي بهم أيفبا تزوجه الدلالة المصف: 
أنَّ الدّعاءَ عمل وقد أطلقه على الإيهان» فيصحٌ إطلاقٌ أنَّ الإبيان عملٌُء وهذا على 
تفسير ابن عبّاس. 

وقالغيوةة الذعاة هنا مصدر مضاف إلى المفعولء والمراد: دُعاء الرّسُلٍ الخلقّ إلى 
الإيان» فالمعنى: ليس لكم عند الله عُذَ إلا أن يدعوكم الرسولٌ فيؤمنَ من آمنَ ويكفرٌ 
من كَمْر فقد كذَيتم أنتم فسوفٌ يكون العذاتث لازماً لكم. وقيل: معنى الدّعاء هنا 
الطاعة. ويؤ لتفزيف التعمان بن بشير : إن الذّغاء هو العبادة» أخرجه أصحاب «السَّئَنَ) 


ع ل 0 02 
قوله: ١حَنْظلة‏ بن أبي سفيان» هو فَرَسْيٌ مَك من ذُريّة صَفُوان بن أميّة 0 
وعكرمة بن خالد : هو ابن سعيد بن العاص بن هشام ؛ بن المغيرة المخزومي» وهو ثقة 
ل ا 0 
ول يُجرّج له البخاريء تبت عليه لشدّة الْتباسه. ويفترقان بشيوخههاء وم يرو الضعيفٌ 
عن ابن عمر. زاد مسلم )١١/١7(‏ في روايته عن حَنْظلة قال: سمعت عِكرمة بن خالد 
)١(‏ في(أ): قَدر. 
)١(‏ هو عند أبي داود برقم (1/94غ5١),‏ وابن ماجه برقم (/ ملل والترمذي برقم (2959 وقال: حسن 
صحيح. 


6.0/١ 
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دك طاووسا» أن رتعلة تال لقن اشرو مر آلآ تثرو قال إق سمس كر 
الحديث. 

فائدة: اسم الرجل السائل حَكيٌ ذكره البيهقي. 

قوله: «على خمس» أي: دَعائم. وصَرّحَ به عبد الرزاق في روايته (47174)» وني رواية 
لمسلم (19/17): «على خمسة» أي: أركان. فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنيّة على الشهادة» 
ِذْ لا يصحّ شيء منها إِلّا بعد وجودهاء فكيف يُضَمٌ مبنيّ إلى مبنيّ عليه في مُسمِّى واحد؟ 
أجيبَ بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمرٌ آخرٌ. 

إن قل: الى الا يد آنيكون فت المي عله أجحبية بأن المجموع اعرد مو بحيث 
الانفراد» عينٌ من حيثٌ الجمع. ومثاله: البيت من الشّعْر تُجِعَل على خمسة أعمدة: أحدها 
أوسط» والبقيّة أركان» فا دام الأوسط قائياً فمُسمَّى البيت موجود ولو سقط مهما سقط 
من الأركان» فإذا سقط الأوسط سقط مُسمَّى البيت, فالبيت بالنَظّر إلى مجموعه شيء 
واحده وبالاتن بق أفراده أشياء تايف بالط إل أشةراركانه الس اص + والاركاق 


أحدها: لم يذكر الجهاد. لأنه فرض كفاية ولا ي: يتعيّن إِلَّا في بعض الأحوال/ ولهذا 
جعله ابن عمرٌ جواب السائل» وزاد في رواية عبد الرزاق (47174) في آخره: «وإنَّ الجهاد 
من العمل الحسن». 

وأغرب ابن بَطَّال فرَّعَمَ أنّ هذا الحديث كان أُوّلَ الإسلام قبل فرض الجهاد. وفيه 
نظرٌء بل هو خطأء لأنّ فرض الجهاد كان قبل وَقعة بدرء وبدر كانت في رمضان في السنة 
الثانية» وفيها فُرِضَّ الصيامٌ والرَّكاةٌ بعد ذلك» والحجٌ بعد ذلك على الصحيح. 

ثانيها: قوله: «شهادة أنْ لا إله إلا الله» وما بعدها مخفوض على البدل من «مس» 
ويجوز الرفع على حذف الخبر» والتقدير: منها شهادة أنْ لا إله إلّا الله» أو على حذف 


كتاب الإيمان باب ؟ / حم 4 
المبتدأء والتقدير: أحدٌها: شهادة أن لا إله إِلّا الله. 

إن قيل: لم يَذكّر الإيهان بالأنبياءٍ والملائكة وغير ذلك مما تضمّنه سؤالٌ جِبْرِيلَ عليه 
السلام؟ أجيبَ بأنَّ المراد بالشهادة تصديقٌ الرسولٍ فيها جاءً به» فيستلزم جميعَ ما ذُكِرَ من 
المعتقّدات. 

وقال الإسماعيلٍ ما مُصَّلّه: هو من باب تسمية الشيء ببعضه كا تقول: قرأثٌ الحَمْد 
وتريد جميع الفاتحة» وكذا د تقول مثلاً: :شهدت برشالة حمد:وتزيك جميع ما ذْكِرء والله أعلم. 

ثالثها: المرادُ بإقام الصلاة المداومة عليهاء أو مُطْلَقٌ الإتيان بهاء والمرادُ بإيتاء الرّكاة: 
إخراج جزء من المال على وجه مخصوص 

رابعها: اشترط الباقلّاني في صِحَّة الإسلام تقدّم الإقرار بالتوحيد على الرّسالة» وم 
يتابع» مع أنه إذا ذُقَق فيه بان وجهه. ويزداد اتجاهاً إذا فَرّقَهماء فليتَأمّل. 

عائمنها:"زطمةاناعته :ميض عموم مفهوم اضرم طرق القزافة أن 
عموم الحديث يقتضي صِحَّةٌ إسلام مَنْ باشّرَ ما ذُكِرِه ومفهومه: أنَّ مَن لم يباشره لا يصح 
منه» وهذا العموم محصوض بقوله تعالى: (والذينَ آمنوا وَأَتبَعناهُم ذُرٌياتهم)”" [الطور:١؟]‏ 
على ما تقرّر في موضعه. 

سادسها: وقع هنا تقديم الحج على الصوم, وعليه بنى البخاري ترتيبّه» لكن وقع في 
مسلم (14/17) من رواية سعد بن عبيدةً عن ابن عمرٌ بتقديم الصوم على الحج» قال: 
فقال رجل: والححٌ وصيام رمضان! فقال ابن عمر: لاء صيام رمضان والحج» هكذا 
سمعت من رسول الله كَكَِةِ. انتهى. 

قفي هذا إشعار أن رواية حَنْلة التي في اببخاري مرويّة بالمعنى» إِما لأنه م يسمع ره 
ابن عمرٌ على الرجل لتعدّدِ المجلسء أو حَهَرَ ذلك ثم نيسيّه. ويبعُد ما جَوَّرّهِ بعضهم أنْ 


)١(‏ هكذا في الأصول» وهي قراءة أبي عمرو البصري: «وأتبعناهم ذرياتهم»» وقرأ ابن عامر: «وَانَعَنْهم 
دريائهم)» وقرأ باقي السبعة: «وَاتََعَنْهم دُرُيتهم). انظر كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص7١51.‏ 


ها١/١‎ 
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كود ان ع سمت تن اللي كاد عل الواعيين ونرق اخنها عبد زد عل الرجل» 
ووجه يُعْدِه أن تطوّق النْسْيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرّقه إلى الصحابي؛ كيف 
وفي رواية مسلم (7١/؟١71)‏ من طريق حََنْظلة بتقديم الصوم على الحج ولأبي عَوَانَةَ من 
وجح اخعز بعتن اسلطلة: ألا بسع اضموة رظان :فيل 4 ضويقه ذال غل أنداذرى'بالقن. 
ويؤيّده ما وقع عند البخاري في التفسير (4015) بتقديم الصيام على الزّكاة» أفيقال: إنَّ 
الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مُستبِعَد والله أعلم. 

فائدة: اسم الرجل المذكور يزيد بن بشّْر السَّكْسَكيء ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله 
0 


وقول الله تعالى: ْ# ْسََ لبر و 0 لَمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك آلْبِرَ مَنّ ءَامَنَ 
الله وَالْيوَرِ الآ وَالْمَكِيِكَدَ لكب وَالبيَ 5 وَدَاقَ أَلْمَالَ عَلّ حيو ذوى لفقل 
الس والمسكين وأبنَ لسَّبِِلٍ وَالسَابِلِينَ في لزاب وأ وَدَاقّ الركَوة 
مورت يِمَهَدِمِمَ إذا عهنوا وَألصَيرِيَ في أ 00 وَأَلصَرَآه وَحِنَ البأيس أَوْليِكَ الَدِينَ 
صَدَقوا وَأُوْلَيِكَ هم الْمَنّقُونَ 4 [البقرة “37 ]ء 3 5 لح امه لمَؤْمُونَ * الآية [المؤمنون:١].‏ 

قوله: «باب أمور الويهان» وللكشميهق: «أمر الإيان» بالإفراد على إرادة الجنس» 
والمراد: بيان الأمور التي هي الإيهان» أو الأمور التي للإيمان. 

قوله: «وقولٍ الله تعالى» بِالحَفُض. ووجه الاستدلال مبذه الآية ومناسبتها لحديث / 
الباب يظهر مق اديت الى تزواة عيذ الْزراق :641350 وغيره من طريق عافد #أن 
أبا ذر سأل النبيّ يل عن الإيمان» فتلا عليه 9# ِّسَىَ آلِْرَ 4 إلى آخرها» ورجاله ثقات. ونا 
ل يَكْقُه المؤلف» لأنه ليس على شرطه”". ووجهه: أنَّ الآية حَصَرَّت التقوى على أصحاب 


0 
1 
إن 


)١(‏ في كتاب «الأساء المبهمة» ص/ا”/. 


كتاب الإيمان باب * / ح 94 ١1١١‏ 


هذه الصّفات, والمراد: المتّقون من الشَّرك والأعال السيّئة. فإذا فعلوا وتركوا فهم 
المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث: أنَّ الأعمال مع انضامها إلى التصديق 
داخلة في مُسمّى البر ى) هي داخلة في مُسمّى الإييان. 

إن قبل اليس ف اللتن'ذكر التضديق. أجيت بأنة :تاب في آضل هذا اديت كا 
أخرجه مسلم وغيره”"2» والمصيّف يُكثر الاستدلال با اشتمل عليه المتن الذي يَذَكٌر أصلّه 


وإِنْ ل يَسْقَه تاماً. 
قوله: «مَد أَقَلمَ ألْمؤْمُونَ 4" ذكره بلا أداة عَطْفء والحذف جائزء والتقدير: وقول 


كوس سل مره 


لله: « قد أفلح الْمْْمبُنَ 4. وثبت المحذوف في رواية الأَصِيلٍء ويحتمل أنْ يكون ذكر ذلك 
تفسيراً لقول الله تعالى: #آلْمَئَنُونَ #» أي: المتّقون هم الموصوفون بقوله: 9 قَدَ أفلح 4 إلى 
9 05 5 0 و 5 2 
آخرها: وكأنّ المؤلّف أشار إلى إمكان عَدَّ الشّعَب من هاتين الآيتين وشِبْههماء ومن ّم ذكر 
ابن جِنّان أنه عَدَّ كلّ طاعة عدّها الله تعالى في كتابه من الإبهان» وكل طاعة عدَّها 
رسول الله يَكيةِ من الإيهان» وحَدَّفَ المكدّر فبَلَعَتُ تسعاً وسبعين©. 

4- حدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدّئنا أبو عامر العَقَدئٌ قال: حدّثنا سليمانٌ بن بلالِ» 
عن عبد الله بن ينار عن أبي صالح, عن أب هُرَيرةَ #5 عن النبيّ ككِ قال: «الإيمان ضع 

ان 2 0 - 0 1 
وستونَ شُعْبة والحَياء شُعْبةٌ مِن الإيمان». 

3 أدء 1 11 واه يمع هه 31 0 ب 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة» هذا أول حديث وقع ذكره فيه. ومجموع ما أخرج له البخاري 

1 كماع و 5 ع 

من المتون المستقلة أربع مئة حديثٍ وستة وأربعون حديثا على التحرير. 

وقد اختّلِف في اسمه اختلافاً كثيراًء قال ابن عبد البَرّ: لم تُختلّف في اسم في الجاهلية 
والإسلام مثل ما اختّلِفَ في اسمهء اختّلف فيه على عشرين قولاً. قلت: وسَرَدَ ابن 
)١(‏ يشير إلى رواية سهيل بن أبي صالح - لحديث أبي هريرة ‏ عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي 


هريرة» وفيها: «أفضلها قول: لا إله إلا الله»» وهو المراد بالتصديق» ورواية سهيل هذه عند مسلم برقم 
(0؟) زم ه). 


.741 /١ تحرف في (س) إلى: سبعاً وسبعين. وانظر «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


١1‏ باب * / ح و فتح الباري بشرح البخاري 
امجؤزي في «التلقيح» منها ثانية عشر وقال التّووي: تبِلّْ أكثر من ثلاثين قولاً. قلت: 
وقد جمعتّها في ترجمته في «تهذيب التهذيب' فلم تَبلّعْ ذلك» ولكنّ كلام الشيخ محمول على 
الاختلاف في اسمه واسم أبيه معاً. 

قوله: «بضعٌ» بكسر أوَّله وحكيّ الفتح لغة» وهو عدد مُبِهَم مقيِّد بها بين الثلاث إلى 
التسع ىا جزم به القَرّاز. وقال ابن سِيدّه: إلى العشر. وقيل: من واحد إلى تسعة. وقيل: 
من اثنين إلى عشرة. وقيل: من أربعة إلى تسعة. وعن الخليل: البضع: السبع. ويُرجٌّح ما 
قاله القَرّاز ما اتَمقَ عليه المفسّرون في قوله تعالى: « فَيَتَ فى أَلسَجْنٍ يضم سِيِينَ * 

1 


7 
2 


[يوسف:47] وما رواه الَرمِذي (7”1944) بسندٍ صحيح”": أن قَرّيشاً قالوا ذلك لأبي بكرء 
وكذا رواه الطبري )17/1١(‏ مرفوعاً””» ونقل الصغاني في «العُباب»: أنه خاصٌ بما دون 
العشرة وبها دون العشرين, فإذا جاوز العشرين امتنّع. قال: وأجارّه أبو زيد فقال: يقال: 
0 5 ونه ا 2 
بضعة وعشرون رجلاء وبضع وعشرون امرأة. وقال الفرَّاءُ: وهو خاص بالعشرات إلى 
التسعينء ولا يقال: بضمٌ ومئةٌ» ولا بضعٌ وألفٌ. ووقع في بعض الروايات: «بضعةٌ» بتاءِ 
التأنيث ويحتاج إلى تأويل. 

قوله: «وستونَ» لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلكء وتابعه يحبى 
الجَاني - بكسر المهملة وتشديد الميم ‏ عن سليان بن بلال» و أخرجه أبو عَوَانة من طريق 
بشر بن عمرٌ عن سليان بن بلال فقال: «بضِمٌ وستون أو بضعٌ وسبعونَ»» وكذا وقع 


التردّد فيه في رواية مسلم (5/ 08) من طريق سُهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار» 


)١(‏ لا يبلغ سنده درجة الصحة. فإن فيه إسماعيل بن أبي أويس وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وكلاهما صدوق 
حسن الحديث. 

(1) وأخرجه أيضاً مرفوعاً الترمذيٌ (07197): وهو عندهما من حديث ابن عباسء وفي سنده عبد الله بن 
عبد الرحمن الجمحي» وسئل عنه ابن معين فقال: لا أعرفه. وقال ابن عدي: مجهولء وذكره ابن حبان في 


«ثقاته»! 


كتاب الإيمان باب 8 / ح 4 ١1١7‏ 


ورواه أصحاب «السّئَن) الثلاثة'/ من طريقه فقالوا: البضعٌ وسبعون» من غير شك» ١/1ه‏ 
ولأبي عوَانة في «صحيحه» من طريقه: «ست وسبعون أو سبع وسبعون»» ورّجصٌ البيهقي 
رواية البخاري لأنّ سليان لم يَشّكء وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمر عنه فتَردة 
أيضاً لكن يُرجّح بأنه المتيقّن وما عَدَاه مشكوك فيه. وأمّا رواية المَّرّمِذي (5515) بلفظ: 
«أربع وستونً» فمعلولة”"» وعلى صِحَّتها لا تخالف رواية البخاري» وترجيح رواية البضع 
وسبعون» لكونها زيادة ثقة ‏ كا ذكره التليمي ثم عِيّاض 0 
يُستمرّ على الججَزّْم بهاء لا سيا مع اتحاد المخرج» وبهذا يتين شُفوفٌ نظر البخاري. وقد 
رَجَحَّ ابن الصلاح الأقلّ لكونه المتيقن. 

قوله: (شُعْبة) بالضمء أي: قطعة» والمراد: الختصلة””. 

قوله: «والحياء» هو بالمد. هوق اللعقة ع واتكبار نارين الإنسان من خوف ما 
يُعاب به؛ وقد يُطلّق على مجرّد ترك الشيء بسببء والترك إِنَّا هو من لوازمه. وفي الشرع: 
خُلّق يَبْعَثْ على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحقٌّ؛ ولهذا جاءً في 
الحديث الآخر: «الحياء خيث كنّه)9. 

فإنْ قيل: الحياء من الكّرائز فكيف جعِلٌ شُعْبةٌ من الإيمان؟ أُجِيبٌ بأنه قد يكون غريزةً 
وقد يكون َل ولكنّ استعماله على وَفْقٍ الشرع يحتاج إلى اكتساب وعِلْمٍ وني فهو من 
الإبهان لهذاء ولكّؤنه باعثئاً على فعل الطاعة وحاجزاً عن فعل المعصية» ولا يقال: رب حَياءِ 
يمنمٌ عن قول الحق أو فعل الخير» لأنَ ذاك ليس شرعياً. 

فإنْ قيل: لِمَ أفرده بالذّكُر هنا؟ أجيب بأنه كالدّاعي إلى باقي الشّعَبِء إذ الحِن يخاف 
فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر ويَنرّحِرء والله الموفق. وسيأتي مزيد ني الكلام على الحياء في 
)١(‏ أبوداود (417). وابن ماجه (/51)) والنسائي (5 .)٠ ٠‏ وانظر «مسند أحمد» (97509). 
(؟) بل ظاهر إسنادها الصحة؛ وهي أيضاً في مسند أحمد» (89757). 


2 زاد في (ع) و(س): أو الجزء. 
(:) أخرجه مسلم (7”7) (51) من حديث عمران بن خصين. 


١1‏ باب" /ح 4و فتح الباري يشرح البخاري 
«باب الحياء من الإيهان» بعد أحدّ عشر نآب 

فائدة: قال القاضي عِيّاض: كلف ضماعة حَصّر هذه الشّعَبِ بطريق الاجتهاد» وفي 
الحَكْم بِكَوْنَ ذلك هو المراد صعوبةٌ ولا يَقدّح عدمٌ معرفة حَضْر ذلك على التفصيل في 
الإييان. انتهى. 

وم يتَفْق من عَدٌ الشعَبَ على نَمَطٍ واحدء وأقربّها إلى الصواب طريقةٌ ابن حِبّان؛ لكن 
م نَقِفْ على بيانها من كلامه. 

وقد لَخَّصتٌ مما أوردوه ما أذكّرهء وهو أنَّ هذه الشُعَب تتفرّع عن أعمال القلب» 
وأغبال اللساة»واعال البدن: 

فأعمال القلب فيه المعتّقّدات والنّيّاتء وتَشْتَمل على أربع وعشرين تَحضّلة: الإيهان 
بالله» ويدخل فيه الإِيهانُ بذاته وصفاته. وتوحيده بأنه ليس كوثُله شيءٌ» واعتقادٌ خحدوث 
ما دونه» والإيهانُ بملائكته» وكتبه» ورُسُلهء والقَدَرِ خيره روفو الزييان باليوم الآخرء 
ويذعن فيه السائلة و القنه لتقم السو وكات »والوان؛ والقراط واطنة 
والنانٌ ومحبّة الله وَالحُبٌ والبُغض فيه. ومحبّة النبيٌّ كله واعتقادُ تعظيمه. ويدخل فيه 
الصلاةٌ عليه» واتَبَاعٌ سُئَّيه والإخلاصٌء ويدخل فيه ترك الرّياءٍ والتّفاقي» والتوبة 
والكترفتك وال اله والش كروبو الوافا تاو الشيي بزاركقن" بالشافة وا ترك رن الك عه 
والتواضعٌ» ويدخل فيه توقيرُ الكبير ورحمةٌ الصغير» وترلكٌ الكبْر والُجْبء وترك الْحْسَد 
وترك القّد وتركٌ الغضب. 

وأعمالٌ اللّسان» وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيدء وتلاوة القرآن» ل 
العلم» وتعليمه» والدّعاء» والذَّكْرِ ويدخل فيه الاستغفار» واجتناب اللَّمُو. 


5 و م “لتر 2 .كه 
وأعمالٌ البدّنء وتَشتّمِل على ثيان وثلاثين حََضصْلة» منها ما ينص بالأعيان» وهي مس 


عشرة ا ع كا ويدخل فيه اجتناتث النجاسات» 0-7 العورة» 
والصلاةٌ فرضاً وتفلا والرّكاةٌ كذلك» وقك الرّقاب» والجودٌ»ء ويدخل فيه إطعامٌ الطعام 


كتاب الإيمان باب ”7 / ح و ١١6‏ 


وإكرامٌ الضيفء والصيامٌ فرضاً وتَفْلا والاعتكافء والتماس ليلة القَدْر والحج والُمْرَة 
وَالطوافٌ كدللفت» والفراة بالديؤة ريخل فيه اميحر نك داو الشرك» والوفاء بالتذرة 
والتحَرّي في الأيان» وأداءٌ الكفارات. 

ومنها ما يتعلّق بالاتّباع» وهي ست خصال: التعففُ بالتكاحء والقيامٌ بحقوق الهِبّال 
وبرّ/ الوالدين» وفيه اجتنابٌ العُقوق. وتربيةٌ الأولاد» وصِلّة الرّحِمء وطاعة السادة أو 
الرّفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلّق بالعامّةت» وهي سبمَ عشرة حَحَضْلة: القيامُ بالإمرة مع العَدْلء ومتابعة 
الجماعة» وطاعةٌ أولي الأمرء والإصلاحٌ بين الناس» ويدخل فيه: قتال المَوَارج والبُغاق 
والمعاونة على اليرء ويدخل فيه الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المكرء وإقامة الحدود. 
والجهادٌ ومنه المرابطة» وأداءٌ الأمانة» ومنه أداءٌ الحُمُسء والقَرْضُ مع وفائه» وإكرامٌ 
الجار. وحَسْنْ المعاملة» وفيه جمع المالٍ من حِلّهه وإنفاقٌ المالٍ في حقّهء وفيه تركُ التبذير 
والإسراف» ورَّدٌُ السلام؛ وتشميتٌ العاطسء وكَفتٌ المّررعن الناس» واجتنابٌ اللهُوه 
وَإمَاطة الأدض عن الطريع. 

فهذه تسع وستون خصّلة وتمكن اعذها ينا مسافين قله عبان اراد ا مد 
بعضّه إلى بعض مما ذُكِرِء والله أعلم. 

فائدة: في رواية مسلو”" من الرٌّيادة: «أعلاها لا إله إِلّا الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق» وفي هذا إشارة إلى أنَّ مراتبها مُتفاوتة. 

تنبيه: في الإسناد المذكور رواية الأقران» وهي: عبدٌ الله بن دينار عن أبي صالح, لأنهم| 
تابعيّان» فِنْ وُحَدَتْ روايةٌ أبي صالح عنه صار من المُدبّج. ورجاله من سليان إلى مُنتَهاةُ 
من أهل المدينة» وقد دخلها الباقون. 


)١(‏ برقم (70) (08) ولفظها: «أفضلها قول: لا إله إلا الله ... إلخ»» وليس فيه لفظ «أعلاها»» وهي رواية 
أحمد في «المسند» (89757). 


مه 


0 باب ؛ /رح ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
- بابٌ المسلم مَن سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويده 

-٠‏ حدّثنا آدمٌ بن بي إياس» قال: حدّثنا شُعْبَة عن عبد الله بنٍ أبي السّمَرِ وإسماعيلٌ» 
عن الشَّعْبِيء عن عبدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء عن النبيّ يل قال: «المُسِلِمُ من سَلِمَ 
المسلمونّ من لِسانه ويّدِه والمهاجرٌ مَن هَجَرٌ ما نَهَى الله عنه». 

قال أبو عبد الله: وقال أبو مُعاوية: حدّثنا داودٌ عن عامرء قال: سمعتٌ عبد الله عن 
النيّ يكِ. وقال عبدٌ الأعلى: عن داو عن عامرء عن عبدٍ الله عن النبيّ يكللد. 
[طرفه في: 1514465] 

قوله: «باب» سقط من رواية الأَصِيلٍء وكذا أكثر الأبواب» وهو منوّنء ويجوز فيه 
الإضافة إلى جملة الحديث؛ لكن لم تأتِ به الرواية. 

قوله: «المُسلِم' اسِتَعمَلٌ لفظً الحديث ترجمة من غير تصرٌّف فيه. 

قوله: «أبي إياس» اسمّه ناهية» بالنون وبين المهاءين ياءٌ أخيرة» وقيل: اسمه عبد الرحمن. 

قوله: «أبي السَّفَّرا اسمه سعيد بن يُحَوِدَ ى) تقدّمء و«إسماعيلٌ» مجرور بالفتحة عَطْفاً 
عليه» والتقدير: كلاهما عن الشَّعْبِي. وعبد الله بن عَمْرو: هو ابن العاص» صحابي ابن 
صحابى. 


قوله: «المُسلم» قبل: الألف واللام فيه للكمال نحو: زيد الرجلء» أي: الكامل في 
الرُجوليّة. وتُعَُْبَ بأنه يستلزم أن مَن انّضَفَ بهذا خاصّةً كان كاملاً. ويجاب بأنَّ المراد 
بذلك: مع مُراعاة باقي الأركان, قال الخطَّابنُ: المراد: أفضل المسلمين مَن جمع إلى أداء 
حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى. 

وإثباتُ اسم الشيء على معنى إثباتٍ الكمال له مستفيض في كلامهم. ويحتمل أنْ يكون 
المراد بذلك أَنْ يبن علامة المسلم التي يُستّدل بها على إسلامه وهي سلامةٌ المسلمين من 
لسانه ويده» كا ذْكِرَ مله في علامة المنافق. ويحتمل أنْ يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث 


كتاب الإيمان باب ؛ /رح ١ 1١/ ٠١‏ 
على حُسْن معاملة العبد مع ريه لأنه إذا أحسسّ معاملة إخوانه فأولى أنْ يحسِنَ معاملة ربّه 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

تنبيه: ؤِكْر المسلمين هنا خرج عَترَج الغالب» لأنَّ تُحاقظة المسلم على كَففُ الأذى عن 


أخيه المسلم شد تأكيداًء ولأن الكُفَار بِصَدَّد أَنْ يقاتلوا وإنْ كان فيهم من يجب الف عنه. 


والإتيان بجمع التذكير للتغليب» / فإِنَّ المسللاتٍ يدخْلْنَ في ذلك. 

وحص اللّسان بالدّكْر لأنه المعتر عا في النفسء وكذا اليد لأنَّ أكثر الأفعال بهاء 
والحديث عاءٌ بالنّسبة إلى اللّسان دون اليد لأنَّ اللّسان يُمكِنْهِ القولُ في الماضين 
والموجودين وال حادثين بعد بخلاف اليدء نعم يُمكِن أنْ تُشارك اللّسان في ذلك بالكتابة» 
وإِنَّ أثرها في ذلك لَعظيٌ. ويُستّدتى من ذلك شرعاً تَعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود 
والتعازير عل المسلم المستجق لذلك: 

وفي التعبير باللُّسان دون القول نُكْتدّ فيدخل فيه من أخرج لسائّه على سبيل الاستهزاء. 
وفي ذِكْر اليد دون غيرها من الجوارح نُكْتَةٌ فيدخل فيها اليد المعنويّةُ كالاستيلاء على حق 
الغير بغير حق. 

فائدة: فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق» وهو كثير. 

قوله: «والمهاجرٌ» هو بمعنى الحاجر, وإِنْ كان لفظ المُفاعل يقتضي وقوعَ فعلٍ من 
ائّينَء لكنّه هنا للواحد كالمسافر. ويحتمل أنْ يكون على بابه» لأنّ من لازم كَوْنه هاجراً 
و1" آنه ترجوو عوطت وإهزلاه مدر اعاايآن ةاشرف وزراطلنة + فالناطدة ترك اهيا 
تدعو إليه النفس الأمّارة بالسّوءِ والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدّين من الفتن. وكأن 
المهاجرين حُحوطبوا بذلك للا يَتَكِلوا على مجرّد التحوّل من دارهم حتَّى يَمتئِلوا أوامرٌ 
الشرع ونواهيّه» ويحتمل أنْ يكون ذلك قيل بعد انقطاع المجرة لما فحت فك تطيياً 
لقلوب من لم يُدِرِكُ ذلك؛ بأنّ حقيقةً المجرة تحَصّلُ لمن هجر ما نهى الله عنه» فاشتملتْ 


0 


ان 


)١(‏ زاد في (ع) و(س): مثلاً. 


60/١ 


١18‏ باب ه / ح ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هاتان الجملتان على جوامعَ من معاني الحكّم والأحكام. 
تنبيه: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» بخلاف جميع ما تقدّم من الأحاديث 
المرفوعة. على أن مسلاً أخرج معناه من وجه آخر ٠(‏ 5)» وزاد ابن حِبَّانَ )21١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )١١/١(‏ من حديث أنس صحيحا: «المؤمن من أمنّه الناسٌ»» وكأنه 
اختصره هنا لتَضمّنِه لمعناه» والله أعلم. 
قوله: «وقال أبو معاوية: حدّئنا داود» هو ابن أبي هِنْدء وكذا في رواية ابن عساكر: ١عن‏ 
عامر» وهو الشّعْبِي المذكور في الإسناد الموصول. وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من 
الصحابي» والذكتة فيه روايةٌ ؤُهَيب بن خالد له عن داود عن الشَّعْبِي عن رجل عن 
عبد الله بن عَمْروء حكاه ابن مَندّهه فعل هذا لعلّ الشّمِيَ بَلَقَه ذلك عن عبد الله ثم ليه لقيه 
فسمعه منه. ونه بالتعليق الآخر على أنَّ عبد الله الذي أُهيلٌ في روايته» هو عبد الله بن 
عَمْرو الذي بين في رواية رفيقه. 
والتعليق عن أبي معاوية وَصَلّه إسحاقٌ بن راهويه في امسنده» عنه» وأخرجه ابن 
حِبَّانَ في (صحيحه» )١195(‏ من طريقه ولفظه: «سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول: وربٌ 
هذه البَييّة لسمعت رسول الله يلٍ يقول: المهاجرٌ مَن هْجَرَ السيّئات. والمسلمُ مَن سَّلِمَ 
الناسٌ من لسانه ويّده)» فعُلِمَ أنه ما أراد إلا أصل الحديث. 
والمراد بالناس هنا: المسلمون كا في الحديث الموصولء فهم الناس حقيقة عند 
2 ع 2 0 
الإطلاق, لأن الإطلاق يحمّل على الكامل» ولا كال في غير المسلمين. ويُمكن حمله على 
عمومه على إرادة شرطٍ وهو (إلّا بحٌ»؛ مع أنَّ إرادة هذا التّْط مُتعيّة على كل حال» لما 
قدّمنّه من استثناء إقامة الحدود على المسلم, والله سبحانه وتعالى أعلم. 
و تع ع6 بي 
6- بات أي الإسلام أفضل 
-١‏ حدَّئنا سعيدٌ بنٌّ يحبى بن سعيدٍ سعيدٍ القْرَشِىٌ» قال: حدّثنا أيه قال: حدّثنا أبو بُرْدةَ بأ 


و 


عبد الله بن أبى لقح ان أ لتحت هن أي فوت لله قال: قالوا: يا رسولّ الله. أي الإسلام 


كتاب الإيمان باب ه /ح ١1 1١١‏ 





أفضَلٌ؟ قال: «مَن سَلِمَ المسلمونَ من لِسانه ويّدِه». 

قوله: "بابٌ» هو منوّنء وفيه ما في الذي قبله. 

قوله: «حدَّئنا أبو يرد هو بريد بالموحّدة والراء مصمَّره وشيخه جدّه وافقه في كنْيته 
لا في اسمه. وأبو موسى: هو الأشعري. 

قوله: «قالوا» رواه مسلم (؟4)» والحسن بن سفيان وأبو يعلى (187لاو7784) في 
امُسندّيي)» عن سعيد بن يحبى بن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ: «قلنا""» 
ووو أة أن قندة © مرخ طزرق اسنين رين عم لاز الح اتكداظ عن سحية يو عبى هذا 
بلفظ: «قلت». فتَعبّنَ أنَّ السائل أبو موسىء ولا تَخانّف بين الروايات» لأنه في هذه صَرَّحَ 
وفي رواية مسلم أراد نفسّه ومّن معه من الصحابة» إذ الراضي بالسؤال في كم السائل» 
وني رواية البخاري أمِهمَ وإيّاهم أراد”". وقد سأل هذا السؤال أيضاً أبو ذرء رواه ابن حِبِّان 
(5”» وعمَّيرُ بن قتادة» رواه الطبراني (117/ 0 .©)1١‏ 

قوله: «أيّ الإسلام) إِنْ قيل: الإسلام فرط «أيّ) أَنْ تدخل على مُتعدّد. ا 
بأنّ فيه حذفاً تقديره: أي ذّوِي الأتلام أفضل؟ ويؤيّده رواية مسلم (57): «أيّ المسلمين 
أفضل؟2. والجامع 3 اللنظق أن أفضليّة المسلم تحاضئلة بيد القضلة: وهدا القدير أو 
من تقدير بعض الشّراح هنا: أي خصال الإسلام. وإنَّا قلنا: إِنَّه أول» لأنه يلزم عليه 
سؤالٌ آخر بِأنْ يقال: سّيِلَ عن الخصال فأجاب بصاحب الَصْلة» فا الحكمة في ذلك؟ 
وقد تجاب بأنه يتأنّى نحو قوله تعالى: « يتكوتلك مادا منؤثرة ةن 
فَلِلْوَلِدينِ وبين > الآية [البقرة:0١7]»‏ والتقدير ب«أيّ ذَوِي الإسلام» يقع ل مطابقاً 


)١(‏ هو عند مسلم بلفظ: «قلت»» وعند أب يعلى: «سألنا». 
(5؟) في «الؤييان» .)0١4(‏ 

() في (س): وفي رواية البخاري أراد أنه وإياهم. 

(؟) وإسناده ضعيف جذا. 

(0) وإسناده ضعيف أيضاً. 


ةهءأل١‎ 


1١‏ باب 5 رح ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
له بغير تأويل. وإذا ثبت أنَّ بعض خصال المسلمين المتعلّقة بالإسلام أفضل من بعض» 
حصل مراد المصيّف بِقَبُول الزّيادة والنتقصان. فَتَظْهّر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما 
قبلهها من تعداد أُمور الإيمان؛ إذ الإيهان والإسلام عنده مُترادفان» والله أعلم. 

إن قيل: لِمَ جَرَّدَ «أفعل» هنا عن العمل؟ أَُجِيب بأنَّ الحذف عند العلم بابه جائز» 
والقدير أقض] موغيرة: 

تنبيه: هذا الإسناد كله كوفيُون. ويحيى بن سعيد المذكور اسم جدّه أبانُ بن سعيد بن 
العاف يق فقن :ين العاض :ين أزيّة اموق + وتتتة: الضتك هيا باللنية للاعفقة 
يُكُنى أبا أيوب» وفي طبقته يحبى بن سعيد القَطَّانَء وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث 
الأموي: وليس له ابن يروي عنه يُسمّى سعيداً فافتّرّقا. وفي الكتاب ممّن يقال له: يحيى بن 
سعيدء اثنان أيضاًء لكن من طبقة فوق طبقة هذين» وهما يحبى بن سعيد الأنصاري السابق 
في حديث الأعمال أوَّلّ الكتاب؛ ويحيى بن سعيد التَيّمي أبو حَيّانَء ويمتاز عن الأنصاري 
بالكُنية. والله الموفق. 

1- بابٌ إطعام الطعام من الإسلام 

- حدّئنا عَمرُو بِنُ خال, قال: حدَّئنا الليثُ عن يزيد عن أبي الخيرء عن عبدٍ الله بن 
عَمْرِو رضي الله عنها: أنَّ رجلاً سأل النبي يلكه: أي الإسلام خي؟ قال: ١تنْطهِمُ‏ الطّعاق وتقراً 
السلامَ على من عَرَفْتَ ومن لم تَعرِفْ». 
[طرفاه في: 274 1775] 

قوله: «بابٌ» هو منوّنء وفيه ما في الذي قبله. 

قوله: «من الإسلام» للأصِيلٍ: «من الإيهان» أي: من خصال الإيهان. ولما استدل 
المصف على زيادة الإيهان ونقصانه بحديث الشُّعَبء تَنَيّمَ ما وَرَدَ في القرآن والسَّئّن 
الصحيحة من بياهاء فأورده في هذه الأبواب تصريحاً وتلويحاء وتَرجُمَ هنا بقوله: «إطعامُ 
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الطعام» وم يقل: أي الإسلام خيرء )/ في الذي قبله إشعاراً باختلاف المقامَينٍ وتعدّد ١/<ه‏ 
السؤالين | 

قوله: «حدَّثنا عَمْرو بن خالد» هو الحَرَّانيِء وهو بفتح العين» وصَحَّفَ مَن ضمّها. 

قوله: «الليث» هو ابن سعد فقيه أهل مِضر «عن يزيد" هو ابن أبي حَبيب الفقيه أيضاً. 

قوله: «أنَّ رجلاً» لم أعرف اسمه. وقيل: إِنّهِ أبو ذرء وفي ابن حِبّان (44و004) أنه 
هات بق يزيد وال ويس سا عن معى ذلك فأحيت بتحوذلك: 

قوله: أي الإسلام خي؟» فيه ما في الذي قبله من السؤالء والتقدير: أي خصال الإسلام؟ 
ونا لم أخمّر تقدير خصالٍ في الأوّل فراراً من كَْرة الحذف, وأيضاً فتنويع التقدير يتضمّن 
جواب من سأل فقال: السؤالان بمعئى واحد والجواب مختلف! فيقال له: إذا لاحظت هذين 
اتتقديرَينٍ بان القَرْقٌ. ويُمكن التوفيق بينهما بأنهها متلازمان, إذ الإطعام مُستَلزِمٌ لسلامة اليد 
والسلامٌ لسلامة اللّسانء قاله الكزماني. وكأنه أراد في الغالب. 

ويحتمل أنْ يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضليّة: إِنْ لُوْحِظٌ بين لفظ 
«أفضل» ولفظ «خير» فرقٌ. 

وقال الكزماني: الفضل بمعنى كَثْرة الوا في مُقابلة القِلّة» والخير بمعنى النفع في 
مُقابلة الشَّرء فالأوّل من الكمُّيّ: والثاني من الكيفيّة: فافتّرّقا. واعتُرِض بأنَّ القَْقّ لايم 
إلا إذا اخمصّ كُلّ منها بتلك المقولة» أمَا إذا كان كلّ منهها يُعقل تابه في الأخرى قلاء 
وكأنه بنى على أن لفظ «خير» اسم لا أفعلٌ تفضيل. 

وعل تقدير اتاد السؤالين جواب مشهور: وهو المحمل على اختلاف حال السائلين أو 
السامعين» فيّمكِن أنْ يراد في الجواب الأوّل تحذير مَن شي منه الإيذاء بيّدِ أو لسان 
أَرشِدَ إلى الكَفء وفي الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعال والقول فأَرشِدَ إلى 
ذلك» وحص هاتين الحَصْلتَينٍ بالذّكْر لمَسِيس الحاجة إليهما في ذلك الوقتء لما كانوا 


ع 


فيه من الجَهّدء ولمصلحة التأليف. ويدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام حَتّ عليه أوَّلَ 
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ما دخل المدينة» كما رواه اليَرّمِذي وغيده مُصَحَّحاً من حديث عبد الله بن سَام”". 

قوله: «تُطعِمًا هو في تقدير المصدرء أي: أن تطعم: ومثله: تسمع بالمعيدي”!". 2 
الإطعامٌ ليدخل فيه الصّيافةٌ وغيدها. 

قوله: «وتقْرأً» بلفظ مضارع القراءة بمعنى: تقولء قال أبو حاتم السَّجِسْتاني: تقول: 
اقرَأْ عليه السلام» ولا تقول: أقَرِئْهُ السلام» فإذا كان مكتوباً قلت: أقرئه السلام» أي: 


اجعله يقرو 
قوله: «ومّن لم تَعرف» أي: لا تحص به أحداً تكبراً وتصنعأء بل تعظياً لشِعار الإسلام 


_- 
و 
2 


ومُراعاة لأخوّة المسلم. فإنْ قيل: اللفظ عام فيدخل الكافرٌ والمنافٌ والفاسقٌ. جيب بأنه 
ص بأدلّة أخرى أو أنَّ النهي مُتأْحرٌ وكان هذا عامّاً لمصلحة التأليف. وأمًا مَن شك فيه 
فالأصل البقاء على العموم حتى يَثْبْت المخصوص. 

تنبيهان: 

الأوّل: أخرج مسلم (0:) من طريق عَمْرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بهذا 
الإسناد نظيرَ هذا السؤال» لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى. فادّعى ابن 
مَندَه”” فيه الاضطراب. و حت بأنهها حديثان اتَّحَدَ إسنادهماء وافق أحدهما حديثث أبي 
موسىء ولثانيهم| شاهد من حديث عبد الله بن سَلَام ك) تقدّم. 

الثاني: هذا الاسناد كله معطر و60 والذي قبله ى) ذكرنا كوفيُون» والذي بعده من 
طريقيه بصريُونء فوقع له التسلسلٌ في الأبواب الثلاثة على الولاء. وهو من اللّطائف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7540)» وأحمد (7371785), وابن ماجه )١1775(‏ و(7701): ولفظه: «أيها الناس» 
أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وصِلُوا الأرعا ركلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 
)١(‏ هذا بعض مثل مشهورء وهو: تسمع بالمعيديٌّ خيرٌ من أن تراه. ويجوز في #تسمع» و«تطعم» وأشباهه| 

الرفع والنصب على تقدير «أن». انظر: «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» للبكري ص 177-118 . 
() في «الإيمان» 7917). 
(4) تحرّف في (ع) و(س) إلى: بصريونء بالباء في أوله. 


كتاب الإيمان باب 7 / ح ١‏ رفيل 


- بابٌ ين الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


5 حدّثئنا مُسدَّفٌ قال: حدّئنا يحبى» عن شُعْبة عن قتادة عن أنس 5ه» عن النبيّ‎ -١ 
وعن حسينٍ لمعلّمى قال: حدّثنا قتادقٌ عن أنس» عن النبي ل/ قال: ١لا يَؤْمِنْ أَحَذُّكُم حتى‎ 
يحب لأخيه ما يحب لِتَفْيه).‎ 

قوله: «باب من الإيهان» قال الكزماني: قَدَّمَ لفظ الإيهان بخلاف ألحواته حيث قال: 
«إطعامٌ الطعام من الإيان». إِمّا للاهتام بذِكُره أو للحَضرء كأنه قال: المحبَّةٌ المذكورة 
ليست إلا من الإيهان. 


0 


قلت: وهو توجيه حسنء إِلّا أنه يَرِدُ عليه أنَّ الذي بعده أليَقّ بالاهتمام والمتضر معا 
وهو قوله: اباب حب الرسول من الإيان» فالظاهر أنه أراد التنويعَ في العبارة» ويمكن أنه 
اهنم بذِكٌر حب الرسول فَقَدَّمَهه والله أعلم. 

قوله: انع الغواانة شعية القطاق: 

قوله: «وعن حسين المعلّم» هو ابن ذَكُوان» وهو معطوف على شُعْبة» فالتقدير: عن 
شُعْبةَ وحسين كلاهما عن قتادة» وإنَّا لم يجمعهماء لأنَّ شيخه أفردهماء فأورده المصدّف 
معطوفاً اختصاراً أو لأنَّ شّعْبة قال: عن قتادة: وفال حسين: حدَّثنا فتاذة. 

وأغربَ بعض المتأخرين فرَعَمْ أن طريق بين تعلق وهو غلط» نقدرواء ا 
في «المستخرّج» من طريق إبراهيم الحربي» عن مُسدّد شيخ المصئف. عر تين القطان) عرد 
حسين المعلّم . وأبدى الكِرّماني كعادته بِحَسَبٍ التجويز العقلي أنْ يكون تعليقاً أو معطوفاً 
غل قادة» تيكون شكدة روا هل اغبي عن ققادقه [للظين للق ع تقر عن ا اي 
شيئاً من عِلّم الإسناد» والله المستعان. 

تنبيه: المتن المُساق هنا لفظ شُعْبة» وأمّا لفظ حسينٍ من رواية مُسدَّد التي ذكرناها 

فهو: ١لا‏ يؤمن عبد حتّى يحب لأخيه ولجاره»» وللإسماعيلٌ م طريق ددج عن حسين: 
«١حَنَّى‏ يحب لأعية التتلو اا عق الذي من الخيره :فين المزاد بالأخوةة وعى هه الب 


هال/١‎ 
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وزاد مسلم (45/ 277 في أوّله عن أبي خيثمةٌ عن يحي القَطّان: «والذي نمسي بيّده). 

وأمّا طريق شُعْبَةَ فصَرَّحَ أحمدٌ (18175) والنّسائي (2017) في روايتهما بساع قتادة له 
من أنمن #افالتقت ثكدة تذلنقة. 

قوله: «لايُؤْمِنُ) أي: من يَدّعي الإيهان» وَللمُستَمْلي: «أحذكم' وللأصِيلَ: «أحدٌ»؛ ولابن 
عساكر: «عبدٌ» وكذا لمسلم عن أبي خيثمة» والمراد بالنّمي ال الإيهان» ونفيٌ اسم الشيء على 
معنى نفي الكمال عنه» مستفيضٌ في كلامهم» كقوهم: فلان ليس بإنسانٍ. 

فإِنْ قيل: فيلزم أَنْ يكون مَن حصلت له هذه الحَصّلة مؤمناً كاملاً وإنْ لم يأتِ ببقيّة 
الأركان, أَجِيبَ بأنَّ هذا وَرَدَ مَوْرِدَ المبالّغة» ويستفاد من قوله: «لأخيه المسلم» ملاحظة 
بقيِّة صفات المسلم. وقد صَرَّحَ ابن حِبّان (17) من رواية ابن أبي عَديٌّ عن حسين المعلّم 
بالمراد ولفظه: «لا يَبلْْ عبدٌ حقيقة حقيقة الإييان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال» ضرو رة أن من لم 
يَصِْ بهذه الصّفة لا يكون كافر» وبهذا يَتِم استدلال المصيّف على أنه يتفاوت» وأنَّ هذه 
الحصّلة من شُعَبٍ الإيهان» وهي داخلة في التواضع على ما سنقرٌرُه. 

قوله: «حتَّى يحبّ» بالنصب لأنَّ «حبَّى) جارّة و«أنْ؛ بعدها مُضمّرة» ولا يجوز الرفع 
فتكون «حنَّى» عاطفة فلا يصح المعنىء إِذْ عدمٌ الإيهان ليس سبباً للمحبّة. 

قوله: «ما بحب لتَفِْها أي: من الخير كا تقدَّم عن الإساعيلي» وكذا هو عند النّسائي 
(2)2017» وكذا عند ابن مَندَه"" من رواية همّام عن قتاده أيضاً. 


> 


والخير: كلمة جامعة : معة تعم الطاعات والمباحات الدنيويّة والخرويةة تحرج المنهيّات 
لأن اش اللخير ئلا ينعاوطا: 


والمحبّة: إرادة ما يعتقده خيرء قال التّووي: المحبّة: المَيْل إلى ما يوافق المحب» وقد 
تكون بحواسّه كحُسْن الصورة» أو بعقله”" ما لذاته كالفضل والكالء وإما لإحسانه 


.)5917( في «الإيران»‎ )١( 


كتاب الإيمان باب /ح 1١6 ١4‏ 








كجَلْبٍ نفع أو دَفْع ضُي. انتهى ملخّصاً. 

والمراد هنا بالمَيل الاختياريٌ دون الطّبيعي والقَسْريء والمراد أيضاً أنْ يحب أنْ يحصّل / 
لاخية نظير اما مضل له لاغيثه: ببواء كان ذلك ف الأمون اللحسوسة أو المعتوية» وليين 
المراد أن يحصّل لأخيه ما حصل له مع”" سَلْبِه عنه ولا مع بقائه نه له» إِذْ قيام الْجَؤْهَر أو 
العَرّض بِمَحَلَّينِ ُال. 

وقال أبو الرّناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلبٌ المساواة» وحقيقته تستلزم 
التفضيل» لأنَّ كل أحد يحب أنْ يكون أفضل من غيره فإذا أحبّ لأخيه مثله فقد دخل في 
جملة المفضولين. 

قلت: أقرّ القاضي عِيَاضٍ هذاء وفيه نظرٌ. إذ المراد الزَّجْر عن هذه الإرادة» لأنَّ 
المقصود الحث على التواضعء فلا يحب أنْ يكون أفضل من غيره» فهو مُستلزم للمُساواة. 
ويستفاد ذلك من قوله تعالى: :ا يك دار الْبمْرَهٌ يحَمَلها يدن لا بريدون علو في الْديْضٍ ولا 
ادا 4 [القصص:87]» ولا يَيِجّ ذلك إِلّا بترك الحَسَد والغِلّ والحفّد والغْشء وكلّها خصال 
موق 

فائدة: قال الكرماني: ومن الإيهان أيضاً أنْ يبخِضَ لأخيه ما يُبخِضُ لنَفْسِه من الشَّرِ ول 
باكرلا 2ك الع مدوم النمن سفت دز د اسيم عند كلاف وله أغك. 

8- باب حب الرسول كك من الإيمان 

5- حدَّئنا أبو اليّمانء قال: أخبرنا شعَيبٌ» قال: حدّثنا أبو الرّنا عن الأعرّج؛ عن أبي 
هُرَيرةَ » أنَّ رسولٌ الله يكل قال: «والذي نَفْسي بيده لايُوِْنُ أحَدكُم حتّى أكون أحبٌّ إليه 
من والده ووَّلَده). 


قوله: ابابٌ حب الرسول» اللام فيه للحَهُدء والمراد سيّدنا رسول الله يك بقرينة قوله: 


)١(‏ في (س): لامع بزيادة ل 


60/١ 


١5‏ بابم //ح ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








م نم 


«حبَّى أكونَ أحبّ» وإِنْ كانت محبّة جميع الرّسُْل من الإيوان» لكنّ الأحبيّةَ مختصّة بسيّدنا 
رسول الله كَكِةُ. 

قوله: «شُعَيب) هو ابن أبي حمزة الحمْصي» واسم أبي حمزة دينار. وقد أكثرٌ المصتئف من 
تخريج حديثه عن الزّهْري وأبي الرّناد. 

ووقع في اغرائب مالك» للدَّارَقُطني إدخال رجل - وهو أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن - 
بين الأعرّج وأبي هريرة في هذا الحديث» وهي زيادة شادّة. فقد رواه الإسم|عيلي بدونها من 
حديث مالك» ومن حديث إبراهيم بن طَهُوان. وروى ابن مَندَهُ”2 من طريق أبي حاتم 
الرازي عن أب اليّمّان شيخ البخاري هذا الحديتٌ مُصرّحاً فيه بالتحديث في جميع الإسناد» 
وكذا النّسائي (2015) من طريق علي بن عيّاش عن شعيب. 

قوله: «والذي تَفْس بيده» فيه جواز الف على الأمر المهم توكيداً له» وإنْ لم يكن 
هناك مُستحلف. 

قوله: «لا يُؤمِن) أي: إياناً كاملاً. 

قوله: «أحبّ» هو أَفْعَل بمعنى المفعول» وهو مع كُثْرته على خلاف القياس» وفَصَلٌ 
بينه وبين معموله بقوله: «إليه» لأنَّ المُمَنِع الفصل بأجنبيّ. 

قوله: «من والده وولده» قَدَّمَ الوالد للأكثريّة: لأنَّ كل أحد له والد من غير عكسء وفي 
رواية النّسائي (201) في حديث أنس تقديم الولد على الوالد» وذلك لمَزيدٍ الشّمّقة. وم 
تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذاء وهو من أفراد البخاري عن مسلم. 

-١‏ حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم» قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيّهَ عن عبد العزيز بِنِ ضُهيبِء عن 
أنسء عن النبيّ كل (ح) 

وحدّئنا آدم قال: حدَّثنا شُعْبَ عن قتادة عن أنس» قال: قال النببئٌ يكِ: ١لا‏ يُوْمِنٌ أحَدْكُم 


حتّى أكونَ أحبّ إليه من والده ووَلَّدِه والناس أَجمعِينً. 


.)7581/( في كتاب «الإييان» له‎ )١( 


كتاب الإيمان باب / ح ١ / ١٠١‏ 





قوله: «أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم» هو الدَّوْرَقي. والتفريق بين «حدّثنا؛ و«أخبرّناة لا 
يقول به المصنّف كم)/ يأتي في العلم”". وقد وقع في غير رواية أبي ذرٌ: حدَّئنا يعقوبُ. 

قوله: «وحدّثنا آدم» عَطَفَ الإسناد الثاني على الأوَّل قبل أنْ يَسُوقٌ المتنّ فأوهَمَ 
استواءهماء فإِنَّ لفظ قتادة مث لفظ حديث أبي هريرة» لكن زاد فيه: «والناس أجمعينّ». 
ولفظ عبد العزيز مِثلّه إِلّا أنه قال كا روأه ابن حُرّيمة في صحيحه) عن يعقوب شيخ 
البخاري بهذا الإسناد «من أهله وماله» بدل: «من والده وولده»» وكذا لمسلم (44) من 
طريق ابن علَيّةَ» وكذا للإسماعيلٌ من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ولفظه: 
«لا يؤمن الرجلٌ» وهو أشمل من جهةء و«اأحدكم» أشمل من جهة» وأشمل منهما رواية 
الأَصِيل: «لا يؤمن أحذكم). 

إن قيل: فسياق عبد العزيز مُغاير لسياق قتادة» وصنيع البخاري يوهم اتََّادهما في 
المعنى وليس كذلك. فالجواب: أنَّ البخاري يصنع مثل هذا نظراً إلى أصل الحديث لا إلى 
خصوص ألفاظه؛ واقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أب هريرة» ورواية شُعْبة 
عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة» لأنه ما كان يسمع منه إِلّا ما سمعه» وقد وقع 
التصريح به في هذا الحديث في رواية النّسائي (201)» وؤِكّْر الولد والوالد أدخل في 
المعنى لأنهم| أعز على العاقل من الأهل والمال؛ بل بُبّا يكونان أعرَّ من تَفْسهء ولهذا ل يَذكُر 
النفسٌ أيضاً في حديث أبي هريرة» وهل ندمل الأمٌ في لفظ الوالد إِنْ أَريدَ به مَن له الولد 
فيَعُمَّ أو يقال: اكّفي بذِكُر أحدهما ى| يُكتقّى عن أحد الضَّدَّينِ بالآخر ويكون ما ذَكّر 
على سبيل التمثيل والمراد الأَعِرّة كأنه قال: أحب إليه من أَعِرَّته. 

وذكرٌ الناس بعد الوالد والولد من عَطف العام على الخاصء وهو كثيرء وَقُدّمَ الوالد 
على الولد في رواية لتقدمه بالزّمان والإجلالء وقَدَّم الولدُ في أخرى لمَزِيدٍ الشَّقة. وهل 
تَدحل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعينَ؟» الظاهر دخولّه وقيل: إضافة المحّة إليه 


)١(‏ في باب (5): قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا. 


6204/١ 


م١‏ بابم /ح ١٠6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





تقتضي خروجه منهم, وهو بعيد» وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن 
هشام كما سيأتي (5777). 
ظ والمراد بالمحبّة هنا حب الاختيار لا حب الطَّبْع, قاله الخطّابي. وقال التُووي: فيه 
تلمح إلى قضيّة النفس الأمّارة والمطمئئّة» فإنَّ مَن رَجَّحَ جانب المطمئئّة» كان حُبّهِ للنبيّ 
يكل راجحاًء ومّن رَجَحَ جانب الأمّارة» كان حُكْمُه بالعكس. 

وني كلام القاضي عِيَاض أنَّ ذلك شرطٌ في صِحَّة الإيوان» لأنه حمل المحبّة على معنى 
التعظيم والإجلال. وتعقّبه صاحب «المُمْهم» بأنَّ ذلك ليس مراداً هناء لأنَّ اعتقاد 
الأعظميّة ليس مُستازماً للمحبّة» إِذْ قد يجد الإنسانٌ إعظامٌ شيء مع لوه من حَحبّته. قال: 
فعلى هذا مَن لم يجد من نَفْسه ذلك المَيلَ لم يَكمُل إيأنّه. وإلى هذا يُومىئ قول عمرٌ الذي 
رواه المصّف في الأيهان والثذور (177) من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن 
الخطّاب قال للنبيٌ يكلِ: «لأنتٌ يا رسول الله أحبٌ إل من كل شيء إِلّا من نَفْسِ. فقال: لا 
والذي نَفْس بيده حبَّى أكونَ أحبّ إليك من نفسك. فقال له عمرٌ: فإنّك الآنّ والله أحبٌّ 
إيَّ من نَفْسى. فقال: الآن يا عمرٌ) انتهى» فهذه المحبّة ليست باعتقاد الأعظميّة فقط» فنا 
كانت حاصلةً لعمرٌ قبل ذلك قَطعاً. 

ومن علامة الب المذكور أَنْ يَعرِصٌ المَّرْءُ على نفسه”" أنْ لو خيّر بين فَقَدِ غرض من 
أغراضه أو ققد رؤْية النبي َل إِنْ لو كانت تمكنة.- فإِنْ كان فقدّها ‏ إِنْ لو كانت تكن 
أشدَّ عليه من فَقَد شيء من أغراضه. فقد انَضَفَ بالأحبّيّة المذكورة» ومّن لا فلا. وليس 
ذلك محصوراً في الوجود والمَقْد بل يأتي مِثلّه في نُضرة سُنَّنه والذَّب عن شريعته وقَمْع 
تُخالفيها. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكّر. 


ع 


وفي هذا الحديث إياءٌ إلى أفضلية التفكّرء فإنَّ الأحبّيّة المذكورة تُعرّف به وذلك أن 


محبوب الإنسان إمّا نفسّه وما غيدهاء أمّا نفسّه فهو أنْ يريد دوامَ بقائها سالمة من الآفات» 


)١(‏ قوله: «على نفسه» ليس في (س».» وفيها: أن يعرض على المرء. 


كتاب الإيمان باب 9 /ح ١١‏ احريل 





هذا هو حقيقة المطلوب, وأمّا غيدُها فإذا حُمَقَ الأمر فيه» فإنَّ) هو بسبب تحصيل نفع ما 
على وجوهه المختلفة حالاً ومآلاًء فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول يكل الذي 
أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيوان» إمّا بالمُباشّرة وإمّا بِسَبَبء عَلِمْ أنه/ سبب بقاء 
َفْسه البقاء الأبدي في النّعيم السّرْمَديء وعَلِمَ أنَّ نفعّه بذلك أعظمٌ من جميع وجوه 
الانتفاعات» فاستّحقّ لذلك أنْ يكون حَظّه من حَحيّنه أوثَرَ من غيره؛ لأنَّ النفع الذي يُثير 
المحبّة حاصل منه أكثر من غيره» ولكنّ الناس يتفاوتون في ذلك بِحَسَبٍ استحضار ذلك 
والعَفْلة عنه. ولا شك أنَّ حَظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتمء لأنَّ هذا َمَرة 
المعرفة» وهم بها أعلم والله الموفق. 

وقال القَزطبي: كل من آمَنَ بالنبيّ بك إياناً صحيحاً لا يخْلو عن وِجُدان شيء من تلك 
المحبّة الراجحة» غير أنهم مُتفاوتون» فمنهم مَن أخذ من تلك المَرْئَبَة باحق الأوقّ» ومنهم مّن 
أخذ منها بالا الأدنى» كمّن كان مُستغرقاً في السّهّوات محجوباً بِالعَقَلاتِ في أكثر الأوقات» 
لكنّ الكثير منهم إذا ذَكِرَ نبي يك اشتاقٌ إلى رُؤْيته بحيث يُؤْيْرها على أهله وماله ووَّلده 
وواليه ويَذّل نفسّه في الأمور الخطيرة» ويجد حر ذلك”" من تَفْسه وجداناً لا ترد فيه. وقد 
شوهدٌ من هذا الجنس من يُؤْيْر زيارةً قبره ورُؤية مواضع آثاره على جميع ما ذُكِرء لما وَكَرَ في 
قلويهم من حَبّه غير أنَّ ذلك سريع الزَّوال بتوالي العَمّلات» والله المستعان. انتهى مُلخصاً. 

4- باب حلاوة الإيمان 

5- حدّئنا محمَدُ بن المثنّى» قال: حدّئنا عبدُ الوَهَاب التَقَف قال: حدَّثنا أيوبٌُ» عن أبي 
قِلابةّ عن أنس بن مالكِ ضفه. عن النبي يكل قال: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوةَ الإيمان: أنْ 
يكونًّ الله ورسولّه أحبّ إليه ما سواهماء وأنْ يحب المَرْءَ لا يحبّه إلا لله. وأنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعْودَ في 
الكفر كم يكرَهُ أنْ يُقدّفَ في النار». 


[أطرافه في: 391 5٠041‏ 1441] 


)١(‏ ني (أ) و(ع): رجحان ذلك. 


حد 


ريل باب ١‏ /ح ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب حلاوة الإيهان» مقصود المصيّف أن الحلاوة من تمرات الإيهان. و َدَمَ 
أنَّ محبّة الرسول من الإيمان» أردّقّه ببا يُوجد حَلاوة ذلك. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن امثنّى) هو أبو موسى العَتّريء بفتح النون بعدها زاي «قال: 
حدَّئنا عبد الوقاب» هو ابن عبد المجيد «حدَّئنا أيوب» هو ابن أبي يمة السّخْتِياني بفتح 
السَّين المهملة على الصحيح وحُكيّ ضمّها وكسرٌها «عن أب قِلابةَ بكسر القاف وبباءِ 
موحّدة. 

قوله: «ثلاث» هو مُبتدأ والجملة الخبرء» وجارٌ الابتداء بالكرة لذن التنوين عوض 
المضاف إليهء فالتقدير: ثلاث خصالء. ويحتمل في إعرابه غير ذلك. 

قوله: «كُنَّ أي: حَصَلْنء فهي تامّة. وفي قوله: «حلاوة الإيهان» استعارة تحخييلية شَبَّه 
رَعْبةَ المؤمن في الإيهان بشيءٍ حُلْوِ وأثبتَ له لازم ذلك الشيء وأضاقه إليه. وفيه تلميح إلى 
قِضَّة المريض والصحيحء لأنّ المريض الصَّفْراوي يجد طَعْم العَسَّل مُرأَ» والصحيح يذوق 
حَلاوته على ما هي عليه» وكُلَّا نَقَصَّت الصّحّة شيئاً ما نَقَصَ ذَوْقُهِ بقَدْرِ ذلك» فكانت 
هذه الاستعارة من أوضح ما يُقرّي استدلال المصدّف على الزٌيادة والنتقصان. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة: إِنَّا عَبَر بالحلاوة لأنَّ الله سب الإيهان بالشّجّرة في 
قوله تعالى: «إمثلا ظِمَهُ طْيبَهٌ كُسَجَرَوَ طَيْبَةٍ 4 [إبراهيم:4 1] فالكلمة هي كلمة الإخلاص» 
والشّجَّرة أصل الإيهان» وأغصائها اتا الأمر واجتناب النهيء ورّهِرُّها ما ييه" به المؤمن 
من الخيرء وََمَرُها عمل الطاعاتء وحَلاوةٌ الشّمَر جَنَ الشّجرة”"» وغايةٌ كاله تناهي 
نُضْح الثّمَرة وبه تَظْهّر حلاوتها. 

قوله: «أحبٌ إليه» منصوب لأنه خبر «يكون». قال البيضاوي: المراد بالحُبٌّ هنا: 


م 


)١(‏ في (ع) و(س): «وورقها ما يهتم» وما أثبتناه من (أ) أصحء وهوالموافق لما في «بهجة النفوس» لابن أبي 
جمرة .77/-551/١‏ 


(0') يي (ع) و(س): جنى الثمرة. 
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الب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السَّلِيم رُجْحانه وإنْ كان على خلاف هوى 
النفس» كالمريضي يعافٌ الدّواء بطبْعِه فيفر عنه. ويميل إليه بمُقتَضِى عقله فيَهِوَى تناوله 
فإذا تأمل المَرْءُ أنَّ الشارع لا يَأمْر ولا ينهى إِلّا بها فيه صلاحٌ عاجلٌ أو خلاصٌ آجِل» 
والعقل يقتضي رُبُحان/ جانب ذلك» تَمَرَّنَ على الاثتمار بأمره بحيثُ يصير هواه تَبَعا 
له ويَليَدُ بذلك التذاذاً عقليَاء إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كال وخيدٌ من حيثٌ هو 
كذلك. وعَبّر الشارع عن هذه ا حالة بالحلاوة لأنها أظهّر اللّذائذ المحسوسة. وقال: وإنَّا 
جعل هذه الأمور الثلاثة عَنُواناً لكال الإيزان أن الْمَدْء إذا تأمل أن المُنْعِم بالذّات هو 
لله تعالى» أن لا ماننح ولا مانم في الحقيقة سواه؛ وأنَّ ما عداه وسائط» وأنَّ الرسول هو 
الذي بين له مراد ربّهء اقتضى ذلك أنْ يتوجّه بِكُلْيِه نحوه» فلا يحب إِلَّا ما يحب» ولا 
وق عو كنول لسرن 13 1 ملاس قرزاو عاب السارتو كان زليه 
الموعود كالواقع؛ فيَحسَب أنَّ مجالسٌ الذّكْر رياضٌ الجن وأنّ العَودَ إلى الكفر إِلْقاء في 
النار. انتهى مُلخَصاً. 

وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: « قُلْ إن كن ابوك وَأْبسَآوْكُمْ » إلى أن 
قال: «لَحَيّ إتحكم يس لَه ورَسُولو 4 ثم هَدَّدَ على ذلك وتَوعَدَ بقوله: «هَكَريْصوأ 4 
[التوبة:؟ 7]. 

فائدة: فيه إشارة إلى التكل بالفضائلء والتَخَلٍ عن الرذائل» فالأوّل من الأوّل 
والأخير من الثاني. 

وقال غيده: محبّة الله على قِسُمِين: فرض وبَدْبء فالفرض: المحبّة التي تَبْعَثْ على 
امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرّضا بم| يُقدّره فمّن وقع في معصية من فعل حرم 
أو ترك واجبء فلتقصيره في ححبّة الله حيث قَدّمَ هوى نَفْسِه والتقصير تارة يكون مع 
الاسترسال في المباحات والاستكثار منهاء فيُورِث العَفْلةَ المقتضية للتوسّع في الرّجاء 
فيقدم على العحبية كي العدلة فيقع» وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع ب الكل وإل 
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الثاني يشير بحديث: «لا يرن الزَّانٍ وهو مؤمن»”". والتّدب: أنْ يُواظِبَ على التُوافل 
ويتجنّبَ الوقوع في الشّئّهات, والمتّصِف عموماً بذلك نادر. 

قال: وكذا محبّة الرسول على قِسْمِينِ ى) تقدّمء وزاد: أنْ لا يََلََى شيئاً من المأمورات 
والمنهيّات إِلّا من مشْكاته» ولا يَسلّك إِلّا طريقته ويَرْضَى با شَرَعَه حنَّى لا يجد في نَفْسه 
حَرّجأً مما قضىء ويَتَخلَّ بأخلاقه في الجود والإيثار وَاللُم والتواضع وغيرهاء فمّن جامَدَ 
نفسّه على ذلك وجَدَ حلاوة الإيهان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بِحَسَبٍ ذلك. 

وقال الشيخ محبي الدين: هذا دوف عظني آما رهن اصوة الديزة بومعان حلارة 
الإيهان: اسَيَلْذاذٌ الطاعاتء وتحمّل المَشاقٌ في الدّينء وإيئار ذلك على أعراض الدنياء 
ومحبّة العبد لله تحصّل بفعل طاعته وترك مُخالفته» وكذلك الرسول. وإِنَّ) قال: «مما سواهما» 
ول يقل: 'من' لحم مَن يَعقِل ومن لا يَعقِلُ. 

قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية. وأا قوله للّذي طب فقال: ومن 
يَخْصِهم|: «بنْسَ الخطيبٌ أنتّ»”"» فليس من هذاء لأنَّ المراد في الحُطّب الإيضاحٌ, وأمّا هنا 
المراد الإيجازٌ في اللفظ ليُحمَظء ويدل عليه أن النبيّ كي حيثٌ قاله في موضع آخرء قال: 
توكو يتسيا نارق إلا نفسَه»©. 

واعتُّرضٌ بأنّ هذا الحديث إِنَّا وَرَدَ أيضاً في ُطبة النكاح, وأَجِيب بأنَّ اللقصود في 
خطبة التكاح أيضاً الإيجارٌ فلا تَقْض. ونم أجوبة أخرىء منها: دعوى الترجيح» فيكون 
حَيّر المنع أولى لأنه عام. والآخر يحتمل الخصوصيّة: ولأنه ناقلٌ والآخر مبنينٌ على الأصل» 
ولأنه قولُ والآخرٌ فعل. ورد بأنَّ احتهال التخصيص في القول أيضاً حاصل بل” ليس فيه 
صيغة عموم أصلاً. 
)١(‏ سيأتي برقم (7410). 


(1) أخرجه مسلم (8070). 
(”) أخرجه أبو داود برقم )٠١41/(‏ و(119١73)»‏ وإسناده ضعيف. 


(4) لفظة «بل» لم ترد في (ع) و(س»» وفيهم|: حاصل بكل قول ليس... 
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ومنها: دعوى أنه من المخصائصء فيمبّنع من غير النبي بَكلِ ولا يَمتَنع منه» لأن غيرّه 
إذا جمع أوهَمَ إطلاقه التسوية» بخلافه هو فإنَّ مَنْصِبه لا يَتَطرّق إليه إيهام ذلك. وإلى هذا 
مال ابن عبد السلام. 

ومنها: دعوى التفرقة بوجهٍ آخرء وهو أنَّ كلامه يك هنا جملةٌ واحدةٌ فلا يحسّن إقامة 
الظاهر فيها مقام المُضمّرء وكلام الذي حَطّبَ جملّتان لا يُكرّه إقامةٌ الظاهر فيها مقام 
المُضمّر. وتُعْقَبَ هذا بأنه لا يلزم من كَوْنه لا يُكرّه إقامةٌ الظاهر فيهم| مقام المُضمَّر أن 
يُكرّه إقامةٌ المُضمّر فيهم| مقام الظاهر» فم| وجه الرّد على الخطيب مع أنه هو يَكلِِ جمع | 
تقدّم؟ ويجاب بأنَّ قِضَّة الخطيب ‏ كما قلنا ‏ ليس فيها صيغة عموم؛ بل هي واقعةٌ عينٍ/ 
فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَن يْسَى عليه وهم التسوية ىم تقدّم. 

ومن تحاسن الأجوبة في الجمع بين حديث النائث وقمة الخظيتت: أن كيه الوسر هنا 
للإياءِ إلى أنَّ المعتر هو المجموع المُركّب من المَحبَّتّينَ لا كل واحدة منهماء فإئها 
وَحْدَّها لاغيةٌ إذا م تَرتّبط بالأخرىء فمَن يدعي حُبٌ الله مثلاً ولا يحب رسولّه لا ينفعه 
ذلك» ويشير إليه قوله تعالى: :7 قل إن كُنسم تبون الله عون حبك أله 4 [آل عمران:١*]‏ 
فأوقّع متابعته مُكْتَِةَ بين فُطْرَيْ ححبّة العباد لله”" ومحبّة الله تعالى للعباد. 

وأمًا أمر الخطيب بالإفراد» فلأنَ كل واحد من العصيائَين مُستقل باستلزام الّواية» إذ 
العَطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كلّ من المعطومَينٍ في الحُكُم» ويشير إليه قوله 
تعالى: :3# أَطِيعوا الله وأطِيعوا سول وول نر مِنَكْد # [النساء:09] فأعاد «أطيعوا» في الرسول 
وم يُعِذْهِ في أولي الأمرء لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. انتهى مُلخّصاً 
من كلام البيضاوي والطيبي. 

وهنا أجوبة أخرى فيها تكلّفء منها: أنَّ المتكلّم لا يدخل في عموم خطابه» ومنها: أن 
له أن يجمع بخلاف غيره. 


)١(‏ لفظ الجلالة (لله) سقط من (س). 


53/١ 





قوله: «وأنْ يحب المَرْء» قال يحبى بن معاذ: حقيقة الب في الله أن لا يزيد بالير ولا 
يَنقُصٌ بالجتفاء. 

قوله: «وأَنْ يَكْرَّه أنْ يعود في الكفر) زاد أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق الحسن بن 
سفيان» عن محمد بن الممنّى شيخ المصنّف: لبعد إِذْ أَنْعَذّهُ الله منه»» وكذا هو في طريق 
اعرف للنستي :11 0 :زالاتقاد أعمرمن أن تعره بالوعتنة مه اكذاة بآن بر لعل 
الإسلام ويَستّمره أو بالإخراج من ظُلّمة الكفر إلى نور الإيهان كما وقع لكثير من 
الصحابة» وعلى الأوّل فيُحمل قوله: «يعوة» على معنى الصَّبْرورة» بخلاف الثاني فإنَّ 
العودَ فيه على ظاهره. 

فإن قيل: فَلِمَ عَدَّى العَوْدَ بفي ول يُحَدّه بإلى؟ فالجواب: أنه ضمِّتّه معنى الاستقرار» 
وكأنه قال: يَسبَقِر فيه» ومثله قوله تعالى: 9 وما يَكُْنُ لَنَآ أن تَُود هآ 4 [الأعراف:88]. 

تيه هذا الإسباة كله بضريوة: وأخريه المضض (1؟) بعد ثلاثة أنواب من طرق شق 
عن قتادة» عن أنسء واستدلٌ به على فضل من أكرة على الكفر فترك التَقِيّة" إلى أَنْ تل 
وأخرجه من هذا الوجه في الأدب (2041) في فضل الب في الله ولفظه في هذه الرواية: 
اوحتّى أن يُقلّف في النار أحبٌ إليه من أنْيَرجِمَ إلى الكفر بعد إِذْأنقَذَّه لله منه؟ وهي أبلغُ من 
لفظ حديث الباب. لأنه سَوَّى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوعٌَ في نار الدنيا أولى من الكفر 
الذي أَنقَدَّه الله بالخروج منه من نار الأخرى, وكذا رواه مسلم (3/47) من هذا الوجه. 
وصَرّحَ النْسائي في روايته (4484) والإسماعيليٍ بسماع قتادة له من أنس» والله الموفّق. 

وأخرجه النّسائي (44417) من طريق طَلْقٍ بن حَبيبٍ عن أنس وزاد في المحضلة الثانية 
ذِكْرَ البُْض في الله ولفظه: «وأنْ يحب في الله ويبِغِضٌ في الله» وقد تقدّم للمصيّف في 
ترجمة”": «والحُب في الله والبُغْض في الله من الإيهان» وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية» 


والله أعلم. 


)١(‏ تحرفت في (ع) و(س) إلى: البتة! 
(؟) وهو الباب الأول من كتاب الإيهان. 
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-٠‏ باب علامةٌ الإيمان َب الأنصار 

- حدّئنا أبو الوليد» قال: حدّثنا شُعْبةٌ قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جَيْرِ قال: 
سمعتٌ أنساء عن النبي بل قال: «آةٌ الإيهانٍ حب الأنصار, وآبةٌ التّفاق بُعْضُ الأنصار». 
[طرفه في: 8.5/ا"] 

قوله: «بابٌ» هو منوّن. ولما ذكر في الحديث السابق أنه «لا يحيّه إِلّا لله) ء عقبه با يشير 
الاغرى أن تخت الأتضيان ذلك لان عه محبّة م تن يمبهم من حيثُ هذا الوصففٌ وهو 
رازن هوف تفال عرزن ملو و رغموم قولء: دلا يحمّه إلا لله» لكر التنصيص 
بالتخصيص ديل العناية. 

قوله: «حدّثنا أبو الوليد» هو الطّيالسي. 

قوله: «(جَير) رة بفتح الجيم وسكون الموحّدة» وهو ابن عَتِيك الأنصاريء وهذا الراوي ”7/١‏ 
من وافق اسمُّه اسم أبيه. 

قوله: «آية الإبيان» هو بهمزة ممدودة وياء تحتانيّة مفتوحة وهاء تأنيث» و«الإيمان» 
مجرور بالإضافة» هذا هو المعتمّد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات» في «الصحيحين» 
و«السّئن) وذ تساف و«المسانيد». والآية: العلامة ىا تَرَجَم به المصئف. 

ووقع في «إعراب الحديث» لأبي البقاء العُكبري: «إنَّهِ الإيهان» +همزةٍ مكسورة ونونٍ 
مُشْدَّدة وهاء» و«الإيهان» مرفوع» وأعريه فقال: «إنَّ» للتأكيد» والهاء ضمير السَّأَنء 
و«الإييان» مُبتدَأ وما بعده خيره» ويكون التقدير: إِنَّ الشَّأن الإيهانُ حب الأنصار. وهذا 
تصحيف منه. ثمَّ فيه نظر من جهة المعنى» لأنه يقتضي حَصْرٌ الإييان في حُب الأنصار» 
ولببر كذلات: 

فإنْ قيل: واللفظ المشهور أيضاً يقتضي الحَصْرء وكذا ما أورده المصئف في فضائل الأنصار 
(87/) من حديث البراء بن عازب: «الأنصارٌ لا بهم إلا مؤمن». 
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فالجواب عن الأوّل: أنَّ العلامة كالخاصّة تَطَِدُ ولا تَنْمَكِسء وإِنْ أُخدّ من طريق 
المفهوم فهو مفهومٌ لَمَبٍ لا عِبْرةَ به. سَلَّمْنا الخضر لكنّهِ ليس حقيقياً بل ادّعائياً للمُبالّغة 
أو هو حقيقي لكنّه خاص بِمَن أبقّضَهم من حيتٌ النضرةٌ. 

والجواب عن الثاني: أنَّ غايته أن لا يقع حُبُّ الأنصار إِلّا لمؤمن» وليس فيه نفي 
الإيهان عمّن لم يقع منه ذلك بل فيه أنَّ غير المؤمن لا يحبّهم. 

فإ قيل: فعلى الشَّى الثاني هل يكون من أَبعَضَهم مُنافقاً ون صَدَق وأقرّ؟ فالجواب: 
أنَّ ظاهر اللفظ يقتضيه» لكنَّ غير مراد» فبُحمَل على تقييد البُْض بالجهة» فمن أبتَضَهِم 
من هذه الجهة - وهي كَوْئْهِم نَصَروا رسول الله يكل أ ذلك في تصديقه فيصحٌ أنه 
مُنافق. ويُقرّبٍ هذا الحمل زيادة أبي تُعيم في «المستخرّج”" في حديث البراء بن عازب: 
«مَن أحبٌّ الأنصار فبِحُبّي أحبّهمء ومن أَبعَضَ الأنصار فببْْضي أبعَضّهم». ويأيٍ مثل 
هذا في الب كما سبق. 

وقد أخرج مسلم (7) من حديث أبي سعيد رفعه: (لا يُبغِض الأنصارٌ رجلٌ يؤمن بالله 
واليوم الآخر»ء ولأحمد )١1١1778(‏ من حديثه: «حُبٌ الأنصار إيهانٌ» وَيعْضُهم نِفاقٌ». 

ويحتمل أنْ يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يُراد ظاهرٌه. ومن نَم م يُقابل 
الإبهان بالكفر الذي هو ضدّهء بل قابله بالتّماق إشارةً إلى أنَّ الترغيبَ والترهيبّ إِنَّا 
حُُوطِب به مَن يُظهر الإيمانء أمّا مَن يُظهر الكفرٌ فلاء لأنه مُْتَكِبٍ ما هو أشدٌ من ذلك. 

قوله: «الأنصار» هو جمع ناصر كأصحاب وصاحبء أو جمع تصير كأشرافٍ وشريف» 
واللام فيه للعَهُدء أي: أنصار رسول الله يِه والمراد: الأوس والَزْرَّجء وكانوا قبل ذلك 
يُعرَفون ببني قَيْلةَ - بقافٍ مفتوحة وياء تحتائيّة ساكنة ‏ وهي الأم التي تجمع القبيلتين» 
فسّاهم رسول الله كل «الأنصار» فصار ذلك علا عليهم: وأَطلِنَ أيضاً على أولادهم 
وحلفائهم ومَوَاليهم. 


.)770( هوف (مستخرجه على مسلم» برقم‎ )١( 


كتاب الإيمان باب ١١‏ رح 18 1١‏ 





بعرو عاك فلي كارن الوادره عريه بن لاير من إيواء الني كه 
ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم الهم وأموآهم» وإكارهم ياه فى فيرومن الأمور 
على أنفسهم فكان صنيعْهم لذلك مُوجباً لمعاداتهم جميع الفِرّق الموجودين من عرب 
وعَسجَم والعداوة تنَجُرٌ المُفْضء ثم كان ما اختصّوا به تا ذُكِرَ مُوجباً للحَسّد والحسد يَجْرٌ 
البُْض, فلهذا جاءَ التحذيرٌ من بُعْضهم والترغيبُ في حُبّهم حنّى جعلّ ذلك آية الإيهان 
والتّماق» تنويياً بعظيم فَضْلِهِمء وتنبيهاً على كَرِيم فعلهم؛ ون كان مَن شارَكّهم في معنى 
ذلك مُشاركاً لهم في الفضل المذكور كُلّ بقِسْطِه. وقد ثبت في (صحيح مسلم؛ (7) عن 
علي أن ابي قال له: «لا حبك إِلّا مؤمن ولا يُخِضكَ إلا مُنافقٌ»» وهذا جار باطْرادٍفي 
أعيان الصحابة: لتحقق مُشترك الإكرام؛ لمالهم من حُسْن العناء في الذين. 
قال صاحب «المقهم»: وأمّا الخُروب الواقعة بينهم فإِنْ وقع من بعضهم بُغْضُ 
لبعض فذاكٌ من غير هذه الجهة» بل الأمر الطارئ الذي اقتضى المخالّفة» ولذلك لم يكم 
بعضهم على بعض بالتفاق» وإنَّا كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام: 
للمُصِيبٍ أجران؛ وللمُخطِئ أجر واحدء والله أعلم. 
١1-ياب‏ 
- حدَّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعَيبٌء عن الزُّمْريه قال: أخيرني أبو إدريس 
عائذٌ الله بن عبد الله: أنَّ عُبادةَ بنَ الصامتِ #2 - وكان شَّهِدَ بدراً وهو أَحَدُ التَْباءِ ليلة 
العقَبةِ -: أنَّ رسول الله يَكيْ قال وحَوْلّه عِصابةٌ من أصحابه -: «بايعُونٍ على أن لا تُشْرِكُوا 
بالله شيئا ولا تَسْرِقُوا ولا َرْنُوا ولا تَقُْلُوا أولادكم ولا تَأبُوا ببهْتانٍ تَفْتَرُونّه بينَ أيديكم 


وأَرجُلِكُمء ولا تَعصواني مَعرّوفٍ فمَن وَل منكُم فأجِرٌه على الله ومّن أصابّ من ذلك شيئاً 


فعُوقِبَ في الدَنْيا فهو كَمَارةٌ له. ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سَئرَه الله فهو إلى الله. إِنْ شاء 
عَمَا عنه» وإِنْ شاء عاقَبه» فبايَعْناه على ذلكٌ. 


[أطرافه في: ا 4خ 1ك 1 قنرق 5آملاكت اأدزرى "لازت ممه ل 494 ١لل ١7‏ ؟لاء. 7/1:548] 
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قوله: «باب» كذا هو في روايتنا بلا ترجمة» وسقط من رواية الأَصِيلٍ أصلاًء فحديثه 
عنده من جملة الترجمة التي قبله» وعلى روايتنا فهو متعلّقٌ بها أيضاًء لأن الباب إذا لم تُذكّر له 
ترجمة خاصّة» يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلّقه به» كصنيع مصئّفي الفقهاء» ووجه 
التعلّق: أنه لما ذَكّر الأنصارٌ في الحديث الأولء أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم 
بالأنصار لأنَّ أول ذلك كان ليلةً العَقّبة لا تَواققُوا مع النبي بَلِ عند عَقَبة منى في 
الموسمء كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب”'". وقد 
أخرج المصبّف حديث هذا الباب في مواضعٌ أخرى: في باب من شهد بدراً (449") لقوله 
فيه: اوكان سَّهِدَ بدرً»» وفي باب وُفُود الأنصار (897") لقوله فيه: «وهو أحدٌ الثقباء»» 
وأورده هنا لتعلّقه با قبلّه كما بيناه. 

ثم إنّ في متنه ما يتعلّق بمباحث الإيهان من وجهين آخرين: 

أحدهما: أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثالٍ الأوامر. 

وثانيهما: أنه تَضمَّنَ الردٌ على من يقول: إِنَّ مرتكب الكبيرة كافرٌ أو لد في النارء كى) 
سيأ تقريره إن شاء الله تعالى'". 

قوله: «عائذ الله» هو اسم عَلَّمِ أي: ذو عياذة بالله» وأبوه عبد الله بن عَمْرو الحَوَلانٌ» 
صحابيء وهو من حيتٌ الرواية تابعي كبير» وقد ذُكِرَ في الصحابة لأنَّ له رُؤيةه وكان 
مولده عام حُبَيِنِ. والإسناد كله شامئون. 

قوله: «وكان شهدٌ بدراً» يعني حَصَرٌ الوّقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدرء 
وهي أوَّل وَفعة قال النبي يكل فيها المشركين» وسيأتي ذكْرها في المغازي. ويحتمل أنْ يكون 
قائل ذلك أبو إدريسء فيكون مُتّصِلاً إذا محل على أنه سمع ذلك من عُبادة» أو الزّمْر 
فيكون مُنقطعاً. وكذا قوله: «وهو اح القاء»: 


1065 0 


)١(‏ في كتاب مناقب الأنصار: 5٠‏ - باب وفود الأنصار إلى النبى يَكِلهِ بمكة» وبيعة العقبة. 
(0)ق كتاب الإبزان تفدته: 87 - باب المعاصى :مك آمر اذاهلية ولا يكف صاخبها بارتكانها إلا بالفرك. 
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قوله: «أنَّ رسول الله يها سقط قبلها من أصل الرواية لفظ «قال» وهو خيرُ «أنَ 
لأنّ قوله: #وكان» وما بعدها مُعترضء وقد جَرَتْ عادة كثير من أهل الحديث بحذف 
«قال) خَطا لكن حيثْ تَتكرّر في مثل: «قال: قال رسول لله يكل ولا يد عندهم مع ذلك 
فن النطق يها وقد 3 ثبتت في رواية المصيّف لهذا الحديث بإسناده هذا في اباب مَن شَّهِدَ 
بدراً» (44) فلعلها مقطي هنا من بعادة: ولأحمد عن أب اليّمّان بهذا الإسناد: أن 


١ 


عبادة حدّثه 0 


قوله: «وحَؤْله» بفتح اللام على الظَرْفيّة والهصابة بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» ولا واحد لها من لفظهاء وقد حمِعَتُ على: عصائب وعصّب. 

قوله: «بايعوني» زاد في باب وفود الأنصار (0897): «تعالوا بايعوني»» وامبايعة عبارة 
عن المعامّدة» سُمْيَتْ بذلك تشبيهاً بالمعاوّضة الماليّة ى) في قوله تعالى: ف إنَّ أعّهَ أُسْكرَئ 
فرت الموعيرس الع سير امراك الك وار 

قوله: «ولا تَْتْوا أولاتكم» قال محمد بن إسماعيل النَيْمِي وغيده: ص القتل بالأولاد 
لأنه قتل وقطيعة رَحِمء فالعناية بالنهي عنه آكّدء ولأنه كان شائعاً فيهم» وهو وأَدُ البنات 
وقتلٌ البنين حَشّْية الإملاق» أو حَصّهم بالذّكر/ لأنهم بِصَدَّدِ أَنْ لا يدفعوا عن أنفسهم. 

قوله: «ولا تأنوا ببهْتانِ» البُهْتَانُ: الكذبٌُ الذي يَبْهَت سامعهء وحص الأيدي 
والأرجل بالافتراء لأنَّ مُعظّم الأفعال تقع بهاء إِذْ كانت هي العوامل والحوامل للمُباشّرة 
والسَّعْيء وكذا يُسمُون الصنائع: الأيادي. وقد يُعاقّبٍ الرجل بجنايةٍ قوليّة فيقال: هذا بها 
كَسَبَتْ يداك. ويحتمل أنْ يكون المراد: لا تَبْهَتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد بعضاً كا 
يقال: قلت كذا بين يَدَيْ فلان. قاله الخطَّابيء وفيه نظرٌ لذِكْر الأرجل. 
( ١م‏ نقف على رواية أ بي اليمان عند أحمد في «مسنده»» ولا ذكرها الحافظ نفسه في كتابه «أطراف المسند» 

(707)» ولعلها في كتاب «الإيان» لأحمد. فقد سبق للحافظ أن خرّج منه» وأما في «المسند» 


فحديث عبادة فيه برقم (/75171) من طريق سفيان بن عيينة و(771/177) من طريق معمرء كلاهما 
عن الزهري. 
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وأجاب الكزماني بأنَّ المراد الأيدي» وذكر الأرجُلٌ تأكيداًء ومْحصّلّه: أن ذِكْر الأرجل 
إِنْ لم يكن مقتضياً فليس بانع. ويحتمل أنْ يكون المراد بها بين الأيدي والأرججل القلب» 
لأنه هو الذي يُتَجمٍ انان غنهة فلذلك تيت إليه الافتراءء كأن المعتى: ل تَث موا أحداً 
بكذب ُروّروه في أنفيكم ثم تَبْهَتون صاحبه بألسنتكم. 

وقال أبو محمد بن أبي جَمْرة: يحتمل أنْ يكون قوله: «بين أيديكم» أي: في الحال» 
وقوله: «وأرجلكم) أي: : في المستقيل» لأنّ السّعْيّ من أفعال الأرججل. 

وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء» وكنّى بذلك ‏ كما قال روي في 
«الغريبين» ‏ عن نسبة المرأة الولدٌَ الذي تَرْني به أو تَلتَقِطّه إلى زوجهاء ثمَّ لما استعمل هذا 
اللفظ في بيعة الرجال احتيجٌ إلى حمله على غير ما وَرَدَ فيه أوّلآَ والله أعلم. 

قوله: «ولا تَعْصوا» للإساعيلٌ في باب وفود الأنصار: «ولا تعصوني» وهو مطابق 
للآية. 

والمعروف: ما عرف من الشارع حُسْئه نبياً وأمراً. 

قوله: «في معروف» قال النّووي: يحتمل أنْ يكون المعنى: ولا تعصوني ولا أحداً وَلِيَّ 
الأمرّ عليكم في المعروفء فيكون التقييد بالمعروف مُتعلّقاً بشِيءِ بعده. 

وقال غيره: نبّه بذلك على أنَّ طاعة المخلوق إِنَّا تجب فيا كان غير معصية لله» فهي 
جديرة بالتوقّي في معصية الله. 

قوله: «فمَّن وَقَ مِنكم» أي: ثبت على العَهُد. و«وَق) بالتخفيف. وفي رواية بالتشديد. 
وهما بمعئى. 

قوله: «فأجرٌه على الله» أطلق هذا على سبيل التفخيم لأنه لما أنْ ذكر المبايعة المقتضية 
لوجود العِوَّضَينِء أثبتَ ذِكْر الأجر في موضع أحدهما. وأفصَّحٌ في رواية الصٌّنابحي عن 
عبادةً في هذا الحديث في «الصحيحين»)”" , بتعيين العوّضٍ فقال: «بالحئة» وعيّر هنا بلفظ 


.)45( )1709( البخاري (7857)) ومسلم‎ )١( 
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«على» للمبالّغة في تحقق وقوعه كالواجبات» ونتعين حمله عل غير ظاهره للأدلة القاطعة”" 
على أنه لا يجب على الله شيء» وسيأقٍ في حديث معاذ بن جبل (1807) في تفسير حق الله 
على العباد تقرير هذا. 

فإنْ قيل: فلِمَ اقتصر عل المنهيّات ول يَذكُّر المأمورات؟ فالجواب: أنه لم يِلّهاء بل ذكرها 
على طريق الإجمال في قوله: «ولا تَعْصُوا» إذ العصيان ححَالّة الأمرء والحكمة في التنصيص على 
كثير من المنهيّات دون المأمورات: أنَّ الكَفف أيسبٌ من إنشاء الفعل» لأنَّ اجتئاب المفاسد مُقدّم 
على اجتلاب المصالح. والتَخَلٍ عن الرذائل قبل التَحَلٍ بالفضائل. 

قوله: «ومَن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقِبَ» زاد أحمد في روايته عن أبي اليمان هذا 
الإسناد: (به) أي: سننة”؟2: 

قوله: «فهو) أي: العقاب ١كَفَارةً)‏ زاد أحمد: «له», وكذا هو للمصيّف من وجهٍ آخرٌ في 
باب المَشيئة من كتاب التوحيد (7474) » وزاد: «وطّهور». 

قال التّووي برعا ل عو بلرام يناغال : 8 إِنَ أله لا يمفر أن 
يسرك يو 46 [النساء:48 ] فالمرتَدٌ إذا تل على ارتداده» لا يكون القتل له كَفارة. قلت: وهو 
بناءٌ على أن قوله: «من ذلك شيئاً يتناول جميعَ ما ذُكِرَ وهو ظاهرٌ. 

وقد قبل: حثمل آن: يكون المراد نا 5ك بعف الشرك بقرينة أن الخاطب يذلك 
المسلمونء فلا يدخلٌ حتّى يحْتاج إلى إخراجه؛ ويؤيّدٌه رواية مسلم (4/1709) من 
طريق أبي الأشعّث عن عُبادةَ في هذا الحديث: «ومَن أتى منكم حَدًَ» إذ القتلّ على الشّرك 
سن دا 

لكن يُعكُرٌ على هذا القائل» أنَّ الفاء في قوله: «فمَن» لترتيبٍ ما بعدّها على ما قبلّهاء 
)١(‏ في (س): القائمة. 


(؟) من قوله: «عن أب اليمان» إلى هنا غير لفظة «به) ‏ سقط من (س). وقد سلف قريباً التعليق على رواية 
أبي اليهان هذه؛ على أن هذه الزيادة والتى تليها عند أحمد في الروايتين المذكورتين سابقاً. 
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وخطابٌُ المسلمين بذلك لا يمنمٌ التحذيرٌ من الإشراك. وما ذُكِرَ في الحَدٌ عَرْفيٌّ حادث 
فالصوابٌ ما قاله التووي. 

وقال الطَيبيُ: ان أنزا اونا روفراد لأسف وهو ان راك يدل فلساتركة 
«شيئاً أي: شِركاً أياً ما كان. وتُعَُْبَ بأن عُرْفَ الشارع إذا أَطَلَقٌ الشَّركَ إنما يريد به ما 
يُقابلُ التوحيد» وقد تكرّر هذا اللفظ في الآيات والأحاديث حيتٌ لا يُراد به إِلّا ذلك. 
ويجاب بأنَّ طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز, فه| قال ُتَملُّ/ إن كان ضعيفاًء ولكن 
يُعكّر عليه أيضاً أنه عَقَّبَ الإصابةً بالعقوبة في الدنياء والرّياء لا عقوبة فيه» فَوَضَح أنَّ 
المراةةالشر لكو أنه ضوفين: 

وقال القاضي عِيّاض: ذهب أكثر العلماء أنَّ الحدود كَفَاراتٌء واستدلّوا بهذا الحديث» 
ومنهم من وَقَّفَ الحديث أب هريرة أنَّ النبىّ بكِ قال: «لا أدري الحدودٌ كَمَارة لأهلها أم 
لا». لكنّ حديث عُبادةَ أصح إسناداً. ويُمكِن - يعني على طريق الجمع بينهما - أنْ يكون 
حديث أبي هريرة وَرَدَ أوّلا قبل أنْ يُعلِمّه الله ثمّ أعلمّه بعد ذلك. 

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك)» /١1(‏ 77 و7/ )١5‏ والبزّار(8019) 
من رواية مَعمّر عن ابن أبي ِنْب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو صحيح على شرط 
الشيخين. وقد أخرجه أحمد”" عن عبد الرزاق عن مَعمَرء وذكر الدَّارَقُطني أنَّ عبد الرزاق 
تفرّد بِوَضْلِه وأنّ هشامَ بن يوسفف رواه عن مَعمّر فأرسّلّه. قلت سارعا ونأ انان 
عن ابن أبي ِنْب أخرجه الحاكم أيضا (1/ 2400 فَقَوِيَتْ روايةً مَعمّره وإذا كان صحيحاً 
فالجمع الذي جمع به القاضي حسرٌ» لكنّ القاضي ومن تَبِعَه جازمون بأنَّ حديث عبادةً هذا 
كان بمكَةَ ليلةَ العقبة لما بايع الأنصار رسول الله كَل البيعة الأولى بوئّى» وأبو هريرة إنَّا أسلمَ 
بعد ذلك بسبع سنين عام حيبي فكيف يكون حديثه مُتقدٌ دما؟ 


(١)لم‏ نقف عليه في «مسنده» ولم يذكره الحافظ نفسه في «أطراف المسند»» وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» 


بن طريقه. 


كتاب الإيمان باب ١١‏ /ح ١57 1١8‏ 


وقالوا في الجواب عنه: يُمكِن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي يك وإِنَّا سمعه 
من صنحابي آخر كان سمعه من النبي يك قدا وم يسمع من النبي 5ك بعد ذلك أن 
الحدود كفارة ى| سمعه عبادة» وفي هذا تَعَسّف : ملف ونطلا ان اناغويرء فوح ساعهبوآن 
الحدود لم تكنْ نزلت إِذْ ذاك. ٠‏ 

والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيحٌ» وهو سابقٌ على حديث عبادة» والمبايعة 
المذكورة في حديث عبادةً على الصّفة المذكورة لم تقع ليلة العَقبة» وإِنَّا كان" ليلة العقّبة ما 
ذكر ابن إسحاق وغيرٌه من أهل المغازي: أ النبيّ كللهِ قال لمن حَهَمَ من الأنصار: 
«أبايعكم على أنّْ قَنعُون عا قَنهُونَ منه نساءكم وأبناءكم؟ فبايعوه على ذلكء وعلى أنْ 
يَرَّحَل إليهم هو وأصحابه”". 

وسيأت في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره (07٠/او49١/7)‏ من حديث عبادةً 
أيضاً قال: بايَعْنا رسول الله ككل على السَّمْع والطاعة في العْسْرٍ واليّسرِ والمَنشّطِ 
والمّكرّه... الحديث. وأصرح من ذلك 1 هذا المراد ما أخرجه أحمد (7159؟) 
والطبراني من وجه آخرّ عن عبادةً أنه جَرَثْ له قِصّة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام» 
فقال: يا أبا هريرة» إِنَّك لم تكن معنا إِذْ باينا رسول الله كَلِ على السّمْع والطاعة في 
التشاط والكَسَلء وعلى الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكّرء وعلى أنْ نقول بالحقٌ ولا 
نخافّ في الله لَوْمَةَ لائم» وعلى أنْ نَنضُرَ رسول الله يكل إذا قَدِمَ علينا يَثربَ فَتَمْتَعَهِ ما 
تَمْنَعُ منه أنفْسَنا وأزواجنا وأبناةناء ولنا الجنّةُ. فهذه بيعةٌ رسول الله يكل التي بايَعْناه 
عليها. فذكر بقيّةَ الحديث. وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه. وقد 
وَضَحَ أنّ هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى. 

ثمّ صَدَرَتَ مُبايعات عر ستذكرٌ في كتاب الأحكام )77١0-1/149(‏ إن شاء الله 


)١(‏ في () و(ع): وإنما نص. 
(7) انظر: «سيرة ابن هشام» 7/ 5 8/-80) و(مسند أحمد) )١514557(‏ و(151/48). 


ا 


١:‏ باب 1١١‏ /ح 18 فتح الباري بشرح البخاري 


تعالى» منها هذه البيعة في حديث الباب في الزَّجْر عن الفواحش المذكورة. والذي يقوّي 
ل ل ل 
لت ! ذا جَآءك الْمُؤْمَتٌ يبَايعَمَكَ * [الممتحنة 0 وترول هذه الآية تا خر يعد قِصَّة احُدَيية 
بلا خلاف,. والدليل على ذلك أن عند البخاري في كتاب الحدود (77854) من رواية 
و و ل و م ا ا 
وعنده في تفسير المُمْتحِنة (5845) من هذا الوجه قال: «قرأ آية النساء». ولسلم 
)47/17١9(‏ من طريق مَعمّر عن الزُهْرِي قال: «فتلا علينا آي النساء قال: « أن ل 
مُمْرِط باه سَيًا 4 [الممتحنة:2]11» وللنّسائي (4177) من طريق الحارث بن قُضَيل عن 
الزّهْرِي أنَّ رسول الله يك قال: عرقي كل ماران عله ارا . أنْ لا تُشركوا بالله 
شيئاً» الحديث» وللطبراني من وجه آخر عن الزّهْري بهذا السّنّد: «بايعْنا رسول الله يك 
على ما بايعَ عليه النساءٌ يوم فتح مكَّة. ولمسلم (1709/ 47) من طريق أبي الأشعّث عن 
عبادةً في هذا الحديث: «أخذ علينا رسولٌ الله يكِ ى| أخذ على النساء». 

فونه آذلة ا اهو صراعة و: أن هذه البعة 1 'ضدضنة يعد ترول/ الأية كيل بعد 
صُدور البيعة”"» بل بعد فتح مككّة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بِمُدَةِ. ويؤيّد هذا ما رواه 
ابن أبي خيثمة في «تاريخه؛ عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الصّفاوي» عن أيوب» عن 
عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله يِ: «أُبايئُكم على أنْ لا تُشركوا 
بالله شعاة فذكر نحو حذيت عبادة: ورجاله قات © 

وقد قال إسحاقٌ بن راهويه: إذا صَمَّ الإسناد إلى عَمْرو بن شعيب فهو كأيوب عن 
نافع» عن ابن عمرٌ رَ. انتهى» وإذا كان عبد الله بن عمْرو أحدّ مَن حَضَرَ هذه البيعة وليس هو 
من الأنصار ولا من حَصَرٌ بيعتّهم بمتى» وإنَّا كان إسلامُه َرْبَ إسلام أبي هريرة» وَضَحَّ 
9 يرويكة الثياة: 
(5) لا يبلغ بعضٌ رجاله هذه الرتبة» وأحسن أحوال هذا الإسناد أن يكون حسناً» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإيمان باب ١١‏ /ح 18 ١.‏ 


34 5 0 
ين البيعتين: بيعة الانصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة» وبيعة أخرى وقعت 


3 


بعد فتح مكة وشَّهِدَّها عبد الله بن عَمْروء وكان إسلامه بعد ا هجرة بِمُدَةٍ طويلة. 

ومثل ذلك ما رواه الطبراني (70١5؟)‏ من حديث جَرير قال: «بايعْنا رسولٌ الله يكل 
على مثل ما ايع عليه النساء» فذكر الحديث””"» وكان إسلام بر ير مُتأخراً عن إسلام أبي 
هريرة على الصوابء وإِنَّا حصل الالتباس من جهة أنَّ عُبادةَ بن الصامت حَصَرٌ البيعبَينٍ 
معاًء وكانت بيعة العَقّبة من أَجَلٌ ما يُتَمَدّح به» فكان يَذكّرها إذا حدَّث تنويهاً بسابقته 
فلم ذكر هذه الببعة التي صَدَّرَتْ على مثل بيعة النساء عَقَبَ ذلك» تَوهُمَ من لم يقف على 
عقيف الخال أن البيغة الأدل وقعية عل ذلك ونظيره ما أخرجه أحمدٌ )1717٠١(‏ من 
طريق محمد بن إسسحاق» عن باد بن لوي بن عبادةً بن الصامت. عن أبيه» عن جدّه 
- وكان جد النقباء - فال: بايعنا رسول الله ييل بيعةَ الحرب - وكان عبادة من الاثنّيُ عشر 
الذين بايعوا في العقّبة الأولى على بيعة النساء - وعلى السَّمْع والطاعة في عسْرنا ويُسْرنا» 
الحديث. فإنَّهِ ظاهر في اتّحاد البيعبّين» ولكنّ الحديث في «الصحيح» كما سيأتي في الأحكام 
(72149) ليس فيه هذه الزّيادة» وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
عُبادةَ بن الوليد. 

والصواب أنَّ بيعة الحرب بعد بيعة العقَّبة» لأنّ الحرب إِنَّا شرِعَ بعد ال هجرة» ويُمكِن 
تأويل رواية ابن إسحاق ورَدُِّها إلى ما تقدَّم» وقد اشتملتٌ روايته على ثلاث بيعات: 

بيعة العَقَبة» وقد صَرِّحَ أنها كانت قبل أنْ تُفَرَض الحرب في رواية الصّنابجي عن عبادةً 
عند أحمد .)7١1/65(‏ 

والثانية: بيعة احرب» وسيأتي في الجهاد”” أنها كانت على عدم الفرار. 

والثالثة: بيعة النساء» أي: التي وقعت على نظير بيعة النساء. 


)١(‏ وإسناده ضعيف ولا تقوم به الحجة. 
)١(‏ كتاب الجهاد: -١١١‏ باب البيعة في الحرب على أن لا يفرّوا. 


1/١ 


١.5‏ باب 1١١‏ / ح18 فتح الباري بشرح البخاري 


ويُعكّر على هذا التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصّنابحي عن عُبادة: أن 
بيعة ليلة العَقبة كانت على مثل بيعة النساءء فيّمكِنٌ في الجمع أنه انَمْقَ وقوع ذلك قبل أن 
تن الآية» وإنّا ضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن. والراجح أنَّ التصريح بذلك وَهْجٌ 
من بعض الرُّواةء والله أعلم. ونظيره ما وقع في «الصحيحين”" أيضاً من طريق 
الصّنابحي عن عُبادةً قال: «إني من الثقباء الذين بايعوا رسول الله يكله». وقال: «بايعُناه 
على أنْ لا تُشْرِك بالله شيئا» الحديث. فظاهر هذا اتحاد البيعتين» ولكنّ المراد على ما قَرَّرْته 
أن قولة:“فإني. من التقباء الذي بايعواة أى؟ ليلة الْعقة خل الإيواء والنصر.وما يتَعلّق 
بذلكء ثمَّ قال: بايعْناه... إلى آخره» أي: في وقت آخرء ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة 
ق قوله: ووقال: نايثناة): وغليك يَدَدٌ نا أتى :من الروايات كرها بأن هذه البينة كانت لبلة 
العتقبة» إلى هذا التأويل الذي تَبَجْتٌ إليه فيرتفع بذلك الإشكالء ولا يبقى بين حديثي أبي 
هريرة وعبادةً تَعارُضء ولا وجة بعد ذلك للتوقفي في كَوْن الحدود كفارة. 

واعلم أنَّ عُبادةَ بن الصامت ل ينفرد برواية هذا المعنى» بل روى ذلك علي بن أبي 
طالب وهو في التَرْمِذي )١777(‏ وصّحَّحَه الحاكم (1/ 40 4و4/ 288 وفيه: «مَنَ أصاب 
َنْبا فحُوقِبَ به في الدنياء فالله أكرّمٌ من أنْ يدي العقوبة على عبده في الآخرة»”'"» وهو عند 
الطبراني بإسنادٍ حسن من حديث أب تِيمةَ الشْجَيْمي”": ولأحمد (514877) من حديث 
شرٌّيمة بن ثابت بإسناد/ حسن ولفظه: «مَن أصاب َْباً أُقيمَ عليه حدٌّ ذلك الذَّنْب فهو 
كَفَارئُه». وللطبراني عن ابن عمرٌ مرفوعاً: «ما عُوقِبَ رجل على ذَنْبٍ إِلَّا جعله الله كََارةَ 
لما أصاب من ذلك الذَّنْب)”. وإنَّ) أطلتٌ في هذا الموضع لأنّني ل أرَ مَن أزال اللَّبْسَ فيه 
)١(‏ البخاري: (8410"): ومسلم (17709) (45). 
(1) وإسناده حسن.ء وانظر (مسند أحمد» (9/8/0). 
(*) بل إسناده ضعيف. فإن فيه هشام بن لاحق المدائني ضعّفه غير واحدٍء وله ترجمة في «لسان الميزان» 


للشارح. والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0111). 
(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (847"8): وإسناده ضعيف جداً. 


كتاب الإيمان باب 1١‏ /ح ١8‏ /ا ١‏ 


على الوجه المرضيٌ» والله الحادي. 

قوله: «فعُوقِبٍ به؛ قال ابن التَّين: يريد به القطع في السّرقة والجَلْد أو الرّجْم في 
الى قال وأمًا قل الولد فليس له عقوبة معلومة» إِلّا أن يريد قل النفسن فكتى عتهه 
قلت: وفي رواية الصّنابحي عن عُبادةَ في هذا الحديث (897): «ولا تَقَْلوا النفس التي 
حَرَّمَ الله إِلّا بالحق»» ولك قوله في حديث الباب: افعوقب به) أعمٌ من أن تكون العقوبة 
عدا ار ليرا 

قال ابن اليّّن: وحكيّ عن القاضي إسماعيل وغيره: أنَّ قتل القاتل إنَّا هو إرداعٌ لغيره» 

وأمًا في الآخرة فالطلَب للمقتول قائم» لأنه ل يل إليه حق. تنكول وصل الفاح :وا 
حقء فإنَّ المقتول ظُلا تُكَمّر عنه ذنويّه بالقتل» كا وَرَدَ في الخبر الذي صَحَّحَه ابن حِبَّان 
(473) وغيده: (إِنَّ السّيِف مََاءٌ للخّطايا»» وعن ابن مسعود قال: «إذا جاءً القل محا 
كلّ ثبيء؟ رواه الطبرانَ (2”)9775» وله (7790) عن الحسن بن علي نحوّه؛ وللبزّار” عن 
عائشة مرفوعاً: ١لا‏ ارا لعا تسر برك وترم راوست بمب 
إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حَدٌ القتل إِنَّا شرِعَ للارتداع فقط ل يُشْرَ رَع العو عن القاتل. 

وهل دل في العقوبة المذكورة المصائبُ الدّنيويّة من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه 
نظرء ويدل للمنع قوله: «ومّن أصاب من ذلك شيئاً ثمّ سَثَرّه الله» فإنَّ هذه المصائب لا 
ثالى لق ولع فيكف الاتعاديت التكيرة أن المضاقب تكثر الدنوت فيفل أن زرأد 
أنها تُكمّر ما لا حَدَّ فيه» والله أعلم. 

ويستفاد من الحديث: أنَّ إقامة الحد كَفَارةٌ للذَّنْبِ ولو لم ين المحدودٌء وهو قول 
الجمهور. وقيل: لا بُدَّ من التوبة» وبذلك جَرّمَ بعض المتأخرين”"» وهو قول المعتزلة» 
)١(‏ وإسناده ضعيف. 


(؟) البزار -١6556(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار). 


(©) في (ع): بعض الناس» وفي (س): بعض التابعين. 


١8‏ باب ١١‏ / ح 18 فتح الباري بشرح البخاري 


ووافقهم ابن حَزْم ومن الممسووة البَعَوي وطائفة يسيرة» واستدلوا باستثناء مَن تاب 5 
قوله تعالى: « إِلّا أَلديِت تَابوأ من مَل أن تَفَدِرُوا عَلَهِمْ 4*" [المائدة:4"]» والجواب عن 


وم اه 


ذلك: أنه في عقوبة الدنياء ولذلك فَيّدَتُ بِالقذْرة عليه. 
قوله: "ثم سَترَه الله) زاد في رواية كريمة: «عليه). 
قوله: «فهو إلى الله» قال المارّرِيٌ” : فيه رذ على الخوارج الذين يُكمُرون 5 ورد 
على المعتزلة الذين يُوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة» لأنَّ النبيّ كل أخبر بأنه تحت 
المَشيئة» ول يقل: لا بد أنْ يُعَذّبه. 
وقال الطَّيبي: فيه إشارة إلى الكّف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنّة لأحدٍ إِلَّا مَن 
و5 افص 'فية كيه 
قلت: أمّا الشّق الأوّل فواضح, وأمًا الثاني فالإشارة إليه إِنَّا تُستفاد من الحمل على 
غير ظاهر الحديث وهو متعين. 
قوله: «إنْ شاء عَذَّبَه وإنْ شاء عَفا عنه» شَمَلَ مَن تاب من ذلك ومن ل ينُب وقالت 
بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أنَّ من تاب لا يبقى عليه مُوَاحَذَة ومع ذلك فلا يَأَمَن 
مَكْرَ الله لأنه لا اطّلاع له هل قُِلَتْ توبيُه أو لا. وقيل: يُقرّق بين ما يجب فيه الحد وما لا 
واختلف فيمّن أتى بها يُوجب الحدّ فقيل: يجوز أنْ يتوب بسراً ويكفيه ذلك. وقيل: بل 
الأفضل أن يأ الإمامَ ويَعترف به ويسأله أنْ يقيم عليه الحد كما وقع لم|عز والغامديّة. 
ل ا ا 
0 تنبيه: زاد في رواية الصٌنابحي عن عُبادةً في هذا الحديث: «ولا نَنتهب» وهومًا يتمنَّكَ 
ا ل 0 
(١)لم‏ يذكر الآية في (أ) و(ع) وفيها: باستثناء من تاب في آية المحاربين. 
() تحرّف في (س) إلى: المازني. 
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بعد القتال في العّنائم. وزاد في روايته أيضاً: «ولا تَعْصي بالجنّة إنْ فَعَلّنا ذلك. فإِنْ غَشِينا 
من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك إلى الله أخرجه المصّف في باب وفود الأنصار (891) عن 
تيب عن الليث» ووقع عنده: «ولا تَقَضي) بقافٍ وضاد معجّمة وهو تصحيف. وقد 
تَكلّفَ بعض الناس في تخريجه وقال: إن نهاهّم/ عن ولاية القضاءء ويِبطِله أنَّ عُبادة ولي 
قضاءً فِلَسطينّ في زمن عمر. وقيل: إِنَّ قوله: «بانّة) متعلّق بنقضي» أي: لا نتقضي بالجحئة 
لأحد معّن. 

قلت: لكن يبقى قوله: «إِنْ فعلّنا ذلك» لا جواب له. ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف 
فيه رواية مسلم /17١9(‏ 44) عن قُنَيبةَ بالعين والصاد المهمَلتَّينَ وكذا الإساعيلي عن 
الحسن بن سفيان» ولأبي نُعيم من طريق موسى بن هارون» كلاهما عن قَتَيبة» وكذا هو عند 
البخاري أيضاً في هذا الحديث في الدّيات (/1417) عن عبد الله بن يوسف عن الليث في 
مُعظّم الروايات» لكن عند الكُشّْمِيهَني بالقاف والضاد أيضاء وهو تصحيف كا بَيّنَاه. 
وقوله: «بالجنّة» إنَّ)ا هو متعلّق بقوله في أوّله: «بايعْناه»» والله أعلم. 

7- باب من الدَّين الفرارٌ من الفتن 

- حدَّئنا عبدُ الله بن مَسْلَمَ عن مالكِ. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدٍ الرحمن 
ابن أي صَعْصَعة عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخذْرِيٌ ضيه أنّهِ قال: فال سول الله يئلِ: «يوشكٌ 
أن يكونَ خيرٌ مال المُسلِم عَنَمُ تَبعُ بها شَعَفَ الجبال» ومواقِعَ القَطرء بَفرٌ يِه من الفِتَنِ). 
[أطرافه في: ٠‏ الل ٠٠لا‏ 35496 ]0١44‏ 

قوله: «باب من الدَّين الفرار من الفتن» عَدَلَ المصّف عن الترجمة بالإيهان - مع كَوْنه 
يترجمٌ لأبواب الإيهان - مُراعاةً للفظٍ الحديثء ولما كان الإيهان والإسلام مُترادقَينِ في 
عُرْف الشرعء وقال الله تعالى: ل إنَّ الت نك أله آلإِسَلمٌ 4 [آل عمران:4١]»‏ صَحّ إطلاقٌ 
الدّين في موضع الإيهان. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمةَ هو المَعْنبِي؛ أعدرواة شرطا تمن عدمكت» 


153/١ 
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وهو بصري أقام بالمدينة مُدَ 

قوله: ١عن‏ أبيه) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صَعْصَّعَة فسقط الحارث 
من الرواية» واسم أبي صَعْصّعة عَمْرو بن زيد بن عَوْف الأنصاري ثم المازنٍء هلك في 
الجاهليّة وشهد ابنه الحارث أُحداء واسيّشهِدَ باليّئامة. 

قوله: ١عن‏ أبي سعيد) اسمه سعد على الصحيح. وقيل: سنان بن مالك بن سنان» 
امكانية أزوة باشل وكاة هومن لكر وهذا الإسناد كلّه مدنيُون» وهو من أفراد 
البخاري عن مسلمء نعم أخرج مسلم (1884) - وهو عند المصئف أيضاً في الجهاد 
(0) من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: أن الغابى ع د؟ قال: 
«مؤمن مجاهد في سبيل الله بنَفْسِه وماله. قال: : ثمّ من مَن؟ قال: مؤمنٌ في يعس من الشعاب 
يقي الله ويَدَعٌ الناس من شرّه؛ وليس فيه ذِكْر الفتن» وهي زيادة من حافظ فبة فيقيد مها 
الطانزيؤلا طاخين عدوت إن بسيو عد تاي !اومن حنيت أ مالف لزاه عي 
الَرَمِذيّ (3101)» ويؤيّده ما وَرَدَ من النهي عن سُكْنَى البّوادي والسّياحة والعُزلة عن 
الناس» وسيأتي مزيدٌ لذلك في كتاب الفتن .07١84(‏ 

قوله: هيُوشِك؛ بكسر الَين المعجمة؛ أي: يقاب. 

قوله: «خير» بالنصب على الخبر» واعَنَم) الاسم وللأصِيلٌ برفع «الخير ونصب 
اغَنَا على الخبريّة» ويجوز رفعههما عل الابتداء» والخبر يُقَدّر في #يكون» ضمير النَّأَن قاله 
ابن مالك؛ لكن لم تح به الرواية. 

قوله: «يتّبع» بتشديد التاء ويجوز إسكانهاء و«شّعَف» بفتح المعجّمة والعين المهملة: 
جمع شَعَفَة كأكم وأكمّة» وهي رُؤوس الجحبال. 

قوله: «ومواقعَ القطر» بالنصب عَطَفاً على «شَعَف)» أي: بُطون الأودية» وحَضَّهما 
بالذّكْر لأنما مظان المَرْعَى 
(١)لم‏ نقف عليه عند الحاكم من حديث أبي هريرة» وعنده 557/54 ما يشهد لهذه الزيادة من حديث ابن 

عباسء وأما حديث أبي هريرة فهو عند مسلم (1884) وليس فيه ما يشهد لها. 
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قوله: ١يَفِرٌ‏ بدينه) أي: بسبب دينه» واامن» ابتدائيّة. 

قال الشيخ النّووي: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظرء لأنه لا يلزم من لفظ 
الحديث عد الفرار دين ونا هو صيانة للدّين. 

قال: فلعلّه لما رآه صيانة للدّينِ أطلق عليه اسم الدّين. وقال غيره: إِنْ أريدَ بين كَوْمها 
جنسيّة أو تبعيضية فالتّظر منّجهء وان أَردَ كَوْتها ابتدائيّة/ أي: الفرار من الفتنة منْشَؤٌه الدذين» 
فلا يَتّجه النَّظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنّف أيضاً في كتاب الفتن »07١088(‏ وهو أَلَيّق 
المواضع به» والكلام عليه يُستّوفى هناك إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب قول النبي يَكل: أنا أعلّمُكم بالله 

وأنَّ المعرفة فِعلٌ القلبء لقوله تعالى: ولكن يُوَادَجُ مَاكَسَبَتٌ فُلُوبَكمْ © [البقرة:ه17]. 

قوله: «بابُ قول النبي كك؛ هو مضاف بلا ترذد. 

قوله: «أنا أعلمُكم» كذا في رواية أبي ذرّ» وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه. 
وفي رواية الأصِيلٍ: لأعرّفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملا على تَرادُفهما هناء وهو ظاهر هنا 
وعليه عمل المصئف. 

قوله: «وأنَّ المعرفة» بفتح «أن والتقدير: باب بيان أنَّ المعرفة. ووّرَدَ بكسرهاء وتؤجيهه 
ظاهر وقال الكِرّماني: هو خلاف الرواية والدّراية. 

قوله: «لقوله تعال» مراده الاستدلال بهذه الآية على أنَّ الإيمان بالقول وَحْدّه لايم إلّا 
بانضمام الاعتقاد إليه» والاعتقادٌ فعلٌ القلب. 

وقوله: طعا كسَبَتَ فُلُوبكُ 4 أي: بها استقرٌ فيهاء والآية ون وَرَدَثْ في الأيهان بالفتح» 
فالاستدلال بها في الإيهان بالكسر واضح للاشتراك في المعنىء إِذْ مّدار الحقيقة فيهما على 
عمل القلب. 

وكأنَ المصنّف لمح تَفُسيرَ زيد بن أسلم» فإنَّه في قوله تعالى: «إلَّا ادكه أله لفو فيه 


.ب 


1/3ظؤ, 
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أَيْصَيح © [البقرة:170] قال: هو كقول الرجل: إِنْ فعلتٌ كذا فأنا كافرٌ» قال: لا يُوْاخذه الله 
بذلك حتّى يَعقِد به قلبّه» فظهرت المناسبةٌ بين الآية والحديث» وظهر وجهٌ دخولهم) في 
مباحث الإيهان» فإنَّ فيه دليلاً على بطلا قول الكَرَّاميّة: إِنَّ الإييان قول فقط ودليلاً على 
زيادة الإيهان ونقصانه لأنَّ قوله يكل: «أنا أعلَمُكم بالله» ظاهر في أنَّ العلم بالله درجات» 
وَأن شعن النايى فيه انفيل من عضن وأنَّ النبيّ بك منه في أعلى الدّرّجات» والعلم بالله 
يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلّق بذلك؛ فهذا هو الإيمان حقَاً. 


كَل 


فائدة: قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» واختلفوا في أوّل 
واجب”" فقيل: المعرفة» وقيل: التّظّره وقال المُقبرّح””: لا اختلاف في أنَّ أوَّلَ واجب 
خطاباً ومقصوداً المعرفة» وأوّلٌ واجب اشتغالاً وأداء القصدٌ إلى النّظّر. وفي تقل الإجماع نظر 
كبير ومُتارّعة طويلة» حنَّى نقل جماعةً الإجماع في نقيضه. واستدلوا بإطباق أهل العصر 
الأوّل على قبُول الإسلام ممّن دخل فيه من غير تنقيبء والآثار في ذلك كثيرة جدًاً. 

وأجاب الأرّلون عن ذلك بأنَّ الكُقَار كانوا يذُبُون عن دينهم ويقاتلون عليه» فرجوعهم 
عنه دليل على ظظهور الحق لمم. ومقتضى هذا أن اعرفة الذكورة يكتقى فبهابأدنى نظره بخلاف 
ما قَرّروه. ومع ذلك فقول الله تعالى: « فَأوَمْ مَجَهَكَ لين حَنِيِمَا فِظرَتَ أله لي قط لاس 
يها 4 [الروم:0] / وحديث: "كل مَْلودٍ يولد على النفطرة0” ظاهران في دَفْع هذه المسألة من 
أصلهاء وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


-  يهو الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجبٍ هو شهادة أن لا إله إلا الله علياً وعملاً‎ )١( 
أول شيء دعا إليه الرسلّ» وسيدهم وإمامهم نيا محمد كل أولُ شيء دعا إليه أن قال لقومه: «قولوا: لا‎ 
إله إلا الله تفلحوا»» ولما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا‎ 
الله»» ولأن التوحيد شرطٌ لصحة جميع العبادات» كما يدل عليه قوله تعالى: « ولو أَكْرٌَاْ لَحِط عَنْهُ م مَا‎ 
كا ملو 4 [الأنعام :4 (س).‎ 

(1) هو الإمام الأصولي الفقيه مظمّر بن عبد الله الشافعي» جد ابن دقِيق العيد لأمّه» وهو المعروف بالمُقترّح» 
توفي سنة 717 ه . انظر: «التكملة» للمنذري ؟/ 57 7؛ و«طبقات الشافعية» للسبكي 8/ 51/7. 

(؟) سيأتي برقم (1780). 
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وقد نقل القَدُوة أبو محمد بن أبي جَمْرة عن أب الوليد الباجي عن أبي جعفر السَّمْناني 
لعي اي اويا د ا و لبر كل 
المذهب. والله المستعان. وقال النُّووي: في الآية دليل على المذهب الصحيح أنَّ أفعا 
القلوب يَوَاحَذْ بها إن استقرّت. وأمّا قوله كَكلهِ: > 
مالم تكلّمْ به أو تعمل»”" فمحمول على ما إذا لم تُستقر. 

قلت: ويُمكِن أنْ يُستّدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل» لأنَّ الاعتقاد هو عمل 
القلب» ولهذه المسألة تكملة تُذكّر في كتاب الّقاق (4491). 

56 - حدَّئنا حمدُ بن سَلَام قال: أخبرنا عَبْده عن هشاءء عن أبيهء عن عائشةً قالت: 
كان رسولٌ الله كله إذا أْمَرَهم أمرَهم من الأعمال با يطِيفُونَ: قالوا: إِنا لسنا كهَيْئتِكَ يا 
رسول الله إِنَّ الله قد غَمَرَ لك ما تقدّم من دَنْبِكَ وما تأخَر فيَفْضَبُ حتّى يُعرَفَ الغضبُ في 
وجهه ثم يقول: «إنّ أنثقاكُم وأعلّمَكُم بالله أنا». 

قوله: «حدّئنا حمّد بن سَلَام» هو بتخفيف اللام على الصحيح» وقال صاحب 
«المطالع»: هو بتشديدها عند الأكثرء وتعقّبه النّووي بأنَّ أكثر العلماء على أنه بالتخفيف. 
وقد رُوِيَ ذلك عنه تَفْسِه وهو أخبر بأبيه» فلعلّه أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صَنََّ 
المنذري جزءاً في ترجيح التشديد. ولكنّ المعتمّد”" خلافه. 

قوله: «أخبرنا عَبّْدةُ هو ابن سليمان الكوفي» وفي رواية الأَصِيلٍ: حدّئنا. 

قوله: «عن هشام»هو ابن عُرُوة بن الرْبير بن العَوّام. 

قوله: !١‏ «إذا أمَرَهم أَمَرَهم) كذا في مُعظّم الروايات» ووقع في بعضها: «أمرهم» مرّة واحدة» 
وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفتٌ 
عليها من طريق عبدة» وكذا من طريق ابن ثُمَير وغيره عن هشام عند أحمد (5186 7). وكذا 
)١(‏ سيأقٍ برقم (10178). 
() في (): ولكن المعروف. 
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ع 2 ع 
ذكره الإسماعيل من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه: «كان إذا امَرَ الناس بالشىء). 
قالوا: والمعنى: كان إذا أمرهم بما يَسهّل عليهم دون ما يَشُّق حَشْية أَنْ يَعجزوا عن 
الدّوام عليه» وعَمِلَ هو بنظير ما يأمرّهم به من التخفيفء طلبوا منه التكليف بم يَشّقَء 
لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالّغة في العمل لرفع الدَّرّجات دُونّهء فيقولون: لسنا كهَيّتِك» 
فِيَْضَب من جهة أنَّ حصول الدّرّجات لا يُوجِبٌُ التقصيرٌ في العمل» بل يُوحِبُ الازدياد 


3 


شُكْراً للمُنْعِم الومّاب» كا قال في الحديث الآخر: «أقَلا أكون عبداً شكوراً»”". وإنَّا 
أمرهم بما يَسهُل عليهم ليُّداوِموا عليه كما في الحديث الآخر: «أحبٌّ العمل إلى الله 
أدومُه)7". 

وعلى مُقتَضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير «أمرهم» يكون المعنى: كان إذا أمرهم 
بعمل من الأعمال أمَرهم با يُطيقون الدَّوام عليه فأمرهم الثانية جواب الشَّرْطء وقالوا: 
جوابٌ ثان. 

قوله: «كهَيتتِك» أي: ليس حالنًا كحالك. وعَبَّر بالحَيئة تأكيداً. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

الأولى: أنَّ الأعمال الصا حة تُرَقّي صاحبّها إلى المراتب السَّنيّة من رفع الدَّرّجات وعَحُوِ 
الخطيئات» لأنه يِه لم ينككِر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة» بل من الجهة 
الأخرى. 

الثانية: أنَّ العبد إذا بكم الغايةَ في العبادة وتّمراتهاء كان ذلك أدعَى له إلى المواظبة 
عليهاء اسيَبْقاء للتّخمة» واستزادةً ها بالشّكْرِ عليها. 

الثالثة: الوقوف عند ما حَدَّ الشارعٌ من عزيمة ورُخصة:ء واعتقادُ أن الأخذ بالأرقت 
الموافق للشَّرْعَ أولى من الأشق المخالف له. 
)١(‏ سيأتي برقم .)١170(‏ 
(1) سيأتي برقم (514564). 
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الرابعة: أن الأول فى العنادة الْقصدٌ والكلارّمة ل المبالعة المفْضية إن التزكه عا جاءً 
في الحديث الآخر: «المُنْبّتٌ - أي: المُجِدٌ في السَير - لا أرضاً قَطَمّ ولا ظَهْراًأبقَّى". 

الخامسة: التنبيه على شدّة رَغْبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. 

السادسة: مشروعيّة الغضب عند مخالّفة الأمر الشرعي» والإنكار على الحاؤق المُتأهّل 
لمَهُم المعنى إذا قَصَّرَّ في المَهُم فويض دغر ال 

الساهة: نجوار مدت المرْء بها فيه من فضل بِحَسّبٍ الحاجة لذلك عند الأمن من 
المُباهاة والتعاظّم. 

الثامنة: يان أن شيا الله وَكيكُ رد به الكمال الإنساني لأنه مُنحصر في الْحَكْمَتَينِ العلميّة 
والعمليّة. وقد أشار إلى الأولى بقوله: «أعلّمكم) وإلى الثانية بقوله: «أتقاكم»» ووقع عند 
أن د : اوأعلمكم بالله لأنا» بزيادة/ لام التأكيد» وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي: “7/١‏ 
«والله إِنَّ أبرّكم وأتقاكم أنااء ويستفاد منه إقامة الضمير المنمّصل مقام المتصِل وهو ممنوع 
عند أكثر الحاة إِلّا للشّرورة» وأَوّلوا قول الشاعر: 


بأنّ الاستثناء فيه مُقدَّرء أي: وما يُدافع عن أحسابهم إلّا أنا. 

قال بعض الشُّراح: والذي وقع في هذا الحديث يَشْهَد للجواز بلا ضرورة. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم؛ وهو من غرائب "الصحيح»» لا أعره إلا من 
هذا الوجه؛ فهو مشهور عن هشام فَرْدٌ مُطْلّقٌ من حديثه عن أبيه عن عائشة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البزار (5/ا- كشف الأستار)» والبيهقي 19-14/7» والقضاعي )١١517(‏ من حديث جابر» 
وأخرجه البيهقي ١9/7‏ من حديث عبد الله بن عمروء وإسناداهما ضعيفان. 
(5) هذا البيت للفرزدقء وأوله ىا في «ديوانه» ؟/ :1١61‏ 
أنا الضامنٌ الراعي عليهمْ وإنَّما 
وروايته في (معاهد التنصيص» للعبامي :755١ /١‏ 
أنا الذائدٌ الحامي الذّمارَ وإنما 
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وقد أشرت إلى ما وَرَّدَ في معناه من وجه آخر عن عائشة في «باب من لم يواجه...» من 
كتاب الأدب »)751١1(‏ وذكرث فيه ما يُوْحَلْ منه تعيينُ المأمور به» ولله الْحَمُد. 


عه 


4- باب من كَرةَ أنْ يعود في الكفر كا يَكْرّه أنْ يُلقَى في النار 
من الإيمان 

١‏ حدَّئنا سليهانٌ بِنُ حربء قال: حدّئنا شُعْبةٌ عن قتادة عن أنس بِنٍ مالكِ #؛ عن 
النبي يك قال: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوة الإيمان: من كان الله ورسولّه أحبٌّ إليه عا 
سواهماء ومن أحبٌ عَبْداً لا يبه إلالله. ومن يَكْرَهُ أنْ يَعُودَ في الكفر بعدّ ذْ أنقدّه الله» كا يَكْرَهُ 
أنْ يُلْقَى في النار». 

قوله: «باب من كرة» يجوز فيه التنوين والإضافة» وعلى الأوّل «مَن) مُبتدَأ دمن 
الإيهان» خبرّه» وقد تقدّم الكلام على حديث الباب (17)» ومطابقة بقة الترحمة له ظاهرة مما 
تقدّمء وإسناده كلّه بصريّون» وجَرّى المصئف على عادته في التبويب على ما يستفاد من 
المتتن مع أنه غاب يَرَ الإسناد هنا إلى أنس. 

و«مّن' في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد «ثلاث» فَإِئَّها شرطيّة. 

6- باب تفاصّلٍ أهل الإيمان في الأعمال 

- حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن عَمْرِو بن يحبى المازني» عن أبيه» عن أبي 
سعيدٍ الحُذْريّ #» عن النبيّ يكل قال: «يدخلٌ أهلّ انه لد وأهلّ النار النان ثمّ 50 
لله تعالى: أخرٍجُوا من كان في قلبه مِنْقالُ حَبَةٍ من حَرْدلٍ من إيمان» فيُخْرَجُونَ منها قد اسوّدُوا 
فيُْقَوْنَ في تبر الحياء أو الحياة, شلك مالك فَيَنبْئُونَ كما تَنجْتُ الحبَةٌ في جانب السَّيْلء أل كَرَ 
نا ترح صَفْراء مُلتوية؟». 

قال وَهَيبٌ: حدّثنا عَمْرُو: «الحياة»» وقال: «خَرْدلٍ من خير». 


[أطرافه في: 24041١‏ 59419 65ت 5/ات 58لا 1739 /ا] 
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قوله: «باب تفال أهل الإيهان في الأعمال» «في» ظَرْفيّة ويحتمل أنْ تكون سببيّة» أي: 
التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أب أَوَيْس عبدٌ الله بن عبد الله الأصبّحيٌ المدزيٌ ابِنُ أأتٍ 
مالك وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وَهْب ومَعْنٌ بن عيسى عن مالك» 
وليس هو في الوط" قال :هو غريب صحيع. 

قوله: #يدخل» للدَارُطني من طريق إسياعيلٌ وغيره: ايديل للها وزاد من طريق معن: 
ليُدخَل من يشاء برحمته»» وكذا له وللإسماعيل من طريق ابن وَهُبِ. 

قوله: ١مِثْقالُ‏ حب بفتح الحاء» هو إشارة إلى ما لا/ أقلّ منه. قال الخطّابي: هو مل 
ليكون عياراً في المعرفة لا في الوَرنء لأنَّ ما يُشْكِلٌ في المعقول يُرّد إلى المحسوس ليْفهَم. 

وقال إمام الحرمين: الوَرْنَ للصٌّحُفِ المشتولة على الأعمال» ويقع وَزْبْمَا على قَدْر أجور 
الأعمال. 

وقال غيدُه: يجوز أنْ تجِسَّدَ الأعراضٌ فتُورّنء وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا 
دَخل للعقل فيه» والمراد بحَبّة الحَرْدل هنا: ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد 
لقوله في الرواية الأخرى: «أخرجوا من قال: لا إله إِلّا الله» وعََوِلَ من الخير ما يَزْنُ 
ذرّة". ومحل بسط هذا يقعٌ في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنّف في 
كتاب الرٌّقاق (5670). 

قوله: «ني غبر الحياء» كذا في هذه الرواية بالمد» ولكريمة وغيرها بالقَضْرء وبه جزم 
الخطابي وعليه المعنى» لذن المزاة كلما تحصّل به الحياة» والحيا بالقضر: هو المطرء وبه 
تَحصّل حياة النّاتء فهو أل بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى المجّل. 
)١(‏ رواية ابن وهب عن مالك عند مسلم (184) وابن حبان (؟؟7)» ورواية معن بن عيسى عنه عند ابن 


حبان (187). 
(1) سيأتي بنحوه عند المصنف برقم (4 5) من حديث أنس بن مالك. 


ورف 
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قوله: «الجبّة؛ بكسر أوَّلهء قال أبو حنيفة الدّيتَوري: الحبّة: جمع بُزور النّبات واحدتها 
حَبّة بالفتح» وما الحَبُ: فهو الجنْطة والشّعِير واحدتها حَبّة بالفتح أيضاًء وإلَّا افتَرّقا في 
الجمع. وقال أبو المعالي في «المنتهى»: الحبّة بالكسر: يُزور الصحراء مما ليس بقَوتٍ. 

قوله: «قال وهَيب» أي : ابن خالد «حدَّئنا عَمْرو) أي: ابن يحيى المازني المذكور. 

قوله: «الحياقا بِالْحَفْض على الحكاية» ومرادُه أنَّ وُهَيباً وافق مالكاً في روايته لهذا الحديث 
عن عَمْرو بن يحبى بسنده» وجزم بقوله: «في نهر الحياة» ول يسك كما شك مالك. 

فائدة: أخرج مسلم (04/145) هذا الحديث من رواية مالك وأَبهَمَ الشاك وقد 
يفسَّر هنا. 

تزه قوقااكتدن نو غير ة عو عل الحكاية ايض أى: لقال د هينيا ق زوايقة: منقال 
علة ايد ادق موسكوره فكالاق هلكا ايفن هذه القلبة وقد يساق املف عدي 
وَهَِيبٍ هذا في كتاب الرّقاق ( ) عن موسى د بن إسماعيل؛ عن وُهَيب» وسياقه أتمّ من 
سياق غالك» لكنه قال: «من حَرُدلٍ من إِيانٍ» كرواية مالك» فاعيرضصَ على لضفه هذاء 
ولا اعتراض عليه فإنَ أا بكر بنَ أبي شي أخرج هذا الحديث في «مسنده» عن عَقّا بن 
مسلم عن وَهَيب فقال: مر اذل هر كن كي علقة الضنتهة فتَبكّن أنه مرادٌه لا لفظً 
موسى. وقد أخرجه مسلم (185/ )١5‏ عن أبي بكر هذاء لكن ل يَسُّقَ لفظه 

ووجهٌ مطابقة هذا الحديث للترحمة ظاهرء وأراد بإيراده الرَّدَّ على المُرْجئة لِمّا فيه من 
بيان ضَرّر المعاصي مع الإيهان» وعلى المعتزلة في أنَّ المعاصي مُوجبةٌ للخُلود. 

-١‏ حدّئنا محمد بن عُبيدٍ الله قال: خا راي ب مترع ساي عن ابن شهابء 
أمامة بن سَهْلء أنه سَمعَ أبا سعيدٍ الحُذْري يقول: قال رسولٌ الله ككللة: «ييّنا أنا نائم 
كا رشو عل وعله .مهام لي وهام و ته وفرض ع 
عمرٌ بن الخطَابٍ وعليه قَمِيضٌ يرّه»» قالوا: فها أوَّنْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدّينَ». 


معد 


[أطرافه في: ١487541١‏ ٠لا‏ 9١٠/ا]‏ 
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قوله: ١حدَّئنا‏ حمّد بن عُبيد الله) هو أبو ثابت المدني» وأبوه بالتصغير. 

قوله: اعن صالح) هو ابن كَيّسانء تابعي جليل. 

قوله: عن أن أنامة بي كول جواره ختن فيك ورواية الأَصِيلٍء وأبو أمامة 
مُتلّف في صُخّْتهه ولم يصحٌ له سماعء وإنَّا كر في الصحابة لشرفي الرُؤية» ومن حيثُ 
الرواية يكون في الإسناد ثلاثةٌ من التابعين أو/ انان وسيع ايان يانه ليع رن 
كالذي قبلّه. والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير .07٠١(‏ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القَمُّص بالدّين» وقد ذُكِرَ أهم متفاضلون في 
لبْسهاء فدلٌ على أنهم متفاضلون في الإيهان. 

قوله: ابينا أنا نائم رَأْيتْ الناس» أصل 'بَيْنا»: وان أسعت الفتحة. وفيه استعمال 
«بينا» بدون (إذا» وبدون «إذ) وهو فصيح عند الأصمعي ومن تَبِعَه وإن كان الأكثر على 
خلافه» فإنَ في هذا الحديث حجة. 

وقوله: «التدِيّ بضم المثلثة وكسر الدَّال المهملة وتشديد الياء التّحتانية) جمع تَذْي 
بفتح أوّله وإسكان ثانيه والتخفيفء وهو مذكّر عند مُعظّم أهل اللّة وحُكيّ أنه مؤنّث» 
والمشهور أنه يُطلّق في الرجل والمرأة» وقيل: يختصٌ بالمرأة وهذا الحديث يَدُدّهه ولعلّ قائل 
هذا يَدّعي أنه أُطلِقّ في الحديث ججازاً» والله أعلم. 

5- باب الحياء من الإيهان 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك , بِنُ أنس» عن ابن شهاب» عن سام 
ابن عبد الله» عن أبيه: أنَّ رسول الله يك مرّ على رجل من الأنصار وهو يَعِظٌ أخاه في الحياء» 
فقال رسولٌ الله يكِ: «دَعْه فإنَّ الحياءً من الإيمان». 
[طرفه في: 5114] 


قوله: اباب هو منوّنء ووجه كَوْن الحياء من الإيان تقدَّم مع بقيّة مباحثه في ياب 


7/١ 
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ع 


أمور الإييان (4)» وفائدة إعادته هنا أنه كر هناك بالتبعيّة وهنا بالقصدٍ مع فائدة مغايّرة 
الطريق. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبدٌ الله بن يوسف» هو التَنْيِسِي نزيل دمشق» ورجال الإسناد سواه من 
أهل المدينة. 

قوله: «أخبرّنا؛ وللأصِيلٌ: «حدّئنا مالك». ولكريمة: «بن أنس»»؛ والحديث في 
«الموطأه (5/ 405). 
قوله: لاعن أبيهة هو عيذ الله بن ع ين الخطاب: 


قوله: «مَرٌ على رجل» لمسلم (77) من طريق مَعمَر: «مرّ برجل» ومرٌ بمعنى: اجتازٌ 
يُعَذََى بعلى وبالباء» ولم أعرف اسم هذين الرجلّين: الواعظ وأخيه. 

وقوله: «يَعِظُ أي: يَنْصّح أو يجوف أو يُذكّره كذا شرحوه. والأؤلى أنْ يُشْرّحَ بها جاءً 
عند المصيّف في الأدب )5١1148(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سَلَّمة عن ابن شِهاب 
ولفظه: «يُعاتبٌ أخاهُ في الحياء» يقول: إِنّك لَتَسْتّحيء حبَّى كأنه يقول: قد أَصَرّ بك. 
انتهى. 

ويحتمل أنْ يكون جممَ له العتابّ والوعظٌ فذكر بعض الرّواة ما لم يذكرهٌ الآخر لكنّ 
المخرّج مُتَحِدٌَ فالظاهر أنه من تصبّف الراوي بِحَسَب ما اعتَقَدَ أنّ كل لفظ منهم| يقوم 
مقام الآخرء وهفي» سببيّة فكأنَ الرجل كان كثير الحياء» فكان ذلك يمنعٌه من استيفاء 
حقوقه؛ فعاتبّه أخوه على ذلكء» فقال له النبى يكلهِ: «دَعْه أي: اتدكْه على هذا الخُلْق 
السَّنِيّ ثمّ زاده في ذلك ترغيباً كمه بأنه من الإيهان» فإذا كان الحياء يمنع صاحبه من 
استيفاء حق نفسِه» جد له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق» لا سيّا إن كان المتروك له مُستَحِقاً. 
5 ل 3 7 
وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيهان» فسمَيّ 
إيواناً ىا يُسمّى الشىء باسم ما قام مقامّه. 


وحاصله أنَّ إطلاق كَوْنِهِ من الإييان از والظاهر أن الناهى ما كان يعرف أنَّ الحياء 
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من مُكمّلات الإيهان» فلهذا وقع التأكيد» وقد يكون التأكيد من جهة أنَّ القَضيّة في تفْسها 
نآ ميتم به وِنْ لم يكن هناك مُتكِرٌ. 

قال الراغبٌ: الحياء انقباضُ النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليتع 
عن ارتكاب كل ها تشتهن فلا يكون كالبهيمة. وهو فرك من خرن وَعِلَّةءفلذلك:لا 
يكون المُستّحي فاسقاً ولا يكون الجاع مُستّحياً. وقد يكون لمُطَلقٍ الانقباض كما 
في بعض الصّبّيان انين للحضا. 

وقال غيره: هو انقباض النفس حََشْيةٌ ارتكاب ما يُكرّهء أعم من أنْ يكون/ شرعياً أو 
عقلياً أو عَرْفيَا ومُقابل الأوّل فاسقٌء والثاني مجنون» والثالث أبلّه. قال: وقوله كلك 
«الحياء شُعْبةَ من الإيهان» أي: أثر من آثار الإيمان. 

وقال الخليمي: حقيقة الحياء خوفٌ الذَّم بنسبة الشَّر إليه. 

وقال غيره: فإِنْ كان في مُرّم فهو واجبء وإِنْ كان في مكروه فهو مندوبء وإِنْ كان 
في مباح فهو العُرْفيء وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير»”". 

ويجمع كل ذلك أنَّ المباح إِنَّا هو مايق على وَفْق الشرع إثباتاً ونفياء والله أعلم. 

وجاء عيضن التلنعةارات معاي تَذَالة:"» فتر - مروءةٌ» فصارت ديانة. 


كيكو لد الحباء تق اللاتعاق مالعل ف تعره فتهي الحاقل أن يستعين :بها عل 
شف رن 5ل مق الات كنا له حل قار داف مالي مدل ل 
به منكء والله أعلم. 
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١١‏ - باب إن تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَلوة ودَاتوأ ار صَحَلُوألَهُم 4[التوبة:ه] 
ه6-- - حدّثنا عبدٌ الله بن محمّد» قال: حدّئنا أبو رَوْح الحَرَمِيّ بن مار قال: : حدّثنا شُعْبةٌ 


عن واقدٍ بن محمّدِء قال: سمعت أي بدت عن ابن عمرء أنَّ سول الله كل قال: «أَمِرْتٌ أنْ 


.)5111( سيأتي برقم‎ )١( 
في (س): مذلة» وهو خطأ.‎ )0( 


0/١ 
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و 
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أقاتِلَ الناس حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله ويُقِيمُوا الصلاة ويُوْنُوا الرّكاقٌ 
فإذا موا ذلك عَصَمُوا مني وماءهم وأَموالهم إلا بحن الإسلام وحسائهم على الله». 

قوله: «باب» هو منوّن في الرواية» والتقدير: هذا بابٌ في تفسير قوله تعالى: « كن 
تَابُوأ 4: وتجوز الإضافة؛ أي: بابُ تفسير قوله. وإنَّا جُعِلَ الحديث تفسيراً للآية لأنَّ المراد 
بالتوبة في الآية الرّجوع عن الكفر إلى التوحيد, ففَسَّرَّه قوله كِ: «حنَّى يَشْهّدوا أنْ لا إله 
إِلّا الله وأنَّ هذا رصول: اننا 

ولع الآنه واللتدوك ناه أخرى: لأنَّ التخلية في الآية والعضمة في الحديث بمعنّى 
واحدء ومناسبة الحديث لأبواب الإيهان من جهة أخرى: وهي الردٌ على المرجئة حيثٌ 
رَعَموا أنَّ الإيهان لا يحتاج إلى الأعمال. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن محمّد؛ زاد ابن عساكر: «المستّدي» وهو بفتح النون ىا 
مضى”" «قال: حدّثنا أبو رَوْح» هو بفتح الراء. 

قوله: «الحَرّمي» هو بفتح المهمَلئَينَء وللأصِيلٌ: حَرّمِيّ» وهو اسم بلفظ السب تنبت 
فيه الألف واللام وتُحدّف. مثل مَكّي بن إبراهيم الآ بعد. 

وقال الكزماني: أبو رَوْح كُنيته» واسمه ثابت والحَرّمي نسبّته» كذا قال. وهو خطأ من 
وجهين: أحدهما: في جَعْله اسمّه نسبة» والثاني: في جَعْله اسم جدّه اسمّه. وذلك أنه حَرّمي 
ابن عمارة بن أبي حَقْصةء واسم أبي حَفْصة نابت. وكأنه رأى في كلام بعضهم: واسمه 
نابت» فظن أن الضمير يعود على حَرّمي لأنه المتحدّث عنه وليس كذلك بل الضمير يعود 
على أبي حَفْصة لأنه الأقرب, وأكَدَ ذلك عنده وَرودّه في هذا السّمَد «الرّمي» بالألف 
واللام» وليس هو منسوباً إلى الْحَرّم بحالٍ» لأنه بصري الأصل والمولد والمدْشَّأ والمسكن 
والوفاة. ولم يَضبط نابتاً كعادته فكأنه ظَنَّهِ بالمدلّئة كالجادّة» والصحيح أنَّ أوّله نون. 


قوله: «عن واقد بن محمّد) زاد الأَصِيلٍ: «يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمرٌ» فهو من 


)١(‏ في #هدى الساري» في آخر الفصل السادس. 
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رواية الأبناء عن الآباء» وهو كثير» لكنًّ رواية الشّخْص عن أبيه عن جدّه أقل» وواقد هنا 
روى عن أبيه عن جد أبيه. 

وهذا الحديث غريب الإسناد تفرّد بروايته شعْبة عن واقدء قاله ابن حِبَّانَ» وهو عن 
شعْبةَ عزيز تفرّد بروايته عنه حَرّمي هذا وعبد الملك بن الصّبّاح» وهو عزيز عن حَرّمِي تفرّد 
به عنه المسّدي وإبراهيمٌ بن محمد بن عَرْعرة» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عَوَانة وابن 
حِبّان (1) والإسماعيلي وغيرهم. وهو غريب عن عبد الملك/ تفرّد به عنه أبوعَسَان مالك 
ابن عبد الواحد شيخ مسلم (57)» فاتّفقَ قّ الشيخان على الحُكم بصِحَّتِه مع غٌرابته» وليس هو 
في (مسئد أحمد) على سَعته. 

وقد استَبِعَدَ قوم صِكَّته بأنَّ احديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه يُنَازع أبا بكر في 
لسالس الزكاة اواو كاتا يفرفوه 0 كان أبروكرء يقد عمرٌ على الاستدلال بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أَمَرْتُ أن أقاتل الناين حكن :يقولؤاء لا إله إل الله»» وينتقل عن 
الاستدلال بهذا النّص إلى القياس إِذْ قال: اناب د نون المية والركاة 27 لأنها 
قَرِيّها في كتاب الله. والجواب: أنه لا يلزم من كَوْن الحديث المذكور عند ابن عمرٌ أن 
ل 
المُناظرة المذكورة» ولا يَمتّنع أن يكون ذكره لهم| بعدٌ. وم يستدلٌ أبو بكر في قتال مانعي 
ل 
«إلّا بح الإسلام»» قال أبو بكر: والرّكاة حق الإسلام. 

ول ينفرد ابن عمرٌ بالحديث المذكورء بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة الصلاة والرّكاة 
فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزّكاة (151949)”". 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم .)١5٠0(‏ 
(؟) وم يفصّل الكلام عليه هناك بل أحال إلى هذا الموضع هنا وإلى كتاب أحكام المرتدين (4 2197» ولم يشر 


إلى هذه الزيادة في حديث أبي هريرة» وهي في حديثه عند أحمد في «المسند» (8655)» وابن خزيمة 
(/5؟5؟), وسلده حسن. 
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5 باب لدرخ 16 فتح الباري بشرح البخاري 
ا 11 0919:01900001312القص اد دس مت اسه 

وفي القِصّة دليل على أن السّنّة قد تحخمّى على بعض أكابر الصحابة ويَطّلع عليها آحادُهم, 
وهذا لا يُلتمَتٌ إلى الآراء ولو قَويّثْ مع وجود سَُةِ تخالفُهاء ولا يقال: كيف ححفيَ ذا على 
فلان؟ والله الموفق. 

3 ع 03 5 ع 2 َه 

قوله: «أمِرتَ) أي: أُمَرَنِ الله لأنه لا آمِرَ لرسول الله وك إلّا الله» وقياسه في الصحابي إذا 
95 2 الخ آذ يسابت عِ؟ 0 ٍ- 0 
من حيثٌ نَّم تهون لا يحتجُون بأمر مجتهد آخر وإذا قاله التابعي احتّمل. والحاصل أنَّ 
مَن اشتَهرٌ بطاعة رئيس إذا قال ذلك فَهمَ منه أنَّ الآمر له هو ذلك الرّئيس. 

2 ع 00 عِِ 

قوله: «أَنْ أقاتِل» أي: بأن أقاتل» وحذف الجار من «أن» كثير. 

قوله: ١حتَّى‏ يَشْهَدوا جُعِلَثْ غايةٌ المقائّلة وجود ما ذُكِر فمقتضاه أنَّ من شهد وأقام 
وآنى عُصِمَ دَمُه ولو جَحَدَ باقيَ الأحكام. والجواب: أنَّ الشهادة بالرّسالة تتضمّن 
التصديقٌ بها جاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله: (إلّا بحن الإسلام» يدخل فيه جميع 
ذلك. فإن قيل: فَلِمَ لم يكتف به ونصّ على الصلاة والرَّكاة؟ فالجواب: أنَّ ذلك لعِظّمههما 
والاهتام بأمرهماء لأنه) أمّا العبادات البدنيّة والماليّة. 

قوله: «ويقيموا الصلاة» أي: يُداوموا على الإتيان بها بشّروطِهاء من: قامّت السَّوقٌ: إذا 
نَقَقَتء وقامّت الحرب: إذا اشتَدٌ القتال. أو المراد بالقيام الأداء ‏ تعبيراً عن الكل بالجزء - 
إذ القيام بعضٌ أركانها. والمراد بالصلاة المفروضةً منهاء لا جنسّهاء فلا تدخل سَجْدةٌ 
التلاوة مثلاً وإن صَدَقٌ اسم الصلاة عليها. 

وقال الشيخ محبي الدّين النّووي في هذا الحديث: إِنَّ مَن ترك الصلاة عَمْداً قتِل. * 
ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. 

وسُّكِلَ الكزماني هنا عن حُكْم تارك الرّكاة» وأجاب بأنَّ حَكْمَهما واحدٌّ لاشتراكهما في 
الغاية» وكأنه أراد في المقائّلة» أمّا في القتل فلا. والقَرْق أنَّ المُممَنِع من إيتاء الرّكاة يُمكِن 
أن تُؤْحَذ منه قَهْرا بخلاف الصلاة» فإنٍ انتهى إلى نصب القتال ليمنمَ الزّكاةً قُوتِل» وبهذه 


3 
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الصورة قائلٌ الصَّدَّيقٌُ مانعي الزّكاة» ولم يُنْقل أنه قتلّ أحداً منهم صَبْراً. 

وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظرء للمَرْقٍ بين صيغة 
أقاتل وأَقّلء والله أعلم. 

وقد أطنّبَ ابنُ دويق العيد في «شرح العّمْدة» في الإنكار على مَن استدلٌ بهذا الحديث 
على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة المقائلّة إباحةٌ القتلء لأنَّ المقائلة مُفاعلة تستلزم وقوع 
القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل. 

وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسَبِيلِء قد يل قتا 
الرجل ولايلٌ قتله. 

قوله: «فإذا فعلوا ذلك» فيه التعبير بالفعل عنًا بعضّه قَولُ إِمّا على سبيل التغليبء وإمّا 
على إرادة المعنى الأعمء إذ القول فعلّ اللّْسان. 

قوله: عَصَّموا» أي: مَتَعواء وأصل العِضّمة/ من العصام: وهو الخيط الذي يُسْدٌ به كم 
القبة ليمنمَ سَيّلان الماء. 

قوله: «وجساتهم على الله) أي: في أمر سرائرهمء ولفظة «على» مُشعِرةٌ بالإيجاب, وظاهرّها 
غير مرادء فإمًا أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه؛ أي: هو كالواجب على الله في تحفّق 

وفيه دليل على كَبُول الأعمال الظاهرة والمُكم بم| يقتضيه الظاهرٌء والاكتفاء في قَبُول 
الإيهان بالاعتقاد الجازم خلانا إن ارك عل الأدلة راق تقدّم مافيه". 

ويُوْحَذ منه ترك تكفير أهل البدّع المُقِرّين بالتوحيدٍ المُلئَرِمِين للشّرائع» وقَبُول توبة 
الكافر من كفره» من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. 

إن قيل: مُقَتَضى الحديث قتالُ كلّ مَن امتَنّمَ من التوحيد» فكيف تُرِكَ قتال مُؤْدَي 
الجزية والمعاهّد؟ فالجواب من أوجه: 


)١(‏ في الباب رقم (17) من كتاب الإيهان: باب قول النبي كِ: «أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل القلب. 
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أحدها: دعوى النّسْخ بِأنْ يكون الإذنُ بأخذٍ الجزية والمعاهّدة مُتأخُراً عن هذه 
الأحاديث. بدليل أنه مُتأخر عن قوله تعالى: «أَقَدلُوا َلْمُشّرِكِينَ © [التوبة:0]. 

ثانيها: أن يكون من العام الذي ححص منه البعضء لأنَّ المقصود من الأمر حصول 
المطلوبء فإذا تل البعض لدليل ل يَقدَّحُ في العموم. 

ثالثها: أن يكون من العام الذي أَريدَ به الخاصٌء فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل 
الناسّ» أي : المشركين من غير أهل الكتاب. ويدل عليه رواية النسائي (955*") بلفظ: 
«أُمِرْت أن أقاتلٌ المشركين)0". 

فإنْ قيل: إذا تم هذا في أهل الْجَزية ليم في المعاهمّدين ولا فيمن مَنّم الجزية» أجيب بأ 
المُمتَنِع في ترك المقالّة رفعُها لا تأخيرها مُدَةَ ىا في المُذنة» ومُقائَلةٌ من امتَنَمَ من أداء 
الجزية بدليل الآية. 

رابعها: أَنْ يكون المراد با ذُكِرَ من الشهادة وغيرها التعبر عن إعلاء كلمة الله وإِذْعان 
المخالفين» فيَحصّل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهّدة. 

خامسها: أنْ يكون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامّه» من جِزية أو غيرها. 

سادسها: أن يقال: الغرض من صَرْبٍ الجزية اضطرارُهم إلى الإسلام» وسبب السبب 
سببٌ» فكأنه قال: حتّى يُسلِموا أو يَلتَزِموا ما يُوَدَم إلى الإسلام. وهذا أحسن. ويأتي فيه 
ما في الثالث» وهما أحسنٌ”" الأجوبة» والله أعلم. 

- باب من قال: إِنَّ الإيمان هو العمل 


.م محر ةد موقي + > عرو 


لقول الله تعالى: 3 وَيَلِكَ المنه أل أورتتموه 
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20 3 147 مساك عل 
هَايِمَا كُثْرٌ تَعَمَلُوَت * [الزخرف:7/]. 
وه سح ساو حير 


وقال عِدَةٌ من أهلٍ العلم في قوله تعالى: « مَوَريَلك لتعَلتَهح أَجَمِِينَ (10)حَمَكَانويحَمَلُونَ # 
[الحجر:9-97]: ععن قول: لا إِلهَ إلا الله. وقال: مإلِمِدْلٍ هنذًا فليَعَمَلالْعَنمِلُونَ © [الصافات:١11].‏ 


)١(‏ وهي أيضاً رواية لأبي داود (77547)» وهي عندهما من طريقين عن حميد الطويل عن أنس. 
(5) في (ع) بدل قوله: اوهما أحسن»: وهذا أحسنء وفي (س): وهو آخر. 
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قوله: اباب مَن قال» هو مضاف حَنّ)ً. 

قوله: «إِنَّ الإبيان هو العمل» مطابقة الآيات والحديث لما تَرَجَمَ له بالاستدلال 
بالمجموع على المجموع. لذن كل واحد منها دان بمَفرّدِه على نعض الدَّعْوى» فقوله: 
ايها عُشْر تمَمَُرت 4 [الزخرف:1/] عام في الأعمال» وقد نقل جماعة من المفسّرين أنَّ 
قوله هنا: « تَمْمَنُوت 4 معناه: تُؤمنون» فيكون خاصاء وقوله: « عَمَا كانوأ يعملون 4 
[الحجر:97] خاصٌ بعمل اللّسان على ما نقل المؤلّفء وقوله: « مَلْيَعَمَلٍ الْمَثِلُونَ # 
[الصافات:١1]‏ عام أيضاً. 

وقوله في الحديث: (إيهان بالله) في جواب أي العمل أفضل؟» ذال على أنَّ الاعتقاد 
والتُطّق من جملة الأعمال. 

فإِن قيل: الحديث: يدل على أنَّ الجهاد والحج ليسا من الإيهان لما تقتضيه «ثمٌ» من 
المغايرة والترتيبء فالجواب: أنَّ المراد بالإيهان هنا التصديقٌ» وهذه حقيقته» والإيمان كما 
تقدّم يُطلّق على الأعمال البدنيّة لأنها من مُكمّلاته. 


2 آ هه ِ فنة 5 ص 7 ال د :ميد ص‎ ٠. 
قوله: 9أُورئْتّمُوهَا 4/ أي: صَُيرتْ لكم إرئاً. وأطلقٌ الإرثٌ تجازاً عن الإعطاء لتحققٍ‎ 
الاستحقاق.‎ 


و«ما» في قوله: «ب)» إِمّا مصدريّة أي: بعملكمء وإمًّا موصولة. أي: بالذي كسم 
تعمطلون: والباءللشاكبينة أو للمفائلة 2 

فإِنْ قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وحديث: «لن يدخل أحذكم الحنّة بعوله2؟ 
فالجواب أنَّ المنفي في الحديث دخوها بالعمل المجرّد عن القَبُول» والمبّت في الآية دخوها 
بالعمل المتقبّل» والقبُول إِنّا يتحص برحمة اللهء فلم يحصّل الدّخول إِلّا برحمة الله. وقيل في 
الجواب غير ذلك كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور. 
)١(‏ الصواب أن الباء هنا للسببية» بخلاف الباء في حديث: «الن يدخل الجنة أحد منكم بعمله» فإنها للعِوّض 


والمقابلة. (س). 
)1١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (58475) من حديث عائشة. 


الى 
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تنبيه: اختلف الجواب عن هذا السؤال. وأُجِيب بأنَّ لفظ «من» مرادٌ في كل منهماء 
وقيل: وقع باختلاف الأحوال والأشخاصء فأجِيبَ كل سائل با حال اللّائق به» وهذا 
اختيار المحَلِيمي ونقله عن القَفَال. 

قوله: «وقال عِدَّةً) أي: جماعة من أهل العلم» منهم أنس بن مالك رُوٌينا حديئّه مرفوعاً 
في المَرّمِذْي (117) وغيره وفي إسناده ضعف. ومنهم ابن عمرٌ رُوّينا حديثه في التفسير 
للطبري »)317/١5(‏ و«الدّعاء» للطبراني .")١540(‏ ومنهم مجاهد رُوٌيناه عنه في «تفسير 
عبد الرزاق» (؟/ )76١‏ وغيره". 

قوله: ١‏ لتتَعلَتَهُمْ ...4 إلى آخره. قال النّووي: معناه: عن أعمالهم كلّهاء أي: التي 
يتعلّق بها التكليف. وتخصيص ذلك بالتوحيدٍ دعوى بلا دليل. 

قلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: «أجمعينَ» بعد أنْ تقدّم ذكرٌ الكُمَار 
إلى قوله: ١لا‏ تحْرَنْ عَلَيهمَ وأَحْفِض جَنَاحَكَ لِلمُومِِنَ 4 [الحجر:88]» فيدخل فيه المسلمٌ 
والكافرٌ» فإِنَّ الكافر حاطب بالتوحيدٍ بلا خلاف. بخلاف باقي الأعمال ففيها ا. الخلاف» 
فمّن قال: إِنَّهُم خاطبون يقول: إئَّم مسؤولون عن الأعمال كلّهاء ومّن قال: | 
حاطَبين يقول: إِنَّ يُسألون عن التوحيد فقطء فالسؤال عن التوحيد مُتَّقّقَ عليه. 3 هو 
دليل التخصيصء فحمل الآية عليه أَولى» بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من 
الاختلاف. والله أعلم. 

قوله: «وقال» أي: الله عزَّ وجل 9 لِيئلٍ مَندًا4 أي: القَؤْز العظيم 9الليممَلٍ العبيلون 4 
أي: في الدنيا. والظاهر أنَّ المصئّف تأوّها بما تأوّلَ به الآيتين المتقدَّمتّين أي: فليؤمن 
المؤمنون» أو يحمل العمل على عمومه لأنَّ من آمَنَ لابدَ أنْ يقل" ومن قَبلَ فمن حقّه أنْ 
يعمل» ومن عَعِلَ لا بد أن ينال فإذا وصل قال: لوثل هذا فليعمل العاملون. 





(1) موقوقاً عل ابن حمر وإستادة متعيف: 
)١(‏ ورواه الطبراني أيضاً في «الدعاء» )١597(‏ و »)١441/(‏ وإسناده ضعيف. 
(؟) أي: لا بد أن يقبل ما جاء به الرسول كك إذ لا يتم إيمانه إلا بذلك. (س). 
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تنبيه: يحتمل أنْ يكون قائل ذلك المؤمنٌ الذي رأى قَريئه» ويحتمل أن يكون كلامه 
انقَهَى عند قوله: لألْمَوْرُ ألمَظِيمُ 4 [الصافات:0] والذي بعده ابتداءٌ من قول الله عزَّ وجل 
أو بعض الملائكة, لا حكاية عن قول المؤمن. والاحتالات الثلاثة مذكورة في التفسيرء 
ولعلّ هذا هو السّر في إبهام المصنّف القائل؛ والله أعلم. 

5- حدّثنا أحمد بن يونس وموسى بن إساعيلٌء قالا: حدّئنا إبراهيمُ بن سَعْدِ قال: 
حدّئنا ابنُ شهابٍ, عن سعيدٍ بن المسيّب» عن أب هُرَيرة: أنَّ رسول الله يك سِيْلَ أي العمل 
أفضَلٌ؟ فقال: «إيانٌ بالله ورسوله؛ قِيلَ: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في سبِيلٍ الله قيل: ثم ماذا؟ 
قال: احج مَرُورا. 
[طرفه في: ]١619‏ . 

قوله: "حدّئنا أحمدٌ بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليزبوعي الكوفيء نيب 
إلى جذه. 

قوله: ١سُيِلَ»‏ أَمهمَ السائل» وهو أبو ذرّ الخفاري» وحديثه في العِنّق (101). 

قوله: «قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد؛ وقع في «مسند الحارث بن أب أُسامة» عن إبراهيم 
ابن سعد: «ثمّ جهاد». فواتحى بين الثلاثة في التدكير» بخلاف ما عند المصئف. 

وقال الكزماني: الإيهان لا يتكرّر كالحج. والجهاد قد يتكرّر فالتنوين للإفراد السََّخْص» 
والتعريف للكال؛ إذ الجهاد لو أن به مَرّة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وتُعُقّبَ 
عليه بأنَّ التدكير من جملة وجوهه التعظيم» وهو يغطي الكمال؛ وبأنَّ التعريف من جملة وجوهه 
العَهْدُ وهويُعْطي الإفراد الشّخْصيء فلا يُسلَّم الَزق. 

قلت: وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرثها أن التتكير والتعريف فيه من تصرّف 
الرُواة لأنَّ عرَجَه واحد, فالإطالة في طلب المَرّق في مثل هذا غير طائلة» والله الموفق. 

قوله: ١حَجّ‏ مَرُور) أي: مقبول» ومنه: بَرّ حَجُّك وقيل: المَبْرور الذي لا يخالطه 
إقزه اقل #الذي/ لترواة قد 


,2”ظ«3/١‎ 
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فائدة: قال النّووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيهان» وفي حديث أب ذرٌ”" لم 
يَذَكّر الحج وذكر العِنّقء وفي حديث ابن مسعود”" بِدَأ بالصلاة ثمَّ الب ثمّ الجهاد. وفي 
الحديث المتقدّم )1١(‏ ذكر السلامة من اليد واللّسان. 

قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين» وذكر 
تالآ بعلم الناكل بوالشامفوة وتزك ها علمو تكن أن يقال: إن لفظة او امراد ةيا 
يقال: لان أعقل الناسء والمراد: من أعقلهم» ومنه حديث: «خيثكم خيدكم لأهله)””, 
ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خيرٌ الناس. 

فإنْ قيل: لم قَدَّمَ الجهاد وليس برُكْنِ على احج وهو رُكْن؟ فالجواب: أن نفع الحج 
قاصرٌ غالباًء ونفع الجهاد مُتعدٌ غالبا أو كان ذلك حيتٌ كان الجهاد فرضٌ عينٍ - ووقوعه 
فرضّ عينٍ إِذْ ذاكَ مُتكرّر ‏ فكان أَهَمَّ منه فقدَّم» والله أعلم. 

4- باب إذا لم يكن الإسلامٌ على الحقيقة وكان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل 

لقوله تعالى: 8 قَالْتٍ اَلْأَعرَابُ امنا قل لَّمْ مُوَمِمُوأْ وللكن مولا أَمَلَمْنَا 4 [الحجرات:4١].‏ فإذا 
كان على الحقيقة فهو على قوله جَلّ ؤكرّه: « إنَّلزيت عند آقَلإسَككمٌ 4 [آل عمران:4١].‏ 

حدّثنا أبو اليّمَانَء قال: أخبرنا 0 عن الزّمْري؛ قال: أخبرني عامر بن سَعْدٍ بن 
أبي َقَاصِ» عن سَعْدٍ ه: أنَّ رسول الله بةِ أعطى رَهْطاً - وسَعْدٌ جالسٌ - فتركٌ رسولٌ الله 
كل رجلاً هو أعجَبُهم إني» فقلتُ: يا رسولٌ الله ما لكَ عن قُلان» فوالله إن لأراه مُؤْمناً! 
فقال: «أو مُسلِاً) فسَكَتٌ قليلاً. ثم عَلَبَّي ما أعلّمُ منه فعُدْتٌ لِمَقالتي» فقلتُ: ما لكَ عن 
فلان؟ فوالله إني لأراه مُؤْمِناً! فقال: «أو مُسلاً» فسَكَتٌ قليلاً ثمَ عَلَبَتِي ما أَعلَمُ منه فِعُدّتٌ 
)١(‏ الذي أخرجه البخاري ,))7١0١14(‏ ومسلم (84). 


زم الذي أخرجه البخاري (الزاه) ومسلم (86). 
فرق أخر جه الترمذي (78465).؛ وابن حبان (/411/1) من حديث عائشة بسند صحيح. 
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ِمَقالتي؛ وعاد رسولٌ لله كل ثم قال: «يا سَعْدُ إني لأعطي الرجلّ وغيده أحبٌ إن منه 
حَشِيةَ أنْ يَكْبّه الله في النار». 

ورواه يونس وصالحٌ ومَعمَرٌ وابنُ أخي الزّمْريء عن الزهْرِيَّ. 
[طرفه في: 517/8 ]١‏ 

قوله: «باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» حَدََّفَ جواب قوله: «إذا؛ للعِلّم به كأنه 
يقول: إذا كان الإسلام كذلك ل يُنتَمُمْ به في الآخرة. ومُحصّل ما ذكره واستدلٌ به: أنَّ 
الإسلامٌ يُطلّق ويراد به الحقيقة الشرعيّة» وهو الذي يُرادف الإيهانَ”' وينفع عند الله 
وعليه قولّه تعالى: 9 إِنَّ ألرّرت عند أله آلإِسَلمُ 4 [آل عمران:4١]‏ وقول تعالى: 9 قا وعَدَكا 
فيا عي بين من لْمْمَلِِينَ 4 [الذاريات:6]» ويُطلّق ويُراد به الحقيقة اللّويّه وهو مجدّد 
الانقياد والاسيِسُلام» فالحقيقة في كلام ال ا الشرعيّة. ” 

ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيتٌ إِنَّ المسلم يُطلّق على مَن أظهّر الإسلامَ ون 
م يُعلّمْ باطثهء فلا يكون مؤمناً لأنه من ل تَصْدُّق عليه الحقيقة الشرعيّة» وأمًا اللَّوية 

قوله: «عن سَعدٍ) هو ابن أبي وَقَاصٍء كما صرّح به الإسماعيلٌ في روايته» وهو والد 
عامر الرواي عنه. كما وقع في الزّكاة عند المصنّف )١141(‏ من رواية صالح بن كيسان 
قال فيها: «عن عامر بن سعبد, عن أبيه» واسم أبي وَقَاصٍ مالك» وسيأقي تمام نسبه في 
مناقب سعدٍ (727/505) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أعطى رَمْطاً» الرَّمْط: عددٌ من الرجال من ثلاثة إلى عشرة» قال القَرّاز: ورْيّ) جاوزوا 
ذلك قليلاء ولا واحد له من لفظه؛ ورَهْطٌ الرجل: بنو أبيه الأدنى» وقيل: قبيلته. وللإساعيلٌ 
من طريق ابن أب ذْتُبِ: أنه جاءه رَهْطٌ فسَألوهء فأعطاهم فترك رجلاً منهم. 


قوله: (وسَعُْدٌ جالسٌ» فيه تجريد. 


)١(‏ في (أ): كمال الإيهان. 


/0.م 
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وقوله: «أعجبهم إ4َ» فيه التفات./ ولفظه في الزّكاة :)١57/(‏ «أعطّى رَهْطاً وأنا جالس») 
فساقه بلا تجريد ولا التتفات» وزاد فيه: «فَقَمْت إلى رسول الله يك فسارَزتُه» وعَمَلَ بعضهم 
فعزا هذه الزيادة إلى مسلم )١6١(‏ فقط. والرجل المتروك اسمه جعي بن سُراقةً الصَّمْري» 
سنَّاه الواقدي في «المغازي». 

قوله: «ما لك عن قُلان؟» يعني: أي سبب لعُدولكَ عنه إلى غيره؟ ولفظ «قلان» كناية 
عن انيع اج بعك أن دكره 

قوله: «فوالله» فيه ع يي ره 

قوله: «لأراها وقع في روايتنا من طريق أب ذرٌ وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزّكاة» وكذا 
هو في رواية الإساعيلٍ وغيره. وقال الشيخ محبي الدّين رحمه الله: بل هو بفتحهاء أي: 
أعلجه ولا مون ضَحها فرْصير بمعتى : أظته؛ لأنه قال بعد ذلك: عَلَبَّي ما أعلمُ منه. 
انتهى. ولا دلالة فيها ذكر على تَعيّنَ الفتح لجواز إطلاق العلم على القّن الغالب؛ ومنه قوله 
تعالى: افَنَ علِمَسمُوهنَ مؤت © [الممتحنة:١٠]»‏ سََّمْنَا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أنْ لا 
تكون مُقَدّمائُه ظَنيّة فيكون نظريّاً لا يقينياء وهو المُمكِن هناء وبهذا جزم صاحب 
«المُقُهم في شرح مسلم» فقال: الرواية بضم ال همزة. واستَنبَطً منه جواز ال لف على عَلَبة 
الظَّنء لأنَّ النبىّ يل ما نهاه عن الَلِفء كذا قالء وفيه نظر لا يْمَىء لأنه أقسَمَ على 
وجدان الظلّن وهو كذلكء ولم يُقَسِم على الأمر المظنون كما ظن. 

قوله: «فقال: أو مُسلِا؛ هو بإسكان الواو لا بفتحهاء فقيل: هي للتّنُويع» وقال 
بعضهم: هي للتَّمْرِيكء وأنه أمره أنْ يقوهما معاً لأنه أحوطء ويَّرٌدُ هذا رواية ابن الأعرابي 
في «معجمه» )٠١8(‏ في هذا الحديث فقال: «لا تَقَل: مؤمن بل مسلم»», فوّضَحَ أنها 
للإضرابء وليس معناه الإنكار» بل المعنى: أنَّ إطلاق المسلم على من لم تبر حالّه الخبرة 
الباطنة أَوْلى من إطلاق المؤمن؛ لأنَّ الإسلام معلوم بِحُكْم الظاهرء قاله الشيخ محبي الدّين 
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وتعقّبه الكزماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالّا على ما عُقِدَ له الباب» ولا 
يكون لرّدّ الرسول يل على سعد فائدة. وهو تعقّب مردود؛ وقد ينا وجه المطابقة بين 
الحديث والترجمة قبلُ» وحصّل القصّة: أنَّ النبيّ يل كان يُوسِع العطاء لمن أَظهَرَ الإسلام 
ألا فلمًا أعطى الرّهْط ‏ وهم من المؤلّفة ‏ وترك جُعَيلاً وهو من المهاجرين, مع أنَّ 
الجميع سَألوه خاطبّه سعد في أمره لأنه كان يرى أنَّ جُعَيلاً أحق منهم لما اختّبره منه 
دونهمء ولهذا راجَعَ فيه أكثر من مرّة» فأرشَّدَه النبي يك إلى أمرين: 

أحدهما: إعلامُه بالحكمة في إعطاء ولك وحِرّمان جَعَيلٍ مع كَوْنه أحبٌ إليه تمن 
أعطىء لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف ل يُؤْمَن ارتِدادُه فيكونَ من أهل النار. 

انيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثّناء بالأمر الباطن دون التّناء بالأمر الظاهرء فوَضَحَ 
بهذا فائدة رَدٌّ الرسول يَكِةِ على سعدٍ. وأنه لا يستلزم تَخضٌَ الإنكار عليه» بل كان أحد 
الجوابينٍ على طريق المَشُورة بالأؤلى» والآخر على طريق الاعتذار. 

فإنَ قبل: كيف لم تُقبل شهادةٌ سعد لمُعَيلٍ بالإيهان» ولو شهد له بالعدالة لَقَبِلَ منه 
وهي تستلزم الإيهانَ؟ فالجواب: أن كلام سعدٍ لم يحرج عرَجَ الشهادة» وإنَّا خرج عَرَجَ 
المدح له والتوسّل في الطّلّب لأجله؛ فلهذا تُوقِسَ في لفظه حتّى ولو كان بلفظ الشهادة» 
لما استَلْرّمَتِ المَشُورة عليه بالأمر الأؤلى رَدَّ شهادته» بل السّياق يُرِشِد إلى أنه قبل قوله 
فيه بدليلٍ أنه اعتَذَّرَ إليه. ورُوٌينا في «مسند محمد بن هارون الرّوياني» وغيره بإسنادٍ صحيح 
إلى أبي سام الْجيْشاني عن أبي ذرٌ: أنَّ رسول الله يكل قال له: «كيف ترى ججعيلاً؟» قال: 
قلت: كشّكله من الناس؛ يعني المهاجرين» قال: «فكيف ترى فلاناً؟» قال: قلت: سيّد من 
سادات الناسء قال: «فجُعَيلٌ خير من مِلّء الأرض من فلان» قال: قلت: ففلان هكذا 
وأنتَ تَضْبَّع به ما تَضْبّع؟! قال: إن رأسٌ قُومِهء فأنا أَتَألّفُهم بهه. 

فهذه مَنزلة جُعَيلٍ المذكورٍ عند النبي يلي كا ترى» فظهرث بهذا الكُمة في حَزْمانه 
ولإعظاء غيرة ون ذللك السلحة الثاليك كا فزن 
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وفي حديث الباب من الفوائد: التفرقة بين حقيقبّي الإيهان والإسلام؛ وترك القَطع 
بالإيهان الكامل لمن لم يُنصّ عليه: وأمّا منع القَطْع بالجنّة فلا يُوْحَذْ من هذا صريحاً وإن 
عرض له بعض/ الشارحين؛ نعم هو كذلك فيمّن ل يَثيْت فيه النص. 

وفيه الرّد على غُلاة المُرجئة في اكتفائهم في الإيمان بِْطْقٍ اللّسان. 

وفيه جواز تصرٌّف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهّم فالأهَّم وإِنْ حَفيَ وجهٌ ذلك 
على بعض الرّعيّة. 

وفيه جوازٌ الشفاعة عند الإمام فيهم| يعتقد الشافمٌ جوارّه وتنبيه الصغير للكبير على ما 
يظن أنه ذَمَلَ عنه» ومُراجّعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يُوَدّ إلى مفسدة» وأنّ الإسرار 
بالنصيحة أَوْلى من الإعلان كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزرَّكاة :)1١517/4(‏ «فَقّمُْت إليه 
ارده .وقد تين إذاج الاغلان إل مفسدة, 

وق اه قر ظاية بز اشتن الشف بستكي لدو دهان نان الفدويقة 
القتوانية 

وفيه: الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» وأنْ لا عَيْبَ على الشافع 
إذا رُدََتْ شفاعته لذلك. 

وفيه: استحبابٌُ ترك الإلحاح في السؤال كا استنبَطه المؤلّف منه في الزّكاة» وسيأي 
تقريره هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «إني لأعطي الرجلّ» حذِفَ المفعول الثاني للتّعميم أ ي: أيّ عطاء كان. 

قوله: «أعجّبٌ إِلي» في رواية الكشميهى: «أحبٌ» وكذا لأكثر اراق ووقع عند 
الإساعيلي بعد قوله: «أحب إليّ ونا عليه إِلَّا تحافة أنْ يَكْمّه الله...» إلى آخره. 
ولأبي داود (5787) من طريق مَعمّر : «إني أعطي رجالا وأدعٌ من هو أحبٌ ِيَّ منهم لا 
أعطيه شيئاء حاف أنْ يُكَبُوا في النار على وجوههم). 
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قوله: «أنْ يَكبّها هو بفتح أوّله وضم الكاف يقال: أكَبَّ الرجل: إذا أطرّق» وكبّه غيره: 
إذا قَلَبَهه وهذا على خلاف القياسي» لأنَّ الفعل اللازم يتعدّى با همزة» وهذا زيدَتُ عليه 
الهمزةٌ فقصر. وقد ذكر المؤلّف هذا في كتاب الرّكاة )١417(‏ فقال: يقال: أكَبّ الرجل: إذا 
كان فعله غير واقع على أحدء فإذا وقع الفعل قلت: كَبّهِ وكَببته. وجاءَ نظير هذا في أحرّف 
يسيرة منها ها انحل يريش /الطادن ولع لت وروت لبد ركز فكياء: وس ابن الأعران ذ 


00 


المتعدي: كبّه وأكَبّه معاً. 

تنبيه: ليس فيه إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب عنه”» 

5 72 ره 9 0 2 2 5 

وقد رَوِيَ عن ابن وهب ورشدينَ بن سعدٍ جميعا عن يونس عن الزهُري بسندٍ آخر 
قال: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف عن أبيه. أخرجه ابن أبي حاتم'"» ونقل عن 
أبيه أنه خطأ من راويه» وهو الوليد بن مسلم عنهما””. 

قوله: «ورواه يونس » يعني ابن يزيد لألي. وحديثه موصول ف كتاب «الإيان» 
لغيا الرعوه غير الزخرى للقن شق بضم الراء وإسكان السّين المهملتين» وقبل 
ا 000 


ثانيا ولا اللنواتب عئه: 

قوله: «وصالح» بي يعنى: ابن كَيّسان» وحديثه موصول عند ال مؤلّف في كتاب الرّكاة 
(20). وفيه من اللّطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» وهم صالح 
وَالزّهْري وعامر. 

قوله: «ومَعمَّر) يعنى: ابن راشد» وحديثه عند أحمد بن حنبل )١1517(‏ والحُميدي 


(44) وغزرهما عن عيك الرؤاق غنهه وقال فيه إن أغاد السوال تلذت. 


.١1١7/١ يريد في رواية الكشميهني ىا سيأتي لاحقاًء وكا في (إرشاد الساري» للقَسْطْلَاني‎ )١( 
.١61١ في «العلل» ؟7/‎ )5( 
فرق الذي في المطبوع من «العلل» أن الذي رواه عنههما: هو مروان بن محمد» وهو الطاطري» فا ذكره الحافظ‎ 


سبق قلم منه رحمه الله. 
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ورواه مسلم )16١(‏ عن محمد بن يحيى بن أبي عمرء عن سفيان بن عيّينة» عن 
الزّهْري. ووقع في إسناده وَهُمٌ منه أو من شيخه لأنَّ مُعظّم الروايات في «الجوامع» 
و(المسانيد» عن ابن عُيّينة» عن مَعمّرء عن الزهْري» بزيادة مَعمّر بينهماء وكذلك حدَّث به 
ابن أبي عمرٌ شيخ مسلم في «مسنده» عن ابن عيّينة» وكذلك أخرجه أبو تُعيم في 
المُستخرجه) (8/3) من طريقة ورَّعَمَ أبو مسعود في «الأطراف» أ الوَهُم من ابن أبي 
عمرء وهو محْتَمِل لأنْ يكون الوّهُمُ صَدَرَ منه لما حدَّث به مسلا لكن لم يتعيّن الوّهُمُ في 
جهّته» وحمله الشيخ محبي الدّين على أنَّ ابن عُيَينةَ حدَّث به مَرّة باسقاط مَعمّر ومرّة بإثباته 
وفيه بُمْدٌه لأنّ الروايات قد تَضَائَرَتْ عن ابن عُيينةَ بإثبات مَعمَرء ولم يُوجّد بإسقاطه إلا 
عند مسلمء والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط كما قدّمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله 
في كتابي «تغليق التعليق». 
وفي رواية عبد الرزاق عن مَعمّر من الرٌيادة: قال الزّهْري: فترى أنَّ الإسلامَ 
الكلمةٌ» والإييان العملٌ. وقد استٌّشْكلٌ هذا بالتّظّر إلى حديث سؤال جبريل”": فإنَ 
1/١‏ ظاهره يخالمُه. ويُمكن أنْ يكون مراد الزّهْري أنَّ المّرْء يحكم بإسلامه/ ويُسمّى مسلا 
إذا تَلمّظ بالكلمة ‏ أي: كلمة الشهادة - وأنه لا يُسمّى مؤمناً إِلّا بالعمل» والعملٌ يشمل 
عمل القلب والجوارح» وعملٌ الجوارح يدل على صَدْقه. وأما الإسلام المذكور في 
حديث جِبْريل» فهو الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى: 9 ومن يَبْيع عير اليم دِينًا فلن 
ِقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران:85]. 
قوله: «وابن أخي الزّهْري عن الزّمْري» يعني أنَّ الأربعة المذكورين رَوَوْا هذا الحديث 
عن الزّهْري بإسناده كما رواه شعيبٌ عنهء وحديث ابن أخني الزْهْري موصول عند مسلم 
»)16١(‏ وتكرّر فيه السؤالُ والجوابٌ ثلاث مراتء وقال في آخره: شي أنْ يُكَبَّ؛ على 
الثناء للمفغولة 


.)00( سيأتي من حديث أبي هريرة برقم‎ )١( 
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وفي رواية ابن أخي الزْهْري لطيفة وهي رواية أربعة من بني زُهْرة على الولاء: هو 

وعمهوعامنوأنوة 
٠‏ باب السلامٌ من الإسلام 

وقال عيّارٌ: ثلاث مَن جمعَهُنَ نقد جمعَ الإيمان: الإنصافٌ من تَفْسِكَه وبَذْلُ السلام للْعالّم؛ 
والإنفاقٌ من الإقتار. 

8- حدّئنا تبك قال: حدّئنا الليثُ» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أ ي الخيرء عن عبد لله 
ابن عَمْرِو: أنَّ رجلاً سأل رسولٌ الله يكل: أي الإسلام : خيرٌ؟ قال: انعم الام وتْراً السلا 
على من عَرَفْتَ ومّن لم تَعفْ». 

قوله: ابابٌ» هو منوّن. 

وقوله: «السلامٌُ منَّ الإسلام) زاد في رواية كريمة: إفشاءٌ السلام» والمراد بإفشائه: 
نَهْرُّه سراً وجَهْرأَ وهو مطابق للمرفوع في قوله: «على من عَرَفْتَ ومّن لم تعرف». وبيان 
كؤنه من الإسلام تقدَّم في «باب إطعام الطعام» )١7(‏ مع بقيّة فوائده. 

وغايّرٌ المصنّف بين شيخيه اللَّذّينِ حَدّئاه عن الليث» مُراعاةً للإتيان بالفائدة الإسناديّة 
وهي تكثير الطرق حيتُ يحتاج إلى إعادة المتنء فإنّه لا يعيد الحديتٌ الواحدّ في موضعَينٍ 
على صورة واحدة. 

إن قيل: كان يُمكِنّ أن يجمع الكْمَنِ في ترجمة واحدة وبرج الحديثٌ عن شيخيه 
معأ أجاب الكِرْمانيٌ باحتمال أنْ يكون 03 من شيخيه أورده في مَعرض غير المعرض 
الآخرء وهذا ليس بطائل» لأنه مُتوقف على ثبوت وجود تصني شي لف الك بن كف 
والأضال مدقن لان 1 ا 500 
منهما تصنيفاً على الأبوابء لأنه يلزمٌ منه أن البخاري يُقَلّد في التراجم؛ والمعروف الشائع 
عنه أنه هو الذي يَستّبط الأحكامَ من الأحاديث ويُترجمُ بها ويتفنّن في ذلك با لا يُدرِكه 


0 
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فيه غيرٌه» ولأنه يبقى السؤال بحاله إِذْ لا يَمتّنع معه أن يجمعها المصنّف. ولو كان سمعهم) 


والظاهر من صنيع البخاري أنه يَقصد تعديد شُعَب الإيهان ا قدَّمناهء فخّصّ كل 
شعْبة باب تنويهاً بذكُرهاء وقَضْدٌ التنويه يحتاج إلى التأكيد ولذلك غايّرٌ بين الترجمتين 

قوله: «وقال عرَّارا هو ابن ياسرء أحد السابقين الأوّلينء وأثرٌّه هذا أخرجه أحمد بن 
حنبل في كتاب «الإيهان» من طريق سفيان التّؤْريء ورواه يعقوبٌ بن شَيْبَةَ في امسنده» من 
طريق شُعْبةً وزهير بن معاوية وغيرهماء كلّهم عن أبي إسحاقٌ السّيعي» عن صِلَّة بن زُفَر 
عن عار ولفظ شعْبة: ارم فقدٍ استَكْمل الإيهانَ» وهو بالمعنى. 

وهكذا”"' رويناه في «جامع مَعمّر؛ عن أبي إمتعاق.وكذا حدت به عبد الرزاق في 
«مصّفه» (11414) عن مَعمَرء وحدَّث به عبد الرزاق بأَحَرةٍ فرفعه إلى النبي ككل كذا 
أخرحه الباق في (مسنده» )١1795(‏ وابن أبي حاتم في «العِلّل» (0/ )١50‏ كلاهما عن 
الحسين”" بن عبد الله الكوني» وكذا رواه البَعْوي في «شرح السّنّة4 من طريق أحمد بن 
كَعْبٍ الواسطيٌ””» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) )7١(‏ عن محمد بن 
الصّبّاح الصنعانيء ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعاًء/ واستغربه البزَّا وقال أبو رُرْعة: 
عوط 

قلت: وهو معلول من حيثٌ صناعةٌ الإسناد. لأنَّ عبد الرزاق تغيّر بأَحَرقٍ وسماعٌ 
هؤلاء منه في حال تخيّرهء إِلّا أنّ مثله لا يُقالُ بالرّأي فهو في حُكْم المرفوع» وقد رُويناه 
مرقوعا م وجهٍ آخر عن عدَّار. أخرجه الطبراننٌ في «الكبير» وفي إسناده ضعفء وله 
شواهد أخرى يَيّنّها في «تغليق التعليق». 

قوله: «ثلاث» أي: ثلاث خصالء وإعرابه نظير ما مرّ في قوله: «ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه؛» 
)١(‏ أي: موقوفاً على عمار. 


(؟) تحرف عند البزار وفي (ع) و(س) إلى: الحسن. والحّسين هذا له ترجمة في «الجرح والتعديل» / 08. 
9 لم نقف عليه في المطبوع من «شرح السنة» مسئداً» وهو فيه 07١‏ من غير إسناد. 
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والعالّم: بفتح اللام» والمراد به هنا: جميع الناس» والإقتار: القِلّةَه وقيل: الافتقار. وعلى 
الثاني ف ١مِن»‏ في قوله: «من الإقتار» بمعنى: مع. أو بمعنى: عند. 

قال أبو الزّناد بن راج وغيدُه: إِنَّا كان مَن جمع الثلاث مُستكولاً للإيمان لأنَّ مَدارَه 
عليهاء لأنَّ العبد إذا انَضَفَ بالإنصاف لم يترك لمولاه حقّاً واجباً عليه إلا أدَاهُ ولم يترك 
شيئاً مما نهاه عنه إِلّا اجتيّبهء وهذا يجمع أركان الإيهان, وبَذْلُ السلام يتضمّن مكار 
الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقارء ويحصّل به التآلّفٌ والتحابّبُ» والإنفاقٌ من الإقتار 
يتضمّن غاية الكَرّمء لأنه إذا أَنمَقّ مع الاحتياج كان مع التوسّع أكثر إنفاقاًء والتمّقة أعم 
من أنْ تكون على الِعيالٍ واجبةً أو مندوبةً» أو على الضيف والزائر» وكَوْنه من الإقتار 
يستلزم الوق بالله والزهدّ في الدنيا وقِصَرَّ الأملٍ وغيرَ ذلك من مُهرّات الآخرة. وهذا 
التقرير يُقرّي أَنْ يكون الحديث مرفوعاً لأنه يُشبه أن يكون كلام مَن أُوقّ جوامع الكَلِم؛ 
والله أعلم. 

-١‏ باب كُفران العَشِيرِ وكفر دون كفر 

فيه أبو سعيد الخُذْرِيّ عن الي كلة. 

- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ مَسْلمة عن مالكِ» عن زيدٍ بِنِ أسلّمّ. عن عطاء بنِ يسار عن 
ابن عبّاس. قال قال النبئٌ يك: «أَرِيتٌ النار فإذا أكثرٌ أهلها التاءُ يَكمّزنَ؛ قبل: أَيكفرنَ بالله؟ 
قال: ١يَكفْرْنَ‏ العَشِين ويَكفُرْنَ الإحسانَ» لو أحسنتٌ إلى إحدامُنَ الدَّهْرَ ثم رَأتْ منكٌ شيئاً 
قالكة نا ايش اميك خرا قط 
[أطرافه في: 857١‏ لاء 1١67‏ 72507 /0191] 

قوله: «باب كفران العشيرء وكفر دون كفر» قال القاضي أبو بكر بن العريّ في 
«شرحه): مراد المصِتّف أن يي أنَّ الطاعات كما تُسمّى إياناً كذلك المعاصي تُسمَّى كفرء 
لكن حيثٌ يُطلّق عليها الكفر لا يُراد به الكفرٌ المخرجٌ عن الِلّ. قال: وحص كفرانَ 


واع 
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العَشير من بين أنواع الأنوب لدقيقةٍ بديعة وهي قوله كَلْ: «لو أَمَرْتَ أحدا أن يَسِجدَ 
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لأحدء لَأمَرْثٌ المرأة أنْ تَسجُدَ لزوجها»”"”, فَقَرَنَ حقٌّ الزوج على الزوجة بحقٌّ الله فإذا 
كَمَرَت المرأة حق زوجها ‏ وقد بَلَّعَ من حقه عليها هذه الغاية ‏ كان ذلك دليلاً على تهاونها 
بحقٌّ الله فلذلك أطلق عليها الكفرٌ لكنّه كفر لا يحرج عن الِلّة. 

وود كلانه متا ١‏ عله الرعة كرو الا قمو ةلل ادن جر كن افر عزنا 
الإيمان. 

وأما قول المصنّف: «وكفر دون كفر» فأشار بذلك إلى أثر رواه أحمدُ في كتاب «الإيهان» 
من طريق عطاء بن أب رَباح وغيره”". 

وقوله: «فيه أبو سعيد» أي: يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيدء وفي رواية كريمة: 
افيه عن أبي سعيد» أي: مرويٌ عن أبي سعيد. وفائدة هذا الإشارة إلى أنَّ للحديث طريقاً 
غير الطريق المساقة. 

وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلّف في الحيض (704) وغيره من طريق عِيَاض بن 
عبد الله عنه» وفيه قوله يكل للنساء: «تَصَدَّفْنَ فإني رأيتَكُنَ أكثرٌ أهلٍ النار» فقلن: ويم 
يا رسول الله؟ قال: «تكيرنَ القن بده نّ العَشيرَ» الحديث. ويحتمل أنْ يريد بذلك 
حديثٌ أبي سعيد أيضاً: «لا يَسْكْرٌ الله مَن لا يَسْكُرٌ الناس»”" قاله القاضي أبو بكر المذكور, 


)١(‏ رواه جمع من الصحابة» فأخرجه أحمد ».)١1914٠7(‏ وابن ماجه )١851(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى» 
وأحمد )7١194857(‏ من حديث معاذ بن جبلء وأحمد (71541/1).» وابن ماجه )١1857(‏ من حديث 
عائشة» والدارمي .)١577(‏ وأبو داود )7١50(‏ من حديث قيس بن سعدء والدارمي )١575(‏ من 
حديث بريدة» والترمذي )١١594(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) وأخرجه أيضاً عن عطاء في قوله تعالى: «إوَمَن لَّم يحَككُم يمآ أَرَلَ أنه 4 [لمائدة: ؛؛] إسماعيلٌ القاضي في 
«أحكام القرآن؟ كا في «تغليق التعليق» 7/ 45-47» والمروزيٌ في «تعظيم قدر الصلاة» (10/0ه), 
والطبري في «تفسيره» 5/ 707» ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح. وروي أيضاً عن ابن عباس عند 
الحاكم في «المستدرك» 7/ 11 7» وعنه البيهقي في «السنن» 8/ 27١‏ وسنده جيد» وهو عند أحمد في كتاب 
«الإيهان كما في «التغليق» 7/ 44 من طريق آخر عن ابن عباس بمعناه» ورجاله ثقات رجال الصحيح. 

(©) أخرجه أحمد ,)1١١780(‏ والترمذي »)١11655(‏ وإسناده ضعيف. لكن له شواهد يصح بها مُساقة في 
التعليق على «المسند». 


كتاب الإيمان باب 5١‏ رح 59 148١‏ 








والأكل انور وجري غل حالوف العققة و يعشده زات ديك انرفاس ولفظ: 
اوكن العَشيرَ» والعَشيدُ: الزوج» قيل له عَشيرٌ , بنع تعاش كل أكيل سد : 
مُؤاكل» وحديث ابن عبَّاس المذكور طرفٌ من حديث طويل أورده المصنّف في «باب 
صلاة الكسوف» )٠١57(‏ بهذا الإسناد تامأ وسيأتي الكلام عليه نّم 

ونُنبّه هنا على فائدتين: 

إحداهما: أنَّ البخاري يذهب إلى جواز تقطيع تنيت إذا اق تاينف لدم ايعان 
بها قبلّه ولا با بعده تَعلّقاً يفضي إلى فساد المعنى» فصّنيعُه لذلك يُوهم من لا يح الحديتٌ 
أنَّ المختضر غير التام» لا سيّا إذا كان ابتداءُ المختصّر من أثناء التام كما وقع في هذا 
الحديث. فإنَّ أوَلّه هنا قوله يلل «أريتٌ النار» إلى آخر ما ذَكِرَ منه» وأولٌ التامّ عن ابن 
عبّاس قال: حَسَفَت الشمسٌ على عَهْد رسول الله يَكلِ... فذكر قصّة صلاة الحُسوفٍ ثم 
خطْبة النبي كَلٍ وفيها القَدْرُ المذكورٌ هناء فمَن أراد عَدَّ الأحاديثٍ التي اشتمل عليها 
الكتابٌ يظن أنَّ هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء» وقد وقع في ذلك مَن 
حكن أن عِدَتهِ بغر تكراز ربع آلا أو نوها كارن الملا والميع عي الذين ومن 
بعدهماء وليس الأمر كذلكء بل عِدَنّهِ على التحرير ألفا حديثِ وحخمس مئة حديث وثلاثة 
عشرّ حديثاً ىا بَيَنْت ذلك مُمَصلاً في المقدّمة. 

الفائدة الثانية: تقرّر أنَّ البخاري لا يعيد الحديث إِلّا لفائدةٍء لكن تارةً تكون في المتن» 
وتارةً في الإسناد» وتارةٌ فيهما. وحيثٌ تكون في المتن خاصّةً لا يعيدٌه بصوره بل يتصرّفٌ 
فيه» فإنْ كَْرَتْ طُرقُه أورد لكل باب طريقاًء وِنْ قلّت اختصر المتنّ أو الإسناد. 

وقد صنع ذلك في هذا الحديث. فإنّه أورده هنا عن عبد الله بن مَسْلّمة - وهو 
المَعْنبِيُ - مختصّراً مُق تعن اقل مقصير التخطةق] عقلمها الأفتارة اليدمن أن الكفر يطلق 
على بعض المعاصيء ثم أورده في الصلاة (51) في اباب مَن صَلَّ وقُدَامَه نار» بهذا الإسناد 
عَينِهه لكنّه لما لم يُغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقطء ثم أورده في صلاة الكسوف 
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)9١97(‏ بهذا الإسناد فساقه تامّأء ثم أورده في بدء الحَلّق (2707» في ؤِكْر الشمس والقمر 
عن شيخ غير القَعْنبِي مُقتص را على موضع الحاجة, ثم أورده في عِشّْرة النساء (0140) عن 
شيخ غيرهما عن مالك أيضاً. 

وعلى هذه الطريقة يحمل جميعٌ تصرَّفِهء فلا يُوجَد في كتابه حديثٌ على صورة واحدة في 
موضعَينٍِ فصاعداً إِلّا نادرأ والله الموفّق. وسيأتي الكلامٌ على ما تضمّنه حديثٌ الباب من 
القوائك حيث ذكرة ثاماء إن شاء الله تغاق: 

7 باب المعاصي من أمر الجاهليّة ولا يُكمّرٌ صاحبّها 
بارتكابها إلا بالشرك 

لقول النبيّ يكلِ: «إنّكَ اك 

وقول الله تعالى: 3 إِنَّ أله لا يَمْفِر أن بشْرَكَ بو وَيَمْفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن ينمه 4 [النساء:48], 
:9 وَإِن طأَقدَانٍ عن الْمُؤْمِِينَ لتقا تير يتنا السجرات:ه1. َسَاهُمْ المؤمنينَ. 

قوله: «بابٌ» هو منوّن. وقوله المعاصي مُبتدَأ ومن أمر الجاهليّة خبره» والجاهليّة ما قبل 
الإسلام» وقد يُطلّق في شخص مُعيّن أي: في حال جاهليّته. 

وقوله: «ولا يُكمّر) بتشديد الفاء المفتوحة» وفي رواية أب الوّقْت بفتح أوّله وإسكان 
الكاف. 

وقوله: (الاباكركة أي إن كن محطنه ترخة دو جره رانين أو افدل عر )فى مز 
أخلاق الجاهليّة والسَّر ك أكبر المعاصي وهذا استثناه. 

ومُحصّل الترجمة أنه لما قَدَمَ أن المعاصي يُطلّق عليها «الكفر» ججازاً على إرادة كفر التّمْمة 
١‏ كليخد أراد أنْ يي أنه كفر لا يحرج عن الِلّه خلافاً للخَّوارج الذين يُكترون 


١‏ #الأنونية وتص القر او يوز لين وعو يرل عمال : «وَيَفيد امون ذلك لمن 455 ف 


دون الشّرك تحت إمكان المغفرة» والمراد بالشَّرك في هذه الآية الكفرء لأن من جحَدَ ثبوّة 
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محمد يك مثلاً كان كافراً ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخرء والْمغفِرةٌ منتفية عنه بلا خلاف. وقد 
يرد الشَّرك ويّراد به ما هو أخصٌ من الكفر كما في قوله تعالى: « ل يَكٍْ ألَِينَ كمروأ من أَهْلٍ 
الْكنب والْمَشْركِينَ © [البينة:١].‏ 

قال ابن يَطّال: غَرضُ البخاري الرّدُ على مَن يُكفر بالذنوات كالخَوَارج» ويقول: َّ 
من مات على ذلك يُحلّد في النار» والآية ترد عليهم لأنَّ المراد بقوله: ل وَيمْْرٌمَامُونَ َِكَ لِمَن 
ينَآهُ 4 مَن مات على كل ذَنْبِ سوى الشَّرك. 

وقال الكِرمانيٌ: لكن في استدلاله بقول أبي ذر: «عَيَدنه امه نظرء لأنَّ التعيير ليس 
كبيرة» وهم لا يُكفّرون بالصغائر. 

قلت: استدلاله للردٌ عليهم من الآية ظاهرء ولذلك اقتصر عليه ابن بَطَّال وأمًا قِصّة 
أبي ذرٌ فإنّ) ذُكَرَتْ ليُسّدل بها على أنَّ من بَقيّثْ فيه حَضْلة من خصال الجاهليّة سوى 
الشّرك لاتخبج عن الإيبات بياء سواء كانت من الصخائر آم الكبائر» وهو واضح: 

وَاتقدل الؤلف أرقا عل أن امم زذا ازكة فعضي لا يكفن :أن الله تعال: أبن 
عليه اسم المؤمن فقال: 92 وَإن طَقَدَانِ مِنَّ ألْمُوْمينَ أفََْنُوأ 4 ثم قال: ط إنَمَا امون حو 
َأصَلِحُوأ بين َحَويكد 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

واستدلٌ أيضاً بقوله يله: «إذاالْتََى المسلمان بسَيمَيهم|» فسرّاهما مسلمَينٍ مع التوعد بالناره 
والمراد هنا: إذا كانت المقائلة بغير تأويل سائغ. واستدلٌ أيضاً بقوله ل لأبي ذرٌ: «فيكَ 
جاهليّه؛ أي: حَصْلة جاهليّة مع أنَّ مَنِلةَ بي ذرٌّ من الإيمان في الذَّرُوة العالية» ونا وَبّنَه 
بذلك _على عظيم منزلته عنده ‏ تحذيراً له من مُعاودة مثل ذلك» لأنه وإنْ كان معذوراً بوجه 
من وجوه العُذْره لكن وقوع ذلك من مثله يُسِتَعْظَم أكثرٌ ممّن هو دونه» وقد وَضَحٌ بهذا وجة 
دخولٍ الحديثين تحت الترججمة» وهذا على مُقتَضِى هذه الرواية» رواية أبي ذرٌ عن مشايخه. لكن 
تفل حديت أى بكر تدوز روالة الككتتلي 6 واقارووالة الأعيل وغره تارذ فها ديت أن 


#آه سم سه مي ل مج بر » 


بَكْرةَ بترجمة « وَإن طَيََان عن الْمُؤِْينَ 4» وكل من الروايتين جمعاً وتفريقاً حسنٌ. 
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والطائفة: القطعة من الشيء؛ ويُطلّق على الواحد فى فوقّه عند الجمهور. وأمًا اشتراط 
حُضور أربعة في رَجُم الزّانِ مع قوله تعالى: لوَلََهَدْ عَدَبُمَا َه من لْمْؤمِينَ 4 [النور:؟] 
فالآية واردة في الْجَلّد ولا اشتراطً فيه والاشتراطٌ في الرَّجْم بدليلٍ آخر. وأما اشتراط 
ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى: 9 قَلَنَهُمّ طآيكة مَنَهُم مَعَكَ > فذاكَ لقوله تعالى: 
«وَلأْحا ألِحَتَهمَ 4 [النساء:؟١٠]‏ ذكره بلفظ الجمع/ وأقلّه ثلائةٌ على الصحيح. 

حدّئنا عبدٌ الرّحمن بن المبارك» حدّئنا حمّادُ بن زيدء حدَّئنا أيوبُ ويونسُء, عن 
الحسنء عن الأَحْتفٍِ بن قيس قال: ذهبثٌ لأنصّرَ هذا الرجلّ فَلَقِيي أبو بَكرةً فقال: أينَ 
تُرِيدُ؟ قلثُ: أَنْصُرٌ هذا الرجلّ. قال: ارجع, فإن سمعتُ رسولٌ الله يل يقول: «إذا الى 
المُسلِان بِسَيمَيهاء فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار» فقلتُ: يا رسول الله. هذا القاتلٌ فا بال 
المقتول؟ قال: «إنّه كان حَريصاً على قتلٍ صاحبه'. 
[طرفاه في: 541/6 7١87‏ 


قوله: «حدّئنا أيوب» هو السَّحْتِيانِ» ويونس: هو ابن عُبيده والحسن: هو ابن أبي 
الحسن البصريء والأحتّف بن قيس محُحضرّم وقد رأى النبيّ بلكِ لكن قبل إسلامه» وكان 
رئيس بني تميم في الإسلام, وبه يُضرَّب امكل في الجلم. 

وقوله: "ذهبت لأنصٌر هذا الرجل» يعني علي كذا هو في مسلم (1888) من هذا الوجه. 
وقد أشار إليه المؤلّف في الفتن 07١8‏ ولفظه: «أريد نُضْرةً ابن عَم رسول الله يكل اه 
الوسماعيلي في روايته: يعني علياً. 

وأبو يكُرة» بإسكان الكاف: هو الصحابي المشهورء وكان الأحتّفٌ أراد أَنْ يَرُحَ بقومه 
إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل» فنهاه أبو بَكْرةً فرَجَعء وحمل أبو بَكرةً 
الحديتٌ على عمومه في كل مسلمَينٍ الْتَقَّيا سَيمَيهها حسما للمادّة» وإلّا فالحقٌ أنه محمونٌ على 
ما إذا كان القتالُ منهما بغير تأويلٍ سائغ كما قدّمناه ويحصٌ ذلك من عموم الحديث المتقدّم 
لله اشاس :ينال أل التني»ترقد ونم الأحتت عن راي أ يكرة فى لاك وشتهطبيع 
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علي باقي خروبه. وسيأتي الكلامٌ على حديث أب بَكْرةً في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 
0 و ع 

ورجال إسناده كلهم بصريون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضُهم عن بعض وهم: 
أيوبٌُ والحسنٌ والأحئف. 

ام حدّئنا سليهانٌ بِنُ حرب. قال: حدّئنا شُْبفٌ عن واصل, عن المعرورٍ قال: لَقِيتُ أبا 
0-00 001 لمن 0 و 0100 د رماي د .ري و 5 
د اليا وكله عله وعل خلازه له ل التدرعن رلك افقان: إني سابَبّت رجلا فعيرته بِأمّه 
فقال ل النبييٌ يكِِ: «يا أبا ذرٌ أعرّئئه بمّه! إنَّكَ مرق فيكَ جاهلِيّة إخوائكم حَوَلْكُم جعلهُمُ 
ل فمن كان أخوء تحت ده فليْطمة ما بك سه مابس ولاتكَلنُوهم 
ما يَغْلٍ 4 ؛ فإنْ كلفتْمُوهم فأعِيئُوهم». 
[طرفاه في: 0غ 0لا ]506٠‏ 

قوله: «عن واصل» هو ابن حَيّان وللأصِيل: هو الأحدّب» وَللَمضت ف العتق 
(5544): حدَّئنا واصلٌٌ الأحدّبُ. 

قوله: اعن المعرور» وفي العِتّق: «سمعتٌ المعرورٌ بن سويد وهو بِمُهِمَلاتِ ساكن 
العين. 

قوله: «بالرَيَدَّة) هو يفده بفتح الراء والموحّدة والمعجمة: : موضع بالبادية» بينه وبين المدينة 
ناث كراحل. 

قوله: «وعليه خُلّةَ وعلى ُلامه حُلّة» هكذا رواه أكثرٌ أصحاب شُّعْبةٌ عنه» لكن في رواية 
الإسماعيل من طريق معاذ عن شُعْبَة: «أتَيْتُ أبا ذر» فإذا حُلَةٌ عليه منها ثوبٌ وعلى عبده 
منها ثوب» وهذا يوافق ما في اللّغة أنَّ الخُلّة نَوبان من جنس واحدء ويؤيِّده ما في رواية 
الأعمش عن المعرور عند المؤلّف في الأدب (1000) بلفظ: «رأيتٌ عليه بُرّْداً وعلى غُلامه 
بُرْداً فقلت: لو أَحَذَّتَ هذا فلَِسْتَه كانت حُلَّة2 وفي رواية مسلم (8/1771): «فقلنا: 
ياأباذن لو حطة بيني عانق ل ولأبى داود (/01851): «فقال القوم: يا أبا ذر» لو 
أَحَذْتَ الذي على عُلامِكَ فجعلته مع الذي عليك لكانت خُلَة». فهذا موافق لقول أهل 
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الله لأنه ذكر أنَّ الثوبّينِ يصيران بالجمع بينهما حُلَةّ ولو كان كما في الأصل: على كل 
وعد سين له لكان إذا سفهنا يعون عليه خانان: 

ويّمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيّد تحتّه ثوبٌ حَلَقّ من جنسه وعلى 
غلامه كذلك. وكأنه قيل له: لو أَََذْتَ البُرْدَ الجيّد فأضَفْتَه إلى البّرْد الجيّد الذي عليك 
وأعطيتٌ الغُلامَ البُرْدَ الحَلَقَ بدلّه لكانت حُلَّةَ جيِّدة فَلئتِمُ بذلك الروايتان» ويحمَل 
قولّه في رواية الأعمش: «لكانت حُلَّة» أي: كاملةً الجؤدة» فالتنكير فيه للتعظيم. والله 
أعلي: 

وقد نقل بعص أهل الذّغة أنَّ الل لاتكون إلا نوين جَدِيدَينِ يلها من طَيّهاء فأفاد 
فل تبعية إنشلة. 

وعُلامُ أبي ذرٌ المذكور لم يُسمء ويحتمل أنْ يكون أبا مُراوِح مولى أبي ذْرٌء وحديثه عنه في 
«الصحيحين». وذكر مسلم في «الكُتَى» أن اسع هل 

قوله: «فسألته أي: عن السبب في إلباسه عُلامَهِ نظير لَبْسهء لأنه على خلاف المألوف. 
فأجابه بحكاية القصّة التي كانت سبباً لذلك. 

قوله: «سابَيْتُ» في رواية الإسماعيلي: «شاتمتٌ» وني الأدب للمؤلّف (3000): «كان 
بيني وبينَ رجل كلامٌ» وزاد مسلم (8/17501"): لفق إلغوا لوقيل إن الرجل الذكور 
هو بلالٌ المؤدّنُ مول أبي بكرء وروى ذلك الوليدٌ بِنُ مسلم مُنقطعاً. 

ومعنى «سابَبّت»: وقع بيني وبينه سِبابٌ بالتخفيف. وهو من السَّبّ بالتشديده 
وأصلّه القَطْمُ وقيل: مأخوذ من السّبّة: وهي حَلّقة الدبْرِ سمي الفاحشٌ من القول 
بالفاحش من الجسدء فعلى الأوّل: المراد قَطْعٌ المسبوب» وعلى الثاني: المراد كَشْف عَوْرته 
لآن هن شأن الساب إبذا عور المسوت: 


م 


و 3 2 0-4 ىن ع 0-7 
قوله: «فعَيّرتُه بأمّها أي: نسبته إلى العار» زاد في الأدب :)300٠0(‏ «وكانت أمّه أعجمية 
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فيِلْتُ منها» وفي رواية: "قلت له: يا ابنَ السّؤداء”©» والأعجمي: من لا يُفصح باللّسان 
العربي سواء/ كان عربيّاً أو عَجِميَ والفاء في «فعيّته قيل: هي تفسيريّة كأنه بن أنَّ 
تعر هو السب والظاهرٌ أنه وقع بينها يباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفةً» ويدل 

عليه روايةٌ مسلم قال::«أعبَنه تمبأقةافقلك: نس عن ست الرجال 1 كوا اناو ام ا 
نك امرُقٌ فيك جاهليّة؛ أي: حَصْلةٌ من خصال الجاهليّة. 

وتظير ل أن ذلك كادكن أن .5 قبن أن يسنت ريق :كانت للف اقل من 
خعصال الجاهليّة باقيةَ عنده. فلهذا قال ىا عند المؤلّف في الأدب (1050): «قلت: على 
ساعتي هذه من كِبَر السّنْ؟ قال: نَعَم) كأنه تَعَجَّبَ من خفاء ذلك عليه مع كِب سِنَّه 
فبيّن'" له وَجْهَ كَوْنِ هذه الحَصّلة مذمومةً شرعاًء وكان بعد ذلك يساوي غُلامّه في 
الللبوس وغيره أخذاً بالأحوط. وإِنْ كان لفظ الحديث يقتضي اشتراطً المواساة لا 
المساواة» وسنذكر ما يتعلّق ببقيّة ذلك في كتاب العِدّْق )١01(‏ حيتٌ ذكره المصتّفُ إن 
شاء الله تعالى. 

وفي السّياق دلالةٌ على جواز تعديّة اعَيّته) بالباء» وقد أنكره ابن قُيَيبة ويعَه بعضُهم 
وفيت لخرون أنها لغة. 

وقد جاءَ في سبب إلباس أبي ذرٌ عُلامَهِ مثل لَبيه أثرّ مرفوع أصرحٌ من هذا وأخصٌ. 
أخرجه الطبراني )3١0(‏ من طريق أبي غالب عن أب أمامة: أنَّ النبيّ يل أعطّى أبا ذر 
عبداً فقال: «أَطعِمَةُ ما تأكُلٌ» والْبسةٌ ا تَلْبَسُ) وكان لأبي ذرّ ثوبٌ فسّقّه نصقّين» فأعطى 
العلامَ نصفّهء فرآه النبيّ كَلهِ فسأله فقال: قلت يا رسول الله: «أَطِمُوهم مما تأكُلون. 
والْبِسُوهم ما تَلبَسونَ»» قال: انَعم). 





)١(‏ هذه الرواية من حديث أب أمامة» وقد أخرجه البيهقي في اشعب الإيان» »2)20١706(‏ وفيه أن الذي عبره 
أبو ذر هو يلال» وسنده - ضعيف جداً. 
(0) في (أ): فذكر. 


الام 
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08- باب ظلْم دون ظُلّم 

"- حدّئنا أبو الوليد. قال: حدَّثنا شُعْبةًُ. وحدّئني بِشْرٌ قال: حدَّثنا محمّدٌ عن شُعْبَةٌ 
عن سليهانَ عن إبراهيم» عن عَلْقمةٌ » عن عبدٍ الله قال: لالت أي َم مَنُوأ وَلمْ يِلْبِسوأ 
إيمنتهم بِظُلَرِ > [الأنعام:؟8] قال أصحاب رسول الله يكِِ: أينا لم يَظلِمُ! فأنل الله #إرت 
لقم لط ميث » القن “1 ]. 
[أطرافه في: ٠‏ 671 414ل 457 41/5 14ت /19717] 

قوله: «باب ظُلْمٌ دون لم «دون» يحتمل أن كرون بمعنى : غيرء أي : أنواعٌ الظلم 
مُتَغايرة. أو سين الا آي : يعطنها أحَفٌ من يعضرء .وهو اظهة ق مقضود المصلف: 








وهذه الجملةٌ لفظٌ حديث رواه أحمدُ في كتاب «الإيهان» من حديث عطاءء ورواه أيضاً من 

5 3 25 - 5 5 20 َّ ا + 111 
طريق طاووس عن ابن عبّاس بمعناه'"'» وهو في تفسير قوله تعالى: لإ وس لم يحْككُم يمآ 
أَرَلَ أَقَدُ 4 الآية [المائدة:4:]» فاستعمله المؤلّف ترجمةٌ واستدلٌ له بالحديث المرفوع. ووجة 
الّلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله: يلي عمو أنواع المعاصي» ول يُنَكِرْ عليهم 
انب يك ذلك» وانّا بين لهم أن المراد أعظم أنواع لطلروم كلامل ا رفحت 
فدلّ على أنَّ للظّلّم مراتبٌ مُتفاوتة. ومناسبة إيراد هذا عَقِبَ ما تقدَّم من أنَّ المعاصي غير 
الشّرك لا ي: يُنسّبُ صاحبّها إلى الكفر المخرج عن الِلَّ على هذا التّقدير ير”" ظاهرة. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو الوليد» هو الطّيالسي. 

قوله: «وحدّئني بدّْرّا كذا هو في الروايات المصحّحة بواو العَطّف, وفي بعض التْسّخ 
قبلها صورة ح» إن كانت من أصل التصنيف فهي مُهمّلة مأخوذة من التحويل على 
المختار» وإِنّْ كانت مزيدة من بعض الرُّواة فيحتمل أنْ تكون مُهمّلة كذلك؛ أو مُعجّمة 
مأخوذة من البخاري لأنها رَهْرْه أي: قال البخاري: وحذثني بشْر وهو ابن خالد 
)١(‏ وأخخرجه الحاكم 7١7/7‏ من طريق طاووس عن ابن عباس. 
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العَسْكَري وشيخه محمد: هو ابن جعفر المعروف بعْندَرِ وهو أثبتُ الناس في شّعْبة» ولهذا 
أخرج المؤلّف روايته مع كَوْنِهِ أخرج الحديتٌ عالياً عن أبي الوليد» واللفظ المُساقٌ هنا 
لفظ بشّْرء وكذلك/ أخرجه النّسائي (ك١١1١١)‏ عنهء وتابعه ابن أبي عَديٌّ عن سُعْبة 
وهو عند المؤلّف في تفسير الأنعام (5559). 

وأمّا لفظ أبي الوليد فساقه المؤلّف في قِصّة لقان (47) بلفظ: «آ2 اميلس إياله 


ص 


بلٍ»» وزاد فب أبوُعيم في امستخرجه؛ من طريق سلبهان بن حرب عن شب بعد قوله: 
«إرك الشَركَ لظم عَظِيةٌ © [لقران:1]: فطابث أُنفْسّنا. 

واقتَضَّتْ رواية شُعْبة هذه أنَّ هذا السؤال سببُ نزول الآية الأأخرى التي في لقان 
لكن رواه البخاري ومسلم (174) من طرق أخرى عن الأعمش» وهو سلبان المذكور في 
حديث الباب. ففي رواية جَرير عنه (5//ا5): «فقالوا: أب ْنا لم يَلِْسُ إيائه بظلم؟ فقال: 
ليس بذلكء ألا تسمعون إلى قول لَقْمانَ)» وفي رواية وكيع عنه (1901): «فقال: ليس كما 
تَظْنُونَا» وفي رواية عيسى بن يونس عنه (0478): (إنَّا هو الشَّركُ ألم تسمعوا إلى ما قال 
لعن ولاقو هذا أن الآية التي في لَّهْانَ كانت معلومةً عندهم ولذلك نبّههم عليها. 
ويحتمل أنْ يكون نزوهًا وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبّههم تلم الروايات. 

قال الْخطَاي: كان الشّركَ عند الصحابة أكبرَ من أن بلقب بالطله؛ فحملوا الظَّلمَ في 
الآية على ما عداه ‏ يعني من المعاصي ‏ فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية. كذا قال» وفيه 
نظر. 

والذي يَظْهِرلي أنهم حملوا الظَلْمَ على عموم ارك فا دُوه وهو الذي يقتضيه صَنْيمُ 
المؤلّف» وإنَّا حملوه على العموم لأنَّ قوله: ©يظُلْوِ » [الأنعام:؟4] تكرةٌ في سياق التَّمَيء 
لكنّ عمومها هنا بِحَسَبٍ الظاهر. 

قال المحقّقون: إِنْ دخل عل التّكِرة في سياق التي ما يُوَكّد العموم ويُقرٌيه نحو «من) 
في قوله: ما جاءني من رجل» أفاد تنصيصٌ العموم, وإلّا فالعمومٌ مُستفادٌ بحسب الظاهر 


ىم 
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كما فَهِمّه الصحابةٌ من هذه الآية» وين لهم النبيٌ كل أن ظاهرّها غير مراد» بل هو من العام 
الذي أَرِيدَ به الخاصٌ» فالمراد بالظلْم أعلى أنواعه وهو الكّرلكُ. 

فإنْ قيل: من أين يلزم أنَّ مَن لَبَسَ الإيانّ بظَلْم لا يكون آمناً ولا مُهْتَدياً حتّى 
لد اح اال لتر 9 لد لاسرا ا ايل 
نفي ذلك عن وجِدّ منه الظّلهُ؟ فالجواب أنَّ ذلك مُستفادٌ من المفهوم وهو مفهومٌ الصّفة» 
أو مُستفادٌ من الاختصاص المستفادٍ من تقديم الهم) على الأمن» أي: هم الأمن لا 
لغيرهم؛ كذا قال الزخشري في قوله تعالى: يك بد 4 [الفائغة:ه] وقال في قوله تعالى: 
27 2 هُوٌ قَأيلْهَا # [المؤمنون:١٠٠]‏ تقديم «هو) على «قائلها» يفيد الاختصاص» 
أي: هو قائلها لا غيره. 

فإِن قيل: لا يلزم من قوله: #إرت شرك لَظُلْرٌ عَظِييٌ 4 [لقران:17] أنَّ غير الضَّرك لا 
يكون ظُلاً. فالجواب: أنَّ التنوين في قوله: ط لَظُلرٌ 4 للتعظيم, وقد بين ذلك استدلال 
الشارع بالآية الثانية» فالتقدير: لم يَلِْسوا إيهائهم بِظلم عظيم» أي: بِشِرِْكِ إِذْ لا ظْلّم أعظم 
منه» وقد وَرَدَ ذلك صريحاً عند المؤلّف (700) في قِضّة إبراهيمَ يم الخليل عليه السلام 
من طريق حَفْص بن غياث عن الأعمش ولفظه: «قلنا: يا رسول الل» أيّنا لم يَظلِم نفسّه؟ 
قال: ليس كما تقولون» وَل ينْبِموَا إِيماتهُم يظُلَوِ 4: بِشِرْكِ أَوَمٍ تسمعوا إلى قول لُقَمانَ» 
فذكر الآية. 

واستّبطً منه المارّري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونارّعه القاضي عِياض 
فقال: ليس في هذه القِصّة تكليفُ عملء بل تكليفٌ اعتقادٍ بتصديقٍ الخبر» واعتقاد 
التصديق لازمٌ لأوّلٍ وُرودِهء فها هي الحاجةٌ؟ ويُّمكِن أنْ يقال: الاعتقاد أيضاً يحتاج إلى 
البيان» فلم أجمل الظَلمَ حتَّى تناولٌ إطلاقه جميعَ المعاصي» شَّ عليهم حتّى وَرَدَ البيان» فم) 
انتفت الحاجةٌ. والحق أنَّ في القِضّة تأخيرَ البيان عن وقت الخطاب؛ لأنهم حيثٌ احتاجوا 


إليه لم يتأخَر. 
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قوله: « وَل ينِْسُوَا 4 أي: لم يخْلِطواء تقول: لَبَسْتٌ الأمرّ ‏ بالتخفيف ‏ ألْيسّه بالفتح 
في الماضي والكسر في المستقبّل» أي: حَلَطْتهه وتقول: لَبِسْتٌ الثوب ألْيّسهء بالكسر في 
الماضي والفتح في المستقبّل. - 

وقال محمد بن إساعيل التَيْمِيُ في #اشرحه) 50 
ابر كط در لص د قر ار و ااام أي لتر و أن ثراة 
أنهم لم يجمعوا بينهم| ظاهراً وباطناء أي: لم يُنافقوا. وهذا أوبّهء ولهذا عَقَبَّهِ المصبّف يباب 
علامات المنافق» وهذا من بديع ترتيبه. 

فائدة: في هذا الإسناد روايةٌ ثلاثةٍ من التابعين بعضهم عن بعضء وهم الأعمش عن 
شيخه إبراهيم بن يزيد/ النّحَعِيّ عن خاله عَلْقمة بن قيس النّحَّعيء والثلاثة كوفيُون فقهاء. 
وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود, وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه: إِنَّه أصح الأسانيد. 

والأعمش موصوف بالتدليس» ولكن في رواية حَفْص بن غياث التي تقدَّمت الإشارة 
إليها عند المؤلّف عنه: «حدَّئنا إبراهيم» وم أرَ التصريحٌ بذلك في جميع طرقه عند الشيخين 
وغي رهما إلا في هذا الطريق 

وفي المتن من الفوائد: الحمل على العموم حبَّى يَرِد دليلُ النّخصيص. وأنَّ التكرة في 
سياق الي تم وأنَ الخاصٌ يَقضي على العام واميين على المجمّل» وأ اللفظ يحم على 
خلاف ظاهره لمصلحة دَفْع التعاؤض» وأنَّ درجات الظَّلْم تتفاوت كا ترججمَ لهء وأ 
المعاصي لا تُسمّى شِرْكاء وأنّ مَن لم يُشْرِك بالله شيئاً فله الأمن وهو مُهْمَد فإ قيل: 
فالعاصي قد يُعذَّبء فا هو الأمنٌ والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب: أنه آمررٌ من 
التخليد في النارء مهمد إلى طريق الجن والله أعلم. 

5 - باب علامة المنافق 


حدّئنا سليانٌ أبو الرّبيع» قال: حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفرء قال: حدّثنا نافمٌ بن مالك 
ابن أبي عامر أبو سَهَيلء عن أبيه. عن أب هُرَيرَةَ عن النبىّ يل قال: «آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا 
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حَدَّتَ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا اؤْتّمِنَ خانً». 
[أطرافه في: 31/597745 1094] 

4 - حدّثنا قبيصة بن عُقْبة قال: حدَّئنا سفيانُ عن الأعمشء عن عبد الله بنِ مُرَه عن 
مسروقء عن عبد الله بنِ عَمْرِوء أنَّ النبيّ يكل قال: «أربعٌ من كُنَّ فيه كان مُنافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه حَصْلةٌ منهُنَ كانت فيه حَصْلةٌ من التّفاق حمّى يَدَعَها: إذا اْتّمِن خانّ وإذا حَدَّتَ 
كَذَّبَء وإذا عامَدٌ غَدَرَ وإذا خاصًمَ فَجَرَ). 

تابعه شُعْبَةٌ عن الأعمش. 
[طرفاه في: 504 ١1/85‏ 7] 

قوله: «باب علامات المنافق» لما قَدَّمَ أ مراتبّ الكفر مُتفاوة د وكذلك الظلّلك أتبعَه تبَعه 
بأنَّ التاق كذلك. 

وقال الشيخ محبي الدّين: مرادٌ البخاري بهذه الترجمة أنَّ المعاصي تُنْقِصٌ الإيهان» كما أن 
الطاعة تزيذه. 

وقال الكِزمازتٌ: مناسبة هذا الباب لكتاب الإييان أنَّ التاق علامة عدم الإيهان» أو 
يُعلَم منه أنَّ بعض التاق كفرٌ دون بعض. 

والتّماق لغةّ: حالف الباطن للظاهرء فإِنْ كان في اعتقاد الإيهان فهو يَفاقٌ الكفر» وإلّا 
فهو يِفَاقٌ العمل» ويدخل فيه الفعلٌ والتَرك وسفاوت مرائيه. 

قوله: «حدّثنا سليانٌ أبو الرّبيع» هو الزَّهْرانٌ بصري نزل بغداد» ومن شَِيِجْه فصاعداً 
مدنيُون» ونافمٌ بن مالك: هو عَم مالك بن أنس الإمام. 

قوله: «آية المنافق ثلاثٌ» الآيةٌ: العلامةٌ وإفرادٌ الآية إمَا على إرادة الجنسء أو أن 
العلامة إنَّ) تحصّل باجتماع الثلاث. والأوّل ألْيَقّ بصَنيع المؤلّف» ولهذا تَرجَمَ بالجمع 

2 بالمتنٍ الشاهد لذلك. وقد رواه أبو عوّانة في «صحيحه» (47) بلفظ: «علاماتٌ 
المنافق». 
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0 قيل: ظاهره الحَصْدْ في الثلاث؛ فكيف جاءً في الحديث الآخر بلفظ: «أربع مَن كن 

..) الحدي يث؟ أجاب القَرْطبِئٌ باحتمال أنه استّجدّ له يك من العلم بخصاهم مالم يكن 
عنذده. 

وأقول: ليس بين الحديثين تَعارُْضٌء لأنه لا يلزمٌ من عَدَّ الَصّلة/ المذمومة الدَالّة على 
كال التاق كَوْمْما علامةً على التاق لاحتمال أنْ تكون العلامات دالات على أصل 
التّماق» والحَضِلةٌ الزائدةٌ إذا أُضِيمَّت إلى ذلك كل بها لوص الثفاق» عل أن في رواية 
مسلم )1١8/08(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة ما يدل على 
إرادة عدم الَضرء فإنَّ لفظه: «من علامة المنافتي ثلاثٌ»» وكذا أخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» 
(1460) من حديث أبي سعيد الحُدْريء وإذا مُيَلَ اللفظٌ الأوّل على هذا لم يرد السؤال» 
فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقتِء وببعضها في وقت آخر. 

وقال القُرْطبيٌ أيضاً والنّوويُ: حصل من مجموع الروايتين خمسٌ خصالء لأنه) 
تَوَارَدا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة» وزاد الأوَّلُ الخُلْفَ في الوعد» والثاني 
العَدْرَ في المعامّدة» والفُجور في الخُصومة. 

قلت: وفي رواية مسلم في الثاني بدل العَدْر في المعامّدة الخلْفٌ في الوعد كا في الأوّل» 
ان ع ا يَف في لفظه لأنَّ معناهما قد يَتَحِدُه وعلى هذا فالمَزيد حَصْلة 
واحدة وهي الفجور في الخُصومة» والفُجور: المَيلُ عن الحق والاحتيالُ في رَدّه. وهذا قد 
يَندَرِجٌ في التصّلة الأولى وهي الكذب في الحديث. 

ووجةٌ الاقتصار على هذه العلامات الثلاث: أنها مُنبّهةَ على ما عداهاء إِذْ أصل الدّيانة 
مُنحصرٌ في ثلاث: القول» والفعل» 10000 القول بالكذب» وعلى فساد 
الفعل بالخيانة» وعلى فساد النيّة بالخُلّفء لأنَّ لف الوَعْد لا يَقدَحُ إِلّا إذا كان العَرْمُ عليه 
مُقارناً للوعد» أمّا لو كان عازماً ثم عَرَص له مانعٌ أو بدا له رأيٌ» فهذا لم تُوجَد منه صورة 
التّفاق» قاله العَرّال في «الإحياء». ش 
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وفي الطبراني (1187) في حديث طويل ما يشهد له. ففيه من حديث سَلّْان: إذا وَعَدَ 
وهو يدث نّفْسه أنه يحيف». وكذا قال في باقي الخصالء وإسناده لا بأس به ليس فيهم مَن 
أي على تركه”» وهو عند أبي داود (4440) والمَّْمِِي (1777) من حديث زيد بن أركّم 
ححتصَرٌ بلفظ: «إذا وَعَدَ الرجلٌ أخاه ومن نيه أنْيَفيَ له» فلم يفِء فلا إثم عليه»”". 

قوله: «إذا وَعَدَ» قال صاحب «المحكم): يقال: وَعَدنه خيرأء ووَعَدنّه شراً. فإذا أسقّطوا 
الفعل قالوا في الخير: وَعَدَنّهه وفي الشَّر: أَوْعَدنُه. وحكى ابن الأعرابي في «نوادره): أَوْعَدنه 
خيرأء با همزة. 

فالمرادُ بالوعد في الحديث الوعد بالخير» وأمًا الشَّر فيُستَحبٌ إخلافه» وقد يب مالم 
مر تي عل فرك إنقاذ مفشدة: 

وأمّا الكذب في الحديث» فحكى ابن التَّين عن مالك: أنه سيِلَ عمَّن جرب عليه كذبٌ 
اي ل جا ب إرضاك ذل وروم وها لايك 
نايف من حدّث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصداً الكذب. انتهى. 

قال التّووي: هذا الحديث عَدَّه جماعة من العلماء مُشْكِلاً من حيتٌ إِنَّ هذه الخصال قد 
توجَدٌ في المسلم المجمّع على عدم المُكْم بكفره. قال: وليس فيه إشكالٌ بل معناه صحيح» 
والذي قاله المحققون: إن معناه أنّ هذه خٍصالٌ نفاق» وصاحبها شبيةٌ بالمنافقين في هذه 
الخصال ومُتَخلّق بأخلاقهم. 

قلت: ومُحصّل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجازء أي: صاحب هذه الخصال 
كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالتّماق فاق الكفر. 

وقد قيل في الجواب عنه: إِنَّ المراد بالثّفاق نفاق العمل كما قدّمناه. وهذا ارتضاه 
القَرْطبي واستدلٌ له بقول عمر لحذيفة: هل تعلّمُ فّ شيئاً من التّماق؟ فإنّه م يُِدْ بذلك 


() قال الهيثمي في مجمع الزوائد» ٠١8/١‏ : فيه أبو النعمان عن أبي وقاصء وكلاهما مجهول. 
)١(‏ وفي إسنادهما أيضاً أبو النعمان وشيخه المجهولان. 
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نفاق الكفرء وإنَّا أراد نفاق العمل. ويؤيّده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: «كان 
مُنافقاً خالصاً). 

وقيل: المراة بإطلاق الثقاق: الإنذاة والتحدير عن ازتكات:هذه التضال: وأنّ الظاهر 
غير مرادٍء وهذا ارتضاه الخطَان. وذكر أيضاً أنه يحتمل أنَّ المتَصِف بذلك هو من اعتاد ذلك 
وضاذ لدكلونا (الاكوردل علو لين 331 فرك ا مل عل 0 الفط كذافان” 

والأولى ما قال زهان إن حذف المفغول من احدّث» بلعل لحمو أي: | 
حدَّث في كل شيء كدَّبَ فيه» أو يصير قاصراًء أي: إذا وَجَدَّ ماهيّة التتحديث كذّب. 

وكل مول فل يي ناتك سلف خلة القضال تو اواة مانوان سكنت بأفرنها كن 
من كان كذلكء» كان فاسد الاعتقاد غالباً. 

وهذه الأجوبة كلّها مبنيّة على أنَّ اللام في المنافق للجنسء ومنهم من اذَّعَى أنما للعَهدٍ 
فقال: إِنَّه وَرَد في حق شخص مُعيّنء أو في حق المنافقين في عَهْد النبي يك وتَسََّكَ هؤلاء 
بأحاديث ضعيفةٍ جاءَث في ذلك. لو ثبت شيءٌ منها لَتَعبّنَ المَصِيرُ إليه. وأحسن الأجوبة 
ما ارتضاه القَرْطبيء والله أعلم. 

قوله: «تأبعه د شُْبةٌ؛ وصل املف هذه المتابعة في كتاب المظالم (7409)» ورواية قيصة 
عن سفيان وهو ري - ضَعَّمّها يحبى بن مَعِينء وقال الشيخ محبي الدّين: إِنَّا أوردها 
البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة. ولارحدواء و امور 
عِدَةَ جهات» فكيف تكون متابعة؟ 

وجوابه أ مرا بالنبعة هنا الحديث مرفي «صححيح مسلم؟(40) وغيره من 
طرق أخرى عن النّوْري» وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمشء منها رواية شُعْبة 
المُشار إليهاء وهذا هو السَّر في ؤِكُرها هنا. وكأنه فهم أنَّ المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب» وليس كذلك إِذْ لو أراده لَسَّاه شاهداً. 

وأنًا دعواه أنَّ بينهما َالَف في المعنى فليس بِمُسَلَّمء لما قَرّرْناه آنفاً. وغايته أنْ يكون في 
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أحدهما زيادة» وهي مقبولة لأنها من ثقةٍ م مُتقِنِء والله أعلم. 
فائدة: رجالٌ الإسناد الثاني كلّهم كوفيون» إل الصحابي وقد دخل الكوفة أيضاًء والله 
أعلم. 
باب قيام ليلة القَدّر من الإيمان 


0 حدّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌ قال: حدّثنا أبو الرّناد عن الأعرّجء عن أبي 
هْرَيرة قال: قال رسول الله ككلِ: : "من يَهُمْ ليلةً القَدْرِ إماناً واحتسابا عَفِرَ له ما تقدَّم من ذُنبه). 
[أطرافه في: لاللى ل" 37004194-1 039:4 ]5١14‏ 

قوله: «باب قيام ليلة القَدْر من الإيهان» لما بيّن علامات التاق وقُبْحَها رجع إلى ذِكْر 
علامات الإيهان وحُسْنهاء لأنّ الكلام على مُتَعلّقات الإيهان هو المقصود بالأصالة؛ وإنَّ) 
يُذكن متعلتات غيره استطراداً. ثمّ رجع فذكر أنَّ قيام ليلة القَدْر وقيام رمضان وصيام 
رمضان من الإيهان» وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة مُتّحجِدات الباعث والجزاء. وعَبَّر 
في ليلة القَدّر بالمضارع في الشَّرْط وبالماضي في جوابه» بخلاف الآخْرَّينٍ فبالماضي فيهماء 
وأبدى الكِزمانٌ لذلك نُكْتة لطيفة قال: لأنَّ قيام رمضان حُحقَّقُ الوقوع» وكذا صيامه 
بخلاف قيام ليلة القَدْرء فإنّه غير مُتَيِقَنَ فلهذا ذكره بلفظ المستقبّلء انتهى كلامه. وفيه 
شيءٌ ستأتي الإشارة إليه. 

وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه. فهو نظير: « أو أمرُ 
أله # [النحل:١]»‏ وفي استعمال الشَّرْط مضارعاً والجواب ماضياً يزاغ بين التحاة» فمَبَعَه 
الأكثر» وأجارّه آخرون لكن بِقِلَدَ واستدلّوا بقوله تعالى: « إن نَمَا نَزْلَ علنهم من لَمَلِ اي 
َطَلّتْ) [الشعراء:4] لأنَّ قوله: «فَظَلَتَ4 بلفظ الماضي» وهو تابعٌ للجواب, وتابعٌ الجواب 
كرا 

سعدلا أيضاً مبذا الحديث. وعندي في الاستدلال به نظرٌء لأني أظبٌّه من نض ف 


الرّواة لأنَّ الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشَّرْط والجزاء» وقد 
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رواه النّسائيٌ (ك /74) عن محمد بن علي بن ميمونء عن أب اليّمَانَ شيخ البخاري فيه. 
فلم يُغاير بين الشَّرْط والجزاء بل قال: «مَن يَقَم ليلةً القَدْرِ يُعمَرْ له ورواه أبو نُعيم في 
«المستخرّج» عن سليان» وهو الطبرانُ» عن أحمد بن عبد الوهّاب بن تَجُدةء عن أبي 
يمان ولفظه زائد على الروايتين فقال: «لا يقومٌ أحدٌكم ليله القَدْرِ/ فيوافقها إياناً 
واحتساباء إِلّا غَمَرَ الله له ما تقدّم من ذَنْبه؛» وقوله في هذه الرواية: «فيُوافقها» زيادة بيان» 
وإِلّا فالجزاء مُرنّبِ على قيام ليلة القَدْرِه ولا يَضْدّق قيام ليلة القَدْر إلا على مَن وافقهاء 
والمخضر المستفاد من التي والإثبات مُستفاد من التَّْط والجزاء» فوَضَحَ أنَّ ذلك من 
تصدّف الرُواة بالمعنى, لأنَّ تحَرَجٍ الحديث واحد. 

وسيأتي الكلام على ليلة القَدْر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب 
الصيام (1901و5008). 


5"- باب الجهاد من الويمان 

5 حدَّئنا > حَرَهِيّ بن حَفْصٍ» قال: حدَّئنا عبدٌ الواحدء قال: حدّثنا عُهارةٌ قال: حدّثنا 
أبو زرْعَةً بِنُ عَمْرِو بن جُرير قال: سمعتُ أبا هُرَيركَ عن النبيّ ب قال: «انتَدَبَ الله لمن 
رح في يله لا بجر رجه إلا اث ي وتصدِيقٌ يشل أن أزجعه با نال من أجر أو مَييمةٍ أو 
أَدخِلّه الجن ولؤْلا أنْ أ ذأ على أي معدت خلف صر لهذت أن أل في سل له 
أخياء نم أقتلُ ثم أخياء نم أَقتلُ». 
[أطرافه في: /اح/الاء /مل لال 7م لل “1177 ل 777لا الالالال /01 4 لا 4717 /3] 

"- باب تطوّعٌ قيام رمضانّ من الإيهان 

- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهابء عن حُمَيدٍ بن عبد الرحمن» 

عن أبي هُرّيرة» أنَّ رسولٌ الله يد قال: «مَن قام رمضانّ إيراناً واحتساباًء غِرَ له ما تقدّم ص 


5 
دنه). 


- 


لكل 
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- باب صومٌ رمضانٌ احتساباً من الإيهان 


جع و ةس 


8"- حدّئنا ابن سَلَامِ قال: أخبرنا محمد بن قُضَيلِ قال: حدَّئنا يحبى بن سعيد» عن أبي 
سَلَمَهَ عن أبي هُرَيرةً قال: قال رسولٌ الله كلِ: «مَن صامَ رمضانّ إياناً واحتساباًء غفِرَ له ما 
تقدّم من ذَنْبه). 

قوله: «باب الجهاد من الإيوان» أورد هذا الباب بين قيام ليلة القَدْر وبين قيام رمضان 
وصيامهء فأمّا مناسبة إيراده معها في الجملة فواضحٌ لاشتراكها في كَوْا من خصال 
الإيهان» وأمًا إيراذه بين هذين البابينٍ مع أن تَعلَنَ أحدهما بالآخر ظاهرٌ فلنكتة م أَرَمَن 
تَعرّص طاء بل قال الكزمانٌ: موك هزاوال على أنَّ التّظر مقطوعٌ عن غير هذه المناسبة» 
يعني اشتراكها في كؤنها من خصال الإييان. 

وأقولٌ: بل قيامُ ليلة القَدْره ون كان ظاهرٌ المناسبة لقيام رمضانء لكن للحديث الذي 
أورده في باب الجهاد مناسبة بالتهاس ليلة القَدْر حسنة جدَاًء لأنَّ التىاس ليلة القَدْر 
يَستَدّعي محاقظة زائدةً ومُجماهدةٌ تام ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهدٌ 
يَلتَمِسٌ الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله» وقد يحصّل له ذلك أو لاء فتَناسَبا في أنَّ في كُلّ 
منهما مُاهَدةٌ وني أنَّ كلا منهها قد يُحصّل المقصود الأصلي لصاحبه أو لاء فالقائم لالتاس 
ليلة القَدْر مأجورء فإِن وافقها كان أعظمَ أجراًء والمجاهد لالتهاس الشهادة مأجورء فإِنْ 
وافقها كان أعظم أجراً. ويشير إلى ذلك تيه يكل الشهادة بقوله: «وَلَوَوِدْت أن أُقتَلُ في 
سبيل الله». فذكر المؤلّف فضل الجهاد لذلك استطراداًء ثم عاد إلى وكرقيام رمضانء وهو 
بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص. ثم ذكر بعده باب الصيام» أن الصيام من الروك 
فأ ه عن القيام لأنه من الأفعال» ولأنَّ الليل قبل النقانة و لعلة أشار إلى أنَّ القيام 

١‏ مشروع/ في أوّل ليلة من الشهر خلافاً لبعضهم. 
قوله: ١حدّئنا‏ حَرّمي» هو اسم بلفظ النُسبة» وهو بصري يُكُنى أبا علي. 
قوله: "حدّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد البصري العبديء ويقال له: التّقفيء وهو ثقة 
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متقن. . قال ابن القَطّان: م يعمل عليه بقادح. وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضاً 
لكنّه ضعيف ول مُرّج عنه في «الصحيحين» شيء. 

قوله: "حدّئنا عُمارةٌ» هو ابن القَعْقاع بن شبْرٌمَةَ الضَبِي. 

قوله: «انتَدَبٌ الله» هو بالنون والدال المهملة» سارَّعَ بثوابه وحُسّْن جزائه» وقيل: 
بمعنى: أجاب إلى المراد» ففي «الصّحاح»: نَدَبْتُ فلاناً لكذا فانتَدتَء أي: أجاب إليه» 
وقيل: معناه: تكمّل بالمطلوب» ويدل عليه رواية المؤلّف في أواخز الجهاد (17) لهذا 
الحديث من طريق الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: «تكفّل الله» وله في أوائل الجهاد (/7171) 
من طريق سعيد بن المسيّب عنه بلفظ: ١تَوكَلَ‏ الله وسيأتي الكلام عليها وعلى رواية مسلم 
هناك إن شاء الله تعالى. 

ووقع في رواية لصيل هنا «اتتدَبَ بِياءِ تحتانيّة مهموزة بدل النون من المأذبة» وهو 
لت لكن إطياق الرّواة على خلافه مع اتّحاد المخرّج كافٍ في 


تصحيفء. وقد وجهو 


قوله: «لا يُخرجه إلا يهان بي» كذا هو بالرفع على أنه فاعل ايجْرِج» والاستثناء مُفرّغ 
وفي رواية مسلم (1475) والإسماعيلي: «إلّا إيهاناً» بالنصب. قال التُووي: هو مفعول له» 
وتقديره: لا يرجه ابجع اانه على 

قوله: «وتصديق بِرَسْلٍ) ذكره الكِرْمانٌ بلفظ: «أو تصديق» ثم استشكله وتَكلّفَ 
الجواب عنه» والصواب أسهل من ذلك. لأنه لم يَثبّت في شيء من الروايات بلفظ «أو؛. 
وقوله: «بي» فيه عُدول عن ضمير العّيبة إلى ضمير المتكلّم» فهو التفات. 

وقال ابن مالك: كان اللّائق في الظاهر هنا: إيهان به. ولكن على تقدير اسم فاعل من 
القول منصوب على الحال» أي: مور وساي م إلّا إيمان بن» 
ولا يرجه مَقُول القول لأنَّ صاحب الحال على هذا التقدير هو الله. و تعقبه شهاب الدّين 
ابن الركل بآن جلف الخال لا غود وان التعبير باللّائق هنا غير لائق» فالأولى أنه من 
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باب الالتفات. وهو مُنَّجِهء وسيأتي في أثناء فرض الحٌّمُس (7177) من طريق الأعرّج 
بلفظ: «لا يخرجه إِلّا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته». 

تنبيه: جاءَ هذا الحديث من طريق أب ررْعة هذه مُشتولاً على أمور ثلاثة» وقد اختصر 
المؤلّف من سياقه أكثر الأمر الثاني» وساقه الإساعيل وأبو تُعيم في «مُستخرّجيهما» من 
طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتهامه» وكذا هو عند مسلم (14175) في هذا الحديث 
من وجه آخر عن غهارة بن القَعْقاع» وجاءً الحديث مُفْرّقاً من رواية الأعرّج وغيره عن أبي 
هريرة كما سيأتي عند المؤلّف في كتاب الجهاد (717)» وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله 
ا 

وقد تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يأني في كتاب 
الصيام ١9401(‏ و8١20).‏ 

باب الدّين يُسرٌ 

وقول النبيّ يل «أحبٌ الدّينٍ إلى الله الحنيفِيةٌ السّمْحةٌ». 

4 حدّئنا عبدٌ السلام بن مُطهَّر قال: حدّئنا عمرٌ بن عل عن مَعْنِ بنِ محمّدٍ الففاري, 
عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبّري عن أبي هري عن النبي بك قال: «إنَّ الدّينَ يُسْرٌّ ولن يُشادً 
الدّينَ إلاعَلَبَه فسَدَّدُوا وقارِيُواء وأبشِرواء واستَعِينُوا بالعَدُوةٍ والرّوْحَةٍ وشيءٍ مِن الدّجْة). 
[أطرافه في: “/671 3477 ه71/ا] ش 

قوله: «باب الدّين يُسْراء أي: دين الإسلام ذو يسْرء ويُسمّى الدين يُسْراً مُبالّغة بالنسبة 
إلى الأديان قبله» لأنَّ الله رفع عن هذه الأمّة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح 
الأمثلة له أنَّ توبتهم كانت بقل أنمُسهم» وتوبة هذه الأمّة بالإقلاع والعَزْم والنّدّم. 

قوله: «أحبٌ الدّين؛ أي: خصال الدّينء لأنَّ خٍصال الدين كلّها محبوبة/ لكن ما كان 
منها سَمْحاً - أي: سَهُْلاً - فهو أحب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد )١15977(‏ بسندٍ 
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صحيح من حديث أعرابي لم يُسمّه أنه سمع رسولٌ الله بك يقول: ١خيرٌ‏ دينكم أيسرٌه). 
و الدّين جنسء أي: أحب الأديان إلى الله المنيفيّة. والمراد بالأديان: الشَّرائعٌ الماضية 
قبل أن يبِدَّلَ وتتسخ. 
والحَنيفيّة: ِلّة إبراهيم» والحنِيف في اللغة: من كان على مِلّة إبراهيم؛ وسْمَيّ إبراهيم 
حَنيفاً ليله عن الباطل إلى الحقّ؛ لأنّ أضل الحَتَفِ المَيلٌء والسَّمْحةٌ: السّهُلة أي: أنها 
مبنيّة على السهولة» لقوله تعالى: #إوَمَاجَمَلَ عَدَكد في الزن ون حرج مَلَهَ ليَكُم زهي » 
[الحج:8/]. 
وهذا الحديث العلّق لم يُسيده الملّف في هذا الكتاب. لأنه ليس على شرطه؛ نعم 
وَصَلَّه في كتاب «الأدب المفرّد (73817)» وكذا وَصَّلّه أحمد بن حنبل )١١1١1(‏ وغيره من 
طريق محمد بن إسحاقء عن داود بن الحُصَيِنء عن عِكرمة» عن ابن عبَّاس» وإسناده 
ميق امتعيلة الولية اق الترسره لكو معامر ا م فرط واف نا دل بعل نا 
لتناسب السهولة واليسر: 
قوله: ١حدّثنا‏ عبد السلام بن مُطهَّرا أي: ابن خسام البصري» وكئيتة أب و طفن بالمعجمة 
والفاء المفتوحتين. 
قوله: ١حدّئنا‏ عمر بن علي» هو المقدّمي» بضم الميم وفتح القاف والدّال المشدّدةء وهو 
نصرئ ثقة لكل كدلين كبديد الندليين: وَصَمَه ذلك انر سحن وقيدة: 
وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلمء وصّحّحّه ‏ وإِنْ كان من رواية مُدلّس 
بالعنعنة ‏ لتصريحه فيه بالسّماع من طريق أخرى» فقد رواه ابن حِبّانَ في (صحيحه) (01*) 
من طريق أحمد بن المقدام ‏ أحد شيوخ البخاري ‏ عن عمر بن علي المذكور قال: ااسمعت 
مَعْنَ بنَ محمد» فذكره» وهو من أفراد معن بن محمد, وهو مَدَنِ ثقة قليل الحديث؛ لكن 
تابعه على شِقه الثاني ابن أبي ذِنْبِ عن سعيد, أخرجه المصيّف في كتاب الرّقاق (3157) 
بمعناه» ولفظه: «سَدُّدوا وقَرّبوا» وزاد في آخره: «والقصد الففيد تلخو اق ول يَذكُر شِقَه 


اا باب 79 /رح و" فتح الباري بيشرح البخاري 


الأوّلء وقد أشرنا إلى بعض شواهده ومنها حديث عُرُوةَ الفُقَيْمٌِ - بضم الفاء وفتح 
القاف ‏ عن النبي كَكةِ قال: لإننوية اه #7 تومها ديت بريد قال: قال سول الله 
يكله: «عليكم هَدياً قاصداًء فإنّهِ مَن يُشادً هذا الدّينَ يَْلِيْهه رواهما أحمد”" وإسناد كل منهما 
حسن. 

قوله: «ولن يُشادٌ الدينَ إلا َلَبَهه هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل» وثبت في رواية ابن 
السّكن وفي بعض الروايات عن الْأَصِيلٍ بلفظ: «ولن يُشادَ الدّين أحدٌ إلا غَلَبّهه وكذا 
هو في طرق هذا الحديث عند الإساعيل وأبي نُعيم وابن حِبّان )*0١(‏ وغيرهم. 

والدّين منصوب عل المفعوليّة» وكذا في روايتنا أيضاًء وأضمَرٌ مَرَ الفاعل للعِلّم به وحكى 
صاحب «المطالع» أنَّ أكثر الروايات برفع الذي على أنَّ يشاد» مبنيٌ لما لم يُسمّ فاعله 
وعارّضّه النّووي بأنَّ أكثر الروايات بالنصب. وجُجِمَع بين كلاميهما بأنه بالنّسبة إلى روايات 
المغارية والمشارقة» ويؤيّد النصب لفظ حديث بُرّيدة عند أحمد (77977): (إنَّه مَن شاد هذا 
الدّينَيَِْبه؛ ذكره في حديث آخر يصلّح أَنْ يكون هو سبب حديث الباب. 

والمُشْادّة بالتشديد: المغالّبة» يقال: شادّه يُشادَّه مُشادّة: إذا قاواه» والمعنى: لا يتعمّق 
أحد في الأعمال الدينيّة ة ويترك الدّفقّ إِلّا عَجَرٌ وَانقَطعَ فيُغلّب. 

قال ابن المثّر: في هذا الحديث عَلَمّ من أعلام النْبوّة» فقد رأينا ورأى الناس قبلّنا أن 
كل مُتَنطّم في الدّين ينقطعء وليس المراد منمَ طلب الأكمل في العبادة فَإنَّه من الأمور 
المحمودة» بل منع الإفراط المؤدّي إلى المّكال. أو المبالّغة في التطوع المُفْضيٍ إلى ترك 
الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته كمّن باتّ يصن الليل كله ويغالب النوم إلى أنْ عَلَبن 
نياو اخو اليل جام عن صلاة الشيح و العراعة: ار إل اد خرج ارقت الختار: لول 
أن لكت الشمس فخرج وقتّ الفريضة» وفي حديث مِحْجَن , بن الأدرّع عند أحمد: 


)١(‏ حديث عروة الفقيمى في «المسند» برقم يل وفي إسناده ضعف لكنه حسن بشواهده» وحديث 
بريدة ‏ وهو ابن الخصّيب - فيه برقم (179577)؛ وإسناده قوي. 
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«إنّكم لن تنالوا هذا الأمرّ بالمخاّبة» وخيد دييكم أيسه00". 

وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالدّخصة الشرعيّة فإِنَّ الأخذ بالعزيمة في 
موضع الرّخصة تنطّع» كمّن/ يترك التيكٌم عند العَجّز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله 
إلى حصول الشّرّر. 

قوله: «فسَدَّدوا» أي: الْرّموا السَّدَاد: وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط» قال 
أهل اللّغة: السّداد: التوسّط في العمل. 

قوله: «وقاربُوا» أي: إِنْ لم تستطيعوا الأخدّ بالأكمل فاعملوا با يقرب منه. 

قوله: «وأبشِروا» أي: بالنّواب على العمل الدائم وإنْ قلّ والمراد: تبشير مَن عَبجرٌ عن 
العمل بالأكمل بأنَ العَجْر إذا لم يكن من صَنيعِه لا يستلزم تقض أجره. وأَبِهمَ المبَّر به 
تعظياً له وتفخياً. 

قوله: «واستّعِينوا بالعَدُوة» أي: استعينوا على مُداوّمة العبادة بإيقاعها في الأوقات 
المنشّطة. والعَّدُوة بالفتح: سَيْرٌ أوّل النهار» وقال الجؤهري: ما بين صلاة العَّدَاة وطلوع 
الشميي.. 

والرّوحة بالفتح: السّبْر بعد الزّوال. 


46/١ 


والدّجّة بضم أوَّله وفتحه وإسكان اللام: سَيْر آخر الليل» وقيل: سير الليل كله ولهذا 


عبر فيه بالتبعيضء ولأنَّ عمل الليل أشقّ من عمل النهار. 

وهذه الأوقات أطيّبٌ أوقاتٍ المسافر» وكأنه يك خاطب مُسافراً إلى مَقصد فبّهه على 
أوقات نشاطه لأنَّ المسافر إذا سافر الليلّ والنهارٌ جميعاً عَجَرٌ وانقَطّع وإذا تحرّى السيرٌ في هذه 
الأوقات المنشّطة أمكنثه المداومةٌ من غير مَشّقّة. وحُسُْ هذه الاستعارة: أنَّ الدنيا في الحقيقة دار 
َقلّة إلى الآخرة» وأنّ هذه الأوقات بخصوصها أروَحُ ما يكون فيها البدّن للعبادة. 


)1891/5( وفي سنده ضعف» والشطر الثاني عنده بنحوه برقم‎ )1891/١1( الشطر الأول منه عنده برقم‎ )١( 


وفي سنده ضعف أيضاًء والحديث حسن بشواهده. 


153/١ 


م باب 7١‏ /ح 4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وقوله ف رواية ابن أبي ِنْب 055559 «القصد القصد» بالنصب فيه| على الإغراء. 
والقضد: الأخذ بالأمر الأوسط. 
9و 5 كت جر 
ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عَقَبَ الأحاديث التى قبله» ظاهرة من حيث إِنََّا 
تَضمّنَت الترغيب في القيام والصيام والجهاد» فأراد أنْ يبي أن الأؤلى للعامل بذلك أنْ لا 
د 2 2 و 5 م ّ 4 لد م 1 3 2 
يجهد نفسّه بحيث يَعجز وينقطع» بل يعمل بتلط وتدريج ليَدومَ عمله ولا ينقطع. ثم 
عاد إلى سياق الأحاديث الدَالّة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان فقال: 
8- باب الصلاة من الإيهان 


00 


وقول الله تعاللى: وما كان أَللّهُ يمع إيملت 3 © [البقرة:”47١]‏ يعنى: صَلاتَكُم عند البيت. 


4- حدَّئنا عَمرُو بن خالد قال: حدّئنا زهيرٌ قال: حدّئنا أبو إسحاقٌ عن البراء: أنَّ النبيّ 
يل كان أو ما قَدِمَ المدينةً نَل على أجداده ‏ أو قال: أخواله ‏ من الأنصار, وأنّهِ صَلَّ قِبَلَ 
بيت المقيس سنَّةٌ عشرٌ شهراً أو سبعة عشرّ شهراًء وكان يُعجِبّه أنْ تكونّ قِبْلنه قِبَلَ البيتٍء 
ونه صَلّ أوَلَ صلاقٍ صَلّاها العصرّ وصَلٌَّ معّه قوم فرج رجلٌ عن صَلّ ممه فمرٌ على أهلٍ 
مسجدٍ وهم راكعُونَ» فقال: أشهَدٌ بالل لقد صَلَيثُ مع رسول الله يله قِبَلَ مَكَة فدارُوا كا 
هم قِبَلَ البيتء وكانتٍ اليهودُ قد أعجبّهم إِذْ كان يُصِلٌّ قِبَلَ بيت المقس وأهلّ الكتاب, فلم 
وَلّ وَجْهَه قِبَلَ البيتٍ أنكَرُوا ذلكَ. 

قال زهيرٌ: حدّئنا أبو إسحاقٌ» عن البراء في حديثه هذا: أنه مات عل القِبْلة قبل أنْ نحوّلَ 
رجالٌ وقَُلُواء فلم تَدْرِ ما نقولٌ فيهم, فأنزل الله تعالى: وما كن أله لِيْضِيع إِيمَائَكُم . 
[أطرافه في: 799 547 254 44947 7ه 1لا] 

قوله: «باب» هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين» والصلاة: مرفوع على التنوين فقوله: 
«وقول الله) مرفوع عَطْفاً على «الصلاة»» وعلى عدمه مجرورٌ مضاف. 

قوله: «يعني: صلاتكّم» وقع التنصيصٌ على هذا التفسير من الوجه/ الذي أخرج منه 
المصنّف حديتٌ الباب» فروى الطَّيالسي (208) والنَّسائييُ (ك )1١977‏ من طريق شريك 


كتاب الإيمان باب "٠١‏ /رح 5١‏ مو” 


وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث المذكور: «فأنزل الله © وَمَا كان أللّهُ لِيضِيع 
إِيمَْتَكُم 4 أي: صلاتكم إلى بيت المقيس» وعلى هذا فقول المصئف: «عند البيت» مُشْكِل» 
مع أنه ثابت عنه في جنيع الروايات» ولا اختصاص لذلك بِكوْنِه عند البيت. 

وقد قيل: إن فا تصيخيفا والصواب يعني: صلاتكم لغير البيت. وعندي أنه لا 
فحت لديل مو ضر ان وقاضه ليشار ف عق الأمور تش ريا ذلك أن 
العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي يكل يتوجّه إليها للصلاة وهو بمكّةء فقال ابن 
عبّاس وغيده: كان يُصِلٍ إلى بيت المقيسء لكنّه لا يُستدبر الكعبة بل يجعلّها بينه وبين بيت 
المقناسن: 

وأطلق آخرون: أنه كان يصن إلى بيت المقيس. 

وقال آخرون: كان يُصِلٌّ إلى الكعبة» فلمًا تحوّلَ إلى المدينة استقبل بيت المقيسء وهذا 
ضعيف ويلزم منه دعوى التُشخ مرتين» والأوّل أصح لأنه يجمع بين القولين» وقد 
صَحَّحَه ا لحاكم وغيره من حديث ابن عبّاس ”2 

وكأنّ البخاري أراد الإشارة إلى الج م بالأصحٌ من ٠‏ أنَّ الصلاة لما كانت عند البيت 
كانت إلى بيت المقيس واقتصر على ذلك اكتفاء بالأوويّة» لأن صلاتهم إلى غير جهة 
البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيعء فأحرّى أن لا تضيمٌ إذا بَعْدوا عنه» فتقدير 
الكلام: يعني صلاتكم التي صَلَّينّموها عند البيت إلى بيت المقيس. 

تنبيه”": المراد ببيت المقيس: المسجدٌ الذي هو أوّل المساجد وَضْعاً وثانيها قَذْراَ 
ويقال لأرضه : الأرض المقدّسة» وهي إِيلِيّاء» وقيل: أريحاء قال الفرزدق: 

ونان نينت اللانحين نسروزة وبحة يناعل نايا ف 
قوله: «حدّئنا عَمْروٌ بن خالد» هو بفتح العين وسكون الميم» وهو أبو الحسن الْحَرّانٍ 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «مستدرك الحاكم»» وهو عند أحمد (1991). 
() هذا التنبيه إلى آخر بيت الفرزدق سقط من (س). 





ا باب 3١‏ /ح 4١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نزيل ممِضْرء أحد الثّقات الأثبات. ووقع في رواية القابسي وعَبْدوس”" كلاهما عن أبي زيد 
المّزوزيء وفي رواية أبي ذرٌ عن الكُشْمِيهَني: «عُمَر بن خالد» بضم العين وفتح الميم» 
وهو تصحيف نبّه عليه من القدماء أبو علي العَسَّانِء وليس في شيوخ البخاري من اسمه 
عمر بن خالد» بل ولا في جميع رجاله. ولا في رجال أحد من الكتب السّتة. 

قوله: «حدّئنا زهير؛ هو ابن معاوية» أبو خيثمة المُعْفِيٌ الكوفي» نزيل الجزيرة وبها 
سمع منه عَمّرو بن خالد. 

قوله: «حدّثنا أبو إسحاق» هو السّبِيعٌَ» وسماع زهير منه - في) قال أحمد ‏ بعد أَنْ بِدَأ 
تَغيّرُهء لكن تابعه عليه عند المصنّف (44) إسرائيلٌ بن يونس حَفيدٌه وغيثه. 

قوله: «عن البراء» هو ابن عازب الأنصاري. صحابي ابن صحابي. وللمضك 5 
اقبي 645 8) من طريق التورق عن أن تحاف :اعت البزاءة فأمة ها تين من 
تدليس أبي إسحاق. 

قوله: «أوّلّ» بالنصب. أي: في أوّل زمن قُدومه واما» مصدريّة. 


قوله: «أو قال: أخواله» السَّك من أبي إسحاق. وفي إطلاق أجداده أو أخواله يجحا 


| 
لآن الأنشار أقاوية عور جية الأمرمة ل كن الاق عد لطر مع حو 5 
سَلْمَى بنت عَمْروه أحد بني عَدي بن النّجّار وإنَّ) نزل النبي كَل بالمدينة على إخوتهم بني 
مالك بن النّجّار ففيه على هذا يحاز ثانٍ. 

قوله: اقب بيت المقيس» بكسر القاف وفتح الموحّدة أي: إلى جهة بيت المقدس. 

قوله: ١سئّة‏ عشر شهراً أو سبعة عشر» كذا وقع الشَّك في رواية زهير هذه هناء وفي 
التفسير أيضاً (4487) عن أب تُعيم عنه. وكذا في رواية النّؤْري عنده (4497)» وفي رواية 
إسرائيل عند المصدّف (49”) وعند التَّرَمِذي أيضاً (50). 

ورواه أبو عَوَانة في (صحيحه» ١١75(‏ و/ا6١)‏ عن عار بن رَجَاء وغيره» عن أبي 


كتاب الإيمان باب "١‏ /ح ٠غ‏ ا 





نُعيم فقال: ١استة‏ عشر) من غير شك؛ وكذا لمسلم )1١١/575(‏ من رواية أبي الأحوصء 
وللمنّسائي (ك"977 ٠و5٠)‏ من رواية زكريًا , بن أبي زائدة وشريك» ولأبي عَوّانة أيضاً 
الاك تن ؤراية عارود اتزروج كدي الرامطتر داكلي عق إن انه ركذا 
لأحمد )١1941(‏ بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس. 

وللبزّار (49*”) والطبراني (17/117) من حديث عَمْرو بن عَوْف: اسبعة عشر)0", 
وكذا للطبراني (594؟17١)‏ عن ابن عبّاس”" 

والجمع بين الروايتين سَهْل بأَنْ يكون مَن جزم بستةٌ عشْرَ لَمَّّ من شهر القّدوم وشهر 
التحويل شهراً وألْمَى الأيامً الزائدة» ومّن جزم بسبعةً عشرٌ عَدَّهما معاًء ومن شك تَردّدَ في 
ذلك» وذلك أنَّ القّدوم كان في شهر ربيع الأوّل بلا/ خلاف» وكان التحويل في نصف 
شهر رَجَبٍ من السنة الثانية على الصحيح, وبه جزم الجمهور» ورواه الحاكم بسندٍ صحيح 
عن ابن عبّاس. 

وقال ابن حِبّان: «سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام؛ وهو مبنيٌ على أنَّ القدوم كان في ثاني 
عشر شهر ربيع الأوّل. 

وسَدَّتْ أقوال أُكَرء ففي ابن ماجَة ١‏ من طريق أب بكر بن عيّاش» عن أبي 
إسحاق في هذا الحديث: اثانية عشر شهراً» وابو مكر سي الطنل وقد اضطرب فيه 
فعند ابن جُرير (؟/ "") من طريقه في رواية: اسبعة عشر)» وفي رواية: استة عشر)ء وحَرّجَه 
بعضهم عل قول محمد بن حبيب: أنَّ التحويل كان في نصف شَعْبِانَء وهو الذي ذكره 
التّووي في «الرَّوْضة» وأقرّه مع كونه تجح في ااشرحه) لسلم دواية. استة عشر شهراً) 
كرما روما يا ململي وليه يستقيم أنْ يكون ذلك في شَعْبان إِلّا إِنْ ألْمَى شهرّي 
القدوم والتحويل» وقد جزم موسى بن عُقَبة بأنَّ التحويلٌ كان في حمادى الآخرة. 


)١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 


0( وفي إسناده جهالة. 


او 


4 باب 7٠١‏ /ح 1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومن الشذوذ أيضا رواية (ثلذثة عدن شهرا» وزواية #تسعة أشهر» أو اعشرة أشهر) 
ورواية «شهرّين» ورواية اسنتين»» وهذه الأخيرة يُمكِن حملها على الصواب. 

وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأوّل» فجملة ما رُوِيَ تسع روايات. 

قوله: «وأنه ضَّ أوَّلَ») بالنصب لأنه مفعول «صَلَ و«العصرّ» كذلك على البدليّة 
وأعربه ابن مالك بالرفع» وفي الكلام مُقدَّر لم يُذكّر لوضوحه. أي: أرّل صلاة صَلَاها 
مُتوجّهاً إلى الكعبة صلاة العصر. 

1 1 2 م 

وعند ابن سعد :)747/١(‏ «حُوّلَت القِبْلةَ في صلاة الظهر أو العصر» على التردّدء 
وساق ذلك من حديث عمارة بن أؤس قال: صَلَّينا إحدى صلاتي العَسْي. 

والتحقيق أن أوّل صلاة صَلُّاها في بنى سَلِمة لما مات بِشِدٌ بن البراء بن معرور 
الظَهرٌُ وأوّل صلاة صَلّاها بالمسجد النبوي العصرء وأمّا الصبحٌ فهو من حديث ابن عمر 
بأهل قُباءِ”"2» وهل كان ذلك في جمادى الآخرة أو رَجَب أو شَعْبان؟ أقوال. 

قوله: «فكَرَّجَ رجلٌ» هو عَبّاد بن بشْر بن قَيْظَيّ ىا رواه ابن مَندَهُ من حديث ثُويلة”" 
ا 5 

وقيل: هو عبّاد بن تبيكء بفتح النون وكسر الحاءء وأهل المسجد الذين مر بهم قيل: 
هم من بني حارثة”. 

وقيل: هو عَبّاد بن بشْر الذي أخبر أهل قُباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذلك في 
حديث ابن عمر حيثٌ ذكره المصدّف في كتاب الصلاة (40)» ونذكر هناك تقرير الجمع 
بين هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ما فيهه| من الفوائد إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ سيأت برقم (407). 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: طويلة. 


إفرة وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (07471)» والطبراني 5 ”/ (070)» وسنده حسن. 
(5) في (س): بني سلمة» وهو خطأء وسيأتي على الصواب أيضاً عند الحديث (507). 


كتاب الإيمان باب ١‏ /رح 1١‏ 5 





قوله: «أشهّد بالله» أي أخلف: قال الجؤهري: : يقال: أشهَد بكذاء أي: أخلف به. 

قوله: «قِبَل مَكّة؛ أي: قبل البيت الذي في مكّةء ولهذا قال: «فدارُوا ىا هم قبل 
البيت»» و«ما» موصولة» والكاف للمُبادّرة» وقال الكِزمائيٌ: للمُقارّنة» و«هم» مُبتدَأء 
وخيره مخذوف. 

قوله: «قد أعجبَهم» أي: النبي يَلِة. 

قوله: «وأهلٌ الكتاب» هو بالرفع عَطْفاً على اليهود» من عَطْف العام على الخاص. 

وقيل: المراد التصارى» لأمهم من أهل الكتابء وفيه نظر؛ لأن الصاوت ل 3 
لبيت المقيس» فكيف يُعجبهم؟ وقال الكِرْمانيٌ: كان إعجابهم بطريق التبعيّة لليهود. 

قلت: وفيه بُعْد؛ لأنهم أشدٌّ الناس عداوةً لليهود. ويحتمل أنْ يكون بالنصبء والواو 
بمعنى امع» أي: يُصِلٍ مع أهل الكتاب إلى بيت المقيوس. 

كلت و اصاه روابيك ترس وهو يك درو انماع 14419 هن ريق 
أبي بكر بن عيّاش المذكورة قال: اصَلَينا مع سول الله ككل نحوّ بيت المقيس ثانية عشرٌ 
شهراً وصُرِفَت القبْلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرّين» وظاهره أنه كان يُصل بمكّة 
إلى بيت المقدس مخضاً. 

ار ا 
بيت المقيس؟ قلت: وعلى الأوّل فكان يجعل الميزاب خلمّه» وعلى الثاني كان يُصلٍ بين 
الرّكتَينٍ اليَمَانِيّين. 

ورّعَمَ ناسٌ أنه لم يَرَلْ يستقبل الكعبة بمكّة» فلم قَدِمَ المدينة استقبل بيت المقيس ثم 
نُيسخ» وحمل ابن عبد البَرّ هذا على القول الثاني. ويؤيّد حملّه على ظاهره إمامةٌ جبْريل» ففي 
بعض طرقه: أنَّ/, ذلك كان عند باب البيت©. ظ 


)١(‏ وهذه الرواية عند الشافعي في امسنده» 6١ /١‏ بسند حسن عن ابن عباس. 
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قوله: «أنكروا ذلك» ب يعني اليهود. فنزلت 9# سيول السمهاء همس أَلنَّاس * الآية [البقرة:47١].‏ 
وقد صَرَّحَ المصئف بذلك في روايته من طريق إسرائيل (889). 

قوله: «قال زهيرٌ) يعنى: ابن معاوية بالإسناد المذكورء بحذف أداة العَطّف كعادته. 
كه تن قال :إن لور قوسافه لصتف أ المشيي نحل او لة اديت من ال 
تُعيم» عن زهير سياقاً واحداً. 

قوله: «أنه مات على القِبّْلة؛ أي: قِبّلة بيت المقيس قبل أنْ تُحوّل «رجالٌ وقُتلوا' ؤكْر 
القتل ل أرَهُ إلا في رواية زهير» وباقي الروايات إِنَّا فيها فيها ذِكر الموت فقطء وكذلك روى أبو 
داود (4780) والتَرْمِذي (5474) وابن حِبّان 1710) والحاكم (؟/9١7)‏ صحيحاً عن 
ابن عبّاس”") 

والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القِبّلة من المسلمين عشرةٌ أُنفْسِء فبمكّة 
من قُرّيش: عبد الله بن شهاب والمطَّلِب بن أزهر الزُهْريَانَ والسّكْران بن عَمْرو العامري» 
وبأرض الحبشة منهم: حَطَاب ‏ بالمهملة ‏ بن الحارث لمحي وعَمْرو بن أميّة الأسَديٌّ 
وعبد الله بن الحارث السَّهُمي وعروة بن عبد العرَّى وعدي بن نَضلة العَدَويّان» ومن 
الأنصار بالمدينة: البراء بن معرور ‏ بمُهمّلات ‏ وأسعد بن زُرّارة. فهؤلاء العشرةٌ ممق 
عليهم؛ ومات في المدّة أيضاً إياس بن معاذ الأَشهّلٍء لكنّه تُتلّف في إسلامه. 

وم أجِدْ في شيء من الأخبار أنَّ أحداً من المسلمين قُيِل قبل تحويل القِبلة» لكن لا 
يلزم من عدم الذّكُر عدم الوقوع» فإِنْ كانت هذه اللفظة محفوظة: فتّحمّل على أنَّ بعض 
المسلمين ممّن لم يَشتهِر قُتِل في تلك المدَّة في غير الجهاد. ول يُضبَط اسمه لقِلّة الاعتناء 
بالتاريخ إِذْ ذاك. 

ثم وجدثٌُ في المغازي ذِكْر رجل اختُلف في إسلامه وهو سُوَيد , بن الصامتء. فقد ذكر 


)١(‏ رووه كلهم من حديث سماك بن حرب؛ عن عكرمة؛عن ابن عباس» وحديث سماك عن عكرمة خاصةً 
فيه اضطراب. وانظر «المسند» (5591؟). 
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ابن إسحاقٌ أنه لقي النبيّ يك قبل أنْ تَلّقاه الأنصارٌ في العَقبة» فعَرّض عليه الإسلام فقال: 
إِنَّ هذا القول حسرٌ. وانصَرَفَ إلى المدينة فقتل بها في وَفعة بُعاث - بضم الموحّدة وإهمال 
العين وآخره مكلّكة ب وكانت قبل الحجرة قال؛ فكان قومه يقولون: لقد قبل وهو مسلة 
فيحتمل أنْ يكون هو المراد. 

وذكرلي بعض الفضلاء أنه يجوز أنْ يُراد مَن قل بمكّة من المستضعفين كأبُويْ عّار. 

قلت: يحتاج إلى ثبوت أنَّ قتلهه| بعد الإسراء. 

تنبيه: في هذا الحديث من الفوائد: الرّد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدّين إيهاناً. 

وفيه أنَّ من تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحةٌ في ذلك. 

وفيه بيان شرف المصطفى يَكهِ وكَرامَيِه على ريّه لإعطائه له ما أحبّ من غير تصريح 
بالسؤال. 

وفيه بِيانٌ ما كان عليه الصحابة من الْحَرْص على دينهم والشَّمَّقة على إخوانهم؛ وقد وقع 
لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريمٌ الخمر كما صَمَّ من حديث البراء أيضاً”" فنزل 8 ليس 
عَلَ ليت َاممُوأ مُأ آلَِّسَتِ ناح فِيمَا طَعِموَأ إِذَا ما تَّعوا وَءامَنُوا وعمِلُوا ألصّلِحَتٍ 


5 
0 م أ مويو راعري 
و 


سر ِ عدو ب 7 5 را 
تقوأ اموا 7 اتقوا واحسنوا أنه يحب المحَسِنِينَ * [المائدة: 947]» وقوله تعالى: إنا لا نضِيعٌ 


َجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ حَمَا 4 [الكهف:0]» ولملاحظة هذا المعنى عَمَبَ المصّف هذا الباب بقوله: 
خ#ه 35 َه ع 
اباب حَسّْن إسلام المرُء» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيبٌ عليها. 
-“١‏ بات خسن إسلام المَرْء 
-١‏ قال مالكٌ: أخبرني زيدٌ بن أسلّم, أنَّ عطاء بنَ يسار أخبرّه. أنَّ أبا سعيدٍ الخدذريّ 


.ا سمس 7 2 0 مكيااضسٌ 2 ٠.‏ 21 ر#0 .اس 2 2 0 © افد 
أخبره أنه سَمِعَ رسول الله يَكَلِدِ يقول: «إذا ألم العبَد فْحَسَنَ إسلامه. يكفر الله عنه كل سَيِئةٍ 


حسم 
ين 


)١(‏ أخرجه الترمذي )706٠(‏ و(07001): وأبو يعلى (17/19) و(17/70)) وأبن حبان (0100) و(0101) من 
طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء» وأبو إسحاق لم يسمعه من البراء كا في رواية أبي يعلى» لكن يشهد له 
حديث أنس عنذ البخاري (575 7). 
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كان أَرْلَقّهاه وكان بعد ذلك القصاصٌ, الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضِعْفِء والسييةٌ 
بوثلها إلا أنْ يتجاورً الله عنها». 

قوله: «قال مالك») هكذا ذكره م مُعلّقا وم يُوصِلْهِ في موضع آخر من هذا الكتاب. 
وقد وَصَلّه أبو ذرٌ الحْرَويٌّ في روايته للصحيح فقال عَتبّه: أخبرّناه اللفؤوف تخو 
العبّاس بن الفضل - قال: حدّثنا الحسن بن إدريس قال: حدَّئنا هشام بن خالد/ حدّثنا 
الوليد بن مسلمء عن مالكء به. وكذا وَصَّلَّه النّسائي (4448) من رواية الوليد بن 
مسلمء حدّثنا مالك. فذكره أتمّ مما هنا ى) سيأتي. وكذا وَصَلَّه الحسن بن سفيان من 
طريق عبد الله بن نافع والبزَّارُ من طريق إسحاق القَرُويء والإساعيلٌ من طريق 
عبد الله بن وَهْبِء والبيهقيٌ في «الشّعَب» (5؟) من طريق إسماعيل بن أبي أوَيْسء كلّهم 
عن مالك. وأخرجه الدّارَقُطني من طريق أخرى عن مالك رتك أن مت ون عسل 
رواه عن مالك فقال: «عن أبي هريرة» بدلّ: أبي سعيد» وزوايية شاذة: ورواه سفيان بن 
عيّينةَ عن زيد بن أسلم عن عطاء مُرسَلاً ورُوّيناه في «الخلّعيّات». وقد حَفْظ مالك 
الوصلّ فيه. وهو أتقنٌ لحديث أهل المدينة من غيره» وقال الخطيب: هو حديث ثابت. 
وَذكن الراك أنامالكا هرد بوظله: 

قوله: «إذا أسلمّ العبد؛ هذا الحُّكُْم يشترك فيه الرجال والنساءء وذكره بلفظ المذكر 

قوله: «فْحَسَنَ إسلامّه) أي: صار إسلامُه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه 
بالباطن والظاهر, وأَنْ يَستحفرَ عند عمله قُرْبَ ربّه منه واطّلاعَه عليه. كما دل عليه 
تفسيرٌ الإحسان في حديث سؤال جِجُريل كما سيأتي (50). 

قوله: ايُكمّرٌ الله؛ هو بضم الراءء لأنَّ «إذا» وإِنْ كانت من أدوات الشَّرْطء لكنّها لا 
تجزم» واستعمل الجواب مضارعاً ون كان الشَّرْط بلفظ الماضي لكنّه بمعنى المستقبّل» و 
رواية البزّار: «كَمَرَ الله فواتحى بينهما. 
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قوله: «كان أَزْلمّها» كذا لأبي ذرٌ ولغيره: «رَكّفها»» وهي بتخفيف اللام ىا صَبَطَه 
صاحب «المشارق»» وقال النّووي بالتشديد ورواه الدَارَقطنيٌ من طريق طَلْحة بن يحبى 
عن مالك بلفظ: اما من عبد يُسلِم فيحسّن إسلامُهه إِلَّا كتب الله له كلّ حسنة وَلَمّهاء وتحا 
عنه كلّ خطيئة رَلَمّها' بالتخفيف فيه). وللنّسائي (4498) نحوه لكن قال: (أَزْلَمّها». 
ورّلّف ‏ بالتشديد ‏ وأزكفَ بمعتّى واحد. أي: أسلّف وقَدَّمء قاله الخطَابي. 

وقال في «المحكم): أزْلفَ الشيء ريدو زلنه عننا وسدلة: َدّمّه. وفي «الجامع»: 
الرّلْفة تكون في الخير والشره وقال في «المشارق»: رَلَففَ بالتخفيف» أ جمع وَكَسيَ 
وهذا يَشْمّل الأمرين» وأمًا القُرْبة فلا تكون إِلّا في الخير» فعلى هذا تترجّح رواية غير أبي 
ذرٌ لكن منقول الخطّابي يساعدها. وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية 
البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدّمة قبل الإسلام. 

وقوله: ١كَتّب‏ الله) أي: أمَرَ أنْ يُكتّبء وللدّارَقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك 
بلفظ: «يقول الله لملاتكته: اكتبوا»» فقيل: إن الممتتب انقط ها راد غيتة عشدل: لأنه 
مُشكِل على القواعد. 

وقال المازّرِي: الكافر لا يصح منه التقرّبء فلا يُئاب على العمل الصالح الصادر منه 
في شُرٌكه. لذن من شرط المتقاب أنْ يكون عارفاً لمن : يُتقرّب إليه» والكافر ليس كذلك. 
وتابعه القاضي بِيّاض على تقرير هذا الإشكالء واستَضعَفَ ذلك التووي فقال: الصواب 
الذي عليه المحقّقون ‏ بل نقل بعضّهم فيه الإجماع ‏ أنَّ الكافر إذا فعل أفعالاً جميلةً 
كالصدقة وصِلَّة الرَّحِم ثمَّ أسلمّ ومات على الإسلام؛ أن كوات :ذلك يكت 0 وأمًا 
دعوى أنه الف للقواعدٍ فغير مُسِلَّمء لأنه قد يعمد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككَمّارة 
الظّهار» فإنَّه لا يلزمُه إعادثها إذا أسلم وتُِزئه. انتهى. 

وقد يقال: الحق أنه لا يلزم من كتابة النّوَاب للمسلم في حال إسلامه تفضّلاً من الله 


.)١515( ويشهد لذلك ظاهر حديث حكيم بن حزام الآتي عند المصنف برقم‎ )١( 
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وإحساناء أنْ يكون ذلك لكَؤْن عمله الصادر منه في الكفر مقبولا» والحديث إِنَّ) تَضكَّنَ 
كاب الثواب ول تعر للقولة.وتمل أن يكرت القثول يمتيز: معلماً غل إنلامةة 
يبل وياب إن أسلمٌ والّا فلاء وهذا قوي» وقد جزم بها جزم به الّوويُ إبراهيمٌ لحري 
واد بن بَطّال وغيثهما من/ القدماء والقُرْطبِي وابن المين من المت خرية: 

قال ابن المنيّر: المخالف للقواعدٍ دعوى أنْ يُكتّب له ذلك في حال كفره» وأمًا أنَّ الله 
يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صَدَّرٌ منه من كان يظنّه خيرً» فلا مانع منه كى) 
لو تفضّل عليه ابتداءة من غير عَملِء وكما يتفضّل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو 
قادر» فإذا جار أنْ يكتب له ثواب مالم يعمل البَنَّهَ جار أنْ يكتب له ثواب ما عَيِلّه غير 
موق الشرواط. 

وقال ابن بَطّال: لله أَنْ يتفضّل على عباده بها شاءَ ولا اعتراض لأحدٍ عليه. 

واندل غركة بن حرق 1و فق أفل اكاك تلز" هيه ستقاقة كنا دل ضلئه القران 
والحديث لعفي وهو لو مات على إيانه الأوّل لم ينفعغه شيءٌ من عمله الصالح» بل 
يكون هَباءً منثورا فدلغل أن ثوات عمل إلا وَل يُكتّب له مضافاً إلى عمله الثاني» وبقوله 
كل لما سألتّه عائشةٌ عن ابن جُدْعان وما كان يصنعُه من الخير: هل ينفعٌه؟ فقال: (إِنَّه ‏ 
يقل يوماً: رب اغفِرْ لي خطيئني يوم الدّينَ)”"» فدلّ على أنه لو قاها بعد أن أسلم, تَمَعَه ما 
عله في الكفر. 

قوله: «وكان بعد ذلك القصاص» أي: كتابة المُجازاة في الدنياء وهو مرفوع بأنه اسم 
«كان»» ويجوز أنْ تكون «كان» تامّة» وعبّر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقعء كقوله 
تعالى: «إ واد أَصَصنْبُ أبنو 4 [الأعراف: 4 4]. 


)١(‏ يعني بالقرآن قوله تعالى: « أَلَدينَ الهم لك 2 بَ من قل شم بدء مُؤميُونَ # الآيات من سورة القصص 


1014-13]. ويعني بالحديث حديث أبي موسى اللأشعري الآتي برقم (90). 
(؟) أخرجه مسلم .)5١5(‏ 
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وقوله: «الحسنةٌ» مُبِتدَأ و«بعشر» الخبر» والجملة استئنافيّة» وقوله: «إلى سبع مئة) مُتعلّق 
بمُقدَّر أي: منتّهية. 

وحكى الماوّزدي: أنَّ بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فرَّعَمَ أن التضعيف لا 
يتجاوز سبع مئةِ ضعفيء ورد عليه بقوله تعالى: 9 وَأنلّهُ يَصَحِفُ لِمَن نَم 4 [البقرة:111] 
والآية مُتَملة للأمرين» فيحتمل أنْ يكون المراد: أنه يُضاعف تلك المضافة بأنْ يجعلها 
سبع مئةه ويحتمل أنه يُضاعف السبع مئةٍ بأنْ يزيد عليهاء والمصرّح بالرّدٌ عليه حديتٌ ابن 
عباس المخرّجٍ عند المصيّف في الرّقاق (1441) ولفظه: «كتب الله له عشرٌ حسناتٍ إلى 
سبع مئة ضِعْفِ إلى أضعافٍ كثيرة). 

قوله: «إلّا أن يتتجاوز الله عنها» زاد سَمُويه في «فوائده»: إلا أنْ يغفرّ الله وهو الغفور». 
وفيه دليل على الْحَوَارِجٍ وغيرهم من المكفّرين بالذّنرب وَالُوجبين لخُلودٍ المذنبين في النارء 
فأرّلُ الحديث يردّ على مَن أنكر الرّيادةَ والنقصّ في الإيوان» لأنَّ الحُسْن تتفاوت درجائه 
وآخره يردّ على الْحَوَارِجٍ والمعتزلة. 

5- حدَّئنا إسحاقٌ بِنُ منصورء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن هما 
عن أب هُريرةَ قال: قال رسولٌ الله يكِ: «إذا أحسنّ أَحَدَّكُم إسلامه. فكلّ حسنةٍ يَعمّلها 
تُكتَّبُ له بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضِعْفِء وكلّ سي يَعمَلُها ُكتّبُ له بوئلها». 

قوله: عن همّام) هو ابن مُبَّه وهذا الحديث من نسخته المشهورة المرويّة بإسنادٍ واحد 
عن عبد الرزاق» عن مَعمّر» عنه. 

وقد اختلف العللماء في إفراد حديث من نسخة: هل يساق بإسنادها ولو لم يكن 
مُبتداً به» أو لا؟ فالجمهور على الجواز ومنهم البخاريء وقيل: يَمتنع وقيل: يِبَأ أبداً 
بأوّل حديث ويذكر بعده ما أراد. وتوسَّطً مسلم فأتى بلفظٍ يُشعِرٌ بأنَّ المفرّد من جملة 
التمْحْةء فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسنادٌ: فذكر أحاديتٌ منها كذاء ثم يَذَكّر أي 


ديك أراد متها. 
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قوله: «إذا أحسن أحدّكُم إسلامه» كذا له ولمسلم )5١5/179(‏ وغيرهماء ولإسحاق 
ابن راهويه في (مسنده» عن عبد الرزاق: (إذا حكن إنلذة أحدكم) وكأنه رواه بالمعنى» 
لأنه من لوازمه. 

ورواه الإسماعيلٍ من طريق ابن المبارّك عن مَعمّر كالأوّل. والخطاب بأحدكم بِحَسَبِ 
اللفظ للحاضرين, لكر الُكْمَ عام لهم ولغيرهم بِاتََّاقِء وإنْ حصل التنازُع في كيفيّة 
التناول؛ أهي بالحقيقة اللَكويّ أو الشرعيّة أو بالمجاز. 

قوله: «فكل حسنة) يُدْبى أنَّ اللام في قوله/ في الحديث الذي قبله: «الحسنةٌ بعشر 
أمثالها» للاستغراق. 

قوله: «بوثلها؛ زاد مسلم وإسحاق والإساعيلٍ في روايتهم: «حنَّى يَلْقَى الله عر 
وجل 

- باب أحب الدّين إلى الله أدومُه 

4 - حدّثنا محمّدُ بن المثنّىء حدّثنا يحبى» عن هشامء قال: أخبرني أبي» عن عائشة: أنَّ 
النبيّ يك دَخَلَ عليها وعندّها امرأةٌ فقال: ١مَن‏ هذه؟» قالت: قلانةٌ؛ تَذْكُرٌ من صّلاتهاء قال: 
«مَه عَلَيِكُم بها تُطِيقُونَ فوالله لا يَمَلٌ الله حبّى تَمَنُوا». وكان أحبٌّ الدّينٍ إليه ما دام عليه 
اه 
[طرفه في: ]١١6١‏ 

قوله: «باب أحب الدّين إلى الله أدومّه» مراد المصّف الاستدلال على أنَّ الإيهان يُطلّق 
على الأعمال» لأنَّ المراد بالدَّينِ هنا العمل» والدّين الحقيقي هو الإسلام» والإسلام 
الحقيقي مرادف للإيهان» فيصح بهذا مقصوذه. 

ومناسبته لِمَا قبله من قوله: «عليكم با تُطيقونَ»» لأنه لما وَرَد أن الإسلام يحَسّن 
بالأعمال الصالحة» أراد أنْ يبه على أنَّ جهاد النفس في ذلك إلى حَدٌ المغالبة غير مطلوب» 


كتاب الإيمان . باب 56 /ح 498 100" 
وقد تقدَّم بعضُ هذا المعنى في «باب الدّين يُمْ5ِ)”"» وفي هذا ما ليس في ذاكَ على ما 
ستوفيحه إن شا ء الله تعا. 

قوله: «حدَّئنا يجبى» هو ابن سعيد القَطَّان. 

قوله:١عن‏ هشام» هو ابن عُرُوة بن الزبير. 

قوله: «فقال: مَن هذه؟» للأصِيلٍ: «قال: مَن هذه؟» بغير فاء» ويُوّجّه على أنه جواب 
سؤال مُقدَّرء كأنَّ قائلاً قال: ماذا قال جبريلٌ”© حين دخل؟ قال: قال: مَن هذه؟ 

قوله: «قالت: قُلانهُ» هذه اللفظة كناية عن كل عَلَّم مؤنّث فلا ينصرفٌء زاد عبد الرزاق 
)2٠١077(‏ عن مَعمّر عن هشام في هذا الحديث: (حسنة الشيئة». 

قوله: اتَذْكُر) بفتح التاء الفَوْقانيّةَ» والفاعل عائشة. ورُويّ بضم الياء التّحتانية على 
البناء لما لم يُسمّ فاعله» أي: يَذْكٌرون أنَّ صلاتها كثيرة. ولأحمد عن يحى القَطّان: «لا تنام 
تُصلٍ)”7, وللمصيّف في كتاب صلاة الليل (1151) مُعَلََاً عن القَعْبِيء عن مالك» عن 
هشامء وهو موصول في «الموطّاه مَعْنبِيَ وَحَدَه في آخره: «لا تنام بالليل». 

وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أْسَدء ولمسلم (9/45/ )31١‏ من 
رواية الزمْرِي عن مُرٌوة في هذا الحديث: أنها الحؤلاء بالمهملة والمد تأنيثُ الأول وهو 
اسمها ‏ بنت تُوَيْت بِمُئْبَّاتِين مصغرا ابن حَبيب بفتح المهملة» ابن أَسَد بن عبد العْرّىء 
من رهط خديجة 7 المؤمنين رضي الله عنهاء وفي روايته أيضاً: «ورَّعَموا أنها لا تنام الليل» 
وهذا يؤيّد الرواية الثانية في أنها تَقَآَتْ عن غيرها. 

فإِنْ قيل: وقع في حديث الباب حديث هشام: دخل عليها وهي عندهاء وني رواية 
اموق أن قر حرم ثعبا مظاهزء التغارر'فييحمل أن تكرن المازة امرأة غيرها مق 
)١(‏ باب رقم (58). 
(1) ؤِكْر جبريل هنا سبق قلمٍ من المصنفء إذ لم يُذكّر جبريل في الحديث؛ والسائل إنما هو النبي يكلكه. 
(*) رواية الإمام أحمد عن يحبى القطان في «المسند» (55740)» وليس فيها: ١لا‏ تنام تصلي» فلعله أراد 

رواية مسلم التي من طريق يحيى القطان برقم (1/805) .)757١(‏ 
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بني أسَد أيضاًء وأنَّ قِصّتها تعدّدت. 

واللجواب: أنَّ القِصّة واحدة؛ وبين ذلك رواية محمد بن إسحاق عن هشام في هذا 
الحديث ولفظه: «مَرَّثْ برسول الله يكِِ التؤلاء بنت تُوَيْت» أخرجه محمد بن نصر في 
كتاب «قيام الليل» له (77)» فيُحمل على أنها كانت أوَّلاً عند عائشة فلم دخل النبي كلل 
على عائشة قامت المرأة» | في رواية حمّاد بن سَلَمةَ اللآتية» فلمًا قامت لتَخرّجٍ مَرَّتْ به في 
خلال ذهابها فسأل عنهاء وبهذا تجتمع الروايات. 

تنبيه: قال ابن التَّين: لعلّها أمِنَتْ عليها الفتنة» فلذلك مَدَحَنْها في وجهها. 

قلت: لكنْ في رواية حمّاد بن سَلَمةَ عن هشام في هذا الحديث تدلّ على أنها ما ذكرثْ 
ذلك إِلّا بعد أن خرجت المرأة» أخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» من طريقه ولفظه: 
«كانت عندي امرأةٌ فلمًا قامت قال رسول الله كَكلِ: مَن هذه يا عائشة؟ قلت: يا 
رسول الله هذه فلانةٌ» وهي أعبدٌ أهل المدينة» فذكر الحديث. 

قوله: ١مَهُ؛‏ قال الْجَوؤهري: هي كلمة مبنيّة على السّكون. وهي اسم سّمّيَ به الفعل» 
ولعت + اكفب يقال : مَيَسَهَته: إذا رع يه أفإن وَصَلَكَ نودت فقلك مه 

وقال الدّاوودي: أصل هذه الكلمة: ما هذا! كالإنكارء فطرحوا بعض اللفظة فقالوا: 
مّهء فصَيّروا الكلمتين كلمة. وهذا الزَّجْر يحتمل أنْ يكون لعائشة, والمراد نبيّها عن مَدْح 
المرأة بها ذكرت؛ ويحتمل أنْ يكون المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك جماعةٌ من 
الأئمّة» فقالوا: يكرّه صلاة جميع الليل كما سيأ في مكانه. 

قوله: «عَلِيكُم بما تُطِيقونَ» أي: اشتَغِلوا من الأعمال بها تستطيعون المداومة علي 
فمنطوقٌه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومُه يقتضي النهي عن 
تكلّف ما لا يطاق. 

وقال القاضي عِيّاض: يحتمل أنْ يكون هذا خاصّاً بصلاة الليل» ويحتمل أن يكون 
عامّاً في الأعمال الشرعيّة. 
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قلت: سبب وروده خاص بالصلاة» ولكنً اللفظ عامء وهو المعتبر. وقد عَبّر بقوله: 
"عليكم» مع أنَّ المخاطب النساءء طلباً لتعميم الحُكُم نخليله ال كزرهل الانات. 

قوله: «فوالله» فيه جواز اللِف من غير استحلاف. وقد يستّحب إذا كان في تفخيم 
أمرمق اموق النيق ارك هله اشرو عن 

قوله: ١لا‏ يَمَلٌَ اله حبّى تَمَلُواا هو بفتح الميم في الموضعين, والمّلال: استثقال الشيء 
وتُّفور النفس عنه بعد حَحبّنهه وهو محال على الله تعالى باتّفاق. 

قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنَّ) أطِقَ هذا على جهة المقابلة اللفظيّة تججازاً ى) 
قال تعالى: 32 وَيِحَرَوَا سَيَكَوَ سَيَكَةٌ مَتَلّهَا * [الشورى:٠4]‏ ونظائره كثيرةٌ. 

قال القَرْطبي: وجةٌ تجَازه: أنه تعالى لما كان يَقْطّع ثوابه عمِّن يَقْطّع العمل ملالا عر 
عن ذلك بالمّلال من باب تسمية الشيء باسم سببه. 

وقال اهَرّويٌ: معناه: لايَقْطّع عنكم فضله حتَّى تَلُوا سؤاله فتَرْهَدوا في الرّغْبة إليه. 

وقال غيره: معناه: لا يَتنامَى حقّه عليكم في الطاعة حبَّى َتنَامَى جُهْدُكمء وهذا كله 
بناء على أنَّ «حتَّى» على بابها في انتهاء الغاية وما يترنّبِ عليها من المفهوم. 

وجَنَحَ بعضهم إلى تأويلها فقيل: معناه: لايَمَلٌ الله إذا مَكَلَنَمِه وهو مُستعمل في كلام 
العرب يقولون: لا أفعل كذا حتَّى يَبْيَضّ القارٌ"» أو حنَّى يَشِيبَ العْرابُ. ومنه قولهم في 
البَليغ: لا ينقطع حبَّى ينقطع خصومُّهء لأنه لو انقَظّمَ حين ينقطعون لم يكن له عليهم 
مَزيّة. وهذا المثال أشبّه من الذي قبله؛ لأنَّ شيب العْراب ليس تمكِناً عادة, بخلاف الملل 
من العابد. ش 
وقال المارّري: قيل إِنَّ "خْتَّى) هنا بمعنى الواوء فيكون التقدير: لا يَلُ وتَلُونء فتنَّى 
عنه الملل وأثبته لهم. قال: وقيل: «حتَّى) بمعنى: حين. والأوّل ألْيّقَ وأجرى على القواعده 
وأنه من باب المقابلة اللفظيّة. ويؤيّده ما وقع في بعض طرق حديث عائشةً بلفظ: «اكلفوا 


)١(‏ أي: الزّفت. 
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العطل ما تطهوة فزن ال ايه 3 الترالين حي كمارا من العمل». لكن في سنده 

موسى بن عبيدة وهو ضعيف”". 
وقال ابن حِبّان في «صحيحه» (07*): هذا من ألفاظ التعارّف التي لا يَتَهِاْ للمُخاطب 

أن يعرف القصدً با يحاطَبُ به إلّا بها. وهذا رأيه في جميع المتشابه. 
قوله: «أحبٌ» قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى المحبّة من الله: تعلق الإرادة 

بالتّواب”". أي: أكثر الأعمال ثواباً أدوّمُها. 
قوله: «إليه» في رواية المَستَّمّلي وحده: «إلى الله»» وكذا في رواية عبدة عن هشام عند 

إسحاق بن راهويه في «مسنده» (575)» وكذا للمصتّف (0871) ومسلم (15/17/87؟) 

من طريق أبي سَّلَّمة ولمسلم )7١١8/7857(‏ عن القاسمء كلاهما عن عائشة» وهذا موافق 

لترجمة الباب وقال باقي الرّواة عن هشام: «وكان أحبٌّ الدّين إليه» أي: إلى رسول الله كل 
وصَرَّحَ به المصيّف في الرّقاق (1477)/ في رواية مالك عن هشامء وليس بين الروايتين 

تَالَكَء لأنما كان ا حت إل الل كان انحن إل رسوله 6 
قال التّووي: بدوام القليل تستمرٌ الطاعة بالذّكْر والمراقبة والإخلاص والإقبال على 

الله بخلاف الكثير الشاق. حنَّى يَنْموَ القليل الدائم بحيثُ يزيد على الكثير المُنقطع 

أضعافاً كثيرة. 
وقال ابن الججَؤزي: إِنَّا أحبٌّ الدائم لمعنيّين: 
أحدهما: أنَّ التارك للعمل بعد الدُخول فيه كالمُعرض بعد الوَصْلء فهو مُتعرّض للذَّم؛ 

ولهذا وَرَدَ الوعيدٌ في حق مَن حَفِظ آية م نِيه"» ون كان قبل حِفْظها لا يتعيّن عليه. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 189/8 في أول سورة المزمّل» وانظر آخر شرح الحديث (1181). 

(1) هذا من التأويل الباطل» والحق الذي عليه أهل السّنة: أن معنى المحبة غيرٌ معنى الإرادة» والله سبحانه 
موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله وعمته لا تشابه محية خلقه: كما أن إرادته لا تشابه إرادة خلقى 
وهكذا سائرٌ صفاتهء كي قال تعالى: «الَبسَكئو م وَهْوَألمَِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ (س). 

(”) روي ذلك من حديث أنس بن مالك عند أبي داود (1١41)؛‏ والترمذي (7415)) وفيه: ل أرَذنباً أعظم 
من سورةٍ من مو القراة أو ان ارجا وهل قر سه . وسنده ضعيف. 
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انيها: أن مُداوم الخير مُلازمٌ للخِدْمة» وليس من لارّمَ الباب في كل يوم وقتاً ما كمّن 
لارّمَ يوماً كاملاً ثم انقَطّع. وزاد المصنّف (0871) ومسلم (7/87/ )5١10‏ من طريق أبي 
سَلَّمَةَ عن عائشة: «وإنَّ أحبٌّ الأعمالٍ إلى الله ما دُوومَ عليه ون قلّ). 
9 باب زيادة الإيمان ونقصانه 


ص 
> سيرج سج م ب 2 سر م ؤسرة 


وقول الله تعالى: «( وَزْد نهم هدى 4 [الكهف:١]»‏ 92 وبزداد الَذِينَ آمنوأ يمنا [المدثر:1*]ء 
وقال: «ألْيوَمْ أَكَْلْت لَكْم دِيتَحْ 4 [المائدة:]» فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقصٌ. 

5- حدّثنا م لم بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ قال: حدّئنا قتادٌ عن أنس» عن النبيّ يكل 
قال: «يخْرجٌ من النار مَن قال: لا إل إلا الله» وفي قلبه وَرْنْ سَعِيرةٍ من خير» ويخرّجٌ من النار مَن 
قال: لا إله إلا الله وفي قلي وَرْنَ بر من خيره ويخرُجُ من النار تمن قال: لا إلة إلا الله وفي قلبه 
وَزْنُ ذَرَةٍ من خير). 

قال أبو عبد الله: قال أبانٌ: حدّثنا قتادةٌ حدّثنا أنسٌء عن النبيّ كِْ: «من إيمان» مكان 
«من خير). 
[أطرافه في: 41/5 4 دلت ١٠4لا‏ +1 4لا و١‏ هلا ١1لا‏ 15ملا] 

قوله: «باب زيادة الإيهان ونقصانه» تقدّم له قبل بستةً عشر باباً «باب تفاضّل أهل 
الإيهان في الأعمال» وأورد فيه حديث أبي سعيد المُدْريٌ (؟1١)‏ بمعنى حديث أنس الذي 
أورده هناء فتَحُْقَبَ عليه بأنه تَكْرا وأحية عه ان الحويك لقانت الريادة والتتقصان 
فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق» تَرَجَمَ لكلّ من الاحتمالين» وحص حديتٌ أبي 
سعيدٍ بالأعمال؛ لأنَّ سياقه ليس فيه تفاوّتٌ بين الموزونات» بخلاف حديث أنس» ففيه 
التفاوتٌ في الإيان القائم بالقلب من وَرْن الشّعيرة والبُرّة والذّرّة. 

قال ابن بَطّال: التفاؤت في التصديق على قَدْر العلم واجَهْلء فمَن قلّ عِلْمّه كان 


8 و م : 2 5 -- و 3 9 2 0-1 0 
تصديقه مثلا بمقدار ذرَةَء والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار بر أو شّعيرة» إلا أن 


١/١ 
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أصلّ التصديق الحاصل في قلب كل أحَدٍ منهم لا يجوز عليه التّقصانٌ» ويجورٌ عليه الزيادةٌ 
بزيادة العلم والمعاينة» انتهى. 

وقد تقدَّم كلامُ النّووي في أوَّل الكتاب بها يشير إلى هذا المعنى» ووقع الاستدلال في 
هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاريٌ لسفيانَ بن عَيّينة» أخرجه أبو نُعيم في ترجمته من 
«الجلية» من طريق عَمْرو بن عثمان الرَّفَي قال: قيل لابن عُيّينة: إن قوماً يقولون: الإيهان 
كلام فقال: كان هذا قبل أنْ تُرَّل الأحكامٌ؛ فأمِرَ الناسٌ أنْ يقولوا: لا إله إِّا الله» فإذا 
قالوها عَصَّموا دماةهم وأموالهم فلم عَلِمَ الله صِدَْهِم أمرهم بالصلاة فَمَعَلواء ولو لم 
يَفُعَلوا ما تَفَعَهم الإقرارٌ. فذكر الأركانَ إلى أنْ قال: فلمًا عَلِمَ الله ما تَتابمَ عليهم من 
الفرائض وقَبُوهم قال: « الوم أَكَمَلتٌ لكُم دِيتَكُ 4 الآية [المائدة:]» فمّن ترك شيئاً من 
ذلك كَسَلاً أو مُجُوناً أَمَْناءُ على ذلك» وكان ناقصّ الإيمان» ومن تركها جاحداً كان كافراً. 

وتَبعَه أبو عُبيد في كتاب «الإيران» له فذكر نحوه وزاد: إنَّ بعض المخالفين لما ألم 
بذلك أجاب بأنَّ الإيهانَ ليس هو مجموع الدّينء إنَّا الدِينُ ثلاث أجزاء: الإيهان جز 
والأعمالٌ جزءان. لأنها فرائضٌ ونوافل. 


وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن» وقد قال الله تعالى: #8 إِنَّ ألدِيرت عند الله 


1 


الْإسَكمُ © [آل عمران:5١]»‏ والإسلام حيثٌ أُطلِقٌ مُفْرّداً دخل فيه الإيهان كما تقدّم تقريره. 
فإِنْ قيل: فلِمَ أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتينٍ فيه وقد تقدّمتا في أوّل كتاب 
الإبيان؟ فالجواب: أنه أعادهما ليُوطَّىَ ببما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة, لأن 
الاستدلال بها نص في الزٌيادة وهو يستلزم النقصء وأما الكمال فليس نضّاً في الرٌيادة» بل 
هو مُستلزِم للنتقص فقطء واستأزامه للنتقص يَستَدْعي قَبُوله الزُيادة» ومن ثَّمّ قال المصتئف: 
«فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص» وهذه الدّكْتة عَدَلَ في التعبير للآية الثالثة عن 
أسلوب الآيتين حيثٌ قال أوَّلاً: «وقول الله»» وقال ثانياً: «وقال»» وبهذا التقرير يَندفِع 
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اعتراض من اعتّرَضَ عليه بأنَّ آية « أكمَلَتٌ لَك ديك 4 لا دليل فيها على مراده لأنَّ 
الإكال إن كان بمعنى إظهار الحجّة على المخالفين» أو بمعنى إظهار أهل الدّين على 
المشركين» فلا حُجّة للمصئف فيه وإِنْ كان بمعنى إكمال الفرائض لَزِمٌَ عليه أنه كان قبل 
ذلك ناقصا وأن من .مات من الصحابة قبل نزول الآية كان [يهانه ناقضاء وليس الأمر 
كذلك. لأنَّ الإيران ل يَرَلْ تاماً. 

ويُوضح دَفْع هذا الاعتراض جوابُ القاضي أبي بكر بن العربي بأنَّ التققص أمر نسبي» 
لكن منه ما يتردّبِ عليه الذَّم ومنه ما لا يترنّبِ عليه فالأوّل ما نَقْصه بالاختيار كمّن عَلِمَ 
وظائف الدّين ثم تركها عَمْداَء والثاني ما نَقْصه بغير اختيار كمّن لم يعلم أو لم يُكلّفء فهذا 
لا يُدّم بل يحمّد من جهة أنه كان قلبه مطمئئاً بالإيهان بأنه لو زيدَ لقَلَء ولو كُلّفَ لَحَملء 
وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض. 

ومصّله: أن النقص بالتّسبة إليهم صُوري نَسْبِيء وهم فيه رُثْبة الكمال من حيتٌ 
المعنى. وهذا نظير قول من يقول: إِنَّ شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى, لاشتاله 
من الأحكام على مالم يقع في الكتب التي قبله. ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا 
وتجدّد في شرع عيسى بعده ما تَدَّ فالأكمليّة أمر نسبي كا تَقرّرء والله أعلم. 

قوله: «هشام» هو ابن أبي عبد الله الدستُوائيء يُكُنى أبا بكرء وني طبقته هشام بن 
حَسَان لكنّه م يو هذا الحديث. 

قوله: «يخرّج» بفتح أوّله وضم الراء» ويُروى بالعكسء ويؤيّده قوله في الرواية الأخرى: 
«أخرجوا». : 
قوله: امن قال: لا إله إِلَّا الله» وني قلبه؛ فيه دليلٌ على اشتراط التُطق بالتوحيدء أو المراد 
بالقول هنا: القولٌ النفسيء فالمعنى: من أقرَّ بالتوحيدٍ وصَدَّقء فالإقرار لا بُدّ منه» فلهذا 
أعاده في كل مَرّة» والتفات يحصّل في التصديق على الوجه المتقدّم. 

فإِنَ قيل: فكيف ل يَذْكُر الرّسالة؟ فالجواب: أنَّ المراد المجموعٌ» وصار الجزء الأوّل 


١٠/١ 
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عَلَاً عليه | تقول: قرأت «! فُلْ هو أده لَحَدٌٌ 4 أي: السورة كلّها 

قوله: (برّة) رذ بضم الموحّدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القَمُحة» ومقتضاه ور 
البُرّة دون وَرْن الشّعيرة» لأنه قَدّمَ السّعيرة وتلاها بالبّرّة ثم الذَّرّةه وكذلك هو في بعض 
البلاد. 

فإنْ قيل: إنَّ السّياق بالواو وهي لا تُرنّب. فالجواب: أن رواية مسلم (195/ 0770 
من هذا الوجه بلفظ ١ثمّ‏ م وهي للترتيب. 

قوله: «ذّرّة؛ بفتح المعجّمة وتشديد الراء المفتوحة» وصّحَمّها شَعْبَة ‏ فيا رواه مسلم 
(370/1”) من طريق يزيد بن رُريع عنه - فقال: دُرَة» بالضم وتخفيف الراء» وكأن 
الحامل له على ذلك كَوْمها من الحُبوب فناسبت الشّعيرة والبّرّة. قال مسلم في روايته: قال 
يزيد: صَحَّفَ فيها أبو بسْطامَ يعني شعْبة. 

ومعنى الذّرّة قبل: هي أقل الأشياء الموزونة» وقيل: هي الباء الذي يَظهر في شّعاع 
الشمس مثل رَؤوس الإبر» وقيل: هي النَمْلة الصغيرة» ويُروى عن ابن عبَّاس أنه قال: إذا 
وَضَعتَ كَقَكَ في الاب ثم تَقَضَْها فالساقطٌ هو الذَّر. ويقال: إِنَّ أربعَ ذراتٍ وَرْنْ 
حَرْدلةٍ. وللمصنّف في أواخر التوحيد (7004) من طريق حميد عن أنس مرفوعاً: «أَدخْلَ 
الجنَّةَ من كان في قلبه َرْدِلة ثم مَن كان في قلبه أدنى شيء» وهذا معنى الذَّرّة. 

قوله: «قال أَبانٌ؛ هو ابن يزيد العَطَّار وهذا التعليق وَصَّلَّهِ الحاكم في كتاب «الأربعين» 
له من طريق أي سَلَمَةٌ موسى بن إسماعيل» قال: حدّثنا أبان بن يزيد».. فذكر الحديث. 
وفائدة إيراد المصئّف له من جهتّين: 

إحداهما: تصريح قتادة فيه بالتتحديث عن أنس. 

ثانيتها: تعبيره في المتن بقوله: «من إيمان» بدل قوله: «من خير»» فييّن أنَّ المراد بالخير 
هنا الإيمان. 

فإِن قيل: على الأولى لِمَ لم يكتفف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة؟ 
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فالجواب: أنَّ أبانَ وإِنّ كان مقبولاً لكنْ هشامٌ أتقنٌ منه وأضبَطٌء بل قال أبو داود 
الطّيّالسي: ما روى الناس عن أثبت من هشام الدَّسبُوائي”": فجمع المصف بين المصلحتين. 
والله الموفق. 

وسيأتي الكلام على بقيّة هذا المنن في كتاب التوحيد )/4٠١(‏ حيثٌُ ذكر المصنّف حديث 
الفقاعة الروك ع هذا شد رور :1 يمودنا كمه رهد ولا 

- حدَّئنا الحسنُ بن الصّبّاح» سَمِعَ جعفرٌ بنَ عَوْنِء حدّثنا أبو العْمَيْسء أخبرنا قيس بن 
مُسلم؛ عن طارق بن شهابء عن عمر بن الخطاب: أنَّ رجلا من اليهود قال له: ياأمير امؤمنٌ» 
آيةٌ في كتابكم تقرؤوما لو عَلَيْنا م مَعَرَ اليهوو تَرَلَتْء لاَذْنا ذلك اليوم عِيداً. قال: أي آية؟ قال: 
© ألوْم َكلت لم يسك وآ وَأَمَمَثُ ءآ دك ممق ورَضيت لَك الْإِسْلَمَ ديا 4 [المائدة:*]. قال 
عمرٌ: قد عَرَفْنا ذلك اليومَ والمكان الذي نَرَلَثْ فيه على النبي بك؛ وهو قائمٌ بعَرَفة يوم جمُعةٍ. 
[أطرافه في: /ا٠‏ 5 55-55 138/ا] 

قوله: «حدّئنا الحسن بن الصّبّاح, سَمِعَ جعفر بن عَوْن) مراده «أنه سمع»» وجَرّتَ 
عادتهم بحذف «أنه» في مثل هذا حَطأً لا نُطقَاً كقال. 

قوله: «أنَّ رجلاً من اليهود» هذا الرجل هو كَعْبٍ الأحباره بيّن ذلك مُسدَّد في امسنده) 
والطبري في «تفسيره» والطبراني في «الأوسط» كلّهم من طريق رجاء بن أبي سَلَمَةَء عن 


عبادةً بن تَُِى) به بضم النون وفتح المهملة» عن إسحاق بن حَرَشْة» عن قَِيصةً بن ذُوَيْب» 


)١(‏ من قوله: «بل قال أبو داود» إلى هنا سقط من (س). 

(1) السند بهذه السياقة عند الطبري في «تفسيره» 7/ 41-47, وأخطأ فيه حيث جعله من روايه عبادة بن 
نسي عن إسحاق بن حََرّشَّة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب» وإسحاق بن خرشة غير معدود في الرواة 
عند أحد» وصواب الإستاد: عبادة بن نسي عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن كعب الأحبار» هكذا 
أخرجه مسدّد ‏ كا في تاريخ دمشق» لابن عساكر 8/ 71/١‏ - والطبراني في «الأوسط» (810)» فإن 
كان إسحاق بن قبيصة لم يسمع هذا الخبر من كعب نفسه فهو مرسل. 


00 
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وللمصتّف في المغازي (4407) من طريق النَّؤْريء عن قيس بن مسلم: أنَّ ناساً من 
اليهود. وله في التفسير (5705) من هذا الوجه بلفظ: قالت اليهود. فيُحمل على أنهم 
كانوا حين سؤال كَمْبِ عن ذلك جماعة؛ وتكلّم كَعْب على لسانهم 

قوه: الاتحذنا...» إلى آخرهء أي: لماه وجعلناء عيداً نا في كل سنة لظم ما حصل 
فيه من إكمال الدين. والعيد فعلّ من العَؤد وإنَّا سمي به لأنه يعود في كلّ عام. 

قوله: «نزلت فيه على النبيّ يا زاد مسلم (011/ 0) عن عبد بن ميد عن جعفر بن 
عون في هذا الحديث ولفظه: (إني لأعلم اليوم الذي نت فيه» والمكان الذي نزلت فيه»» 
وزاد أحمد''" عن جعفر بن عَوْن: «والساعة التي نزلت فيها على النبىّ َكِدا. 

فإن قبلن: كيف طابق اكرات السوالة لأنه قال+ لالكذناة غيذاء :واجات عمر ف 7-5 
بمعرفة الوقت والمكان, ولم يقل: 0 أبادك رات 
نهار عَرَفة ويوم العيد إِنَّا يتحقّق بأوَّلِهه وقد قال الفقهاء: إِنَّ رُؤية الهلال بعد الزّوال 
للقابلة» قاله هكذا بعض مَن تقدّم. 

ولي ا لد الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلّا فرواية إسحاق عن قييصة التي 
قدّمناها قد د نَصَّتَ على المراد ولفظه: «نزلت يوم جمعة يوم عرّفة» وكلاهما بِحَمّدٍ الله لنا 
عيد» ولفظ الطبري والطبراني: «وهما لنا عيدان»» وكذا عند التَرَمِذي (0145”) من حديث 
ابن عبّاس: «أنْ يهودياً سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدّين» يوم جمعة ويوم عَرّفة؛. 
فظهر أنَّ الجواب تَضِمَّنَ أنهم اتََوا ذلك اليوم عيداً وهو يوم الجمعة» واَدْذُوا يوم عرفة 
عيداً» لأنه ليلة العيد» وهكذا ى) جاءً في الحديث الآتي في الصيام :)١1917(‏ (شهرا عيدٍ: لا 
يَنقصان: رمضان وذو الحجّة) فسّمّيَ رمضان عيداً لأنه يَعقبه العيد. 

إن قبل “كنك دلت هذه العكة هل تزع الباب؟ أجيية دن جهة انال كنت أن 


نزوها كان بعرفة: وكان ذلك في حَجّة الوداع التي هي آخر عَهْد البِعْثة حين تمت الشّريعة 


.) ١ انط عل سقط من (س). وهذه الزيادة عذله 5 المسئده) عن جعفر بن عون برقم (لم‎ )١( 
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وأركانهاء والله أعلم. وقد جزم السَّدَّي بأنه لم يَنزِل بعد هذه الآية شيء من الحلال 


والحرام. 
4 "- باب الرّكاة من الإسلام 
« وما أمرَْأ إلا يدوا َه عولصِينَ له ادن حتفا ويُقِيهواأ الصّلَدة ويُووا لكو ودَلِكَ دين 
ألْعَسَمَةَ * [البينة :]. 


7- حدّثنا إساعيل» قال: حدّئني مالك بنُ أنس» عن عَم بي سُهَيلٍ بنِ ماللكِ» عن أبيه 
أنه سَمِعَ طَلْحةٌ بنّ عُبيدٍ الله يقولٌ: جاء رجلّ إلى رسول الله كَلِ من أهل نَجَدٍ ثائر لد ص 
يُسمَعُ وي صَوَْه ول يه ما يقو» حتّى دنا فإذا هو يَسألُ عن الإسلام؛ فقال رسول الله 
د يكل «خمسٌ صَلَواتٍ ني اليوم والليلة ة) فقال: هل عل غيرّها؟ قال: «لا إلا أَنْ تطوّعَ» قال 
ول الله َل «وصيامٌ رمضانّ» قال: هل عل غيرُه؟ قال: «لا إلا أن تطوّع» قال: وذكر له 
وول لله يكِِ الرّكاةً قال: هل عل غيرُها؟ قال: «لا إِلّا أنْ تَطَوّعَ قال: فأدبَرَ الرجلٌ وهو 
يقولٌ: والله لا أَزِيدُ على هذا ولا أَنقضُء قال رسولٌ الله يكلِ: «أفلّح إِنْ صَدَقَ). 
لأطرافه في: 194057751/8214940] 

قوله: «باب الرّكاة من الإسلام :وما أمروا *» كذا لأبي ذرّء ولغيره: «وقول الله: وما 
و 4 ويأتي فيه ما مضى في «باب الصلاة من الإيمان)”"2 والآية دالّة على ما تُرجِمَ له 
أن المراد بقوله: « دين الْقَيمَمِ # دين الإسلام, والقَيّمة: المستقيمة» وقد جاء «قام) بمعنى 
استقام في قوله تعالى: «( امه كايسَة 
بالترجمة» لأنَّ باقيَ ما ذُكِر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى: 

ورجال إسناد هذا الحديث كلّهم مدنيُون» ومالك والد أبي سُهيل: هو ابن أبي عامر 
الأصبّحي لان ساي لود الله بو فاشو د أن ييا رحن اناه 
مالك» فهو من رواية إسماعيل عن خاله؛ عن عمّهء عن أبيه» عن حَليفه» فهو مُسَلْسَل 


يمه # [آل عمران:7١١]‏ أي: مستقيمة. وَإنَّا حص الرّكاة 


.)0( باب رقم‎ )١( 


١. 
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ةئيبب ب ب ب؟ب(ب؟بتب ب ب تبث( ب أ أ( برشتت ات 2ت ا 


بالأقارب كما هو مُسَلسَل بالبلد. 
قوله: «جاء رجل» زاد أبو ذرٌ: «من أهل نَجْد؛ وكذا هو في «الموطًّ» /١(‏ 170) ومسلم 
(05. 


قوله: «ثائرٌ الرّأس» هو مرفوع على الصّفة» ويجوز نصبه على الحال» والمراد أن شعره 
مُتفرّق من ترك الرّفاهية» ففيه إشارة إلى قَرْبِ عَهُْده بالوفادة» وأوقّمَ اسم الرأس على 
الشّعر إمَا مُبالّغة أو لأنّ السّعر منه يبت 

قوله: 3 حم بحم لامعل الكاد المتعولء: اوبادوت. الجريعة الجيع بوكداق 
ث2 


(يمقة). 


قوله: «دَوِيْ) بفتح الدّال وكسر الواو وتشديد الياء» كذا في روايتناء وقال القاضي 
عِيّاض: جاءً عندنا في «البخاري» بضم الدّال. قال: والصواب الفتح. 

وقال الطاب الدّوي: صوت مرتفع مُتكرّر ولا يَُهَم» وإنَّا كان كذلك لأنه نادى من 

وهذا الرجل جزم ابن بَطّال وآخرون بأنه ضِمَام بن تَعْلبة» وافد بني سعد بن بكر. 
والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقِصَّتِه عَتِب حديث طلْحة» ولأنَّ في كل منههما أنه 
بدويء وأنَّ كُلّا منهها قال في آخر حديثه: «لا أزيد على هذا ولا أنقُص». 

لكن تعقّبه القُرْطبي بأنَّ سياقهما مُتلِفء وأسئلته) مُتباينة» قال: ودعوى أنهما قِضَّة 
واحدة دعوى قَرَطء وتكلّف صطلّط» من غير ضرورة. والله أعلم. وقَرّاه بعضهم بأنَّ ابن 
سعد وابن عبد البَرٌّ وجماعة لم يَذكٌروا لضام إلا الأوّلء وهذا غير لازم. 

قوله: «فإذا هو يسأل عن الإسلام' أي: عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن 
حقيقة الإسلام, وإنَّا لم يَذكّر له الشهادة لأنه عَلِمَ أنه يعلمها أو عَلِمَ أنه إِنَّا يسأل عن 
وان لفعليّة » أو ذكرها ولم يَنقُلها الراوي لشّهْرهاء وإنَّا لم يَذَكٌر الحج إِمّا لأنه لم يكن 
رض بعدٌ د أو الراوي اختصره. ويؤيّد هذا الثاني ما أخرجه المصنّف في الصيام (1891) 
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من طريق إسماعيل بن جعفر عن أب سُّهّيل في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله ككل 
بشرائع الإسلام» فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. 

قوله: «خمس صَلّوات» في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: أخبرني 
ماذا مَرَضَ الله عل من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس». فتَبيّن بهذا مطابقة الجواب 
للسؤال. ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلّوات في كل يوم وليلة غير 
الخمس» خلافاً لمن أوجَبَ الوثر أو رَكْعنّي القَجْر أو صلاة الضُحَى أو صلاة العيد أو 
الرّكْعتَينٍ بعد المغرب. 

قوله: «هل عل غيرها؟ قال: لا ل أَنْ د رع «تَطَرّع) بتشديد الطاء والواو» وأصله: 
تَتَطوّع بتاءينٍ دعقت إحداغاء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما. 

واستُدلٌ بهذا على أنَّ التّروع في التطوّع يُوجب إتامه تمسّكاً بأنَّ الاستثناء فيه متّصِل» 
قال القُرْطبي: لأنه نفي وجوب شيء آخر إِلّا ما تَطَوّعَ به والاستثناء من التي إثبات» ولا 
قائل بوجوب التطوع» فيتعيّن أن يكون المراد إلا أن تَشْرّع في تَطوّع فيلزمك إقامه. وتعقّبه 
لطبي بأنَّ ما مَسّكَ به مُغالّطة, لأنَّ الاستثناء هنا من غير الجنسء لأنَّ التطوّع لا يقال 
فيه: «عليك» فكأنه قال: لا يجب عليك شيء. إلّا إِنْ أرَدْت أنْ تطَوّع فذلك لك, وقد عُلِمَ 
أنَّ التطوّع ليس بواجبء فلا يجب شيء آخر أصلاً. كذا قال» وحرف المسألة دائر على 
الاستثناء» فمّن قال: إِنَّهِ متّصِلء تَسَّكَ بالأصل» ومن قال: إِنَّهِ مُنقطع. احتاجّ إلى دليل» 
والدليل عليه ما روى النّسائيٌُ وغيره: أنَّ النبيّ كل كان أحياناً ينوي صوم التطوّع ثمّ 
يُقطِر”"» وفي البخاري (20487: أنه أمَرَ جُوّيرية بنت الحارث أَنْ تُفطِر يوم الجمعة بعد أن 
شَرَعَتْ فيه فدلّ على أنَّ الشّروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة» بهذا النّص 
في الصوم وبالقياس في الباقي. 

فإنْ قيل: يَرِدُ الحج» قلنا: لاء لأنه امتارّ عن غيره بلزوم المُضِيٌ في فاسده فكيف في 


.)717551( والنسائي‎ »)١١05( أخرجه مسلم‎ )١( 
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صحيحه. وكذلك امتارٌ بلزوم الكمارة في تله كفرضه. والله أعلم. 

عل 5ق سعدلا لقهة بطر الأديم لا يتولون يترضة الأقام ادل اوخوية: 
واستثناء الواجب من الفرض مُنقطع لتَبايِهه|. وأيضاً فإنَّ الاستثناء من النّفي عندهم ليس 
للإثبات» بل مسكوت عنه؛ وقوله: (إلّا أن تَطَرّع) استثناء من قوله: لاء أي: لا فرض 
عليك غيرها. 

قوله: «وذكر رسول الله يك الرّكاة» في رواية إسماعيل بن جعفر (1891) قال: أخبرْني 
بها فرض الله علي من الرّكاةء قال: فأخيره رسول الله يك بشرائع الإسلام. فتَضمَّتَتْ هذه 
الرواية أن في القصّة أشياء أُجيلّتء منها بيان تُصُب الرّكاة فإئها م تُفَسَّر في الروايتين» وكذا 
أسماء الصلّوات؛ وكأنّ السبب فيه شّهْرة ذلك عندهم. أو القصد من القِصَّة بيان أنَّ 
المتمسّك بالفرائضي ناج وإِنْ لم يفعل التّوافل. 

قوله: «والله» في رواية إسماعيل بن جعفر فقال: «والذي أكرَّمَك). وفيه جواز اليف 
في الأمر امهم وقد تقدّم. 

قوله: «أفلّحَ إِنْ صَدَّقّ؛ وقع عند مسلم )4/1١١(‏ من رواية إسماعيل بن جعفر 
المذكورة: «أفلَصَ وأبيه إن صَدَقٌ أو دخل الجنّة وأبيه إِنْ صَدَقّ», ولأبي داود (797) مثله 
لكن بحذف «أو). 

إن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحَلِف بالآباء؟ أجيب: بأنَّ ذلك كان قبل 
النهي» أو بأنها كلمة جارية على اللّسان لا يُقصّد بها الخلفء كا جَرَى على لسانهم: عَفْرَى 
حَلْقَى” وما أشبّة ذلكء أو فيه إضمار اسم الرّب كأنه قال: ورب أبيه» وقيل: هو خاص» 
ويحتاج إلى دليل. 

وحكى السّهَيلٍ عن/ بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف. وإنَّما كان: والله» 
نقصّرّت اللامان. وَاستَدكَرٌ القَرْطبي هذاء وقال: إِنَّه مدفوعٌ بِجَرْم الثّقة بالروايات 


)١(‏ يقال ذلك للمرأة المؤذية» أي: عَمّرها الله وحلقها الله حلقاً. 
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الصحيحة. وعَمَلَ القَرَافِ فادّعَى أن الرواية بلفظ «وأبيه» لم تصح, لأنها ليست في 
الموطً»» وكأنه لم يض الجواب فعَدلٌ إلى رد الخبر» وهو صحيح لا مزية فيه وأقوى 
الأجوبة الأوّلان. 

وقال ابن يطال دل ل «أفلَحَ إِنْ صَدَقّ) على أنه إِنْ لم يَصْدّق فيا الْترّمّ لا يُفلح» 
وهذا بخلاف قول المُرجئة» فإنْ قيل: كيف أثبتَ له الفلاح بمجرّدٍ ما ذكر مع أنه لم يَذكّر 
المنهيّات؟ أجاب ابن بَطَّال باحتمال أنْ يكون ذلك وقع قبل وُرود فرائض النهي. وهو 
عَجيب منه؛ لأنه جزم بأنَّ السائل ضمام؛ وأقدّم ما قيل فيه: إِنَّه وََدَ سنة خمس» وقيل: بعد 
ذلكء وقد كان أكثر المنهيّات واقعاً قبل ذلك. والصواب أنَّ ذلك داخل في عموم قوله: 
«فأخبّرّه بشرائع الإسلام» | أشرنا إليه. 

فإِنْ قيل: أمًا فلاحه بأنه لا يَنقص فظاهرٌ وأمًا بأنْ لا يزيد فكيف يصحٌ؟ أجاب 
النّووي بأنه أثبتَ له الفلاح, لأنه أتى با عليه» وليس فيه أنه إذا أتى بزائدٍ على ذلك لا 
يكون مُفْلِحاًء لأنه إذا أفلّحَ بالواجبء ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. 

م اا ب ل ا 
أجيبَ بأنَّ ذلك مُتلِف باختلاف الأحوال والأشخاصء وهذا جار على الأصل بأنه لا 

ل ا 

وقال الطّيبي: يحتمل أنْ يكون هذا الكلام صَدَرَ منه على طريق البالّغة في التصديق 
والمَبُول» أي: قلت كلامك قَبُولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق 
القبُول. وقال ابن الممّر: يحتمل أَنْ تكون الرٌّيادة والنقص تتعلّق بالإبلاغ» لأنه كان وافدَ 
قومه ليتعلّم ويُعلّمهم. قلت: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر (1841), 
فإِنَ نَضَّها: «لا أتَطَوّع شيئاء ولا أنقص ما فَرَصَ الله علي شيئاً». وقيل: مراده بقوله: لا أزيد 
وه أشي الع لذ اغا فق لقره كع سقس لعلو مفلا وكفة أو يريك لغرب 
قلت: ويُعكّر عليه أيضاً لفظ التطوّع في رواية إسماعيل بن جعفرء والله أعلم. 


١0/١ 
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ه"- باب اتّباع الجنائز من الإيهان 


/ا5- - حدّئنا أحمدٌ بن عبدٍ الله بن عام المنجُوفِيٌ» قال: حدّثنا رَوْحٌ قال: حدّثنا عَوْفٌء عن 
الحسنٍ وحن عن أب هريرة» أنْ رسول الله كي قال: امن بع جنازة مُسلِم إيهانً واحتساباء 
وكان معه حتّى يْصلَّيّ عليها ويُفرَعٌ من دَفْيها فإنّه يَجِمُ من الأجر بقيراطينِء كل قبراط مث 
حي ومن صَلّ عليها ثم رجع قبل أن دمن فإنّهِ يَرْجِعٌ بقبراط». 

تابعه عثمانُ المؤدُّ قال: حدّثنا عَوْفٌ» عن محمد عن أب هُرَيرة عن النبيّ يل .. نحوّه. 
[طرفاه في: 177 17760] 

قوله: «باب اتّباع الجنائز من الإيهان» > عَم الصف مُعظّم التراجم التي وقعت له من 
شُعَبٍ الإيهان بهذه الترجمة, لأنَّ ذلك آخر أحوال الدنيا. وإنَّا أثرَ ترجمة أداء الخُمُس من 
الإيهان”' لمعنّى ستذكره هناك. ووجه الذلالة من الحديث للترجمة قد تَبّهنا عليه في نظائره 
قبل. 

قوله: «المنجوفي» هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة 
إلى جد جذه مَنجوف السَّدُوسِي» وهو بصريء وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي. 

ورَوّْح بفتح/ الراء: هو ابن عبادةً القيبي» وعَوْف: هو ابن أب حميلة بفتح الجيم» 
الأعرابي ب بفتح الهمزة» وإنَّا قبل له ذلك لمّصاحيه. وكُثيته أبو سَهْلء واسم أبيه بَنْدويه 
- بموحّدةٍ مفتوحة؛ ثمَّ نون ساكنة ثمّ دال مُهمّلة - بِوَرْنَ راهويه» والحسن: هو ابن أبي 
الحسن البصريء ومحمد: هو ابن سيرين» وهو مجرور بِالعَطّف على الحسن؛ فالحسن وابن 
سيرين حَدًَّا به عَوْفاً عن أبي هريرة؛ إمّا متَمِعَينه وإمًا مُتفرٌّقين» فأمّا ابن سيرين فسماعه 
عن أبي هريرة صحيح. وأمّا الحسن فمُختلّف في سماعه منه» والأكثر على نفيه وتوهيم مَن 
أثبتهه وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تُحَمَل عنعنثه على السّماع» وإنَّا أورده المصبّف كما 


سمعء وقد وقع له نظير هذا في قِصَّةَ موسى. فإنَّه أخرج فيها (4749) حديثاً من طريق 


.)5٠( هو الباب الآتٍ برقم‎ )١( 
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رَوْح بن عبادةً بهذا الإسناد» وأخرج أيضاً في بدء الَلّق (51*) من طريق عَوْف عنهما 
عن أبي هريرة حديثاً آخر» واعتماده في كل ذلك على محمد بن سيرين» والله أعلم. 

قوله: «مَن اتَبَّه هو بالتشديد, وللأصِيلٌ: ١تَبِعَ؛‏ بحذف الألف وكسر الموحّدة وقد 
سك بهذا اللفظ من رّعَمَ أن المثي حَلْفها أفضل» ولا حُجّة فيه؛ لأنه يقال: تَبعَه: إذا مشى 
حَلْقَهه أو إذا مرّ به فمشى معه» وكذلك اتَبَّعَه بالتشديد» وهو افبَكَلٌ منه» فإذا هو مَقُول 
بالاشتراك» وقد بِيّن المراد الحديث الآخر المصحّح عند ابن حِبّانَ )١44(‏ وغيره من 


حديث ابن عمر في المثي أمامهاء وأمًا أَتْبَعَه بالإسكان فهو بمعنى: لَحِقَه؛ إذا كان سَبَقَه 
ولم تأتٍ به الرواية هنا. 

قوله: «وكان معه) أي: مع المسلم. وللكْشْمِيهيٌ: «معها) أي: مع الجنازة. 

قوله: احتّى يُصِل) بكسر اللام ويُروى بفتحهاء فعلى الأوّل لا يحصّل الموعود به إلا 
من تُوجّد منه الصلاة» وعلى الثاني قد يقال: يحصّل له ذلك ولو لم يُصَلء أمّا إذا قَصَدَ 
الصلاة وحال دونه مانع» فالظاهر حصول التَّوابٍ له مُطَلَقاء والله أعلم. 

قوله: «ويُفرَغْ»" بضم أوّله وفتح الراء» ويروى بالعكسء وقد أثبتت هذه الرواية أ 
لي ل 
واحدء وهذا هو المعتمّد خلافاً لمن تسَّك بظاهر , بعض الروايات» فرَّعَمَ أنه يحصّل بالمجموع 
ثلاثة قراريط» وسنذكر بقيّة مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تابَعه؛ أي: رَوْح بن عبادة» وعثان: هو ابن الهيثئم» وهو من شيوخ البخاريء 
إن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة» لكنّه ذكر الموصول عن رَوْح لكَوْنه 
أشدَّ إتقاناً منه» ونبّه برواية عثمان على أنَّ الاعتماد في هذا السَّنّد على محمد بن سيرين فقط؛ 
لأنه لم يَذكٌر الحسنء فكأنَ عَوْفاً كان رُيَّا ذكره ورُيّا حَذَّقَه وقد حدَّث به المنجوفي شيخ 
البخاري مَّرّة بإسقاط الحسن. ؛ أخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريقه» ومتابعة عثمان 
هذه وَصَلها أبو تُعيم في «المستخرج» قال: حدّئنا أبو إسحاق بن حمزة» حدَّئنا أبو طالب بن 
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أبي عَوَانة حدَّثنا سليان بن سيف حدّثنا عثمان بن الهيثم... فذكر الحديث» ولفظه موافق 
لرواية رَوْحء إِلّا في قوله: وكان معهاء فإنَّهِ قال بدها: «فلَزِمّها وفي قوله: ويُفرّغ من 
دَفنهاء فإنّه قال بدهها: (وتّدْكَن». وقال في آخره: «فلّه قيراط» بدل قوله: فإنَّه يَرْجِع بقيراط» 
والباقي سواءء ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصئف: «نحوّه» وهو بفتح الواوء أي: 
بمعناه. 
7- باب خوف المؤمن من أنْ يبط عملّه وهو لا يَشعُر 

وقال إبراهيمُ التَيْميٌ: ما عَرَضْتٌ قولي على عملي إلَّا حَشِيِتٌ أنْ أكون مُكَذَّياً 

وقال ابن أبي مُلّيكة: أدرَكْتٌُ ثلائِينَ من أصحاب النيّ يك كلهم يخاف التفاقٌ على نَفْسِه 
ما منهم أَحَدٌ يقولٌ: إِنَّه على إيهان جبْريلَ وميكائيل. 

ويُذْكَدٌُ عن احسن: ما خاقّه إلا مُؤْمِرٌ ولا أمِنّه إلا مُنافقٌ. 

وما يُذَّرُ من الإصرار عل التَّقائُلِ واليضيان من غير توب لقول الله تعالى: (إوَلَمَ يمأ عل 
ما قَمَلُوا وهم يحَلْمُورت 4 [آل عمران:18]. 

قوله: اباب خوف المؤمن من أنّْ يبط عمله وهو لا يَشْعُر) هذا الباب معقود للرّدٌ على 
ال ل ل 

سم من أهل البدّع في شيء منهاء بخلاف هذا. 

والمرجئة: , بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا مزه نبوا 
إلى الإرجاء: وهو التأخير» لأنهم أخَروا الأعمال عن الإيهان فقالوا: الإيهان هو التصديق 
بالقلب فقطء ولم يشترط جمهورهم النْطّق» وجعلوا للعُصاة اسم الإيهان على الكمال 
وقالوا: لايَضر مع الإبنان دُنْبْأصلدٌ ومقالامم مشهورة في يتب الأصول. 

ومناسبة إيراد هذه الترجمة عَقِبٍ التي قبلهاء من جهة أنَّ انبا الجنازة مَظِنّة لأنْ يُقصَّد 
بها مُراعاة أهلها أو مجموع الأمرين» وسياق الحديث يقتضي أنَّ الأجر الموعود به إِنَّ) يحضّل 
لمن صنع ذلك احتساباًء أي: خالصاًء فعَقَبّه بها يشير إلى أنه قد يَعرض للمَرْءِ ما يُعكّر على 


كتاب الإيمان باب كم م" 


قَصْده الخالص فبّحرّم به التّوَابٍ الموعود وهو لا يَشْعُر. 

فقوله: ١أنْ‏ تبط عمله) أي: يحرم ثواب عمله لأنه لا يكاب إِلّا على ما أخلّصّ فيه. 

وعدا الطرير ايع اعتراض من اعتَرّضٌ عليه بأنه يقري مذهب الإحباطيّة الذين 
يفولوف: إن السيّكات يُبِطِلْنَ الحسنات. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرّد عليهم: القول الفصل في هذا: أنَّ الإحباط 
إحباطان: 

أحدهما: إبطال الشيء للشيءٍ وإذهابه جملة كإحباط الإيهان للكفرٍ والكفر للإيهان» 
وذلك في الحهتِينٍ إحباطً عض حقيقي. 

ثانيهم|: إحباط الموارّنة إذا جَعِلّت الحسنات في كِفة والسيّكات في كِمْة فمّن رَجَحَتْ 
كذ ختيائة تناد رمن ويقعت يشان ؤفتن التديكة هركا أن يعر لوقا أن ديه 
فالتوقيف إبطال ماء لأنَّ توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لهاء والتعذيب إبطال 
أشد منه إلى حين الخروج من النار» ففي كل منهم| إبطال نسبي أُطْلِقَ عليه اسم الإحباط 
جازا وليس هو إحباطاً حقيقةٌ لأنه إذا أخرجٌ من النار وأَدخِلَ الجنّة عاد إليه ثواب 
عمله. وهذا بخلاف قول الإحباطيّة الذين سَوّوَا بين الإحباطّينٍ وحكموا على العاصي 
بحُكم الكافر» وهم مُعظّم القَدَريّة. والله الموفق. 

قوله: «وقال إبراهيم ليمي هو من فقهاء التابعين وعبّادهم. 

وقوله: «مُكرَّباً) يروى بفتح الذَّال يعني: حشِيت أن يُكذّبني مَن رأى عملي مالفا 
لقولي فيقول: لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما تقولء وإِنَّا قال.ذلك لأنه كان يَعِظ 
القاسن. 

ويُروى بكسر الذَّال وهي رواية الأكثرء ومعناه أنه مع وَعظه الناس لم يَبلُْ غاية العمل. 
وقد دَمٌ الله من أمرٌ بالمعروفٍ ونبى عن المنكّر وقَصَّرٌ في العمل فقال: كير مَقَمّا عند أله أن 

لّوا ما لا تَقَمَلُو: رت #4 [الصف:"1» فحَيِيَ توي أن يكن مكنياء أى :ابيا للمكدت: 
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وهذا التعليق وَصَّلَّه المصنّف في «تاريخه» /١(‏ 770) عن أبي تُعيم» وأحمد بن حنبل في 
«الزهد» (7537) عن ابن مَهْديٌ كلاهما عن سفيان الشوْري» عن أبي حَيّان التيْميّ» عن 
إبراهيم المذكور. 

قوله: «وقال ابن أبي مُلّيكة...2 إلى آخره» هذا التعليق وَصَّلَّه ابن أبي خيثمة في «تاريخه», 
لكن أَبَِمَ العَدّد. وكذا أخرجه محمد بن نصر المَّوزي مطوّلاً في كتاب «الإيهان» له 
وعند أبي ررْعة الدُمشقي في «تاريخه» من وجه آخر مُحُتصّراً كما هنا. 

والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مُلّيكة من أجَلّهِم عائشة وأختها أسماء وأم سَلَمةَ والعتبادلة 
الأربعة”"» وأبو هريرة وعَقَبة بن الحارث والوِسْور بن عرّمة/ فهؤلاء تمن سمع منهم وقد 
أدرّكَ بالسّنّ جماعة أجل من هؤلاء كعلحٌ بن أبي طالب وسعد بن أبي وَقَاص. 

وقد جزم بأنهم كانوا يخافون الثفاق في الأعمال» ولم يُنقَّل عن غيرهم خلاف ذلك 
فكأنه إجماع» وذلك لأنَّ المؤمن قد يَعرض عليه في عمله ما يَشُوبه من يخالف الإخلاص» 
ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهمء بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع 
والتقوى رضي الله عنهم. 

وقال ابن بَطَّال: إنّ) خافوا لأنهم طَالّتٌ أعمارهم حتَّى رَأوا من التغيّر مالم يَعْهَدوه وم 
يَقَدِروا على إنكاره» فخافوا أنْ يكونوا دامّنوا بالشّكوت. 

قوله: اما منهم أحد يقول: إن على إيهان جَبُريل وميكائيل» أي: لا يجزْم أحد منهم بعدم 
عُروض التّفاق لهم كا يُجَرّم بذلك في إيهان جِبْريل» وفي هذا إشارة إلى أنَّ المذكورين كانوا 
قائلين بتفاوْتٍ درجات المؤمنين في الإيران» خلافاً للمُرْجئة القائلين بأنَّ إيهان الصّدّيقين 
وغيرهم بِمَنزِلةٍ واحدة. 

وقد رُوِيَ في معنى أثر ابن أبي مُلّيكة حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبرانٌ في 


«الأوسط» (75075). لكنّ إسناده ضعيف. 


)١(‏ وهم: عبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عُمرء وعبد الله بن عَمروء وعبد الله بن عباس. 





قوله: «ويّذكّر عن الحسن» هذا التعليق وَصَّلَّه جعفر الفزيابي في كتاب «صفة المنافق» 
88-480 و18١)‏ له من طرق مُتعدّدة بألفاظٍ مختلفة. 

وقد يستشكل ترك البخاري الْجَرْم به مع صِحّته عنه وذلك محمول على قاعدة ذكرها 
لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهي: أنَّ البخاري لا يخُص صيغة 
التمريض بضعفي الإسناد, بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضاً لِمَا عُلِم من 
الخلاف في ذلك. فهنا كذلك. 

وقد أوقّمَ اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فَهْمه فقال النّووي: «ما خاقه إلّا مؤمن 


لل 0 


ولا أمته إلا مُنافق» يعني الله تعالى» قال الله تعالى: « وَِمَنَ حَافَ مَقَامَريِْ جتان © [الرجن:45]» 
وقال: لاقلا يمن مَحكُرَ أله إِلَّا ألَْومُ الْكَيِرُونَ 4 [الأعراف:49]. وكذا شرحه ابن اليِّيِن 
وجماعة من المتأخرين. وقَرّرّه الكِرْمانٌ هكذاء فقال: «ما خاقّه» أي: ما خافّ من الل 
فَحَذَّفَ الجارٌ وأوصل الفعل إليه. 

قلت: وهذا الكلام وإِنْ كان صحيحاً لكنّه خلاف مراد المصيّف ومن نقل عنه» والذي 
أوقَهم في هذا هو الاختصارء وإِلّا فسياق كلام الحسن البصري يُبيّن أنه إنَّا أراد التّماق» 
فلتذكره: 5 

قال جعفر الفزيابي (87): حدّئنا قتّيبة» حدّثنا جعفر بن سليان» عن المُعلٌ بن زياد: 
سفت دمن لفق هذ تتفل الئدا الذي لا إل إلا هو ممق مؤمن قط ولا بترن 
إِلّا وهو من التاق مُشْفِقَ ولا مضى مُنافق قط ولا بَقيّ إِلّا وهو من التاق آمن. وكان 
يقول: من ل يح الثفاق فهو مُنافق. 

وقال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيان»: حدّثنا رَوْح بن عبادة» حدّثنا هشام» سمعت 
الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بّقيّ إِلّا وهو يخاف التّفاق» وما أمته إلا مُنافق» انتهى. 

وهذا موافق لأثر ابن أبي مُلّيكة الذي قبله وهو قوله: «كلّهم يخاف التفاق على نفسه). 
والمخوف من الله ون كان مطلوباً محموداًء لكن سياق الباب في أمر آخرء والله أعلم. 
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قوله: «وما يرا هو بضم أوّله وتشديد الذال اميه تروف وحينياء و(ما» مصدريّة 
والجملة في محل جرٌ لأنها معطوفة على ١‏ خوف»» أي: باب ما يحذر. 

وفَصَلٌ بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتَعلّقها بالأولى فقطء وأمًا الحديثان فالأوّل 
منهما تعلّق بالثانية» والثاني يتعلّق بالأولى على ما سنوضحه ففيه لف وتَشْر غير مُرتَبه على 
حَدٌ قوله: ٠‏ يوَْ ينيص وَجُومُ 4 الآية [آل عمران:7١٠]»‏ ومرادٌه أيضاً الرّدُ على المرجئة حيتُ 
قالوا: لا حَدَّرَ من المعاصي مع حصول الإيان» ومفهومٌ الآية التي ذكرها يرد عليهم, لأنه 
سح سويد ل 

ومما يدخلٌ في معنى الترجمة قولٌ الله تعالى: كلما رَاعْوَأ 


مها 


وقوله : 8 وَنقَلْبُ أَفِدَ فِدتَهُمَ وأَيصَدرهج كما لد د ا ل 


عط 


راع أله ملُوبَهُمْ 4 [الصف:5]» 
9 لا ترفعوأ أَصوتكم م وق صَوْتِ الب ولا يجَهَروا له. بلقو ل كَجَهَرٍ بَعْضِ كم لبِعْضٍ أن بط 
1ج د جر ليد 
صَكَ على نفاق المعصية» * :. خشي عليه أنْ يُعْضِيَ به إلى/ عاق الكتريد ركان السلفم 

الو ما ا ار 0 
الذين يُصرٌون على ما قَعَلوا وهم يعلمونّ؛ أي: يعلمون أن مّن تاب تاب الله عليه ثم لا 
يَستَغْفِرونء قاله مجاهدٌ وغيره. وللَرِذي (7004) عن أبي بكر الصّدّيقَ مرفوعاً : اما أضَك 
مَن استَغْمَر ون عاد في اليوم سبعين مَرَّ». إسنادُ كُلُ منهم| حسن”"" 

قوله: «على التّقاثل» كذا في أكثر الروايات» وهو المناسبٌ لحديث الباب» وفي بعضها: 
١على‏ التفاق» ومعناه صحيحٌ وإِنْ ل تَنْتْ يانه الرواية: 

- حدّثنا محمد بن عَرْعَرَة قال: حدّئنا شُعْبةُ عن رُبَيدِ قال: سألثُ أبا وائلٍ عن المُرْجئةٍ 
فقال: حدّئني عبدٌ الله. أنَّ النبيّ يكل قال: ١سبابُ‏ المُسِلِم فُسُوقٌ» وقتاله كفة». 


[طرفاه في: ءك“ ك/واءما] 


)١(‏ وأخرج الثاني منهما أيضاً أبو داود »)١615(‏ وإسناده ضعيف لجهالة راويه عن أبي بكر. 


كتاب الإيمان باب96/حج8؛ عرف 


قوله: «ريّيد) تقدّم أنه بالزّاي والموحّدة 00 وهو ابن الحارث الياميٌّ بياءٍ تحتانيّة 
وميم خفيفة» يُكنى أبا عبد الرحمن 

وقد روى هذا الجديك شك العا هن متصوو وه اموي وهو عند المصئّف في 
الأدب (3044)» وعن الأعمش وهو عند مسلم »)١١17/175(‏ ورواه ابن حِبَّان (5919) 
من طريق سليهان بن حربء عن شُعْبة» عن الثلاثة جميعاًء عن أبي وائل» وقال ابن مَندّه: لم 
حتف في رفعه عن زبَيد واختّلف على الآخرين. ورواه عن رُبَيد أيضاً غير شعْبة عند 
مسلم وغيره'" 

قوله: «سألت أبا وائل عن المرجئة) أئ: 00 المرجئة» ولأبي داود الطّيالسي 
(44؟) عن شعبة عن زُيّيد قال : لما ظهرت المرجئة أتيثٌ تَ أبا وائل فذكرت ذلك له. 

فور موهذا أن سؤاله كان عن مُعتَقّدهمء وأنَّ ذلك كان حين ظُّهورهمء وكانت 
وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين» وقيل: سنة اثتتين وثمانين» ففي ذلك دليل على أنَّ بدُعة 
الإرجاء قديمة» وقد تابعَ أبا وائل في رواية هذا الحديث عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه» أخرجه التَرْمِذي مُصَحَّحاً (577) ولفظه: «قتال المسلم أخاه كفرء 
وسبابه فسوق»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفاً ومرفوعاء ورواه الجا 


)41١5(‏ من حديث سعد بن أب وَقاص أيضاً مرفوعاًء فانتفثُ بذلك دعوى مَن رّعَمْ أن 


أبا وائل تفرد به. 
قولة» اسبات» هو ركس الشين بو تحخفيقف الموشدة .وهو قصدر رقال: ست تسب كا 
وسباباً. 


وقال إبراهيم يم الحربي: السّباب أشد من السَّب» وهو أنْ تقول في الرجل ما فيه وما ليس 
فيه تريد بذلك عيبه. وقال غيره: السّباب هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة» وقد تقدّم 


(1) أخرجه مسلم (15) »)١117(‏ والترمذي )١19817(‏ و(73770)» والنسائي )41١١(‏ من طريق سفيان 
الثوري عن زبيدء وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد» (41757). 


5 باب ”3 /ح 48 فتح الباري بشرح البخاري 
بأوضح من هذا في «باب المعاصي من أمر الجاهليّة» (00. 

قوله: «المُسلِم) كذا في مُعظّم الروايات» ولأحمد (4178) عن عَندّر عن شعْبة: 
«المؤمن»» فكأنه رواه بالمعنى. 

قوله: اقُسوق» الفِسْق في اللّغة: الخروج وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله» 
وهو في عَرْف الشرع أشد من العصيانء قال الله تعالى: «وَكرَهَ يم الكفر وَالْمسُوقٌ 
وَالْعِصَيَانَ 4 [الحجرات:ل/ا]. 

ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحُكم على من سَبّهِ بغير حق بِالفِسْق» ومقتضاه الرّد 
على المرجئة. وعرفَ من هذا مطابقة جواب أب وائل للسؤال عنهم كأنه قال: كيف تكون 
مَقَالتهم حقاً والنبي كك يقول هذا؟ 

قوله: «وقتالّه كفر» إِنْ قيل: هذا وإِنْ تَضمَّنَ الردّ على المرجئة» لكنّ ظاهره يُقرّي 
مذهب الَوَارج الذين يُكمّرون بالمعاصي. 

فالخوانت» أن مباّغة في الرّد على المُبتيع اقتَضَتْ ذلك؛ ولا مُتمسّك للخَوارج فيه 
لأنّ ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السّباب» لأنه مُفْضٍ إلى إزهاق الرّوح» 
عَبَر عنه بلفظ أشد من لفظ الفِسْق وهو الكفرء ول يُرِدْ حقيقة الكفر التي هي الخروج عن 
الله بل أطلق عليه الكفر مُبالّغة في التحذير, مُعتوداً على ما تقرّر من القواعد أنَّمثل ذلك 
لا يرج عن الِلَّهَه مل حديث الشفاعة» ومثل قوله تعالى: ا إنَّ لَه لا يَمْهِرٌ أن يُشَرَكَ بو 
وَيَغَفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَِكَآهُ 4 [النساء:4]» وقد أشرنا إلى ذلك في «باب المعاصي من أمر 
الجاهليّة”"» أو أطلق عليه الكفر لشَبّهِه به» لأنّ قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللّقَوي وهو التغطية» لأنَّ حق المسلم على المسلم أن يُعينه ويَنْضّره 
ويكُف عنه أذاه» فلمًا قائَلّه كان كأنه غَطَّى على هذا الحق. 


)١(‏ باب رقم (77) من كتاب الإيمان. 


كتاب الإيمان باب 6" /ح 44 5١‏ 








والأوّلان ألْيّق بمراد المصنّف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والرَّجْر عنه 
بخلاف الثالث. 

وقيا : أراد بقوله: «كفر» أى: قد يؤُولٌ هذا الفعل بشُّؤْمه إلى الكفرء وهذا بعيد» وأبعد منه 

ب بعو ي2 فد يزو بسؤمه | وهذالعيك وار 
حمله على المستَحِلَ لذلك لأنه لا يطابق الترجمة» ولو كان مراداً ل يحصّل التفريق بين السّباب 
والقتال» فإن مُستحِل لَعْن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً ثمّ ذلك محمول على من فعلّه بغير 
تأويل؛ وقد بَوّبَ عليه المصبّف في كتاب المحاربين كما سيأ إن شاء الله تعالى”" . 

ومثل هذا الحديث قوله يَكِ: «لا تَرجعوا بعدي كُمَاراً يَضْرب بعضكم رقاب بعض» 
ففيه هذه الأجوبة. وسيأقي في كتاب الفتن (كلا ام ونظيره قؤله تعال: 2 أفترمِتين 
بِبَعْض الككب وَحَكفْرُو بِبَعْضِ » بعد قوله: «ثُم أسْم متؤلاء تَشَدُُو أنمسكح 


سوّءوع > 


52 نّ َرِيقًا مَسَكُم ين ديهم # الآية [البقرة:86]» قدلغل أن يعَضن الأعال يُطْلَق 
عليه الكفر تغليظاً. وأمّا قوله بك فيي| رواه مسلم :)171/1١١(‏ الَعْن المؤمن كمّتيه”" فلا 
يخالف هذا الحديث. لأنَّ المشيّه به فوق المشبّه والقّدْر الذي اشتركا فيه بُلوغ الغاية في 
التأثير: هذا في العِرّضء وهذا في النفسء والله أعلم. وقد وَرَدَ لهذا المتن سبب ذكرته في 
ول كتاب الفتن في أواخر «الصحيح» .)1١177(‏ 

44- أخبرنا قَُبةٌ بنُ سعيدء حدّئنا إسماعيل بن جعفرء عن ميد عن أنس بن مالكِ» 
قال: أخبرني عُبادةٌ بن الصامت: أنَّ رسولٌ الله يك حَرَجَ يُحيُ بليلة القَذْر فتلاحى رجلانٍ ين 
المسلمينَ فقال: «إني خرجتٌ لأخبرَكُم بليلةٍ القَدِْ وإ تلاحى كُلانٌ وثُلانٌَ فرفِمَتْه وعَسَى أن 
يكونَ خيرا لكم. التَسُوها في السّبع والتسع والخمس». 
[طرفاه في: 3١77‏ 49 50] 

)١(‏ لم نقف عليه حيث أشار الحافظء وقد وقع للبخاري نحو ما قال الحافظ في كتاب الأدب: باب رقم 


(74): باب من لم ير إكفار مَن قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. والله تعالى أعلم. 
(0) وهو عند البخاري أيضاًء وسيأتي برقم .)51١5(‏ 


١1/1 


؟ 5 باب "١‏ /رح 15 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١عن‏ حَمَيد) فو الطري اعن أنس» وللأصِيلٌ: «حدكناه أنس بن مالك» فأمنا 
تدليس حُمِيدِ. وهو من رواية صحابي عن صحابي» أنس عن عُبادةَ بن الصامت. 

قوله: «خَرَجَ يخير بليلة القَدْرا أي: بتعينٍ ليلة القَدْر. 

قوله: «فتلاحى رجلان» بفتح الحاء المهملة مُشْتّق من التلاجي بكسرها: وهو التنارُع 
والمخاصّمة» والرجلان أفاد ابن دِحْية أنهما عبد الله بن أبي حَدْرّد ‏ بحاءِ مفتوحة ودال 
ساكنة مُهملتّين ثم راءِ مفتوحة ودال مُهمَّلة أيضاً - وكَعْب بن مالك. 

وقوله: «فْرَفِعَت) أي: فَرَفِمَ تعيينها عن ذكريء هذا هو المعتمّد هنا. والسبب فيه ما أوضحه 
مسلم (717//1171) من حديث أبي سعيد في هذه القِصّة قال: «فجاءَ رجلان يحتَقَانَ) بتشديد 
القاف. أي: يَدّعي كل منهما أنه المجق «معهم| الشيطان. فتيسيتها». 

قال القاضي عِيّاض: فيه دليل على أنَّ المخاصّمة مذمومة» وأنها سبب في العقوبة 
المعنويّة» أي: الجزمان. وفيه أنَّ المكان الذي يِحضّره الشيطان تُرقَع منه البَرَكة والخير. 

فإِنْ قيل: كيف تكون المخاصّمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إَّ كانت كذلك 
لوقوعها في المسجد وهو محل الذّكر لا الهو ثم في الوقت المخصوص أيضاً بالذّكْر لا اللّمْو 
وهو شهر رمضانء فالدَّم لما عَرَضَ فيها لا لذاتهاء ثم نا مُستلزمة لرفع الصوت, ورفعٌه 
بحَضرة رسول الله يك منهِيٌ عنه لقوله تعالى: «إلَاترْمعوَا أصَوَمَكُم موق صَوتِ التي 4 إلى قوله 
تعالى: «! أن تحبط ملح وَأَسْمْ لا ترون 4 [الحجرات:؟7]» ومن هنا ينضح مناسبة هذا 
الحديث للترجمة ومطابقّتها له. وقد حَحَفِيتْ على كثير من المتكدّمِينَ على هذا الكتاب. 

فإن قبل: قوله: لوَأَسْم لا سَتَْرونَ 4 يقتضي المؤاحذة بالعمل الذي لا قَضْد فيه. فالجواب: 
أن المراد: وأنتم لا تَشُعْرون بالإحباط لاعتقادكم صِكَر الذنْبِء فقد يعلم المَرْء الذَْبِ ولكن 
لا يعلم أنه كبيرة» ى) قيل في قوله: دما ليُعذْبان وها يُعذّبان فى كبيزة أى: عندهماء ثمَّ قال: 
«وإنّه لكبير»”" أي: في نفس الأمر. 


.)5157( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


كتاب الإيمان ْ باب /3”90 / ح 6٠١‏ ”7 








وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي/ / بأنَّ المؤاتحذة تَحصّل بم لم يُقصّد في الثاني إذا قصِدَ 
في الأوّلء لأنَّ مُراعاة القصد إِنَّ) هو الأوّل ثم يَسيَرْ تسل كم النيّة الأولى على مُؤْتتف 
عسو ده 1 الله أعلم. 

قوله: اوعَسَى أن يكون خيراً» أي: وْإِن كان عدم الرفع أريه خيرا وأولعف لآنه 
مُتحمّق فيه» لكن في الرفع خير مرجوٌ لاستأزامه مزيد الثُواب» لكَوْنه سبباً لزيادة الاجتهاد 
في التماسهاء وإنَّْ حصل ذلك ببَرّكة الرسول وَلِله. 

قوله: «في السبع والتسع» كذا في مُعظّم الروايات بتقديم السبع التي أوَّها السّين على 
حا را وار حاتري لجار وديا بر له يور 
«المستخرّج) بتقديم التسع على تر تين العدل: 

سه رات الو ا 
و الور وسح كر معط عا شل جيك كن الفشنا ف تان التميعاف (117) 
إن شاء الله تعالى. 

6ا- باب سؤال جبريلَ النبيّ يك عن الإيهان والإسلام والإحسان وعِلّم الساعة 

وبيان النبي كَل له ثم قال: «جاء جبريلٌ عليه السلام يُعلّمكم ديتكما 
لد ا ا را لد 

وقول الله: :« وَمَن يَبْيَحْ عير اسل دِينًا قن يِقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران:86]. 

- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا أبو حَيَّانَ التَيْمِيُّ» عن أبي 
رُرْعةّ عن أبي هُرّيرةَ قال: كان الي كل بارا يما للناس فأنا جيه فقال: ما الإيهانٌ؟ 
قال: «الإيمانٌ أنْ تُؤْمِنَ بالله. وملائكيه وَكُتَبه وبلقَائه» ورُسّلِهء وتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ» قال: ما 
الإسلام؟ قال: «الإسلامُ أنْ تَعبَدَ الله ولا تُشرك به وتقِيمَ الصلاٌ وتُوّدّيَّ الرّكاءً المفرُوضة 
ونَصُومَ رمضانَ» قال: ا قال: «أنْ تَعبدَ الله كأنَّكَ تراء» فإِنْ لم تكن تراه فإنّهِ يَراكَ» 
قال: متى السّاعةٌ؟ قال: «ما المسؤولٌ عنها بأعلّمَ من السّائلٍ» وسأعيرة عن أشراطها: إذا 


١/١ 


١/١ 


ء3"2ظ> باب /0” / ح ١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ادي ات اا الا ا ا 11 1111 ادا لوكا 1 1710151711 


وَلدَتِ الأمَةٌ رباء وإذا تَطاوَلَ رُعاةٌ الإبل البّهُم في ايان في خمس لا يعلمُهُنَّ إلا الله» ثم تلا 
النبيّ ك: < إِنَّ أله عِندَهء عِلْمْ ألسَّاعَةِ 4 الآية [القبان:4 7]» ثم م أدبَرَ فقال: (رُدُوه) فلم يَرَوَا 
شيئاًء فقال: «هذا جبْريل جاء يُعلّمُ الناسس ديتهم». 

قال أبو عبد الله: جعل ذلك كُلّهِ من الإيمان. 
[طرفه في: لالالا؟ ] 

قوله: اباب سؤال جيل عن الإان والإسلام... إلى آخره؛ تقدّم أنَّ المصنّف يرى أنَّ 
الإيهان والإسلام عبارة عن مخ واحد. فلم كان ظاهر سؤال جتريل عن الإيهان 
والإسلام وجوابه يقتضي تَْايرهماء وأنَّ الإيهان تصديق بأمور مخصوصة. والإسلام إظهار 
أعمال محصوصة: أراد أنْ يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته. 

قوله: «وبيان» أي: مع بيان أن الاعتقاد والعمل دينٌ. 

وقوله: «وما بَيّنَ أي: مع ما بين للوَْدٍ أن الإيهان هو الإسلام حيثٌ فسَّرّه في قِصَّتهم 
بها فسّرَ به الإسلام هنا. 

وقوله: «وقول الله» أي: مع ما دلْتْ عليه الآية أنَّ الإسلام هو الدّين» ودل عليه شر 
أبي سفيان أن الإيمان هو الدَّينء فاقتضى ذلك أنَّ الإسلام والإيهان أمر واحد. هذا مُُصَّل 
كلامه. 

وقد نقل أبو عَوَانة الإسمّراييني في «صحيحه» /١(‏ 04-07) عن المَزقي صاحب 
الشافعي الجَزم بأنم| عبارة عن معنى واحدء وأنه سمع ذلك منهء وعن الإمام أحمد الْجَزم 
بتَْايرٍ هماء ولكُلٌ من القولينٍ أدلّة متعارضة. 

وقال الخطَبن: صَنَتَ في المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الأدلّة للقولين» وتَباينا في 
ذلك. والحق أنَّ بينهها عموماً وخصوصاء فكل مؤمنٍ مسلمٌء وليس كل مسلم مؤمناً. 
انتهى كلامه مُلخّصاً. 

ومقتضاه أنَّ الإسلام لا يُطلّق على الاعتقاد والعمل معاء بخلاف الإيمان فَإنّه يُطلّق 


كتاب الإيمان باب 507 /ح 0١‏ اهغ” 








عليه معاً وير دُ عليه قوله تعالى: لوَرَضِيتُ لَك ألِإِسْلَمَ ديا 4 [امائدة:7]» فإنَّ الإسلام 
هنا يتناول العمل والاعتقاد معاًء لأنَّ العامل غير المعتقد ليس بذي دين مَرْضي. 

وبهذا استدلٌ المرّني وأبو محمد البَمُويُ فقال في الكلام على حديث ججُْريل هذا: جعل 
النبٌ كل الإسلام هنا اسراً لما ظهر من الأعمال؛ والإيهان اسماً لما بَطَنَّ من الاعتقاده 
وليس ذاكَ لأنَّ الأعمال ليست من الإيهان» ولا لأنَّ التصديق ليس من الإسلامء بل ذالكَ 
تفصيل لجملةٍ كلّها ثيء واحد وجماعها الدّينء ولهذا قال ككلِِ: «أتاكم يُعلّمكم دينكم؛ 
وقال سبحانه وتعالى: #وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلَمَ دِينا * وقال: « ومن يَبَمَعْ عَيرَ ليم دين 
قل عقيل يه © ذال عمزاة:3+]4 ولا يكوة الذي في غل الدضًا والقثول إلا بانضيام 
التصديق. انتهى كلامه. 

والذي يَظهِر من مجموع الأدلّة أن لكلّ منهما حقيقة شرعيّة كا أنَّ لكل منهما حقيقة 
ُكَويّة لكن كل منهما مُستلزِم للآخر بمعنى التكميل لهء فكيا أن العامل لا يكون مسالا 
كاملاً إِلّا إذا اعتَقّ فكذلك المعتقد لا يكون مؤمناً كاملاً إلا إذا عَمِلء وحيث يُطلّق 
الإيهان في موضع الإسلام أو العكسء أو يُطلّق أحدهما على إرادته| معاء فهو على سبيل 
المجازء ويتيّن المراد بالسّياق» فإِنْ وَرّدا معاً في مقام السؤال ميلا على الحقيقة» وإِنْ لم يردا 
معاً أو لم يكن في مقام سؤالء أمكنّ الحمل على الحقيقة أو المجاز بِحَسَبٍ ما يَظهر من 
القرائن. 

وقد حكى ذلك الإساعيلي عن أهل السَّنّة والجماعة قالوا: إِنََّها تختلف دلالتها 
بالاقتران» فإنْ أَفردَ أحدههما دخل الآخرٌ فيه. وعلى ذلك مُحَمّل ما حكاه محمد بن نصر 
وتَبعَه ابن عبد البَرٌّ عن الأكثر أنهم سَوّوًا بينهها على ما في حديث وفد عبد القيس'"» وما 
حكاه اللّالكائي وابن السّمْعاني عن أهل الس أنهم فرّقوا بينهها على ما في حديث جَبْريل» 


والله الموفق. 


.)01( سيأت برقم‎ )١( 
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قوله: «وعِلّم السّاعة» تفسير منه للمراد بقول حِبْريل في السؤال: متى الساعة؟ أي: 
متى عِلّم الساعة؟ ولا بد من تقدير محذوف آخرء أي: متى عِلْم وقت الساعة؟ 

قوله: «وبيانٍ النبي كَلِْ) هو جرورء لأنه معطوف على «عِلّمِ) المعطوف على «سؤال» 
المجرور بالإضافة. 

فإِن قيل: لم يبن النبي كَل وقت الساعة» فكيف قال: وبيان النبي يَكلِِ له؟ فالجواب: 
أنّ المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه. لأنَّ حُكم مُعظّم الشىء حُكْم كله أو 
جعل المكُم في عِلّم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بياناً له. 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» هو البصري المعروف بابن عْلَيّة قال: أخيرنا أبو 
حَيّان الَيْمِيّ. وأورده المصنّف في تفسير سورة لمان (810/9) من حديث جُرير بن عبد 
الحميد عن أب حَيّانَ المذكورء ورواه مسلم )39١(‏ من وجه آخر عن جَرير أيضاً عن عمارة 
ابن القَعْقاع» ورواه أبو داود (144) والنّسائيُ (5441) من حديث جَرير أيضاً عن أبي 
فزوة» ثلاثتهم عن أبي زُرْعة» عن أبي هريرة. زاد أبو قَروة: وعن أبي ذرٌ أيضاًء وساق 
حديثه عنهما| جميعاً. وفيه فوائد زوائد سنشيرٌ إليها إن شاء الله تعالى. 

وم أرَ هذا الحديث من رواية أبي هريرة إِلّا عن أبي رُرْعة بن عَمْرو بن جَرِير هذا عنه. 
وم يُْرّجه البخاري إِلّا من طريق أبي حَيّانَ عنه. 

وقد أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطّاب» وفي سياقه فوائد زوائد أيضاً. 
وَإنَّا لم يرجه البخاري لاختلانٍ فيه على بعض رواته» فمشهوره رواية كَهُمَسِ - بسينٍ 
مُهمّلة قبلها ميم مفتوحة ‏ بن الحسن. عن عبد الله بن برّيدة» عن يحبى بن يَعمّر - بفتح 
الميم أوّله ياء تحتانيّة مفتوحة ‏ عن عبد الله بن عمر» عن أبيه عمر بن الخطَّاب» رواه عن 
كَهْمّس جماعة/ من الحُفَّاظ وتابعه مَطَر الورّاق عن عبد الله بن بُرّيدة» وتابعه سليهان 
ليمي عن يحبى بن يَعمّر وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بُرّيدة لكنّه قال: عن 


كين دن تمر وعمينا زو عيل الرحن معاغة انه عم عن عسر زاة فيه يدا وميد 
بن يَعمّر يد بن عب حمن عن أبن عمر» عن عمر 2 و 7 
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له في الرواية المشهورة ذِكْر لا رواية. وأخرج مسلم ١/8(‏ و7 و" و) هذه الطرق ولْ يَسَقَ 
منها إلا متن الطريق الأولى وأحال الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير سنشيرٌ إلى بعضه. 
فأمًا رواية مَطَّر فأخرجها أبو عَوّانة في (صحيحه» (15170) وغيره» وأمّا رواية سليهان 
الَيْمِيّ فأخرجها ابن ُرّيمة في «صحيحه» )١(‏ وغيره» وأمّا رواية عثمان بن غياث 
فأخرجها أحمد في «مسنده») .)١85(‏ وقد خالفهم سليان بن برّيدة أخو عبد الله فرواه 
اس 0 سن حا مز 11 7ه . صََلدُعَ, ئ : 
عن يحيى بن يَعمّر عن عبد الله بن عمر قال: بين| نحن عند النبي مكو فجعله من مسند ابن 
عمر لا من روايته عن أبيه» أخرجه أحند أيضاً (0074. وكذا زواه أبو تُعييم في «الحلية» 
(5/ 0308-7007 من طريق عطاء الخُراساني» عن يحيى بن يَعمّر. وكذا رُوِيَ من طريق 
عطاء بن أبي رَباح عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبرانٌ (7)17081". 
وفي الباب عن أنس أخرجه البزّار (1451) والبخاري في ١حَلّق‏ أفعال العباد» (191) 
وإسناده حسن”"» وعن جرير البَجَلٍ أخرجه أبو عَوَانة في «صحيحه) وني إسناده خالد بن 
5 و 00 ع8 كي لس 
يزيد - وهو العمري - ولا يَصلح للصحيح» وعن ابن عباس وأبي عامر الاشعري 
امس ايه ل 0 
ودر ب 1 1 
قوله: «كان النبي َل بارزا يوم للناس» أي: ظاهراً لهم غير مُتجب عنهم ولا مُلتس 
بغيره» والتروز: الظّهور. وقد وقع في رواية أبي فَرُوة التي أشرنا إليها بيان ذلك فإ فإن أوَّله: 
كان رسول الله كل تجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يَدْرِي أيهم هوء فطلبّنا إليه أن 
)١(‏ وكذا أخرجه أحمد برقم (2807) من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ وإسناده ضعيفء وبرقم (0/201) 
فق طريق إسحاق بو ريد وإسناده صحيح. والنسائي في «الكبرى» (02807) من طريق الركين بن 
الربيع» وإسناده ضعيفء ثلاثتهم عن يحيى بن يعمر عن أبن عمر نفسه. 
)١(‏ كذا قال» وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه هو في «التقريب»: لين الحديث. 
(7) الأول برقم (7475)» والثاني برقم (17171)» وفي كلا الإسنادين شهر بن حوشبء وهو سيئ الحفظ 
كثير الوهم 
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نَجْعَل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» قال: فَبَتَينا له دُكّاناً من طين كان تجلس عليه 
انتهى. 

واستَبط منه القَزْطبي استحباب جلوس العالم بمكانٍ يختصٌ به ويكون مرتفعاً إذا 
احتاجٌ لذلك لضرورة تعليم ونحوه. 

قوله: «فأتاه رجل» أي: مَلَّك في صورة رجلء وفي التفسير للمصئّف (/ا//ا4): إِذْ أتاه 
رجل يمشيء ولأبي فروة: فإِنا لَلوسٌ عنده إِذْ أقبّل رجل أحسرٌ الناس وجهاًء وأطيّب 
الناس ريحآء كأنّ ثيابه لم يَمْسّها نّس. ولمسلم (8) من طريق كَهْمَس في حديث عمر: بينها 
نحن ذات يوم عند رسول الله يك إِذ طلم علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرة وق برواية لبو ان (#615شواد اللخ لاق عليه أثر المت ولا يدرفهمنا 
أحد. حتى جَلّسَ إلى النبي كه ذ نأسنة ركبيّه إل كه ووقع كله عل فجلية وفي 
رواية لسليمان التَيِمِيٌ”": ليس عليه سَحُناء السَّفَرهِ وليس من البلدء فتَخطَّى حتّى بَرَلهَ 
و ل 
حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: ثم وَضَعٌ يدّه على رُكْبّي النبي كك. فأفادت هذه 
الرواية أن الضمير في قوله: ١على‏ فخذيه» يعود على النبي يل وبه جزم البَكَويّ وإسماعيل 
ليمي هذه الرواية؛ ورَجحَه الطيبي بحثاً لأنه تسَقُ الكلام خلافاً لما جزم به النّووي؛ 
ووافقه التُورِيشْتيٌ تي لأنه حمله على أنه جَلّسَ كهيئة المتعلّم بين يَدَيْ مَن يتعلّم منهه وهذا ون 
كان ظاهراً من السّياق لكن وضعه يديه على فَخِذ النبي كل صنيع مُنبّه للإصغاءِ إليه» وفيه 
إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصّفْح عا يبدو من جفاء السائل. والظاهر أنه 
أراد بذلك المباخة في تعمية أمره ْو الظن بأنه من جفاة الأعراب» وهذاتَخطَى الناس 

ل 0 لاا سرب لسحاء وبع واه عر عن امن 
البلد وجاءً ماشياً ليس عليه أثر سَفَّر 


)١(‏ رواية سليمان التيمي أخرجها مسلم (8) (5)» وابن خزيمة )١(‏ و(0076» وابن حبان (/17)» وابن 
منده في «الإييان» »)١5-١١(‏ وبعضهم يختصره. واللفظ المذكور هو لابن منده (17). 
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إن قبل: كيف عَرَفَ عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أجيب: بأنه يحتمل أن يكون استَند 
في ذلك إلى ظنّهء أو إلى صريح قول الحاضرين. 

قلت: وهذا الثاني أولى» فقد جاءَ كذلك في رواية/ عثمان بن غياث”" فإنَّ فيها: فنظر 
القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما تَعْرف هذا. وأفاد مسلم )29١(‏ في رواية عمارة بن 
القَعْقاع سبب ورود هذا الحديث فعنده في أوّله: «قال رسول الله للِ: سَلُونِء فهابوا أن 
يسألوه» قال: فجاءًَ رجل»» ووقع في رواية ابن مَنَدَهُ (0) من طريق يزيد بن زُرَيع عن 
كَهْمَس: «بينا رسول الله يه يخْطّبٍ إذْ جاءه رجل» فكأنَ أمره لهم بسؤاله وقع في حخطبته 
وظاهره أنَّ مجيء الرجل كان في حال المُطْبة» فإمًا أنّ يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر 
ذلك القَدْر جالساً وعَبّر عنه الراوي بالخطبة. 

قوله: «فقال» زاد المصف في التفسير (///50): يا رسول الله ما الإيهان؟ 

فإ قيل: فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ أجِيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مُبالّغة في 
التعمية لأمره. أو لِيبينَ أن ذلك غير واجبء أو سَلَّمَ فلم ينقّله الراوي. 

قلت: وهذا الثالث هو المعتمّدء فقد ثبت في رواية أبي فَرُوة'"» ففيها بعد قوله: «كأنَّ 
ثيابه لم يَمَسّها دنّس)»: ١حبَّى‏ سَلَّمَ من طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد فرّدٌَ عليه 
السلا قال+ آدنو يا أنيد؟ قال ؟ ادن فز وال يقوال: ادتوغيرارا ويقوك له إن وتضيوة 
في رواية عطاء عن ابن عمر””» لكن قال: السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية مَطر 
الوراق”: «فقال: يا رسول الله» أدنو منك؟ قال: ادْنُ) ول يذْكّر السلام. 
)١(‏ رواية عثمان بن غياث عند أحمد ,»)١85(‏ ومسلم (8) (037» وأبي داود (51947)» وابن منده في 

«الإييان» (9). 
(0) رواية أبي فروة عند النسائي ))544١(‏ وهي عند أبي داود (/519) مختصرة. 
(*) عند الطبراني في «الكبير» (176481). 


(5) رواية مطر الوراق عند أبي عوانة (5510)) وابن منده .)١١(‏ وأخرجها البخاري في «خلق أفعال العباد» 
(10) مختصرة» وأخرجها مسلم (8) )7١(‏ لكنه لم يسق لفظها. 
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اتلك الووانالك هل :قال باعي أوكديا رتول اله هل هله و3 ناما 
السلام فمّن ذكره مُقدَّم على مَن سَكَتَّ عنه. 

وقال القٌرْطبي بناءً على أنه لم يُسلّم وقال: «يا محمد): إِنَّه أراد بذلك التعمية فصنع 
صنيع الأعراب. 

قلت: وتجمع بين الروايتين بأنه بدأ أوَّلاً بنِدائه باسوه لهذا المعنى, ثم خاطبّه بقوله: يا 
رسول الله. ووقع عند القُرْطبِي أنه قال: السلام عليكم يا محمدء فاستَنبط منه أنه يُستّحب 
للدّاخل أَنْ يُعمّم بالسلام ثمَّ نخصّص من يريد تخصيصه. انتهى» والذي وقفت عليه من 
الروايات إنَّ) فيه الإفراد وهو قوله: السلام عليك يا محمد. 

قوله: "ما الإيهان؟2 قيل: قَدّمَ السؤال عن الإيهان لأنه الأصلء وثنّى بالإسلام لأنه 
يُظهر مِصٌداق الدّغوىء وتَلَّتّ بالإحسان لأنه مُتعلّق بهما. وفي رواية مارة بن القَعْقاء”© 
بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهرء وثنَّى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن. ورَجَحَ هذا الطَيبِي لما 
فيه من الترّقّي. ولا شك أنَّ القِصَّة واحدة اختلف الرُّواة في تأديتهاء وليس في السّياق 
ترتيب» ويدل عليه رواية مَطَر الوراق فإنَّه بدأ بالإسلام وثنّى بالإحسان وتَلّتَ بالإيمانء 
فالحق أنَّ الواقع أمر واحدء والتقديم والتأخير وقع من الرّواةء والله أعلم. 

قوله: «قال: الإيمان أنْ تؤمن بالله...2» إلى آخره» د الجواب على أنه عَلِمَ أنه سأله عن 
ملنانة ل عن تبن لفظه ور ل لكان اكرات الابراةالمصديق” 

وقال الطَّبي: هذا يوهم التكرار» وليس كذلك. فإنَّ قوله: «أنْ تُؤْمن بالله» مُضْمّن 
معنى أَنّْ تَعترف بهء وهذا عَدَّاه بالباء» أي: أنْ تُصدِّق مُعترفاً بكذا. قلت: والتصديق أيضاً 
يُعَدَّى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. 

وقال الكزمازقٌ: ليس هو تعريفاً للشيء بنَفْسِه بل المراد من المحدود الإيهان الشرعي» 
ومن الحد الإيهانٌ اللّمَوى. قلت: والذي يَظْهر أنه إِنَّا أعاد لفظ الإيهان للاعتناء يشأنه 


.)١5( ؟»» واين منده‎ ٠( عند مسلم‎ )١( 
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تفخياً لأمره. ومنه قوله تعالى: قُل يحبا ألَدِىَ أنماها أَوَلَ مَرَةَ» [يس:79] في جواب 
مَن يحي الْعِظم وى رَميم 4 يعني أن قوله: «أنْ تَؤْمن» 00 منه الإيهان فكأنه قال: 
الإيهان الشرعي تصديق محصوصء وإِلّا لكان الجواب: الإيهان: التصديق» والإيمان بالله 
هو التصديق بوجوده وأنه مُنّصِف بصفات الكمال مُزَّه عن صفات النقص. 
قوله: «وملائكته؛ الإيهان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم وأنهم كا وَصَلَّهم الله 
تعالى: #عِباد ُكرمُوست 4 [الأنبياء:17]» وَقَدمَ الملائكة على الكتب والرّسْل نظراً للترتيب 
الواقع» لأنه سبحانه وتعالى أَرسّلٌ الملّك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه مُتمسّك لمن 
فضّلّ الملّك على الرسول. 
قوله: «وكتبه» هذه عند الْأَصِيلٍ هناء وانَّفقّ الرّواة على ذِكْرها في التفسير (4007/7)» 
والإيهان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأنَّ ما تَضمَّئنُه حق. 
قوله: «وبلقائه» كذا وقعت هنا بين الكتب والرّسّلء وكذا لمسلم من الطريقين (5و١٠2)؛‏ ول 
تقع في بقيّة الروايات» وقد قيل: إنَّما مُكرّرة» لأنها داخلة في الإييان بالبَععث,. والحق أنها غير 
مُكرّرة» فقيل: المراد بالبَعْثِ القيام من القبور» والمراد باللّقاء: ما بعد ذلك» وقيل: اللّقاء يَحضْل 
بالانتقال من دار الدنياء والبَغث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مَطَّر الورّاق فإ فيها: «وبالموؤت 
وبالبَعتِ بعد الموت»» وكذا في حديثي أنس واه ان ٠‏ 
وقيلة اماد باللقاء زوه الله تعالى» ذكره الخطّابي. وتعقّبه التُووي بأنَّ أحداً لا يَقُطّع لنَفْسِه 
برّؤية الله» فإئَّها مختضّة بِمَن مات مؤمناًء والمَّدْء لايدْري بمَ نَم له فكيف يكون ذلك من 
تروط الإنان؟ وجيت بن المؤاد الإتان بأنّ ذلك جد فى لقن الأمؤة هذا مق الأدلة التقوية 
لأهل السّنْة في إثبات رُؤية الله تعالى في الآخرة إِذْ جعِلَثْ من قواعد الإيوان. 


3 
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قوله: «ورُسُلِه وللأصِيلٌ: «وبِرَسٌلِه)» ووقع في حديث أنس وابن عبّاس: «والملاتكة 
والكتاب والنبيّينَ)» وكل من السَّياقَينٍ في القرآن في «البقرة»» والتعبير بالنيّين يشمل الرّسُل 


.7 سلف تخريجها قريباً ص17‎ )١( 
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من غير عكسء والإيان بِالرّسّل: التصديق بأمهم صادقون فيما أخبروا به عن الله. 

ودلّ الإجمال في الملائكة والكتب والرّسّل على الاكتفاء بذلك في الإيهان بهم من غير 
تفصيلء إِلَّا مَن ثبت تسميئه فيجب الإيان به على التعيين. وهذا الترتيب مطابق للآية: 
«اءَامَنَّ أليِسُولُ يمآ أُنَرْلَ إل من ري 4 [البقرة:140]. ومناسبة الترتيب المذكور وإِنْ كانت 
الواو لا يُنَّبء بل المراد من التقديم أنَّ الخير والرّحْمة من الله ومن أعظم رحمته أنْ أنزل 
كتبه إلى عباده. والمتلقّي لذلك منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. 

قوله «وتُؤمن بِالبَعْثِ) زاد في التفسير (471/7): «الآخر»» ولمسلم في حديث عمر (8): 
«واليوم الآخر»» فأمًا البَعْثْ الآخر فقيل: ذُكر الآخر تأكيداً كقوهم: أمسٍ الذاهبٌء وقيل: 
لأنّ البَعْثْ وقع مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود, أو من بُطون الأمّهات بعد 
الئطفة والعَلّقة إل الحياة الدنياء والثانية: البَعْثْ من يُطون القبور إلى محل الاستقرار. وأمًا 
اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة» والمراد بالإيان به 
التصديق با يقع فيه من الجساب والميزان واج والنار. وقد وقع التصريح بذِكر الأربعة 
هذه بعد ؤِكُر البعث في رواية سليان التَيْمِيّ وفي حديث ابن عبَّاس أيضاً"". 

فائدة: زاد الإسماعيل في «مُستخرّجه) هنا: «ويُؤْمن بالقدّره» وهي في رواية أبي فزوة 
أيضاً”"» وكذا لمسلم )0١(‏ من رواية عُمارة بن القَْقاع» وأكَدَه بقوله: «كلّه؛» وفي رواية 
كَهُمس”'" وسليهان الم «وتّؤْمن بِالقَدَرٍ خيره وشَّرٌّه؛ وكذا في حديث ابن عبّاس» وهو 
في رواية عطاء عن ابن عمر* بزيادة: «وُلُوه ومُرّه من الله», وكأنَّ الحكُمة في إعادة لفظ 
اوتُؤْمن» عند ذكُر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر من يُْمَن به لأنَّ البعث سَيْوجَدُ بعد 
وما ذُكِرَ قبله موجود الآنء ولتّنُويه بذكُره لكثرة مَن كان يُتكره من الكُقَا ولهذا كثْرَ 


.7 سلف تخريجه ص57‎ )١( 
.7 سلف تخريجها ص45‎ )١( 
.1 58 عند مسلم (8) وغيره؛ ورواية سليهان سلفت ص‎ )*( 
.)178801( عند الطبراني‎ )5( 
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تكراره في القرآن» وهكذا الحكمة في إعادة لفظ «وتُؤْمن» عند ذِكْر القَدَره كأنها إشارة إلى 
ما يقع فيه من الاختلاف. فحصل الاهتتمام بشأنه بإعادة «تُؤْمن). ثم قَرّرّه بالإبدال بقوله: 
15": «من الله). 
والقَدّر مصدرء تقول: قَدَرْت الشيء» بتخفيف الدَّال وفتحها فتحهاء أقدِرٌه بالكسر والفتح» 
قَدْراً وقَدّراً: إذا أَحَطْتَ بوقداره. والمراد أنّ الله تعالى عَلِمَ مقادير الأشياء وأزمانها قبل 


«خيره وشَّرٌّه وحُلُوه ومُرّه ثمَّ زاده تأكيداً بقوله في الرواية الأخيرة 


إيجادهاء ثم أوجَدَ ما سبقّ في عِلْمه أنه يُوجّدء فكل مُحدّث ناض عن .علمة: وقدوثة 
وإرادته» هذا هو المعلوم من الدّين بالبَراهينٍ المَطعيَّة وعليه كان السَّلّف من الصحابة 
وخيار التابعين» إلى أنْ حَدَدّتْ بدْعة القَدّر في أواخر زمن الصحابة» وقد روى مسلم (/) 
القِصّة في ذلك من طريق كَهْمس عن ابن بُرّيدة عن يحبى بن يَعمّر قال: «كان أُوّلَ مَن قال 
في القدّر بالبصرة مَعْبَد الجُهَنيء قال: فانطّلقت/ أنا وحُمَيدٌ الجمْيري»» فذكر اجتماعهها 
بعبد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذلك فأخبره بأنه بريء تمن يقول ذلكء وأنَّ الله لا يقل 
من ل يؤمن بالقَدَّرٍ عملاً. 

وقد حكى المصئفون في المقالات عن طوائف من القَدَريّة إنكار كَوْن البارئ عالاً 
بشِيءِ من أعمال العباد قبل وقوعها منهم, وإنَّا يعلمها بعد كوْنها. 

قال القَرْطبي وغيره: قد انقَرَض هذا المذهبء ولا تَخْرف أحداً يُنسَب إليه من المتأحرين. 
قال: والقدريّة يه اليوم مُطبقون على أنَّ لله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنَّا خالفوا الصّلّف 
في زَعمهم أن أفعال العباد مَقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه 
مذهباً باطلاً أحَف من المذهب الأوّل. وأمًا المتأخرون منهم فأنكروا تَعلّق الإرادة بأفعال 
العباد فراراً من تعلق القديم بامحدّث. وهم مخصومون بم قال الشافعي: إِنّْ لَه القَدَري 
العلمَ خحم. يعني يقال له: أيجوز أنْ يقع في الوجود خلاف ما تضمّنه العلم؟ فإِنْ َنم وافق 
قولّ أهل السّنّة وإنْ أجارٌ» لَزْمَه نسبة الججهلء تعالى الله عن ذلك. 
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تنبيه: ظاهر السّياق يقتضي أنَّ الإيهان لا يُطلّق إِلّا على من صَدَّقّ بجميع ما ذُكِره وقد 
نس التنياة. انناف لاون عل قن 1ك نال ووس لق ولا اخولاف» لأن الإنبان 
برسول الله المرادٌ به الإيهان بوجوده وبا جاءً به عن ربّه فيدخل جميع ما ذُكِرَ تحت ذلك» 
والله أعلم. 

قوله: «أنْ تعبّد الله قال النّووي: يحتمل أنْ يكون المراد بالعبادة: معرفة الله» فيكون 
عَطْف «الصلاة» وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام» ويحتمل أنْ يكون المراد بالعبادة: 
الطاعة مُطْلَقا فيدخل فيه جميع الوظائفء فعلى هذا يكون عَطف «الصلاة» وغيرها عليها 
من عَطف الخاص على العام. 

قلت: أمَا الاحتمال الأوَّل فبعيد, لأنَّ المعرفة من مُتعلّقات الإيان» وأما الإسلام فهو 
أعهال قوليّة ودنيّة» وقد عَيّر في حديث عمر”" هنا بقوله: «أنْ تَشْهّد أنْ لا إله إِلّا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله فدلّ على أنَّ المراد بالعبادة في حديث الباب: النطّق بالشَّهادئّين وبهذا 
ين دع الاحتمال الثاني. ولمّا عَبَر الراوي بالعبادة احتاج أن يُوضحها بقوله: (ولا تدر 
به شيئً»» وم يتَجْ إليها في رواية عمر لاستِأزامها ذلك. 

إن قيل: السؤال عامٌ لأنه سأل عن ماهيّة الإسلام» والجواب خاص لقوله: «أنْ تَعبّدا 
أو «تَشْهّداء وكذا قال في الإييان: «أنْ تُؤْمن»» وفي الأحياآن: أن كت واطوانيةة إن 
ذلك لقكة التزق يع المسنان ويزة أن 1توالقفل» لآن ذأن تتكل كلعل الأسفيال: 
واكفندر ل يدل عل زماة عل أن عه الزوَاة أوودوهنا يطيخ المضدر قفن رواية عتران 
ابن غياث قال: «شهادة أنْ لا إله إل الله» وكذا في حديث أنس”"» وليس المراد بمخاطبته 
بالإفراد اختصاصه بذلكء بل المراد تعليم السامعين الحُكُم في حقهم وحق مَن أسْبَهّهم من 
الكلنين: وقد تين ذلك بقوله ف حزم ايُعلم النامن :ديهم 

فإنْ قيل: لِمَ لم يَذَكٌر الحج؟ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فُرض»؛ وهو مردود بها 
)١(‏ عند مسلم (8). 


(؟) رواية حديث عثئان وحديث أنس سلف تخريجهما ص57 7. 
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رواه ابن مَنْدَهُ في كتاب «الإييان» )١١81١(‏ بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق 
سليان الَيْميّ في حديث عمر أوّله: «أنّ رجلاً في آخر عُمر النبي يل جاء إلى رسول الله 
يك فذّكر الحديث بطوله. وآخر عُمره يحتمل أنْ يكون بعد حَجّة الوداع فَإئهَا آخر 
سَفَراتهء ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهّر مات. وكأنه إِنَّا جا بعد إنزال جميع 
الأحكام لتقرير أمور الدّين ‏ التي بَلّكَها مُتفرّقة في مجلس واحدء لتنْضَبط. 

ويستّتبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهّله السائل ليعلمه السامع. 

وأمّا الحج فقد ذَُكِرِه لكن بعض الوا إِمَا ذَمَلَ عنه وإمًا تّسيّه والدليل على ذلك 
اختلافهم في كر بعض الأعمال دون بعضء ففي رواية كَهْمَس: «وتحجٌ البييت إن استطعتٌ 
إليه سبيلاً» وكذا في حديث أنسء وفي رواية عطاء الخُراساني ل يذكٌّر الصوم وفي حديث أبي 
عامر ذكر الصلاة والرّكاة حَسْبء ول يَذكُّر في حديث ابن عبّاس مزيداً على الشَّهاديّين» وذكر 
سليمان الحَمي في روايته الجميع» وزاد بعد/ قوله: «وتحج): «وتعتمر وتغتسل من الجنابة 
وتَتمُم الوضوء)»» وقال مَطَر الوراق في روايته: «ونقيم الصلاة ونُوْتٍ الرّكاة» قال: فذكر عرّى 
الإسلام. فتَبيّن ما قلناه: إنَّ بعض الرواة صَبَط مالم يَضبطه غيره 

قوله: اقيم الصلاة) زاد مسلم (9): «المكتوبة» أي: المفروضة. وَإنا عير بالمكتوبة 
للتََّْنِ في العبارة» فَإنَّه َب في الرّكاة بالمفروضة» ولاتّباع قوله تعالى: 9 إِنَّ لصّكوهٌ كنت 
عَلَ الْمُوّمِييرح كتنبا تَوَْوكَا [النساء:”7١٠١].‏ 

قوله: اوتصوم رمضانً» استُدلٌ به على قول «رمضان» من غير إضافة شهر إليه 
وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى". 

قوله: «الإحسان» هو مصدرء تقول: أحسن تحن إحساناً. ويتعدّى بنفسه وبغيره 
تقول: أحسنتٌ كذا: إذا أتقنتهه وأحسنتٌ إلى فلان: إذا أُوصَلْتَ إليه النفع» والأوّل هو 
المراد لأنَّ ا مقصود إتقان العبادة. وقد يُنْحَظ الثاني بأنَّ المخلص مثلاً مسن بإخلاصه إلى 


)١(‏ في الباب المخامس منه. 
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نَفْسهء وإحسان العبادة: الإخلاص فيها والمُشوع وقراغ البال حال التلبّس بها ومُراقَية 
المعبود» وأشار في الجواب إلى حالتين: 

أرفعه): أَنْ يَغْلِبِ عليه مُشامّدة الحق بقلبه حتّى كأنه يراه بعَينه وهو قوله: «كأنّك 
تراه» أي: وهويّراك. 

والثانية: أن يَستحضر أنَّ الحق مُطَّلِع عليه يرى كل ما يعمل» وهو قوله: فإنَّهِيّراك». 
وهاتان الحالتان يُمّرهما معرفة الله وحَشْيّته وقد عَبر في رواية عمارة بن المَعْقاع بقوله: 
«أنْ تخشى الله كأنّك تراه» وكذا في حديث أنس. 

وقال النّووي: معناه: أنّك إِنَّا تُراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويّراك» لكونه 
يراك لا لكَؤْنك تراه فهو دائاً يراك فأحينْ عبادته وإنْ ل تر فتقدير الحديث: فإِنْ لم 
تكن تراه فاستَورَ على إحسان العبادة فإِنَّه يَراك. قال: وهذا القدْر من الحديث أصل عظيم 
من أضوؤل الذرى وقاعدة تيتشت انواعد المسلمين »وه عندة الصديتين» ويشية 
السالكينء وكَيْر العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكَلِم التي أوتيّها كلك وقد 
َدَبَ أهلٌ التحقيق إلى حُُانّسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من التليّس بشيءٍ من التّقائص 
احتراماً لهم واستحياء منهم» فكيف بِمَن لا يزال الله مُطَّلِعاً عليه في سِرٌه وعَلانيته؟ انتهى. 
وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عِيَاض وغيره» وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقان (7/ا/ا8) 
إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: دلّ سياق الحديث على أنَّ يؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار غير واقعة» وأمّا رُؤية 
النبي كله فذاكَ لدليل آخرء وقد صَرّحَ مسلم في روايته من حديث أب أمامةً بقوله يكل: 
١واعلّموا‏ أنُكم لن تَرَوْا ربكم حتّى تموتوا»”". 
(1) لم نقف عليه عند مسلم من حديث أبي أمامة» والذي عنده (1471) حديث عمر بن ثابت عن بعض أصحاب 

النبي يكلكه- ولم يسمه - مرفوعاً بلفظ: «تعلّموا أنه لن يرى أحدٌّ منكم ريّه حتى يموت»» وأما حديث أبي أمامة 


فقد أخرجه ابن ماجه (/ا/1١‏ 5)» وابن أبي عاصم في «السنة» (1") وسنده فت ويشهد له مع ما قبله 
حديث عبادة عند أحمد (117174) وغيره» وسنده ضعيف أيضاًء لكن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. 
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20 7 7 2 8 : 
وأقدّمَ بعض غلاة الصّوفيّة على تأويل الحديث بغير عِلْم فقال: فيه إشارة إلى مقام 
المحو والقناء» وتقديره: فإن ل تكن أي: فإِنْ م نَصِرْ - شيئاً وقَيِتَ عن نفسك حتّى 
كأنّك ليس بموجودء فإنّك حينتذٍ تراه. وعَمَلَ قائل هذا - للجَهْلٍ بالعربيّة ‏ عن أنه لو 
كان المراد ما زَّعَمَ لكان قوله: «تراه» محذوف الألف. لأنه يصير مجزوماًء لكوْنهِ على زَعْمه 
جواب الشَّرْطء وم يرد في شىء من طرق هذا الحديث بحذف الألف. ومن اذَّعَى أن 
إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياسء فلا يُصار إليه إذ لا ضرورة هنا. وأيضا فلو 
كان ما اذّعاه صحيحاً لكان قوله: «فإنّهِ يراك ضائعاً لأنه لا ارتباط له با قبله» ومما يفسد 
تأويله رواية كَهْمّس فإِنْ لفظها: «فإنّك إِنْ لا تراه فإنَّه يَراك)”"» وكذلك في رواية سليمان 
التَيُمىء فسَلَطَ التّفى على الرّؤْية لا على الكَوْنَ الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور 
وفي رواية أبي فَزوة: «فإنْ لم ره فإنّهِ يراك ونحوه في حديث أنس وابن عبّاس» وكل هذا 

يطل التأويل المتقدّمء والله أعلم. 
فائدة: زاد مسلم )٠١(‏ في رواية عمارة بن القَعْقاع قول السائل: «صَدَّفت» عَقِب كل 
جواب من الأجوبة الثلاثة» وزاد أبو قَرُوة في روايته: «فلمًا سَوِعْنا قول الرجل: صَدَّقْتء 
أنكزناه»» وفي رواية كَهْمَس: «فْعَجِبْنا له يسأله ويُصَّدّقه» وفي رواية مَطَّر: «انظّروا إليه 
كيف يسأله» وانظّروا إليه كيف يُصَدّقه). وفي حديث أنس: «انظّروا وهو يسأله وهو 
يُصَدّقه كأنه أعلم منه»/ وفي رواية سليان بن بُّرَيدة: «قال القوم: ما رأينا رجلاً مثل هذاء 
كأنه يُعلَّم رسول الله كَل يقول له: صَدَقْتَ صَدَفْت)”". قال القَرْطبي: إِنَّا عَجِبوا من 
ذلك لأنْ ما جاءً به النبيّ بك لا يُعرّف إِلَّا من جهّته» وليس هذا السائل ممّن عرف بلقاء 
(1اوزالة ومين ذا تلقل اخرحميا نان ماله (5) وان علد [0) و الغرسه من طريع كيسين كل 
من أحمد )١91(‏ و(ل/ا؟5؟) و(54؟) ومسلم (4) (1). وأبو داود (5590). والترمذي كك 
والنسائي .)519٠(‏ وابن خزيمة ».)506١5(‏ وابن حبان »)١54(‏ وابن منده ))8-1١(‏ عند بعضهم 
مختصرء والبعض الآخر كلفظ حديث الباب عند البخاري. 
(1) أخرجه أحمد (7/4) و(77/0)» ولفظه عنده: قال القوم: ما رأينا رجلاً أشدّ توقيراً لرسول الله يه من 
هذاء كأنه يعلّم رسول الله ك. 
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النبي يَكْةِ ولا بالسّماع منه. ثمّ هو يسأل سؤال عارف بم| يسأل عنه لأنه يُخيره بأنه صادق 
فيه فتَحَجّبوا من ذلك تَحَجّبَ المستبعد لذلك. والله أعلم. 

قوله: «متى السّاعة» أي: متى تقوم الساعة؟ وصَرَّحَ به في رواية غمارة بن القَعْقاع"©, 
واللام للِعَهُدء والمراد يوم القيامة. 

قوله: «ما المسؤولٌ عنها» «ما) نافية. وزاد في رواية أبي قَزوة: «فتكَس فلم جيه ثم أعاد 
فلم يبه ثلاثأء ثم رفع رأسه فقال: «ما المسؤول». 

قوله: «بأعلم» الباء زائدة لتأكيد التّفي» وهذا وإِنْ كان مُشعِراً بالتساوي في العلم» لكنّ 
المراد التساوي في العلم بأنَّ الله تعالى استأئرٌ بعِلّوها لقوله بعد: «خحمس لا يعلمها إلا الله. 
وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله: «ما كنت بأعلم به 
من رجل منكّم' فإنَّ المراد أيضاً التساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن عبّاس هنا 
فقال: «سُبْحان الله! حمس من الغيب لا يعلمهنَ إلّا لله» ثمَّ تلا الآية. 

قال التووي: يُستَتبَط منه أن العالم إذا سُئِلَ عا لا يعلم؛ يُصرّح بأنه لا يعلمه» ولا يكون 
في ذلك تقص من مَرْبتهه بل يكون ذلك دليلاً على مزيد ورعه. 

وقال القَرْطبي: مقصود هذا السؤال كفب السامعين عن السؤال عن وقت الساعة 
لأهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها كا وَرَدَ في كثير من الآيات والأحاديثء فلم حصل 
الجواب با ذُكِرَ هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية فإنَّ المراد بها 
استِخْراج الأجوبة ليتعلّمها السامعون ويعملوا بهاء ونبّه بهذه الأسكلة على تفصيل ما 
يُمكِن معرفته نما لا يُمكِن. 

قوله: «من السائل» عَدَلَ عن قوله: لست بأعلم بها منك. إلى لفظ يُشعر بالتعميم 
تعريضاً للسامعين» أي: أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك. 


فائئة: هذا السوال: والخواب وقح بين عيسى ابن مزيم ويل لكن كان عيسسى 


كتاب الإيمان باب /ا” /رح .٠ه‏ 0" 
سائلاً وجبريل مسؤولا. قال الحُميدي في «نوادره»: حدَّئنا سفيان» حدَّئنا مالك بن مغول» 
عن إسماعيل بن رجاء» عن الشّعْبِي قال: سأل عيسى ابن مريم جِجبُريل عن الساعة: قال: 
فانتفض بأْجِنِحَتِه وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. 

قوله: «وسأخيرك عن أشراطها وف التفسير (/ا/ا51): (ولكن سأَحدّتّك». وف رواية 
أبي فَزوة: «ولكن لها علامات تُعرّف بها»» وفي رواية كَهْمّس: «قال فأخبزني عن أمارّتهاء 
فأخيره بها فِتردّدْناه فحصل التردّد: هل ابتدأه بذكُر الأمارات» أو السائل سأله عن 
الأمارات؟ وتجمع لها أنه اكد وله لوس رك فقال له السائل: فأخررني)» ويدل 
على ذلك رواية سليان النَيّمِيّ ولفظها: «ولكن إِنْ شِئْت تأنك عن انراطياء قال أجل» 
ونحوه في حديث ابن عبَّاس وزاد: «فحَدَّنْني»» وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية 
الأخرى وأنها العلامات» وهي بفتح الهمزة جمع: شَرّط بفتحتين» كقَلّمٍ وأقلام. 

وتسففاد يزه اشدلاق الروايات: أن الخديث والأخان والائياء ينعت والعدة وان 
غايَّرٌ بينها أهل الحديث اصطلاحاً. 

قال القَرْطبي: علامات الساعة على قِسّْمين: ما يكون من نوع المُعْتاد. أو غيره. 
والمذكور هنا الأوّلء وأا الغير مثل طلوع الشمس من مَعْرِيهاء فتلك مُقاربة لها أو 
مضايقة» والمراد هنا العلامات السابقة ا 

قوله: «إذا وَلدَت» التعبير ب«إذا» للإشعار بتحققٍ الوقوع» ووقعت هذه الجملة بياناً 
للأشراط نظراً إلى المعنى» والتقدير: ولادة الأَمّة وتَطاوّل الرّعاة. 

فإِنْ قيل: الأشراط جمعٌ وأقلّه ثلاثة على الأصح والمذكور هنا اثنان! أجاب الكِرْمانٌ: 
بأنه قد تُسْتقرّض القِلّة للكثرة» وبالعكسء/ أو لذن المّرْق بالقِلّة والكثرة إِنَّ) هو في 
التّكِرات لا في المعارف» أو لمَقَدِ جمع الكثرة للفظٍ الشَّْط. وفي جميع هذه الأجوبة نظرء 
ولو أجيب بِأنَّ هذا دليل القول الصائر إلى أنَّ أقل الجمع اثنان لما بَعْدَ عن الصواب. 
والجواب المرضيّ: أنَّ المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنَّا بعض الرّواة اقتصر على اثنين منها 
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لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول» وفي التفسير (5177) ذكر الولادة وتَرَؤّْس المفاة. وفي 
رواية محمد بن بشْر التي أخرج مسلم (5/4) إسنادهاء وساق ابن خرّيمة (1144) لفظها 
عن أبي حَيّانَ ذكر الثلاثة» وكذا في «مُستخرّج» الإسماعيلٍ من طريق ابن عليّةَ وكذا 
ذكرها عمارة بن المَعْقاع"» ووقع مثل ذلك في حديث عمرء ففي رواية كَهْمَس ؤكْر 
الولادة والتطاوؤل فقط ووافقه عثمان بن غياثء وفي رواية سليان النَيّمِيٌّ ؤِكْر الثلاثة 
ووافقه عطاء الخُراسانٌ» وكذا ذُكِرَتْ في حديث ابن عبَّاس وأبي عامر”. 

قوله: «إذا وَلدَتِ الأَمَةٌ رئّها؛ وفي التفسير (/5777): «ريّتها» بتاءِ التأنيث» وكذا في 
حديث عمرء ولمحمدٍ بن بشر مثله وزاد: ايعني السّراري»» وفي رواية عمارة بن المَعْقاع: 
«إذا رأيت المرأة تَلِد رئهاه ونحوه لأبي فَرُوة» وفي رواية عثمان بن غِيّاث: «الإماءٌ أربابين» 
بلفظ الجمع. والمراد بالرّبٌ: المالك أو السَيد. 

وقد اختلفَ العلاء قديراً وحديثاً في معنى ذلك. قال ابن التّين: اختّلف فيه على سبعة 
أوجّهء فذكرها لكنّها مُتداخلة» وقد لخّصتها بلا تدائحل فإذا هى أربعة أقوال: 

الأوّل: قال الخطَابي: معناه انّساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشَّرك وسَبْي 
ذَراريّم» فإذا ملك الرجل الجارية واستَولّدَها كان الولد منها بمَنزلة ريّها لأنه ولد سيّدها. 
قال التُووي وغيره: إِنّه قول الأكثرين. قلت: لكن في كَؤْنه المراد نظرء لأنَّ استيلاد الإماء 
كان موجوداً حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشَّرك وسَبْي دَارُِم واتّحاذهم سَراريّ 
وقع أكثره في صَدْر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع مالم يقع مما سيقع 
َرْب قيام الساعة””". 
)١(‏ عند مسلم »)١٠١(‏ وابن منده .)١5(‏ 
(؟) سلف تخريج هذه الروايات ص57 7. 
(1) وقع بعد هذا في (أ) عبارة: «قلت: وقوعه في صدر الإسلام حين المقالة ليس يدفع أنه أمارة لقيام الساعة» 

لأن بعث نبيّنا يك دليل قرب ذلكء قال: «بعئت أنا والساعة كهاتين... الحديث»؛ وكتب عليها «من.. 

إلى» إشارة إلى حذفها أو أنبا من بعض النسخ. وكان في العبارة تحريفات أصلحناها بم| تستقيم به. 
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وقد فسّرّه وكيع في رواية ابن ماجَهُ (18) بأخص من الأوّلء قال: أنْ تَلِدَ العَجَمْ 
العربٌ: ووّجّهّه بعضهم بأنَّ الإماء يَلِدّنَ الملوك قتصير الأم من جملة الرّعيّه والملك سيد 
رَعيّته وهذا لإبراهيم يم الحري» وقَريّه أنّ الرّؤساء في الصّذْر الأوّل كانوا يستنكفون غالباً 
عن وَطْء الإماء ويتنافسون في الحرائر» ثمَّ انعَكّسٌ الأمر ولا سيّا في أثناء دولة بني العبّاس» 
ولكنّ رواية «ربّنها» بإثبات التاء قد لا تُساعد على ذلك. 

7 ار ع ارك ماهم 

بيه أطلِقَ عليه ذلك. وححصّه بعضهم بأنَ السّبِي إذا كر نقد فقد يُسَئ الؤلد أوّلاً وهو صغير 

0 فك اتدل سد فيشتريها عارفاً بهاء أو وهو لا 
يفك أن افد فاتهدتها أ هذه مرطوءة أو ينها ويتزر جهاة 

وقد جاءً في بعض الروايات: «أنْ تَلِد الأمة بَعْلها؛ وهي عند مسلم (1/9) فتحمّل 
عل هذه الضورة» ؤقيل: المزاد بالبغلالمالك» وهو أولى لتفق الروايات: 

الثاني: أَنْ تبيع الساد د أنّهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول المُلّاك المُستّوكّدة حتّى 
يشتريّها ولدها ولا يَشْعُر بذلك» وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غَلَّبة الجَهل بتحريم 
بيع أمّهات الأولاد. أو الاستهانة بالأحكام الشرعيّة. 

فإِنْ قيل: هذه المسألة ملف فيها فلا يَصلّح الحمل عليهاء لأنه لا جَهْل ولا استهانة 
عند القائل بالجواز. قلنا: يَصلّح أَنْ يحمل على صورة اتّفاقيّة كَبيعها في حال حملهاء فإنَّه 
حرام بالإجماع. 

الثالث: وهو من تَمَط الذي قبلهء قال النّووي: لا يختصٌ شراء الولد أَّه بأمّهات 
الأولاد. بل يُتصَوّر في غيرهنً بأنْ تلد الأمة حُراً من غير سيّدها بِوَطْءِ شُبّْهة أو رقيقاً 
يه أو زنى» ثم تباع الأمة في الصّورتينِ بيعاً صحيحاً وتدور في الأيدي حتّى يشتريها 
ابنها أو ابنتها . ولا يُعكٌّر على هذا تفسير محمد بن بِشْر بأنَ المراد السّراريٌ”"؛ لأنه تخصيص 
بغير دليل. 


.)5( )4( عند مسلم‎ )١( 
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الرابع: أنْ يكثر العُقوق في الأولاد فيُعامل الولد أَمّه معاملة السّيّد أمنّه من الإهانة 
بالسّبٌّ/ والضرب والاستخدام, فأَطلِقٌ عليه ريا تمازاً لذلك. 

أو المراد بالرّبٌ: المُربيْه فيكون حقيقة؛ وهذا أوجّه الأوجٌه عندي لعمومه؛ ولأنّ 
لمقام يدل على أنَّ المراد حالة تكون مع كَوْمها تدل على فساد الأحوالء مُستّغْربةٌ ولا يشعر 
لله 

ومحصّله الإشارة إلى أنَّ الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى 
مربي والسافل عاليء وهو مُناسب لقوله في العلامة الأخرى: «أنْ تصير المفاة ملولءً 
الأرض»”". 

تنبيهان: 

أحدهما: قال التّووي: ليس فيه دليل على تحريم بيع أنهات الأولاد ولا على جوازه. 
وقد عَلِط مَن استدلٌ به لكل من الأمرين؛ لأنَّ الشيء إذا جُعِلَ علامة على شيء آخر لا 
يدل على حَظر ولا إباحة. 

الثاني: تجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرَّب على السَّيِّد المالك في قوله: «رتّها» 
وبين ما في الحديث الآخر وهو ني الصحيح”": «لا يقل أحدكم: أطعِم ريكء وَضئ ربّك» 
اسقٍ ربّك؛ وليقل: سيّدي ومولاي» بأنَّ اللفظ هنا خرج على سبيل المبالّغة. أو المراد بالَّبٌ 
هنا المرِيّ» وفي المنهي عنه السّيّد أو أن النهي عنه مُتأحر أو منص بغير الرسول تكل. 

قوله: «١تَطاوَّلٌ»‏ أي: تفاخروا في تطويل البُنّيان وتكائّروا به. 

قوله: «رُعاة الإبل» هو بضم الراء جمع راع؛ كمُضاةٍ وقاض. 

و«البهم» بضم الموحّدة» ووقع في رواية الأصِيلٍ بفتحها ولا يَنّجِه مع ؤِكْر الإبل» وإنَّ) 
() قوله: «ولا يشعر بذلك» سقط من (س). 


(5") وهي في رواية عمارة بن القعقاع عند مسلم )٠١(‏ (07. 
() سيأتي برقم (5501). 


كتاب الإيمان باب /597 / ح 6٠١‏ وذ 


يَتّجه مع ذكْر الشّياه أو مع عدم الإضافة كما في رواية مسلم (4): «رعاء البّهُماء وميم 
لبهم في رواية البخاري يجوز ضمّها على أنها صفة الرّعاة» ويجوز الكسر على أنها صفة 
الإبل» يعني: الإبل السّودء وقيل: ِتنا شر الألوان عندهمء وخيرها الحُمْر التي صرب بها 
امكل فقيل: احور لوكت توعان تاوالت كيرا لييارم 
| بهم الأمر فهو مُبِهم: إذا لم تُعرّف حقيقته. 

. وقال القُرْطبِي: الأولى أنْ يحمل على أنهم سود الألوان لأنَّ الأدمة غالب ألوانهم» 
وقيل: معناه: أهم لا شيء لهم كقوله يَكِ: «مُحشّر الناس ححفاة عراة ]70 قال: وفيه نظرء 
لأنه قد نَسَبَ لهم الإبل» فكيف يقال: لا شيء لهم؟ 

قلت: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك وهذا هو الغالب أنَّ الراعي يَرْعَى - 
لغيره بأجرة» وأمًا المالك فَقَلّ أنْ يباشر الرّعْي بتَفْسه. 

قوله في التفسير (/ا/57): «وإذا كان المُفاة العراةٌ» زاد الإسماعيلي في روايته: «الصّم 
البَكُم”". وقيل هم ذلك مُبالّغة في وصفهم بالجهّل» أي: لم يستعملوا أساعهم ولا 
أبصارهم في شيءٍ من أمر دينهم و إن كانت 00 سليمة. 

قوله: «رؤوس الناس» أي: ملوك الأرض» وصَرّح به الإسماعيلي”"» وفي رواية أبي 
فَرُوة مثله” والمراد ء ا «قال: ما 
الحُفاة الغراة؟ قال: العَرَيْبِ» وهو بالعين المهملة على التصغير. وفي الطبراني )١79165(‏ من 
طريق أبي جمْرة عن ابن عبّاس مرفوعاً: «من انقلاب الدّين تفضّح النّبط واتّمَاذهم 
القصورٌ في الأمصار». قال القّزْطبي: المقصود الإخبار عن تَبدّل ا حال بن يستويّ أهل 
)١(‏ أخرجه أحمد )١17057(‏ من حديث عبد الله بن أنيس» وإسناده حسن. 

(1) وهو أيضا في رواية عمارة بن القعقاع عند مسلم )٠١(‏ (07. 
(*) عند النسائي (5491). 


(5) في إسناده عمران بن تمام» قال ابن أبي يي حاتم في «الجرح والتعديل» /20:,: سألت أبي عنه فقال: كان 
عندي مستوراً إلى أن حدّث عن أب جمرة عن ابن عباس عن النبي بك بحديث منكر؛ وذكر هذا الحديث. 


؛وؤ“(ظ>2ظ3”ظ> باب /3”9 / ح ١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
البادية على الأمر ويتملكوا البلاد القَهْرِ فتكثر أموالهم وتنصّرف هممُهم إلى تشييد البُنيان 
والفاس ويه وقد شاهّدنا ذلك في هذه الأزمان. ومنه الحديث الآخر: لاوخ الساعة 
حتَّى يكون أسعدٌ الناس بالدنيا لّكّع ابن لُكّع»”" ومنه: «إذا وس الأمر - أي: أشيد- إلى 
غير أهله فانتظروا الساعة»'" وكلاهما في «الصحيح». 
قوله: «في حمس» أي: عِلْم وقت الساعة داخل في جملة خمسء وحذف مُتعلّق الجار 
تغ كما في قوله تعالى: « في يمع لنت © [النمل:17] أي: اذْمَبْ إلى فِرْعَون ببذه الآية في 
جملة تسع آيات؛ وني رواية عطاء الخراساني: «قال: فمتى الساعة؟ قال: هي في حمس من 
الغيب لا يعلمها إلّا الله»» قال القُْطبي: لا مَطمع لأحدٍ في عِلْم شيء من هذه الأمور 
الخمسة لهذا الحديثء» وقد ف فسَّرَ النبي كك قول الله تعالى: #وَعِندَه. مَفَاتِحٌ ألْعَيِّ لَايَعْلَمُهَآً 
إلا هو [الأنعام:59] / بهذه الخمسء وهو في «الصحيح»”". قال: فمّن اذَّعَى عِلْم شيء 
منها غير مُسيْده إلى رسول الله يك كان كاذباً في دعواه. قال: وَأكاطلن القيت فقن عور من 
المنجّم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بِعِلّم. 
قد تقل اين عد اليه الماع خل ريع أحد الأ جرة واتشفل وإعطاتها يالف 
وجاءَ عن ابن مسعود قال: أو نبيكم كل عِلْم كل شيء سوى هذه الخمس. وعن ابن 
عمر مرفوعاً نحوه» أخرجه أحمد'؛ وأخرج حُميدٌ بن رَنْجويه عن بعض الصحابة: أنه 
كن العلج ب نت الكتتيو ف قل طهورة فاه غلية اففال: إن الخيب خسن وتلا هلله 
الآية وما عدا ذلك غيبٌ يعلمه قوم ويَجهّله قوم. 


تنبيه: تَضمّنَ الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بلاللقه إزكادا لان لما رتب هن 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (77720). والترمذي »)75١١9(‏ وإسناده ضعيفء لكن الحديث حسن 
بشواهده. منها حديث أبي هريرة في «المسند» (4770م)» وذكرنا سائر شواهده هناك» ومنه تعرف أن 
عزوه للصحيح وهم من الحافظ رحمه الله. 

(1) سيأتي برقم (09). 

(:) سيأتي برقم .)١1١79(‏ 9 

(:) الأول برقم (7569)» والثاني برقم (081/9). 


كتاب الإيمان باب 30 / ح ١ه‏ م-؟ 





مكزقة ذللس هن الضلخة 

فإنْ قيل: ليس في الآية أداة حَضْر كما في الحديث؛ أجاب الطَّبِي بأنَّ الفعل إذا كان 
عظيم الخَطّرء وما ينبني عليه الفعل رفيع الشَّأَنء فُهمَ منه الخضر على سبيل الكناية» ولا 
سيّا إذا لُوحِظ ما ذُكِرَ في أسباب التّرول من أنَّ العرب كانوا يَدّعون عِلْم نزول العَيْثْء 
فيُشعر بأنَ المراد من الآية نفي عِلّمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى. 

فائدة: النكتة في العُدول عن الإثبات إلى انمي في قوله تعالى: وما مَدْرى مَنْيّ مادا 
تَحححيِبٌُ عَذَا» [لقمان:84]» وكذا التعبير بالدّراية دون العلم؛ للمُبالّغة والتعميم» إذ 
الذّراية اكتساب عِلّم شيء بحيلةٍء فإذا انتفى ذلك عن كل تَفْس مع كَوْنه من ُُتضّاتهاء ول 
تقع منه على عِلْمِ» كان عدم اطّلاعها على عِلّم غير ذلك من باب أولى. انتهى مُلخّصاً من 
كلام الطَّبي. ظ 

قوله: «الآية» أي: تلا الآية إلى آخر السورة» وصَرَّحَ بذلك الإسماعيلي» وكذا في رواية 
غيارة: ولمسلم (9/ ٠١‏ إلى قوله: ©#حَبِيرْ #» وكذا في رواية أبي فَروة". وأمّا ما وقع عند 
المؤلّف في التفسير (//47) من قوله: إلى 2 لاما ©: فهو تقصير من بعض الدّواة» 
والسّياق يُرشِد إلى أنه تلا الآية كلّها. 

قوله: «ثمّ أدبرَ فقال: زُدّوه) زاد في التفسير (/401/1): «فأخذوا ليرُدّوه فلم يَرَوْا شيئاً»» 
فيه أن الملّك يجوز أنْ يتمثّل لغير النبي كك فيراه ويتكلّم بِحَطرَتَه وهو يسمع» وقد ثبت 
عن عِمْران بن حُصَّينٍ أنه كان يسمع كلام الملائكة”"» والله أعلم. 

قوله: «جاء يُعَلّم الناس» في التفسير: اليُعلّم» وللإساعيلٌ: «أراد أنْ تعلّموا إذا ‏ 
تسألوا»» ومثله لعمارة”"» وفي رواية أبي قَرُوة: «والذي بَعَتّ محمدا بالحقٌّ ما كنت بأعلم به 
)١(‏ عند النسائي (5441). 


(؟) أخرجه مسلم (1517()1775). 
(؟) عند مسلم »)١١(‏ وابن منده في «الإييان» )١15(‏ . 


١/١ 


55" باب 30 / ح 6٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من رجل منكم» وإِنَّه لجبريل». وفي حديث أبي عامر: ١ثمّ‏ ولَّ فلم م ثرَ طريقه قال النبي 
كو: سُبْحان الله! هذا جبريل جا ليُعَلّم الناس دينهم والذي تَفْس محمد بيه ما جاءني 
د الخو انا غرفت رلا ان كر هده 101ها""اروق وواية مدان اللتمن: ال تن فول 
فقال رسول الله كِ: عن بالرجل؛ فطلبّناه كل مَطْلَّب فلم تَقَدِر عليه فقال: هل تدرون 
مَن هذا؟ هذا جِبْريل أتاكم ليُعلّْمكم دينكم؛ حُذوا عنه» فوالذي تَفْسِيٍ بِيَدِه ما شبهَ علي 
منذُ أتاني قبل مَرَّي هذه؛ وما عَرَفْته حتَّى و6" قال ابن حِبّان: تفرّد سليان التَيميُّ 
بقوله: «مخذوا عنه». قلت: وهو من الثّقات الأثبات» وفي قوله: «جاء ليُعلّم الناس دينهم» 
إشارة إلى هذه الزيادة» فها : تفرد إِلّا بالتصريحء وإسناد التعليم إلى جبُريل يجازيء لأنه كان 
السبب في الجوابء فلذلك أمَرَ بالأخبٍ عنه. واتَْقَّتْ هذه الروايات على أنَّ النبيّ بل أخبر 
الصحابة بشأنه بعد أن الْتَمَسوه فلم يجدوه. 

وأمّا ما وقع عند مسلم (8) وغيره من حديث عمر في رواية كَهْمّس: «ثمٌ انطّلّق» قال 
عمر: فَلَنْت مليًاً ثم قال: يا عمر أتدري مَن السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنّه 
جِبْريل»؛ فقد جمع بين الروايتين بعض الشّراح بأنَّ قوله: «فكَيئْت مليَا» أي: زماناً بعد 
انصرافه» فكأنَ النبىّ يكل أعلمَهم بذلك بعد مضي وقت ولكنّه في ذلك المجلس. لكن 
يُعكّر على هذا الجمع قوله في رواية النّسائيَ (445؟) والتَرْمِذي :)771١(‏ افلَيْت ثلاث 
لكن ادَعَى بعضهم فيها التصحيفء وأنَّ «ملياه صُغْرَتْ ميمها فأشبَهَتْ «ثلاثاً» لأن 
«ثلاثاً» تُكتّب بلا ألف. وهذه الدَّعْوى مردودة. فإِنَّ في رواية أبي عَوَانة:/ «فلبثنا ليالي» 
فلقيّتي رسول الله بَكِ بعد ثلاث»., ولابن حِبّان (178): «بعد ثالثة»» ولابن مَندَهُ 07: 
ابعد ثلاثة أيام». وجمع النّووي بين الحديثين بأنّ عمر م يضر قول النبي كَل في المجلس» 
بل كان ممّن قام إمّا مع الذين تَوَجَّهوا في طلب الرجل أو لشُّغْلٍ آخر ولم يَرْجِع مع مَن رجع 
)١(‏ أخرجه أحمد »)177١717(‏ وفي سنده شهر بن حوشبء وهو سيئ الحفظ. 


)١(‏ هذه الرواية بهذا اللفظ عند ابن حبان في «صحيحه» (1077)» لكن فيها أحرف تفرّد بها سليمان التيمي 
كما أشار ابن حبان. 


كتاب الإيمان باب /ا” /اح .٠ه‏ /1؟ 








لعارضٍ عرض له فأخير النبي وَكةٍ الحاضرين في الحال» ولم يتَفْقَ الإخبار لعمر إلا بعد 
ثلاثة أيام» ويدل عليه قوله: «فَلَقِيّي» وقوله: «فقال لي: يا عمر» فوّجَّهَ الخطاب له وَحْدَه 
بخلاف إخباره الأوّل. وهو جمع حسن. 

تنبيهات: 

الأوّد: دلّت الروايات التي ذكرناها على أنَّ النبىّ يل ما عَرَفَ أنه جَبْريل إِلّا في آخر 
الحال» وأنَّ جبْريل أتاه في صورة رجل حسن الميئة لكنّه غير معروف لَدَيْهِمء وأمًا ما وقع في 
زؤاية الشنائئ (44839) من طريق أي كزوة: في لخر النديت: :ونه ريل تزل: فى صورة 
دخية الكَلبِي فإنَّ قوله: «نزل في صورة دِحية الكَلبِي» وَهْم لأنَّ وِحية معروف عندهي 
وقد قال عمر: (ما يعرفه ما أحد». وقد أخرجه محمد بن نصر المَرُوزِيٌ في كتاب «الإيهان) 
له من الوجه الذي أخرجه منه النّسائيٌ فقال في آخره: (فإنّه جِبُريل جا ليُعلّمكم دينكما 
حَسْبٌء وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقي الروايات. 

الثاني: قال ابن المنّر: في قوله: ايُعلّْمكم دينكم' دلالة على أنَّ السؤال الحسن يُسمّى 
عا وتعلياًء لأنَّ جبّريل لم يَضْدَر منه سوى السؤال. ومع ذلك فقد سرًاه مُعلَّا» وقد اشتهرٌ 
قوهم: حُسْن السؤال نصف العلم, ويُمكن أنْ يُوْحَذْ من هذا الحديث. لأنَّ الفائدة فيه 
اتتت عل الينؤال:والحواب معا: 

الثالث: قال القُرْطبي: هذا الحديث يَصِلّح أنْ يقال له: أم السّنّة لما تضمّنه من جمل . 

وقال الطَّبيُ: هذه الدكتة استفيحَ به البَعَوي كتابيّه «المصابيح» و«شرح السُنّة اقتداء 
بالقرآنٍ في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تَضمَّتْ علوم القرآن إجمالاً. 

وقال القاضي عِيّاض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة 
من عقود الإييان ابتداء وحالاً ومّآلاً ومن أعمال الجوارح» ومن إخلا د 
من آفات الأعمال؛ حتَّى إِنَّ علوم الشّريعة كلّها راجعة إليه ومتشعبة 


ا" 


4" باب 78 /ح ١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قلت: ولهذا أشبعثٌ القول في الكلام عليه؛ مع أنَّ الذي ذكرته وَإنْ كان كثيراً لكنه 
بالنّسبة لما يتضمّنه قليل» فلم أخالف طريق الاختصار. والله الموفق. 

قوله: «قال الوعداف , يعني المؤلّف: «جعل ذلك كلّه من الإيمان» أي: الإيهان الكامل 
المشتهل على هذه الأمور كلّها. 

8 باب 

-١‏ حدَّئنا إبراهيمٌ بِنُ حمزة. قال: حدّئنا إبراهيمُ بِنُ سَعْدِه عن صالح. عن ابن شهاب» 
عن عبد الله بن عبد الل» أنّ عبد الله بنَ عباس أخبرهء قال: أخبرني أبو سفيان: أن ِرَقلَ قال 
له: سألّك: هل يزيدونَ أم يَنقُضُونَ؟ فَرَعَمْتَ َم يَزيدُونَ وكذلكَ الإيانُ حتّى يدم 
وسألُكَ: هل يَرْئَدٌ أحدٌ سَحْطة لِدِينِه بعدّ أنْ يدخلّ فيه؟ فرَّعَمْتَ أنْ لاه وكذلك الإيهانُ حِينَ 
ُخالِطٌ بَشاشّنُه القلُوب لا يَسْخَطه أحد. 

قوله: «باب» كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوَّقَتَء وسقط من رواية أبي ذرٌ 
وَالأصِيلٍ وغيرهماء ورجّح النوويٌّ الأول» قال: لأن الترجمة - يعني سؤالٌ جبريل عن 
الإيمان لا يتعلّق بها هذا الحديثء فلا يصحٌ إدخالّه فيه. 

قلت: نفيٌ التعلق لا يد يم هنا على الحالتين لأنه إنْ ثبت لفظ «باب» بلا ترجمة» فهو 
وسولة الفقيل يمن الباتة الذي يلاه كيد دقن تلق مدانوزة ل يلدت تمه به فاه 
لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: «جعل ذلك كلَّه دينً»» ووجةٌ التعلق أنه سَمّى الدّين إيهاناً في 
حديث هرقلء فيَدِمٌ مرادٌ المؤلف بكون الدَّينِ هو الإيمان. 

فإنْ قيل: لا حُجَةَ له فيه» لأنه منقولٌ عن هرقلء فالجوابٌُ: أنه ما قاله من قبل اجتهاده» 
وإنا أغر به عن انتقرانه من كنب الأتياء ى] فك زناء افيا مقى. وأيضاً فهرقل قالة بلسانه 
الرّومي» وأبو سفيان عَبّر عنه بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان - 
فرواه عنه ول يُكِرْه فدلّ على أنه صحيحٌ لفظاً ومعتى. 

وقد اقتّصّر المؤلفُ من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكدَّمنا عليه في بدء الوحي (7) 


كتاب الإيمان باب 94؟ /ح ١ه‏ 23534 


على هذه القطعة لتعلّقها بغرضه هناء وساقه في كتاب الجهاد (441؟) تاماً يبذا الإسناد 
الذي أورده هناء والله أعلم. 
4" باب فضل من استثرأ لدينه 

- حدَّئنا أبو نُعيم» حدّئنا زكري عن عامرء قال: ا 
سمعثُ رسولٌ الله يك يقول: «الحلال بين والحرامٌ يدن وبيتهه| مُشَبَّهاتٌ لا يَعلمُّها كَثيرٌ من 
الناسء فَمَنٍ اتقَى المشبّهاتٍ استثراً يدنه وعِرْضِهء ومن وَقَعَّ في المشبّهاتِ كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ 
الجمى يوث شِك أنْ يُواقعه» ألا وإِنَّ لكلّ م ملك جنع ألا إن حعى اله فى ارين تحارقةة لون 
في الحسد مذ مُضْعةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَّ الحَسَدُ كله وإذا فكت نمه الكيد كلذ ألا وهي 
القلبٌ). 
[طرفه في: ]٠١0١‏ 

قوله: «باب فضل من استّبراً لدينه» كأنه أراد أنْ يُييّن أنَّ الورع من مُكمّلات الإيمان» 
فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. 

قوله: «حدَّثْنا زكريًاا هو ابن أبي زائدة» واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي. 

قوله: عن عامر»' هو السَّعِي الفقيه المشهور. ورجال الإسناد كوفيُون» وقد دخل 
النغمان الكوفة وول إمرتها 

ولأبي عَوَانة في ااصحيحه) (047) من طريق أبي حبريز - وهو بفتح الحاء المهملة 
وآخخره زاي ‏ عن الشَّعْبِي: أنَّ التغهمان بن بشير حَطَبَ به بالكوفة» وفي رواية لمسلم 
(308/1599:: أنه حَطَبَ به بحِمُص. وتُجمع بينهما بأنه سمع منه مرتينء فإنّه ولي إمرة 
لين واحدة بعد أخرى» وزاد مسلم )٠١1/١644(‏ والإسياعيي من طويق ذكريًا في 
الوأهوق الكيان بإصيقية صبعيه ا سمعت رسول الله يك يقول»» وفي هذا رَدَّ لقول 
الواقدي ومن تَبعَه: إِنَّ النممان لا يصح سماعه من رسول الله يكله. 

وفيه دليل على صِحّة تحدّل الصبي المُميّر لأنَّ النبيّ كلل مات وللدّمهان ثمان سنين» 


١/١ 
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وزكريًا موصوف بالتدليس» ول أرّه في الصحيحين» وغيرهما من روايته عن الشَّمْبِي إلا 
مُعنعَنا ثمّ وجدته في «فوائد) ابن أبي الهيئم من طريق يزيد بن هارون عن زكريّاء قال: 
حدّئنا الشَّعْبِي» فحصل الأمن من تدليسه”". 

فائدة: ادّعَى أبو عَمْرو الدّاني أنَّ هذا الحديث ل يَرُوه عن النبي كل غير النْممان بن 
بشيرء إن أراد من وجه صحيح فَمُسلَّم وإلا ققد رويناء يق حديك ابن عمر وعّار في 
«الأوسط» للطبرانّ”"» ومن حديث ابن عبّاس في «الكبير» )٠١875(‏ له. ومن حديث 
وائلة في #الترغيب» للاصبهايء وف أسائيدها مقال. وادّعى أيضاً أنه لم يوه عن النغيان 
غير الشَّعْمِيِه وليس كما قال: فقد رواه عن النمْمان أيضاً خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد 
(18740) وغيره» وعبد الملك بن عمّير عند أبي عَوَانة (041) وغيره؛ وسماك بن حرب 
عند الطبراني» لكل مكهوز عن الشنيق/ رواه عنه جمع جَمْ من الكوفيّين» لبر كن 
البصريّين عبد الله بن عَوْنْء وقد ساق البخاري إسناده في البيوع (١ه ٠‏ ولم يسق قْ لفظه. 
وساقه أبو داود (7779)» وسنشييٌ إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «الحلال > بين والحرام به 2 بكّن) أي : في عينهما ووصفهم بأدِلّتهما الظاهرة. 

قوله: «وبينه| مُشَبّهات» بِوَرْن مُفْعّلات ‏ بتشديد العين المفتوحة ‏ وهي رواية مسلم'”» 
أي: شَبّهَتْ بغيرها مما لم يتبيّن به حُكْمها على التعيين. وفي رواية الأَصِيلٍ: «مُشتّيهات» 
ِوَزْن مُفتَعِلات بتاءِ مفتوحة وعين خفيفة مكسورة» وهي رواية ابن مِاجَهُ (7945)» وهو 
لفظا :ابن عون :واللعتى: آنا :اكتسيث الشبه من وجهين متعارضّينء ورواه الذارميٌ 
(3611) عن أب تُعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «وبينهم| متشاببات». 


() قد صرح زكريا ب بن أبي زائدة بسماعه من الشعبي عند أحمد في «المسند» (5 1877 )» ثم إن زكريا متابع» قد 
تابعه ابن عون وأبو قَرُوة عند البخاري .)5١51(‏ 

(؟) الأول برقم (2874)» والثاني برقم .)١075(‏ 

() في المطبوع من «صحيح مسلم» )١1549(‏ بلفظ: «مشتبهات»؛ وهي كذلك في نسخة مخطوطة منه عندناء 
وهي نسخة مسموعة مصححة. وعلى هامشها: مُشبهات» بضم الميم وكسر الباء مخففة» وصحح عليها. 

(8) عند أبي داود (077774. وانظر تخريجه من طريقه في «صحيح ابن حبان» .)1/7١(‏ 
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قوله: «لا يعلمها كثيرٌ من الناس» أي: لا يعلم حُكُمهاء وجاءً واضحاً في رواية المَّرّمِذي 
)١٠١(‏ بلفظ: «لا يَذْري كثير من الناس أمنّ الحلال هي أم من الحرام»» ومفهوم قوله: 
«كثير أنَّ معرفة حُكُمها تمن لكن للقليلٍ من الناس وهم المجتهدونء فالشّبّهات على هذا 
في حق غيرهمء وقد تقع لهم حيثُ لايُظْهر لهم ترجبح أحد الدليلين. 

قوله: «فمَن انَقَى المشبّهات» أي: حَذْرَ منهاء والاختلاف في لفظها بين الرّواة نظير التي 
قبلها لكن عند مسلم والإساعيلي: «الشّبّهات» بالضم جمع شُبْهة. 

قوله: «استبراً» با همز بِوّزّن استفعلٌ من البراءة» أي: بَرَّأْ دينه من النقص وعِرْضه من 
الطَّمْن فيه» لأنَّ مَن لم يُعرَف باجتناب الشبُهات لم يلم لقول مَن يَطْعَن فيه» وفيه دليل 
على أنَّ من ل يَتَونَّ الشبْهة في كَسْبه ومعاشه فقد عَرّض تَفْسه للطَّْن فيه» وفي هذا إشارة 
إل الحَافظة عل أمور الذين وكراغاة المروءة: 

قوله: «وممّن وقع في المشبّهات' فيها أيضاً ما تقدَّمِ من اختلاف الرّواة. واختلف في 
حَكم الشّمهات» فقيل: التحريم» وهو مردودء وقيل: الكراهة» وقيل: الوّقف. وهو 
كالخلاف فيها قبل الشرع. 

وحاصل ما فسَّرَ به العلماء الشريات أريعة أقياء: 

أحدها: تَعارُضِ الأدلّة ىا تقدّم. 

ثانيها: اختلاف العلماء» وهي مشرّعة من الأوى. 

ثالثها: أن المراد يها قِسْم”" المكروه. لأنه يجِتَذِبه جانبا الفعل والّرك. 

رابعها: أنَّ المراد بها المباح» ولا يُمِكِن لقائل هذا أن يحول على متساوي الطَرقَينِ من 
كل وجه؛ بل يُمكِن حمله على ما يكون من قِسْم خلاف الأولىء بأنْ يكون متساوي 
الطَرفَنِ باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. 


ونقل ابن المنيّرٌ في مناقب شيخه القبّاري عنه أنه كان يقول: المكروه عَقَّبة بين العبد 
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والحرام» فمّن استكّرٌ من المكروه تَطْرَّقَ إلى الحرام, والمباح عَقَبة بينه وبين المكروه» فمّن 
استكثر منه تَطرَّقٌ إلى المكروه. وهو مَنرّعِ حسنء ويؤيّده رواية ابن حِبَّانَ (0019) من 
طريق ذكر مسلمٌ )1١17/١6994(‏ إسنادها ول يس يَسُقٌ لفظهاء فيها من الزيادة: «اجِعَلوا بينكم 
وبين الحرام سّثّْرة من الحلال» مَن فعل ذلك استَبْرأ لِعِرْضِه ودينه» ومّن أرتّمَ فيه كان 
كالمرتِع إلى جَنْبِ الحمّى يُوشِك أنْ يقع فيه»» والمعنى: أن الحلال حيثٌُ ينَى أن يؤول 
فعله مُطْلَّقاً إلى مكروه أو رم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلاً من الطَيّبات» نه توج إلى كثرة 
الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يُستّحقء أو يفضي إلى بَطَر النفس» وأقل ما فيه الاشتِغال عن 
مواقف العبوديّة» وهذا معلوم بالعادة مُشْاهّد بالعيان. 

والذي يَظْهر لي دخان الوتجه الأول غل ما ساذكةة» ولا يعد أن يكون كٌّ من 
الأوجٌّه مراداء ويختلف ذلك باختلاف الناس: فالعالم الفَطِن لا يخفى عليه تمييز الحَكْمء فلا 
بي انك لال دقري الى ازكرم ع كز ب ارده تع اها ز 
جميع ما ذَُكِرَ بحَسَبٍ اختلاف الأحوال. ولا يخفى أنَّ المستكثر من المكروه تصير فيه جٌرْأَة 
على ارتكاب النهي في الجملة» أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرّم على ارتكاب 
لمنهي المحرّم إذا كان من جنسهء أو يكون ذلك لشُبْهةِ فيه: وهو أنَّ مَنْ تَعاطَى ما تي عنه» 
يصير مُظُلِم القلب لإفقدان نور الورع» فيقع في الحرام/ ولو لم يَخثَر الوقوع فيه» ووقع عند 
المصدف في البيوع )73١91(‏ من رواية أبي فَزوة عن الشّْبِي في هذا الحديث: «فمّن ترك ما 
شبّهَ عليه من الإثم» كان لما استّبان له أت زوق نعل ينك فدئن الان ارفك 





أن يواقع ما استّبانَ؛ وهذا يُرجُّح الوجه الأوّل كما أشرت إليه. 

تنبيه: استدلٌ به ابن امير على جواز بقاء المجمّل بعد النبي يله وفي الاستدلال بذلك 
نظرء إِلّا ِنْ أراد به أنه ْمَل في حق بعض دون بعضء أو أراد الردَّ على مُْكِري القياس 
فيحتمل ما قالء والله أعلم. 

قوله: «ومّن وقع في المشبّهات كراع ترعى ا هكد ويه لبخ اللبخاري تحاف وات 


كتاب الإيمان باب 9 /رح 1ه إزغذفا 





الشَّرْط إن اعتبرث «مَن» شَرطيَّة» وقد ثبت المحذوف في رواية الدّارميَ )١571(‏ عن أبي 
تُعيم شيخ البخاري فيه فقال: «ومّن وقع في الشّبّهات وقع في الحرام» كالراعي يَرْعَى)» 
ويُمكِن إعراب (مَن) في سياق البخاري موصولة فلا يكون فيه حذفء إذ التقدير: والذي 
وقع في الشبُهات مثل راع يَرْعَى؛ وَالأوَلَ: أوك أوك المحذوف في «صحيح مسلم) 
(1299) وغيره من طريق زكريًا التي أخرجه منها المؤلّف, وعلى هذا فقوله: «كراع يَرْعَى) 
جملة مُستأئّفة وَرَدّتَ على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهدٍ على الغائب. ْ 

والجِمى: المحم أَطلِقّ المصدر على اسم المفعول. وفي اختصاص التمثيل بذلك 
نُكْتةء وهي أنَّ ملوك العرب كانوا يحَمُونَ لمراعي مواشيهم أماكن حُتصّة يَتَوعَّدون مَن 
يَرْعَى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمَثّل هم النبي كل بيا هو مشهور عندهم» 
فالخائف من العقوبة المراقب لرضا املك يَبِعُد عن ذلك الْجمّى حَشْية أَنْ تقع مواشيه في 
شيء منه. فبُعْده أسلم له ولو اشْتَدٌ حَدَّرُهه وغير الخائف المراقب يقرب منه ويَرْعَى من 
جوانبه فلا يأُمَن أن تنفرد الفاذّة فتقع فيه بغير اختياره» أو يَمْحَل المكان الذي هو فيه 
ويقع الخضْب في المّى فلا يُملِك نَفْسه أَنْ يقع فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الملِك حقاً 
وجناه تخارمه. 

تنبيه: : اذَّعى د بعضهم أنَّ التمثيل من كلام الشَّعْبِيء وأنه مُدرّج في الحديث» حكى ذلك 
أبو عَمْرو الدّاني» ول أقف على دليله إلّا ما وقع عند ابن الجارود (205) والإسماعيلي من 
رواية ابن عَوْنَ عن الشّعْبِيء قال ابن عَوْن في آخر الحديث: لا أدري المثّل من قول النبي 
كل أو من قول الشَّعْبِي. 

قلت: وتردٌد ابن عَوْن في رفعه لا يستلزم كَوَْه مُدرَجأء لأنَّ الأثبات قد جَرّموا 
بانُصاله ورفعه. فلا يقدّح شك بعضهم فيه. وكذلك سقوط المت من رواية بعض الرّواة 
- كأبي فَوة عن الشَّعْبِي - لا يَقدّح فيمّن أثبته لأهم حَفّاظ. ولعلّ هذا هو السَّر في حذف 
البخاري قوله: «وقع في الحرام » ليصيرٌَ ما قبل المكل مُرتبطاً به فيَسلّم من دعوى الإدراج. 
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وما يُقرّي عدم الإدراج رواية ابن حِبّان (2019) الماضية» وكذا ثبوت المتل مرفوعاً في 
رواية ابن عبّاس وعدّار بن ياسر أيضا". 

قوله: «ألَا إن حمى الله في أرضه حَحارِمُه؛ سقط «في أرضه» من رواية المتملى وفعت 
الواو في قوله: «ألا وإِنَّ حم الله في رواية غير أبي ذرٌّ والمراد بالمّحارم: فعل المنهي 
المحرّم أو ترك المأمور الواجبء وهذا وقع في رواية أبي فرُوة التعبير بالمعاصي بدل 
المحارم. وقوله: «ألا» للتنبيه على صِحَّة ما بعدهاء وفي إعادتها وتكريرها دليل على عِظَّم 
شأن مدلوها. 

قوله: «مُضْغة؛ أي: قَذَْر ما يُمضَغء وعَبّر بها هنا عن مقدار القلب في الرّؤْية» وسْمَّيّ 
القلب قلبا لتقليه في الأموره أو لأنه خالص ما في البدّن» وخالص كل شيء قلبه» أو لأنه 
وْضِعٌ في الجسد مقلوباً. 

وقوله: «إذا صَلَحَت) و«إذا قَسَدَت) هو بفتح عينهم| ونُضم في المضارعء وحكى المَرّاء 
الضم في ماضي صَلَّح؛ وهو يُضم وفاقاً إذا صار له الصلاح مَيئَة لازمة لشرفٍ ونحوه 
والتعبير ب«إذا» لتحقق الوقوع غالباء وقد تأي بمعنى «إنْ كما هنا. وحص القلب بذلك 
لأنه أمير البدّنء وبصلاح الأمير تَصلّح الرّعيّة وبفساده تَفسّد. 

وفيه تنبيه على تعظيم قَدْر القلب» والحت على صلاحه؛ والإشارة إلى أنَّ لطيب 
الكَشب/ أثراً فيه والمراد: المتعلّق به من القَّهُم الذي رَكَبَِ الله فيه. ويُستّدل به على أنَّ 
العقل في القلب. ومنه قوله تعالى: « فَتَكُونَ لم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ © [الحج:47]» وقوله تعالى: 
إِنَّ فى ذَلِكَ لَإِكَرَئ لِمَنَكنَ لَه قَلْكُ © [ق:7"]» قال المفسّرون: أي: عقلء وعَبّر عنه 
بالقلب لأنه محل استقراره. 

فائدة: لم تقع هذه الزّيادة التي أرَّها: «ألا وإنَّ في الجسد مُضغة» إِلّا في رواية الشَّعْبِيء 
ولا هي في أكثر الروايات عن الشَّعْبِيء إِنَّا تفرّد بها في «الصحيحين» زكريًا المذكور عنه 


.77١ سلف تخريجها قريباً ص‎ )١( 
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وتابعه مجالد”" عند أحمد (18517)» ومُغيرة وغيره عند الطبراني. وعيّر في بعض رواياته 
عن الصلاح والفساد بالصّحّة والسَّمَمه ومناسبتها لما قبلها بالنّظر إلى أن الأصل في 
الاثّقاء والوقوع هو ما كان بالقلبء لأنه عاد البدّن. 


وقد عَظلّمَ العلماء أمر هذا الحديث فَعَدُوه رابع أربعة تَدُور عليها الأحكام كا تُقِلَ عن 
أبي داود» وفيه البيتان المشهوران وهما: 
عُمْدةالدَّين عندناكَلِماتٌ مُسبّداتٌ من قولٍ خير البَرِيَهُ 
اترّكِ المُسْبّهاتِ وازْمّد ودع ما عبن يحيدك واعملن ييية 
والمعروف عن أبي داود عَذٌَ «ما يكم عنه فاجتّنبوه...» الحديث”" بدل: «ازمَد فيا في 
أندي الناش)7. 
وجعله بعضهم ثالتّ ثلاثة حَدَّفَ الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يُمكن أن يسرع منه 
وَحْدَّه جميع الأحكام, قال الفَرْطبي: لألقسي عل الشسيا ين اذل وقيرةة وعلل تعلق 
جنيع الأعمال بالقلب» فمن هنا يُمِكِن أن تّرَدَّ جنيع الأحكام إليه. والله المستعان. 


ياب أداء الجمين من الإيمان 

«ه- حدَّئنا علي بن الجعْد قال: أخبرنا شُعْبة عن أبي جمْرةَ قال: كنت أقَعْدٌ مع ابن 
عباس مُحلِسّني على سريره» فقال: أَقِمْ عندي حتَّى أجِعَلَ لك سَهْماً من مالي فأقَمْتٌ معه 
شهرين, ثم قال: إِنَّ وَفْدَ عبد القيس لما نوا النبيّ ِل قال: «مَنِ القومٌ؟ أو ١مَنِ‏ الوَفْدٌ؟2 قالوا: 
ربع قال: «مَرْحباً بالقوم - أو بِالوَفْدٍ ‏ غيرَ كَرَايا ولا تَدامَى» فقالوا: يا رسول الله إِنا لا 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مجاهد. 
(؟) أخرجه البخاري (1/78/8)) ومسلم (/1777). 
(') أخرجه ابن ماجه »)5٠١7(‏ والحاكم 0717/4 وأبو نعيم في «الحلية» "/ 791-701 2175/17 وابن 


عدي في «الكامل» 7/ 407» وإسناده ضعيف جداً» وجاء من طرق أخرى لا ب منها شىء وبذلك 
: نصح ٍِ 
يستقيم قول أبي داود بإسقاطه من العد. 


0 
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نستطيعٌ أن نأنيِكَ إلا في الشهر الحرام؛ وبا وبي هذا الحنٌ من كُفَار مُضَرَء فمزنا بأ قصل 
ُخيرٌ به من وراءنا وتَدخُل به الجن وسألُوه عن الأشربة فأمَرَهم بأربع وتهاهُم عن أربع: 
أمَرَهم بالإيهان بالله وحده. قال: «أتَدرٌونَ ما الإيهانٌ بالله وَحْدّه؟» قالوا: الله وقول أعلّم قال: 
«شَهادةٌ أنْ لا إل إل الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله» وإقام الصلاة وإيتاءٌ الرّكاق وصِيامٌ رمضان. 
وأنْ تعْطُوا من المَغتَم الخمس"» ونَهَاهم عن أربع: عن الحنتم وَالدَّاءِ والتقير والمُرئّت ‏ وييّا 
قال: المقيّر ‏ وقال: «استطرهة ولعر واو ون وراء 4 
[أطرافه في: لاللى "71م 44ل معلل ولا وق لوق تلالى تحال دم هر 
قوله: «باب أداء الخمس من الإيهان» هو بضم الخاء المعجّمة» وهو المراد بقوله تعالى: 
«وَأعلَموَأ نما عَنمَثُم ين سَئْءِ أن ِل حمس 4 الآية [الأنفال:١4].‏ وقيل: إن رُوِيّ هنا بفتح 
الخاء. والمراد: قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث: ابنيَ الإسلام على خمس)”", 
و لأنّ الحج لم يُذَكّر هنا ولأنَّ غيره من القواعد قد تقدَّم ول يُرِدْ هنا إِلّا ؤِكْر حمس 
العَنيمة» فتَعيّنَ أن يكون المراد إفراده بالذّكُر. وسنذكر وجه كَوْنه من الإيمان قريبً". 
قوله: «عن أبي جََمْرة» هو بالجيم والراء ىا تقدّم؛ واسمه نصر بن عِمْران بن نوح بن 
خَلّد الضُبعيٌ» بضم الضاد المعجّمة وفتح الموحّدة» من بني صُبَيعةَ بضم أوّلهِ مصغّرا وهم 
بَطن من عبد القيس كما جزم به الرُشَاطيء وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم: بنو صُبِيعةَ أيضاً» 
وقد وَهِمَّ مّن نَسَبَ أبا جَمْرة إليهم من شُراح البخاري» فقد روى الطبرانيٌ وابن مَنَدَهُ في 
ترجمة نوح بن خلّد جد أبي جَمْرة: أنه قَدِمَ على رسول الله يك فقال له: «ممّن أنتّ؟» قال: 
من صُبيعةٍ ربيعة» فقال: اخير ريبعة عبلٌ القيسء ثم الح الذين نت منهم»””. 
)١(‏ سلف برقم (8). 
() قلنا: ويؤيد ترجيح الحافظ ابن حجر أن الخمس بالضم لا بالفتح: أن البخاري رحمه الله وضعه في كتاب 
فرض الخمس كا سيأتي برقم (040") في: باب أداء الخمس من الدين. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (07177» وعزاه الهيشمي في «المجمع) ٠‏ . بالإضافة إلى «الأوسط» - 
إلى الطبراني في «الكبير» وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
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قوله: «كنت أقعُد مع ابن عبّاس» بين المصئف في العلم (41) من رواية عُندّر عن شُعْبة 
السبب في إكرام ابن عبّاس له ولفظه: (كنت أُترجم بين ابن عباس وبين الناس» قال ابن 
الصلاح: أصل الترجمة التعبيك عن لغة بلغي وهو عندي هنا أعمٌ من ذلكء وأنه كان يُبلّ 
كلام ابن عبّاس إلى مَن حَفيَ عليه وله كلامهم. إِما لزحام أو لقٌصور فَهُم. 

قلت: الثاني أظهّرء لأنه كان جالساً معه على سريره» فلا فرقٌ في الرّحام بينهما ! 
على أنَّ ابن عبّاس كان في صَدْر السرير» وكان أبو جَمْرة في الطرف الذي يل من يُترجم 
عنهم؛ وقيل: إنَّ أبا جَمْرة كان يعرف الفارسيّة فكان يُترجم لابن عباس بها. 

قال القُرْطبي: فيه دليل على أنَّ ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحلٍ. قلت: وقد 
بَوَّبَ عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كا سيأق (777/). 

امكف مه اين التق ون الخد الأخرة عل لعل القولة: «حتَّى أجعل لك سَهَُأ 
من مالي» وفيه نظرء لاحتمال أن يكون إعطاؤٌه ذلك كان بسبب الرَّؤْيا التي رآها في العمرة 
قبل احج كما سيأتي عند المصنّف صريحاً في الحج (19717). 

وقال غيره: هو أصل في اتخاذ المحدّثِ المُستَمْلَ. 

قوله: «ثمّ قال: إِنَّ ود عبد القيس» ين مسلم (14/117) من طريق عدر اع شكة 
السبب في تحديث ابن عبّاس لأبي جَمْرة بهذا الحديثء فقال بعد قوله: «وبين الناس»: فأئته 
امرأة تسأله عن نبيذ الَرٌء فنهى عنه؛ فقلت: يا ابن عبّاس إني أُنتِّذ في جَرّة حضراء نبيذاً 
خُلْوا فأشرب منه فتَقَرقِرٌ بطني» قال: لا تشرب منه وإِنْ كان أحلى من العَسّل. 

وللمصّف في أواخر المغازي (5814) من طريق قُرّة عن أبي جمْرة قال: قلت لابن 
عبّاس: إِنَّ لي جرّة ند فيها فأشربه حُلُواء إِنْ أكثرثٌ منه فجالست القوم فأطلت الجلوس 
حَشِيتٌ أنْ أفتضحء فقال: «قَمَ وَفْد عبد القيس». فلمًا كان أبو جَمْرة من عبد القيس» 
وكان حديثهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرّار ناسب أن يَذكُرٌه له. وني هذا دليل 
على أنَّ ابن عباس ل يَبلّغه نَسْحْ تحريم الانتباذ في الجرار» وهو ثابت من حديث برّيدة بن 


طن 
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الخصَيب عند مسلم (91/7) وغيره. 

قال القَرْطبي: فيه دليل على أنَّ للمُفْتي أنْ يَذْكٌر الدليل مُستَغْنياً به عن التنصيص على 
جواب الفا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحُجّة. 

قوله: "لما آنا النبيّ يك قال: من القوم؟ أو: من الوّفد؟» الشَّك من أحد الرّواةء ما أبو 
جَمْرة أو مّن دونه وأظنّه شُعْبةء فإِنَّه في رواية قرّة وغيره بغير شك. وأغربَ الكِزْمانُ 
نقال: النك من ارعاش 

قال النّووي: الوّفْد: الجماعة المختارة للتقدّم في لُقىّ العُظَّراءء واحدهم: وافدٌ. قال: 
ووّفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر راكباً كبيرهم الأشجٌ» ذكره صاحب 
«التحرير» في اشرح مسلم» وسَمَّى منهم المنذر بن عاتذ وهو الأشج المذكورء ومُنِقِذ بن 
حّان» ومّزيدة بن مالك» وعَمْرو بن مرحوم, والحارث بن شعيبء وعبيدة بن هما 
والحارث بن جَندُب. وصحار بن العبّاسء وهو بصادٍ مضمومة وحاء مُهملتين» قال: وم 
نَعْثر بعد طول التتبّع على أسماء الباقين. 

قلت: قد ذكر ابن سعد (017/0) منهم عقبة بن جَرُوة» وفي سنن أبي داودا (596*): 
بق ا انان العبدي» وذكره الخطيب أيضاً في «المبهّمات». وفي «مسند البزَّار)0© 
واتاريخ ابن أبي خيثمة»: الهم بن نَم ووقع/ كه في «صحيح مسلم» أيضاً لكن لم 
جه وفي (مسندي» أحمد (15454) وابن أبي سَّيْبة: ا العبدي» وفي «المعرفة» 
لأبي نُعيم: جُوَيرِيةٌ العبدي» وفي «الأدب»”" للبخاريّ: الرّارِع بن عامر العبدي. فهؤلاء 
السّتّةَ الباقون من العَدّد. وما ذكر من أنَّ الوَفْد كانوا أربعة عشر راكباً لم يذكّر دليله» وفي 
«المعرفة» لابن مَندَهُ من طريق هود العَصّريء وهو بعين وصاد مُهملئّن مفتوحتين نسبة 





)١(‏ برقم (71747- كشف الأستار عن زوائد البزار). 

(0) تصحف في (س) إلى: الرستم بمثناة فوقية. والرّسَيم: بضم الراء وفتح السين» هكذا وقع مضبوطاً في 
نسخة (أ)» وهكذا ضبطه ابن نُقطة» وأما ابن ماكولا فضبطه بفتح الراء وكسر السين» ونقل الضبطين ابن 
الآثير في ترجمته من «أسد الغابة». 

(؟) «الأدب المفرد» برقم (91/5)» وأخرجه أبو داود (017) بلفظ أصرح منه. 
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إلى عَصَرِ بَطن من عبد القيس» عن جدّه لأمّه مزيدة قال: بينما رسول الله يك يحَدّثْ 
أصحابه إِذْ قال لهم: «سَيَطلُعٌ لكم من هذا الوجه رَكْبٍ هم خير أهل المشرق» فقام عمر 
فلّقيّ ثلاثة عشر راكباً فرَحَبَ بهم وقَرّب وقال: من القوم؟ قالوا: وَفد عبد القيس. 
فيّمكِن أنْ يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مُرتَّدفاً. 

وأمًا ما رواه الدُولابي (١/7؟)‏ وغيره من طريق أبي حَيْرة ‏ بفتح الخاء المعجمة 
وسكون المثنّاة التّحتانية وبعد الراء هاء ‏ الصّبّاحي - وهو بضم الصاد المهملة بعدها 
موحّدة خفيفة وبعد الألف حاء مُهمّلة ‏ نسبة إلى صُبّاح بَطن من عبد القيس» قال: كنت 
في الود الذين أَنَوْا رسول الله ككلِ من وَفْد عبد القيس, وكنًا أربعين رجلاء فنهانا عن 
الدبّاء والتّقير... الحديث”" فيّمكِن أنْ يُجِمَع بينه وبين الرواية الأخرى بأنَّ الثلائة عشر 
كانوا رؤوس الوفد» وهذا كانوا رُكُباناً» وكان الباقون أتباعاً. 

وقد وقع في جملة من الأخبار ؤْكْر جماعة من عبد القيس زيادة على من سَمّيتُه هناء 
منهم أخو الزارع واسمه مَطر وابن عقن ولم يسم وروى ذلك البَحَوئٌ في (معجمه). 
ومنهم: مُشَمْرَج السَّعْديء روى حديثه ابن السّكن وأنه قَدِمَ مع وفد عبد القيس» ومنهم: 
جابر بن الحارث» وخرّيمة بن عبد بن عَمْرو وهمّام بن ربيعة» وجارية - أوّله جيم - بن 
جابر» ذكرهم ابن شاهين في (معجمه)» ومنهم: نوح بن علّد جد أبي جمْرة» وكذا أبو 
خيرة الصّبّاحي كا تقدّم. وان أطلتٌ في هذا الفصل لقول صاحب «التحرير»: إِنّهِ م يَظْمَّر 
- بعد طول التتيّع - إلا بها ذكر. 

قال ابن أبي جَمْرة: في قوله: «مَن القوم؟» دليل على استحباب سؤال القاصد عن 
نفسه ليعرّف فيترّل منزلتّه. 

قوله: «قالوا: ربيعة» فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة» وهذا من بعض 
الدّواةء فإِنَّ عند المصّف في الصلاة (07) من طريق عَبّاد عن أبي جمْرة: فقالوا: نا هذا 


)١(‏ وإسناده ضعيفء فلا ضرورة بعد هذا إلى تكلّف الجمع بينه وبين الرواية الأخرى. 
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الحيّ من ربيعة. قال ابن الصلاح: الحيّ منصوب على الاختصاص. والمعنى: إِنّا هذا الحي 
حَيٌّ من ربيعة» قال: والحي : هو اسم لمنزل القبيلة» ثم 0 سيت القبيلة به» لأنّ بعضهم يحيا 
قوله: ١(مَرْحباً)‏ هو منصوب بفعل مضمّر أي ضادفت رُحْباً بضم الراء» أىئ: سعق 
وأفاد العَسْكّري أن أوَّل مَن قال: مرحباء سيف بن ذي يَرّن. 
5 : . ٍ 
وفية ذال عل استضياب تانيس القاذع» وقد تكزر ذلك من النبي 6ق قفي تحديث ام 
هانى: رحا بم خائيية ”"» وفي قِصّة عكرمة بن أبي جَهْل: «مَرْحباً بالراكب المهاجر»”", 
وفي قِصّة فاطمة: ١مَرُحباً‏ بابنتى»”"2» وكلّها صحيحة. وأخرج الشبائة (ك؟/ا١٠٠)‏ من 
حديث عصام'' بن يَشِير الحارثي عن أبيه: أنَّ النبىّ كل قال له لما دخل فسلَّم عليه: 
لمَرُحبأ» وعليك السلامٌ». 
قوله: «غيرٌَ خَرَايا؛ بنصب «غير» على الحال» ورٌويّ بالكسر على الصّفة» والمعروف 
الأوّلء قاله التووي» ويؤيّده رواية المصف في الأدب (1177) من طريق أبي التّيّاح عن 
أبي جَمْرة: «مرحباً بالود الذين جاؤوا غير حَحَرَايا ولا ندامّى». وحََرّايا جمع حَعزيان: 
. ع8 9 01 الم 5 01 مه وو 
ويقضّحهم. 
قوله: «ولا ندامَى» قال الخطَابنُ: كان أصله «نادمين» جمع نادم لأنَّتَدامَى إِنَّ) هو جمع 
)١(‏ سيأ برقم (07610. 
(؟) أخرجه الترمذي (03775)» والطبراني في «الكبير؛ 117/ »)٠١77(‏ والحاكم / 757 من حديث عكرمة» 
وإسناده ضعيف. 
(7؟) سيأتي عند البخاري برقم (077571. 
(5) تحرف في (س) والنسخ الخطية إلى: عاصمء ولم يذكر أحدّ ممن ترجم له أنه يقال له: عاصم, وقد جاء على 
الصواب في كتاب النسائي. 
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تَدُمانء أي: المنادم في اللهُوء وقال الشاعر": 
إن كنتٌ تَدُماني فبالأكير اسقني 

لكنّه هنا خرج على الإتباع كا قالوا: العَسّايا والعَدَاياء وغَدَاة جمعها: العَدَوات» لكنّه 
افع أنهي 

وقد حكن القدان واجَوهرى وظيرهنا من آهل اللّحة أنه يقال؛ نادم وتدمان في التّدامة 
بمعنى/ فعل هذا فهو على الأصل ولا إتباع فيه» والله أعلم. 

ووقع في رواية النّسائيٌ (؟519) من طريق قُرّة فقال: «مَرْحباً بالوَفد ليس ا خزايا ولا 
النادمينَ». وهي للطبراني )١1444(‏ من طريق شُعْبة أيضاً. 

قال ابن أبي جَمْرة: يَشَّرَهم بالخير عاجلاً وآجلاًء لأنَّ النّدامة إنَّ) تكون في العاقبة: 
فإذا انتفث ثبت ضدَّها. وفيه دليل على جواز الثّناء على الإنسان في وجهه إذا أُمِن عليه 
الفتنة. 

قوله: «فقالوا: يا رسول الله» فيه دليل على أنهم كانوا حين المقاَلة مسلمين» وكذا في 
قولهم: «كُفَار مُصّراء وني قوهم: «الله ورسوله أعلم». 

قوله: «إلّا في الشهر الحرام»» وللأصِيلٌ وكريمة: دإ في شهر الحرام»» وهي رواية 
مسلم (17)» وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع» ونساء المؤمنات. 

والمراد بالشهر الحرام الجنس فيشمل الأربعة ارم ويؤيّده رواية قُرّة عند المؤلّف في 
المغازي (4174) بلفظ: (إلّا في أشهّر الُرّم» ورواية حمّاد بن زيد عنده في المناقب (7010) 
بلفظ: «إِلّا في كل شهر حرام)» وقيل: اللام للعَهُد والمراد: شهر رَجَبء وفي رواية للبيهقيٌ 
(0/5”) التصريح بهء وكانت مُضر تبالغ في تعظيم شهر رَجَبِء 2 إليهم في 
حديث أبي بَكْرة حيثٌ قال: «رَجَسٍ مُهرا كما سيأتي (191)» والظاهر أنهم كانوا يحُصُوّه 


() هو النعمان بن نضلة ‏ ويقال: ابن عدي العدويء انظر قصته وشعره هذا في «سيرة ابن هشام» 4/5 
و«لسان العرب» (ندم). 





ونضن 


11 باب .١‏ رح ماه فتح الباري بشرح البخاري 
بمزيدٍ التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرىء إلا أنهم زر 
بخلافه. 

وفيه دليل على تقدّم إسلام عبد القيس على قبائل مر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا ‏ كما في 
رواية شُعْبة عند المؤلّف في العلم (80) -: وإنًا نأتيك من شّقَة بعيدة. قال ابن قتّيبة: 
الشقة: السَّمَر. وقال الرَّجَاح: هي الغاية التي تُقصّد. 

ويدلّ على سَبْقهم إلى الإسلام أيضاً ما رواه المصّف في الجمعة (847) من طريق أبي 
زه أيضا قانتعا قال1 .إن اول غيية مث تيعد عدةاق مسعه سيول الله كللات 
5 مسجد عبد القيس بِجُوائّى من البحرين» وجوائى: بضم الجيم وبعد الألف مثلثة 
ل ا د مه 0 2 0 5 
مفتوحة» وهي قرية شهيرة لهمء وإن| جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» فدل على أنهم سبقوا 
جميع القرى إلى الإسلام. 

قوله: «بأمر قَصضْل» بالتنوين فيهها لا بالإضافة, والأمر: واحد الأوامرء أي: مُرْنا بعمل 
بواسطة «افعلوا»» ولهذا قال الراوي: أمرهم وفي رواية حمّاد بن زيد وغيره عند المؤلف 
)١1١94(‏ قال النبى َلِةِ: «آمُركم» وله (511/5) عن أبي التيّاح بصيغة: «افعلوا». 

والفصل بمعنى : الفاصل» كالعَدُل بمعنى ٠.‏ العادل» أي: يُفصل بين الحق والباطل» أو 
بمعنى المفصّلء أي: الميّن المكشوف. حكاه ال وقال الخطابي: الفصل: البعن» وقيل: 
المحكم. 

قوله: «ُخبرٌ به؛ بالرفع على الصّفة لأمْرء وكذا قوله: «وتدخل». ويُروى بالْجَزْم فيه 
على أنه جواب الأمر. وسقطت الواو من «وتدل» في بعض الروايات فيُرقَع «تُخير) 
ون ردير 
و جزم «ندخل». 

قال ابن أبي جَمْرة: فيه دليل على إبداء العُذْر عند العَجْز عن تؤفية الحق واجباً أو 
مندوباًء وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهّمء وعلى أنَّ الأعمال الصالحة تُديل الجنّة إذا 
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قبلّت» وَبُوها يقع برحمة الله ى| تقدّم. 

قوله: «فأَمَرَهم بأربع» أي: خصال أو جمل» لقوهم: اعدننا بجِمّل من الأمر؛ وهي 
رواية قدّة عند المؤلّف في المغازي (54). 

قال القَرْطبي: قيل: إنَ أوّل الأربع المأمور بها: لم اقلم وإنَّاذكر الشَّهادئَينِ يَبدْكا 
مها كما قيل في قوله تعالى: 9# وَأَعَلَمُأ نما نَم ين طم أنه + مه 6 [الأنفال:١‏ 4 ]» وإلى 
هذا نحا الطَّيبيُ فقال: عادة البُلَغاء أنَّ الكلام إذا كان منصوباً لغرض جعلوا سياقه له 
وطرحوا ما عداهء وهنالم يكن الغرض في الاير كر الاين - لأنَّ القوم كانوا مؤمنين 
مُقِرّين بكَلِمتي الشهادة ‏ ولكن رُبَّا كانوا يظئُون أن الأبان متضيو عاس 6 كا اند 
في صَدْر الإسلام قال: فلهذا ل يَعْدّ السّهادئَينِ في الأوامر. قيل: ولا يرد على هذا الإتيان 
بحرف العَطف فيحتاج إلى تقدير. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العَطّف لقلنا: إِنَّ ذِكْر الشّهادتين 
ورد على سبيل/ التصديرء لكن يُمكِن أن يُقَرَأ قوله: «وإقام الصلاة» بِالْحَفْض فيكون 
عَطْفاً على قوله: «أمرهم بالإيان» والتقدير: أمرهم بالإبهان مُصَدَّراً به وبشرطه من 
الشهادتَينَء وأمرهم بإقام الصلاة... إلى آخره؛ قال: ويؤيّد هذا حذفه في.رواية المصرّف 
في الأدب (517/5) من طريق أبي التَيّاح عن أبي جَمْرة ولفظه: «أربع وأربع» أقيموا 
الصلاة...» إلى آخره. 

فإنْ قيل: ظاهر ما تَرجَمَّ به المصدّف من أنَّ أداء الحُمُس من الإييان يقتضي إدخاله مع 
باقي الخصال في تفسير الإيران والتقدير المذكور يخالفه. أجاب ابن ريد بأنّ المطابقة تحَصْل 
من جهة أخرى» وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنّةه وأجيبوا بأشياء منها 
أداء الحُمُسء والأعمال التي تُدخل الح هي أعمال الإيمان» فيكون أداء اء الحُمُس من الإيهان 
بهذا التقرير. 

فإنَ قيل: فكيف قال في رواية حمّاد بن زيد عن أبي جَمْرة: «آمُركم بأربع: الإيمان بالله: 


١ 
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شهاد 5" أنْ لا إله إِلَّا الله. وعَقَدَ واحدة» كذا للمؤلّف في المغازي (4754)» وله في فرض 
الْخُمّس (3090): (وعَمَدَ بِيّده) فَدل على أن الشهادة إحدى الأربع. َع ما وقع عنده في 
الرّكاة (194) من هذا الوجه من زيادة الوا في قوله: «شهادة أَنْ لا إله إلّا الله فهي 
زيادة شادّة م يُتابع عليها حَجَاجَ بن منهال أحد. 

والمراد بقوله: «شهادة أن لا إله إلّا الله» أي: وأنَّ حمداً رسول اللهء ىا صَرَّحَ به في رواية 
عَبّاد بن عَبّاد في أواتل المواقيت (077) ولفظه: «آمُركم بأربع» وأنباكم عن أربع : الإيهان 
بالله) ثم ثم فسَّرّها لهم: : شهادة أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول اللّه» الحديث. 

والاقتصار على شهادة أنْ لا إله إِلّا الله على إرادة الشَّهادتَينِ معاء لكَوْنها صارت عَلَا 
على ذلك كم تقدَّم تقريره في «باب زيادة الإيهان» وهذا أيضاً يدل على أنه عَدَّ السّهادبينِ من 
الأربع» لأنه أعاد الضمير في قوله: «ثمَّ فسَّرّها» مؤنّناً فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير 
الإيمان لأعاده مذكرء وعلى هذا فيقال: كيف قال: أربع» والمذكورات خمس؟ وقد أجاب عنه 
القاضي عِيّاض - تَبَعاً لابن بَطّال - بأنَّ الأربع ما عدا أداء الحُمّسء قال: كأنه أراد إعلامهم 
بقواعد الإيهان وفروض الأعيان» ثم أعلمّهم با يلزمهم إِخراجه إذا وقع لهم جهاد, لأ 
كانوا بِصَدَّدٍ مُحاربة كار مُضَرء ول قصد إلى ذكرها بعَينِها لأنها مُسَبّبة عن الجهاد. ولم يكن 
راد لك رس عو :سات بار اي لطر ع رح 

وقال غيره: قوله: «وأنْ تُعْطوا؛ معطوف على قوله: ابأربع» أي: آمُركم بأربع وبأن تُعْطواء 
ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأنْ والفعل مع و الخطاب ل 

قال ابن التّين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعدٍ الأربع. 

قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم (18) من حديث أبي سعيد الحُدريٌ في هذه 
القصّة: «آمُركم بأربع: اعبّدوا الله ولا تُشركوا به شيئء وأقيموا الصلاة» وآنوا الرّكاق 
وضويو] ناف عكر القن سن اتات 


)١(‏ في (س): وشهادة» بإثبات الواو في أوله» وهو خطأ. 
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وقال القاضي أبو بكر بن العرربي: ويحتمل أنْ يقال: إِنَّه عَدَّ الصلاة والرّكاة واحدة» لأنها 
قريئتها في كتاب الله» وتكون الرابعة أداء الحُمُسء أو أنه لم يَعْدَّ أداء الخُمس لأنه داخل في 
عموم إيتاء الزّكاة» والجامع بينهها أنبه| إخراج مال مُعيّن في حال دون حال. 

وقال البيضاوي: الظاهر أنَّ الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيان» وهو أحد 
الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة ردقا الراوي اخختصاراً أو نِسياناً. كذا قال» وما 
ذكر أنه الظاهر لعلّه يَسّبٍ ما ظهر له وإلّا فالظاهر من السّياق أنَّ الشهادة أحد الأربع 
لقوله: «وَعَقَدَ واحدة»» وكأنَّ القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كَوْن الإيهان واحداً 
والموعود بذِكره أربعاً» وقد أجيبَ عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصّلة أربع» وهو في حَدٌ 
ذاته واحدء والمعنى: أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمُرهم بهاء ثم فسّرَهاء 
فهو واحد بالنوع مُتعدّد بِحَسَبٍ وظائفه. ىا أنَّ المنهي عنه - وهو الانتباذ فيما يُسرِع إليه 
الإسكار ‏ واحد بالنوع مُتعدّد بِحَسَبٍ أوعيّته. والحكْمة في الإجمال/ بِالعَدَدٍ قبل التفسير 
أن تَتَشُوّف النفس إلى التفصيل ثمَّ تسكن إليه. وأنْ يتحصّلٌ حِفْظها للسامع فإذا نسي شيئاً 
من تفاصيلها طالب نَفْسه بالعَدّد فإذا لم يستوف العدد الذي في حِفْظه عَلِمَ أنه قد فاه 
بعض مأ سمع. 

وما ذكره القاضي عِيَاضِ من أنَّ السبب في كَوْنه لم يذكٌر احج في الحديث. لأنه لم يكن 
فُرِض هو المعتمّد وقد قدَّمنا الدليل على قِدَم إسلامهم لكن جزم القاضي بأنَّ قُدومهم 
كان في سنة ثمان قبل فتح مكَّة» َّبِعَ فيه الواقدي» وليس بجيّده لأنَّ فرض الحج كان سنة 
يست على الأصح ى| سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى» ولكنّ القاضي يختار أنَّ فرض 
الحج كان سنة تسع حتّى لا يَرِدَ على مذهبه أنه على القَؤْر. انتهى. 

وقد احتّجّ الشافعي لكَّوْنه على التراخي بأنَّ فرض الحج كان بعد الهجرة» وأنَّ النبّ 
يك كان قادراً على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع ول يحُج إِلّا في سنة عشر. 

وأمّا قول مَن قال: إِنَّه ترك ؤِكْر الحج لكَؤنه على التراخي. فليس بجيّدء لأنَّ كَؤنه على 


>" 
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التراخي لا يمنع من الأمر به» وكذا قول من قال: إِنَّا تركه لشّهْرتِهِ عندهم» ليس بقويّ» 
لأنه عند غيرهم تمن ذكره لهم أشهّر منه عندهم. 

وكذا قول مَن قال: إِنَّ ترك ذِكُره لأخهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كُفَار مُضَرء ليس 
بمستقيمء لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال» ترك الإخبار به ليغمل به عند 
الإمكان كما في الآية» بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج منوعة؛ لأن الحج يقع في 
الأشهر الُرٌم؛ وقد ذكروا أنهم كانوا يأُمَنون فيها. 

لق قاع اله 2-0 

لكن يُمكن أن يقال: إِنّْه إنّ) أخبرهم ببعض الأوامر» لكؤنهم سألوه أن تخيرهم با 
يدخلون بفعله انه فاقتصر لهم على ما يُمكنهم فعله في الحال؛ ولم يقصِد إعلامهم 
بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على 
الانتباذ في الأوعية» مع أنْ في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذء لكن اقتصر عليها 
لكثرة تعاطيهم لها. 
قِلابهَ الرَقَاشْيء عن أبي زيد امَرّويٌ عن قُرّة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج» ولفظه: 
«وتحُجَوا البيت الحرام» ول يتعرّض لعَدَدِ فهي رواية شادّة» وقد أخرجه الشيخان ومن 
2 7 ع 2 2 .6 - 5 سدح 6 
استخرّجَ عليهما والنسائيّ وابن خرّيمة وابن حِبّانَ من طريق قرّة'' لم يَذكر أحد منهم 
الحجء وأبو قِلابةَ تغيّر حِفْظه في آخر أمره فلعلّ هذا تم حدَّثْ به في التغيّر» وهذا بالنّسبة 
لرواية أبي جَمْرة. 

وقد وَرَدَ ؤِكر الحج أيضاً في (مسند» الإمام أحمد (107”) من رواية أبان العَطّاره عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيّب وعن عِكرمة؛ عن ابن عباس في قِصّة وَفد عبد القيس. وعلى 
تقدير أَنْ يكون ذِكْر الحج فيه محفوظاًء فيُجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدّمَينٍ فيقال: 


)١(‏ البخاري (47774) و(07207» ومسلم (17) (705)» والنسائي (0797)» وابن خزيمة (7"01) و(14174)» 
وابن حبان (7590/). 
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المراد بالأربع: ما عدا الشَّهادتَينٍ وأداء الحُمُسء والله أعلم. 

قوله: «وتباهم عن أربع: عن الحنتم...؟ إلى آخره» في جواب قوله: «وسألوه عن 
الأشربة» هو من إطلاق المحلّ وإرادة الحالٌ» أي: ما في الحَنّم ونحوه. وصَرَّحَ بالمراد في 
رواية النّسائيٌ (2145) من طريق قُرّة فقال: «وأنباكم عن أربع: ما يُنتبّذ في الحَنتم) الحديث. 

والحنتم» بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثنّاة من فوق: هي الْجَرّة كذا فسَّرَها 
ابن عمر في «صحيح مسلم) 90 ) وله (57/1447) عن أبي هريرة: «الحنتم: 
الجرار الخُضْر)ء وروى الحربي في «الغريب» عن عطاء: أنها جرار كانت تُعمّل من طين 
وشعر ودم. 

والذناف بضم المهملة وتشديد الموحّدة والمد: هو القَرْعِه قال النّووي: والمراد اليابس 
منهء وحكى القَزْاز فيه القَضر. 

والقيرا: بفتح النون وكسر القاف: أصل التَّخْلة يُنقّر فيتّخَّذ منه وعاء. 

والمُرفّتء بالزَّاي والفاء: ما طَُلّ بالرّفْت. 

والمقير» بالقاف والياء الأخيرة: ما طُّلّ بالقار ويقال له: لقب وهو نبت مرق إذا 
ييِسَ» تُطل به السّمْن وغيرها كا تُطل بِالزّفْتء قاله صاحب «المحكم». ظ 

وفي «مسند أبي داود الطّيالسي» (*41) عن أبي بَكْرة قال: ما الدَّبَاء فإنَّ أهل الطائف 
كانوا يأخذون القع فيخرطون فيه الب ثمٌ/يَذِنوئه حتّى مهدر ثم يعوث» وأما القيره 
فإن اهن الثافة انوا يترون أصل النّخْلة ثم يدون الطب والبُسْرء ثم يدعوئه حبَّى 
ِدّر ثمّ يموت, وأمًا الحَنتَم» فجرار كانت تُحْمَلٍ إلينا فيها الخمرء وأمّا المُرفَّتء فهذه 
الأوعية التي فيها الزفت. انتهى. وإسناده حسنء وتفسير الصحابي أولى أن يُعتمّد عليه 
من غيره لأنه أعلم بالمراد. 

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصهاء لأنه يسرع فيها الإسكار, فرَبَّ) 
شَرِبَ منها مَن لا يَشعُر بذلك» ثم ثبتت الرّخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن 


م 
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شرب كل مُسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى'"". 

قوله: «وأخيروا ل وراءكم) بفتح «مَنْ) وهي موصولة» و«وراءكم» يشمل من 
جاؤوا من عندهم» وهذا باعتبار المكان» ويشمل مَن يدث لهم من الأولاد وغيرهمء 
وهذا باعتبار الزَّمانَء فيحتمل إعماها في المعنين معاً حقيقة وجحازاً. واستَنبَطً منه المصئف 
الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى (07777. 

-١‏ باب ما جاء أنَّ الأعمال بالئيّ والجسشبة ولكل امرئ ما نوى 

فدخل فيه الإيهانٌ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاةٌ والحجّ والصومٌ والأحكام. 

وقال الله تعالى: « فْلْ كل يحْمَلُ عل سَاكلَيِو 4 [الإسراء:84]: على زيّيه. 

«َمَقَة الرجل على أهله يحتبها صَدَقةٌ». 

وقال: «ولكنْ جهادٌ ونيهٌ». 

قوله: «باب ما جاء» أي: باب بيان ما وَرَدَ دالا على أنَّ الأعمال الشرعيّة مُعتبرة بالنيّة 
وَالجسبة» والمراد بالجسُبة: طلب الوا ولم يأتِ حديثٌ لفظه: الأعمال بالنيّة والجسبة» 
وإنَّا استدلٌ بحديث عمر على أن الأعمال بالنيّة» وبحديث أبي مسعود'" على أنَّ الأعمال 
بالجسبة» وقوله: «ولكل امرئ ما نَوَّى» هو بعض حديث الأعمال بالنيّة". وإِنَّا أدخل 
قوله: «والجسْبة» بين الجملئَينِ للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لاتفيد الأولى. 

قوله: «فدّكَلَ فيه» هو من مَقُول المصّفء وليس بقيّة مما وَرّد. وقد أفصّحَ ابن عساكر 
في روايته بذلك فقال: قال أبو عبد الله؛ يعني المصف. والضمير في «فيه» يعود على الكلام 
المتقدم. 

وتوجيه دخول النّة في الإيهان على طريقة المصنّف أن الإيمان عمل كا تقدّم شرحه”". 
)١(‏ في الباب رقم (8) منه: الأحاديث (00947-5597). 
)١(‏ وهوالحديث الآتي برقم (55). 


(”) وهو الحديث الأول في «صحيح البخاري». 
(5) في باب )١18(‏ من قال: إن الويهان هو العمل. 
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وأمّا الإبهان بمعنى التصديق» فلا يحتاج إلى نيّة كسائر أعمال القلوب» من حَحَشْية الله 
وعَظَمَته وححبّته والتقرّب إليه» لأنها مُتميّرة لله تعالى فلا تحتاج لي مُيّرَهاء لأنَّ النيّة إنّ) عير 
العمل لله عن العمل لغيره رياء» تير مراتب الأعمال كالفرض عن النَدْبء وير العبادة 
عن العادة كالصوم عن الحَمْية. 

قوله: «والوضوء» أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النيّة ىا تُقِلَ عن الأوزاعيّ وأبي 
حنيفة وغيرهماء وحُجّتهم أنه ليس عبادة مُستقِلّةه بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة» ونُوقضوا 
بالتيسّم فإنَّه وسيلة» وقد اشترط الحنفيّة فيه النيّق» واستدلٌ الجمهور على اشتراط النّة في 
الوضوء بالأدلّة الصحيحة المصرّحة بوعدٍ الثَّواب عليه فلا بُدَّ من قَصْد يُميّره عن غيره 
لِيَحصّل التَّوابِ الموعود» وأمّا الصلاة فلم يُخْتلّف في اشتراط النيّة فيهاء وأمًا الرّكاة فَإنّ) 
تَسْقْط بأخذٍ المُّلْطان ولول يَنْو/ صاحب المال, لأنَّ الشّْطان قائم مقامه وأمّا الحج فإنّ) 
ينصرف إلى فرض من حَجّ عن غيره لدليل خاصء وهو حديث ابن عبّاس في قِضَّة 
شبْرْمة"» وأمًا الصوم فأشار به إلى خلاف من رَّعَمَ أنَّ صيام رمضان لا يحتاج إلى نيّةء 
لأنه مُتميّر بَفسه كا بُقِلَ عن زُقَر. وقَدَّمَ المصدّف الحج على الصوم تمسّكاً بها وَرَدَ عنده في 
حديث: «بنيّ الإسلام» وقد تقدّم (4). 

قوله: «والأحكام» أي: المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكات» فيشمل 
البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة ل يُشْتَرَط فيها النيّة فذاكُ لدليل خاص» 
وقد ذكر ابن امير ضابطاً لما يُشْتَرّط فيه الّة م لا يُشْتَرَط فقال: كل عمل لا تَظَهّر له 
فائدة عاجلة» بل المقصود به طلب التّواب» فالنيّة مُشْتَرَطة فيه» وكل عمل ظهرثُ فائدته 
ناجزة وتَّعاطَيّه الطّبيعة قبل الشّريعة لملاءمة بينهياء فلا دش تُشتوّط النيّ فيه إلا لمن قَصَدَ بفعله 
معبّى آخر يترنَّبِ عليه الثّواب. قال: وإِنَّا اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق 
مَناط التفرقة. قال: وأمّا ما كان من المعاني المحضة كالخوفي والرّجاءء فهذا لا يقال باشتراط 


.)57948( وابن ماجه (7907) و(79405)», وصححه ابن حبان‎ »)١1811١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


١/١ 
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لني فيه» لأنه لا يُمكن أنْ يقع إلَّا ميو ومتى فُرضّت النّة مفقودة فيه استَحالَتْ حقيقته. 
فالنيّة فيه شرط عقلي» ولذلك لا تُشترّط النيّة للنيّة فراراً من التسلسل» وأما الأقوال 
فتحتاج إلى النيّة في ثلاثة مواطن: أحدها: التقرّب إلى الله فراراً من الرّياء» والثاني: التمييز 
بين الألفاظ المحتّملة لغير المقصود, والثالث: قَصْد الإنشاء ليَخْرّجٍ سَبّق اللّسان. 

قوله: «وقال الله تعالى» قال الكِرْمانيٌ: الظاهر أنها جملة حاليّة لا عَطْفء أي: وا حال أن 
لله قال. ويحتمل أنْ تكون للمُصاحبة» أي: مع أنَّ الله قال. 

قوله: «على نيّتها تفسير منه لقوله: «عَلٌ سَاكَيَوء 4 بحذف أداة التفسير» وتفسير 
الكل امم عن الحسن البصري ومعاوية بن قرّة المُزْتي وقتادة» أخرجه عبد بن 

حميدٍ والطبري عنهم» وعن مجاهد قال: الشاكلة: الطريقة أو الناحية» وهذا قول الأكثرء 
وقيل: الدّين. وكلّها متقاربة. 

قوله: 'ولكنْ جهاد ونيّة؛ هو طرف من حديث لابن عبّاس أوّله: ١لا‏ هجْرة بعد الفتح)» 
وق وسَله الولف في الجهاة وغيرة من طريق طاؤوس عنم نوسناي (00015. 

- حدّثنا عبدٌ الله بن مَسلمة مَسْلمة قال: أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن محمَّدٍ بن 
إبراهيم» عن عَلْقمةً بنِ وَقّاصِء عن عمرء أنَّ رسول الله يكِْ قال: «الأعمال بالئيِ ولكلٌ امرئ 
ما نَوَى» فمّن كانت هِجْرئُه إلى الله ورسوله» فهجْره إلى الله ورسوله. ومن كانت هِجْره لذن 
يُصِيبُها أو امرأةٍ يتزوّجهاء فهجْرنّه إلى ما هاجرٌ رَ إليه». 

قوله: «الأعمالٌ بالنية؛ كذا أورده من رواية مالكِ بحذف «إنما» من أوله» وقد رواه 
مسلم (1107) عن المَعْنبِي؛ وهو عبد الله بن مَسْلّمة المذكورٌ هنا بإثباتهاء وتقدم الكلام 
على نُكّتِ من هذا الحديث أولّ الكتاب. 
حَجَاجُ بن منهال, قال: حدّئنا شُعْبةُ قال: أخبرني عَدِيٌ بن ثابتِ قال: سمعتُ 
عبد الله بنَ يزيكٌ عن أي مسعود, عن النبيّ بك قال: «إذا أَنقَق الرجلٌ على أهله يحتبُهاء فهو له 
صَدَقة). 


6 حدثنا 


[طرفاه في: 25٠٠5‏ ١701ه]‏ 
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قوله: (عبد الله بن يزيد) هو الختطمي» بفتح المعجّمة وسكون الطاء المهملة» وهو 
صحابي أنصاري» روى عن صحابي أنصاري» وسيأق ذِكر أي مسعود المذكور في «باب 
مَن شهد بدراً» من المغازي (4007)» ويأتي الكلام على حديثه في كتاب التّفقات إن شاء 
الله تعالى. 

والمقصود منه في هذا الباب قوله: ١يِحتّسبها».‏ قال القُرْطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في 
الانقاق نيا مسن قطن الذزنة بواء"قافة يزائية اوتمناحة وآنادمقهوفه أن من 
يُقصد القزبة» لم يُؤْجَرء لكن تَبْرَأ ِمّته من التَمّقة الواجبة لأنها معقولة المعنى» وأطلق 
الفابسعن لان ارا رار عي ااصطرور عرو المراراة و تزه لجاع لسار 
التّمّقة على الزوجة ال هاشميّة التي حر حَرّمَتٌ عليها الصدقة. 

- حدَّئنا الحكم ب بن نافع» قال: أخبرنا شعَيبٌ عن الزَّمْرِي» قال: حدَّثني عامرٌ بن 
عله عن سَمْدِ بن أب ونا ص أله أخيره» أنَّ رسول الله يك قال: «إنّكَ لن تُنْفِقَ تَمَقةَ بغي بها 
وجة الله» إلا أَجِرْتَ عليهاء حتّى ما تَجِعَلُ في َم امرأيكَ». 
[أطرافه في: 2١١796‏ اا لال ل ل الس لاا 

قوله: (إنّك) الخطاب لسعدء والمراد: هو ومّن يصح منه الإنفاق. 

قوله: («وَجْه الله) أي: ما عند الله من الَتُواب. 

قوله: (إلّا أَجِزْت) يحتاج إلى تقدير؛ لأنَّ الفعل لا يقع استثناء. 

قوله: ١حتّى»‏ هي عاطفة وما بعدها منصوب المحلء و«ما» موصولة والعائد محذوف. 

قوله: «في فم امرأتك» وللكُشْمِيهَني: «في فِي امرأتك» وهي رواية الأكثرء قال القاضي 
عِيَاض: هي أصوب لأنّ الأصل حذف اليم بدليلٍ جمعه على: أفواه» وتصغيره على: ا 
قال: وإنَّا يحسُّن إثبات الميم عند الإفراد» وأا عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة» انتهى. 

وهذا ظرف همق حديكا سعد ين أى وقاض فى مضه يدكة اوعيادة النبي كلد له 
وقوله: «أوصي بِشَطْرِ مالي» الحديث. وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا (745؟) 


١ 
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إن شاء الله تعالى» والمراد منه هنا قوله: ١تَبتَعى‏ عاق كلت مها وجه اللّه). 

واستبط منه النّووي أن الح إذا وافق الي لا يقدّح في ثوابه؛ لأنّ وضع اللّقُمة في في 
الزوجة يقع غالباً في حالة الملاعبة» ولشهوة النفس في ذلك مَدْحَل ظاهرء ومع ذلك إذا 
وَجَّهَ القصد في تلك ا حالة إلى ابتغاء التّوابِ. حصل له بِمَضْل الله. 

قلت: وجاة ماهو أضرح في هذا المراد من وضع اللّقَمةه وهؤما أخرنجة مسلم 00 +1) 
عن أبي ذرٌ فذكر حديثاً فيه: اوفي بضْع أحدكم صَدّقة. قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحدنا 
شهوته ويُؤْجَر؟ قال: نعم أرأيم لو وَضَعَها في حرام؟» الحديث. قال: وإذا كان هذا بهذا 
المحل ‏ مع ما فيه من حَظ النفس - فما الظنٌ بغيره مما لا حَظ لس فيه؟ 

قال: وتمثيله باللّقّمة مبالّغة في تحقيق هذه القاعدة. لأنه إذا ثبت الأجر في لقم واحدة 
0 أ م لقا محتاج» أو عَعِلَ من الطاعات ما مَشََته فوق 
مَشَقَة ثم تعن اللقذة الذئ هو مو اطيقازة بالمدا الأدنئ. انتهى. 

وام هذا أن يقا” وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مُشاركة الزوج لا في النفع با 
يُطْعِمهاء لأنَّ ذلك يُؤثَّر في حُسْن بِدّمها وهو ينتفع منها بذلك: وأيضاً فالأغلّب أنَّ الإنفاق 
على الزوجة يقع بداعية النفسء بخلاف غيرها فإنّهِ يحتاج إلى مُجَاهَدَتهاء والله أعلم. 

7 - باب قول النبي َل: 
«الدّينُ النصيحةٌ لله ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم» 

وقوله تعالمى: 9 ذا تصحوأ يِه وَرَسُولِو © [التوية:41]. 

قوله: اباب قول النبي كل الدّين التتصيحة» هذا الحديث أورده المصنّف هنا ترجمة باب 
ول يُخْرّجه مسئداً في هذا الكتاب لكَْنه على غير شرطه؛ ونبّه بإيراده على صلاحيّته في 
الجملة» وما أورده من الآية» وحديث جُرير يشتمل على ما تضمّنه؛ وقد أخريعجة تيلم 
(06/ 46): حدّثنا محمد بن عَبّاد حدّثنا سفيان قال: قلت لسُهَيلٍ ؛ بن أبي صالح: إِنَّ عَمْراً 
حدَّئنا عن القَعْقاع عن أبيك بحديث. ورَجَوتٌ أن تُسقِطً عنى رجلاً ‏ أي: فتحذثني به 
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عن أبيك ‏ قال: فقال:/ سمعته من الذي سمعه منه أبي» كان صديقاً له بالشام» وهو عطاء 
ابن يزيد. عن تميم الدّاري أنَّ النبيّ يل قال: «الدّين النصيحة"» قلنا: لمن؟ قال: الله عر 
وجلّ) الحديث. رواه مسلم أيضاً (4/64) من طريق رَوْح بن القاسم قال: حدَّثنا سهيل 
عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو تحدّث أبا صالح. .. فذكره. ورواه ابن وى من 
حديث جرير عن سُهَيل أن أباه حدّث عن أبي هريرة بحديث: «إنّ الله يَرْعَى لكم ثلاثاً 
الحديث. قال: فقال عطاء بن يزيد: معت يا الذاري يقول... فذكر حديث النصيحة. 

وقد روي حديث النصيحة عن سَُهّيل عن أبيه عن أبي هريرة”"» وهو وَهم من سهّيل 
أو من روى عنه لما بَيِّنْاه قال البخاري في «تاريخه)”": لا يصح إل عن تميم. وهذا 
الاختلاف على شُهيل لم يرجه في «صحيحه)» بل لم ينج فيه بسُهيلٍ أصلاً. وللحديث 
طرق دون هذه في القوّة» منها ما أخرجه أبو يعلى (757) من حديث ابن عباس 
والبزّار من حديث ابن عمر””» وقد بَيِّنتٌ جميع ذلك في «تغليق التعليق» (7/ .)51١-00‏ 

قوله: «الدّين التّصيحة» يحتمل أنْ مَل على المبالّغة» أي: مُعظَم الدّين النصيحة» ى) 
قيل في حديث: «الحج عَرّفة0"» ويحتمل أن تحمل على ظاهره لأنَّ كل عمل لم يُرِدْ به عامله 
الإخلاص فليس من الدين. 

وقال المارّري: النصيحة مشقة من نَصَ 3 تصحت العسَّل: إذا 7 يقال: نَصَحَ الشيء: إذا 
حَلُصء وصّمٌ له القول: إذا أخلّصّه له. أو مُشتَقَة مُشيقّة من النْضْح: وهي الخياطة بالجنصّحة؛ و 


)١(‏ في كتاب «السياسة» له ا في «إتحاف المهرة» 8/7 للحافظ ابن حجرء وحديث أبي هريرة: (إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً» أخرجه مسلم في اصحيحه» (1718). 

(؟) انظر (مسند أحميل» '(2 67/40. 

(") «الأوسط» (المطبوع خحظاً باسم «الصغير») 7/ 76. 

(5) وهو في «مسند أحمد» أيضاً برقم (17/01). 

(6) البزار:(37- كشف الأستار). 

(5) أخرجه من -حديث عبد الرحمن بن يعمر أبو داود ))١9594(‏ وابن ماجه (7*016)) والترمذي (884) 
و(440)» والنسائي (0704). وهو في #المسند» (14107/7) و#صحيح ابن حبان» (07847. 
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الأرزقة والمقق: انيل كت أله بالنضح كا تَنُم الونْصَحهُ ومنه: التوبة اع كأنَّ 
لين يُمَرّق الدّين والتوبة تخيطه. 

قال الخطَّابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له وهي من وجيز 
العلذما كل ليس ف الكلذم كله قتردة تسترق يرا الشار ةغل سان هذه الكلمة: 

وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها: إِنّا أحد أرباع الدّينء وممّن عَذَّه فيها 
الإمام محمد بن أسلمَ الطُوميٌ. 

وقال الووي: بل هو وَحْدَه صل لغرضي الدّين كلّه لأنه مُنحصر في الأمور التي 
ذكرهاء فالنصيحة لله: وصفه بها هو له أهلّ» والحُضوع له ظاهراً وباطناء والرّغْبة في حَحَابه 
بفعل طاعته والرّهبة من مساخطه بتركِ معصيته. والجهاد في رَدَّ العاصين إليه. 

وروى التؤري عن عل العزيزين ذقنم عن أن أنه صاحب عل قال: قال الْحَوَاريون 
لعيسى عليه السلام: يا روح الله» مَن الناصح لله؟ قال: الذي يُقدّم حق الله على حق الناس. 

والنصيحة لكتاب الله: تعلّمهه وتعليمه» وإقامة حروفه في الثّلاوة» وتحريرها في الكتابة» 
وتفهُم معانيهى وحِفْظ حدوده. والعمل بما فيه ودب تحريف المُبْطِلِين عنه. 

والتطيهذة اريدولة ابي ضر 02 زتعا وإحياء شه يلها وتلبفهادوالا قدا 
به في أقواله وأفعاله وححبّته ومحبّة أتباعه. 

والتضتحة لأنقة ا الدلمية: لالم عل عير القيام به» وتنبيههم عند العَفلة» 
وسَد هم عند امتفوة. وجمع الكلمة عليهم, ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم 
نصيحتهم دَفْعهم عن الظَلّم بالتي هي أحسن. 

ومن جملة أئمّة المسلمين: أئمّة الاجتهاد. وتقع النصيحة لهم بِبَتّ علومهم, ونَثْر 
مناقبهم» وتحسين الظَّن بهم. 

والنصيحة لعامّة المسلمين: الشَّمٌقة عليهم, والسَّعْي فيا يعود نفعه عليهم» وتعليمهم ما 
ينفعهم؛ وكَفبٌَ وجوه الأذى عنهم وأنْ يحب لهم ما يحب لتّفيمه» ويَكْرَه لهم ما يَكْرَه لنفسه. 
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وفي الحديث فوائد أخرى: منها: أنَّ الدّين يُطلّق على العمل لكْنه سَمّى النصيحة 
دين وعلى هذا المعنى بنى المصدّف أكثر كتاب الإيهان. ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطابء من قوله: «قلنا: لمن؟». ومنها: رَغْبة السَّلّف في طلب عَلوٌ الإسناد» وهو مُستفاد 
من قِصّة سفيان مع سُهَيل. 

ه- حدَّئنا مُسدَّقٌ قال: حدّئنا بحبى» عن إساعيلٌ» قال: حدّثني قيس بن بي حازم عن جَرير 
ابن عبد لله قال: بايعثٌ رسول الله يك على إقام الصَّلات وإتاء ارّكاق والقّضْح لكل نسلم. 


[أطرافه في: 54 140١.075‏ /ا0١ل‏ : الال 6الات, 1 ١٠ل]‏ 


قوله: «عن جُرير بن عبد الله هو البَجَلِء بفتح الجيم وقيس الراوي عنه وإسسماعيل 
الراوي عن قيس بَجَليّان أيضاًء كل منهم يكنى أبا عبد الله وكلّهم كوفيون. 

قوله: «بايمْت رسول الله كه قال القاضي عِيَّاض: اقتصر على الصلاة والرّكاة لشّهْرتهما» 
ول يَذكّر الصوم وغيره لدخول ذلك في السّمُع والطاعة. 

قلت: زيادة السّمْع والطاعة وقعت عند المصئف في البيوع 1101) من طريق سفيان عن 
إسماعيل المذكورء وله في الأحكام (7704)» ولمسلم (44/4) من طريق السَّعْبِي عن جَرِير 
قال: بايعتث النبي يَلِةِ على السَّمُع والطاعة» لقي : «في| استطعت» والنضح لكل مسلم. 
ورواه ابن حِبَّان (4547) من طريق أب زرْعة بن عَمْرو بن جُرير» عن جدّه وزاد فيه: فكان 
جُرير إذا اشترى شياً أو باع يقول لصاحبه: اعلم أنَّ ما أحَذْنا منك أحب إلينا مما أعطَيناكه» 
فاخيّر. وروى الطبراني (7140) في ترجمته: أنَّ عُلامه اشترى له فرساً بئلاثِ مئةء فلمًا رآه 
جاء إلى صاحبه فقال: إنَّ فرسك خير من ثلاث مئقّء فلم يرل يزيده حتَّى أعطاه ثمان مثقٍ. 

قال القُْطبي: كانت مُبايعة النبي يك لأصحابه بِحَسَبٍ ما يحتاج إليه من تجديد عَهْد 
أو توكيد أمرء فلذلك اختلمَتٌ ألفاظهم. 

وقوله: «فيها استَطعْت» رُويناه بفتح التاء وضمّهاء وتوجيهههما واضح. والمقصود بهذا 
التنبيةٌ على أنَّ لازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق» كما هو المُشترّط في أصل 


م 
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التكليف. ويُشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بِالعَمْو عن اْمَهُوة وما يقع عن خطأ 
وسَهُوء والله أعلم. 

- حدَّئنا أبو التممان» قال: حدّئنا أبو عَوَانكَ عن زياد بن عِلاقة قال: سمعتٌ جَرِيرَ بن 
عبد الله يقولٌ يوم مات المغيرةٌ بن شُعْبقَ قام فحَيِد الله وأنتّى عليه» وقال: عَلَكُم بائّقاءِ الله 
وَحْدّه لا شَرِيِكَ له. وَالوَقَارٍ والسّكِينةٍ حتّى يأتيَكُم أميرٌء فَإنّ) يأنيكُمُ الآنّ . ثمّ قال: استَعْفُوا 
0 
الإسلام. فَرَطَ علّ: «والنضح لكل مُسِلِم». فباتَعْتُه على هذاء ورب هذا المسجدٍ إني لَناصحٌ 
لكم. ثم استغفّر ونَرّل. 

قوله: «سمعت جَرِير بن عبد الله؛ المسموع من جَرِير حمدٌ الله والثّاء عليه» فالتقدير: 
سمعت جَرِيراً حيدَ الله. والباقي شرح للكيفيّة. 

قوله: «يوم مات المغيرة بن شُعْبة» كان المغيرة والياً على الكوفة في خلافة معاوية» 
وكانت وفاته سنة خمسين من الهجرة» واستّناب عند موته ابنه عرُوة» وقيل: استّناب جَرِيراً 
المذكورء ولهذا طب الخُطبة المذكورة» حكى ذلك العّلائي في «أخبار زياد». 

والؤقارة:بالفخ: الدزالق والمكينة. المكون: وإنَّا أمرهم بذلك م مُقدّماً لتقوى الله 
أن الغاليه أذ وفاة الأمراء توفي إل الاتطرات والفقة ولكست] ن) عاق عليه آهل 
الكوفة إِذْ ذاكَ من حالّفة وُلاة اللأمور. 

قوله: «حتّى يأتيكم أمير؛ أي: بدل الأمير الذي مات. ومفهوم الغاية هناء وهو أنَّ 
المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مراداًء بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى» 
وشرط اعتبار مفهوم المخالّفة أَنْ لا يعارضه مفهوم الموافقة. 

قوله: «الآن» أراد به 7 تقريب المدَّة تسهيلاً عليهم» وكان كذلكء لأنَّ معاوية لما بَلَمَه 
موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة ‏ وهو زياد أَنْ يسير إلى الكوفة أميراً عليها. 

قوله: «استَعْقُوا لأميركُم» أي: اطَلَبوا له العَفُو من الله. كذا في مُعظّم الروايات بالعين 
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المهملة» وفي رواية ابن عساكر: «استَغْفِروا» بِعَيْنِ مُعجمة وزيادة راي وهي رواية الإسماعيلٍ 
في (المستخرّج). 

قوله: «فإنّه كان يحب العَفُو) فيه إشارة إلى أنَّ الجزاء يقع من جنس العمل. 

قوله: «قلت: أبايعك» ترك أداة العَطّف إمّا لأنه بدل من «أتيت» أو استئناف. 

قوله: ١والنْضح»‏ بالفض عَطْفاً على «الإسلام», ويجوز نصبه عَطفاً على مُقدّ أي 

شَرَطَ عل الإسلامٌ والنصيحة. وفيه دليل على كيال شَقَقة الرسول كَل. 

قوله: «على هذا) أي: على ما ذكر. 

قوله: «وربٌ هذا المسجد) مُشعر بأنَّ حطيّته كانت في المسجد/ ويجوز أنْ يكون إشارة ١4.0/١‏ 
إلى جهة المسجد الحرام» ويدل عليه رواية الطبراني (470؟) بلفظ: «وربٌ الكعبة»» وذكر 
ذلك للتنبيه على شرف المقسَم به به ليكون أدعى للقبول. 

قوله: «لناصحٌ» إشارة إلى أنه وفِّ بما بايع عليه الرسول كك وأنَّ كلامه خالصاً عن 
العرهن: 

قوله: «ونزل» م+ مُشر بأنه حب على المنبرء أو المراد: كَعَدَه لأنه في مُقابلة قوله: قام 
فحَمِدَ الله تعالى. 

فائدة: التقييد بالمسلم للأغلّبء وإِلّا فالنضح للكافر مُعتبّر بأنْ يُدْعَى إلى الإسلام 
ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلاء في البيع على بد بَبَعْه ونحو ذلك» فجزم 
أحمد أنَّ ذلك يختصٌ بالسلمين» واحبّحّ ميلا الحديث. 

قائدة أخرى: حَتَمَ البخاريجٌ كتاب الإييان يباب التصيحة» عُشي را إلى أنه عَيِلٌ بمقتضاء 
في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السّقيمء ثم حَتَمَه بخُطْبة جُرير المتضمنة 
لشرح حاله في تصنيفه. فأومَأ بقوله: «فإنَّ) يأتيكٌم الآن» إلى وجوب التمسّك بالشّرائع 
ع يأ م مَن يقيمُهاء إِذْ لا تزال طائفةٌ منصورة» وهم فقهاء أصحاب الحديث. وبقوله: 
امي لأميركم) إل طلب الدّعاء له لعمله الفاضل. ثُمَّ حَتَمَ بقوله: «استغمّر ونزل» 
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فأشعرٌ بِحَيْم الباب» ثم عَقَبَه بكتاب العلم لما دلَّ عليه حديث النصيحة أنَّ مُعظّمها يقع 
بالتعلّم والتعليم. 

خاتمة: اشتمل كتاب الإيوان ومُقدّمَته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على أحد 
وثمانين حديثاً بالمكرّر منها في بدء الوحي خسة عشر حديثاً وني الإبان ستة وستون» 
المكرّر منها ثلاثة وثلاثون؛ منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون. في 
بدء الوحي ثانية» وني الإيهان أربعة عشرء ومن الموصول المكرّر ثمانية» ومن التعليق الذي 
لم يُوصّل في مكان آخر ثلاثة» وبقيّة ذلك - وهي ثانية وأربعون حديثاً - موضولة بغير 
تكرير. وقد وافقه مسلم على تخريجها إِلّا سبعة وهي: الشّعْبِي عن عبد الله بن عَمْرو في 
المسلم والمهاجر, والأعرّج عن أبي هريرة في حُب الرسول يك وابن أبي صَعْصّعة عن أبي 
سعيد في: الفرار من الفتن» وأنس عن عبادةً في ليلة القَدْره وسعيد عن أبي هريرة في: الدين 
يسْرء والأحتف عن أبي بَكْرة في القاتل والمقتول» وهشام عن أبيه عن عائشة في: أنا 
أعلمكم بالله. 

وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثرا مُعلّقة غير أثر ابن 
الناطور فهو موصولء وكذا مخطبة جُرير التي تم بها كتاب الإيمانء والله أعلم. 
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حصحامسبب العم 


صني مسا 


بس الله الرَحمن ليحي 
-١‏ باب فضل العِلّم 

وقول عرَّ وجلّ: برقع َه ألذِينَ !مثو سكم وَألَذينَ أُوثوأ الْهِلَ دَمَحتٍ وه يما يمون 
حير # [المجادلة:١١].‏ 

وقوله عزَّ وجَلَّ: «وَكل زب رْدْفِ عِلَم 4 [طه:4١1].‏ 

قوله: «كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قَضل فَضْل العلم» هكذا في رواية 
الأصِيلٍ وكريمة وغيرهماء وفي رواية أبي ذرٌ تقديم البسملة» وقد قدّمنا توجيه ذلك في 
كتاب الإيهان. وليس في رواية المُستَمْلي لفظ «باب» ولا في رواية رفيقه لفظ «كتاب 
العلم». 

فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصيّف بالنّظّر في فضل العلم قبل الت في 
حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الؤُضوح فلا يحتاج إلى تعريف أو لأنَّ انر في حقائق 
الأشياء/ ليس من فنٌ الكتاب» وكل من العُذْرَينِ”" ظاهرء لأنَّ البخاري لم يضع كتابه لحدود 
الحقائق وتّصَوّرهاء بل هو جار على أساليب العرب القديمة: فإِئُّم يبدؤون بفضيلة المطلوب 
لتشري إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في «شرح التَرَمِذي) 
على من تَصَدَّى لتعريفي العلم وقال: : هو أبيّن من أن يُبين. 

قلت: وهذه طريقة الغَّرَّاي وشيخه الإمام أنَّ العلم لا يُحَدَّ لوضوحه أو لَعُسْرِه. 
قوله: «وقولٌ لله ع وجلّ» صبَطناه في الأصول بالرفع عَطْفاً على «كتاب» أو على 


الاستئناف. 


)١(‏ في (س): القدرين! 
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قوله: لا يَرَمَع أله ألَذِبنَ >!منوأ مكحم وَالَّنِينَ أُوُوأ الِْلمَ دَرحَتٍ » قيل في تفسيرها: يرفع 
الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدّرّجات تدل على الفضلء إذ المراد به كثرة 
التُواب» وبها ترتفع الدّرَجاتء ورَفْعُها يَشْمَلُ المعنويّة في الدنيا بعُلرٌ المنزلة وحُسشن 
الضّيتء والحسّيّة في الآخرة بعُلٌ المنزلة في الجئة. وفي «صحيح مسلم» (817) عن نافع بن 
عبد الحارث المّراعي - وكان عامل عمر على مكّة -: أنه لَّقيّهِ بعُسْفانَ فقال له: مَن 
استخلّفتَ؟ فقال: استخلّفتٌ ابن أَبّرَّى؛ مَوْلّ لنا. فقال عمر: استخلفت مَوْلٌّ؟! قال: إِنَّه 
قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إِنَّ نبيكم قد قال: «إنَّ الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً ويضعٌ به آخرينَ» . وعن زيد بن أسلمَ في قوله تعالى: # تفع دَرجَدتٍ مّن 
ضع # [الأنعام:47] قال: بالعلم. 

قوله: «وقوله عر وجلَ: لت ننم 4 واضح الدّلالة في فضل العلم؛ لأنَّ الله تعالى 
لبائر: يه يك بطلب الازدياد من شيء إلّا من العلمء والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي 
يفيد معرفة ما يجب على المُكَلّف من أمر دينه عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما 
يجب له من القيام بأمره. وتَنْزيبه عن التقاقصء ومّدار ذلك على التفسير والحديث والفقه» 
وقد ضربّ هذا «الجامع الصحيح» في كل من الأنواع الثلاثة بنصيبء. فرضي الله عن 
مضئقة :و أطفكا عل ها تَص ديكا صمتو تيح يفيه كمه 

فإِنْ قيل: لِمَ لم يُورد المصدّف في هذا الباب شيكاً من الحديث؟ فالجواب: أنه إِمّا أن 
يكون اكتفى بالآيتين الكريمتينء وإمًا بض له ليُلْحِق فيه ما يناسبه فلم يَتيسَّرء وإمّا أورد 
فيه حديث ابن عمر (851) الآتي بعد «باب رفع العلم» ويكون وضعه هناك من تصرّف 
بعض الرُّواةء وفيه نظر على ما سنبيّنه هناك إن شاء الله تعالى. 

ونقل الكزمانٌ عن بعض أهل الشام: أنَّ البخاري بَوّبَ الأبواب وتَرجُمَ التراجم وكتب 
الأحاديث, ورُبّا ينض لبعضها ليُلْحِقه. وعن بعض أهل العراق: أنه تَحَمَّدَ بعد الترجمة عدم 
إيراد الحديث» إشارةً إلى أنه ل يَثبّت فيه شيء عنده على شرطه. 
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قلت: والذي يَظهر لي أنَّ هذا محلّه حيتٌ لا يُورد فيه آية أو أثرا» أما إذا أورد آية أو أثراً 


فهو إشارة منه إلى ما وَرَدَ في تفسير تلك الآية» وأنه لم يَثبْت فيه شيء على شرطه؛ وما دَلَتْ 
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عليه الآية كافٍ في الباب» وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يُقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل 
في القوّة إلى شرطه. 

والأحاديث في فضل العلم كثيرة» صَحَ صَحمَ مسلم منها حديث أبي هريرة (5199) 
رقعه: «مَن الْتَمَسَ طريقاً يلتمس فيه عِلَّماَ سَهَلَ الله له طريقاً إلى الجئة». وم رجه 
البخاري لأنه اختلفت فيه على اللأعمش. والراجح أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة. 
والله أعلم.. 

؟- باب من سّئْل عِلماً وهو مشتغلٌ في حديثه فأتمّ الحديتٌ 
ثم أجاب السائل 

9- حدّئنا حمّدٌ بن سنان» قال: مط ل 2 وحدّئني إبراهيمٌ بن المنذرء قال: 
بن فليح» » قال: حدّئني أبي» قال: حدّئني هِلالُ بن عل عن عطاء بن يسار عن 
أبي هْرَيرةٌ قال: وح لت ات م ره ءّ فقال: متى السّاعة؟ فمَصَى 
رسولٌ الله بل يدنه فقال بعص القوم: سَمِعَّ ما قال فكَرِءَ ما قال» وقال بعضهم: بل م 
يسمع» حتّى إذا قَصَى حديئه قال: «أينَ - أراه السَّائلُ عن السّاعةَ؟» قال: ها أنايا رسولٌ الله 
قال: «فإذا صُيّعَتِ الأمانةٌ فانتتظر السَاعةً» قال: كيف إضاعتُّها؟ قال: «إذا وُسّدَ الأمرٌ إلى غير 
أهله. فانتظر السَاعةً». 


0 و 


حدّثنا محكد 


[طرفه في: 5495] 

قوله: «باب من سُيْلَ عِلماً وهو مُشتغل» مُحصّله التنبيه على أدب العالم والمتعلّمء أمّا العام 
فلا تضمّنه من ترك رَّجْر السائل» بل أَدَبَه بالإعراض عنه أوَّلاً حتّى استوقٌ ما كان فيه 
ثمّ رجع إلى جوابه فرَفَقَ به لأنه من الأعراب وهم ججفاة» وفيه العناية بعجواب سؤال 
السائل ولو لم يكن السؤال مُتعيّناً ولا الجواب. وأمًا المتعلّم فلِما تضمّنه من أدب السائل 
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أن لا يسأل العالم وهو مُسْتَغِل بغيره لأنّ حق الأوّل مُقدّم. 

وي دهف اه الدروسس عل القت وكذلك التتاوخ والتكونات وتجوها: 

وفيه مُراجّعة العام إذا لم يَفْهَمِ ما تيب به حتّى يَنَضِحء لقوله: «كيف إضاعتها؟». 
وبَوّبَ عليه ابن حِبَّان”": «إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على المَؤْرا» ولكنّ سياق 
القِصّة يدل على أنَّ ذلك ليس على الإطلاق. 

وفيه إشارة إلى أنَّ العلم سؤال وجواب, ومن نّم قيل: حُسْن السؤال نصف العلمء 
وقد أخذ بظاهر هذه القِصّة مالك وأحمد وغيرهما في الخُطْبة فقالوا: لا يَقَطّع الخُطْبة لسؤال 
سائلء بل إذا قَرَعّ يجيبه. وقصَّلَ الجمهور بين أنْ يقع ذلك في أثناء واجباتها فيوّخر 
الجواب. أو في غير الواجبات فيجيب. 
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والأولى حينئذٍ التفصيلء فإِنْ كان ما يتم به في أمر الدينء ولا سيّا إن اخمّصّ بالسائل» 
فيستحب إجابته ثم يتم الخُطبة» وكذا بين الخُطبة والصلاة» وإِنْ كان بخلاف ذلك فَيُوحَ 
وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديمَ الجواب» لكن إذا أجاب استأتّفَ على 
الأصح. ويُوْحَذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك فإِنْ كان السؤال من 
الأمور التي ليست معرفتها على القَْر مّهمّة» فيوَحَر ى) في هذا الحديثء ولا سيّا إِنْ كان 
تركِ السؤال عن ذلك أولى. وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقِيمَت الصلاة» فلم 
َرَعَ من الصلاة قال: «أين السائل؟» فأجابه. أخرجاه”". 


وإِنْ كان السائل به ضرورة ناجزة فَتُقدّم إجابته» ى) في حديث أبي رفاعة عند مسلم 
(80) أنه قال للنبيّ وَكللةِ وهو يَخطّب: رجل غريب لا يَذْري ديته جاءَ يسأل عن دينه» 


.8017/١ في «صحيحه؟‎ )١( 

(؟) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله. فهذه الرواية ليست في «الصحيحين». إن,| هي عند أحمد في (مسنده» 
)1١١1(‏ والترمذي في «سننه» (7780) من حديث أنس بن مالك. 
وأصل الحديث في «الصحيحين»: البخاري (778/8) ومسلم (2379). وليس فيه تأخير الجواب إلى 
ما بعد الصلاة. 
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فترك خطبته وأتى بِكْرْسيٌ فقَعَدَ عليه فجعل يُعَلّمهه ثم أنى حُطْيته فأتم آخرها. وكا في 
حديث سَمُرة عند أحمد (50509): أنَّ أعراياً سأل النبي كله عن الصَّب. وكا في 
«الصحبحين)(2 في قِصّة ليك" لي دخل المسجد والنبي له يعدب فقال له: «أصَلَّيتَ 
رَكْعبِّنٍ؟2 الحديث» وسيأتي في الجمعة (910). وفي حديث أنس: كانت الصلاة ثُقام 
فيَعرض الرجل فيُحدّث النبي كَل حتّى ربا نَعَسَ بعض القومء ثمّ يدخل في الصلاة", 
وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخُطّبة والصلاة. 

قوله: «قُليح» بصيغة التصغير: هو ابن سليان أبو يحبى الماني» من طبقة مالك وهو 
صَدُوق» تكلّم بعض الأئمّة في حِفْظهء ول يرج البخاري من حديثه في الأحكام إِلَّا ما 
توبع عليه» وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكّلها طائفة من أفراده وهذا منها. وإنَّ) 
أورده عالياً عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقطء ثم أورده نازلاً بواسطة محمد بن فليح 
وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرّقاق (5497) عن محمد بن سنان فقطء 
فأراد أن يعيد هنا طريقاً أخرى» ولأجل نزوها قَرّنها بالرواية الأخرى. 

وهلال بن علي يقال له: هلال بن أبي ميمونة/ وهلال بن أبي هلالء فقد يُظن ثلاثة وهو 
واحد وهو من صغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم. 

قوله: «يُحَدِّث» هو خبر المبتدأ وحَذِفَ مفعوله الثاني لدلالة السّياق عليه. والقوم: 
الرجال؛ وقد يدخل فيه النساء تَبَعاً. 

قوله: ١جاءه‏ أعرابي» لم أقف على تسميته. 

قوله: «فْمَضَى) أي: استمرّ «يُحدّئه كذا في رواية المَستَمْلي والحَمُوي بزيادة هاءء 
وليست في رواية الباقين» وإِنْ ثبتت فالمعنى يُحَدَّث القوم الحديث الذي كان فيه؛ وليس 
)١(‏ سيأتي برقم (970) و(971), وأخرجه مسلم (815) (08). 
(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: سالم. 


() سيأتي نحوه برقم (5795)) وأخرجه مسلم (31/7), وأبو داود ١(‏ )و0000 والترمذي 
(014)» والنسائي (7941). وهو في «مسند أحمد» .)١5757(‏ وانظر ما سيأتي (517) و(747). 
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الضمير عائداً على الأعرابي. 

قوله: «فقال بعض القوم: سَمِعَ ما قال» إِنَّ) حصل هم التردّد في ذلك لما ظهر من عدم 
اليفات النبى يل إلى سؤاله وإصغائه نحوهء ولكَوْنه كان يَكْرّه السؤال عن هذه المسألة 
بخصوصهاء وقد تَبِئّن عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورّين» بل احتمل كما 
عام لكر امزدكول شعي لدي عرق ار الزيجرا برعي لالة. 

قوله: «قال: أينَ - أراه - السائلٌ» بالرفع على الحكاية» و«أراه» بالضم أي: أظنه 
والسّك من محمد بن فليح. ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي سَيْبة سيبة» عن 
يونس بن محمدء عن فليح ولفظه: «أين السائل؟ ول يَشّكَ”". 

قوله: «إذا وسّدَا أي: أَسْيْده وأصله من الوسادة» وكان من شأن الأمير عندهم إذا 
جَلسَ أن يَثنيَ تحته وسادة» فقوله: : (وَسّدَ) أي: جُعِلَ له غيدُ أهله وساداًء فتكون إلى بمعنى 
اللام» وأتى بها ليدل على تَضْمِين معنى: أُسيِد. ولفظ محمد بن سنان في الرّقاق (1447): 

و 
«إذا أُسَيْدَ4 وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح”". 

ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أنَّ إسناد الأمر إلى غير أهله إنَّا يكون عند غَلّبة الججهمل 
ورفع العلم» وذلك من جملة الأشراط» ومقتضاه أنَّ العلم ما دام قائاً ففي الأمر فْشحة. 
وكأنَ المصنّف أشار إلى أنَّ العلم إنَّا يُوْحَذ عن الأكابر» تلميحاً لما رُوِيَ عن أب أميّ 
الْجُمَحيّ أنَّ رسول الله يل قال: «من أشراط الساعة أنْ يُلتَمَس العلمٌ عند الأصاغر»””. 
وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الحديث في الرّقاق إن شاء الله تعالى. 
(1) ورواه أيضاً أحمد في «مسنده» (81/74) عن يونس بن محمد وقرن به سُرِيجٌَ بن النعمان ‏ عن فليح بد 

ول يشكٌ. 
(1) رواية يونس بن محمد عن فليح عند أحمد بلفظ: «إذا توسّداء وأما لفظ «إذا أسند» فهو عند البيهقي في 
(7) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (71))» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 7”/ (2408.» وأبو أمية هذا قال 


فيه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7875) وقد ذكر له هذا الحديث: لا أعرفه بغير هذاء ذكره بعضهم 
في الصحابة وفيه نظر. قلنا: وقد انفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة» فهو في عداد المجهولين. 
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- باب من رفع صوئّه بالعلم 

- حدّثنا أبو النعمان, قال: حدّئنا أبو عَوَانَةَ عن أبي بشْرء عن يوسفف بن مامَكٌه عن 
عبد الله بنِ عَمْرِو قال: تَحلّفَ عَنَا الب يل في سَفْرةٍ ساقّزناهاء فأدرَكنا وقد أرمَمَتنا الصلاةٌ 
ونحن وما فجَعَلْنا تَمْسَح على أرجلناء فنادى بأعلى صَوتِه: «وَيْلٌ للأعقاب من النار) 
منيت أو ثلا 
[طرفاه في: 55 ]1١07“‏ 

قوله: «حدّئنا أبو النممان» زاد الكُشْمِيهَنيُ في رواية كريمة عنه: عارمٌ بن الفضلء 
وعارم لَقَبء واسمه محمد كا تقدَّم في المقلدّمة. 

قوله: «ماهَكٌ» بفتح الهاء وحكيّ كسرهاء وهو غير مُنْصّرف عند الأكثرين للَعَلَمية 
والعُجْمة» ورواه الأَصِيلٍ مُنصرفاً فكأنه لَحَظ فيه الوصف. 

واستدلٌ المصنّف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: «فنادى بأعلى صوته' وإلَّا يتم 
الاستدلال بذلك حيث تَدُعو الحاجة إليه لبُعْدِ أو كثرة جمع أو غير ذلك ويلْحق بذلك ما 
إذا كان في مَوعِظة ى] ثبت ذلك في حديث جابر: كان النبي يكل إذا حَطَبَ وذكر الساعة 
اشتَدٌ غضبه وعَلا صوته... الحديث. أخرجه مسلم (8117), ولأحمد (144) من حديث 
التّمْيات في معتاه وزاد: حتَّى لو أن رجلا بِالْسَّوقٍ لُسمعه. ظ 

واستّدلٌ به أيضاً على مشروعيّة إعادة الحديث لبهم وسيأتي الكلام على مباحث المتن 
في كتاب الوضوء (177) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن رُقَيد: في هذا التبويب رَمْز من المصنّف إلى أنه يريد أَنْ يبلْ الغايةَ في تدوين ١44/١‏ 
هذا الكتاب بأنْ يُستفرغ وُسعّه في حُسْن ترتيبه» وكذلك فعل رحمه الله تعالى. 


م 
009 


- باب قول المحدّث: حدّثنا أو أخبرنا وأنبأنا 
وقال الحميدئٌ: كان عند ابن عُيَينةَ حدَّئْنا وأخيرنا وأنبآنا وسمعتٌ واحداً. 


2 5 0 4 ماك 2 .0 - 
وقال ابنُ مسعودٍ: حدّثنا رسول الله يكلةِ وهو الصادق المَضدوق. 
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وقال شَّقِيقٌ» عن عبد الله: سمعث من النبيٌ بك كَلِمةً. 

وقال حُذَّيفةٌ: حدّئنا رسولٌ الله يكل حديئين. 

وقال أبو العالية» عن ابن عبّاس» عن النبيّ بلك فيها يروي عن ريّه. 

وقال أنسٌء عن النبيّ بك ويه عن ربّه عرز وجلّ. 

وقال أبو هُرَيرة عن النبيّ يك يَزويه عن ربكم عرز وجل. 

قوله: «باب قول المحدّث: حدّئنا وأخبرنا وأنبأنا؛ قال ابن رُسَيد: أشار مبذه الترجمة إلى 
أنه بنى كتابه على المسئّدات المرويّات عن النبي يَكِلِ. 

قلت: ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنّى واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عيّينةَ دون غيره 
دال عل انار ش 

قوله: «وقال الحمّيدي» في رواية كّريمة والأصِيلٍ: «وقال لنا الحُميدي» وكذا ذكره أبو 
نُعيم في «المستخرّج». فهو مُتصل. وسقط من رواية كريمة قوله: «وأنبأنا» ومن رواية 
الأَصِيلٍ قوله: «أخبرنا»» وثبت الجميع في رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «وقال ابن مسعود» هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في تَحَلْق الْجَنِين» وقد 
وَصَلَّه المصنّف في كتاب القَدّر (250» ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال شَّقِيق» هو أبو وائل ؛عن عبد الله» هو ابن مسعود» سيأتي موصؤلاً أيضاً 
و - الجنائد 7" . 

ويأتي أيضاً حديث حُدَّيفة في كتاب الرّقاق (149017). 

ومراده من هذه التعاليق أنَّ الصحابي قال تارة: «حدَّثنا» وتارة: «سمعت»» فدلّ على 
أنهم لم يُفرّقوا بين الصّيّغ. 
(1) برقم (171-4)» لكن ليس فيه اللفظ الذي ذكره الحافظء ووصله البخاري أيضاً في التفسير 5917 4) 


وفي الأبهان والنذور (5147) بلفظ: قال رسول الله كل كلمةَ وقلتٌ أخرى. وليس فيهما تصريح 
بالسماع. وانظر «مسند أحمد» (57 .)5١‏ 


كتاب العلم باب ؛ /رح ٠١‏ ا 

وأمّا أحاديث ابن عبّاس وأنس وأبي هريرة في رواية النبي يَكهِ عن ربّه فقد وَصَّلها في 
كتاب التوحيد (75ه/ا. هلا 0704, وأراد بذكْرها هنا التنبيه على العنعنة» وأنَّ 
خُكُمها الوصل عند ثبوت اللّقي» وأشار - على ما ذكره ابن رُشيد ‏ إلى أنَّ رواية النبي يكل 
نا هي عن ربّه سواء أَصَرَّحَ الصحابي بذلك أم لاء ويدل له حديث ابن عبّاس المذكور 
فإِنَه يقل فيه في بعض المواضع: «عن ربّه) ولكنّه اختصار فيحتاج إلى التقدير. 

قلت: ويستفاد من الحُكُم بصِحَّة ما كان ذلك سبيله» صِحَةٌ الاحتجاج بمّراسيل 
الصحابة» لأنَّ الواسطة بين النبي يك وبين ربّه فيا لم يُكَلّمه به مثل ليلة الإسراء جبريل» 
وهو مقبول قَطْعاً والواسطة بين الصحابي وبين النبي ته مقبول اتّفاقاً وهو صحابي آخرء 
وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرهاء فإِنَّ بعض الصحابة رَُّ) حملها عن بعض التابعين 
مثل كَعْب الأحبار. 

تنبيه: أبو العالية المذكور هنا هو الرّياحي بالياء الأخيرة» واسمه رُقَيّع بضم الراء» ومّن 
زَعَمّ أنه البَرّاء بالراء التُّقيلة فقد وهم فإنَ الحديث المذكور معروف برواية الرزياحي دونه. 

فإِنْ قيل: فمن أين تَظْهّر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة» ومحصّّل الترجمة التسوية بين 
صِيَْ الأداء الصريحة» وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ فالجواب: أنَّ ذلك يستفاد 
من اختلاف ألفاظ الحديث المذكوره ويَظهر ذلك إذا اجتّمعت طرقه. فإِنَّ لفظ زواية 
عبد الله بن دينار المذكور في الباب: «فحَدّئوني ما هي»» وفي رواية نافع عند المؤلّف في 
التفسير (/579): «أخبروني»» وفي رواية عند الإسماعيل: «أنيئوني»» وني رواية مالك عند 
المصدّف في باب الحياء في العلم (171): ١حَدَّثُونٍ‏ ما هي» وقال فيها: «فقالوا: أخبرنا بها». 
فدلّ ذلك على أنَّ التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء؛ وهذا لا خلاف فيه عند أهل 
العلم الس إل للق ومن أصرح الأدلّة فيه قوله تعالى: 8 يَوْمَيِذٍ تحَرَّتُ أَحْبَارَمَا » 
[الزلزلة:4]» وقوله تعالى: #ولا يتك مِثْل حَبِيرٍ # [فاطر: 5 .]١‏ 


وأمّا بالنّسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمرّ على أصل اللّغة» وهذا 
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رأي الزْهْري ومالك وابن عُيَنةَ ويحيى القَطَّانَ وأكثر الحجازيّين والكوفيّين» وعليه استمرّ 
عمل المغاربة» ورّجَّحَّه ابن الحاجب في «مختصره»». ونُقِلَ عن الحاكم أنه مذهب الأئمّة 
الأربعة. 

ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيتٌ يَقْرأ الشيخ من لفظه. وتقييده حيث يُقُرأ عليه» وهو 
مذهب إسحاق بن راهويه والنّسائيٌ وابن حِبّان وابن مَندَهْ وغيرهم. 

ومنهم مَن رأى التّفرقة بين الصّيَْ بِحَسَبٍ افتراق التحمّل: فيَخْصّون التحديث با 
يَلفِظ به الشيخ» والإخبار با يُقرأ عليه وهذا مذهب ابن جُريج والأوزاعيٌ والشافعي 
وابن وَهُب وجمهور أهل المشرق. 
ومّن سمع مع غيره جمّع» ومن قرأ بتَفْيِه على الشيخ أفرد فقال: أخبرني» ومّن سمع 
بقراءة غيره جمعء وكذا حصّصوا الإنباء بالإجازة التي يُشافه بها الشيخ من يجيزه» وكل 
هذا مُستحسّن وليس بواجب عندهم. وإنَّا أرادوا التمبيز بين أحوال التحمّل. وظنٌ 
بعضهم أنَّ ذلك على سبيل الوجوب: فتّكلَُّوا في الاحتجاج له وعليه بها لا طائل تحته. 
نعم يحتاج المتأحَرون إلى مُراعاة الاصطلاح المذكور للا يتلِط لأنه صار حقيقة عُرْفيّة 
عندهمء فمَن تور عنها احتاج إلى الإتيان بقرينةٍ تدل على مراده. وإلّا فلا يُؤْمَن اختلاط 
المسموع بالمُجاز بعد تقرير الاصطلاح. فيّحمّل ما يرد من ألفاظ المتقدّمين على ْمَل 
واحد بخلاف المتأخرين. 

١‏ حدّثنا قُتيبةٌ حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر, عن عبد الله بن ينار عن ابن عمرّ» قال: 
قال رسوقٌ الل له "نين الجر عجرة لقره انها مغل اليم فحَدُوي ما 
هي» فوقع الناسٌُ في شّجَرٍ البّوادي. قال عبدٌ الله: ووقع في نَفْسي أئَّا النَحْلةٌ فاستحيَيتٌ» ثم 
قالوا: حَدّئنا ما هي يا رسولٌ الله؟ قال: «هي النّخْلةُ». 


[أطرافه في: الى "الا 1ل 4598:7709 53777644420555 35114] 
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قوله: «إِنَّ من الشّجّر شّجّرة) زاد في رواية مجاهد عند المصيّف في «باب القَّهُم في العلم» 
(؟/9) قال: صَحِبّت ابن عمر إلى المدينة فقال: كنا عند النبي كلل فأ بجَارٍ وقال: «إِنَّ من 
الشّجَرا. وله عنه في البيوع (5704): كنت عند النبي تك وهو يأكل جُمّاراً. 

قوله: «لا يَسْقُط ورقهاء وإئََّا منْل المُسِلِم) كذا في رواية أبي ذرٌَ بكسر ميم «مثل» 
وإسكان المثلّثة» وني رواية الأَصِيل وكريمة بفتجهم| وهما بمعنّى» قال الجؤهري: مثله 
ومَئّله كلمة تسوية كما يقال: شِبّْهه وشّبَّههه بمعئّى» قال: والمَكّل بالتحريكِ أيضاً: ما 
يُضرّب من الأمثال. انتهى. 

ووجه الشَّبّهِ بين النّخْلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورّق ما رواه الحارث بن أبي 
اناق )٠١0‏ في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: «قال: كنا عند 
رسول الله يل ذات يوم فقال: إنَّ مثل المؤمن كمثلٍ شّبجرة لا تَسقط لها أَنَمَلة أتدرون ما 
هي؟ قالوا: لا. قال: هي النّخْلةء لاتسقط ها أَنملة» ولا تَسقّط لمؤمنٍ دعوة». 

ووقع عند المصئّف في الأطعمة (5444) من طريق الأعمش قال: حدّثني مجاهد» عن 
ابن عمر قال: بينا نحن عند النبي ككل إذْ أي جار فقال: (إنَّ من الشّجَر ل بَرَكتّه كبرّكة 
المسلم»» وهذا أعم من الذي قبله. 

وبَرّكة النَخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرٌة في جميع أحوالهاء فمن حين تَطلّع إلى 
أن يس تُؤْكَل أنواعاء ثم بعد ذلك يُنتفّع بجميع يع أجزائهاء حبّى النّوى في عَلّف الدّواب 
واللّيف في الجبال وغير ذلك مما/ لا يحْمّىء وكذلك بَركة المسلم عامّة في جميع الأحوال» 
ونفعه مستمر له ولغيره حتّى بعد موته. 

ووقع عند المصنّف في التفسير (4744) من طريق نافع عن ابن عمر قال: كنا عند 
رسول الله يك فقال: «أخبرون بِشَّجَرةٍ كالرجل المسلم لا يّتَحاتٌ ورقها ولا ولا ولا» كذا 
ذكر النَّمَي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء» فقيل في تفسيره: ولا ينقطع تَّمَرهاء ولا يُعْدَم 
َيؤهاء ولا يَبَطّْل نفعها. 


1/0 


دلم باب ؛ /رح "١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لل ل مَرّة واحدة» فظن إبراهيم بن سفيان 
الراوق غنه أنه تتعلن بن تمده وهو قولةة انو أكُلها» فاستشكله وقال: لعلّ «لا» زائدة, 
ولغله: لوؤت أكلها». وليس كا ظَن بل معمول المي محذوف على سبيل الاكتفاء ىا 

وقوله: «نَؤْتي) ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدّم. ووقع عند الإساعيلٍ بتقديم 
مؤي أكُلها كل حين» على قوله: «لا يتحات ورقها». فسَلِمَ من الإشكال. 

قوله: «فوقع الناس» أي: ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم يُفسّرها 
بنوع من الأنواع وَذَمَلوا عن النَخْلة يقال: وقع الطائر على الشجرة: إذا نزل عليها. 

قوله: «قال عبد الله هو ابن عمر الراوي. 

قوله: «ووقع في نسي" بِيّن أبو عَوَانة في حيطا بن طريق مجاهد عن ابن عمر وجه 
ذلك: "قال: فظنت أنها النّخْلة من أجل الّار الذي أي به؛. وفيه إشارة إلى أنَّ الملمّز له 
ينبغي أنْ يتفطّن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال؛ وأنَّ المُلغِز ينبغي له أنْ لا يُبالغ في 
التعمية بحيثُ لا يجعل للمُلعٍَ باباًيدخل منه. بل كُلّا قرب كان أوقمَ في نَفُْس سامعه. 

قوله: «فاستحيّيت» زاد في رواية مجاهد في «باب المَهُم ف العلم) (؟7): «أَرَدتَ أنْ 
أقول: هي النَخْلة فإذا أنا أصغر القوم»» وله في الأطعمة (0444): «فإذا أنا عاشر عشرة 
أنا أحدَنُّهِم», وفي رواية نافع (5544): «ورأيت أبا بكر وعمر لا يَتَكَلََانَ فكَرهْت أنْ 
أتكلّمء فلم قُمُنا قلت لعمر: يا أبتاه»» وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلّف 
في اباب الحياء في العلم» :)١71(‏ «قال عبد الله: فَحَدَّنْت أب بها وقع في نَفْسِيِ فقال: لَأنْ 
تكون قلتّها أحب إليّ من أنْ يكون لي كذا وكذا وكذا". زاد ابن حِبَّانَ في #صحيحه) 
:)1١4(‏ «أحسبه قال: حمر النَحَم). 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: امتحان العاليِم أذهان الطَّلّبة ب) يخفى مع 


بيانه هم إِن لم يَفهُموه. 


كتاب العلم باب ؛ /ح 5١‏ 81 

وأمّا ما رواه أبو داود (7755) من حديث معاوية عن النبي ككد: «أنه نبى عن 
الأغلوطات)0© قال الأوزاعيٌ أحد رواته -: هي صعاب المسائل؟ فإنّ ذلك محمول على 
ما لا نفع فيه» أو ما خرج على سبيل تَعَدت المسؤول أو تعجيزه. 

وفيه التحريض على القَهْم في العلم» وقد يَوبَ عليه المؤلّف (71) «باب المَهُم في 
العلم». وفيه استحباب الحياء مالم يُوّدٌ إلى تفويت مصلحة:؛ وهذا تَنَى عمر أَنْ يكون ابنه ل 
يَسْكُتء وقد بَوّبَ عليه المؤلّف في العلم (171)» وني الأدب (1177). 

وفيه دليل على بَرَكة النَّخْلة وما تُثِره وقد بَوّبَ عليه المصنّف أيضاً (/055). وفيه 
دليل أنَّ بيع الجّار جائز» لأنَّ كل ما جارٌ أكله جارٌ بيعه: ولهذا يوب عليه المؤلّف في البيوع 
(709» وتعقّبه ابن بَطّال لكَوْنه من المجمع عليه؛ وأجيبَ بأنَّ ذلك لا يمنع من التنبيه 
عليه لأنه أورده عَقَب حديث النهي عن بيع الثّار حتَّى يبدو صلاحها »)75١(‏ فكأنه 
يقول: لعلّ مُتخيّلايتَخَيَل أنَّ هذا من ذاك» وليس كذلك. 

وفيه دليل على جواز تجمير النَّخْلء وقد بَوّبَ عليه في الأطعمة (6444) للا ين أنَّ 
ذلك من باب إضاعة المال. وأورده في تفسير قوله تعالى: #« صرب اللّهُ مثَلَا ظِمَةُ طَيَبَةٌ » 
[إبراهيم:4؟] (4194) إشارة منه إلى أنَّ المراد بالشجرة النّخْلة. وقد وَرَدَ صريحاً فيه رواه 
البزّار من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله كلك فذكر 
هذه الآية فقال: «أتدرون ما هي؟» قال ابن عمر: لم يف عل أنها النَّخْلة فمَنْعَني أنْ 
أتكلّم مكان سئّيء فقال رسول الله يَكلْ: «هي التّخلة». 

ويجمع بين هذا وبين ما تقدّم: أنه يكل أي بيار فرَعَ في أكله تالياً للآية قا 
من الشّجَر شَجَرةً» إلى آخره. 


ووقع عند ابن حِبّان (47؟) من رواية عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار 


فى 
جر 

0-٠ 
_ 


)١(‏ وسنده ضعيف لجحهالة أحد رواته. والحديث مع تفسير الأوزاعي له عند أحمد في «المسند» )ل 
وم يرد قول الأوزاعي هذا في شيء من نسخ أب داود. 


١ 


571 باب ؛ /ح 51١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن ابن عمر أن النبّ يل قال: «مَن يبرن عن تّسجّرة مثلها مثل/ المؤمن» أصلها ثابت 
وفرْعها في السماء؟» فذكر الحديث, وهو يؤيّد رواية البزّار. 

قال القَرْطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أنَّ أصل دين المسلم ثابت؛ وأنَّ ما يَصْدُّر 
عنه من العلوم والكن زر للآرواح مُستّطاب. وأنه لا يزال لستتور] بلي وأنه ينتفع 
بكلّ ما يَضْدُّر عنه حَياً ومياً. انتهى. 

وقال غيره: والمراد بِكَوْنٍ قرّعَ المؤمن في الساء رفعٌ عمله وقَبُوله. 

وروى البزّار أيضاً”" من طريق سفيان بن حسينء عن أب بِشْرء عن مجاهد» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يكلِ: «مثل المؤمن مثل التَّخْلةء ما أتاك منها تَمَعَك). هكذا أورده 
حُتصّراً» وإسناده صحيح. وقد أفصّحٌ بالمقصود بأوجَزِ عبارة. 

وأمّا مَن رّعَمَ أن موقع التشبيه بون المسلم والنّخْلة من جهة كَوْن التّخلة إذا قطِحَ رأسها 
ماتتء أو لأنها لا تحجل حنَّى تُلقّح أو لأنها تمهوت إذا غَرِقّتء أو لأنَّ لطَلْعِها رائحة مَنيّ 
الآدمي؛ أو لأنها تَعْشَّقَء أو لأنها تشرب من أعلاهاء فكلا أوجُه ضعيفة؛ لأنَّ جميع ذلك 
من المشابهات مُشتَرّك في الآدميّين لا يختصٌ بالمسلم» وأضعف من ذلك قول مَن زَّعَمَ أنَّ 
ذلك لكَونها خلِقَتْ من فضلة طين آدم, فإنَّ الحديث في ذلك ل يَيّت, والله أعله”". 

وفيه صَرْب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام» وتصوير المعاني لتَرْسَحْ في الذَّهْنَ 
ولتحديدٍ الفِكْر في التَظر في حُكْم الحادثة. 

وفيه إشارة إلى أنَّ تشبيه الشيء بالثيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه. فإِنَ 
المؤمن لا يواثله شيء من الىّادات ولا يعادله. 
)١(‏ «كشف الأستار عن زوائد البزار» (*5). 
(؟) أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» 2197/4 وأبو نعيم في «الحلية» 7/ ١77‏ من حديث علي بن أبي طالب 

مرفوعاء وفي أوله: «أكرموا عمّتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم ...) إلخ» وفي سنده 


مسرور بن سعيد التميميء قال ابن حبان في «المجروحين» 7/ 55 : يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا 
يجوز الاحتجاج بمن يرويها. ثم ذكر له هذا الحديث عن الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي. 
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وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير أياه في القول» وأنه لا يُبادره بها فهمّه وإِنْ ظنّ أنه 
الصواب. 

وفيه أن العالم الكبير قد يخْفى عليه بعض ما يُدركه مَن هو دونه لأنَّ العلم مواهب. 
والله يوق فضله مَن يشاء. 

واستدلٌ به مالك على أنَّ الخواطر التي تقع في القلب من مبّة انا على أعمال الخير لا 
يَقدَح فيها إذا كان أصلها لله» وذلك مُستفاد من ف عمر المذكور. ووجه مني عمر # ما 
طبع الإنسان عليه من محبّة اخير لتَفْسِه ولولده ولتَظْهّر فضيلة الولد في المَّهُم من صكّرهء 
وليزداد من النبي يك ُحظوة» ولعلّه كان يرجو أن يدعو له ذْ ذاكَ بالزٌيادة في المَهُم. 

وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمرء لأنه قابل فَهُم ابنه لمسألةِ واحدة بِحُمْر 
النَحَم مع عِظَم مقّدارها وغّلاء تَّمَنها. 

فائدة: قال البزّار في (مسنده»: ولم يرو هذا الحديث عن النبي يلي بهذا السّياق إل ابن 
عمر وَحْدَّه. وما ذكره التَرّهِذي (471؟) قال: وفي الباب عن أبي هريرة؛ وأشار بذلك إلى 
حديث محتصّر لأبي هريرة أورده عبد بن حُمَيدِ في اتفسيره) لفظه: «مثل المؤمن مثل التّخْلة) 
وعند الَرمِذْي أيضاً (114") والنّسائيٌ (ك )١١144‏ وابن حِبَّان (415) من حديث أنس: 
أ النبيّ ل قَرَأ: #مثلا كِمَهُ طَْيَبَهٌ هُنجَرَةَ طَيَبَةٍ 4 قال: «هي التخلة4: تفرد برقعه 
حمّاد بن سَلّمة وقد تقدّم أنَّ في رواية مجاهد عن ابن عمر (0444): أنه كان عاشر عشرة» 
فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أنَّ منهم أبا بكر وعمر وابن عمرء وأبا هريرة وأنس بن مالك 
إن كانا سَمِعا ما رَوّياه من هذا الحديث في ذلك المجلسء والله أعلم. 

ه- باب طَرّْح الإمام المسألة على أصحابه 
ليختبر ما عندهم من العلم 

7- حدّئنا خالدٌ بِنُ تلد حدّئنا سليانٌ حدّثنا عبدُ الله بن ينار عن ابن عمرٌء عن 

النبيّ كل قال: «إنَّ من الشَجَرٍ شَجَرةٌ لا يَسْقْطُ وَرَقُهاء وما ِل المُسلِمء حَدّنُونٍ ما هي» 


١ امع‎ 


1 باب ه / ح 57 فتح الباري بشرح البخاري 








قال: فوقع الناسٌ في شَجَر البَوَادِي قال عبدٌ الله: فوقع في تَفْسي أتها النَخْلكُ ثم قالوا: حَدّثنا 
ما هى يا رسول الله. قال: «هى التّخْلة). 

قوله: «باب طَرْح الإمام المسألة» أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظٍ قريب من لفظ 
الذي قبله وإِنَّا/ أورده بإسنادٍ آخر إيثاراً لابتداءٍ فائدة تَدْفَ اعتراض مَن يَدَّعي عليه 
التكرار بلا فائدة. 

وأمًا دعوى الكزماني أنه لمُراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنّفاتهم, وأنّ رواية قُتَيبة 
هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار» ورواية خالد كانت في بيان طُرّح الإمام 
المسألة» فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمرء فَإّها 
غير مقبولة» ولم نُجد عن أحد ممّن عَرَفَ حال البخاري وسَعَة عِلْمه وجَؤدة تصرّفه حكى 
أنه كان يُقلّدِ في التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له مَِيّة على غيره. 

وقد تَوَارَدَ النقل عن كثير من الأئمّة أنَّ من جملة ما امتارٌ به كتاب البخاري دِقّة نظره 
في تصبٌّفه في تراجم أبوابه. والذي ادّعاه الكِرْمازيٌ يقتضي أنه لا مَيّة له في ذلك لأنه مُقلّد 
فيه مشايخه. ووراء ذلك أنَّ كُلّا من قتّيبة وخالد بن حلّد لم يُذَكّر لأحدٍ منهما من صَنَّتَ في 
بيان حالما أن له تصنيفاً على الأبواب فضلاً عن التدقيق في التراجم, وقد أعاد الكِرْمانٌ 
هذا الكلام في شرحه مراراً» ول أَحِدْ له سَلََاً في ذلك. والله المستعان. 

وراويه عن عبد الله بن دينار سليمان: هو ابن بلال المدني الفقيه المشهور وم أجده من 
روايته إلّا عند البخاريء وم يقع لأحدٍ ممّن استخرّج عليه» حتّى إن أبا تُعيم إلا أورده في 
«المستخرّج» من طريق الفِرَبْري عن البخاري نَفْسهء وقد وجدته من رواية خالد بن تحلّد 
الراوي عن سليان المذكور أخرجه أبو عَوّانة في «صحيحها. لكنّه قال: عن مالك» بدل 
سليمان بن بلالء فإِنْ كان محفوظاً فلخالدٍ فيه شيخان. وقد وقع التصريح بساع عبد الله 


كتاب العلم باب * ا 
5- باب القراءة والعَرْض على المحدّث 

ورأى الحسنٌ والثَّوْرِيٌ ومالكٌ القراءة جائزاً. 

واحبّحّ بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بِنٍ تَعْلبةَ قال للنبيّ كك آلله أمَرَكَ أنْ 
تُصَلَ الصَّلّواتِ؟ قال: «نَعَم). قال: فهذه قراءةٌ على النبيٌ يلك أخبر ضام قومه بذلكَ 
فأجارُوه. 

واحتّجّ مالك بالصَّكٌ يُقْرا على القوم فيقولون: أشهّدَنا قُلانٌ ويُفْراً ذلك قراءةٌ عليهم, 
ويف رأعلى المُقْرئء فيقول القارىي: أقرأن فُلانٌ. 

حدّثنا حمّدُ بن سلام» حدّئنا محمد بِنُ الحسنٍ الواسطيٌ عن عَوْفِه عن الحسن قال: لا 
بس بالقراءة على العام " 


5 58 د .> ءاه 2 1 َس 1 2 مط 
وأخبرنا محمد بن يوسف الفِرَبْريٌ: وحدّثنا محمد بن إساعيلّ البخارئيٌ» قال: حدّئنا 








عُبيدٌ لله بنُ موسىء عن سفيانَ قال: إذا قُرِىَ على المحدِّثِ فلا بأسّ أنْ يقول: حدّئني. 

قال: وسمعث أبا عاصم يقول عن مالكِ وسفيان: القراءءٌ على العالم وقراءته سواءٌ. 

قوله: «باب القراءة والعَرْض على المحدّّث» إِلَّا غايَرَ بينها بالعَطف لما بينهها من 
العموم والخصوصء لأنَّ الطالب إذا قرأ كان أعمّ من العَرْض وغيره ولا يقع العَرْض إلا 
بالقراءة» لأنَّ العَرْض عبارة عا يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بِحَضْرتِه 
فهو أخص من القراءة. وتّوسّعٌ فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضَّرٌ الأصل لشيخه فنظر 
فيه وعَرَفَ صِحَّته وأذِنَ له أنْ يرويّه عنه من غير أنْ يُحدّئه به أو يقرأ الطالب عليه. والحق 
أن غذا سكن عز عر الشاولة بالعنييق لذ الاطلوق؛: 

وقد كان بعض السّلّف لا يَحْتَدَون إِلّا بها سَعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يُقْرأ عليهم؛ 
ولهذا بَوّبَ البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن ‏ وهو البصري .: لا بأس بالقراءة 
على العالم. ثم أسنَدَه إليه بعد أنْ عَلَقَهه وكذا ذُكِرَ عن سفيان النَّوْري ومالك موصولا: أن 
سَويا بين السّماع من العالم والقراءة عليه. 


١/١ 
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وقوله: لا ار ي ذرٌ: لجائزة» أي: القراءة» لأنَّ السّماع لا نزاع فيه. 

قوله: «واحتحٌ ؛ ( بعضهم» المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاريء قاله في كتاب 
«التّوادر) له كذا قال بعض مَن أدرَكْته وتَبمْته في المقدّمة» ثم ظهر لي خلافه. وأنَّ قائل 
ذلك أبو سعيد الْحَدّادء أخرجه البيهقيٌ في «المعرفة» (1070) من طريق ابن خرّيمة قال: 
سمعت محمد بن إساعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحَدَاد: عندي خبر عن النبي 
كله في القراءة على العالم. فقيل له. فقال: قِصّة ضمام بن تَعْلبة قال: آلله أمَرَكَ بهذا؟ قال: 

وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قِضّة مام أن ضاماً أخير 
قومه بذلك وإنَّا وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد (570) وغيره من طريق ابن 
إسحاق قال: حدَّئني محمد بن الوليد بن تُوَيفِع؛ عن كُريب» عن ابن عبّاس قال: بَعَتّ بنو 
سعد بن بكر ضامَ بن تَعْلبة» فذكر الحديث بطوله؛ وفي آخره: أنَّ ضماماً قال لقومه عندّما 
رجع إليهم: إن الله قد بَعَتَ رسولاً وأنزل عليه كتابا وقد جئتكم من عنده با أمَرَكم به 
ونباكم عنه» قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلّا مسلم. 
فمعنى قول البخاري: «فأجازوه» أي: قبلوه منه. ول يَقصد الإجازة المُصُطَلّحة بين أهل 
الحديث. 

قوله: «واحتّح مالك بالصَّكُ) قال الجؤهري: الصَّك ‏ يعني بالفتح ‏ الكتاب. فارسي 
تبه واذمه:-متكالد وشكرك: والراد هنا اللكترب الذي يكنب فيه ]قرا لقره لاه 
إذا قُرِىَ عليه فقال: نحم ساغّت الشهادة عليه به وإنْ م يتلقّظ هو با فيهه فكذلك إذا قُرِئٌ 
على العالم فأقرّ به» صَحَّ أن يُروى عته. 

وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن» فرواه الخطيب في «الكفاية» من 
طريق ابن وَهْبٍ قال: سمعت مالكاًء وسّعلَ عن الكتب التي تُعرّض عليه أيقول الرجل: 
حدّئني؟ قال: نَحَمِء كذلك القرآن» أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأني فلان؟ 


كتاب العلم يات 1 





وروى الحاكم في "علوم الحديث» من طريق مُطرّف قال: صَحِبْت مالكاً سبع عشرة سنة» 
فيا رأيته قرأ «الموطًّ» على أحد بل يقرؤون عليه./ قال: وسمعته يأبى أشَدَّ الإباء على من 
يقول: لا يجزيه إلا السّماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لا يجيزيك هذا في الحديث» 
ويتجزيك في القرآن, والقرآن أعظم؟ 

قلت: وقد انقَرّص الخلاف في كَوْن القراءة على الشيخ لا تَجْزيء وإنَّا كان يقوله بعض 
لمتشدّدين من أهل العراق» فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال: لا تَدّعون تنطّعكم 
يا أهل العراق» العَرْضٍ يثل السّماع. وبالَعَ بعض المدنيّين وغيرهم في تخالفتهم فقالوا: إنَّ 
القراءة على الشيخ أرفع من السّماع من لفظه؛ ونقله الدَّارَقَطنيٌّ في «غرائب مالك) عنه. 
ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شُعْبة وابن أبي َنْب ويحبى القَطَّانَه واعتلُوا بأنَّ 
الشيخ لو سَها م ينهي للطالب الرّدُ عليه. 

وعن أب عبيد قال: القراءة علي أثبت وأفهّم لي من أَنْ أتونّ القراءة أنا. 

والمعروف عن مالك كما نقله المصئّف عنه وعن سفيان ‏ وهو الَّوْري - أنهها سواء. 
والمشهور الذي عليه الجمهور: أنَّ السّماع من لفظ الشيخ أرفع يُنْبَة من القراءة عليه مالم 
يعض عارض يُصِيّر القراءة عليه أولى» ومن ثَّمّ كان السَّماع من لفظه في الإملاء أرفع 
الدّرّجات لما يلزم منه من تحَرّز الشيخ والطالب. والله أعلم. 

قوله: "عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم» هذا الأثر رواه الخطيب أتمّ سياقاً 
هناء فأخرج من طريق أحمد بن حنبل» عن محمد بن الحسن الواسطيّ» عن عَوْف الأعرابي أنَّ 
رجلاً سأل الحسن ققال: يا أبا سعيد, مَنزِلي بعيده والاختلاف يَشّق علي فإِنْ لم تكنْ ترى 
بالقراءة بأساً قرأت عليك. قال: ما أَبَالي قرأت عليك أو قرأت علي. قال: فأقول: حدثني 
الحسن؟ قال: نحم قل: حدّئني الحسن. ورواه أبو الفضل السّلَيَاني في كتاب «الحث على 
طلب الحديث» من طريق سَهْل بن المتوكّل قال: حدَّئنا محمد بن سلام» بلفظ: قلنا للحسن: 
هذه الكتب التي قرأ عليكء أَيْشٍ نقول فيها؟ قال: قولوا: حدَّنا الحسن. 
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“7- حدَّثنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: حدَّئنا الليثُ» عن سعيد هو المقبري» عن شَّرِيكِ 
ابن عبد الله بن أبي تَورٍ: أنه سَمِعَ أنس بِنَ مالكِ يقول: بينم| نحنٌ جُلُوسٌ مع النبيّ كه في 
المسجد دَكَلَّ رجل على جمل» فأناتحه في المسجد ثم عَفَلّه ثم قال لهم: يكم محمّدٌ؟ والنبيّ لله 
متك بنَ ظَهْر نيهم فقلنا: هذا الرجلٌ الأبيض المُتَمٌ» فقال له الرجل: ابنَ عبد المُطّلِب؟ 
فقال له النبئٌ بكلِه: «قد أجَنُكَ» فقال الرجلٌ للنبيّ يكلي: إن سائدّكَ فمُشَدّدُ عليكَ في المسألٍ 
فلا تجَدْ علّ في تَفْسِكَ فقال: «سَلْ عرًّا بَدَا لك فقال: أسألّكَ بربّكَ وربٌ من قبِلَكَ الله 
أرسَلّك إلى الناس كلَّهم؟ فقال: «اللهمَ نَعَم قال: أَنشّدُكَ بالله آله أمَرَكَ أنْ تُصِلّيَ الصَّلَواتٍ 
الخمسٌ في اليوم والليلة؟ قال: «اللهمَّ نَعَم) قال: أَنشّدُكَ بالله. آلله أمَرَكَ أنْ تصوم هذا الشهرٌ 
من السنة؟ قال: «اللهمَ نمم قال: أنشّدُكَ بالله. آنل أمَرَكَ أن تأخُدَ هذه الصَّدَقةَ من أغنيائنا 
فتَقْسِمّها على فقرائنا؟ فقال النبو صلل : «اللهم نَعَم) فقال الرجلٌ: آمَنْتٌ بها جِدْتَ به وأنا 
رسولٌ مَن ورَائي من قَوْمي, وأنا ضام بن تَعْلبةَ أحُو بني سَعْدٍ بنِ بكر. 

رواه موسى وعلِئٌ بِنُ عبد الحميدء عن سليهانَ عن ثابتٍء عن أنس» عن النبي يَكِ... بهذا. 

قوله: «الليث عن سعيد» في رواية الإساعيلي من طريق يونس بن محمد» عن الليث» 
5 فم ارك وان قت كبن ول ون انق تفع اللنق وق هذا وليل عل أن 
رواية النسائيٌ (48) من طريق يشقوب ين إبراهيم رن عله عن الليك :قال تعدنتي 
محمد بن عجلان وغيره عن سعيد» موهومة معدودة من المزيد ف مُتصل الأسائيد» أو 
يمل على أنَّ الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقي فحدَّئه به. 

وفيه اختلاف آخر أخرجه النّسائيُ )5١44(‏ والبَمّوي من طريق الحارث بن عَمَير 
عن عُبيد الله بن عمر» وذكره ابن مَندَه”" من طريق الضَّحَاك بن عثمان» كلاهما عن سعيد» 
عن أب هريرة» ول يَقدّح هذا الاختلاف فيه عند البخاري. لأنَّ الليث أثبتهم في سعيد 
المََبُريٌّ مع احتمال أن يكون لسعيدٍ فيه شيخان, لكن تترجّح رواية الليث بأنَّ المقبريّ 
)١(‏ في «الإييهان» .)17١(‏ 

(؟) في «الإيهان» /١‏ 7737. 


كتاب العلم باب" /ح ++ ولم 








عن أبي هريرة جادّة مألوفة فلا يَخْدِل عنها إلى غيرها إلّا من كان ضابطاً متا ومن كم قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: رواية الضَّحَاك وَهُم. 

وقال الدَّارَفطنٌ في «العِلّل»: رواه عُبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضَّحاك بن عنمان» 
عن المقبرِيٌ» عن أبي هريرة» ووهموا فيه» والقول قول الليث. 

وأمّا مسلم فلم يتخرجه من هذا الوجهء بل أخرجه (؟١)‏ من طريق سليان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنسء وقد أشار إليها المصئّف عَقِبِ هذه الطريق. ومافرٌ منه مسلم وقع في 
نظيره» فإنَ ماد بن سَلَمَةَ أثبت الناس في ثابت» وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسَلّه 
ورَجّحَ الدَّارَقْطنِنٌ رواية حمّاد. 

قوله: «ابن أب نَّمِر) هو بفتح النون وكسر الميم» لا يُعرّف اسمه؛ ذكره ابن سعد في 
الصحابة» وأخرج له ابن السّكن حديثاًء وأغمَله ابن الأثير تَبّعاً لأصوله. 

قوله: «في المسجد) أي: مسجد رسول الله وَكِِ. 

قوله: «ورسول الله بك مُتكى) فيه جواز انّكاء الإمام بين أتباعه. 

وفيه ما كان رسول الله كك عليه من ترك التكيّر لقوله: «بين ظَهْرانَيُهم)» وهي بفتح 
النون» أي: بينهم, وزِيدَ لفظ «الظّمْر) ليدل على أنَّ ظَهُراً منهم قُدَامه وظَهْراً وراته» فهو 
محفوف بهم من جانبَيّه/ والألف والنون فيه للتأكيد. قاله صاحب «الفائق». 

ووقع في رواية موسى بن إسماعيل الآتي ذكرها آخر هذا الحديث في أوَّله: «عن أنس 
قال: تُبينا في القرآن أن نسأل النبي كل فكان يُعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحنٌ نسمع فجاءَ رجل» وكأنَّ أنساً أشار إلى آية المائدة”"» وسيأتي بسط 
القول فيها في التفسير إن شاء الله تعالى. 

قوله: «دَكَلَ) زاد الأَصِيلٍ قبلها: إذ. 

قوله: «ثمّ عََلَه) بتتخفيف القاف. أي: شَّدَّ على ساق الجمل - بعد أَنْ تَنَى رُكُبته - حَيْلاً. 


.4 وهي قوله تعالى: «إلا سَسََنُواْعَنْ أَشَمَه إن ينْدَ لكي تسو‎ 2٠١١ الآية‎ )١( 
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قوله: «في المسجد» استّنبطً منه ابن بَطَّال وغيره طهارة أبوال الإبل وأروائهاء إذ لا 
يؤْمَن ذلك منه مُدّة كَؤْنه في المسجد, ول يُنكره النبي يك ودلالته غير واضحة: وإلَّا فيه 
مجرّد احتمال» ويدفعه رواية أبي تُعيم: «أقبَلّ على بعير له حتَّى أتى المسجدء فأناحه ثم عَقَلَه 
فدخل المسجد» فهذا السّياق يدل على أنه ما دخل به المسجد. وأصرح منه رواية ابن 
عبّاس عند أحمد (1780) والحاكم (/ 20-554) ولفظها: «فأناح بعيرّه على باب المسجد 
فعقلّه ثم دخلّ»» فعلى هذا في رواية أنس ججَاز الحذف. والتقدير: فأناخه في ساحة المسجدء 
أو نحو ذلك. 

قوله: «الأبيض» أي: المُْرَبٍ بِحُمْرَةِ كا في رواية الحارث بن عمَير”": «الأمغر) أي 
بالغين المعجّمة» قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض المُشُْرب بحمرة. 00 
صِمّته يل أنه لم يكن أبيض ولا آدم» أي: لم يكن أبيض صِرف”". 

قوله: «أجَبْنّك) أي: سمعتّكء والمراد إنشاء الإجابة» أو تَزَّلَ تقريره للصحابة في 
الإعلام عنه مَنزلة النُطق» وهذا لائق بمراد المصنّف. وقد قيل: إنَّا م يقل له: نَم لأنه لم 
يخاطبه با يليق بمنزلته من التعظيم, لا سيّا مع قوله تعالى: « لا يَجمَلُواْ مآ الول 
يكم كدعا بتكم بمَضًا © [النور:17]» والمذرهته إن فلنا: اله قَدِمَ مسل) ‏ أنه لم 
يله النهي» وكانت فيه بقيّة من جفاء الأعراب. وقد ظهرث بعد ذلك في قوله: «فْمُشَدّد 
عليك في المسألة»» وفي قوله في رواية ثابت”": «ورّعَمَ رسولك أَنّك تَرْعُم)؛ ولهذا وقع في 
أوّل رواية ثابت عن أنس: «كنا تمينا في القرآن أنْ نسأل رسول الله يكهِ عن شيء» فكان 
يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحنٌ نسمع»» زاد أبو عَوَانة في 
صحيحه» (1): اوكانوا أجراً على ذلك منّا يعني أنَّ الصحابة واقفون عند النهي» وأُولئكَ 
معدّرونَ بالجَهلء ومَّنَوْه عاقلاً ليكون عارفاً با يسأل عنه. وظهر عقل ضام في تقديمه 
)١(‏ عند النسائي )٠١48(‏ وغيره. 
(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .518/١‏ 


(؟) عند مسلم (17). 


كتاب العلم باب 5 رح "7" مرضن 





الاعتذار بين يَدَيْ مسألته لظنّه أنه لاايصل إلى مقصوده إِلّا بتلك المخاطبة. . 

وفي رواية ثابت من الزٌيادة أنه سأله: «مَن رفع السماء وبَسَط الأرض؟»وغير ذلك من 
المصنوعات. ثم أُقِسَمَ عليه به أن يَصْدّقه عا يسأل عنه» و5 رد القسَم في كل مسألة تأكيداً 
وتقريراً للأمر ثم صَرَّحَ بالتصديق» فكل ذلك دليل على حُسْن تصرّفه وتمكن عقله؛ ولهذا 
ل ل 0 

قوله: «ابنّ عبد المُطّلِب) بن بفتح النون على النداءء وفي رواية الكتيوني: «يا ابن» 
بإثبات حرف التداء. 

قوله: «فلا تجِدْ أي: لا تَعْضَّب. ومادّة «وَجَدَه مُنّحِدة الماضي والمضارع مُتلفة المصادر 
بِحَسَبِ اختلاف المعاني» يقال في الغضب: مَوجِدةَ وفي المطلوب: وجوداء وفي الضالة: 
وجْدانا وني الحُب: وَجْداً بالفتح وفي المال: وٌجْداً بالضمّ» وفي الخِتى: جِدَةٌ بكسر الجيم 
وتخفيف الدّال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك» وقالوا أيضاً في اللكتوب: : وجادةٌ» وهي 
- 

قوله: «أنشدك» بفتح ا همزة وضم المعجّمة وأصله من التشيد: وهو رفع الصوت» 
والمعتى: سألتك رافعاً نَسْيدَتي» قاله لكوي في اشرح السَّنّة) . وقال الجوهري: تَشَدْتَك 
باللهء أي: سألبّك بالله. كأنّك ذَكَدْته فتَشَكَ أ أي: 0 

قوله: «آلله» بالمدٌ في المواضع كلّها. 

قوله: «اللهمّ نَحَم؛ الجواب حصل بتَحَمء وإنَّ) ذكر «اللهمً) تَبرّكاً بهاء وكأنه اسِتَشْهَدَ بالله 
في ذلك تأكيداً لصِدْقِه. ووقع في رواية موسى”": «فقال: صَدَّقت. قال: فمّن حَلَقّ السماء؟ 
قال: الله. قال: فمّن/ حَحَلَقٌ الأرض والجحبال؟ قال: الله. قال: فمّن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» **/ 517» فلعله عند البغوي في «معجمه)» فإن النسائي لم يذكره في 


روايته لحديث أبي هريرة .)3١95(‏ 
)١(‏ الآتي تخريجها في آخر الكلام على هذا الحديث. 
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قال: فبالذي حَلَقَ السماء وََلّقَ الأرض وتَصّبَ الجبال وجعل فيها المنافع» آللهُ أرَسَلّك؟ 
قال: نَعَم) وكذا هو في رواية مسلم .)١17(‏ 

قوله: «أنْ تُصِلّ) بتاء المخاطب فيه وفيم| بعده. ووقع عند الأَصِيلِ بالنون فيهاء قال 
القاضي عِيّاض: هو أوجه. ويؤيّده رواية ثابت بلفظ: «إنَّ علينا مهس صَلّوات في يومنا 
وليلّتناه وساق البقيِّة كذلك» وتوجيه الأوّل أنَّ كل ما وَجَبَ عليه وَجَبَ على أمّته حبّى 
يقوم دليل الاختصاص. ووقع في رواية الكُشْمِيهَني والسّرَّحْسي: «الصلاة الخمس» بالإفراد 
على إرادة الجنس. 

قوله: «أنْ تأَحّذْ هذه الصدقة» قال ابن اليَّّن: فيه دليل على أنَّ المَّرْء لا يدق صَدَكنه 
بتفسه. قلت: وفيه نظر. 

وقوله: «على ققرائنا؛ خرج حْرَجٍ الأغلّب. لأنهم مُعظّم أهل الصدقة. 

قوله: «آمَنْت بها جِنْتَ به؛ يحتمل أنْ يكون إخبارأء وهو اختيار البخاري؛ ورَجّحَه 
القاضي عِيّاضء وأنه حَضَرٌ بعد إسلامه مُستَدِبتاً من الرسول ككل ما أخبره به رسوله إليهم» 
لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم )١7(‏ وغيره: «فإنَّ رسولك رّعَمَ؛ وقال في 
زواية كريب عن ابن عبّاس عند الطبرانّ :)816٠١(‏ «أْتَنْنا كتبك وأْتَنْنا رُسُلك». واستنبط 
منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من الرسول وآمَنَ وصَدَّقء ولكنّه 
أراد أن يسمع ذلك من رسول الله يكل مُشاقّهة. 

ويحتمل أنْ يكون قوله: «آمَنْتَ) إنشاءً» ورَجَحَه القُْطبي لقوله: «رَعمَ) قال: والرَعُم: 
القول الذي لا يُوتّق به» قاله ابن السّكيت وغيره. 

قلت: وفيه نظرء لأنّ الزّعُم يُطلّق على القول المحقّق أيضاً | نقله أبو عمر الزّاهد في 
شرح «فصيح» شيخه تَعْلَبِء وأكثرٌ سيبويه من قوله: «رّعَمَ الخليل» في مقام الاحتجاج 
وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي (07). وأمّا تبويب أبي داود عليه 
(87): «باب المشرك يدخل المسجد» فليس مَصيراً منه إلى أنَّ ضاماً كم مُشرِكاً بل 
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وجهه أخهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد من غير استفصال. 

وما يؤيّد أنَّ قوله: «آمَنْتَ) إخبار: أنه لم يسأل عن دليل التوحيد» بل عن عموم الرّسالة 
وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاءً لكان طلبّ مُعجزة تُوجب له التصديقء قاله الكِرمان. 

وعَكسَه القُزْطبي فاستدلٌ به على صِحَّة إيهان المقلّد للرسول ولو ل تَظْهّر له مُعجزة. 
وكذا أشار إليه ابن الصلاح. والله أعلم. 

تنبيه: لم يُذكّر الحج في رواية شريك هذه. وقد ذكره مسلم وغيره» فقال موسى في 
روايته: «وأنَ علينا حَجَّ الببت مَن استّطاع إليه سبيلاً؟ قال: صَدَقٌ»؛ وأخرجه مسلم أيضاً 
(17)؛ وهو في حديث أبي هريرة وابن عبّاس أيضا"". 

وأغرب ابن اتن فقال: إِنَّ)لم يَذكّره لأنه لم يكن فُرض. وكأنَّ الحامل له على ذلك ما 
جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدو ضمام كان سنة خمس» فيكون قبل فرض الحج؛ 
لكنّه غلط من أوجه: 

أحدها: أنَّ في رواية مسلم: أنَّ ُدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال 
الرسولء وآية النهي في «المائدة» دوه اجر جذا. 

انيها: أنَّ إرسال الرّسّل إلى الذّعاء إلى الإسلام إِنَّا كان ابتداؤٌه بعد الْحُدَيْبية» ومُعظّمه 

الثها: أنَّ في القِصّة: أنَّ قومه أوقّدوه. وإَِّا كان مُعظَم الوؤفود بعد فتح مكّة. 


رابعها: في حديث ابن عيّاس: أنَّ قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم؛ 


. 
ساهو ابم 


06 000 َ ا 0000 
ولم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هوازن ‏ في الإسلام إلا بعد وَفعة حنِينٍ وكانت في 
شوّال سنة ثان ىا سيأق مشروحا في مكانه إن شاء الله تعالى'". 

)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في «المجتبى» »)7١9454(‏ وحديث ابن عباس أخرجه أحمد في (مسنده) 


(5565):و3800). 
(0) في كتاب المغازي: باب رقم (06)) بين يدي الحديث .)57١1(‏ 


١6/١ 
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فالصواب: أن قُدوم ضام كان في سنة تسعء وبه جزم ابن إسحاق وأبو عُبيدة وغيرهماء 
وعَمَلَ البدر الزَّْكثي فقال: إِنَّالم يَذكُر الحج لأنه كان معلوماً عندهم في شريعة إبراهيم عليه 
السلام. انتهى» وكأنه لم يُراجع «صحيح مسلم» فضلاً عن غيره. 

قوله: «وأنا رسولٌ مَن ورائي»» «مَن» موصولة و«رسول» مضاف إليهاء ويجوز تنوينه 
وكسر «مَن» لكن لم تأتٍ به الرواية. ووقع/ في رواية كُرّيب عن ابن عبّاس عند الطبراني 
(816): جاءَ رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله يك - وكان مُستَرضَعاً فيهم - 
فقال: أنا وافد قومي ورسوهم. وعند أحمد )18٠0(‏ والحاكم (*/ 200-514): بَعَتَثْ بنو 
سعد بن بكر ضام بن نَعْلبة وافداً إلى رسول الله كل قَدِمَ عليناء فذكر الحديث. فقول ابن 
عبّاس: «فَقدِمَ عليناه يدل على تأر وفادته أيضاء لأنَّ ابن عباس إِنَّا قَمَ المدينة بعد 
الفتح. 

وزاد مسلم (؟١١)‏ في آخر الحديث قال: «والذي بَعَنَكِ بالحقٌ لا أزيد عليهنَ ولا أنقص. 
فقال النبي كَكِِ: َيّنْ صَدَقٌ لَيدخْلنَ الجئة»» وكذا هي في رواية موسى بن إسماعيل”". ووقعت 
هذه الزّيادة في حديث ابن عبّاسء وهي الحاملة لمن سَمّى المبهّم في حديث طلْحة ضام بن 
َعْلبة كابن عبد البَرّ وغيره» وقد قدَّمنا هناك أنَّ القَْطبي مال إلى أنه غيره. 

ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن المقبّريّ عن أبي هريرة» التي أشرت إليها قبل 
من الزيادة في هذه القِصّة: أنَّ ضاماً قال بعد قوله: «وأنا ضام بن تَغْلبة»: فأمّا هذه 
الهمَاة فوالله إن كنا لزه عنها في الجاهليّة؛ يعني الفواحشء فلمًا أن ولَّ قال النبي يكلل: 
انق الرخل قال ركان عدر ين الخطاتب يقولةتنانر ايت حصن سدالة ولا أو مق 
ضمام. ووقع في آخر حديث ابن عبّاس عند أبي داود”":فم| سَوِعْنا بوافلٍ قوم كان أفضل 
من ضمام. 
(1) سلفت قبل قليل. 


(؟) أخرجه أبوداود في «سننه» (5417) ولم يسق لفظه بتامه» والعبارة التي ذكرها الحافظ في حديث ابن 
عباس عند أحمد في «المسند) .)778٠0(‏ 


كتاب العلم باب 5 رح "7" مم 








وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: العمل بخبر الواحدء ولا يُقدّح فيه مجيء 
ضام مُستَئتاً لأنه قَصَدَ اللّقاء والمُشاقّهة كما تقدَّم عن الحاكم» وقد رجع ضمام إلى قومه 
وَحْدَّهِ فصَدَّقوه وآمنوا ىما وقع في حديث ابن عبّاس. ٠‏ 

وفيه: نسبة السَّخْص إلى جدّه إذا كان أشهرٌ من أبيه» ومنه قوله يك يوم حَُينِ: «أنا ابن 
عبد المطّلب»”". وفيه: الاستحلاف على الأمر المحقّق لزيادة التأكيد. وفيه: رواية الأقران: 
لأن مبعيداً وظريكا تاعثان من ذرحة واحدة وهر ااقدتتان: 

قوله: «رواه موسى» هو ابن إسماعيل أبو سَلَّمَةَ التَبُودَكيٌ شيخ البخاري» وحديثه ‏ 
موصول عند أبي عَوَانَة في «اصحيحه» )١(‏ وعند ابن مَندَهُ في «الإيمان» (115) وإنَّاعَلَقَه 
البخاري لأنه ل يتَجّ بشيخه سليهان بن المغيرة» وقد خولف في وصله فرواه حمّاد بن سَلَمة 
عن ثابت مُرِسَلاَ ورّجَّحها الدَّارَفْطنيٌ» ورَّعَمَ بعضهم أنها عِلّة تمنع من تصحيح الحديث» 

قوله: "وعلي بن عبد الحميد» هو المَعْنيّ» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون 
بعدها ياء النَّسَبِء وحديثه موصول عند التَّرْمِذي (119) أخرجه عن البخاري عنه. وكذا 
أخرجه الدَارميٌ (190) عن علي بن عبد الحميد» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 
المعلّق. 

قوله: «بهذا» أي: هذا المعنى. وإِلّا فاللفظ كما بَنَا ُتيف» وسقطت هذه اللفظة من 
رواية أبي الوَفْت وابن عساكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تنبيه: وقع في النّخة البغداديّة - التي صَحّحَها العامة أبو محمد بن الصّعَاني اللي بعد 
أَنْ سمعها من أصحاب أب الوَقْت وقابلها على عِدّة نسخ وجعل لما علامات ‏ عَقِبَ قوله: 
رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليران بن المغيرة عن ثابت ما نَضّه: حدَّئنا موسى بن 


إسماعيل» حدَّثنا سليمان بن المغيرة» حدَّئنا ثابت» عن أنس» وساق الحديث بتهامه. 


)١(‏ سيأتي برقم (7875) من حديث البراء. 


١/١ 
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وقال الصَّعَانٍ في ال هامش: هذا الحديث ساقط من النسَخ كلها إلا في النشخة التي 
ُئَتْ على الفِربْري صاحب البخاري وعليها خطّه. قلت: وكذا سقط في جميع الشسَخْ التي 
وقفثٌ عليهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

/ا- باب ما يُذكر في المتاوّلة 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البُلْدان 

وقال ‏ نسٌ: نَسَحَ علهانٌ المصاحف. فَبَعَتٌ بها إلى الآفاق» ورأى عبد الله بن عمرٌ ويحبى بن 
سعيدٍ ومالك ذلك جائزاً 

واحتج بعضٌ أهل الحجاز في المُاَلةٍ بحديث النب َك حيثُ كتب لأمير المي كتابً 
وقال:/ «لا تقر تَفْرأَه حتّى تَلُعَ مكانّ كذا وكذا» فلمًا َع ذلكٌ المكانّ قرأ على الناس وأخبرهم 
بأمر النبيٌ كللة. 

4- حدّثنا إسماعيلٌ بن عبد الله. قال: حدّئني إبراهيمٌ بن سَعْدِء عن صالح. عن ابن 
شهاب. عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن عُْبةَ بن مسعود. أنَّ عبد الله بن عبّاس أخبره: أنَّ 
رسول الله يَكِِ بَحَتَ بكتابه رجلا وأمرّه أَنْ يَدْفَعَه | إلى عَظِيمِ البحرّين» فدََعَه عَظِيمُ البحرّينٍ 
إلى كسرّى» فلما كَرَأهِ مزق فحَبتٌ أنَّ ابنَ المسيّبٍ قال: فدّعا عليهم رسولٌ الله كله أنْ 
[أطرافه في: 279:79 4 57 4. 0/7515] 

قوله: "باب ما يُذكَر ني المناوّلة» لما قَرَعَ من تقرير السّماع والعَزْض أردقه ببقيِّة وجوه 
التحمّل المعتبّرة عند الجمهور, فمنها المّّاولة» وصورتها: أنْ يُعْطي الشيحٌ الطالبَ 
الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان, أو هذا تصنيفي, فاروه عنّى. وقد قدّمنا'' صورة 
عَرْض المناوّلة وهي إحضار الطالب الكتاب, وقد سَوَّعَ الجمهور الرواية بهاء ورّدَّها مَن 
رد عَرّضْن القواءة عبات الأول 


)ني الكلام على الباب السابق. 


كتاب العلم باب 7 / ح 54 يفون 








قوله: «إلى البُلْدان» أي: إلى أهل البُلْدان. و«كتاب» مصدر وهو مُتعلّق «إلى»» وذكر 
البُلْدان على سبيل المثال, وإِلّا فالحُكُم عام في القرى وغيرها. 

والجُكاتبة من أقسام التحيّلء وهي أنْ يكتب الشيخ حديثه بخَطَّه أو يدن لمن يق به 
بكَيْبهه ويُرسِله بعد تحريره إلى الطالب ويأُذّن له في روايته عنه» وقد سَوّى المصنّف بينها 
وبين المتاولة. ورّجّحَ قوم المناولة عليها الحصول المُشاقهة فيها بالإذنٍ دون المُكاتبة. 
وقد جَوّرَّ جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهماء والأولى ما عليه المحققون من اشتراط 
بيان ذلك. 

قوله: انَسَحَ عثمان المصاحف» هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في فضائل 
القرآن 44817) إن شاء الله تعالى. ودلالته على تسويغ الرواية بالمُكائبة واضح. فإنّ 
عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف وحالفة ما عداهاء والمستفاد من بَعْئه 
المصاحف إِنَّا هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان» لا أصل ثبوت القرآن» فإنَّه 
متواتر عندهم. 

قوله: «ورأى عبد الله بن هُمرء كذا في جميع نسخ الجامع «عمر» بضم العين» وكنت 
أظتّه العمري المدني» وحَعبَّجْت الأثر عنه بذلك في «تغليق التعليق» وكذا جزم به الكِزْماني» 
ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذَّكْر على يحبى بن سعيد أنه غير العمريٌ؛ لأنَّ يحبى أكبر 
منه ينا وقَدْرا فتبّمْت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب صريحاًء لكن وجدت 
في كتاب «الوصيّة لأبي القاسم بن مَندَهُْ من طريق البخاري”" بسندٍ له صحيح إلى أبي 
عبد الرحمن الل بضم المهملة والموحٌّدة _: أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال: 
انظرُ في هذا الكتابء فها عَرَفْتَ منه اتركْه وما ل تَعرفه فاحه.. فذكر الخبر. وهو أصل في 
عَرْض المُتاولة. وعبد الله يحتمل أنْ يكون هو ابن عمر بن الْخطّاب: فإن الل سمع منه» 
ويحتمل أن يكون ابن عَمْرو بن العاص فإنَّ الحبلي مشهور بالرواية عنه. 


)١(‏ قوله: من طريق البخاري» ليس في (ع). 


١ هه‎ ١ 
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الل ص كي بوساح اس مك 
ل او 0 
حتى أرويها عنك» قال مالك: فكتبتها ثم بَعَنتها إليه. وروى الرامَهَرٌمُزِي من طريق ابن أبي 
ويس أبضاعن تالك فؤعوء التعتر قال: قراءتك على العالم» ثمّ قراءةته وأنتَ تسمع» 
ثمَ أن يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هذا عني. 

قوله: «واحتّحٌ , بعض أهل الحجاز» هذا المحتج هو الحُميدي. ذكر ذلك في كتاب 
«التّوادر) له. 

قوله: «في المتاولة» أي: في صِحَّة المتاولة» والحديث الذي أشار إليه لم يُورده 
موصولاً في هذا الكتاب. وهو صحيح» وقد وجدته من طريقين: إحداهما: مرسّلة 
ذكرها ابن إسحاق في «المغازي» عن يزيد بن رومان”» وأبو الِيَمَان في نسخته عن 
شعيب عن الزهْرِيء كلاهما عن عُرُوة , بن الزيرءوالأخرئى: موصولة أخرجها الطبراني 
(170) من حديث جُنْدبٍ البََجَلٍ بإسنادٍ حسن. ثمّ وجدت له شاهداً من حديث ابن 
عبّاس عند الطبري في التفسير (؟/ 070٠‏ فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحاً. وأمير 
2 و 
السّرية اسمه عبد الله بن جَحْش الأسَديّ أخو زينب أم المؤمنين» وكان تأميره في السنة 
الثانية قبل وَقعة بدر. 

والسَّريّة ب: بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التّحتانية: القطعة من الجيشء وكانوا 
اثتّيُ عشر رجلا من المهاجرين. 

قوله: «حتَّى تل مكان كذا وكذا» هكذا في حديث جُنْدُبٍ على الإبهام. وني رواية 
عروة أنه قال له: لإذا سِرْت يومَينٍ فافتح الكتاب. قال: ففْتَحّه هناك فإذا فيه: "أن امض 
نج ترق تكله فاينا امن اخباز ترز ولاك شكرع وده قال فق حديك خازب: 


)١(‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان: البيهقي ني «الدلائتل» 14-18/7.» وفي «السنن 
الكري؛ /. 


كتاب العلم حات لامح 16 221 
فرجع رجلان ومضى الباقون فلَقُوا عَمْرو بن الحَفُرَّمي ومعه عِير - أي: تجارة لقريش - 
فقتلوه. فكان أوّل مقتول من الككُّفار في الإسلام» وذلك في أوَّل يوم من رَجَبِء وغَنِموا ما 
كان معهمء فكانت أوّل غَنيمة في الإسلام» فعاب عليهم المشركون ذلكء فأنزل الله تعالى: 
< يسَحَلُوتكَ عَنٍ أَلقَمْر ألْحَرَامِ قِتَالٍ فد 4 الآية [البقرة:111]. 

ووجه الدّلالة من هذا الحديث ظاهرة: فإنَّه ناوله الكتاب وأمره أنْ يَقرأه على أصحابه 
ليعملوا بها فيه» ففيه المناولة ومعنى المُكائّبة. وتعقبه بعضهم بأنّ الحُجّة إِنَّا وَجَبَتْ به لعدم 
تَوهّم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة» بخلاف من بعدهم» حكاه البيهقي. 

وأقول: شرط قيام الحُجّة بالمُكائبة أن يكون الكتاب مختوماً وحامله مُؤْتَمَأ والمكتوب 
إليه يعرف خط الشيخ» إلى غير ذلك من الشُّروط الدّافعة لتَوهّم التغيير والله أعلم. 

قوله: :حدّئنا إسماعيل بن عبد الله» هو ابن أبي أُوّيسء وصالح: هو ابن كَيْسان. 

قوله: ١بَعَتَ‏ بكتابه رجلاً» هو عبد الله بن حُذافة السَّهُمي كما سه المؤلّف في هذا 
الحديث في المغازي (5 517). 

وكِسرّى: هو أَبَرُويز بن هُرْمُز بن أنوشَرُوانء ووهم من قال هو أنوشَّرُوان. وعظيم 
البحرين: هو المنذِر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة. وسيأتي الكلام على هذا 
الحديث في المغازي. 

قوله: «فحَِبّت» القائل هو ابن شهاب راوي الحديث؛ فقِصّة الكتاب عنده موصولة 
وال الع قا 

ووجه دلالته على المُكاتّبة ظاهر» ويُمكِن أنْ يُستّدل به على المناولة من حيتٌ إن النني 
يكل ناولٌ الكتاب لرسوله» وأمره أن يبر عظيم البحرين بأنَّ هذا كتاب رسول الله يك ون 
لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. 

- حدَّئنا محمدٌ بن مُقاتِلٍ أبو الحسنء أخبرنا عبدُ الله» قال: أخبرنا شُعْبقٌ عن قتادة 


عن أنس بن مالكِ قال: كب النبيّ كيِ كتابً - أو أراد أنْ يَكتّبَ - فقِيلَ له: نّم لا يقرؤون 


ا ركة١‏ 


ا باب6 / ح 5 فتح الباري بشرح البخاري 
كتاباً إلا تنما فاتَلٌ خائًاً من فِضَةٍ تَقْسّه: حبدٌ رسولٌ الله كأ أنظرٌ إلى بَياضِه في يَدِه. 
فقلتٌ لقتادة: من قال: نَقْسّهِ محمّدٌ رسولٌ الله؟ قال: أنسٌ. 
[أطرافه في: 1918 ٠لالمم,‏ الازف 4 لاحم دلاحف لالاحرف 177ل/] 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «كتب أو أراد أن يكتب» شك من الراوي» ونسبة الكتابة إلى النبي كه يحازيّة 
أي: كتب الكاتب بأمره. 

قوله: «لا يقرؤونَ كتاباً إلا غتوماً» يُعرّف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا 
البابء لبه على أنَّ شرط العمل بالمُكائبة أنْ يكون الكتاب توما ليَحصّل الأمن من 
تَوهُم تغييره» لكن قد يُستَعْنَى عن حََدّْمه إذا كان الحامل عَذُْلاً مُؤْتَمنا. 

قوله: «فقلت» القائل: هو شُعْبة» وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد 
(1918) وفي اللّباس (0170-/0817) إن شاء الله تعالى. 

فائدة: لم يذكُر المصئّف من أقسام التحمّل الإجازة المجرّدة عن المتاولة أو المُكائبة 
ولا الوجادة ولا الوصيّة ولا الإعلام المجرّدات عن الإجازة» وكأنه لا يرى بشيءٍ منها. 
وقد اذَّعَى ابن مَندَهُ أنَّ كل ما يقول البخاري فيه: «قال لي» فهي إجازة» وهي دعوى 
مردودة بدليل أن استقرّيْت كثيراً من المواضع التي يقول فيها في «الجامع»: «قال لي) 
فوجدته في غير «الجامع» يقول فيها: «حدّئنا»» والبخاري لا يَستجيز في الإجازة إطلاق 
التحديث: فدلّ على أنها عنده من المسموع؛ لكن سبب استعماله لهذه الصّيغة ليُقرّق بين ما 
يبلْْ شرطه وما لا يبل والله أعلم. 

8- باب من قَعَدَ حيثُ ينتهي به المجلسُء ومن رأى 
فُرْجةٌ ني الحَلقة فجلس فيها 

- حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدّئني مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة: أنَّ أبا 

مُرَةَ مولى عَقِيلٍ بن أبي طالب أخبره؛ عن أب واقدٍ الليّ: أنَّ رسول الله يك بينما هو جالسٌ في 


كتاب العلم باب 8 / ح 55 اس 





المسجد والناسٌ ممه إِذْ أقبلَ ثلاثةٌ نَم فأقبل اثنان إلى رسول الله يكل وذهب واحدٌّ قال: 
فوَقّها على رسول الله يك فأمًا أَحَدّهما فرأى فُرْجةٌ في الحَلقة فجَلّس فيهاء وأا الآخرٌ فجلّسَ 
خلمَهُمء وأمّا الثالثُ فأد بر ذاهباًء فلمًا تَرَعَ رسولٌ الله يك قال: «ألا أُخبرُكُم عن لتر الثلائة, 
أمَا أحَدّهم َأوّى إلى الله فآواه الله وأمًا الآخرٌ فاستخيا فاستخيا الله منه» وأمًا الآخرٌ فأعرّض 
فأعرّضٌ الله عنه). 
[طرفه في: 55 ] 

قوله: اباب من قعَدَ حيثُ يتنهي به المجلس» مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أنَّ 
المراد بالمجلس وبا لق حَلّقة العلم ومجلس العلم. فيدخل في أدب الطالب من عِدّة أوججه 
كما سنبيّنهء والتراجم الماضية كلها تتعلّق بصفات العالم. 

قوله: «مولى عَقيل» بفتح العين» وقيل لأبي مُرّة ذلك للزومه إيّاه» وإنَّا هو مولى أخته أم 
هانى بنت أبي طالب. 

قوله: ١عن‏ أبي واقد» صَرَّحَ بالتحديث في رواية النّسائيٌ (ك0410) من طريق يحبى بن 
أبي كثير عن إسحاق فقال: عن أب مُرَة أن أبا واقد حدّثه. وقد قدَّمنا أنّ اسم أبي واقد 
الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوفء وقيل: عوف بن الحارث» وليس له في البخاري غير 
هذا الحديث؛ ورجال إسناده مدنيُونَء وهو في «الموطّأ» (1/ 410 ول يزو عن أبي واقد 
لواو فخولا عنه إلا إمبحاق» وآبر #5 والرارى هنه تانتاف ولهاقاهد ير ديت 

نس أخرجه البزّار 077550 والحاكم (5/ 508). 

قوله: «ثلاثة تَمَر)النّمَّر بالتحريك للرجالء من ثلاثة إلى عشرة» والمعنى: ثلاثة هم نَفَ 
والتَمّر اسم جمع» وهذا وقع يرا للجمع كقوله تعالى: : #ضَمْعَةُ رَهْط 4 [النمل:14]. 

قوله: «فأقبَلَ اثنان» بعد قوله: «أقبَلَ ثلاثة» هما إقبالان» كأنهم أقبلوا أؤّلاً من الطريق 
فدخلوا المسجد مارّين كما في حديث أنس. فإذا ثلاثة تَفْريَمُرَونَء فلما رَأوا مجلس النبي َكل 
أقبَل إليه اثنان منهم واستمرٌ الثالث ذاهباً. 


إ 
1 


١ ها//١‎ 


اساي باب م /ح 55 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فَوّقّفا» زاد أكثر رواة «الموطًأ»: «فلمً وَقَغا شار وكذا عند التَرّمِذي (70/75) 
والنّسائيَ (ك2874)» ولم يَذْكّر المصنّف هنا ولا في الصلاة السلام» وكذا لم يقع في رواية 


.)5١11/5( مسلم‎ 


السلام عليه) اكتفاءً بشّهْرتِهء أو يستفادُ منه أنَّ المُستغرق في العبادة يَسْقَط عنه الرَّدُ. 
وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان”". 

وم يَذكٌر أنهها صَلَّيا تيه المسجد إما لكَؤْن ذلك كان قبل أَنْ تُشرّع» أو كانا على غير 
وضوءء أو وقع فلم يقل للاهتيام بغير ذلك من القِضَّةء أو كان في غير وقت ,تقل قاله 
القاضي عِيَاض بناء على مذهبه في أنها لا تُصَلّ في الأوقات المكروهة. 

قوله: «فْوَقَها على رسول الله يكنا أي: على مجلس رسول الله يك أو ١على»‏ بمعنى: عند. 

قوله: «فُرْجة» بالضم والفتح معا”": هي الخلّل بين الشّيئَين. والخَأْقة بإسكان اللام: 
كل شيء مُستّدير خالي الوسط والجمع: حَلَّقٌ بفتحتين, وحُكيّ فتح اللام في الواحد وهو 


نادر. 
وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم. وفيه أن مَن سبق إلى موضع منها 
كان أحق به. 


قوله: «وأمّا الآكَر» بفتح الخاء المعبّمة» وفيه رَدٌ على مَن زعم أنه يختصٌ بالأخير 
لإطلاقه هنا على الثاني. 
قوله: «فأوَى إلى الله قآواه الله» قال القّرْطبي: الرواية الصحيحة بقَضر الأوَّل ومَدَّ الثاني 
وهو المشهور في اللّغةه وفي القرآن: (إإذ أوَى الْيميَةٌ إِلَ الْكَهْفِ 4 [الكهف:١٠]‏ بالقَضر 
وءاوسهما ِل رَيَووَ * [المؤمنون:٠5]‏ بالمد» وحن في اللئة القَضْر والمد معاً فيها. ومعنى 
)١(‏ انظر شرح الحديث (50؟57). 
() أي: بضم الفاء وفتحها. 


كد العم باه ع1 خا 
أوى إلى الله: لحا إلى اللهء أو على الحذف, أي: انضمً إلى مجلس رسول الله يَكة. 

ومعنى «فآواه الله» أي: جازاه بتظِير فعله بأنْ ضمّه إلى رحمته ورضوانه. 

وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وقَضل سَدَّ حَلّل اللقة» ىا وَرَدَ التزغيب في 
سَدٌ حَلّلَ الصّفوف في الصلاة» وجواز التخَطي لسَدٌَّ الكل مالم يُؤذْ فإنْ شي استّحِبٌ 
الجلوس حيثٌ ينتهي كما فعل الثاني. وفيه القّاء على من زاححمَ في طلب الخير. 

قوله: «فاستّحيا» أي: ترك المزاحمة ى) فعل رفيقه حَياءً من النبي يَلةِ ومن حَصَرَ؛ٍ قاله 
القاضي عِيّاضء وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم 
(5/ 750): «ومضى الثاني قليلاً ثمّ جاءَ فجَلّسَ' فالمعنى: أنه استّحْيا من الذّهاب عن 
المجلس كما فعل رفيقه الثالث. 


قوله: «فاستحيا الله منه» أي: رحمه ولم يعاقبه. 


5 هع 


قوله: «فأعرّضٌ الله عنه» أي: سَخِط عليه» وهو محمول على مَن ذهب مُعرضاً لا لعل 
هذا إِنْ كان مسلمأء ويحتمل أَنْ يكون مُنافقاً واطَلَمَ النبي يكيِ على أمره» كما يحتمل أن يكون 
قوله كِ: «فأعرّضٌ الله عنه» إخباراً أو دُعاء. ووقع في حديث أنس: «فاستَغتى فاستَغْتّى 
الله عنه» وهذا يُرشّح كَْنه خبرأء وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل 
المقابلة والمُشاكّلة» فيُحمّل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وفائدة 
إطلاق ذلك بيان الشىء بطريق واضح. 

وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للرّجْرِ عنهاء وأنَّ ذلك لا يُعَد من 
الي 


وني الحديث فضل مُلارّمة حَلَق العلم والذَّكْره وجلوس العالم والمذكّر في المسجد. وفيه 
3 2 ع 2 2 
الثناء على المستحيء والجلوس حيث ينتهي به المجلس. ولم أقف في شيء من طرق هذا 
الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورينء والله تعالى أعلم. 


١/١ 


7 باب ؟ رح 17" فتح الباري بشرح البخاري 


4- باب قول النبيّ بكِ: «رَبَّ مُبلْعْ أوعَى من سامع» 
/5 - حدّئنا مُسدَّى3ٌ قال: حدّثنا , بشي قال: حدّثنا ابنُ عَوْنِ عن ابن سَيرِينَ عن 
روطي ال لق و لمر ار ا قَعَدَ على بَعِيرِه وأَمْسَكَ إنسانٌ بخطامه أو 
ِرْمَامهى قال: «أيّ بوم هذا؟» فسَكَيْنا/ حبّى ظَننا أنّه سيُسمّيه سِوّى اسمه. قال: «أليسّ يوم 


البَحْرِ؟» قلنا: بل قال: «فأىٌ شهر هذا؟» فسَكتنا حتّى ظَننًا أنّه سيسميه بغير اسمه فقال: 
«أليس بذي الحجّة؟» قلنا: بَل, قال: «فإنَ وماءكُم وأُمُوالَكُم وأعراضَكم بيتكُم حرامٌ كحزمة 


يَومِكُم هذا في شهركُم هذا في بَلَدِكُم هذا لِيُلّْ الشَاهدٌ الغائبّ, فإِنَّ الشَّاهدَ عسى أَنْ يلم 


مَن هو أوعَى له منه». 
[أطرافه في: 3١8‏ 01/41 4377414073191 00س فلاء لا /ا؟ 4 /ا] 

قوله: «باب قول النبي بَكِ: رُبِّ مُبلّغْ أوى من سامع» هذا الحديث المعلّق أورد 
المصئف في الباب معناه» وأمّا لفظه فهو موصول عنده في «باب الخُطبة بمئّى» من كتاب 
الحج (03741)» أورد فيه هذا الحديث من طريق قُرّة بن خالد» عن محمد بن سيرين قال: 
٠ ّ 8 1 ٠ 5‏ ٍ5 و 
أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في تفسى من عبد الرحمن ‏ حميد بن 
عبد الرحمن ‏ كلاهما عن أب بَكْرة قال: حَطَبّنا رسول الله يك يوم الّحْر قال: «أتدرون أيّ 
يوم هذا؟» وفي آخره هذا اللفظ. عَمَلَ لقب لخبي ومن به من الشّراح في عَزوهم له 
إلى تخريج التَرمِذي من حديث ابن مسعود (/270)» فأبعّدوا التَجُعة» وأوموا عدم تخريج 
المضتف “لف واللة المبتعاة: 

و«رّبٌّ» للتقليل» وقد ترد للتكثير» وامُبلَّ) , 2 بح اللاورداري) نجع لفرولدي 
يتعلّق به «دبٌّ» محذوف» وتقديره: يوجَد أو يكون. ويجوز على مذهب الكوفيّينَ في أن 
«رُبَّ» اسمٌ أن تكون هي مُبتدأء و«أوعى» الخبر فلا حذف ولا تقديره والمراد: رُبَّ م 
عني أوعى - أي: أفهّم ‏ لما أقول من سامع مني. وصَرَّحَ بذلك أبو القاسم بن مَندَهُ في 
روايته من طريق مَوْذة عن ابن عَوْنَ ولفظه: «فإنّه عَسى أنْ يكون بعض مَن ل يَشْهَّد أوعَى 


كتاب العلم باب و //رح ا" ممعم 





لما أقول من بعض من شهد). 

قوله: ابشر» هو ابن المفضّلء ورجال الإسناد كلّهم بصريون. 

قوله: «ذكر النبيّ يك نَصَبَ النبي على المفعوليّة» وفي «ذكر» ضمير يعود على الراوي؛ 
يعني أن أبا بَكْرة كان تدهم فذكر النبىّ كَلِ فقال: فَعَدَ على بعيره. وفي رواية النّسائيٌ 
(ك/5017) ما يُشعِر بذلك ولفظه: عن أب بكرة قال وذكر النبى كَل فالواو إِمّا حاليّة 
وإمّا عاطفة والمعطوف عليه محذوفء وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة: أن النبيّ 
ِل قَحَدَء ولا إشكال فيه. 

قوله: «وأمسَكٌ إنسان بخطامه أو بزمامه» السَّكَ من الراوي» والزُمام والخطام تمعى: 
وهو الخيط الذي تُشَّد فيه المَلّقة التي تُسمّى بالبُّرّة - بضم الموحّدة وتخفيف الراء 
. المفتوحة ‏ في أنف البعير. وهذا المُّمْسِك سياه بعض الشراح بلالآ» واستَندَ إلى ما رواه 
3 ع 03 2 0 0000 0 5 
النسائنٌ )07٠(‏ من طريق أم الحُصَين قالت: حَجَجْتٌ» فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة 
النبى يللد انتهى . 

وقد وقع في «السّئن) من حديث عَمْرو بن خارجة قال: كنت آخذاً بزمام ناقة النبي 
كل انتهى» فذكر بعض الخُطْبة”"» فهو أول أنْ يُفسّر به المبْهُم من بلال» لكنّ الصواب 
أند هنا أبو بَكرة» فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيل من طريق ابن المبارَك عن ابن عَوْن 
ولفظه: حَطَبَ رسول الله يكلِكِ على راحلته يوم النّحْرء وأمسَكْتٌ؛ إِمّا قال: بخطامهاء وإمّا 
)١(‏ باللفظ الذي ذكره الحافظ أخرجه أحمد في (مسنده» (17775).: وأما حديث عمرو بن خارجة في 

«السئن» فهو بدونه؛ أخرجه ابن ماجه »)71/1١7(‏ والترمذي .)235١171١(‏ والنسائي (7557)) وفي سند 

حديث عمرو هذا شهر بن حوشبء وهو ضعيفء أما حديث أم الحصين فسنده صحيح. وهو مخرّجٍ في 

«صحيح مسلم» )١19/8(‏ لكن فيه: أنه كان معه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبّه 

على رأس رسول الله يل من الشمس. وهكذا هو في سائر روايات حديث أم الحصين, فهذا أصح وأولى 

من حديث عمرو بن خارجة. كما أنه أولى من رواية ابن المبارك عن ابن عون التي سيذكرها الحافظء 

خاصة أن ابن المبارك قد ولف في روايته عن ابن عون كما عند البخاري حيث ذكر أن الممسك بالخطام 

إنسان» فلم يسم نفسه ولا غيره. 


1 
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قال: بزِمَامهاء واستفدنا من هذا أنَّ السَّك ممّن دون أب بَكْرة لا منه. 

وفائدة إمساك الخطام صَوْنْ البعير عن الاضطراب حتّى لا يُشْوّش على راكبه. 

قوله: «أيّ يوم هذا؟» سقط من رواية المستَّمْليِ والحَمُوِي السؤال عن الشهر والجواب 
الذي قبله فصار هكذا: «أيّ يوم هذا؟ فسَكَنّنا حتَّى ظَننًا أنه سيُسمّيه سوى اسمه قال: 
أليس بذي الحجّة؟» وكذا في رواية الأَصِيلٍ» وتوجيهه ظاهرء وهو من إطلاق الكل على 
البعضء ولكنّ الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكُشْمِيهَني وكّريمة» 
وكذلك وقع في رواية مسلم (70/17179) وغيره السؤال عن/ البلد. وهذا كله في رواية 
ابن عَوْنَء وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنّف في الأضاحي (2050) من رواية أيوب» 
وني الحج (1741) من رواية قرّة كلاهما عن ابن سيرين. 

قال القَرْطبي: سؤاله يلٍ عن الثلاثة وسّكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار 
فهومهم وليُقبلوا عليه بكُلَيِهِم» وليَسِتَشْعِروا عَظّمة ما يرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: 
فإنَ دماءكم إلخ» مبالّغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. 

ومّناط التشبيه في قوله: «كحُزْمة يومكم هذاء وما بعده ظُّهوره عند السامعين؛ لأنَّ 
تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في تُُّوسهمء مُقرّراً عندهم» بخلاف الأنفس والأموال 
والأعراض فكانوا في الجاهليّة يَستبيحونهاء فطَرأ الشرع عليهم بأنَّ تحريم دم المسلم وماله 
وعِرْضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم؛ فلا يَرِدْ كَوْن المشبّه به أخفض رثبة من 
المشبّه لأنّ الخطاب إِنَّا وقع بالنّسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 

ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصئف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال 
بقوهم: الله ورسوله أعلم» وذلك من حُسْن أدبهمء لأنهم عَلِموا أنه لا يخفى عليه ما 
يعرفونه من الجواب. وأنه ليس مراده مُطْلَّق الإخبار با يعرفونه» ولهذا قال في رواية 
الت 018 اليه منويل أننيه كفية إقنازة إل تفويضن الأمون الكلثة إن 
الشارع؛ ويستفاد منه الحَجة لمُثيتي الحقائق الشرعيّة. 


كتاب العلم باب 4 / ح /ا" #خرض ا 





قوله: «فإِنَّ وماءكُم...» إلى آخره» هو على حذف مضافء أي: سَفْك دمائكم وأخذ 
أموالكم وتَلْب أعراضكم. والعِرْض بكسر العين: مؤضع المدح والذَّم من الإنسان» سواء 
كان في نفْسه أو سَلّفه. 

قوله: اليل الشاهدٌ» أي: الحاضر في المجلس «الغاتبّ» أي: الغائب عنه» والمراد إمَا 
تبليغ القول المذكورء أو تبليغ جميع الأحكام. 

وقوله: «منه؛ صلة لأفعل التفضيل» وجارٌ الفصل بينهها لأنَّ في اللّرزف سَعَة» وليس 
الفاصل أيضاً أجتبياً. ظ 

تكملة: وقع في حديث الباب: «فْسَكَتّنَا» بعد السؤال» وعند المصنّف في الحج (1174) 
ف حدية: ابن عتاين: إدآن رسول الله يَكِةِ حطبَ الناس يوم البّحْر فقال: أي يوم هذا؟ 
قالوا: يوم حرام» وظاهرهما التعارُضء والجمع بينهما أنَّ الطائفة الذين كان فيهم ابن 
عبّاس أجابواء والطائفة الذين كان فيهم أبو بكْرة لم تُجِيبوا بل قالوا: الله ورسوله أعلم؛ كما 
أغرتا زله أوكوة رزاية ابن عكام زالئ» لأن فى حديث انكر عد الضف فق 
الحج )١17141(‏ وني الفتن 0007 أنه لم قال: «أليس يوم التخر؟ قالواة تل 1 بمعتى 
قولهم: يوم حرامء بالاستلزام» وغايته أنَّ أبا 0-0 نقل السّياق بتهامه» واختصره ابن 
عّاسء وكأنَّ ذلك كان يسبب قُرْبٍ أبي بَكْرة منه لكَؤْنه كان آخذاً بمخطام الناقة. 

وقال بعضهم: يحتمل تعدّد الخُطْبة فإنْ أراد أنه كَرّرَها في يوم النّحْر فيحتاج لدليل» 
فإنَّ في حديث ابن عمر عند المصبّف في الحج (1747): أنَّ ذلك كان يوم النّحْر بين 
الجَمّرات في حَجّته. 

وفي هذا الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدَّم -: الحث على تبليغ العلم» وجواز التحمّل 
قبل كمال الأهليّة: وأنَّ المَّهُم ليس شرطاً في الأداء» وأنه قد يأتي في الآخر مَن يكون أفهمَ 
من تقدّمه لكن بقِلَةٍ. 

واستَتبَط ابن المنيّر من تعليل كَوْن المتأجر أرجح نظراً من المنقدّم: أن تفسير الراوي 


اطع #6 


رضنا باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أرجح من تفسير غيره. 

وفيه جواز القعود على ظَهْر الدّواب وهي واقفة إذا احتيجٌ إلى ذلك؛ وجل النهي 
الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة”". 

وفيه الُطبة على موضع عالٍ ليكون أبلّعْ في إساعه للناس ورُؤْيتهِم إيّاه. 

-٠‏ باب العلم قبل القول والعمل 

لقول الله تعالى: « فَأعكَأنَ َك لَه إلا أعَهُ 4 [محمد:15] فبداً بالعلم. 

. وأنَّ العلماء هم وَرَئةُ الأنبياء وَرَنُوا العلم» من أخذه أخذ بِحَظٌ وافرء ومن َلك طَريقاً‎ ١ 
يَطلّبُ به عِلْما سَهَلَ الله له طَريقاً إلى الجنّة.‎ 

00 ذكرُه: ظ إِنَمَا يحتَى أله مِنَ عِبَادِِ ملوأ © [فاطر ا 
إِلّا المسلمور مُونَ 4 [العنكبوت:"4] «( وَالُو لو كنا تمع أ و تعْقِلُ ماكاً ف أحضبِ السّعير 4 [الملك: ٠١‏ 
ل ل تقو بولج اد ٠»‏ 

وقال النبي يكل: امن يرد الله به خيرا يَُقَهُه َه ودإنّ العلمٌ بلتّعلّم». 

وقال أبو ذرٌ: لو وَصَعْتم الصَّمْصامةً على هذه وأشار إلى قََاه ‏ ثم ظَتَنتُ أن أَنِذٌ 


سمعتّها من النب بك قبلَ أنْ ُجِيرُوا على لأنمَذْعها. 
وقال ابن عبّاس: :2( كُويُواً بادا لِى من دون اللو وَلكن كونوأ ريَلنيعنَ © [آل عمران:4/]: 
خلاء فقهاء. 


ويقال: الرَّايٌ: الذي ير الناس بصّغار العلم قبلَ كباره. 

قوله: «باب العلم قبل قبل القول والعمل» قال ابن امثيّر.: أراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعملء. فلا د لي ا ع ا ل 
للعمل» فنبّه المصئّف على ذلك حبّى لا يد يَسْق إلى الذَّهْن من قوهم: «إنّ العلم لا ينفع إلا 


)١57579( يشير إلى حديث معاذ بن أنس الجهنر مرفوعاً: «لا تتخذوا الدوابٌ كرا س2 أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيره. وهو حديث حسن.‎ 20 0و)١55>79(و‎ 


كتاب العلم باب ٠١‏ رن 


بالعمل» تهوينٌ أمر العلم والتساهل في طلبه. 

قوله: ادا بلعم أي حيث قال: «( دعر أنه 5 5 إله إلا أنَهُ 4 ثم قال: « وأسمغفر 
دَفْكَ4» والخطاب وإِنْ كان للنبيّ كل فهو مُتَناول لأمتيه. واستدلٌ سفيان بن عييئة بهذه 
الآية على فضل العلم كا أخرجه أبو نُعيم في «الجلّية» (1/ 180) في ترجمته من طريق الرّبيع بن 
ال اما ألم تسمع أنه بدأ به فقال: اعلم» ثم أمره بالعمل؟ ويتترع منها دليل ما 
يقوله المتكلّمون من وجوب العرفة» لكنٌ ارا ى) قدّمناه إن هو في إيجاب تعدّم الأدلّة على 
القوانين المذكورة في كتب الكلام» وقد تقدّم يء من هذا في كتاب الإيهان. 

قوله: «وأنَّ العلماء» بفتح «أن», ويجوز كسرها على الحكاية'"» ومن هنا إلى قوله: 
#وافر4 طرف من حديث أخرجه أبو داود (741”) والتَّرْمِذي (5587) وابن : حِبَّانَ (/4) 





والحاكم ل من حديث أبي الدؤداءة وحَسَّنه حجمزة الكناني» وَفِكله غيرهم 
لاضطراب في سنده لكن له شواهد يَتَقرّى بهاء ولم يُفصح المصنّف بِكَوْنِه حديثاً فلهذا لا 
يعد في تعاليقه» لكن إيراده له في الترجمة يُشر بأنَّ له أصلاًء وشاهده في القرآن قوله تعالى: 
ْنا لكب لين امنا عن ا 4 1نار» 16 ومناسيتة للترجة مخ حجفة أن 
الوارث قائم مقام الموروث. فله حُكمه فيم| قام مقامه فيه. 

قوله: «وَرّنُوا» بتشديد الراء المفتوحة» أي: الأنبياء. ويروى بتخفيفها مع الكبسء:اى: 
العلماء. ويؤيّد الأوّل ما عند التَرّمِذي (5587) وغيره فيه: «وَإِنَ الأنبياء ل يورّثوا ديناراً 
ولا دزهما ونا ورّثوا العلم». 

قوله: «بحَظً) أي: نصيب «وافر» أي: كامل. 

قوله: «ومَن سَلَّك طريقاً» هو من جملة الحديث المذكور» وقد أخرج هذه الحملة لها 
مسلم )١51919(‏ من طريق الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي هريرة في حديثٍ غير هذاء 
)١(‏ قوله: «على الحكاية») سقط من (س). 
(9)لم نقف عليه في «المستدرك» للحاكم, كما لم يعزه الحافظ نفسه إليه في كتابه «إتحاف المهرة» 11/ 2015-0901 

فلعله في بعض كتبه الأخرىء والله تعالى أعلم. والحديث حسن بشواهده؛ وانظر لمسند أحمد) (711/1). 


21/ 


”3 باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه الَرّمِذي (1147) وقال: حسن. قال: ول يقل له: صحيح؛ لأنه يقال: إنَّ الأعمش 
دلّسَ فيه فقال: حُدَّْتُ عن أبي صالح. 

قلت: لكن في رواية مسلم عن أبي 

قوله: «طريقاً» نَكَرّها وتَكَرَ «عِلْماً؛ لتَناوّلٍ أنواع الطرق المُوصِلَّة إلى تحصيل العلوم 
الدينيّة» وليَندَرِج فيه القليل والكثير. 

قوله: «سَهُلَ الله له طريقاً» أي: في الآخرة, أو في الدنيا بأنْ يوفقه للأعمال الصالحة 
المُوصِلَّة إلى الجنّة. وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه. لأنَّ طلبه من الطرق المُوصِلَّة إلى 
الجئّة. 

قوله: «وقال» أي: الله عَرَّ وجَلَّء وهو معطوف على قوله: لقول الله: © إِيّمَا يَحسَى أَنَّه 4 
أي: يخاف من الله مَن/ عَلِمَ فُدْرته وسُلْطانه وهم العلماء» قاله ابن عبّاس. 

قوله: « وَمَا يَمَقَلّهسَآ > أي: الأمثال المضروبة. 

قوله: «وقالوأ أو كنا سََمم 4 أي: سَمْع مَن يعي ويَفْهَم أو تعْقِلُ 4 عقل مَن يُميّر وهذه 
أوصاف أهل العلم. فالمعنى: لو كنا من أهل العلم لَعَلِمّنا ما يجب علينا فعَوِلّنا به فتَجَونا. 

قوله: «وقال النبي كك مَن يُرِدٍ الله به خيراً يُفَقَهه؛ كذا في رواية الأكثرء وفي رواية 
المستَملي: 'يُفَهُمه بالهاءِ المشدّدة المكسورة بعدها ميم وقد وَصَّلَّه الملّف باللفظ الأوّل 
بعد هذا ببابين ك) سيأتي .07١(‏ وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «العلم) 
من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعاً وإسناده حسن. والفقه: هو القَهُم قال الله تعالى: إلا 
يَكَادونَ يَفْقَهِونَ حَدِيًا © [النساء:78] أي: لا يَفْهٌّمونء والمراد: المَهُم في الأحكام الشرعية, 

قوله: «وإنّ) العلم بلعل هو حديث مرفوع أيضاًء أورده ابن أبي عاصم والطبراني 
(414/19) من حديث معاوية أيضاً بلفظ: «يا أنهَا الناس تَعَلّمواء إنَّا العلم بالتعلّم 
والفقه بالتققه: ومن يرد الله به خخيرا يقَّهه في الدّين» إسناده حسن إلا أن فيه شبهياً اعتّضة 


و 


أسامة عن الأعمش: «حدَّئنا أبو صالح» فانتفث 


كتاب العلم باب ١ ٠١‏ 








بمجيئه من وجه آخر» وروى البزَّار )٠١00(‏ نحوه من حديث ابن مسعود موقوفاًء ورواه 
أبو تُعيم الأصبهاني مرفوعاً. وفي الباب عن أب الدّرْداء وغيره”"» فلا يُْيرٌ بقول مَن جعله 
من كلام البخاريء والمعنى: ليس العلم المعتر إِلّا امأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل 
التعلّم) واللام في «العلّم) للعهد, أي: العلم الشرعي”". 

قوله: «وقال أبو ذر...» إلى آخرهء هذا التعليق رُويناه موصولاً في «مسند الدّارميّ» 
(045) وغيره من طريق الأوزاعيّ: حدَّثني أبو كثير - يعني مالك بن مَرْنّد ‏ عن أبيه قال: 
أتيت أبا ذر وهو جالس عند الْجَمْرة الوْسْطَىء وقد اجتمع عليه الناس يستفتوئّه» فأتاه رجل 
فوَقَفَ عليه ثم قال: ألم تنه عن الفنْيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرَقيب أنتّ عللَ؟ لو وضَعْتم.. 
فذكر مثله. ورُرّيناه في «الجلّية» )1١ /١(‏ من هذا الوجه؛ وبيّن أنَّ الذي خاطبّه رجل من 
ُرَيشء وأنَّ الذي نهاه عن الما عثمان ضفه. 

وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالل: «وَألدّيت 
يَكْنرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضََةَ 4 [التوبة:5] فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصّة» وقال 
أبو ذر: نزلت فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى عثمان» فأرسّلٌ إلى أبي ذرٌ فحصلث مُنارّعة أَدَتْ 
إلى انتقال أبي ذرّ عن المدينة فسَكنّ الرَّذة - بفتح الراء والموحّدة والذَّال المعسجمة ‏ إلى أن 
مات. رواه النّسائييُ (ك11105)”". وفيه دليل على أنَّ أب ذر كان لا يرى طاعة الإمام إذا غهاه 
عن لفيا لأنه كان يرى أنَّ ذلك واجب عليه لأمر النبي يكل بالتبليغ عنه كا تقدّم» ولعلّه 
أيضاً سمع الوعيد في حق من كَنَمَ علا يعلمه. وسيأتي لعل مع عثمان نحوه. 

والصَّمُصامة بمُهملتَين الأولى مفتوحة: هو السَّيّف الصارم الذي لا يَنْدنيء وقيل: 
الذي له حَدّ واحد. 
)١(‏ أخرج حديث أبي الدرداء الطبراني في «الأوسط» (5585)» وفي «الشاميين» »)5١١7(‏ وأبو نعيم في 

«الحلية») 6/ »١١/5‏ وسنده ضعيف. 
(5) من قوله: «واللام في العلم» إلى هنا سقط من (س). 
(0) عجباً للحافظ رحمه الله كيف عزاه إلى النسائي وفاته أن يعزوه إلى البخاري نفسه» وهو عنده في الزكاة 

.)١505( برقم‎ 
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قوله: «هذه» إشارة إلى القَمَاء وهو دك 0-0 و«أنفذ» بضم الهمزة وكسر الفاء 
والذَّال المعجّمة» أي: أُمْضيَء و«تُجيزوا؛ بضم المثنّاة وكسر الم وبعدا الياء: وانى »ىد 
تُكُملوا قتلي» وتكّرٌ نَكْرَ «كلمة» ليشمل القليل والكثير. والمراد به يُبلّْ ما تَحَمّلهِ في كل حال ولا 
ينتتهي عن ذلك ولو أشرّفٌ على القتل. 

والو' في كلامه لمجرّدٍ الشَّرْط من غير أنْيُلاحَظ الامتناع» أو المراد أنَّ الإنفاذ حاصل 
على تقدير وضع الصَّمْصامة؛ وعلى تقدير عدم حصوله أولى» فهو مثل قوله: لو لم يح الله 
يَحصه 

وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المَسّقّة فيه والصبر على الأذى طلباً للنّواب. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق وَصَّلَّه ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسنء 
والخطيب بإسنادٍ آخر حسن. وقد فسَّرَ ابن عبّاس: «الرّيَانِ» بأنه الحكيم الفقيه» ووافقه 
ابن مسعود فيا رواه إبراهيم الحربي في «غريبه» عنه بإسنادٍ صحيح. وقال الأصمعي 
والإساعيلي: الرّبَاني نسبة إلى الرَّبّه أي: الذي يَقصد ما أمره الرّبِ بِقَصْدِه من العلم 
والعمل. 

وقال تَعْلّب: قيل للعلماء: ربَّانِيُون لأنهم يرُبُونَ العلم» أي: يقومون به» وزيدت/ 
الألف والنون للمُبالّغة. والحاصل: أنه اختلِفَ في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرَّبِ أو إلى 
التزبية + والغزبية عل بها للعلم:وعل كاه البخاري لتعلمة: 

لاطعا العام ا روصم مو سسانة واه 22007 منها. وقيل: يُعلْمهِم 
جُزْئيّاته قبل كُلَياته أو فُروعه قبل أصوله أو مُقدّماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: 
لا يقال للعالم: ربا حتَّى يكون عالاً مُعلّاً عاملاً. 

فائدة: اقتصر المصئف في هذا الباب على ما أورده من غير أَنْ يُورد حديثاً موصولاً على 
شرطه فإمًا أن يكون بَيّض له ليُورد فيه ما يده يبت على شر طه. أو يكون تَعَمَّدَ ذلك اكتفاءً با 
ذَكّرء والله أعلم. 


كتاب العلم باب 1١١‏ / ح 54" ش معام 
-١‏ باب ما كان النبيٌ يِه يتخوّشُم بالمؤْعظة والعلم 
كي لا يَنفرُوا 
4- حدّئنا حمّدُ بِنُ يوسف» قال: أخيرنا سفيانُ عن الأعمشء عن أبي وائلٍ» عن ابن 
مسعود قال: كان النبيٌ يك يتخوَّلّنا بالمَوْعِظة في الأيام كراهة السّآمةٍ علينا. 





[طرفاه في: ]5411١ 1/٠١‏ 
قوله: "باب ما كان الني يكل يتخوَّهم؛ هو بالخاءِ المعبّمة؛ أي: يتعهّدهم» والموعظة: النضح 
والتذكير» وعَطْف العلم عليها من باب عَطْف العام على الخاص» لأنَّ العلم يشمل الموعظة 

وغيرهاء وإنَّا عَطَفّه لأنبا منصوصة في الحديث» وذكر العلم استنباطاً. 

قوله: دللا" ينفروا» استعمل في الترجمة معنى الحديثين لذن ساقههاء وتَضمنَ ذلك 
تفسير السّآمة بالنُُورٍ وهما متقاربان» ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً من 
تفسير الرَّيّانيِ» كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذرٌ في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ. 
وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعَنَ التّظّر فيها والتأمّل ‏ لا يلو عن ذلك. 

قوله: «سفيان» هو العّوْرِي» وقد رواه أحمد في (مسنده» (3081) عن ابن عيّينة) لكنّ 
محمد بن يوسف الفِريابي ون كان يروي عن السُمْيائنِ إن حين يُطلق يريد به النّوْريء كما 
أنَّ البخاري حيتٌ يُطلق محمد بن يوسف لا يريد به إِلّا الِيابي» وإِنْ كان يروي عن محمد 
ابن يوسف البِِكّنْدي أيضاًء وقد وَهِمَ مَن رّعَمَ أنه هنا البيكندي. 

قوله: «عن أبي وائل» في رواية أحمد المذكورة: سمعت شَقِيقاً وهو أبو وائل. وأفاد هذا 
التصريح رفع ما يُتَوهّم في رواية مسلم )281١(‏ التي أخرجها من طريق علي بن مُسهِرء 
عن الأعمشء عن شََقِيقَ» عن عبد الله» فذكر الحديثء قال علي بن مُسهر: قال الأعمش: 
وحدَّئني عَمْرو بن مُرّةه عن شَقِيقَ عن عبد الله» مثله فقد يوهم هذا أنَّ الأعمش دلَّسَه 
)١(‏ كذا وقع للحافظ في شرحه» وليس هذا في شيء من روايات «الصحيح) على ما في الطبعة السلطانية منه» 

كما أن القسطلاني لم يشر إلى خلاف في هذا الموضع. والله تعالى أعلم. 


15/ 


ع باب 1١‏ /ح 58 فتح الباري بشرح البخاري 





5-1 


أوٌلاّعن شقيقء ثم سَمَّى الواسطة بينهماء وليس كذلكء بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة 
وسمعه عنه بواسطةء وأراد بذِكْر الرواية الثانية وإنْ كانت نازلة تأكيده. أو لَيُنبّه على عنايته 


١ك‎ 


بالرواية من حيتٌ إِنَّه سمعه نازلا فلم يَقْنَع بذلك حتَّى سمعه عاليا وكذا صَرَّحَ 
الأعمش بالتحديث عند المصئف في الدَّعَوات )151١(‏ من رواية حَفْص بن غياث عنه. 
قال: حدّثني شّقيق. وزاد في أوّله: أ: نهم كانوا ينتتظرون عبد الله بن مسعود ليرج إل 
فيُذْكّرهم» وأنه لمّّ خرج قال: أمَا إن عير وكات ولكنّه يمنعني من الخروج إلم 
فذكر الحديث. 

قوله: كان يَتخوّلنا» بالخاءِ المعجّمة وتشديد الواوو قال الخطابي: الخائل بالمعجمة: هو 
القائم المتعهّد للمال» يقال: خال الال يحُوله تَحَوّلاً: إذا تَعَهّدَه وأصلّحَه. والمعنى: كان 
يُراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم للا تَمَلّ. 

والتسرة بالنون ن أيضاً يقال: تَحَوّنَ الشيء: إذا تَعَهّدّه وحَفظه أي: اجتّتّب الخيانة فيه» 


عَثََ 


كما قيل في نّم ونظائرهما. 

وقد قيل: إِنَّ ' عَمْرو بن العلاء سمع الأعمش يُحدّث هذا الحديث فقال: «يتخوّلنا» 
باللام» فرّدّه عليه بالنون فلم يَرْجِ لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز. 

وحكى أبوعبيد روي في «الغريبين» عن أبي عَمْرو الشَّيْاٌ أنه كان يقول: الصواب 
ايتحوّلنا» بالحاء المهملة» أي: يَتَطَلّبِ أحوالنا التي تَنصّط فيها للموعظة. 

قلت: والصواب من حيتٌ الرواية الأولى» فقد رواه منصور عن أب وائل كرواية 
الأعمشء وهو في الباب الآتي. وإذا ثبتت ثبتت الرواية وصَمَّ المعنى. بَطَلَ الاعتراض. 

قوله: «علينا؛ أي: السّآمة الطارئة عليناء أو ضِمَّنَ السّآمة معنى المَسَّقَة فَعَدَاها ب«على», 
والصّلة محذوفة» والتقدير: من الموعظة. 

ويستفاد من الحديث: استحباب ترك المداومة في الجدٌ في العمل الصالح حَحَشّية المّلآل» 
وإنْ كانت المواظبة مطلوبة لكنّها على قِسْمين: إِمّا كل يوم مع عدم التكلفء وإمًا يوماً بعد 


كتاب العلم باب 1١‏ /ح 59" هع 





يوم» فيكون يوم الترك لأجل الراحة لِيقبل على الثاني بنشاطه وإمّا يوماً في الجمعة» 
ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط الحاجة مع مُراعاة وجود التشاط. 
واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أنْ يكون اقتَدَى بفعل النبي كل حنّى في اليوم 
الذي عَينَه واحتمل أَنْ يكون اقتَدَى بمجرَّدٍ التَكَلّل بين العمل والترك الذي عَبَر عنه 
بالتحَوّل, والثاني أظهّر. 

وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرّواتب بالرّواتب بالمواظبة 
عليها في وقت مُعيّن دائأً» وجاءَ عن مالك ما يُشبه ذلك. 

5- حدّئنا محمد بن يشا قال: حدّئنا يحى بن سعيد, قال: حدّئنا شُعْبةُ قال: حدّثني 
أبو التَيّاح» عن أنس. عن النبيّ يل قال: «يسّرُوا ولا تُعسّرٌ واء وبَشّرُوا ولا تُنفُرُوا». 
[طرفه في: 8 1117] 

قوله: أبو التَيّاح) تقدّم أنه بفتح المثنّاة المَؤقانيّة وتشديد التّحتانية وآخره مُهِمّلة. 

قوله: «ولا تُعسّروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيداً. 

وقال التّووي: لو اقتصر عل «يسّرواء لَصَدَقّ على من يَكَّرَ مَرّة وعَصَّرَ كثير» فقال: 
«ولا تُعسّروا» لنفي التعسير في جميع الأحوال» وكذا القول في عَطْفه عليه: «ولا تُنفُروا». 
وأيضاً فإنَّ المقام مقام الإطناب لا الإيجاز. 

قوله: "وبَشُروا» بعد قوله: «يَسّروا» فيه الجناس الْحَطّي. 

قوله: «ولا تُشّروا؛ بدل قوله: ولا تُنذروا”'» ووقع عند المصنّف في الأدب (1175) 
عن آدم عن شُعْبة بدلها: «وسَكنوا» وهي التي تُقابل: ولا يفوا لأنَّ السّكون ضد 
التفور» كما أنَّ ضد البشارة التّذارة» لكن لما كانت التّذارة ‏ وهي الإخبار بالدَّدٍ - في 
ابتداء التعليم تُوجب التُْرة: قُوبلّت البشارة بالتنفير» والمراد: تأليف مَن قَرْبَ إسلامه 
وترك التشديد عليه في الابتداءه وكذلك الزَّجْر عن المعاصي ينبغي أنْ يكون بِتَلَطّفِ 


)١١(‏ قوله: اقوله: ولا تُنقّروا بدل قوله: ولا تنذروا» سقط من (س). 


1/١ 


5م باب 18-117 /اح «لا-الا فتح الباري بشرح البخاري 
ليقبّل» وكذا تعليمٌ العلم ينبغي أن يكون بالتدريج» لأنَّ الشيء إذا كان في ابتدائه سَهُلاٌ 
حَيّبَ إلى مَن يدخحل فيه وتَلّقَاه بانبساطء وكانت عاقبته غالباً الازدياد بخلاف ضدّهء 
والله تعالى أعلم. 








- باب من جعل لأهل العلم يوماً معلوماً 
حدّثنا عثمانٌ بن أبي شَيْبةَ قال: حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أبي وائل» قال: كان 
عبد الله يُذَكرُ الناس في كل خميس» فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن» لَوَِدْتُ أنكَ دَكَرئنا كل 
يوم قال: أما إِنَّه يمعي من ذلك أني أكرّه أن أُملّكُم وإني أتحْولُكُم بالموْعِظةٍ كما كان النبيٌ 
ليخب ذنا مها تحافةً السّآمةِ علينا. 
قوله: «باب من جعل لأهلٍ العلم يوماً معلوماً» في رواية كريمة: «أياماً معلومة»» 
وللكُشْمِيهَّني: «معلومات». وكأنه/ أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس؛ أو 
من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده. 
قوله: #جرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمر. 
قوله: "كان عبد الله؛ هو ابن مسعودء وكُنْيته أبو عبد الرحمن. 
قوله: «فقال له رجل» هذا المبهّم يُشبه أنْ يكون هو يزيد بن معاوية النَحَعئٌ» وفي 
سياق المصدّف في أواخر الدَّعَوات )151١(‏ ما يُرشِد إليه. 
قوله: الوَوِدْت» سس جواب جر عدرقواي والله لَودِدْتء وفاعل «يمنعني»: أن أكرّى 
بفتح همزة «أن» و«أملكم؟ بضم الهمزة أ ي: أضجركم؛ ودإني» الثانية بكسر ا همزة. وقد تقدّم 
شرع لوقا 0519و ايعاد عله كوف رده وحلبيت الى التي يله طول . 
-١‏ باب من يرد الله به خيرا يفقهُهِ في الدّين 
١‏ حدّئنا سعيدٌ بن عُمَرِ قال: حدّثنا ابنُ وَهُبِء عن يونسٌء عن ابن شِهابء قال: قال 


ميد بن عبد الرحمن: سمعتٌ مُعاوِية + حَطِيباً يقول: سمعت النبيّ يكل يقول: ١مَن‏ يرد الله به 


كتاب العلم باب ١1١‏ /رح الا باع م 





خيراً يُمَفَّهُه في الدّين» ونا أنا قاسمٌ والله يُمْطيء ولن تزال هذه الأمةٌ قائمةً على أمْر الله لا 
يَضْزُّهم مَن خالمهم, حتّى أن أَمْرَ الله». 
[أطرافه في: 115" 541" 17 ثالاء 15 ل/ا] 

قوله: «باب من يُرِدِ الله به خيرا يَُّههِ في الدّين» ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله: 
«في الدّين» وثبتت للكُشْجِيهني. 

قوله: ١حدّئنا‏ سعيد بن عَُي؛ هو سعيد بن كثير بن عُفَيه ثب إلى جدّهه وهو بالمهملة 

قوله: "عن ابن هاب قال: قال حُمَيد في الاعتصام للمؤلّف (17/) من هذا الوجه: 
أخبرني ميد ولمسلم :)3٠١ /٠١7‏ حدَّئني حُمِيدٌ بن عبد الرحمن بن عَوْفء زاد تسمية 

قوله: ااسمعت معاوية» هو ابن أبي سفيان. 

قوله: "خطيباً؛ هو حال من المفعول وفي رواية مسلم والاعتصام: سمعت معاوية بن 
أبي سفيان وهو يِحْطّبٍ. 

وهذا الحديث مُشتول على ثلاثة أحكام: 

أحدها: فضل التّقّقة في الدذين. 

وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو الله. 

وثالنها: أن بعضى عله الأنةاييقى :عل انك أبداً. 

فالأوّل لاتق بأبواب العلمء والثاني لاتق بِقَسْم الصدّقات» وهذا أورده مسلم في 
الرّكاة» والمؤلّف في الخُمُس (22117)» والثالث لائق بِذِكْر أشراط الساعة» وقد أورده 
المؤلّف في الاعتصام (717) لالتفاته إلى مسألة عدم لو الزّمان عن مهد وسيأتي بسط 
القول فيه هناك» وأنَّ المراد بأمر الله هنا: الرّيح التي تَفِْضِ روح كل مَن في قلبه شيء من 
الويهان» ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. 


١/١ 


ال باب ١1١‏ /ح الا فتح الباري بشرح البخاري 








وقد تتعلّق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم ‏ بل بترجمة هذا الباب خاصّة - من جهة 
إثبات الخير لمن تفقَّه في دين الله وأنَّ ذلك لا يكون بالاكتساب فقطء بل لمن يفتحٌ الله عليه 
به وأنَّ مَن يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجوداً حتَّى يأتي أمر الله وقد جزم 
البخاري بأنَ المراد يهم أهل العلم بالآثار. 

وقال أحمد بن حنبل: إِنْ لم يكونوا أهلّ الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي 
عِيّاض: أراد أحمد أهل السَّنْة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

وقال النّووي: مُحتَمل أنْ تكون هذه الطائفة فِرّقة من أنواع المؤمنين ممّن يقيم أمرّ الله 
تعالى من مجاهد وفقيه ومُحدّث وزاهد وآمر بالمعروفي وغير ذلك من أنواع الخير» ولا يلزم 
اجتماعهم في مكان واحدء بل يجوز أنْ يكونوا مُتفرّقين. قلت: وسيأتي بسط ذلك في كتاب 
الاعتصام إن شاء الله تعالى. | 

قوله: اُمَقَهْهه أي: يُمَهّمه كا تقدَّم وهي ساكنة الاء أن حرانت ال ل يقال ققهة 
بالضم: إذا صار الفقه له سَجيّة/ وَقَة بالفتح: إذا سبق غيره إلى المَهُمء وقْقَة بالكسر: إذا فهم. 
وتَكَرَ دخيراً» ليشمل القليل والكثير, والتتكير للتعظيم لأنَّ المقام يقتضيه. 

ومفهوم الحديث: أنَّ مَن لم يتفقّه في الدّين - أي: يتعلّم قواعد الإسلام وما يَتّصِل بها 
من الفروع ‏ فقد حُرمَ الخير. وقد أخرج أبو يعلى )/1١(‏ حديث معاوية من وجه آخر 
ضعيف وزاد في آخره: اومن لم يتفقّه في الدّين ل يبال الله به؛ والمعنى صحيح: لأنَمَن لم 
تقرف أموق :و يلالا يون ققيبا ولإاطالب ونه فيفع أن وضقن اندها أريةية اين 
وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التمّقَه في الدين على سائر 
العلوم. وسيأتي بقيّة الكلام على الحديثين الآخرّينِ في موضعههم| من الخُمس )711١57(‏ 
والاعتصام (77/117) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لن تزالٌ هذه الأمّة؛ يعني بعض الأمّة» كا يججيء مُصرّحاً به في الموضع الذي 
أشرت إليه إن شاء الله تعالى. 


كتاب العلم باب 15-١4‏ رح الا اا 
5 - باب القَهُم في العلم 
١‏ حدّئنا علنٌ حدّثنا سفيانٌ قال: قال لي ابن بي تجح عن مجاهدٍ قال: صَحِبْتٌ ابن 
عمرٌ إلى المدينة فلم أسمعه يدت عن رسول الله كل إلا حديثاً واحداً قال: كنا عند النبييّ كله 
أي جار فقال: «إنَّ من الشّجرِ شَجَرةَ مَتلّها كمَدلٍ المُسِلم فأرَدْتُ أنْ أقول: هي التّخْلكُ 
فإذا أنا أُصْمَرٌ القوم فسَكَتُ قال النبييٌ يلِ: «هي التَّخْلةُ. 
قوله: «باب المَهُم؛ أي: فضل المَهُم «ني العلم» أي: في العلوم. 


قوله: ١حدَّئنا‏ علي» في رواية أبي ذرٌ: ابن عبد الله وهو المعروف باين المَدِيني. 





قوله: «حدَّثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي تجيح) في «مسند الحُميدي» (3177) عن 
سفيان: حدّثني ابن أبي نجيح. 

قوله: ١صَحِبْت‏ ابنَ عمر إلى المدينة» فيه ما كان الصحابة عليه من توفي الحديث عن 
التي كل اله عد د اكتاجة نيه الزيادة والنتصاقة هذه كانت طريقة ابن حمر ووالده 
عمر وجماعة, وإنَّاتكَدْرتْ أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة مَن كان يسأله ويستفتيه» وقد 
تقدّم الكلام على متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم (31). والله أعلم. 

ومناسبته للترجمة: أنَّ ابن عمر لما ذكر النبي كل المسألة عند إحضار امار إليه قَّهمَ 
أن المسؤول عنه الّخْلة فالقَّهُم فِطْنة يَفْهَم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو 
فعل» وقد أخرج أحمد )1١١1175(‏ في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبويّة حيتٌ قال 
النبي يَكيِْ: «إنَّ عبداً حَيرَه الله» فبَكّى أبو بكر وقال: فَدَيْناك بآبائناء فتَعَجّبٌ الناس. وكان 
أبو بكر فهمَ من المقام أنَّ النبيّ بل هو المخيّرء فمن كَمَّ قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا 
به. والله اهادي إلى الصواب. 

6 باب الاغتباط في العلم والجكمة 
وقال عمرٌ: تَفقَهُوا قبلَ أن تُسَوّهُوا. 
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قال أبو عبد الله: وبعد أنْ تَسَوَّدُواء وقد تَعَلَّمَ أصحاب النبيّ يك في كبر سنهم. 


0/0 


00" باب 1٠١‏ /رح *لا فتح الباري بشرح البخاري 








8- حدَّئنا الحُمَيديٌ قال: حدَّئنا سفيانٌ» قال: حدَّئني إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ على غير ما 
حدّئناه الزهْريٌ قال: سمعثٌ قيس بِنّ بي حازم قال: سمعتٌ عبد الله بنَ مسعود, قال: قال 
النبنٌ يك: «لا حَسَد إلا في اثنتينٍ : رجلٌ آناه الله مالا لط على هَلَكَتهِ في الحنٌّء ورجلٌ آناه الله 
الحكمةً فهو يَقْضٍ بها ويُعلّمُها». 
[أطرافه في: 11/151159 "/ا] 

قوله: «باب الاغتباط في العلم) هو بالغين المعحمة. 

قوله: «ني العلم والجكْمة» فيه نظير ما ذكرنا في قوله: «بالموعظة والعلم»”” لكنّ هذا 
عكس ذاكء أو هو من العَطف التفسيري إِنْ قلنا: إنّهما مُترادفان. 


3 


قوله: «وقال عمر: تفة تفقّهوا قبل أنْ تُسَوّدوا؛ هو بضم الممثنّاة وفتح المهملة وتشديد الواوى 
أي: تُجِعَلوا سادةٌ. زاد الكُّشْوِيِهّنِي في روايته: قال أبو عبد الله أي: البخاري _: وبعدَ أن 
تُسَوٌّدوا ‏ إلى قوله: سنْهم. 

ما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شَّيْبة (74-778/4/) وغيره من طريق محمد بن سيرين 
عق الاح ين قبي قال قال غحر... قذكزه» وإستادة ضحي ونا تبه البخاري 
بقوله: «وبعد أن تُسَرّدوا» لييينَ أنْ لا مفهوم له حََشْيةَ أنْ يهم أحد من ذلك أن السّيادة 
نائعة من التقنه» وان آراة غم آنا قد كر سيا للج لأن الدشى فدبيتتعه الجر 
والاحتشام أن تجلِس مجلس المتعلّمِينء ولهذا قال مالك: من عَيْب القضاء أنَّ القاضي 
إذا عُزِلَ لا يَرْجع إلى مجلسه الذي كان يتعلّم فيه. وقال الشافعي: إذا تَصَدَّرَ الحَدَتُ» فاته 

وقد فسَّرَه أبو عُبيد في كتابه #غريب الحديث» فقال: معناه: تفقّهوا وأنتم صغارء قبل 
أنْ تصيروا سادة فتمنعكم الأنّفة عن الأخذ عمَّن هو دونكم فتَِقُوا جهَالاً. وَسّرَهِ شمر 
اللّمَوي بالتزوّجء فإنَّهِ إذا تزوّج صار سيّد أهله. ولا سيا إن وَلِدَ له. 


.)١١( في الباب السالف برقم‎ )١( 


كتاب العلم باب ١٠6‏ / ح ٠7‏ لوم 








وقيل: أراد عمر الكَففّ عن طلب الرّياسة لأنَّ الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغّوائل 
فيجتنِبها. وهو حمل بعيد. 

والمراد بقوله: 93 تَسَوّدوا): السّيادة» وهي أعم من التزويج» ولا وجه لمن خصّصّه بذلك» 
لأا قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. وجَوَّرٌ 
الكزمان أن يكوة من الصَوَاة فى لتقف نكرق أمر) نلشات لتاقن أذ منوة ين أن 
أمراً للكَهْلٍ قبل أن يتحوّل سواد اللّحية إلى الشّيْب» ولا يخفى تكلّفه. 

وقال ابن المنر: مطابقة'ة قول عمر للترجمة أنه جعل السّيادة من ثَمّرات العلم» وأوصى 
الطالب باغتنام الريادة قبل يُلوغ درجة السّيادة وذلك مُحقَقَ استحقاق العلم أن يخبط 
صاحيف فإلدسيف لسباذيب كلاقال. 

والذي يَظْهر لي أن مراد البخاري: أنَّ الرّياسة وإِنْ كانت مما يُيّط بها صاحبها في 
العادة» لكنّ الحديث دلَّ على أنَّ الغبْطة لا تكون إِلَّا بأحد أمرين ن: العلم» »أو الجود. ولا 
يكون الجود محموداً إِّا إذا كان بعِلّم فكأنه يقول: تَعَلّمُوا قبل حصول الرّياسة ليُعبَطوا إذا 
ويد بويتولن ايفن رذ تعجلت الزرانبة الف من عادبا أن سم مايه دن بطي 
العلم فاتركوا تلك العادة وتَعَلّموا العلم لتَحصّل لكم الغِبْطة الحقيقيّة. ومعنى الخِبْطة: 
تمي المَرْء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أنْ يزول عنه» وهو المراد بالْحَسَدٍ الذي 
أُطلقٌ في الخبر كما سنبيته. 

قوله: ١حدَّئنا‏ إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدَّئّناه الزهْري» يعني أنَّ الزّهْري حدَّثْ 
سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدَّئه به إسماعيل» ورواية سفيان عن الزُّمْري 
أخرجها المصنّف في التوحيد (1/014) عن علي بن عبد الله عنه قال: قال الزّهْري عن سالم» 
ورواها مسلم (415) عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان بن عَيّينة قال: حدّئنا الزّمْري 
عن سالم عن أبيه. ساقه مسلم تام واختصره البخاري. وأخرجه البخاري أيضاً تامّاً في 


فضائل القرآن (02075) من طريق شعيب عن الزُّهْري حدَّثني سالم بن عبد الله بن عمرء 


وم باب ١٠١‏ /ح م7 فتح الباري بشرح البخاري 





فذكره. وسنذكر ما تخالفتٌ فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال: سمعت» القائل هو إسماعيل على ما حَرّرْناه. 

قوله: «لاحَسَدَ» الحَسّد: تمَئّي زوال النّمْمة عن المُنحَم عليه» وحَصّه بعضهم بأنْ يتمنى 
ذلك لتَفْسِهه والحق أنه أعم؛ وسببه أنَّالطباع مجبولة على حب الترفع على الجنسء فإذا رأى 
لغيره ما ليس له أحبٌّ أنْ يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه» أو مُطَلَّقاً ليساويه. وصاحبه 
مذموم إذا عَمِلَ بِمُقَتَضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وينبغي لمن حَطَرٌ له ذلك أن 

0/١‏ يَكْرّهه كه يَكْرّه ما وْضِعَ في طَبْعه من حُب/ المنهيّات. واستَدْتَوًا من ذلك ما إذا كانت النغمة 

لكافر أو فاسق يَسَعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حُكُم الحَسَد بِحَسَبٍ حقيقته. 

وأنًا الحَسَّد المذكور في الحديث فهو الغِبْطة» وأطلق الحَسّد عليها يازا وهي أنْ يتمنّى 
أنْ يكون له مِثْلُ ما لغيره من غير أن يزول عنه. والجرْص على هذا يُسكّى مُنافّسة» فإنْ كان 
ف الطاعة فهو محمودء ومنه: 98 فَلْيَتناس الْمْتفِسونَ © [المطففين:7؟]» وإِنْ كان في المعصية 
فهو مذموم, ومنه: «ولا تَناقّسوا»”". وإِنْ كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في 
الحديث: لا غِبْطة أعظم ‏ أو أفضل من الغِبّطة في هذينٍ الأمرين. 

ووجه المتضر أنَّ الطاعات إِنّا بدنيّة أو ماليّة أو كائنة عنهماء وقد أشار إلى البدنيّة بإتيان 
الحكُمة والقضاء بها وتعليمهاء ولفظ حديث ابن عمر: «رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار»» والمراد بالقيام به العمل به مُطَلَقَا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو 
خارجها ومن تعليمه؛ والحُكُم والَنْوى بمقتضاه. فلا تالف بين لفظّي الحديثين. ولأحمد 
)١1977(‏ من حديث يزيد بن الأخمّس السّلّمي: «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار ويتّبع ما فيه». 

ويجوز حمل الَسَد في الحديث على حقيقته على أنَّ الاستثناء مُنقطعء والتقدير: نفي 
الحسَّد مُطْلَّقا لكن هاتان الحَصْلتان محمودتان» ولا حَسَدَّ فيهماء فلا حَسَدَ أصلاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7077) من حديث أبي هريرة. 


كتاب العلم باب ١6‏ رح ذلا عجوم 





قوله: «إلّا في اثنتين» كذا في مُعظّم الروايات: «اثنتين» بتاء التأنيث» أي: لا حَسَدَ محمود 
في شيء إِلّا في حَصْئَنَ وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع» والتقدير: حَضْلةٌ رجلء حُذِفَ 
المضاف و أقِيمَ القياف الندفقامه ولليهين في الاعتصام (07715: إل في اثتين)”"2 
وعلى هذا فقوله: «رجل» بالخَمُض على البدليّة» أي: حَضْلَةٍ رجكين» ويجوز النصب 
بإضمار «أعني» وهي رواية ابن مجه (5704)'". 

قوله: «مالاً» نَكَرّهِ ليشمل القليل والكثير. 

قوله: «فسُلّطً كذا لأبي ذرٌ وللباقين: «فِسَلَّطّهه وعَبّر بالتسليط لدلاليه على قَهْر 
التفس المجبولة على الشّح. 

قوله: «هَلَكته) بفتح اللام والكاف. أي: إهلاكه» وعجر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه 
شيئاًء وكمله بقوله: «في الحق» أي: في الطاعات ليّرِيلَ عنه إمهام الإسراف المذموم. 

قوله: «الحكمة» اللام للحَهْد لأنْ المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل» وقيل: المراد 
بالجكمة كل ما مَنَعَ من الجَهْل ورَّجَرٌ عن القببح. 

فائدة: زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أنَّ المراد بِالحَسَدِ المذكور هنا الغِبطة 
كا ذكرناه» ولفظه: «فقال رجل: لَيَْني أوتيت مثل ما أوتّ فلان» فعَمِلْتٌ مثل ما يعمل) 
أورده المصنّف في فضائل القرآن (5077). 

وعند التَرَمِذي )١775(‏ من حديث أبي كَبْشة الأنزاري ‏ بفتح الهمزة وإسكان النون - 
أنه سمع رسول الله يَكلِ يقول... فذكر حديثاً طويلاً فيه استواء العامل في المال بالحقٌ 
والمتمبّ في الأجرء ولفظه: «وعيد رَرَقَه الله عِلْماً وم يَرْرّقه مالأ فهو صادق النيّة يقول: لو 
أنَّ لي مالا لَعَوِلْت مِثلّ ما يعمل فلان, فأجِرُهما سواء»» وذكر في ضدّهما: «أنهما في الوزر 
سواء» وقال فيه: حديث حسن صحيح؛ والله أعلم'”". 
)١(‏ كذا قال» والرواية في الاعتصام: «اثنتين» بالتاء بلا خلاف بين الرواة كا في اليونينية! 


(1) نسخ ابن ماجه التي بين أيدينا ليس فيها رواية النصب. والله تعالى أعلم. 
222 وانظرتمام تخريج حديث أب كبشة والكلام عليه في المستد أحمد) )١18٠075(‏ و(18+7*1). وهو حديث حسن. 
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:6 باب ١١‏ /ح كا فتح الباري بشرح البخاري 


وإطلاق كَوْنهها سواءً يرد على الخطَابي في جَرْمه بأنَّ الحديث يدل على أنَّ الغني إذا قام 
بشّروطٍ المال كان أفضل من الفقير. نعم يكون أفضل بالنُسبة إلى مَن أعرّضٌ ول يتمَن 
لكنّ الأفضليّة المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الصّلة فقط لا مُطلّقاً. وسيكون لنا عَوْدة 
إلى البحث في هذه المسألة في حديث: «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر؛ حيتُ ذكره 
المؤلّف في كتاب الأطعمة”" إن شاء الله تعالى. 


7- باب ما ذُكر في ذهاب موسى يك في البحر إلى الخَضِر 


و ره 


وقوله تعالى: هَل أَتََعكَ علج أ ن تَعَلَمَنِ 4 الآية [الكهف:515]. 


َو ور 


؟ /- حدّئنا حمّدُ بن عُرَيْرِ الزهْريُ» قال: حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيم قال: حدّئني أَبي» 
عن صالح؛ عن ابن شِهابٍ حَدَّلّه: أنَّ بيد الله بنَ عبد الله أخيره عن ابن عبّاس: أنه مَارَى هو 
والحرٌ بن قيس بن حِضْنِ القَرَّاريُ في صاحب موسىء قال ابنُ عبّاس: هو حَضِرٌ فمرّ بها 
بن بنُ كَمْبء فدعَاه ابن عبّاسء فقال: إن مَارَيْتُ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي 
سأل موسى السّبِيلَ إلى ليه هل سمعتٌ النبي بك يَذْكُرٌ شأنّه؟ قال: نعم سمعتٌ رسولّ الله 
عَلِةٍ يقول: ابينما موسى في مل من بني إسرائيلٌ جاءه رجلٌ فقال: هل تَعْلَمُ أحداً أعلّمَ منكَ؟ 
قال موسى: لاء فأوحى الله ع وجل إلى موسى: بل عَبْدّنا حَضِرٌ فسأل موسى السّبِيلَ إليه» 
فجعل الله له الحوتٌ آيةٌ وقِيلَ له: إذا فَقَدْتَ الحو فارجِعْ فَإِنَكَ سَتَلْقاه فكانَ يَتَبعٌ تر 26 
الحوت في البحر, فقال لموسى فتاهُ: « فَالَ أَرََيْتَ إِذْ وبآ إلى الخ إن تيك المرت ونا 


سس شا سيل سس بره 


َنسَيِيهُ إلا ألشَّيِطَنُ أَنْ ذف 4 [الكهف:10] ط مَالَ دَلِكَ مَا كن نب فَأريَدًا عل َاثَارِها 
قصَضّا 4 [الكهف:14] فوّجَدا حَضِرا فكان من شأنِها الذي قَّصَّ الله عزَّ وجل في كتابه). 


[أطرافه في: اال كل لكل مالكلل عل اخ الو الوم االو "لات ملاةلا] 


قوله: اباب ما ذُكِرَ في ذهاب موسى في البحر إلى الحَضِر) هذا الباب معقود للتَرْغيب 
في احتمال المَشّقّة في طلب العلم, لأنَّ ما يُغْتبّط به تُمتَمل المَشّقَة فيه. ولأنَّ موسى عليه 


كتاب العلم باب 1١‏ / ح كا دهم 








الصلاة والسلام لم يمنعه بلوعُه من السيادة المحلّ الأعلى من طلب العلم ورُكوب البّر 
والبحر لأجله» فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. 

وظاهر التبويب أنَّ موسى رَكِبٌ البحر لما تَوَجَّ في طلب الحَضر» وفيه نظرء لأنَّ الذي 
ثبت عند المصنّف وغيره أنه خرج في البّر وسيأتي (401") بلفظ: «فحَرّجا يمشيان"» وني 
لفظ لأحمد (51115): «حنَّى أَنَّا الصخْرة»”"2» وإنَّا رَكِبَ البحر في السفينة هو والحّضر 
بعد أن الْتقَياء فيحمل قوله: 9إلى القضر» على أنَّ فيه حذفاًء أي: إلى ممقصد الضرء لأن 
موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه» وإنَّا رَكِبَهِ تبَعا للخَضِرء ويحتمل أن يكون التقدير: 
ذعات موسى فلساخل البحزة الكو مي حذقه وبري أن قال تيه الدهات إن 
حصل بتمام القصّة» ومن تمامها أنه رَكِبَ معه البحر» فأطلق على جميعها ذهاباً ازا إِمّا من 
إطلاق الكل على البعضء أو من تسمية السبب باسم ما تّسَبّبَ عنه. 

وحمله ابن لمر على أنَّ #إلى» بمعنى: مع. وقال ابن رُشّيد: يحتمل أن يكون ثبت عند 
البخاري أنَّ موسى تَوَجّه في البحر لما طلب الحضر. 

قلت: لعلَّه قويّ عنده أحد الاحتالّينٍ في قوله: ١افكان‏ يَتَبعُ أثر الحوت في البحر) 
فالظّرّف يحتمل أنْ يكون لموسى» ويحتمل أنْ يكون للحوتء ويؤيّد الأوّل ما جاءَ عن أبي 
العالية وغيره» فروى عبد بن حُميدٍ عن أبي العالية: أن موسى الْتََى بالحَضر في جزيرة من 
جزائر البحر. انتهى؛ والتوصّل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسّلوكِ البحر غالباً. وعنده 
أيضاً من طريق الرّييع بن أنس قال: انجاب الماك عن مَسْلّكَ الحوت؛ فصار طاقة مفتوحة 
فدخلها موسى على أثر الحوت حنَّى انتهى إلى المتضر. فهذا يُوضح أنه رَكِبَ البحر إليه» 
وهذان الأثران الموقوفان رجاهها ثقات. 

قوله: «الآية) هو بالنصب بتقدير: فذَكّر الآيده على المفعولية» وقد ذكر الأصِيلٍ في روايته 
)١(‏ وقع للحافظ رحمه الله في عزو هذا اللفظ وهمان: الأول: أنه لأحمدء والصواب أنه لابنه عبد الله» فهو من 


زياداته على مسند أبيه. الثاني: عزوه للمسند وهو في «صحيح البخاري» أيضاًء وهو في الرواية المشار 
إليها قبل برقم (8501). 
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305 باب 1١‏ /ح كلا فتح الباري بشرح البخاري 








باقي الآية وهي قوله: اهما عْلَمَتَ رَشَدَا 4» وفي تفسير عطاءٍ الخراساني: أن الحوت لما دخل 
البحر اتبع موسى أثره حتى وجد الخضرء ويقوي الحمل على هذا أن المصنف إنا أشار 
بالترجمة إليه كونه عبر بقوله: ما ذُكرء فأتى بصيغة التمريض التي يُعبّر يبا عما فيه نظرء وهذا 
أليق بتصرفه". 

قوله: «حدّثنا» وللأصِيلٌ: «حدّئني) بالإفراد. 

قوله: اعُرَيْر) تقدّم في المقدّمة أنه بالغين المعجّمة مصغَّرا ومحمد وشيخه وأبوه إبراهيم 
ابن سعد زُهْريونَء وكذا/ ابن شهاب شيخ صالح: وهو ابن كيُسان. 

قوله: ١حَدَّنّه)‏ للكنيييق: «احدّث) بغير هاء» وهو محمول على السَّماع لأنّ صاخاً 

قوله: «تَارَى» أي: تجادل. 

قوله: «والحرٌ؛ هو بضم ال حاء وتشديد الراء المهمَلئَّن» وهو صحابي مشهور ذكره ابن 
السّكن وغيره» وله ذكر عند المصدف أيضاً (؟414) في قِصّة له مع عمر قال فيها: وكان 
الخ من التَمّر الذين يُذْنيهم عمرء يعني لفضلهم. 

قوله: «قال ابن عبّاس: هو حَحَضِر) لم يَذكُر ما قال الر بن قيسء ولا وقفت على ذلك في 
شيء من طرق هذا الحديث. 

وححضر: بفتح أوّله وكسر ثانيه» أو بكسر أوّله وإسكان ثانيه» ثبتت بها الرواية» 
وبإثبات الألف واللام فيه» وبحذفههم. 

وهذا التماري الذي وقع بين ابن عبّاس والخر غير التهاري الذي وقع بين سعيد بن جبَير 
وتؤْف البكَلء فإنَ هذا في صاحب موسى هل هو الحضر أو غيره؛ وذلكَ في موسى هل هو 
موسى بن عمْران الذي أَنِلَتْ عليه التوراة أو موسى بن يميشاء بكسر الميم وسكون المحتانية 


بعدها مُعجّمة. وسياق سعيد بن جُبَير للحديث عن ابن عبَّاس أتم من سياق عبيد الله بن 





)١(‏ من قوله: «وفي تفسير عطاء» إلى هنا من (ع) فقط. 


كتاب العلم باب ١5‏ رح كلا لمم 





عبد الله بن عَتْبة لهذا بشيءٍ كثير» وسيأي وِكّْر ذلك ممصلا في كتاب التفسير (4175) إن شاء 
الله تعالى. 

ويقال: إِنَّ اسم اضر بَليا بموحّدةٍ ولام ساكنة ثم تحتائيّة» وسيأتي في أحاديث الأنبياء'”» 
لتقل عن سبب تَلْقيبه باختضرء وسيأتي تقل الخلاف في نّسّبهه وهل هو رسول أو نبي فقط أو 
ملّك ‏ بفتح اللام ‏ أو ولّ فقط. وهل هو باقٍ أو مات. 

قوله: «فدّكَاه أي: ناداه. وذكر ابن اليَّين أنَّ فيه حذفاً والتقدير: فقام إليه فسأله؛ لأنَّ 
المعروف عن ابن عبّاس التأدّبٍ مع من يأخذ عنه. وأخباره في ذلك شهيرة. 

قوله: «إِذْ جاءة رجل» لم أقف على تسميته. 

قوله: «بلى عَبُدّناه أي: هو أعلم» وللكشميهتي: «بل» بإسكان اللام» والتقدير: فأوحى 
لله إليه لا يُطلِق التي بل قُل: سحضر. وإنَّا قال: عبدنا ‏ وإِنْ كان السّياق يقتضي أنْ يقول: 
عبد الله لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله سبحانه وتعالى» والإضافة فيه للتعظيم. 

قوله: بتع أنَرَ الحوت في البحر' في هذا السّياق اختصار يأتي بيانه عند شرحه إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: «ما كنا َب أي: تَطْلْب»: لذن ققد الحوت جُعِلَ آية» أي: علامة على الموضع 
الذي فيه الخضر. 

وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تَعَنْتء والرّجوع إلى أهل العلم عند 
التناُع» والعمل بخبر الواحد الصدوق» ورُكوب البحر في طلب العلم بل في طلب 
الاستكثار منه» ومشروعيّة حمل الزّاد في السَّفَرِ ولزوم التواضع في كل حال» وهذا حَرَصٌ 
موسى على الالتقاء بالضر عليه السلام وطلب التعلّم منه تعليياً لقومه أنْ يتأدبوا بأدبه» 
وتنبيهاً من رَكّى نفسّه أنْ يَسلّك مَسْلّك التواضع. 


.)0745*( ني الباب رقم 010 باب حديث الخضر مع موسى عليههما السلام؛ بين يدي الحديث‎ )١( 


١7“ 


4م باب/7١‏ رح هل فتح الباري بشرح البخاري 





١١‏ - باب قول النبي عَلِهِ: «اللهمٌ عَلّمْهِ الكتاب» 

©- حدّئنا أبو مَعمّرء قال: حدَّئنا عبدٌ الوارث» قال: حدّئنا خالدٌ» عن عِكْرمةٌ» عن ابن 
عباس قال: ضمّني رسولٌ الله كل وقال: «اللهمَ عَلَّمْه الكتات». 
[أطرافه في: 157 7 هلالا ٠/الا/ا]‏ 

قوله: «باب قول النبي يكل اللهمٌ عَلَّمْه الكتاب» استعمل لفظ الحديث ترجمة تسّكاً بأنَّ 
ذلك لا يختصٌ جوازه بابن عبّاسء والضمير على هذا لغير مذكورء ويحتمل أنْ يكون لابن 
عبّاس نَفْسه لتقدّم ؤكره في الحديث الذي قبلّهء إشارة إلى أنَّ الذي وقع لابن عبّاس من 
عَلَبّته للحُرٌ بن قيس إِلَّا كان بذّعاءِ النبي يكل له. 

قوله: «حدّئنا أبو مَعمّرا هو عبد الله بن عَمْرو بن أبي الحجّاج المعروف بالمفعد 
البصري. 

قوله: «حدّئنا خالد» هو ابن مِهُران الْحَذَّاء. 

قوله: «ضمّني رسول الله كلا زاد المصدّف في فضل ابن عبّاس (17/07*) عن مُسدّد عن 
عبد الوارث: إلى صَدّره؛ وكان ابن عبّاس إِذْ ذاك غلاماً تُيّرَاء فيستفاد منه جواز احتضان 
الصبي القريب على سبيل السّمّقة. 

قوله: «عَلَّمُه الكتاب» بين المصئف في كتاب الطّهارة )١5(‏ من طريق عُبيد الله بن أبي 
يزيد عن ابن عبّاس سبب هذا الدّعاء ولفظه: دخل النبي يك اَلاء فوضعتٌ له وَضوءاً 
- زاد مسلم (5511): فلمًا خرجء ثم اتفقا”" ‏ قال: «مَن وضع هذا؟» فأخير» 55 
قالوا: ابن عبّاس» ولأحمد (0*7") وابن حِبَّان )07١005(‏ من طريق سعيد بن جُبَير عنه: 
أنَّ ميمونة هي التي أخبرنّه بذلك, وأنَّ ذلك كان في بيتها ليلا ولعلّ ذلك كان في الليلة 
التي باتَ ابن عبّاس فيها عندها ليرى صلاة النبي يَلِةِ ى) سيأتي في موضعه )١17(‏ إن 
شاء الله تغالى: 


)١(‏ قوله: ثم اتفقا» سقط من (س). 


كتاب العلم باب ١7‏ /ح هلا 00> 








وقد أخرج أحمد (070) من طريق عَمْرو بن دينار» عن كُرَيب» عن ابن عبّاس في 
قيامه حَلُف النبي يكل في صلاة الليل وفيه: «فقال لي: ما بالك؟ أجعلك جذائي 
فتَخْلّفني”". فقلت: أو ينبغي لأحدٍ أن يُصِلّ جذاءك؛ وأنتٌ رسول الله؟ فقال: فدّعا لي أنْ 
يزيد الله فَهْاً وعل)». 

والمراد بالكتاب القرآن لأنَّ العف الشرعي عليه» والمراد بالتعليم ما هو أعمّ من 
حِفْظه والتفهّم فيه. ووقع في رواية مُسدّد (71757): «الحكمة» بدل: الكتاب» وذكر 
الإسماعيلي أنَّ ذلك هو الثابت في الطرق كلّها عن خالد الحَذَّاءء كذا قال وفيه نظر» لأن 
المصيّف أخرجه أيضاً )/77١(‏ من حديث وُهَيب عن خالد بلفظ: «الكتاب» أيضاًء 
فيُحمل على أنَّالمراد بالكُمة أيضاً القرآن» فيكون بعضهم رواه بالمعنى. 

وللنّسائي (6178) والتَّرمِذِي (877) من طريق عطاء» عن ابن عباس قال: دعا لي 
رسول الله يكل أنْ أوتّى الحكْمة مرتين. فيحتمل تعدٌّد الواقعة» فيكون المراد بالكتاب: 
القرآن» وبالجكمة: السّنّة. ويؤيّده أنَّ في رواية عُبيد الله بن أبي يزيد التي قدّمناها عند 
الشبخين”: «اللهم فقّهه في الدّين» لكن لم يقع عند مسلم: ١في‏ الدّين». وذكر الحُميدي في 
«الجمع»: 9 أبا مسعود ذكره في «أطراف الصحيحين» بلفظ: «اللهم ع في الدين» 
وَعلكه التأويل» قال الخميدي: وهذه الرّيادة ليست في «الصحيحين). 

قلت: وهو كما قال» نعم هي في رواية سعيد بن جُبَير التي قدّمناها عند أحمد وابن 
حِّان والطبراز (137605): ورواها ابن سعد (؟50/7”) من وجه آخر عن عكرمة 
مُرسَاة. 

وأخرج البَعّويّ في «مُعجَم الصحابة» من طريق زيد بن أسلمَ عن ابن عمر: كان عمر 
يدعو ابن عبّاس ويُقرّبه ويقول: إني رأيت رسول الله يك دعاك يوماً فمَسَحَ رأسك وقال: 
)١(‏ عند أحمد: #فتخنس» من هذا الطريق. 


0( البخاري فت 56 ومسلم (لالاع ؟). 
(*”) قوله: الطبراني سقط من اللأصل. 
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اس باب 18 / ح ٠76‏ فتح الباري بشرح البخاري 
1 2001977500055715700025775كتةا :> 115070100لك اتات لاد طلم 14ل 
«اللهمَ فقَهْهِ في الدّينء وعَلَّمُهِ التأويل». 

ووقع في بعض نسخ ابن ماجَهُ (117) من طريق عبد الومّاب الثقفي عن خالد 
الحَذَاء في حديث الباب بلفظ: «اللهمَ عَلَّمْه الحكُمة وتأويل الكتاب» وهذه الرٌيادة 
مُستَعْرّبة من هذا الوجهء فقد رواه التَّمِذي (874) والإسماعيل وغيرهما من طريق عبد 
الوهّاب بدونهاء وقد وجدتها عند ابن سعد (7/ 770) من وجه آخر عن طاووس عن ابن 
َه - 7 ملاقه ٠س‏ سد سمس 0 2ك 9 
عباس قال: دعاني رسول الله يك فمَسَصحَ على ناصيّتي وقال: «اللهم عَلَمْه الحكمة وتأويل 
الكتاب». وقد رواه أحمد )184٠(‏ عن هُشّيْم عن خالد في حديث الباب بلفظ: «مَسَحَ على 


رأسى». 


ص 
د الله 


وهذه الدَّعُوة مما تحَقَنَ إجابةٌ النبي يل فيهاء لما عُلِمَ من حال ابن عبّاس في معرفة 
التفسير والفقه في الذين ه. 

واختلف الشُّراح في المراد بالكمة هنا فقيل: القرآن كا تقدَّم» وقيل: العمل بهء وقيل: 
السَّنْةَ وقيل: الإصابة في القول» وقيل: الْحَشْية» وقيل: المَّهُم عن الله وقيل: العقل» 
وقبل: ما يَشْهَد العقل بصِحّتِه وقيل: نور يُقرّق به بين الإلهام والوَسواس» وقيل: سرْعة 
الجواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: 
ولد مانا فسن كه 4 القمان:11]» والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عبّاس: المَّهُم 
في القرآن» وسيأتي مزيد لذلك في المناقب (77/57) إن شاء الله تعالى. 

- باب متى يصحٌ سماع الصغير 

5- حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئئي مالك عن ابن شهابء عن عُبيدالله بنِ عبد الله بن 
عُتبتَ عن عبدٍ الله بنِ عباس قال: أقبلتٌ راكباً على جمار أتانٍ وأنا يومَئذٍ قد ناهَرْتُ الاحتلام» 
ررسولٌ الله كله يُصلٍ بِمِنَى إلى غير جدار, فَمَرَرْتُ بين يَدَيْ بعض الصَّف وأَرسَلْتٌ الأتانَ 
تَرتَعُ ودخلتُ في الصَّفف فلم يُنكِرْ ذلك عل أحدٌ. 


[أطرافه في: 2497 3461/١‏ 4517] 


كتاب العلم باب 18 /ح كلا دم 


قوله: اباب متى يصح سماع الصغير» زاد الكُشْمِيهني: الصبي الصغير. ومقصود الباب 
الاستدلال على أنَّ البُلوغ ليس شرطاً في التحمّلء وقال الكِزمانٌ: إنَّ معنى الصّحّة هنا 
جواز قَبُول مسموعه. 

قلت: وهذا تفسير لثَمّرة الضّحَة لا لنَفْسٍ الصّحَّة. وأشار المصنّف بهذا إلى اختلاف 
رقع ين أحددين حل وعين بن تيون رواه الخطرج بي (لأاية كن عبد الله ين امد 
وغيره: أنَّ يحبى قال: أقل ب سن التحمّل مس عشرة سنة؛ لكَوْن ابن عمر رُدّ يوم أُحُد إِذ لم 
يَبلُْغها'". فبَكَمَ ذلك أحمد فقال: بل إذا عَقَلَ ما يسمع. وإنَّا قِصّة ابن عمر في القتال. ثم أورد 
ا ل ا 0 
وقبِلَتْ عنهم» وهذا هو المعتمّدء وما قاله ابن مَعِين إِنْ أراد به تحديد ابتداء الطّلّب بتَفْيِه 





فَمُوَّجّهء وإنْ أراد به رَدّ حديث مَن سمع اتّفاقاً أو اعتنى به فسمع وهو صغير» فلاء وقد نقل 
ابن عبد البَرٌ الاتّفاق على قَبُول هذاء وفيه دليل على أَنَّ مراد ابن مَعِين الأوّل. 

وأا احتجاجه أن النبيّ رد البراء وغيره يوم بدر منّن كان لم يبل حمس عشرة”" 
فمردود بأنّ القتال يُقصّد فيه مزيد القوّة والتبَصّر في الحرب. فكانت مَظِنه سن البُلوغ. 
والسّماع يُقصّد فيه المَهُم فكانت مَظِنَته التمييز. وقد احبّحّ الأوزاعيٌ لذلك بحديث: 
امُروهم بالصلاة لسبع»”". 

قوله: ١حدّثنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي نس وقد ثبت ذلك في رواية كريمة. 

010 
الأننى» 0 

و«آتان» ب: بفتشح الهمزة وشَّذٌَ كسرها ا حكاه الصغاني: هي الأنثى من التمير, 0 
قالوا للأنتى: أتانة» حكاه يونس وأنكره غيره» فجاء في الرواية على اللّغة اميتي 
)١(‏ حديث ابن عمر سيأ عند المصنف برقم (55715). 


(؟) حديث البراء سيأتي عند المصنف برقم (0906. 
(") أخرجه أحمد في «المسند» (1344) بإسناد حسن» وانظرتتمة تخريجه فيه. 
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و«حمار أتانٍ) بالتنوين فيهما على النّعْت أو البدل» وروي بالإضافة. 

وَدكرايق اأثير أن فئدة التتصيص على كوا أَتى» للاستدلال بطريق الأولى على أ أن 
الأنثى من بني آدم لا تقطّع الصلاة لاعن شد ف وهو فياس صححيح من حيتٌ التطر إلا 
أنَّ الخبر الصحيح لا يُدْفَع بوثله كما سيأتي البحث فيه في الصلاة (5 )210-0١‏ إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: «نامَرْت» أي: قاربُتء والمراد بالاحتلام: البلوغ الشرعي. 

قوله: «إلى غير جدار» أي: إلى غير سّبّرة» قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك» 
لأنَّ ابن عبّاس أورده في مَعرض الاستدلال على أن المُرور بين يدي المصلٍ لا يَقَطّع 
صلاته» ويؤيّده رواية البزّار(4401) بلفظ: والنبي يك يْصلٍ المكتوبة ليبس شي ا 

قوله: «بين يَدَيْ بعض الصف» هو ججخاز عن الأمام بفتح الهمزة» 000 
يد. وبعض الصف يحتمل أن تراد بيهص من الصفوق أو عضن آم الخد الصنفوف» قاله 
الكرمان. 

قوله: ١تَرتَعٌ‏ ) بِمُثئّاتين مفتوحتين وضم العين» أي : تأكل ما تشاءء وقيل: : تُسْرع في 
المثى» وجاءً أيضاً بكسر العين بِوَرْن تَفتعِل من الرَّعْيء وأصله: ترتّعي؛ لكن حُذِفَت 
الياء تخفيفاً» والأوّل أصوبء ويدل عليه رواية المصنّف في الحج (18017): «نزلتٌ عنها 
فرَتَعَتَ 2 

قوله: «ودخلت» وللكشميهي: «فدخلت» بالفاء. 

قوله: «فلم يُكِر ذلك علّ أحد» قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخقيفة لأنَّ الجر ور مفشية#عفيفةوالتخؤل ق الضلاة مصلعة واجحة: واستدل ابن عبامن 
على الجواز بعدم الإنكار لانتفاءِ الموانع إِذْ ذاك» ولا يقال: مَنَعَ من الإنكار اشتغالهم بالصلاة» 
لأنه تََى الإنكار مُطَلَقاً فتناولٌ ما بعد الصلاة» وأيضاً فكان الإنكاريُمكِن بالإشارة. 


.)87 5-417 8( أورده الزيلعي في #انصب الراية» 7/ 47» وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في (اصحيحه)‎ )١( 


كتاب العلم باب 18 /ح /الا ع 


وفيه ما ُرِجِمَ له أن التحكل ل + يُشْتَرَط فيه كال الأهليّة» وإِنَّ) يه يُشْتَرّط عند الأداء. 
ويُلْحَق بالصبيٌ في ذلك العبدٌ والفاسق والكافر. 

وقامت حكاية ابن عبّاس لفعل النبي كك وتقريره مقام حكاية قوله؛ إِذْ لا فرق بين 
الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. 

فإنْ قيل: التقييد بالصبيٌ والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عبّاسء أجاب الكِرْماننٌ 
أن اما بالصغير خب البالغ؛ وف الصبي معه من باب التوضيح 

تمل أن يكون لفظ الصعين رتعلق :2 بقِصَّة محمود, ولفظ الصبي يتعلّق بها معاء والله 
أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة (491) إن شاء الله تعالى. 

ا- حدّثني محمد بن يوسف, قال: حدَّئنا أبو مُسهرء قال: حدّئني محمد بنُ حرب» 
حدّئني الرَْيديُ عن الزْمْريه عن محمود بن الرّبيع قال: عَقَلْتْ من النبيّ يك تَةَ يها في 
وَجْهِي وأنا ابن حمس سنينَ من دَلُو. 
[أطرافه في: 2189 475, 570411404 3477] 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن يوسف» هو البِيكَنْدي كما جزم به البيهقي وغيره» وأمّا الفِريابي 
فليست له رواية عن أبي مُسهرء وكان أبو مُسهر شيخ الشاميّين في زمانه» وقد لَقيّه 
البخاري وسمع منه شيئاً يسيرأء وحدَّث عنه هنا بواسطة. 

وذكر ابن المرابط فيه| نقله ابن رُقّيد عنه: أنَّ أبا مُسهر تفرّد برواية هذا الحديث عن 
محمد بن حرب. وليس كا قال ابن المرابطء فإن النسائي رواه في «السئن الكبرى» 
(08) عن محمد بن المُصَفّى عن محمد بن حرب. وأخرجه البيهقيٌ في «المدكحل» من 
رواية محمد بن جخوصا وهو بفتح اليم والصاد المهملة - عن سَّلَّمَة بن الخليل وأبي التقي 
وهو بفتح المثنّاة وكسر القاف. كلاهما عن محمد بن حرب. فهؤلاء ثلاثة غير أبي مُسهر 
رَوَوْه عن محمد بن حربء فكأنه المتفرّد به عن الرْبّيدي. 


)١(‏ في (أ): من باب التغليب. 


وف 


ئ باب 18 / ح /7 فتح الباري بشرح البخاري 


وهذا الإسناد إلى الزّهْري شاميّونء وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الرّبيع بن سّراقة 
ابن عَمْرو الأنصاري المَرْرَجِيء وحديثه هذا طرف من حديثه عن عِتَّبان بن مالك الآتي 
في الصلاة (144) من رواية صالح بن كَيْسان وغيره عن الزّهْرِيء وفي الرّقاق (3437) 
من طريق مَعمّر عن الزّهْري أخبرني محمود. 

قوله: عَقَلْت) بفتح القاف. أي: حفظت. 

قوله: ١‏ بفتح الميم وتشديد الجيم, والمحٌ: هو إرسال الماء من المّمء وقيل: لا يُسمّى 
جا إلا إذا كان على بُعْد. وفَعَلّه النبي يل مع محمود إِمّا مُداعبة منه. أو يباك عليه بها كما 
كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. 

قوله: «وأنا ابن حمس سنِينَ» لم أرَ التقيبد بالسّنّ عند تحمّله في شيء من طرقه لا في 
«الصحيحين» ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إِلّا في طريق الزْتّيدي هذه. والزْتيدي من 
كار الْحٌفَاظ المُتقِنين عن الزّهْريء حبَّى قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعيٌ يُفضَّله على 
جميع هن سمم من الزّهْري. وقال أبو داود: ليس في حديثه خطأ. وقد تابعه عبد الرحمن بن 
تَمِر عن الزّهْرِي لكنّ لفظه عند الطبراني (1/ 04) والخطيب في «الكفاية» (59) من طريق 
عبد الرحمن بن نّم - وهو بفتح النون وكسر اميم عن الزهْري وغيره؛ قال: حدَّئني محمود 
ابن الرّبيع» وتوقّ النبي بَكلِ وهو ابن خمس سنين. فأفادت هذه الرواية أنَّ الواقعة التي 
صَبَطَّها كانت في آخر سنة من حياة النبي يل وقد ذكر ابن حِبَّان وغيره: أنه مات سنة تسع/ 
وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة» وهو مطابق لهذه الرواية. 

وذكر القاضي عِيَاضِ في «الإلماع» وغيره: أنَّ في بعض الروايات أنه كان ابن أربع ول 
أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبّع التام» إِلّا إِنْ كان ذلك مأخوذاً من 
قول صاحب «الاستيعاب»: إِنَّه عَقَلَ المجّة وهو ابن أربع سنين أو خمسء وكأن الحامل له 
على هذا التردّد قول الواقدي: إنَّه كان ابن ثلاث وتسعين لما ماتء والأوّل أولى بالاعتهاد 
لصِحّة إسناده؛ على أنَّ قول الواقدي يُمكِن حمله ‏ إِنْ صَحَّ ‏ على أنه ألْعَى الكسر وجَبَرَه 
غيره؛ والله أعلم. 


كتاب العلم باب 18 / ح الا م-؟ 





وإذا تحرّرَ هذا فقد اعتَرّض المهلّب على البخاري لكَوْنه لم يَذكّر هنا حديث ابن الزيَير 
ا سي ده 
ثلاث سنين أو أربعاًء فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء. 
فكان ذِكْر حديث ابن الربير أولى هذين المعنيّن. 

وأجاب ابن المدر 5 البخاري إِنَّا أراد 0 السّئّن النبويّة لا الأحوال الوجوديّة. 
ا 0 مح يجَة في وجهه. بل في مجرّد رُؤْيّته إِيّاه فائدة 

عية يَث عا كول مسح واجايظة ان لتر لا هانق سَنَة من السّئّن النبويّة 
" ثم أنشّد 

وصاحبٌ البيت أدرّى بالذي فيه... انتهى 

وهو جواب مُسدّده وتَكْوّته ما قدّمناه قبل: أنَّ اللقصود بلفظ السّماع في الترجمة هو أو ما 
يرل منزلته من نقل الفعل أو التقرير. 

وعَمَلَ البدر الزّْكشي فقال: يحتاج المهلّب إلى ثبوت أن قِضّة ابن الزير صحيحة على 
شرط البخاري. انتهى. 

والبخاري قد أخرج قِصّة ابن الرُبِر المذكورة في مناقب الزُبير في «الصحيح» (0750”), 
فالإيراد موّجّه وقد حصل جوابه. والعَجّب من مُتكلّم على كتاب يَغْفْل عا وقع فيه في 
المواضع الواضحة» ويعترضها با يودي إلى نقي ورودها فيه. 

قوله: «من دَلُو) زاد النّسائي (ك:*087): ١مُعلّق)‏ ولابن حِبّان (109): «معلّقة 
والدلو يذكر ويوية: وللمصئف في الرّقاق (1577) من رواية م 7 مَعمّر: «من دَلُو كانت في 
دارهم) وله في الطّهارة )١149(‏ والصلاة )١١86(‏ وغيرهما: «من بترا بدل: دلوو ومجمّع 
بينهم| بأنَّ لماء أل دلُو من البثر وتناوله النبي يل من الدَّلُو. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جواز إحضار الصّبّيان مجالس الحديث» 
وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومُداعبّته صِبيانهم. 
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واستدلٌ به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس» ومن كان دوا يُكتّب له حُضورء 
ولنبى اق الديهولا ف وين المكازق نما يدل غليم بن الل ينيقي ل :ذلك تار 
القَّهُم فمّن فهمَ الخطاب سمع وَإِنّْ كان دون ابن خمسء وإِلّا فلا. 

وقال ابن رُشَيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مَظِنّة لذلك؛ لا أنَّ يُلوغها 
ترط لابدٌ من تحققةنيوالله أعلع: 

وقريب منه ضبط الفقهاء يسن التمييز بيتٌ أو سبع؛ والمرجّح أنها مَظِنَة لا تحديد. 

ومن أقوى ما يُتَمسَّك به في أنَّ المَرَدّ في ذلك إلى القَهُم» فيختلف باختلاف 
الأشخاص. ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال: ذهبتٌ بابني وهو ابن ثلاث 
سنين إلى ابن ريج فحدّئهء قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو 
في هذا السّن. يعني إذا كان قَهمأ وقِصّة أبي بكر بن المقْرئ الحافظ في تسميعه لابن أربع 
بعد أن امتَحَته يحفظ سور من القرآن مشهورة: 

4- باب الخروج في طلب العلم 

ورَحَلَ جابرٌ بن عبد الله مير شهر إلى عبد الله بن أَنِيسِ في حديث واحلٍ. 

قوله: اباب الخروج أي: السَّفَّر «في طلب العلم» لم يَذَكّر فيه شيئاً مرفوعاً صريحاًء وقد 
أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه (5799): «مَنَ سَلّك طريقاً يلتمس فيه عِلَما سَهَلٌ 
الله له به طريقاً إلى الجنّة) ولم تحرّجه المصنّف لاخخحتلافي فيه”". 

قوله: «وَرَحَلَ جابر بن عبد الله» هو الأنصاري الصحابي المشهورء و«عبد الله بن 
بدن بقح امد بكرا هو لشي كرك الالصنان: 

قوله: «في حديث واحد) هو حديث أخرجه المصئف في «الأدب المفرّد) )917١(‏ وأحمد 


)27١45(‏ وأبويعى في (مسندّيه!» من طريق عبد الله بن محمد بن عَقلٍ أنه سمع جابر بن 


.)٠١( تقدم الكلام عليه في «باب العلم قبل القول والعمل» رقم الباب‎ )١( 


كتاب العلم باب ١9‏ ددا 
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عبد الله يقول: بَلَعَّني عن رجل حديث سمعه من رسول الله كله فاشتريت بعيرا ثم 
شَدَدْثُ رَخْلٍ فيزت إليه شهراً حَّى قَدِمْت الشام؛ فإذا عبد الله بن أنيسء فقلت للبَوَاب: 
قل اله عتانو هل الباقه: فقال: ابن عبد الله؟ قلت: تَعَم. فخرج فاعتئقني» فقلت: حديث 
بَلَكَني عنك أنَّك سمعته من رسول الله يكل فخَشِيت أنْ أموت قبل أنْ أسمعه. فقال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «يحشّر الله الناس يوم القيامة عراةٌ» فذكر الحديث”". 

ولتعريك حرم اويا الطبرانٌ في (مسند الشاميّين» ,)١65(‏ نمام في «فوائده» 
(؟4) من طريق الحجّاج بن دينار» عن محمد بن المَْكَدِرء عن جابر قال: كان يَبَلُغني 
عن النبي يل حديث في القصاص»ء وكان صاحب الحديث بِوِضْرٌَء فاشتريتٌ بعيراً فزت 
حتّى وَرَدْت مِضْرء فقصدت إلى باب الرجل... فذكر نحوه. وإسناده صالح. 

وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في «الرّحْلة» (7*) من طريق أبي الجارود العَشبي 
- وهو بالنون الساكنة - عن جابر قال: بَلَعَّي حديث في القصاص... فذكر الحديث 
نحوه. وفي إسناده ضعف. 

وَأدّعى يعفن التاخريق أن هذا يقس القاعدة المشهورة: أن البخاري بخيث تعلق 
بصيغة الْحَزْمِ يكون صحيحاًء وحيتُ يُعلّقَ بصيغة التمريض يكون فيه عِلَّة لأنه عَلَقّه 
بِالْجَزْم هناء ثم أخرج طرفاً من متنه في كتاب التوحيد”" بصيغة التمريض فقال: ويُذكّر 
عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي يه يقول: «يحشّر الله العباد فيناديهم 
بصوت» الحديث. وهذه الدَّعْوى مردودة» والقاعدة بِحَمْدٍ الله غير مُتَقَضْة» ونظر 
البخاري أدقُ من أن يُعرَض عليه بمثلٍ هذاء فإنّه حيثُ ذكر الارتحال فقط جزم به لأنَّ 
الإسناد حسن وقد اعتُضدء وحيثٌ ذكر طرفاً من المتن ل يِجزِم به لأنَّ لفظ الصوت ما 
يُتَوقّف في إطلاق نسيّته إلى الرّب ويجتاج إلى تأويل””"» فلا يكفي فيه مجيء الحديث من 
)١(‏ وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. 


ع ص دس هر 
: دم 


(؟) باب (7): قول الله تعالى: ولا لنهَُ ألشَّقََةُ عندَهُة إلا لِمَنْ أدح لَه 6. 


١/١ 


518 باب 19 فتح الباري بشرح البخاري 


٠. 000 5‏ - د 374 ٠. 50000 1 ٠‏ 
طريق حتلف فيها ولو/ اعتضدّت. ومن هنا يُظهر سقوف علمه ودقه نظره وحَسن 
تصدّ فه رحمه الله تعالى. 

ف ل بش د 1 

ووَهِمَ ابن يطال فزعم أن الحديث الذي رَحَل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو 
حديث السَّثْر على المسلم» وهو انتقال من حديث إلى حديث» فإن الراحل في حديث ال 
هو أبو أيوب الأنصاري رَحَلّ فيه إلى عقبة بن عامر المٌهّنىء أخرجه أحمد (17791) بسنل 
مُنقطع. وأخرجه الطبرانيٌ )3١17/١(‏ من حديث مَسْلّمة بن حلّد قال: أتاني جابر فقال 
لي: حديث بَلَعَنى أنّك تَرُويه في السّب... فذكره”". 

وقد وقع ذلك لغير من ذكره» فروى أبو داود (5170) من طريق عبد الله بن برّيدة: 
أن رجلاً من الصحابة رَحَلّ إلى فَضَالة بن عبيد وهو بمصرٌ في حديث. 

وروى الخطيب”" عن عبيد الله بن عَدِي قال: بَلَعَي حديث عند علي» فَخِفْت إِنْ مات 
أنْ لا أجده عند غيره» فرحلتٌ حبَّى قَدِمْت عليه العراق. 

3 5 11 ٠. َه‎ 55 6 ّ -_- ٠. و‎ 

وتتبع ذلك يكثرء وسيأتي (/91) قول الشعبى في مسألة: إن كان الرجل ليَرّحَل فيا 
ذوتها إل المذينة: ؤروق مالك عه قيق رز سغيد» عن سعيد بن المسيب 'قال: إن قدت 
لأرحَل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد”". وسيأتي نحو ذلك عن غيره. 

وفي حديث جابر دليل على طلب علوٌ الإسناد» لأنه بَلَعَه الحديث عن عبد الله بن 
ع 5 3 »ا ابارت بعية. 8 
أنيس فلم يقيْعه حتى رَحَلُ فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأي عن ابن مسعود في كتاب 
الباب (5؟) من كتاب الإيان. أما مسألة الصوتء فإن البخاري نفسه رحمه الله قد قرّر في كتابه «اخلق 

أفعال العبادة ص4 5 ١‏ (طبعة البدر) أنها صفة من صفات الله تعالى وأن صوته تعالى لا يشبه أصوات 

الخلق ىا هي سائر صفاته. واستشهد بحديث عبد الله بن أنيس هذا وبغيره» وهذا هو مذهب أهل 

السنة إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الذي في الطبراني - وهو في «مسند أحمد» أيضاً (15970١)_أن‏ الآ لمسلمة هو عقبة بن عامر» وليس جابراً. 


(؟) في «الرحلة في طلب الحديث» (15). 
(*) أخرجه النطيب أيضاً (*4) و(5 5). 


كتاب العلم باب 19 / ح 78 4م 


فضائل القرآن (2007) قوله: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وأخرج 
الخطيب”" عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله يك فلا نَرْمَى حبَّى حرجنا 
إليهم فسَمِعْنا منهم. وقيل لأحمد: رجل يَطَلْبٍ العلم يلزم رجلاً عنده عِلّم كثير» أو يَرْحَل؟ 
قال: يحل يكتب عن علماء الأمصارء فيُشافه الناس ويتعلّم منهم”". 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الجرص على تحصيل السّئن النبويّة. وفيه جواز اعتناق 
القادم حيثٌ لا تحصّل الرّيبة. 

حدَّئنا أبو القاسم خالدٌ بن حَلِي قال: حدّئِنا محمّدُ بِنُ حربء قال: قال الأوزاعي: 
أخيرنا زمري عن عبد الله بن عبد الله بن عيْبةَ بن مسعودء عن ابن عبّاس: أنه مَارَى هو 
والحرٌ بن قيس بن حِصْنٍ العَرَاريُ في/ صاحب موسىء فمرّ بهما 4 بن كَعْبٍ فدّعَاه أبن 
عبّاسء فقال: إني مَارَيْتُ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السّبيلَ إلى ليه هل 
تلجع رسولك الله يك يَذْكْرُ شأنّه؟ فقال أَبث: نعم سمعثٌ النبيّ يَذْكُرٌ شأنّه يقول: «بينها 
موسى في مّلإ من بني إسرائيلَ إذْ جاءه رجلٌ» فقال: أتعلّمُ أحداً أعلّم منكٌ؟ قال موسى: لا 
فأوحى الله عرِّ وجل إلى موسى: بل عَبْدّنا حَضِرٌء فسأل السِّيلَ إلى لَِيّه فجعل الله له الحوتٌ 
آبه وقِيلَ له: إذا قَقَدْتَ الحوتٌ فارجِع فإنّكَ سَتلُقاهء فكان موسى كله يَتَْعُ أثَرَ الحوتٍ ف 
البحرء فقال فتى موسى لموسى: ل أَرََيتَ إذْ َك ألصّحْرَة وق ِيتُ ألحُوتَ ومآ أنسينية 
لسَّتطَنٌ أن أدَكره4 [الكهف:17] قال موسى: « دَلِكَ مَا كنا تع هيدا عل َاثَارِهًا قَصَضَّا 
[الكهف:54] فوّجّدا حَضِر فكان من شأنهما ما قَضّ الله في كتابه». 

قوله: «خالد بن حَلِيَ؛ هو بفتح الخاء المعجّمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية 
مُشدّدة كا تقدَّم في المقدّمة» وإنَّا أعدته لأنه وقع عند الزّرْكشي مضبوطاً بلام د زع 
سَبّقَ قلم أو خطأ من الناسخ. 

قوله: «قال الأوزاعي» في رواية الأصِيلٍ: حدَّئنا الأوزاعيٌ. 


> 4 


حنا* ا حر 


3 


.)5١( ني «الرحلة»‎ )١( 
.)١7( (؟) أخرجه الخطيب في «الرحلة»‎ 


21/1 
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امم باب ٠١‏ //ح قلا فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (أنه عَارَى هو والحرّ» سقطت «هو) من رواية ابن عساكر فعَطّفّ على المرفوع 
المتّصِل بغير تأكيد ولا فَصْلء وهو جائز عند البعض. وقد تقدّمتْ مباحث هذا الحديث قبل 
ببابين (074» وليس بين الروايتين اختلاف إلا في| لا يُعْيّر المعنى وهو قليل. 

: 1 8 52-0 2 2 و 

ا يل ارح قامز لعل رار الححقة ولعي باستو و مضو الكتبااين 


ره سلس 


يتعلّم منه» ووجه الدّلالة منه قوله تعالى لنيّه عليه الصلاة والسلام: أوْليِكَ لذن هَدَى 


فَبمُدَسْهُمُ أَقْسَّدِهْ 4 [الأنعام:40] وموسى عليه السلام منهم, فتَدمُل أُمّة النبي بل في 
هذا الأمر إلّا فيا ثبت نسخه. 
-٠١‏ باب فضل تمن عَلِمَ وعَلّم 

9- حدَّئنا محمد بن العلاء. قال: حدّثنا حمّادُ بن أسامٌ عن بُرَدِ بِنِ عبد الله» عن أب 
رده عن أبي موسىء عن النبيّ يِه قال: «مَكَلُ ما بعد بَعََني الله به من الهدى والعلم كمَثّلٍ العَيْثِ 
الكثير أصاب أرضاًء فكان منها ةِ تي تَلَتِ الماء فأنبتٍِ تِ الكلاً والعُشْبَ الكثير» وكانت منها 
إتَاذاتٌ أَمْسَكَتِ كت اما تع له بها اناس, فَربُوا سفوا وروا وأصاب منها طائفة أخرّى: 
نما هي قِبِعانٌ لا ميك ماءً ولا مت يثُ كَل ذلك مكل من كف في دن لله ته ما يعي الله به 
فعَلِمَ وعَلّم مَك من يرع بذلكَ رَأساوليَفْيلٌ مُدَى لله الذي أَرْسِلْتُ بهه. 

قال أبو عبد الله: قال إسحاقٌ: «وكان منها طائفةٌ تَيلْتِ الماء» قاع يَعْلُوه الما والصَّفْصَفٌ: 
المستوي من الأرض. 

قوله: اباب فضل من عَلِمَ وعَلّمَ) الأولى بكسر اللام الخفيفة» أي: صار عالماً» والثانية 
بفتحها وتشديدها. 

قر ا ا تشهون كيه أكترام امه وكذا شييحه 
أبو أسامة. وبرّيد: بضم الموحّدة» وأبو برُدة: جذه» وهو ابن أبي موسى الأشعّري. وقال في 
القياق عن أن موشيق: ول يقل :عن أبيه تفناء والإستاذاكله كزهيون: 
قوله: ١مئّل)‏ بفتح المثلّئة» والمراد به: الصّفة العجيبة لا القول السائر. 


عه باب ٠١‏ /ح 4 1م 
قوله: «الهُدَى) أي: الدّلالة الموصِلّة إلى المطلوب» والعلم: المراد به: معرفة الأدلة 
الع 


قوله: قدا كلا عبد :البخاري يميم الووايات الاير ارقي 
صفة لمحذوف, لكن وقع عند الخطبي والٌميدي وفي حاشية أصل أي ذرٌ: ١م‏ َعبَة) بمثلّثة 








واو ونا الوك تبروا و كو عن ةقان امار : هي مُستنقَع 
الماء في الجبال والصّخور. 

قال القاضي عِيَاض: هذا غلط في الرواية» وإحالة للمعنى؛ لأنَّ هذا وصف الطائفة 
الأولى التي تَنْبْتء وما ذكره يَصلّح وصفاً للثانية التي تنك الماء. قال: وما ضَبَطناه في 
«البخاري» من جميع الطرق إلا (نَقيَّة) بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التّحتانية» 
وهو مثل قوله في مسلم (7787): «طائفة طَيّبة). 

قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرّجات كا عند مسلم. 

وفي كتاب الذكقي: وروي: ابقّعة). قلت: هو بمعنى طائفة» لكن ليس ذلك في شيء 

من روايات «الصحيحين». ثم قرأت ف شرح 1 1 أن في رواية بالموحدة بدل 

النون» قال: والمراد مها: القطعة الطَيّة ى) يقال: فلان بقيّة الناس» ومنه: ف« فَلَوْلَا كان صن 
لْفَرُونِ مِن بكم ولوأ بع # [هود:7١١].‏ 

قوله: «قَبلّت» بفتح القاف وكسر الموحّدة من القَبُول» كذا في مُعظّم الروايات. ووقع 
عند الأَصِيلٍ: «فَيَلَت) بالتّحتانية المشدّدة» وهو تصحيف كما سنذكره بعد. 

قوله: «الكَلَا) بالهمزة بلا مَدُ. 

قوله: «والعُشُب» هو من ذِكْر الخاص بعد العام لأنَّ الكَلَا يُطلّق على النَبْت الرَّطْبِ 
واليابس معاء وَالعُمْبٍ للرََّطْب فقط. 

قوله: «إكَاذات» كذا في رواية أبي ذرٌ بكسر الهمزة والخاء والذَّال المعجمتين» وآخره 
مُثنَّاة من فوق قبلها ألفء جمع إخاذة: وهي الأرض التي ميك الماء» وفي رواية غير أب ذرٌ 


م باب ٠١‏ رح فلا فتح الباري بشرح البخاري 








وكذا في مسلم (1581) وغيره: «أجادب» بالجيم والدَّال المهملة بعدها موحّدة جمع: 
جَدَبِء بفتح الدّال المهملة على غير قياس: وهي الأرض الصّلْبة التي لا يَنْضُب منها الماء» 
وصبَطَه المازَرِي بالدَّال المعجّمة, ووَعَمَه القاضي. 

ورواها الإساعيلٍ عن أب يعلى عن أبي كْرَيب: «أحارب»”" بحاءٍ وراء مُهِملئَّينء قال 
الإسماعيلي: لم يَضبطه أبو يعلى. 

وقال الخطَّابيُ: ليست هذه الرواية بشيء. قال: وقال بعضهم: «أجارد؛ بجيم وراء ثم 
دال مُهمّلة جمع جَرْداء: وهي البارزة التي لا يُنبت» قال الخطَابي: هو صحيح المعنى إِنْ 
ساعدته الرواية. 

وأغربت صاحب «لمطالع» فجعل الجميع روايات» وليس في «الصحيحين» سوى 
روايتين فقطء وكذا جزم القاضي. 

قوله: «فتمَعَ الله بها» أي: بالإخاذات. وللأصِيلٌ: «به» أي: بالماء. 

قوله: «ورَّرَعوا» كذا له بزيادة زاي من الرَرْعَه ووافقه أبو يعلى )77١١(‏ ويعقوب بن 
الأخرّم وغيرهما عن أبي كُرَيبِء ولمسلم (73787) والنّسائيَ (0887) وغيرهما عن أبي 
كن «ورَعَوَا» بغير زاي من الرّعيء قال التووي: كلاهما صحيح. ورَّجحَ القاضي رواية 
مسلم بلا مُرجح. لذن رواية «زَرَعوا» تدل على مُباشّرة الزَّرْع لتطابق في التمثيل مُباشّرة 
طلب العلم؛ وإِنْ كانت رواية «رَعَوْا؛ مطابقة لقوله: «أنبتّت». لكنّ المراد أنها قابلة 
للإنبات. وقيل: إنَّهِ رُوِيَ ”ووَعَوًا» بواوين» ولا أصل لذلك. 

وقال القاضي قوله: «ورَعَوًا؛ راجع للأولى لأنَّ الثانية لم يحصّل منها نبات. انتهى» 
ويُمكِن أنْ يرجع إلى الثانية أيضاء بمعنى أنَّ الماء الذي استقرٌ يها سُقيّتْ منه أرض أخرى 
بالمعالّجة”" فأنبتّت. 


)١(‏ انظر «مسند أبي يعلى» -)7/71١(‏ طبعة دار المأمون. وانظر تعليق محققه على هذا الحرف. 
)١(‏ قوله: بالمعالجة» سقط من (أ). 


كتاب الغلم باب 70 /ح "١‏ 20 





قوله: «وأصاب» أي: الماء. وللأصِيلٌ وكريمة: «أصابث)» أي: طائفة 5 ووقع كذلك 
صريحاً عند النّسائيَ (2857). والمراد بالطائفة: القطعة. 

قوله: «قيعان» بكسر القاف جمع قاع: وهو الأرض المستوية المَلْساء التي لا ثُنبت 

قوله: «قَقَهه بضم القاف. أي: صار فقيهاً. وقال ابن التَّين: رُويناه بكسرها والضم 


قال القَرْطبي وغيره: ضرب النبي يك لما جاء به من الدّين مثلاً بالعَيْثِ العام الذي يأتي 
انام في حال حاجتهم إليهء وكذا كان حالٌ الناس قبل مَبْعَئهه فكما أنَّ العَيْثْ يحي البلد 
اميّتء فكذا علوم الدّين تي القلب اليّتء ثم شَبّهَ السامعين له بالأرض المختلفة التي يَنزِل 
بها العَيْء فمنهم العالم العامل المعلّم» فهو بمَئزِلة الأرض الطَّة شَرِبَتْ فانتفعَتْ في تَفْسها 
نبت فتقَعَتْ غيرهاء ومنهم الجامع للعِلم المُستغرق لزمانه فيه غير أنه م يعمل بنواقله» 
أول يتفقّه فيه| جمع لكنّه أدَاه لغيره» فهو بمَنزلة الأرض التي يَستَقر فيها الماء فيتتفع الناس به» 
وهو المشار إليه بقوله: «تََّرَ الله امرّأسمع مَكَالِتي فأدّاها ىا سمعها»”"» ومنهم من يسمع 
العلم فلا يحمَظه ولا يعمل به ولا يَنقَله لغيره فهو بمَنزِلة الأرض السّبخة أو الملساء التي لا 
تقب الماء أو تفده على غيرها. ونا جمع امكل بين الطائفتين الْأَوَينِ المحمودتّينٍ لاشتراكها 
في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بهاء والله أعلم. 

ثم ظهر لي أنَّ في كل مَكّل طائفتين» فالأوّل قد أوضحناه؛ والثاني: الأولى منه: مّن دخل 
في الدّين ولم يسمع العلم» أو سمعه فلم يعمل به ول يُعلّمهه ومثانها من الآرض السّباخ 
وَأَشيرَ إليها بقوله يك: «مَن لم يرفع بذلك رأساً» أي: أعرّض عنه فلم ينتفع به ولا تَمَّ 
وإلقاية سا طن ل دحل في الننى أصباا يل ولخد لكر ينه ويثانفها من الأرن الصا 
الملساء المستوية التي ب يَعْر عليها الماء فلا تنتفع به» وأشير إليها بقوله بكل: «ول يَقْبل مُدَى 


الله الذي جِنْت به). 


)١(‏ أخرجه أحمد عن غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود برقم (4101)» وانظر تتمة تخريجه فيه. 


١/١ 


1000 باب ٠١‏ رح ولا فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الطّيبي: بَقيّ من أقسام الناس قِسْمان: أحدهما: الذي انتفعَ بالعلم في تَفْسه ول 
يُعلّْمه غيره» والثاني: مَن لم ينتفع به في نفْسه وعَلّمَّه غيره. قلت قلت: والأوّل داخل في الأوّل» 
لأنّ النفع حصل في الجملة وإِنْ تفاوتت مراتبه وكذلك ما تُنبته الأرض» فمنه ما ينتفع 
الناس به ومنه ما يصير مَشياً. وأما الثاني فإِنَ كان عَمِلَ الفرائض وأهمل التّوافل» فقد 
تخل فى الغا كنآ قاد دون ترك الفرائضض أرضاً فهو فاسق لأعوة الاحلعنف ولعله 
يدخل في عموم: امن لم يرفع بذلك رأساً». والله أعلم. 

قوله: "قال إسحاق: وكان منها طائفة فَيِلّت» أي: بتشديد الياء التّحتانية» أي: إِنَّ إسحاق 
دوهو أبن راهوية د حيث زو :هذا اتيك عن أن أسانة الف ق هذا الدرف» قال 
الأصيل: هو تصحيف من إسحاق. وقال غيره: بل هو صواب ومعناه: شَرِيَتء والقَيْل: 
شرب نصف النهار يقال: قيلت الإبل» أي: شَرِيَتْ في القائلة. وتعقّبه الَرْطبِي بأنَّ المقصود لا 
ل 00 

وقال ابن ُرَيْد: قيَلَ الماءُ في المكان المنخفض: إذا اجتمع فيه. وتعقّبه القزْطبي أيضاً 
ل 0 0 لماء إنَّ) هو مثال الطائفة الثانية» والكلام هنا إِنَّا هو في 
الأولى التي شر ت وأنبتّت. قال: والأظهّر أنه تصحيف. 

تنبيه: وقع في رواية 8 «وقال ابن إسحاق» وكان شيخنا ا يُرجّحها وم 
أسمع ذلك منه وقد وقع في نسخة الصغاني: «وقال إسحاق عن أبى أامةةهوهذا #رجع 
الأول: 

قوله: «قاع يَعْلوه الماء. والصَّفْصّف: المستوي من الأرض» هذا ثابت عند المستملي» 
وأراد به أنَّ «قيعان» المذكورة في الحديث: جمع قاع وأنها الأرض التي يَعْلوها الماء ولا 
يقر فيهاء وإنَّا ذكر الصَّفْصّف معه جَرْياً على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث 
من الألفاظ الواقعة في القرآن» وقد يَستَطرد. ووقع في بعض النْسَخ: «المُضْطّف» بدل 
(الصفضق» وهو تضحيف»: 


كتاب العلم باب 5١‏ /رح 8١‏ ضن 


١‏ باب رفع العلم وظُّهُور الجهل 


و م 


وقال رَبيعةٌ: لا ينغي لأَحَدٍ عندّه شيءٌ من العلم أنْ يُضيّعَ نفسّه. 








٠‏ حدّئنا عِمْرانٌ بن مَيْسَرَة قال: طاح ارس لاحم انك 
قال رسولٌ الله يلْ: «إنَّ من أشراطٍ السّاعةٍ أنْ يُرِقَعَ العلم ويَنْبْتَ الجهل لجَهلٌ ويُشْرب الخملٌ 
ويَظهَرَ الرّنى». 
[أطرافه في: 4١‏ اه لالاهه. 18048] 

قوله: "باب رفع العلم» مقصود الباب الحث عل تعلّم العلم؛ فإنّه لا يُرع إلا بض 
العلماء كما سيأتي 23٠١(‏ صريحاً. وما دامَ مَن يتعلّم العلم موجوداً لا يحصّل الرفع. وقد 


5 


تين في حديث الباب أنَّ رفعه من علامات الساعة. 
قولة: فوقال بربيفة#"هى ارق أبنت الرهين الفقية المدي» المتروفة بربيعة 'الدأي 
- بإسكان ال همزة ‏ قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. ومراد ربيعة: أنَّ من كان فيه فَهُم 
وقابليّة للعِلّم لا ينبغي له أنْ يمل نَفْسه فيترك الاشتغالء لئلًا يودي ذلك إلى رفع العلم. 
أو مراده الحث على نَشْر العلم في أهله. لئلّا يموت العالم قبل ذلك فيوّدَي إلى رفع العلم. 
أو مراده أن يُمّْهر العام تَفْسه ويَتَصَدَّى للأخذٍ عنه لثلّا يضِيع عِلّمه. 

وقيل: مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا يمي نَفْسه بأَنْ يجعله عَرَضِاً للدنيا. وهذا معتى 
حسنء لكنّ اللّائق بتبويب المصيّف ما تقدّم. وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في 
«الجامع) )565/١(‏ والبيهقيٌّ في «المدخل» 580) من طريق عبد العزيز الأوييي» عن 
مالك» عن ربيعة. 

قوله: «حدّئنا عِمْران بن مَيُسرة» في بعضها: «عِمْران» غير مذكور الأب». وقد عرف من 
الرواية الأخرى أنه ابن مَيْسَرة. وقد حَرّجّه النّسائينٌ (ك08174) عن عِمْرانَ بن موسى 
القَزّاز وليس هو شيخ البخاري فيه. 


١1/١ 


كام باب 5١‏ رح ١٠م‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: "عبد الوارث» هو ابن سعيد ١عن‏ أب التيّاح) بِمُثَْاٍ مفتوحة فوقانيّة بعدها تحتانيّة 
ثقيلة وآخره حاء مُهمّلة ىا تقدّم. 

قوله: «١عن‏ أنس» زاد الأصِيلٍ وأبو ذر: «ابن مالك»» وللشساى: حدّثنا أنس. ورجال 
هذا الإسناد كلهم بصريّونء وكذا الذي بعده. 

قوله: «أشراط السّاعة» أي: علاماتها كما تقدّم في الإيمان (20)» وتقدّم أنَّ منها ما يكون 
من قبيل المُعْتادء ومنها ما يكون خارقاً للعادة. 

قوله: «أنْ يُرنّع العلم؛ هو في محل نصب لأنه اسم «إنَّ» وسقطت (إِنَّ من رواية 
النّسائيٌ حيثُ أخرجه عن عِمْران شيخ البخاري فيه''"» فعلى روايته يكون مرفوع المحل. 
والمراد برفعه: موت حملته كا تقدّم. 

قوله: «ويثت"» هو بفتح أوّله وسكون الثلّة وضم الموحّدة أوفتح لاق وفي رواية 
مسلمة (8/751/1): ركنا رمي اذه وفتح الوكلاة يدها مدل أي: نر" وَطَفل 
الكِرماني فعَزاها للبخاريء وإِنَّا حكاها النّووي في الشَّْح لمسلم» قال كبتار وفي رواية: 
١وينيُت»‏ بالنون بدل المثلّئة من الّبات» وحكى ابن رَجَبٍ عن بعضهم: «وينّت) بنونٍ ومثلّلة 
من النّث: وهوالإشاعة. قلت: وليست هذه في شيء من «الصحيحين». 

قوله: «ويُشُربَ الخمر» هو بضم الممنّاة أوّله وفتح الموحّدة على العَطّفء والمراد: كثرة 
ذلك واشتهاره. وعند المصئف في النكاح (0171) من طريق هشام عن قتادة: «ويُكثر 
شُرْب الخمر». أو العلامة”" مجموع ما ذكر. 

قوله: «ويَظهر الزّنى» أي: يَفْشُو ى) في رواية مسلم .)4/5517/١(‏ 
)١(‏ سبق قول الحافظ رحمه الله قبل أسطر أنه غير شيخ البخاري, وهو الجادّة» فسبحان مَن لا يضلٌ ولا ينسى. 
(0) اختلفت نسخ «صحيح مسلم» في هذا الحرف كا ذكر النووي في #شرحه». ففي كثير منها: ايثبت»» وفي 


بعضها: ايَيث)». 


كتاب العلم باب ١17/ح‏ ١1م‏ فس 





-١‏ حدَّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا يحبى: عن سُعْبَ عن قتادة عن أنس قال: لَأَحَدَئتَكُم 
حديثاً لا يدَنْكُمِ أَحَدٌ بعدي» سمعثٌُ رسول الله يكل يقول: «من أشراط السّاعة: أنْ يَقِلّ 
العلمٌ ويَظهَرٌ الجَهَلُ ويَظهَرَ الرّنى وتَكْثْرَ النّساءُ يقل الرّجالُه حتّى يكونَ لخمسينَ امرأٌ 
القَيّمُ الواحد». 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو ابن سعيد القَطَّان. 

قوله: ١عن‏ أنس» زاد الأَصِيلٍ: ابن مالك. 

قوله: الَأُحَدكتَكُم؛ بفتح اللام وهو جواب قَسَم محذوفء أي: والله لَأُحدَتتك 
وصَرّحَ به أبو عَوَانة من طريق هشام عن قتادة» ولمسلم (4/7711) من رواية غُندَّر عن 
شُعْبة: «ألا أحَدئكم؛ فيحتمل أن يكون قال لهم أوّلاً: ألا أَحَدّئكم؟ فقالوا: تَحَمء فقال: 

قوله: «لا يحَدَدَكُم أحدٌ بعدي» كذا له ولمسلم بحذف المفعولء ولابن مَاجَهُ (5054) 
من رواية غُندّر عن شُعْبة: «لا يُُذّئكم به أحد بعدي», وللمصئّف (00177) من طريق 
هشام: دللا تحدّكم به غيري». ولأبي عوّانة من هذا الوجه: «لا يحُدّئكم أحد سمعه من 
رسول الله كك بعدي». وعرّفَ أنس أنه ل يَبْنّ أحد تمن سمعه من رسول الله كلد غيره» 
لأنه كان آخر مَن مات بالبصرة من الصحابة» فلعلّ الخطاب بذلك كان لأهل البصرة؛ أو 
كان عامّاً وكان تحديثه بذلك في آخر عمره. لأنه لم يَبْقّ بعده من الصحابة مَن ثبت سماعه 
من النبي يكل إلا النادر من لم يكن هذا المتن في مرويّه. 

وقال ابن بَطّال: يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونَقْص العلم, يعني فاقتضى 
ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يُحَدّئهم أحد بالحق. قلت: والأوّل أولى. 

قوله: «سمعت» هو بيان» أو بدل لقوله: ١لأَحدتتكما.‏ 

قوله: «أنْ يَقِلّ العلم» هو بكسر القاف من القِلَه وفي رواية مسلم (94/17191) عن 


070 5 2 وى 9 م د ع8 0 
عنذر وعيره عن شعبة: «أن يرفع العلم»» وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيّبة /١6(‏ 56), 


2/١ 


امم باب 5١‏ /رح ١م‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وهام عند المصنّف في الحدود »)78٠(‏ وهشام عنده في التكاح (0111) كلهم عن قتادة؛ 
وهو موافق لرواية أي النَّيّاحه وللمصئف أيضا في الأشربة (0011) من طريق هشام: ‏ : «أنْ 
قلا ' فيحتمل أن يكون المراد بِقِلَّيه: أو العلامة) ويرفعة: اخخرهاء أو طايه القلة واريد 
بها العدم كا يُطلَّق العدم وراد به القلَةء وهذا أليّق لاتحاد المخرّج. 

قوله: «وتَكْر النّساء» قيل: سببه أنَّ الفتن تكثر فيُكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل 


الحرب دون النساء. 
ل ا 
موطوءات. قلت: وفيه نظر» لأنه دَ صَرَّحَ بالعلّةا'" في حديث أبي موسى الآتي في الرّكاة عند 


المصنّف )١514(‏ فقال: «من قِلّة الرجال وكثرة النساء» والظاهر أنها علامة تخضة لا لسبب 
آخرء بل يُقدّر الله في آخخر الزّمان أن يَقِلّ من يولد من الذكور ويكثُر من يولد من الإناث» 
وكَوْن كثرة النساء من العلامات مناسبٌ لظّهور الجَهْل ورفع العلم. 

وقوله: الخمسينٌَ» يحتمل أن يُراد به حقيقة هذا العَدّده أو يكون حََازاً عن الكثرة» ويؤيّده 
أنَّ في حديث أبي موسى :)١514(‏ "وترى الرجل الواحد تَنْبَعه أربعون امرأة». 

قوله: «القَيّم) أي: مَن يقوم بأمرهن, واللام للِعَهْدِ إشعاراً با هو معهود من كَوْن 
الرضاق تذافق عل النماف وكات هله الأمور القوسة خصتة 7الذكن لكوننا ‏ مشتهرة 
باختلال الأمور التي يحصّل بِحِفْظِها صلاح المعاش والمعاد» وهي الدّين لأنَّ رفع العلم 
حل به والعقل لآنّ كوت الخمر كل بهم والتّسَت أن الى حل بهم والنفسن والمال لآن 
كثرة الفتن تخِل بها. 

قال الكِرْماقٌ: وإنَّا كان اختلال هذه الأأمور مُؤْناً بخراب العالّم لأنَّ للق لا يُترَكون 
ماد ولا نبي بعد نبيّنا صَلّوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. فيتعيّن ذلك. 


56 ٍِ 
وَقال القَرْطبي في «المقهم» : في هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة» إذ أخبر عن أمور 


كتاب العلم باب ؟١؟‏ /رح 16م م 


ستقعٌ فوقعت» خصوصاً في هذه الأزمان. 

وقال القْطبي في «التذكرة»: يحتمل أن يراد بالقيّم من يقوم عَليفن “سوا 25 
موطوءات أم لا. ويجحتمل أنْ يكون ذلك يقع في الزّمان الذي لا يبقى فيه مَن يقول: الله الله 
فيتزوّج الواحد بغير عدد جَهُلاً بالحكم الشرعي. 

قلت: وقد وُجِدَ ذلك من بعض أمراء التّدقٌّان وغيرهم من أهل هذا الزّمان مع دعواه 
الإسلام والله المستعان. 

- باب فضل العلم 

7- حدّئنا سعيدٌ بن عُفَر قال: حدّئني الليث؛ عن عُقَيلٌ» عن ابن شهابء عن حمزة بن 
عبد الله بنِ عمرء أنَّ ابنَ عمرٌ قال: سمعثُ رسولٌ الله يكل قال: ينا أنا نائمٌ أَبثُ بدح لبن 
فتَّرِبْتُ حنَّى إني لَاَرَى الرّيَ يحرُجُ في أطّفاري, ثم أعطَيْتُ قَضْلَ عمرٌ بنَ الخطّاب» قالوا: فا 
أوَّلْتَهِ يا رسولٌ الله؟ قال: «العِلّم). 
[أطرافه في: 37541 05 لل لال لا اللا اا /ا] 

قوله: «باب فضل العلم» الفضل هنا بمعنى الزّيادة» أي: ما فَصَّلّ عنه. والفضل الذي 
تقدّم في أوّل كتاب العلم بمعنى الفضيلة» فلا يُظَن أنه كَرّرَّه. 

قوله: ١حدّئنا‏ سعيد بن عُفَي) هو سعيد بن كثير بن عُمَير يضري نسب إلى جدّه ك| 
تقدّم. وعْمَير بضم المهملة بعدها فاء | تقدَّم أيضاً. 

قوله: «حدَّئنا الليث» هو ابن سعد «عن عُقَيل) وللأصِيلٌ وكريمة: حدّثني الليث» 

قوله: اعن حمزة» وللمصدّف في التعبير :)07٠١7(‏ أخبرني حمزة. 

قوله: (بَيّْنا» أصله: بين» فأشيعت الفتحة. 


قوله: «"أتيت2 بضم الهمزة. 
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قوله: «فشَرِبْت») أي: من ذلك اللّّن. 

قوله: «لَأَرَى) بفتح الهمزة من الرّؤية» أو من العلمء واللام للتأكيدٍ أو جواب قَسَم 
موف 

و«الرّيْ) بكسر الراء في الرواية» وحكى الجوهري الفتح» وقال غيره: بالكسر الفعل» 
وبالفتح المصدر. 

قوله: «يخرّج» أي: الرّيء وأطلق رَؤْيّته إيّاهِ على سبيل الاستعارة. 

قوله: «في أظفاري» في رواية ابن عساكر: «من أظفاري» وهو أبلّغ» وفي التعبير :07٠١17(‏ 
«من أطرافي» وهو بمعناه. 

قوله: «قال: الهلم» هو بالنصب وبالرفع معاً في الرواية» وتوجيههم! ظاهر. وتفسير 
اللَبّن بالعلم لاشتراكهم| في كثرة النفع بها. وسيأتي بقيّة الكلام عليه في مناقب عمر 
(581”) وفي كتاب التعبير (57 07٠١١‏ إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنيّر: وجه الفضيلة للعِلّم في الحديث من جهة أنه عَبّر عن العلم بأنه فضلة 
النبي بل ونصيب نا آناه الله» وناهيك بذلك. انتهى» وهذا قاله بناء على أنَّ المراد بالفضلٍ 
الفضيلة» وغَمّلَ عن التّكْتة المتقدّمة. 

1- باب الما وهو واقف على الدَّابّة وغيرها 

8- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن عيسى بن طَلْحة بن 
عُبيدالله» عن عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص: أنَّ رسول الله يك وَقَفَ في حَجّةٍ الوَدَاع بعنّى 
للناس يَسْأَلُوئَ فجاءه رجلٌّ فقال: ل أشعْرٌ فحَلَفْتُ قبلَ أنْ أذْبَحَ فقال: «اذْبَحْ ولاحَرّجَ). 
فجاء آخرٌ فقال: م أشعرٌ فتَحَرْتٌ قبل أنْ أرمِي؛ قال: «ارم ولا حرج فا سَيْلَ النبيّ يل عن 
شيء قُدُمَ ولا أَخُرَ إلا قال: «افْعَلْ ولارَجَ». ْ 


[أطرافه في: 5 17 "الاك الالال "11/1 53530] 


كتاب العلم باب 39 /اح 18م ين 








قوله: اباب الفُْيا؛ هو بضم الفاء وإنْ قلت: المَنُْوى فتحتهاء والمصادر الآنية بوَرْن 
تتاقليلة كل تنا وتجطق: 

قوله: «وهوا أي: المفتي ومراده أن العام يجيب سؤال الطالب ولو كان راكباً. 

قوله: «على الدَاد َه المراد بها في اللّغة 27 متشي هل الأرق زف كفت ما يركب. 
وهو المراد بالترجمة» وبعض أهل العرّف خصّها بالجار. 

فإِنْ قبل: ئيس في سياق الحديث ذِكْر الكوب, فالجواب: أنه أجالٌ. به على الطريق 
الأخرى التي أوردها في الحج (01718/ فقال: «كان على ناقته» تَرجَمَ م له: «باب لفيا 
على الذَابّة عند الجَمْرة» فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب (1775) فذكره 
كالذي هناء ثم من طريق ابن جرَيج (1717) نحوه. ثمّ من طريق صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب )١77/8(‏ بلفظ: «وَقَفَ رسول الله كِدِ على ناقته» قال: فذكر الحديث. ولم 
يَسْقْ لفظه. وقال بعده: تابعه مَعمّر عن الزُهْرِي. التهى. ورواية مَعمّر وَصَّلها أحمد 
(3548) ومسلم (5 037) والنّسائيٌ م (ك؟و: *) وفيها: رأيت رسول الله وك بمئى 
على ناقته. 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل» هو ابن أبي 5 

قوله: «ححّة الودا » هو بفتح الحاء ويجوز كسرها. 

قوله: «للناس يَسألوئّه؛ هو إِمّا حال من فاعل «وَقَفَ» أو من الناسء أو استئناف بياناً 
لسبب الوقوف. 

قوله: «فجاء رجل» لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله: «فجاءً آخر» 
والظاهر أنَّ الصحابي ل يُسمٌ م أحداً لكثرة م مَن سأل إِذْ ذاك» وسيأتي بسط ذلك في الحج. 

قوله: «ولا حَرَجَ) أي: لا ثشيء عليك مُطَلَقاً من الإثم» لاني الترتيب ولا في ترك 
0 

وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإ؟ ثم فقطء وفيه نظرء لأنَّ في بعض الروايات الصحيحة: 
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دوم أَمر بكَفارةه”"'» وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ورجال هذا 
الإسناد كلهم مدنيون. 
تيان من انحان الفا تإقارة التلاوالة سج 

5- حدّئنا موسى بن إساعيل» قال: حدّثئنا ؤُمَيبٌ» قال: حدّثنا أيوبُ. عن عِكْرمةً عن 
ابن عبّاس: أنَّ النبيّ يك سْيْلَ في حَجَتِ فقال: دَبَحْتْ قبل أنْ أرمي؟ فأومَأ بِيّدِهِ فقال: «لا 
حَرَجَ) وقال: حَلَقْتُ قبلَ أنْ أذبح؟ فأومَأ بيدِه: «ولاحَرَجَ». 
[أطرافه في: ١‏ 1/7ل 7 الال “الالال ؛ “الال 11/80 1333] 

قوله: «باب من أجاب المُئْا بإشارة اليد والرّأأس» الإشارة اليد مُستفادة من الحديثين 
المذكورَينٍ في الباب أوّلآ» وهما مرفوعانء وبالرأس مُستفادة من حديث أساء فقط (85)) 
وهو من فعل عائشة» فيكون موقوفاً لكن له حُكْم المرفوع» لأنها كانت تُصلٍ حَلّف النبي 
يلي وكان في الصلاة يرى من حََلّفه فيدخل في التقرير. 

قوله: #وين بالتصشيرة هو اين خالد؛ من ُفاظ البصرة مات 'ستة حمس وستين وقيل: 
تسع وسِيّينَ» وأرَّحَه الدَمْاطي في حواشي نسخته سنة يست وحمسين وهو وَهْم. وأيوب: هو 
السَّحْتِيانيِ» وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس» والإسناد كله بصريُون. 

قوله: «سَيِلَّ» هو بضم أوَّله «فقال» أي: السائل «دَبحْت قبل أنْ أرمي» أي: فهل علي 
شيء؟ 

قوله: «نأومَأ بيده فقال: لا حرّج» أي: عليك. وقوله: «فقال» يحتمل ايكون نان 
لقوله: «أومّأ» ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده: «فقال هكذا 
يدها ويحتمل أنْ يكون حالآ والتقدير: فأومأ بِيّدِه قائلاً: لا حرّج» فجمع بين الإشارة 
والتطق» والأوّل أليّق بترجمة المصّف. 

قوله: «وقال: حَلَفْت) يحتمل أنَّ السائل هو الأوّلء ويحتمل أنْ يكون غيره ويكون 


(١)لم‏ نقف على هذه الرواية فيهما بين أيدينا من مصادر. 


كتاب العلم باب 4 /ح هم 3-30 


التقدير: فقال سائل كذاء وقال آخر كذاء وهو الأظهّر ليوافق الرواية التي قبله حيثٌ قال: 
فجاءَ آخر. 

قوله: «فأومَأ بيَدِه: ولا حرّج) كذا ثبتت الواو في قوله: «ولا حَرّج)» وليست عند أبي 
ذرّ في الجواب الأوّل. 

قال الكرمانٌ: أن الأوّل كان في ابتداء الحُكم والثاني عَطْف على المذكور ول 
انتهى» وقد ثبتت الواو في الأوّل أيضاً في رواية الأَصِيلٍ وغيره. 

حدئنا اَي بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا حَنْظلُ عن سام قال: سمعتٌ أبا هري عن 
النبيّ يك قال: ايُقبَضُ العلمٌ ويَظهَرٌ الجَهُلُ والفتنٌء ويكثْرٌ الهرّجُ» قيل: يا رسولٌ الله» وما 
الهَرْج؟ 00000 
[أطرافه في: 1١75‏ 15117 ول متو تلق للدت كدمى معاون لحملل محللا 


]211١ 

قوله: ١حدّثنا‏ المكيّ؛ هو اسم وليس بِنَسَبِء وهو من كبّار شيوخ البخاري كما سنذكره 
في اباب إثم مَن كذَّبَ) .)1١9(‏ 

قوله: «أخيرنا حَنْظلة» هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجُمَحِيٌ المدني. 

قوله: اعن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب. وفي رواية الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن سليان الراوي عن خنظلة قال «سمعة سال وزاد فيه: «لا أذري كم زَأيث 
أبا هريرة قائياً في السّوق يقول: يُقبّض العلم» فذكره موقوفاًء لكن ظهر في آخره أنه 
مرفوع. 

قوله: (يقيخ قيض العلم) بة يفسّر المراد بقوله قبل هذا: : اليرقع العلم) والقبض يفسّره حد 
عبد الله بن عَمْرو الآتي بعد )٠٠١(‏ أنه يقع بموت العلماء. 

قوله: «ويَظهر الجَهْل) هو من لازم ذلك. 

قوله: «والفتن» في رواية الأَصِيلٍ وغيره: (وتَظَهّر الفتن». 
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قوله: «الهرّج» هو بفتح الحاء وسكون الراء بعدها جيم. 

قوله: «فقال هكذا بيده هو من إطلاق القول على الفعل. 

قوله: «فَرَّقّها) الفاء فيه تفسيريّة كأنَ الراوي ببّن أنَّ الإيماء كان ححرّفاً. 

قوله: «كأنه يريد القتل» كأنَّ ذلك فُهمَ من تحريف اليد وحركتها كالضارب لكنَّ هذه 
الرّيادة لم أرَها في مُعظّم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حَنْظلة فإنّ أبا عَوّانة رواه 
عن عبَّاس الدُوري» عن أبي عاصم, عن حَنْظلة وقال في آخره: وأرانا أبو عاصم كأنه 
يَضْرِب علق الإنسان. 

وقال الكِرْمانٌ: الهَرْج: هو الفتنة» فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوّزء إِذْ هو 
لازم معنى الهَرّْجء قال: إلا أن يت ورود الهّرْج بمعنى القتل لغة. 

قلت: وهي غَفْلة عا في البخاري في كتاب الفتن (0207071» والهرّج: القتل بلسان 
الحبشة. وسيأتي بقيِّة مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى. 

5- حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» قال: حدَّئنا ؤُهِيبٌ» قال: حدَّئنا هشامٌ عن فاطمة. عن 
أسماء» قالت: أتيثُ عائشةً وهي تُصلٌ فقلتُ: ما شأنٌ الناس» فأشارت إلى السَّماءِه فإذا الناس 
قِيامُ فقالت: سُبْحانَ الله! قلتُ: آية؟ فأشارت بِرَأسِهاء أي: نَم فقّمْتُ حنّى عَلاني العَغْيُ 
نجعلثٌ أصُبٌُ على رَأْسي الماء» فحَحِدَ الله عزَّ وجل النبنٌ يك وأثتى عليه. ثم قال: «ما من 
شيء م أكُنْ أنه إلا أنه في مَقَامِي حتَّى اله والنال فأوحِيّ إل نكم ُْنُونَ في قُبو ركم مثل 
أو قَرِيباً - لا أدري أيّ ذلكَ قالت أسماءٌ ‏ من فتنةٍ الميسيح الدَّجَالء يُقالُ: ما عِلْمُكَ بهذا 
الرجلٍ؟ فأمّا المؤمنٌ أو المُوقِنُ ‏ لا أدري بأبّهها قالت أت ناد قله عن عله 
جاءنا بِالبَيّناتِ والهُدى فَأَجَبْنا واتَبَمْناء هو محمّدٌ ثلاث فيُقال: نَمْ صا حا قد عَلِمُْنا إن كنت 
لَمُوقِناً به. وأمّا المنافقٌ أو المُرْتابٌ ‏ لا أدري أيّ ذلك قالت أسماءٌ ‏ فيقول: لا أدري؛ سمعتٌُ 
الناس يقولونّ شيئاً فقلته». 


[أطرافه في: 114 177 101 1١64‏ تل 8ل للك 19د مل /امالا] 
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قوله: «هشام» هو ابن عُرُوة بن لبر «عن فاطمة» هي بنت المنذر بن الزبَيه وهي 
زوجة هشام وبنت عمّه. 

قوله: «عن أسماء» هي بنت أبي بكر الصّديق» زوج الرَيوين العَوّام» وهي جَدَة هشام 
وفاطمة جميعاً. 

قوله: افقلت: ما شأنٌ الناس؟» أي: لما رَأت من اضطرابهم 

قوله: «فأشارت» أي: عائشة إلى السماء» أي: انكّسَفَت الشمس. 

قوله: «فإذا الناس قيام» كأنها الْتَفَتْ من حُجْرة عائشة إلى من في المسجد فوّجَدتهم 
قياماً في صلاة الكسوفء ففيه إطلاق الناس على البعض. 

قوله: «فقالت: سُبّحان الله!» أي: أشارت قائلة: سُبّحان الله. 


1 
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قوله: «قلت: آية؟ ) هو بالرفع خبر مُبتدَأ محذوف» أي: هذه أية» أى: علامة» ويجوز 
. حذف همزة الاستفهام وإثباتها. 

قوله: «فقَمْت» أي: في الصلاة. 

قوله: «حتَّى عَلآني» كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام» وفي رواية كريمة: 
«تجلّاني» بِمُثَْاةٍ وجيم ولام مُشْدّدةء وجلال الشيء: ما عطي به. 

والعَفّى: بفتح الغين وإسكان الشَّن المعجّمتينٍ وتخفيف الياءء وبكسر الشّين وتشديد 
الياء أيضاً: هو طرف من الإغماء» والمراد به هنا: الحالة القريبة منه فأطلقئّه جَازاء ولهذا 
قالت: «فجعلت أصّبَ على رأمي الماء» أي: في تلك الحال ليذهب. ووَّهِم مَن قال بأنَ 
صَبَّها كان بعد الإفاقة» وسيأتي تقرير ذلك في كتاب الطّهارة (185)» ويأتي الكلام على هذا 
الحديث أيضاً في صلاة الكسوف )٠١07(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أريته» هو بضم الهمزة. 

قوله: «حتّى الجنّة والنار) رُ ويناه بالمترّكات الثلاث فيهما. 
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قوله: ١مثلّ‏ أو قريباً» كذا هو بتركُ التنوين في الأوّل وإثباته في الثاني» قال ابن مالك: توجيهه 
أنّ أصله: مث فتنة الدَّجَال أو قريباً من فتنة الدّجَال فحُذِفَ ما أضيف إلى «مثل» ويرك على 
هينه قبل الحذف, وجارٌ الحذف لدلالة ما بعده عليه وهذا كقول الشاعر: 

بين ذراعي وجَبّهة الأسي”" 

تقديره: بين ذراعي الأسد وجَبّهة الأسد. 

وقال الآخر: 

أمام وحَلّف المَّرْء من لُطْف ربّه كوالى تَرْويعنهماهو يدر 

وفي رواية بتركِ التنوين في الثاني أيضاء وتوجيهه أنه مضاف إلى «فتنة» أيضاًء وإظهار 
حرف المَرٌ بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم. 

وقوله: «لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء» جملة مُعترضة بين بها الراوي أنَّ السَّك منه هل 
قالت له أسماء «مثل» أو قالت: «قريباً»» وستأي مباحث هذا المتن في كتاب الجنائز 
(17) إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: وقع في نسخة الصغاني هنا: قال ابن عبّاس: «إمَرَقَدِنَا4: تحرّجنا. وفي ثبوت ذلك 
نظرء لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذِكْر وإِنْ كان قد يَظْهر له مناسبة» وقد ذُكر ذلك في 
موضعه من سورة يس”". 

6- باب تحريض النبيّ يك وفدٌ عبد القيس على أن يحفظوا 
الإيهانَ والعلم ويخيروا مَن وراءهم 

وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبيّ ك: «ارجِعُوا إلى أهلِيكُم فعلّمُوهم). 


جع ورت 


َ. 5 .1 000 5 5 .مع 8 اهاي هس 
/1- حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا غندرٌء قال: حدثنا شعبة» عن أبي جَمْرةَ قال: 
)١(‏ هذا عجر بيت للفرزدق - كما في «خزانة الأدب» ”/ ١4‏ 77ء الشاهد  )١175(‏ وصدره: 
يامَّن رأى عارضاً أَسَرٌ لهُ 


() في كتاب التفسير: (10) تفسير سورة يس آية (075. 


كتاب العلم باب 6؟ رح /اىم با 








كنت أنرجم بي ابن عباس وبين الناس» فقال: إنَّ وَفْدَ عبدٍ القيس أَنَوًا النبي يك فقال: امن 
الوَْدٌ - أو مَنِ القومٌ -؟» قالوا: رَبيعة. فقال: ١مَرْحباً‏ بالقوم أو بالوّفِدٍ ‏ غير رايا ولا 
تَدامَى» قالوا: إِنا تَأنِيكَ من شُقَةِ بعيدةٍ وبيئنا وبيئكَ هذا الح من كُفَار مُضَرَ ولا نستطيعٌ 
أنْ نيك إلا في شهرٍ حرام فمُرْنا بأمْر نُخيِدُ به مَن وراءنا تَدخُل به الجنَة فأمَرّهم بأربع 
وتهاهم عن أربع: أمَرّهم بالإبان بالله عرِّ وجل وَحْدّهء قال: «هل تَدرُونَ ما الإيهانٌ/ بالله 
وَحْدّه؟2 قالوا: الله وض لد أعلّم » قال: «شَهادة 5 أنْ لا إلهَ إلا الله وأنّ محبّداً 005 الله 
وإقام الصلاة: وإيتاء الرّكاق وصوم م رمضانٌ» لطا الخسن من المَعْتم) وتهاهم عن 
الدّبَاِ والحَنتّم والمُْفّت؛ قال شُعْبَةٌ: ورُبّا قال التِّيرِء ورُبّا قال: امير قال: فظو 
وأخبئوه من وراءكُم). 

قوله: «باب تحريض» هو بالضاد المعجّمة ومن قالها بالمهملة هنا فقد صَحَّف. 

قوله: «وقال مالك بن الحوّيرث» هو بصيغة تصغير الحارث. وهذا التعليق طرف من 
حديث له مشهور يأتيٍ في الصلاة (/57). 

قوله: «أبي جَمْرة) هو بالجيم والراء كا تقدّم. 

قوله: لمن شقّة) بذ بضم الشّين المعجّمة وتشديد القاف. 

قوله: «وتَعْطوا» كذا وقع» وهو منصوب بتقدير «أنْ) وساعّ التقدير لذن المعطوف 
عليه اسمء قاله الكِرمان. قلت: قد رواه أحمد (79070) عن غَندّر فقال: «وأن تُعْطوا» 
فكأنَّ حذفها من شيخ البخاري. 

قوله: «قال شُعْبة: ورُبَّا قال: التّقير» أي: بالنون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة 
«ورُبّما قال: المُقيّرا أي: بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة» وليس المراد 
أنه كان يتردّد في هاتين اللفظبينٍ ليت إحداهما دون الأخرى؛ لأنه يلزم من ذكر المقير 
التكرار لس لس ددر المَرَفّت لأنه بمعناه» بل المراد آنه كاة انها بذكر الثلاثة الأول شاكاً 
في الرابع وهو التق فكان تارةيَذكُره وتارة لا يرم وكان أيضاً شاك في التُظ بالعالث 


21/١ 


84 باب 5١‏ /ح م2 فتح الباري بشرح البخاري 








نكا كارة يقولة الك فته وناو يكوك لتقت بهذا ويه ماد تلقيها ال سداد 

وقد تقدّمتْ مباحث هذا الحديث في أواخر كتاب الإيهان» وأخرجه المصنّف هناك 
(0) عالياً عن علي بن الجَعْد عن شُعْبة» ول يتردّد إِلّا في المُرفّت والمقيّر فقطء وجزم 
التي وهو يؤيّد ما قلته» والله أعلم. 

قوله: واخيرئةة هو بفتح الهمزة وكسر الباء» وللكلهة: «وأخيروا» بحذف 
الضمير. 

7- باب الرّحلة فى المسألة النازلة 

8- حدّثنا محمد محمد بن مُقاتل أبو الحسن. قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمرٌ بن سعيدٍ 
ابن أي حسينء قال: حدّئني عبدٌ الله بن بي مُليكة عن عُفْةَ بن الحارث: أنه تزوّج ابنةً لأبي 
إهاب بن عَرِيز فأَنْه امرأةٌ فقالت: ! إني قد أرضَعْتُ عُْبِةَ والّتي تزوّجء فقال طا عُقْبةُ: ما أعلّمْ 
نك أرضَعْتني ولا أخبّرتنيء فرَكِبّ إلى رسول الله كل بالمدينةٍ فسأله. فقال رسولٌ الله يكللة: 
«كيفَ وقد قيلَّ؟!2 ففارَقّها عُقْبةٌ وتَكَحَتْ زوجاً غيره. 
[أطرافه في: 7١651‏ 50947710ل, كدلل 1١له]‏ 


قوله: «باب الرّحَلة) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال» وفي روايتنا أيضاً بفتح الراء» أي: 
الواحدة» وأمّا بضمها فالمراد به الجهة» وقد تُطلّق على من يرْتحل إليه» وفي رواية كريمة: اوتعليم 
أهله» بعد قوله: اي المسألة النازلة»» والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر. 

قوله: «أخيرنا عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: ١حدّثني‏ عبد الله بن أبي مُليكة» هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلّيكة» ثيب إلى 

قوله: ١عن‏ عُقبة بن الحارث» سيأتي تصريحه بالسّماع من عُقبة في كتاب النكاح )01١5(‏ 
خلافاً لمن أنكره. وسيأت الخلاف في كنية عُقبة في قِصّة حُبّيب بن عَدي (040:*). 


كتاب العلم باب 307 /ح 41 كنا 

قوله: «أنه تزوّج ابئة؟ اسمها َب بفتح المعسكنة وس التون حدما باد متايه تشددة 
وكُنيتها أم يحبى كما يأتي في الشّهادات (75709). ومَجمَ الكزماني فقال: لا يُعرف اسمها. 
وأبو إهاب: بكسر الهمزة» لا أعرف اسمه. وهو مذكور في الصحابة. 

واعَزِيز»: بفتح العين المهملة وكسر الزَّاي وآخره زاي أيضاً ى) تقدّم في المقدّمة, ومّن 
قاله بضم أوّله فقد حَرّف. 

قوله: «فأتنه امرأة» لم أقف على اسمها. 

قوله: «ولا أخبرتني» بكسر المثنّاة أي: قبل ذلك» كأنه اتَبَمَها. 

قوله: «فرَكِبَ» أي: من مكَّة لأمبا كانت دار إقامته. والفَّزْق بين هذه الترجمة وترجمة 
«باب الخروج في طلب العلم» أنَّ هذا أخص وذاكَ أعم؛ وستأتي مباحث هذا الحديث في 
كتاب الشّهادات (51140) إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

قوله: «ونَكَحَتْ زوجاً غيره» اسم هذا الزوج ظَرَيْبِه بضم المعجّمة المشالة وفتح 
الذاكوا ومو عد ةمسد را 

- باب التَناوّبٍ في العلم 

- حدّثنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهْريَ (ح) قال أبو عبدٍ الله: وقال ابن وَهُبٍ: 
أخبرنا يونسش» عن ابن شِهاب» عن عُبِيدٍ الله بن عبدٍ الله بنٍ أبي تَوْرِ عن عبد الله بنِ عبّاس» عن 
عمرٌ قال: كنت أنا وجارٌ لي يمن الأنصار في بني أيه بن زيدء وهي من عَوَال المدينة» وكنًا 
تناوَبُ الْزُولٌ على رسولٍ الله يل يَنزلُ يوماً وأنِلُ يوم فإذا نزلتُ نيه بخير ذلك اليوم يمن 
الوحي وغيره وإذا َل فعل مثلّ ذلكَ» فترّلٌ صاحبي الأنصاريٌ يوم ويه فضرب بابي ضَرْبا 
شَدِيدا فقال: نَم هو؟ فَفَرْعتٌ فخرجث إليه فقال: قد حَدَتٌ مر عَظِيم. قال: دخلت على 
حَفْصةً فإذا هي بكي فقلتُ: طَلَقَكُنّ رسولٌ الله يكِ؟ قالت: لا أدري, ثم دخلتُ على النبيّ يله 
فقلثٌ وأنا قائمٌ: أطَلَقّتَ نساءكَ؟ قال: «لا؛ فقلتُ: الله أكبك. 


[أطرافه في: 574 7 5915590177 49415: 6714:6191 04475 1ه الا 7101] 
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قوله: اباب التّاوّب» هو بالنون وضم الواو من «النّوْبة» بفتح تح النون. 

قوله: «وقال ابن وَهُب» هذا التعليق وَصَّلَّه ابن حِبّانَ في «صحيحه» (51417) عن ابن 
َتَيْبة عن حَزْملة» عنه بسنده» وليس في روايته قول عمر: «كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار 
تناوب التزول» وهو مقصود هذا الباب»ء وإنَّا وقع ذلك في رواية شعيب وَحُدَّه عن 
2ه - 2 9 0 و 3 _ 
الزمُريء نَصّ على ذلك الذَّهِْنٌ والدّارَقُطني والحاكم وغيرهم؛ وقد ساق المصنّف الحديث 
في كتاب اح ان مذ د أت وق وإِنَّا ذكر هنا رواية 

ل ا ل 

ع 5 0ض 32 . مه 20 31 

واسم أبيه» وني الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما: عبيد الله بن عبد الله بن 
عتّبة بن مسعود المدني المُدَّليء لكنّ روايته عن ابن عبّاس كثيرة في «الصحيحين»؛ وليس 
لابن أبي تور عن ابن عبّاس غير هذا الحديث الواحد. 

قوله: «وجارٌ لي» هذا الجار هو عِنْبان بن مالكء أفاده ابن القَسْطلّاني”"» لكن ل يَذكر 
دليله. 

. 2 21 ء 

قوله: «في بني أميّةا أي: في ناحية بني أميّة» سَمَيّت البقعة باسم مَن نزطا. 

قوله: «أّ نَم هو بفتح المثلئة. 

قوله: ادخلتٌ على حَفْصة» ظاهر سياقه يُوهم أنه من كلام الأنصاريء وإِنَّا الدّاخل 
على حَفْصة عمرء وللكشيييين: «فدخلتٌ على حَفصة» أي: قال عمر: فدخلت على 
حَفْصة, وإنَّا جاء هذا من الاختصارء وإلّا ففي أصل الحديث بعد قوله: «أمر عظيم): 
«طَلْقّ رسول الله يك نساءه. قلت: قد كنت أظّن أن هذا كائن؛ حتَّى إذا صَلَّيتُ الصبح 
)١(‏ هو الشيخ الإمام قطب الدين أحمد بن محمد المصري الشافعي ابن القسطلاني» شيخ دار الحديث الكاملية 

بالقاهرة» توفي سنة 747ه. وذكر شهاب الدين القسطلاني في «إرشاد الساري» ١184/١‏ عن ابن 

لكن لايلزم من المؤاخاة الجوار. 


كتاب العلم باب58 /ح ٠١‏ 4م 





حم اجر 


5 7 2 2 ع 
شَدَدْت علي ثيابي ثم نزلت» فدخلتٌ على حَمْصة»؛ يعني أم المؤمنين بنته. 
وني هذا الحديث الاعتمادٌ على خبر الواحد» والعمل بمّراسيل الصحابة. 
وفيه أنَّ الطالب لا يفل عن النّظر في أمر معاشه ليَستّعين على طلب العلم وغيره؛ مع 
أخذه بالَزّم في السؤال عا يمُوته يوم عَيْبتهء لما علِمَ من حال عمر أنه كان يَتَعانّى التجارة 
ِذذاكَ كما سيأتي في البيوع .)75١55(‏ 
وفيه أنَّ شرط التواير أنْ يكون مُسيّئّد تََلَيه الأمرّ المحسوسء لا الإشاغة التي لا 
يُدرَى مَن بدأ بها. وسيأتي بقيّة الكلام عليه في النكاح (2191) إن شاء الله تعالى. 
8- باب الغضب في المَوعِظة والتعليم إذا رأى ما يَكرّه 
- حدّئنا محمّدٌ بن كثير» قال: أخبرنا سفيانُ» عن ابن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» 
عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ قال: قال رجلٌ: يا رسول الله. لا أكادٌ أدركٌ الصلاة ما يُطوّلٌ بنا 
فلار فا رأث النبىّ بك في مَؤْعِظةَ أشَدٌ غضباً من بُومِيِِ فقال: «أيها الناشء إِنَّكُم مُتُرُونَ: 
0 8 20 28 0 5 
فمّن صَلٌ بالناس فأيُحَقّف. فإنَّ فيهمٌ المريض والصَّعِيفَ وذا الحاجة». 
[أطرافه في: ١‏ ٠لاى‏ 5 «لاء ]1١594511١‏ 
قوله: «باب الغضب في الموعظة. حدَّئنا حمّد بن كثير» هو العَبْديء ولم يُجْرّجَ للصّئْعا 
قوله: «أخبرني سفيان» هو التّوْريٌ «عن ابن أبي خالد» هو إسماعيل. 
قوله: "قال رجل» قيل: هو حَرْم بن أب كَعْب. 
م 05 
قوله: «لا أكاد أدرك الصلاة» قال القاضى عِيّاض: ظاهره مُشْكِلء لآن التطويل يقتضي 
0 ع اه 0 غٍِ 
الإدراك لا عدمه. قال: فكأن الألف زيدّت بعد «لا» وكأن «أدرك» كانت أترّك. قلت: هو 


يكن 


توجيه حسن لو ساعدثّه الرواية. 


وقال أبو الزّناد بن يراج: معناه أنه كان به ضعفء فكان إذا طَولَ به الإمام في القيام 


103/١ 


١ 


م باب 58 رح 4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








لا يَبلُْ الرُكوع إِلّا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يتم معه الصلاة. قلت: وهو معبّى حسنء 
لكن رواه المصئّف 072١4(‏ عن الفِريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: «إني لأتأَر عن 
الصلاة» فعلى هذا فمراده بقوله: «إني لا أكاد أدرك الصلاة» اق لا أقرّب من الصلاة في 
الجماعة. بل أتأحَر عنها أحياناً من أجل التطويل وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة» 
ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو. 

قوله: ١أشّد‏ غضباً» قيل: إِنَّا عَضِب لتقدّم نبيه عن ذلك. 

قوله: «وذا الحاجة» كذا للأكثرء وفي رواية القابسبي: «وذو الحاجة» وتوجيهه: أنه 
عط على موضع اسم (إنَّ» قبل دخوهاء أو هو استئناف. 

-١‏ حدّثنا عبد الله بن حمّدء قال: حدّئنا أبو عامر قال: حدّئنا سليانُ بن بلالٍ المَدِبنيٌ 
عن ريع بن أبي عبد الرحمنء عن يزيدٌ مولى المُنبيث» عن يد بن خالدٍ الجُهَنيّ: أنَّ النبيّ يكل 
سأله رجلّ عن اللقّطة. فقال: «اعرفٌ وكاءها - أو قال: وعاءها - وعِفاصّها ثم عَرٌ ءَ عَرّفها سنة ثم 
استَمْيِعْ مباء فإِنْ جاء ريا فأدّها إليه» قال: فضالَةٌ الإبل؟ فَعَضِبَ حتّى احَرّتُ وَجْمَناه - أو قال: 
احمرّ وجهه ‏ فقال: «وما لك وها؟ مَعَها سِقَاؤها وجذاؤٌهاء ترد د الما وتَرْعَى الشَّجُرٌ فدَّرْها 
حَنَى يَلقاها ريها» قال: فضالة العَتّم؟ قال: «لكء أو لأخِيكَ أو للذّئْب). 


[أطرافه في: ؟الا"الى /471 571479474787 1 01797 1117] 
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قوله: «سأله رجل» هو عمّير والد مالك» وقيل غيره كى) سيأتي في اللّقّطة 5710 7). 

قوله: «وكاءها» هو بكسر الواو: ما يرط به. والعفاص بكسر العين المهملة: هو 
الوعاء بكسر الواو. 

قوله: «فْعَضِبَ إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن الْتِقاطهاء وإما لأنَّ السائل قَصَّرَ 
نهمه فقاس ما يتين التتقاطه على ما لا يتعيّن. 

قوله: «سَقاؤّها» هو بكسر أوَّلهه والمراد بذلك أجوافهاء لأنها تشرب فتَكْتَمِي به أياماً. 

قوله: «وحذاؤٌها بكسر المهملة ثم ذال مُعجّمة والمراد هنا: حُفّها. وستأق مباحث هذا 


كتاب العلم جاب58 /ح 17١‏ عو 


الحديث في كتاب البيوع (1519) إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا محمد بن العلا قال: حدّثنا أبو أسامةٌ عن بُرَيكٍ عن أي يردق عن أبني موسى 
قال: سْيْلَ النيٌ يكل عن أشياء كرههاء فلم أكثرٌ عليه عَضِِبَ ثم قال للناس: «سَنُوني عا شِكُم) 
قال رجلٌ: من أَبي؟ قال: «أبوكَ حُدَافةً؛ فقام آخرٌ فقال: مَن َب يا رسولٌ الله؟ فقال: «أبوكَ سالمٌ 
مولى شَةَا فلم رأى عمرٌ ما في وجهه قال: يا رسول الله إِنَانُوبُ إلى الله عر وجل. 
[طرفه في: 17/719] 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمّد بن العلاء» تقدَّم هذا الإسناد في "باب فضل من عَلِمَ وعَلَّما (0/9. 

قوله: ١سَيْلَ‏ النبي كلد عن أشياء» كان منها السؤال عن الساعة وما أشبَّه ذلك من 
المسائل» كما سيأتي في حديث ابن عبّاس في تفسير المائدة (5777). 

قوله: "قال رجل» هو عبد الله بن حُذافة ‏ بضم أوّله وبالدّال المعجّمة والفاء ‏ القَرَشْي 
السَّهُمي كا سّاه في حديث أنس الآتي (97). 

وله عققام: حرا هن عيفد ب فل موك كئة ون :بيلق انعم إن تيف دراي 
«التمهيد» )19١/1١(‏ في ترجمة سّهَيل بن أبي صالح منه. وأغمَلّه في «الاستيعاب»» ولم 
يَظمّر به أحد من الشارحين ولا مَن صَنََ في المُبهّمات ولا في أسماء الصحابة» وهو 
صحابي بلا مزية لقوله: «فقال: من أب يا رسول الله)» ووقع في «تفسير مُقاتل» في نحو 
هذه الفسة: أن رجلاً من بني عبد الذار قال: مَن أبي؟ قال: سعد. تَسَبّه إلى غير أبيه 
بخلاف ابن خذافة. وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة. 

قوله: «فلمًا رأى عمر) هو ابن الخطَّابٍ «ما في وَجُهه) أي: من الغضب (قال: يا رسول الله 
نا نتوب إلى الله) أي: مما يُوجب غضبك. وفي حديث أنس الآتي بعد (48): «أنّ عمر بَرَلهَ 
على رُكُبَيه فقال: رَضِينا بالله رب وبالإسلام دين وبمحمدٍ نبيًً»» والجمع بينهه| ظاهر بأنه 
قال جميع ذلك» فنقل كل من الصحابيّن ما حَفظء ودلّ عل اتّحاد المجلس اشتزاكهها في نقل 


قِصّة عبد الله بن خذافة. 


- 


111/١ 


00 باب 59 /ح "و فتح الباري بشرح البخاري 


قَصَرّ المصئف الغضب عل الموعظة والتعليم دون الحُكُم أن الحاكم مأمور 
0 وَالمَدّق أن الواعظ من شانه أن يكون فى صورة العضبان» 
لآنّ مقائه يقتفي كلف الاترغاج لأنه في صورة المنذِرء وكذا المعلّم إذا أنكر على مَن 
يتعلّم منه سوء قَهُم ونحوه» لأنه قد يكون أدعى للقَبُول منه» وليس ذلك لازماً في حق 
كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلّمِين» وأمّا الحاكم فهو بخلاف ذلك كا يأتي 


00 





في بابه 

فإِنْ قيل: فقد قَمَى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيتُ قال: أبوك فلان. 
فالجواب أنْ يقال: أوّلاً: ليس هذا من باب الحُكْمء وعلى تقديره فيقال: هذا من خصوصيّاته 

- إن ”9 1 0 - 2 2 
لمحل العِصّمة» فاسّوى غضبه ورضًّاه. ومجرّد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كُراهّته» 
بخلاف غيره يَكلِلِ. 

4- باب من بَرَكَ على رُكببيه عند الإمام أو المحدّث 

98- حدّئنا أبو اليّمَانَء قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّمْري» قال: أخبرني أنسٌ بن مالك: 
أن سوال الله عبد خَرَجَ فقام/ عبدٌ الله بن حُدَافةَ فقال: مَن أي ؟ فقال: «أبوك حذافة» م 
أكثرٌ أنْ يقول: «سَلُون فَبَرَكَ عمرٌ على رُكْبتّه فقال: رَضِينا بالله ربا وبالإسلام دين 
[أطرافه في: 49.24٠‏ لا 4511 77ت 57454 45ت ةلالدلل دلا 11 آلا 1946ل/ا] 

قوله: «باب مَن بَرَكُ) هو بة بفتح الموححدة والراء لق يقال: يك النغية: إذا استناخ» 
واستعول في الآدمي جازاً. 

0 ١خَرَ‏ بر عن الرواية الأخرى:والتقدير: 

قوله: «فقال: رَضِينا بالله ربًَه قال ابن بَطَّال: فَهمَ عمر منه أنّ تلك الأسئلة قد تكون 


(1) في كتاب الأحكام: -١‏ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ح .071١58(‏ 


كتاب العلم باب 3١‏ /ح 04 وم 
على سبيل التعَدت أو الشَّكء فْحَئِيَ أنْ نَل العقوبة بسبب ذلك فقال: رَضِينا بالله رباً... 
إلى آخره. فرَضِيَ النبي يه بذلك فسَكّت. 
-"٠‏ باب من أعاد الحديتٌ ثلاثاً لِيَْهُمَ عنه 

فقال: كا وقول اورف زاك يكزيها 

وقال ابن عمر: قال النبي يكل : «هل بَلَّفْتُ؟) ثلاثاً. 

قوله: اباب من أعاد الحديث ثلاثاً لِيْفَهَم) هو بضم الياء وفتح الحاء» وفي روايتنا أيضاً 
بكسر الهاء» لكن في رواية الأَصِيلٍ وكريمة: 'ليُفْهَم عنه» وهو بفتح الهاء لاغير. 

قوله: «فقال: آلا وقولٌ الزُور؛ كذا في رواية أبي ذرٌ وفي رواية غيره: «فقال النبي يكوا 
وهو طرف مُعلّقَ من حديث أبي بَكْرة المذكور في الشّهادات (5104) وفي الدّيات 
(5919" الذي أوٌّله: «ألا أنبككم بأكبر الكبائر» ثلاث فذكر الحديث, ففيه معنى الترجمة 
لكَوْنه قال لهم ذلك ثلاثاً. 

قوله: «فم) زالّ يُكرّرها) أي: ني مجلسه ذلك. والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي 
قول الزُورء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه. 

قوله: «وقال ابن عمر» هو طرف أيضاً من حديث مذكور عند المصدّف في كتاب الحدود 
(1785) أوّله: «قال رسول الله يك في حَجّة الوداع: أَيَّ شهر هذا؟» فذكر الحديث وفيه هذا 
القدذر المعلّق» وقوله: «ثلاثاً» مُتعلّق ب«قال». لا بقوله: ابَلَّغت). 

4- حدّئنا عَبْده قال: حدّثنا عبد الصّمّد. قال: حدّئنا عبدٌ الله بن المثنّى» قال: حدّثنا 
امه بن عبد الله. عن أنسرء عن النبيّ يل: أن كان إذا سَلَّمَ سَلَّمَ ثلاث وإذا تكلم بكَلِمةٍ 
أعادها ثلاثاً. 


[طرفاه في: 96 45 17] 


)١(‏ هو بعد كتاب الديات في أول كتاب استتابة المرتدين. 


2/١ 
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6- حدّثنا عَبّْدةٌ بن عبد الله حدّثنا عبدٌ الصَّمَّد قال: حدّثنا عبدٌ الله بن المثنّى» قال: 
حدّئنا َُامةٌ بن عبد الله عن أنس. عن النبِيّ يل أنّه كان إذا تكَلّمَ بكَلِمةٍ أعادها ثلاثا حبّى 
ُفهَمَ عنه. وإذا أتَى على قوم فسَلَّمَ عليهم سَلّم عليهم ثلااً. 

قوله: ١حدّثنا‏ عَبّدة» هو ابن عبد الله الصَّفَاره ولم يرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم 
المَرُوزيٌء وهو من طبقة عبدة الصفار, وفي رواية الأَصِيلٍ: حدّثنا عبدة الصفار. 

قوله: «حدّئنا عبد الصمّد» هو ابن عبد الوارث بن سعيدء يُكتّى أبا سَهُلء والمثتى والد 
عبد الله هو بضم الميم وفتح المثلّئة وتشديد النون المفتوحة: وهو ابن عبد الله بن أنس بن 
مالك/ وشّامة عمّه. ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

قوله: «عن النبي يَك: أنه كان» أي: من عادة النبي كك والمراد أنَّ أنساً تير عمًا عَرَفَه من 
شأن النبي بَكِِ وشاهَدهء لا أنَّ النبىّ يكل أخبره بذلك. ويؤيّد ذلك أنَّ المصدّف أخرجه في 
كتاب الاستتئذان (55؟727) عن إسحاق ‏ وهو ابن منصور ‏ عن عبد الصمد بهذا الإسناد 
إلى أنس فقال: «إِنَّ النبي كك كان». 

قوله: «كان إذا تَكَلّمَ؛ قال الكِزماني: مثل هذا التركيب يُشعِر بالاستمرار عند 
اولتق 

قوله: «بِكَلِمةِ» أي: بجملةٍ مفيدة. 

قوله: «أعادها ثلاثاً» قد بيّن المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: ١حتّى‏ هم عنه) 
وَللتْمِذَيَ (014 والحاكم في «المستدرك» (5/ 071777): ١حتّى‏ تُعفّل عنه). ووَهِمَ الحاكم في 
استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يُخرّجهء وقال الزّمِذي: حسن صحيح غريب إنَّا عرف 
من حديث عبد الله بن المنتى. انتهى» وعبد الله بن امثتّى ممّن تفرّد البخاري بإخراج حديثه 
دون مسلم, وقد وثّقه العِجْلنٌ والمرْمِذِيء وقال أبو رُْعة وأبو حاتم: صالح» وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن مَعِين: ليس بشيءء وقال التّسائيٌُ: ليس بالقوي. 


- 5 ع 7 ٠.‏ .- 2 ع ٠.‏ 34 و ٠ 2 ٠.‏ 
قلت: لعله أراد في بعض حديثه. وقد تقرر أن البخاري حيث يرج لبعض مَن فيه 


كتاب العلم باب 3١‏ رح 5و لم 


مَقَال لا يحرج شيئاً منا أُنكرَ عليه. وقول ابن مَعِين: ليس بشيءء أراد به في حديث بعَينه 
سُكْلَ عنه» وقد قَوَّاه في رواية إسحاق بن منصور عنه. وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالتّه 
ل يقب فيه اترْح إِلّا إذا كان مُفْسّراً بأمر قادح» وذلك غير موجود في عبد الله بن المنّى 
هذاة :وقد فال اين حكان لكا ذكره ق «التقات»::قى اخطا:.والدي أمزعلية إن عومن 
روايته عن غير عمّه ثُّامة» والبخاري إِنَّا أخرج له عن عمّه هذا الحديث وغيره» ولا شك 
أن الرسل افيا لخديف آل مهن قر 

وقال ابن المنيّر: نبّه البخاري بهذه الترجمة على الرّد على مّن كَرِهَ إعادة الحديث» وأنكر 
على الطالب الاستعادة وعَدَّه من البّلادة» قال: والحق أنَّ هذا يختلف باختلاف القرائح» 
فلا عَيْبٍ على المستفيد الذي لا يحقَّظ من مَرّة إذا استعاد. ولا عَذّْر للمفيدٍ إذا لم يُعِذْه بل 
الإعادة عليه آكَدُ من الابتداء, لأنَّ الشّروع مُلْزِم. 

وقال ابن اليّن: فيه أنَّ الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. 

قوله: «وإذا أتى على قوم) أي: وكان إذا أتى. 

قوله: «فسَلَّمَ عليهم) هو من تَْمّة التّرْط وقوله: 'سَلَّمَ عليهم؛ هو الجواب. 

قال الإسماعيلي: يُشبه أَنْ يكون ذلك كان إذا سَلَّمَ سلامٌ الاستئذان على ما رواه أبو 
موسى وغيره؛ وأمًا أن يَمُرّ المارٌ مُسلَّاً فالمعروف عدم التكرار. 

قلت: وقد قَهِمَّ المصئف هذا بِعَينِهه فأورد هذا الحديث مقروناً بحديث أبي موسى في 
قِصَّته مع عمر ا سيأتي في الاستئذان (351405-7745)» لكن يحتمل أَنْ يكون ذلك كان 
يقع أيضاً منه إذا حَئِيَ أن لا يُسمّع سلامه. وما ادَّعاه الكِزماننٌ من أنَّ الضَّيغة المذكورة 
تفيد الاستمرارء ما يُنارّع فيه والله أعلم. 

45- حدّئنا مُسدَّدٌُ قال: حدّئنا أبو عَوَانكَ عن أبي بشْرء عن يوسف بِنٍ مامَكَ. عن 
عبد الله بن عَمْرو قال: تَحلّفَ رسولٌ الله يل في سَمَّرِ ساقّزناه فأدركنا وقد أرمَفّنا الصلاة 
صلاةً العصر - ونحنٌ تَتوضَّأَء فجَعَلْنا نَمْسَحُ على أرجُلناء فناكى بأعلى صَوْيِه: «وَيْلٌ 


26/١ 
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للأعقاب من النار» مَرَنك أوسا ابطر ] 

قوله في حديث عبد الله بن عَمْرو: «فأدركّنا» هو بفتح الكاف. 

وقوله: «أرهّقنا» بسكون القاف. وللأَصِيلّ: أَرمَقتّنا. 

وقوله: «صلاةً العصر» هو بدل من «الصلاة» إِنْ رفعاً فرفعٌ» وإِنْ نصباً فنصبٌ. 

قوله: «مرتين أو ثلاث هو شك من الراويء وهو يدل على أنَّ النلاث ليست شرطاًء بل 
المراد التفهيم» فإذا حصل بدونها أَجَرً. وسيأتي الكلام على المتن في الطّهارة )1١5(‏ إن شاء 
الله تعالى. 

-"١‏ باب تعليم الرجل أَمَنَه وأهلّه 

7- أخبرنا محمّدُ بِنُ سََام أخبرنا المحارينٌ» قال: حدّثئنا صالحٌ بن حَيّانَ قال: قال عامرٌ 
الشّعْبِيُ: حدَّئني 5507 قال: قال رسولٌ الله يكِ: «ثلاثةٌ هم أجُران: رجلٌ من أهل 
الكتاب آمَنَ بنبيّه وآمَنَ بمحمّدء والعبدٌ المملُوكَ إذا أدّى حقٌّ الله وحقٌّ مَوَالِيد ورجلٌ كانت عنده 
أمَةٌ فادها فأحسنَ تَأوِيبَهاء وعَلَّمَها فأحسن تَعْلِمَهاء ثم أعتقّها فتروّجهاء لَه أجران». 

ثم قال عامرٌ: أعطيّناكها بغير شيء, قد كان يُركَبُ فيها دُوتها إلى المدينة. 
[أطرافه في: 6 7041/7864 0780861 047034453701١‏ 5] 

قوله: «باب تعليم الرجل أُمَتَه وأهله مطابقة الحديث للترجمة في الأَمّة بالنضّء وفي 
الأهل بالقياسء إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسّدّن رسوله. آكد من 
الاعتناء بالإماء. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن سَلَام) كذا في روايتنا من طريق أب ذرٌ وفي رواية كريمة: «حدَّئنا 
محمد هو ابن سَلَام)» وللأصِيلٌ: «حدّثنا محمد) حَسبء واعبتَمَد المزي في «الأطراف» 
عليها فقال: رواه البخاري عن محمدٍه قيل: هو ابن سَلَام. 


قوله: «أخبرنا» في رواية كريمة: «حدّئنا المحاربي» وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد. 


فاب الحم يان 2/193 17 وم 


وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدّين» وذكر أبو علي الْجَيّانٍ 
أنَّ بعض أهل بلدهم صَحَّفَ «المحاري» فقال: البخاري» فأخطأ خطأ فاحشاً. 

ا ل ل 
أبيه» وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التّحتانية» ولقبّه حَيٌّ وهو أشهّر به من اسمه. وكذا 
مَن يُنسَب إليه يقال للواحدٍ منهم غالباً: فلان ابن حَيٌّ كصالح بن حي هذاء وهو ثقة 
مشهورء وفي طبقته راو آخر كوفي أيضاً يقال له: صالح بن حَيّان القَرَِى لكنّه ضعيف» 
وقد وَهمَ من رَعَم أن اببخاري أخرج له» فا نه إِنَّا أخرج لصالح بن حَيّء وهذا الحديث 
معروف بروايته عن الشَّعْبِي دون الْقَرَِى» وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق: 
منها في الجهاد (011) من طريق ابن عي قال: حدَّئنا صالح بن حي”2 سمعت الشَّعْبِيء 
وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب «الأدب المفرّد؛ )3١7(‏ بالإسناد 
الذي أخرجه هنا فقال: صالح بن حي. 

قوله: «قال عامر» أي: قال صالح: قال عامرء وعادتهم حذف «قال» إذا تكرّرث خَطَأً 


ووه م 


لانطقا. 

قوله: ١عن‏ أبيه» هو أبو موسى الأشعري كا صَرَّحَ به في العتق (5 5 15) وغيره. 

قوله: اثلاثةٌ هم أجران» «ثلاثة» مُبتدأء والتقدير: ثلاثة رجال» أن وبعال كلانة «ولهم 
أجران» خبره. 

قوله: «رجلٌ» هو بدل تفصيلء أو بدل كل بالتّر إلى المجموع. 

قوله: «من أهل الكتاب» لفظ الكتاب عام ومعناه خاصء أي: المنزّل من عند الله 
واكزاةنيه التوزاة والانسيل كا تظاهثءبه«نصوضن الككتات لسن حيث يطلق أشن 
الكتاب» وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصّة إِنْ قلنا: إنَّ النصرائيّة ناسخة لليهوديّة كذا 
ره جماعة» ولا يحتاج إلى اشتراط انس لأنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أَرسِلَ 


)١(‏ زاد في (س): «أبوحيان قال». 
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إلى بني إسرائيل بلا خلافء فمّن أجابه منهم ثُسِبَ إليه ومن كذَبّه منهم واستمرٌ على 
يموديّته م يكن مؤمناً فلا يتناوله الخبر» لأنّ شرطه أن يكون مؤمناً بنبّه. 


نعم من دخل في اليهوديّة من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بسحضرة عيسى عليه السلام فلم 


تَبلّغه دعوته» يَصْدِّق عليه أنه بودي مؤمن» ِذْ هو مؤمن بنيّه موسى عليه السلام ول يُكذَّب 


نبيَاً/ آخر بعده. فمّن أدرّك بْئة محمد يك من كان بهذه المثابة وآمّنَ م به لا يشكل أنه يدخل في 
الخبر المذكور» ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا بِاليّمَنِ وغيرها من دخل منهم في اليهوديّة 
بهم دعوة عيسى عليه السلام نأل إل ني إسرئيل خاطة. 

نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بح بحَضرة النبي يله وقد ثبت أنَّ الآية الموافقة 
الحديث وهي قوله تعالى: «أوْليك يوبن جرهم م ا 0 
منهم كعبدٍ الله بن سَلآم وغيره. ففي الطبراني (50577) من حديث رفاعة القَرَطي قال: 
نزلت هذه الآيات فيّ وفيمّن آمَنَ معي. وروى الطبرانٌ بإسنادِ صحيح عن علي بن رفاعة 
القَرَطي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب ‏ منهم أبي رفاعةٌ ‏ إلى النبي كَل فآمنوا به 
0 فنزلت 8ق لَدِينَ َانْهُمْ الْكتبَ من قَبْلِدء هُم بهء يُوْمِبُونَ # [القصص:07] الآيات”", 
فهؤلاء من بني إسرائيل ول يؤمنوا بعيسى» بل استمرٌٌوا على اليهوديّة إلى أن آمنوا بمحمدٍ 
كك وقد ثبت أنهم يَؤْنَوْنَ أجرهم مرتين. 

قال الطّيبي: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه إِذْ لا يَبعُّد أن يكون طَرّيانَ الإيهان 
بمحمدٍ بك سبباً لقَبُول تلك الأديان وإِنْ كانت منسوخة. انتهى» وسأذكٌ ما يؤيّده بعد. 

ويُمكِن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: نّم لم تَبلّْهِم دعوة عيسى عليه السلام» 
لأنها لم تَنَشِر في أكثر البلاد. فاستمرٌوا على بهوديّتهم مؤمنين بنيّهم موسى عليه السلام, إلى أن 
جاءَ الإسلام فآمنوا بمحمدٍ يك فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ حديث علي بن رفاعة ليس في المطبوع من «معجم الطبراني الكبير»» وهو في «تاريخ البخاري الكبير» 
5/ 7170-74 ولاتفسير الطبري» 6/0 


كتاب العلم باب ا« رح /اة :٠١١‏ 


فوائد: 

الأولى: وقع في «شرح» ابن التِين وغيره: أن الآية المذكورة نزلت في كَعْبٍ الأحبار 
وعبد الله بن سَلام» وهو صواب في عبد الله خطأ في كَعْبِء لأنَّ َعْاً ليست له صحْبة» ولم 
يُسلِم إلا في عَهْد عمر بن الخطَّاب» والذي في «تفسير الطبري» وغيره عن قتادة: أنها نزلت 
في عبد الله بن سلام وسَلّْان الفارمي» وهذا مستقيم, لأنَّ عبد الله كان يهوديَاً فأسلم كما 
سيأتي في ال هجرة (2978)» وسَلَّان كان نصرانيًاً فأسلم كا سيأتي في البيوع”", وهما 
صحابيان مشهوران. 

الثانية: قال القَرْطبي: الكتابي الذي يُضاعَف أجره مرتين» هو الذي كان على الحق في 
شرعه عَقّداً وفعلاً إلى أنْ آمَنَ بنبيّنا يله فيُؤْجَر على اتَباع الحق الأوّل والثاني. انتهى» 
ويُشكل عليه أن النبيّ يل كتب إلى هِرّقل: «أَسلِمْ يُؤْتِك الله أجرك مرتين»» وهِرّقل كان 
من دخل في النصرانيّة بعد التبديل» وقد قدّمت بحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي 
سفيان في بدء الوحي (7). 

الثالثة: قال أبو عبد الملك البونٍ وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البَنّة. وليس 
بمستقيم كا قَرّرْناه. 

وقال الدّاوودي ومن تَبعَه: إِنَّهِ يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيها فعلوه من خير كم| في 
حديث ححَكيم بن جزام الآتي: (اتلقك عل نا لفك مع عير أل وهو شعني لأن 
الحديث مقيّد بأهل الكتاب» فلا يتناول غيرهم إِلّا بقياس الخير على الإيوان. وأيضاً 
فالشكتة في قوله: «آمَنَ بنبيّه» الإشعار بِعِلَيّة الأجرء أي: أنَّ سبب الأجرّين الإيان بالنبيّن 
والكمّار ليسوا كذلك. 0 

ويُمكِن أنْ يقال: القَّزْق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكُفَار أنَّ أهل الكتاب 


)١(‏ باب )٠٠١١(‏ شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. 
)١(‏ سيأق عند المصنف برقم .)١575(‏ 


0 
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> كرس 


يعرفون محمداً يك كما قال الله تعالى: يدوه مَكُنوبا عندَهُمْ في الَو وَالإنيِل » 
[الأعراف: 167] فمّن آمَنَّ به وانَبَعَه منهم» كان له فضل على غيره» وكذا مَن كذَّبَه منهم 
كان وزْره أشدّ من وزْر غيره» وقد وَرَدَ مثل ذلك في حق نساء النبي ككل لكَونَ الوحي 
كان يَنزِل في بيوتهن”". 

فإن قيل: فلِمَ لم يُذْكَرْنَ في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا شيخ 
الإسلام: أن مَضْونَ خاضّة بير مقصورة غليهن: والعلاثة المذكورة فى اديت مشعمةة 
إلى يوم القيامة. وهذا مَصِير من شيخنا إلى أنَّ قَضيَّة مؤمن أهل الكتاب مستمرّة» وقد 
اذَعَى الكِرْماني اختصاص ذلك بمَن آمَنَ في عَهْد البغثة» وعَلّلَ ذلك بِأنّْ نبيّهم بعد البغثة 
إِنَّا هو محمد بك باعتبار عموم بَعْنَتِه. انتهى. 

وقضيّنه أن ذلك أيضاً لا ييِم لمن كان في عهد النبي كله فإِنْ حصّه بِمَن ل تَبلّغه 
الدّعُوة/ فلا فرق في ذلك بين من آمنّ في”" عَهُْده وبعده» فا قاله شيخنا أظهّرء والمراد 
بنسبّتهم إلى غير نبينا كل )ا هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. 

وأمّا ما َرّى به الكرْماني دعواه بِكَوْنٍ السّياق مُُتلِفاً حيثٌ قيل في مؤمن أهل الكتاب: 
«رجل» بالتنكير» وفي «العبد» بالتعريف. وحيتٌ زِيدَثُ فيه: «إذا» الدَّالَّةَ على معنى 
الاستقبال» فأشعرٌ ذلك بأنَّ الأجرّينٍ لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» بخلاف 
العبد. انتهى» وهو غير مستقيم؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظء وليس مُتَمََاً عليه بين 
الزّواة» بل هو عند المصّف وغيره مختلفء فقد عَبَر في ترجمة عيسى كَليِ (7515) بإذا في 
الثلاثة» وعبّر في التكاح (2087) بقوله: «أَيّا رجل» في المواضع الثلاثئة وهي صريحة في 
التعميم وأمّا الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هناء لأنَّ المُعرّف بلام الجنس 
مُؤدَاه مُودّى التكرة» والله أعلم. 


)١(‏ يشير بذلك إلى الآية )”١(‏ من سورة الأحزاب» وهي قوله تعالى: #ومن يقت منك يِه ورسولد- وَتَصْمَلٌ 


2 م رص 097 0 » 
صَنِلِحا نوْيَهَا جره مرَبَينِ وعدا مَارِرْهًا كَرِيمًا 4 . 
)١(‏ قوله: «من آمن في» سقط من (س). 


كتاب العلم باب 0١‏ / ح /او ارده 

الرابعة: حُكْم المرأة الكتابيّة حُكُم الرجل كا هو مُطَّرِد في جل الأحكام» حيثٌ يَدَخْلّنَ 
مع الرجال بالتبعيّة إلّا ما حصّه الدليل» وستأتي مباحث العبد في العِبّق (044), 
ومباحث الأَمّة في التكاح (5087). 

قوله: «فلّه أجران» هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به. 

قوله: :١نم‏ قال عامر» أي: الشَّعبِي «أعطيّناكها»» ظاهره أنه خاطبّ بذلك صالحاً الراوي 
عنه» ولهذا جزم الكِرماني بقوله: «الخطاب لصالح» وليس كذلكء بل إِنَّ خاطب بذلك 
وجلا مق اهل خراباسالةعكن : ِعْيّق أمته ثمّ يتزوّجهاء كى| سنذكر ذلك في ترجمة عيسى 
عليه الصلاة والسلام من هذا الكتاب (447) إن شاء الله تعالى. 

قوله: #بغير شيء) أي: من الأمور الدُنيوية وإِلّا فالأجر الأخرّوي حاصل له. 

قوله: «يُركُبٍ فيها دونها» أي: يَرحَل لما هو أهون منها ى) عنده في الجهاد (7011)) 
والضمير عائد على المسألة. 

قوله: (إلى المدينة» أي: النبويّة, وكان ذلك في زمن النبي يَكِةِ والخلفاء الراشدين» ثم 
تفرّقٌ الصحابة في البلاد بعد فُتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعُلرائه إلّا مَن 
طلب التوسّع في العلم فرَحَلء وقد تقدَّم حديث جابر في ذلك”"» وهذا عَبّر الشَّعبِي ‏ مع 
كزتدسه قتا الفلفيق عقر لك لكان زامعولال: ابن تال وغيره جو النالكة عل 
تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قَرَّرْنا نا قال الشّعْبِي ذلك تحريضاً للسامعء ليكون 
ذلك أدعى لحَفْظِهِ وأجلّبّ لحرْصهه والله المستعان. 

وقد روى الدَارمِئٌ (01) بسندٍ صحيح عن بُسْر بن عبيد الله وهو بذ بضم الموحدة 
وسكون المهملة ‏ قال: إن كنت لأركّب إلى المضِر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن 
أبي العاليّة قال: كنّا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا تَرْضَى حنَّى تركب إليهم فنسمعه 
نا 


)١(‏ سلف حديث جابر معلقاً في باب رقم (70): الخروج في طلب العلم. 
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"- باب عِظَة الإمام النساء وتعليمهنّ 

- حدّئنا سليهانٌ بِنُ حرب. قال: حدَّثنا شُعْبةُ عن أيوبَ» قال: سمعتٌ عطاء قال: 
سمعث ابن عبّاسء قال: أشهَدٌ على النبيّ كل أو قال عطاءٌ: أشهَدٌ على ابن عبّاس: أنَّ 
رسول الله بك خَرَجَ ومعه بلالّ فظن أنّهِ م يُشوِعء فَوَعَظَهُنَّ وأمَرَهُنَّ بالصّدّقة فجعلتٍ المرأةٌ 
تلْقي القَرْطَ والخاتم» وبلالٌ يأَحُدُ في طَرَفٍ ثوبه. 

وقال إسماعيل: عن أيوب» عن عطاءء وقال: عن ابن عبّاس: أشهَدٌ على النبيٌ يكلله. 
[أطرافه في: الكل كأكق تكق ملاق لالاق الاق فرق 551ل 155 لل 96خ1ق تلفق بلمرق 
اخاف اماف 56ثالا] 

قوله: «باب عظة الإمام النّساء نبّه ببذه الترجمة على أنَّ ما سبق من التَّدْب إلى تعليم 
الأهل ليس مخضا بأهلهن» بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن يَنُوبِ عنه. 

واستفيدَ الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث: «فوعَظَهُنَ)/ وكانت الموعظة بقوله: 
«إني رأْيتَكٌُنَ أكثرٌ أهل النار, لأنَكُنَ تُكيْرْنَ اللّعْنَء وتكفْرْنَ العَشِير». 

واستفيدَ التعليم من قوله: «وأمرهُّنَّ بالصدقة» كأنه أعلمَهُنَ أنَّ في الصدقة تكفيراً 
لخطاياهن. 

قوله: «عن أيوب» هو السّختياني» وعطاء: هو ابن أبي رَيَاح. 

قوله: «أو قال عطاء: أشهّد؛ معناه أنَّ الراوي تَردَّدَ هل لفظ «أشهّد» من قول ابن 
عبّاس أو من قول عطاءء وقد رواه بالشكٌ أيضاً حمّاد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو تُعيم في 
(المستخرّج». وأخرجه أحمد بن حنبل (7097) عن غندّر عن شُعْبة انها بلفظ: «أشهّد» 
عن كل منهماء وإنَّ عبر بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه ووثوقاً بوقوعه. 

قوله: «ومعه بلال» كذا للكُشْمِِهَنيٌ» وسقطت الواو للباقين. 

قوله: «القَرْط؛ هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مُهمّلة» أي: الحَلّقة التي تكون 
في شّحْمة الأدّنه وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين (417) إن شاء الله تعالى. 


كتاب العلم باب ”9 /رح 5و م6٠‏ 


قوله: «وقال إساعيل» هو المعروف بابن عَلَيّة» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب 
أن لفظ «أشهّد» من كلام ابن عبّاس فقطء وكذا جزم به أبو داود الطَّيالسي في المسنده) 
(770) عن شّعْبة» وكذا قال وُهَيب عن أيوبء ذكره الإسماعيل. 

وأغربّ الكرماني فقال: يحتمل أنْ يكون قوله: «وقال إسماعيل» عَطْفاً على «حدّثنا 
شنبة4 فيكون المزانبة: دنا سليان ين حرب عن إسراعيل »فلا يكوق تعليفاً.. اننهن»؛ 
وهو مردود بأنَّ سليهان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصاد لالهذا الحديث ولا لغيره 
وقد أخرجه المصيّف في كتاب الزَّكاة )١544(‏ موصولاً عن مُؤْمّل بن هشام عن إسماعيل 
كسان وقد قلنا غير 2ه :إن الفخ الاك العقلئ لا مذكل :لاف الأموو النقلية» ولو 
التاصل فنها كسفنل كقال هفل أن يكوت إشساغيل تهنا الخو غير ازن عليه أن ايت 
آخر غير السّخْتِيانيِ» وهكذا في أكثر الرّواة فيَخرّجٍ بذلك إلى ما ليس بِمَرْضيٌ. 

وفي هذا الحديث: جواز المعاطاة في الصدقة» وصّدّقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء 
وأنَّ الصدقة تح كثيراً من الذَّنوب التي تُديل النار. 

3 باب الجرص على الحديث 

4- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدّثني سليمانٌ» عن عَمْرِو بنِ أبي عَمْرو عن 
سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبْري» عن أب هُرّيرة أنه قال: قيل: يا رسولٌ الله مَن أسعدٌ الناس 
بشَّفاعتكَ يوم القيامة؟ قال رسولٌ الله يلِ: «لقد ظَتَدَتُ يا أبا هُرَيرةَ أن لا يَسْألّني عن هذا 
الحديث أحَدٌ أوَلُ مك ا رأث من حِرْصِكَ على الحديث» أسعدٌ الناس بشَفَاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إلة إلا لله خالصاً من قَلبه أو اتَفْسِه). 
[طرفه في: ]101١‏ 

قوله: «باب الجرْص على الحديث» المراد بالحديث في عرف الشرع: مايُضاف إلى النبي كلك 
وكأنه أرنة يه قائلة الفراة لأنه قديم. 


قوله: ١حدّثنا‏ عبد العزيز» هو أبو القاسم الأَوَيسِي» وسليمان: هو ابن بلال» وعَمْرو بن 
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أبي عَمْرو: هو مولى المطّلِب بن عبد الله بن حَنْطَبِء واسم أبي عَمْرو: مَيْسّرة. والإسناد 
كله مدنئون. 

قوله: «أنه قال: قيل: يا رسول الله» كذا لأبي ذٌّ وكريمة. وسقطت «قيل» للباقين وهو 
الصواب. ولعلّها كانت «قلت» فتصَحَّمّتء فقد أخرجه المصنّف في الرّقاق (10170) كذلك» 
وللإسماعيلٌ: «أنه سأل», ولأبي تعيم: دن أبا هريرة قال: يا رسول الله). 

قوله: «أوّلُ منك» وقع في روايتنا برفع اللام ونصبهاء فالرفع على الصّفة ل«أحدٌ) أو 
البدل منه والنصب على أنه مفعول ثانٍ لِ«ظَمَنتُ) قاله القاضي عِيّاضء وقال أبو البقاء: 
على الحال» ولا يضر كَوْنه تكرة» لأنها في سياق التّمي كقوهم: ما كان أحد/ مِثِلّك. و«ما» 
في قوله: «لم|» موصولة و«من» بيانيّة أو تبعيضيّة. وفيه فضل أبي هريرة وفَضل الجررص 
على تحصيل العلم. 

قوله: «مَن قال: لا إله إلّا الله» احتراز من المشرك, والمراد: مع قوله: محمد رسول الله 
لكن قد يُكتفى بالجزءِ الأوّل من كَلِمتي الشهادة» لأنه صار شعاراً لمجموعهما كى| تقدّم في 
الايهان. 

قوله: «خالصاً» احتزاز من المنافق» ومعنى أفعل في قوله: «أسعد» الفعل لا أنها أفعل 
التفضيل» أي: سعيدٌ الناس» كقوله تعالى: #وَلَحَسَنٌ مَقِيالا 4 [الفرقان:4؟]» ويحتمل أن 
يكون ال ١‏ سل ا ا ل لح د لم ا 1 
المخلص أكثر سعادة بهاء فإنّهِ يله يَشْمَع في املق لإراحَتهم من هَوْل المؤقف. ويَشْمَع في 
بعض الكُفَار بتخفيف العذاب ى) صَحّ في حق أبي طالب”", ويَشْمَع في بعض المؤمنين 
بالخروج من النار بعد أنْ دخلوهاء وني بعضهم بعدم دخوها بعد أن استّوجبوا دخوهاء 


شة اك 


وني بعضهم بدخول امن بغير جسابه وفي بعضهم برفع الدّرّجات فيهاء » فظهر الاشتر 


في السّعادة بالشفاعة وأنَّ أسعدهم بها المؤمن المخلصء والله أعلم. 


.)7817( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


كتاب العلم باب 4" /رح ٠٠١‏ /اهة 





قوله: ١امن‏ قلبه. أو نفْسه) شك من الراوي» وللحعفدشت في الرّقاق (501): «خالصاً 
من قِبَل تفْسه)ء وذكر ذلك على سبيل التأكيد | في قوله تعالى: «« فَإَِّهَهَ ءَاثْمْ قَلْبْهُ» 
[البقرة: 7417]. 
وفي الحديث دليل على اشتراط النْطق بِكَلِمِتّي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله: «مَن 
قال»). 
*- باب كيف يُقبَض العلم 


وكتّب عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى أبي بَكْرِ بن حَزْم: انر ما كان من حديثٍ رسو اله 5 


فاكتيُه» فإني فت دُرُوسَ العلم وذهاب العلماءء ولا يُقبَلُ إل حَدَيك النبيّ كلد وَلنْفْشُوا' 


العلم ولتَحْلِسُوا حنَّى يُعلّمَ مَن لا يَعلمٌ فإنَّ العلم لاجملِكُ حنَّى يكون سِرَا. 

-٠‏ حدّثنا العلا بن عبد الجبّا قال: حدّئنا عبدُ العزيز بنُ مُسلِمء عن عبد الله بنٍ 
دينار بذلكَ. يعني حديتٌ ا 1 508 ذهاب العلماء. 

قوله: «باب كيف يُقَخ بض العلم) أي ْ قبض العلم. 

قوله: «إلى أبي بكر بن حَرّم) هو ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم الأنصاريء ثيِبَ إلى جدٌ 
أبيه» ولجدّه عَمْرو صّحْبة» ولأبيه محمد رُؤْيةء وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن 
عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها ولهذا كتب إليه. ولا يعرف له اسم سوى أبي بكرء 
وقيل: كُنْيته أبوعبد الملك واسمه أبو بكرء وقيل: اسمه كثيته. 

قوله: «انظرْ ما كان» أي : اجمع الذي تجد. ووقع هنا للكُشْوِيهَنيٌ: «عندك)» أ ي: في بلدك. 

قوله: «فاكتيه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبويء وكانوا قبل ذلك يعتمدون 
على الْحفْظ» فلما خافٌَ عمر بن عبد العزيز ‏ وكان على رأس المئة الأولى - من ذهاب 
العلم بموت العلماء» رأى أنَّ في تدوينه ضبطاً له وإبقاء. وقد روى/ أبو تُعيم في «تاريخ 
أصبهان» (1/ 0717 هذه القِصّة بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظّروا حديث 
رسول الله َك فاجمعوه. 
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قوله: «ولا يُقبّل) هو بضم الياء التّحتانية وسكون اللام» وبسكونها وكسرها معاً في: 
لَيُقْسُوا وليجلسوا. 

قوله: ١حبَّى‏ يُعلّم) هو بضم أوّله وتشديد الام وللكُشْمِيهَني: ١يَعلّم؛‏ بفتح أوّله 
وتخفيف اللام. 

قوله: ١يبلِك»‏ بفتح أوَّله وكسر اللام. 

قوله: «حدّئنا العلاء» لم يقع وصل هذا التعليق عند الكُشْمِيِهني ولا كٌريمة ولا ابن 
عساكر إلى قوله: «ذهاب العلماء»؛ وهو مُتَل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو 
من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية» والأوّل أظهّرء وبه صَرَّحَ أبو نُعيم في «المستخرّج». 
وم أجده في مواضع كثيرة إِلّا كذلك؛ وعلى هذا فبقيّه من كلام المصتّف أورده ُو كلام 
عمرء ثمَّ بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 

لك حدّئنا إسماعيل بن أبي أَوَيْسِ» قال: حدّئني مالك عن هشام بن عُرُوة عن 
أبيه» عن عبد الله بنٍ عَمْرِو بِنِ العاصء قال: سمعثٌ رسولٌ الله كك يقول: (إنَّ الله لا يَقبض 
العلم انتزاعاً يِه من العِباد ولكنْ يَفِضُ العلم بمَبْضٍ العلماءء حتّى إذا لم يَبْقّ عالِمٌ ات 
الناسٌ رُؤُوساً جُهَالاء فسَْنُوا فأفتوا بغر عِلْمِ فضَلُوا وأضَنُوا. 

قال الفرَبْرِيّ: حدّئنا عبّاسٌء قال: حدّثنا قُتَيبك حدّئنا جَرِيرٌ عن هشام... نحوه. 
[طرفه في: /ا٠‏ "/ا] 

قوله: ١حدّئني‏ مالك؛ قال الدَّارَقُطني: يوه في «الموطا» لأ موي فسن ونا 
أصحاب مالك كابن وَهْبٍ وغيره عن مالك خارج «الموطّأ»ء وأفاد ابن عبد البَدٌ أن 
سليمان بن برد" رواه أيضاً في «الموطّ»» والله أعلم. 
)١(‏ تحرف ني (س) إلى: سليمان بن يزيد. وسليمان بن برد هذا: هو سليمان بن برد بن نجيح التجيبي مولاهم 


أبو الربيع» روى عن مالك «الموطأ» والفقه وغير ذلك, توفي بمصر سنة )7١١(‏ هء له ترجمة في #ترتيب 
المدارك» للقاضى عياض. 


كتاب العلم باب 55 /رح ٠٠١‏ 0 





وقد اشتهرٌ هذا الحديث من رواية هشام بن عرُوة» فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين 
َمْسا عنه من أهل الحرمين والعراقَينِ والشام ومخراسان ومضر وغيرهاء ووافقه على روايته 
عن أبيه عرُوةً أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين)2"0, وَالزْهْري وحديثه في النّسائيّ 
(كلالامه)ء ويحبى بن أب كثير وحديثه في اصحيح) أبي عوّانة» ووافق أباه على روايته عن 
الي تر راطم اراد رجي رض 01710010 

قوله: «لا ب حدر العام ايراع اكوا ين الصدورو ركان بليك الي :15 دلت 
في حَحجّة الوداع ى) رواه أحمد (57740) والطبراني 1285170) من حديث أبي أُمامةً قال: لما 
كان في حَجّة الوداع قال النبي كَكِ: «خذوا العلم قبل أَنْ يُقبَض أو يُرقَع» فقال أعرابي: 
كيف يُرفع؟ فقال: «ألا إِنَّ ذهاب العلم ذهابٌ عَمَلته ثلاث مرات. 

قال ابن المنيّر.: عَنُو العلم من الصّدور جائز في القَدْرةء إلا أنَّ هذا الحديث دلّ على عدم 
وقوعه. 

قوله: ١حتّى‏ إذا لم ب يَبْقّ عالم) هو بفتح الياء والقاف. وللأصيل بضم أوَّله وكسر القاف 
و«عاماً) منصوب» أي: م ببق الله عالماً. وفي رواية مسلم (5517/5): ١حتّى!‏ إذا 0 يترك عالماً». 

قوله: ار رُؤُوساً» قال االووي! صَبَطْناه ه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس. ة قلت: وفي رواية 
بي ذرٌ أيضاً بفتح ا همزة» وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع: رئيس. 

قوله: «بغير عِلّم) وفي رواية أبي الأسود في الاعتصام عند المصّف (071007: افيفتون 
برأيهم»» ورواها مسلم كالأولى. 

قوله: «قال الفِرَّبْري» هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيدء وهي 


- 


و 


قوله: «نحوه) أي: بمعنى حديث مالك. ولفظ رواية د فتسة هذه أخرجها مسلم 


(/5517/ ؟١1١)‏ عنه. 


.)١5( )7571/7( ومسلم‎ :)19/7٠1/( البخاري‎ )١( 


١ 
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اظ1 ايه شر ده رول بعري وي لجو 11 

هي الرّياسة الحقيقيّة ودَمٌ مَن يُقدم عليها بغير عِلّم. واستدلٌ به الجمهور على القول بخُلوٌ 
الرّمان عن نهد ولله الأمر يفعل ما يشاءء وسيكون لنا في المسألة عد في كتاب 
الاعتصام (707) إن شاء الله تعالى'". 

ه"- باب هل يمل للنساءٍ يوماً على حِدَّةٍ في العلم؟ 

-١‏ حدّئنا 0 قال: حدّئنا سُعْبَةُ قال: حدّئني ابن الأضبّهاني» قال: سمعث أبا 
صالح دَكُوانَ يحرّتُ عن أبي سعيدٍ الخُدْريء قال النَّساءُ للبييٌ يَك: عَلبَنا علِيكَ الرّجالٌه 
فاجْعَلُ لنا يوماً من نَفْسِكَء فوَعَدَهُنَ يوما لَقِيهُنَ فيه. فوَعَظَهُنَ وأمَرَهْنَّ فكان فيم| قال نّ: 
اما مِنكُنَّ امرأةٌ نُقدّمُ ثلاثةً من وَلِدِها إِلّا كان لها حجاباً من النار» فقالت امرأةٌ: واثنين» فقال: 
( واثتينٍ 6. 
[طرفاه في: 4 ٠١ 1١‏ *ال/ا] 

قوله: «باب هل يجعل» أي: الإمام» وللأصِيلٌ وكريمة: «تُجِعَل» بضم أوَّلهء وعندهما: 
اايوم» بالرفع لأجلٍ ذلك. 

قوله: «على جِدَة) بكسر المهملة وفتح الدّال المهملة الكدقة أي: ناحيةً وَحُدَّهن) 
وال هاء عرض عن الواو المحذوفة ىا قالوا في عِدَة من: الوعد. 

قوله: "حدّئنا آدم» هو ابن أبي إياس. 

قوله: «قال النُساء» كذا لأبي ذرٌء وللباقين: «قالت النساء» وكلاهما جائزء و«عَلَبَناا 
بفتح الموحّدةء و«الرجالٌ» بالضم لأنه فاعله. 

قوله: «فاجعل لنا» أي: عَيّنْ لناء وعبّر عنه ِالجَعلٍ لأنه لازمه. و١من»‏ ابتدائيّة مُتعلّقة 
ب«جعل»». والمراد: رَُ ذلك إلى اختياره. 


)١(‏ من قوله: (وسيكون لنا في المسألة» إلى هنا من (س) وحدها. 


كتاب العلم باب 5" / ح :١١ ٠١١‏ 


٠ 5 5‏ اسعع نوراه 3 مه كملع مه .ى. مركو تس 8 ٠.‏ 4 ع 
قوله: «فوعَظهن» التقدير: فوَّفى بوعده فلقيّهِنَ فوعظهَنَ. ووقع في رواية سهيل بن أب 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القِصّة فقال: «مَوعِدكُنَّ بيت فلانة) فأتام 


كوم سم 
هن . 


ال 3 


فحد 

قوله: (وَأْمَرَهُنٌ م( أي : بالصدقة؛ أو حَذَّفَ المأمور به لإرادة التعميم. 

قوله: «ما منكنّ امرأة). وللأصِيلٌ: «ما من امرأة), و«من» زائدة لفظاً. وقوله: اتَقدّم) 
صفة ل«امرأة». 

قوله: (إلّا كان للا» أي التقديم «حجاباً) وللأصِيلٌ: «(حجاب» بالرفع وتغرت «كان») 
تامّة» أي: حصل لها حجاب. وللمصئّف في الجنائز (49؟1): (إلَّا كن لها»”" أي: الأنفس 
التي تُقَدّم وله في الاعتصام :075٠١(‏ دإلّ كانوا»””" أي: الأولاد. 

قوله: افقالت امرأة» هي أم سُلَيمِ» وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز. 

قوله: «وائتَينِ) ولكريمة: «واثنتين» بزيادة تاء التأنيث» وهو منصوب بالعَطّف على «ثلاثة) 
ويُسمّى العَطف التلقيني» وكأنها فهمت الحضر وطَمِعَتْ في الفضل فسألتْ عن حُكْم الاثنين 
هل يلتَحِق بالثلاثة أو لاء وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد. 

- حدّثنا محمد بنُبَشَّارِ قال: حدّثنا عُندَرٌ قال: حدّثنا شُعْب عن عبد الرحمن بن 
الأصْبهاني عن دَكُوانَ» عن أبي سعيدٍ الخذري. عن النبيّ يكلِ... ببذا 

وعن عبد الرحمن بن الأصُبَّهاني» قال: سمعث أبا حازم» عن هُرِيرةَ قال: «ثلاثة ل 
علننا الحنث». 
[طرفه في: ١٠6؟١]‏ 

قوله: «محمد بن بَشَار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهما: تسمية ابن الأصبهاني 
)١(‏ حديث سهيل عن أبيه أخرجه أحمد (017 201/7 وانظر تتمة تخريجه فيه. 


(؟) هذا في رواية المستملي والحموي عن أب ذر ال هرويء ولغيرهما: «كانوا لا). 
() الرواية في الاعتصام عند الجميع: «إلا كان لها) على الإفراد» أي: التقديم. 


١ 
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المبهّم في الرواية الأولى» والثانية: زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم لوغ 
الجذْث. أي: الإثم» والمعنى: أنهم ماتوا قبل أنْ يَبُغواء لأنّ الإثم إِنَّا يُكتّب بعد البُلوغ, 
وكأنَ السّر فيه أنه لا يُنسَب إليهم إِذْ ذاكَ عُقوق فيكون الحُرْن عليهم أشد. 

وق "لتويك نا عاذ عليه تناد السخابة مو اللزمى غن تعليم أمؤو الذيقة برق 
جواز الوعد. وأنَّ أطفال المسلمين في الجن وأنَّ من مات له ولدان حَسجّباه من النارء ولا 
اختصاص لذلك بالنساء ى) سيأتي التنصيص عليه في الجنائز .)١755٠(‏ 

تنبيه: حديث أبي هريرة مرفوع» والواو في قوله: «وقال» للعَطّف على محذوف تقديره: 
مثله. أي: مثل حديث أبي سعيدء والواو في قوله: «وعن عبد الرحمن» للعَطف على قوله 
أوّلاً: «عن عبد الرحمن»؛ والحاصل أنَّ شّعْبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين» فهو موصول» 
ووَهِم من رَّحَمَ أنه مُعلّق. 

5- باب من سمع شيئاً فراجَعَه حتى يعرفه 

٠١‏ - حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريج» قال: أخبرنا نافعٌ بن عمرٌء قال: حدّثني ابن أبي مُلّيكة: 

أنَّ عائشة/ زوج النبيٌ يك كانت لا تسمحٌ شيئاً لا تَعرفُه إلا راجَعَتْ فيه حتَّى تعره وأنَّ النبيّ 


مف ا 


يله قال: «مَن حُوسبَ عُذَّبَ). قالت عائشةٌ: فقلتٌ: أُوَلِيسَ يقول الله تعالى: # فسوف 
يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرًا * [الانشقاق:8]؟ قالت: فقال: «إِنَّْا ذلكِ العَرْضُء ولكنْ من نوقِشٌ 
لِْسَابَ يِلِك». 
[أطرافه في: 4974 مت /16171] 

قوله: اباب من سَمِعَ شيئاً» زاد أبو ذرٌ: فلم يَفهَمه. 

قوله: «فراجَعَه» أي: راجَمَّ الذي سمعه منه. وللأصِيلٌ: فراجُمَ فيه. 

قوله: «أنَّ عائشة» ظاهر أرّله الإرسال. لأنَّ ابن أبي مُلّيكة تابعي ل يُدرِك مُراجعة عائشة 
النبيّ يله لكن تَبئّن وصله بعد في قوله: «قالت عائشة: فقلت». 


كتاب العلم باب 0 رح ٠١١‏ ع 








قوله: «كانت لا تسمع) أنى بالمضارع استحضاراً للصّورة الماضية لقرّة تحققها 

قوله: «إنَّ) ذلك) بكسر الكاف «العَرّض» أي: عَرض الناس على الميزان. 

قوله: انُوقِسٌ» بالقاف والمعجّمة من المناقّشة» وأصلها الاستخراج» ومنه: نَقَسّ 
الشّوكة: إذا استخرّججهاء والمراد هنا: المبالّغة في الاستيفاء, والمعنى: أنَّ تحرير الجساب يفضي 
إلى استحقاق العذاب؛ لأنّ حسنات العبد موقوفة على القَبُوله وإنْ لم تقع الرّخمَة المقتضية 
للقبُول لا يحصل النّجاء. 

قوله في آخره: ايملِك» بكسر اللام وإسكان الكاف. 

وفي الحديث ما كان عند عائشة من الْرْص على تفهّم معاني الحديث؛ وأنَّ النبيّ لله 
يكن يتضجّر من المراجَعة في العلم. وفيه جواز المناظرة» ومُقابلة السّنّة بالكتاب» 
وتفاوت الناس في الجساب. 

وفيه أنَّ السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيها تمي الصحابة عنه في قوله تعالى: «لا موا 
عَنْ أَشيّآهَ 4 [المائدة:١١٠]»‏ وفي حديث أنس: «كنا تمينا أنْ نسأل رسول الله ظلهِ عن 
شيء0”"» وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة؛ ففي حديث حَفْصة أنها لما سمعت: «لا يدخل 
النار أخد عن شهد درا والحَدَيّبية؛ قالت: أليس الله يقول: 9 وَإِن مَنَكْرْ 31 واردهًا * 
[مريم: ١‏ 0]؟ ا بقوله تعالى: « م نبت لذبن أتَقَوأ 4 الآبة [مريم:0]075"» وسأل 
الصحابة لما نزلت: « لدي ءَامَنُوأ وَلَمْ يَنْبسُوَأ إِيماتهُم بِظّلْرِ > [الأنعام:47]: أيْنا لم يَظلِم 
فيه وأجييو :بان كراد بالظّلم: لمر لا". والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظُهور 
العموم في الجساب والورود وَالظلْم فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص. ول يقع 
مثل هذا من الصحابة إِلّا قليلاً مع تَوجُه السؤال وظّهورهء وذلك لكال فَهُمهم ومعرفتهم 





)١(‏ أخرجه أحمد »)١7551(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 
(1) أخرجه مسلم (7595): وأحمد .)77١47(‏ 
(7) سلف عند المصنف برقم (817). 
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بالْسان العريء فيُحمل ما وَرَدَ من ذَمٌ من سأل عن المشكلات على من سأل تَعَنتاً ىا قال 


مد سه ل قل مسامه 
0 


تعالى: :3 فَأمَا َلَدِينَ في ُلُوبهِمٌ رَيِعٌ سِيَِعُونَ ما مَمَبَهَ مِنْه أبتعَاءَ الْعَنَمَةِ # [آل عمران:7]؛ وفي 
حديث عائشة”": «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سَمَّى الله فاحذّروهم». 
ومن نَم أنكر عمر على صَبِيغْ لما رآه أكثرٌ من السؤال عن مثل ذلك وعاقَبه”"» وسيأتي 
إيضاح هذا كله في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى'", وسياق باقيه في كتاب الرّقاق 


(10)» وكذا الكلام على انتقاد الدَّارَقُطنِيٌ لإسناده إن شاء الله تعالى. 


/"- باب لِيُبلّْ العلمَ الشاهدٌ الغائبٌ 

قاله ابن عبّاس عن النبيّ يكللة. 

- حدّئنا عبدُ الله بنُ يوسف, قال: حدّئني اللي قال: حدّئني سعيدٌ عن أبي 
شُرَيح: نه قال لِممْرِو بن سعيدٍ ‏ وهو يَيْمَتُ البُعُوتَ إلى مع -: ائذّنْ لي بها الأميذ أُحَددْكَ 
قولاً قام به النٌ كي اد من يوم المنْح معن َدنايّ ووعَاه قلي وأبصرَنه عيناي حِينَ 
َكَلَّمَ به» عيدَ الله وأنتى عليه ثم قال: «إنَّ مََةَ حَرَّمَها الله ولم برها الناسٌ» فلا يحل لامرئ 
يمن بالله واليوم الآخر أنْ يَسْفِكَ بها دما ولا يَعْضِدَ/ بها شجرةً فإنْ أحدٌ تَرَخصٌ لِقَتالٍ 
رسول الله فيها فقُونُوا: إِنَّ لله قد أذِنَ لرسوله ول يأَدَنْ لكم, وإنَّا أذنَ لي بها ساعةٌ من تار ثم 
عادث حُرْمَتُها اليو كحُرْمَيها بالأمس. ولْيبلْْ الشَاهدٌ الغائبّ». 

فقيل لأبي شُرَيح: ما قال عَمْرُو؟ قال: أنا أعلّمُ منكَ يا أبا شرَيح» لا تُعِيذٌ عاصياً ولا فار 
مون كر 
[طرفاه في: 1877 4790] 


.)4041( سيأتي برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرج قصة صبيغ عبد الرزاق »)7١4٠07(‏ والدارمي )١55(‏ و(154)» والبزار في «مسنده» (49؟) من 
طرق يشد بعضها بعضاًء وفي بعضها زيادات لا تصح. 

(") انظر: باب رقم (3): ما يكره من كثرة السؤال... . 


كتاب العلم باب /0” /راح ٠١4‏ 6 

قوله: «بابٌ ليْلّْ العلم» بالنصب والشاهد بالرفع» والغائب منصوب أيضاً. والمراد 
بالشاهدٍ هنا: الحاضرء أي: ليل مَن حََرَ من غاب”". لأنه المفعول الأوّل و«العلم» 
المفعول الثاني وإِنْ قُدّمَ في الذّكر. 

قوله: ؛قاله ابن عبّاس» أي: رواه» وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عبّاس بهذه 
الصورة» وإنَّا هو في روايته ورواية غيره بحذف العلمء وكأنه أراد المعنى» لأنَّ المأمور 
بتبليغه هو العلم. 

قوله: ١عن‏ أبي شُرَيح» هو المّراعي الصحابي المشهور وعَمْرو بن سعيد: هو ابن 
العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة اقرش الأمَوي يُعرّف بالأشدّق» وليست له صُحْبة 
ولا كان من التابعين بإحسانٍ. 

قوله: اوهو يَبْعَث البُعوث» أي: يُرسِل الجيوش إلى مكّة لقتال عبد الله بن الربير؛ لكَْنه 
امتتعَ من مُبايعة يزيد بن معاوية واعتّصّم بالحَرّم» وكان عمرّو والي يزيد على المدينة» 
والقِصّة مشهورة؛ ومُلخّصها: أنَّ معاوية عَهِدَ بالخلافة بعده ليزيدَ بن معاوية» فبايعّه الناس 
إلا اشن بوعل وابق الموهانا ابن ان كروقات اقل مرك معاوة براقا اعد 
فبايعٌ ليزيد عَقِبَ موت أبيه وأا الحسين بن علي فسارٌ إلى الكوفة لاستدعائهم إِيّاه ليبايعوه 
فكان ذلك سبب قتله» وأما ابن الزْبير فاعتصَمٌ ويُسمَّى عائذ البيت, وعَلَبَ على أمر مكَّة 
فكان يزيد.بن معاوية بأثر أمراء» عل المديئة أن وروا إلية اليو فكان أخر ذلك أن 
أهل المدينة اجتّمعوا على سََلّْع يزيد من الخلافة. 

قوله: «ائذّنْ لي» فيه حُسْنَ التلَطّف في الإنكار على أمراء الجر ليكون أدعى لقبوهم. 

قوله: «أُعَدّنْك)» ِالْجَزْم لأنه جواب الأمر. 

قوله: «قام» صفة للقولء والمَقول هو حَمُد الله... إلى آخره. 

قوله: «العَدّ؛ بالنصبء أي: أنه ححَطَب في اليوم الثاني من فتح مكّة. 


)١(‏ من قوله: «والمراد بالشاهد» إلى هنا ليس في (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 
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قوله: «سَعنْه أُدُناي...) إلى آخره» أراد أنه الع في حِفْظه والتَنّت فيه وأنه لم يأخذه 
بواسطة» وأتى بالتثنية تأكيداًء والضمير في قوله: «تكلّم به» عائد على قوله: قولاً. 

قوله: «وم يُْرّمها الناسٌ» بالضمء أي: أن تحريمها كان برخي من الله لا من اصطلاح 
الناس. 

قوله: «يَسْفِك» بكسر الفاء وحُكيّ ضمّهاء وهو صَبٌٍّ الدّم» والمراد به القتل. 

قوله: «مها» وللأصيل: «فيها»”". 

قوله: «ولا يَعْضِد) بكسر الضاد المعجّمة وفتح الدَّالء أي: يَقَطّع بالمعْصّد: وهو آلة 


قوله: «وإنَّ) ذِنَ لي» أي: الله» ورُويَ بضم الهمزة. وفي قوله: «لي» التفات؛ لأنَّ تسق 
الكلام: وَإِنَّا أَذِنَ لى أي: لرسوله. 

قوله: «ساعدةً) أي: مقداراً من الزّمانء والمراد به يوم الفتح. وفي مسند أحمد (53401) 
من طريق عَمْرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدّه: أنَّ ذلك كان من طلوع الشمس إلى 
العصرء والمأذون له فيه القتال لا قَطع الشّجَر. 

قوله: «ما قال عَمْرو) أي: في جوابك. 

قوله: ١لا‏ تُعِيذ) بضم المشنّاة أوّلهء وآخره ذال مُعجّمة» أي: 2 لا تعصم العاصيَ عن 
إقامة الحد عليه. 


َه 


قوله: «ولا فارًاً» بالفاءِ والراء المشدّدةء أي: هارباً عليه دم يَحْتَصِم بمكّة كي لا يُقنَصّ 


قوله: عراف العجم وإسكان الراء ثمّ موحدة؛ ب يعني: السّرقة» كذا ثبت تفسيرها 
في رواية المُستَمْليء قال ابن بَطّال: الخٌزبة بالضم: الفسادء اليه السّرقة. وقد تَسَدّقَ 


)١(‏ من قوله: «مها» إلى هنا سقط من (س). 


كتاب العلم باب /0” /رح ٠١6‏ ١غ‏ 


عَمْرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق/ لكن أراد به الباطلء فإنَّ الصحابي أنكر عليه 
تعب خرن عل مكة (الجايم بأما لاع ورزتاةالقساض اردق حي | أن اين 
لير م يَزتكِب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك» وسنذكر مباحث هذا الحديث يث في كتاب 


الحج (1875). وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الْحَرَّمِ إن شاء الله تعالى. 





وفي الحديث شرف مكَّة» وتقديم الحَمْد والشّناء على القول المقصود. وإثبات خصائص 
الرسول يَلةٍ واستواء المسلمين معه في الحَكم إلّا ما ثبت تخصيصه به ووقوع التَشخ» 
وقضل أب شُرَيح لاتباعه أمر النبي تكله بالتبليغ عنه وغير ذلك. 

- حدّئنا عبدٌ الله بن عبد الوّعَابء قال: حدّئنا حمّاكٌ عن أيوبّ» عن محمَّدء عن ابن 
أبي بَكْرة» عن أبي بَكْرةً ذكر النبيّ يك قال: «فإنَّ ِماءكُم وأموالكٌم ‏ قال محمّدٌ: وأحييمبه قال 
وأعراضَكُم عَلَيكُم حرام كحُزمة يكم هذا في شهركُم هذاء ألا لِيبلّْالشَاهدٌ مِنَكُمُ الغائبَ 
- وكان محمَّدٌ يقول: صَدَّقّ رسولٌ الله يكلِِ كان ذلك ألا هل بَلَّغْتُ؟) مَرّتين 

قوله: «حدَّئنا حمّاد؛ هو ابن زيد. 

قوله: «عن محمّد هو ابن سيرينَ «عن ابن أي بكرة» كذا للمُستَمْلٍ والكُشميهّنيء 
وسقط «عن ابن أب بَكرة» للباقين فصار مُنقطِعاً لأنّ حمداً لم يمسمع من أب بَكرة» وفي 
رواية: «عن محمد بن أبي بكرة» وهي خطأء كان «عن» سقطت منهاء وقد تقدّم هذا 
الحديث في أوائل كتاب العلم (1") من طريق أخرى: عن محمدء عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» وهو الصوابء وسيأتي بهذا السَّنَّد في تفسير سورة براءة (5577) بإسقاطه 
عن بعضهمء وسأنبّه عليه هناك إن شاء الله تعالى وفيه: «عن ابن أبي بَكْرة» عند الجميع» 
ويأي في بدء الخَلّق (91917). 

قوله: الذَكَر النبيّ بكلا فيه اختصار وقد قدَّمنا توجيهه هناك» وكأنه حدّث بحديث ذكر 
فيه النبي عليه وشيئاً من كلامه. ومن جملّته قوله: «فإنَ دماءكم» إلى آخره. 


قوله: «قال محمّد) هو ابن سيرين. 
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قوله: «أحيبه» كأنه شك في قوله: «وأعراضّكم» أقاها ابن أبي بكرة أم لاء وقد تقدّم 
في أوائل العلم الْجَزْم بها وهي منصوبة بالعقطف. 

قوله: «ألا هل بَلَفْت؛ هذا من قول النبي يك وهو تكملة الحديثء واعمّرَض قولّه: 
«وكان محمد» إلى قوله: «كان ذلك» في أثناء الحديث. هذا هو المعتمّد فلا يُلتَفت إلى ما 
عداه والعلم عند الله تعالى. 

8"- باب إثم من كَذَّب على النبيّ َك 

5 - حدَّئنا ع بن الجعد. قال: أخبرنا شَعبة قال: أخبرني منصورٌء قال: سمعتث 
ِبْعيّ بنَّ حِرّاشِء يقول: سمعتٌ علياً يقول: قال النبيٌيكله: «لا تَكْذِبُوا عللٌ» نه من كَذَّبَ 
عل فليَلِج الناره. 

قوله: "باب إثم من كذَّبَ على النبيّ يلا ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح 
بالإثم وإنَّا هو مُستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمٌه. 

قوله: «منصور هو ابن المعتمر الكوفيء وهو تابعي صغيرء و«رِبُعي» بكسر أوّله 
وإسكان الموحّدة» وأبوه «جراش» بكسر المهملة أوّله وهو من كبّار التابعين. 

قوله: «سمعت عليّاً» هو ابن أبي طالب ك. 

قوله: 'لا َكْذِبوا عليّ» هوعام في كل كاذب. مُطلّق في كل نوع من الكذب, ومعناه: لا 
تَنْسبوا الكذب إلي. ولا مفهوم لقوله: "عل لأنه لا يُتصَوّر أن يُكُلَّبِ له لنهيه عن مُطلّق 
الكذب. 

وقد اغتر قوم من الجَهّلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن م 

تَكَذِب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييدٍ شريعته؛ وما دروا أنَّ تقويله يك ما لم يقل يقتضي 

الكذب على الله تعالى» لأنه إثبات كم من الأحكام الشرعيّة سواء كان في الإيجاب أو 
الدب وكذا مُقابلهه| وهو الحرام والمكروه؛ ولا يُعتّد من خالف ذلك من الكَرَاميّة حيثٌ 


جَوّزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما وَرَدَ في القرآن والسُّنّة واحتّجّوا 
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بأنه كذبٌ له لا عليه» وهو جَهْل باللّغة العربيّة» وعّسّكَ بعضهم با وَرَدَ في بعض طرق 
الحديث من زيادة لم تبت وهي ما أخرجه البزّار (141/5) من حديث ابن مسعود بلفظ: 
«مَن كدب عل لِيُضِلٌ به الناس» الحديث”"» وقد اختُلف في وصله وإرساله؛ ورَجَحَ 
الدَّارَقَطننٌ والحاكم إرساله» وأخرجه الدَارميٌ (784) من حديث يعلى بن مُرّة بسندٍ 
ضعيف"'"» وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعِلّة بل للصّيرورة» كما فُسّرَ قوله تعالى: 
هَمَنّ أَظْلرٌ مِئَن أَفْترَئ عَلَ ألو كذبًا ِل ألنّاسَ 4 [الأنعام::5١]‏ فلمك :+ أن قال 
أمره إلى الإضلال» أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذّكُر فلا مفهوم له كقوله 
تعالى: «( لا تَأكُلُوا اَبَأ أضْعدمًا مُصَسْعَفَةٌ 4 [آل عمران0٠1]‏ 9 وَلَا َعُلُوَا أَولدَكُم يِنْ 
مَل 4 [الأنعام:101]» فإنَّ قتل الأولاد ومضاعفة الرّبا والإضلال في هذه الآيات إِنَّا هو 
لتأكيدٍ الأمر فيهاء لا لاختصاص الحُكم. 
قوله: «فلْيَلِجٍ النار» جُعِلٌ الأمر بالؤلوج مُسَببَاً عن الكذبء لأنَّ لازم الأمر الإلزام» 
والولزام لوج النار سببه الكذب عليه؛ أو 37 بلفظ الأمر ومعناه الخبر» ويؤيّده رواية مسلم 
1ن طريل دوهن شق لد «مَن يَكَذِبْ عل يَلِج النار؛» ولابن ماجّة (١7؟)‏ من 
طرق عريات يط وتسور فال #الكز بيعل ترلهة لي لجل د الناو: 
-٠‏ حدّئنا أبو الوليده قال: حدّئنا شُعْبشُ عن جامع بن شاد عن عامر بن عبد الله ابن 
الب عن أبيه» قال: قلت للرْير: إني لا أسمعُكَ ُحَرِّثُ عن رسول الله يكل ىا يحَدّثُ فلا وفلانٌ؟ 


0 
000 


1 3 3 0 0 
قال: أمَا إن لم أفارقه. ولكنْ سمعته يقول: «مَن كَذْبَ عل فليتبوأ 


قوله: «حدّئنا أبو الوليد) هو الطّيالسي» وجامع بن شدّاد كوق تابعي فيكين. 


مَقَعَدَّه من النار». 


13) حقيف إت ترد ا عرجة دوق رون طريين الرروحون ثاذة الل ين الئاس انظ تدركيه في 
«المسئد» برقم (5195؟) و(815). 

(0) لفظ حديث يعلى بن مرة: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» دون ذكر الزيادة» وهو بالزيادة 
عند العقيلٍ في «الضعفاء» "/ لالاك. وابن عدي ف «الكامل» »٠١ /١‏ بالإسناد نفسه الذي عند 
الدارمي» وهو ضعيف كا قال الحافظ. 
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وفي الإسناد لطيفتان: 

إحداهما: أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه صحانيّ عن صحابي. 

ثانيهما: أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الْجَدٌ وقد أَفْرِدثْ 
بالتصنيف. 

قوله: «قلت للرْبير) أي: ابن العَوّام. 

قوله: «تُحدّثْ» حَذََفَ مفعوها ليشمل قوله: «كما يدث فلان وفلان» سمي منهما في 
رواية ابن ماه (77) عبد الله بن مسعود. 

قوله: «أمَا' بالميم المحَمّفة وهي من حروف التنبيه» ودإني» بكسر الهمزة ١ل‏ أفارقه؛ أي: لم 
ارق رسول الله كل زاد الإسماعيلي: «منذٌ أسلمثٌ» والمراد في الأغلّبء وإِلّا فقد هاجَرٌ 
لير إلى الحبشة» وكذا ل يكن مع النبي كه في حال هِجْرته إلى المدينة. ونا أورد هذا الكلام 
على سبيل التوجيه للسؤالء لأنَّ لازم الملارّمة السّماع» ولازمه عادة التحديث؛ لكن مَنَعَه من 
ذلك ما حَشِيّه من معنى الحديث الذي ذكره؛ وهذا أتى بقوله: الكن». 

وقد أخرجه الرُبير بن بكار في كتاب «النّسَب» من وجه آخر عن هشام بن عُرُوة عن 
أبيه» عن عبد الله بن اير قال: «عتاني ذلك» يعني: قِلَّةَ رواية الزير «فسألته» أي: عن 
ذلك «فقال: يا بي كان بيني وبينه من القرابة والرّحِم ما عَلِمْتَ» وعَمّته أَمّي» وزوجته 
خديجة عَمّني» وأمّه آمنة بنت وَهْبٍ وجَدَّتي هالة بنت وُهَيب اببَيْ عبد ناف بن زُغْرة» 
وعندي أَمَك وأختها عائشة عنده؛ ولكنّي سمعته يقول». 

قوله: من كذّبَ عللّ» كذا رواه البخاري ليس فيه «مُتعَمّداً» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من طريق عندر عن شُعْبة وكذا في رواية ين بن بكار المذكورة» وأخرجه ابن ماجَه من 
طريقه () وزاد فيه: «مُتَحَمّدأًه وكذا/ للإساعيلٌ من طريق معاذ عن شُّعْبة والاختلاف 
فيه على شّعْبة. وقد أخرجه الدارميٌ (77) من طريق أخرى عن عبد الله بن الرّير بلفظ: 
امن حدَّث عنّي كنباً» ولم يَذكُّر العَمْد. 
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وني تمسّك الرُبير هذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قِلّه التحديث» دليل 
للأصمٌ في أنَّ الكذب هو الإخبار بالشىء على خلاف ماهو عليه سواء كان عَمْداً أم خطأء 
والمخطيئ وإِنْ كان غير مأثوم بالإجماع» لكنّ الزِِْر خيِيَ من الإكثار أنْ يقع في الخطأ وهو 
لا يشْعُرء لأنه وإِنْ لم يأَنّم بالخطأ لكن قد يأنّم بالإكثارء إذ الإكثار مَظِنّةَ الخطأء والثقة إذا 
حدك الفط فخي[ عله وهو لذ يدك أنه خط يتمل به به على الدَّوام للوثوقٍ بنقله 
فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع؛ فمّن حي من إكثار الوقوع في الخطأء لا يُؤْمَن عليه 
الإثم إذا تَعَمَدَ الإكثارء فمن كَمَّ توق الزُبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من 
التحديث, وأمّا من أكثرٌ منهم فمحمول على أنهم , كانوا واثققين من أنفُسهم بالتثيّتء أو 
الت إعيارقم فاسيع إل انا نيهم نتزار اقلم سكيم الاتبا رضي الاعلهم: 

قوله: «قلْيتبوَا» أي: فَلْيَتَخِذْ لتفسِه مَنزِلا يقال: تَبوَأْ الرجل المكان: إذا اغَخَدَّهِ سَكنا 
وهو أمر بمعنى الخبر أيضاء أو بمعنى التهديدء أو د بمعنى التهَكّم ؛ أو دُعاء على فاعل 
ذلك» أي: بَوّأه الله ذلك. 

وقال الكِزْمانٌ: يحتمل أَنْ يكون الأمر على حقيقته والمعنى: من كدب فَْأَمرْ نفْسه 
بالتبوّءِ ويلزم عليه كذاء قال: وأوَّها أُؤلاهاء فقد رواه أحمد (47841) بإسنادٍ صحيح عن 
ابن عمر بلفظ: ابُنيَّ له بِيثٌ في النار». ْ 

قال الطّيبي: : فيه إشارة إلى معنى القصد في الذَّنْبِ وجزاته» أي: ى] أنه قَصَدّ في الكذب 
التعمّد فليقصذ بجزائه التبوء. 

-٠١‏ حدَّئنا أب مَعمّرء قال: حدَّئنا عبد الوارث» عن عبد العزيزء قال أنسٌ: نه يمني 
أن أُحَدّكَكُم حديثاً كثيراً أنَّ النبيّ بل قال: «ممن تَعَمَدَ عل كَذِبا لبوأ مَشْعَكَهِ مِن النار». 

قوله: يبك ل يشر عر ري الاوت رعبا الواريت” هو ابن سعيد» وعبد العزيز: 
هو ابن صهيب. والإسكاة كله يعار تون : 

قوله: «حديثاً» المراد به جنس الحديثء وهذا وَصَمَّه بالكثرة. 
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قوله: «أنَّ البي يلوا هو وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل اليمنعني»» وإَِّا حَيِيَ أنس 
نا حَيِيَ منه الزّ ولهذا صَرّحَ بلفظ الإكثار لأنه مَظِنَه ومن حامٌَ حول الْحمّى لا يأمَن 
وقوعه فيه» فكان التقليل منهم للاحترازء ومع ذلك فأنس من المُكْئِرينء لأنه تأخَرَتْ 
وفاته فاحتيجٌ إليه | قدّمناه ولم يُمكنه الكِنّان. ويجِمَع بأنه لو حدَّث بجميع ما عنده لكان 
فعاف ياد كيد 

ووقع في رواية عَتَابٍ ‏ بِمُهِمَلةٍ ومُئنّاة فوقانيّة - مولى ْمُه سمعت أنساً يقول: لولا 
اق اعد أن" احتازع تا شف ,افنداد. قالقا سول اله كه المازويك» ارس جد 
(17775)» فأشار إلى أنه لا يدث إِلّا ما تحقَقَ ويترك ما يَشّك فيه. وحمله بعضهم على أنه 
كان تحافظ عل الزوانة باللفظ» فأشار إل ذلك يقوله::#لولة أن أخطرع: .وفيه تزه 
والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى )| أخرجه الخطيب عنه صريحاًء وقد وُجِدَ في 
رواياته ذلك كالحديث في البسملة”"» وفي قِصّة تكثير الماء عند الوضوء”"» وفي قِصّة تكثير 
الطعام””". 

قوله: «كَذِباً» هو تكرة في سياق الّرْط فيَعُم جميع أنواع الكذب. 

9- حدّثنا مَكَيُّ بن إبراهيج» قال: حدَّئنا يزيدٌ بن بي عُبِيدِ عن سَلَمَةَ قال: سمعثُ 
النبيّ كل يقول: «من يَقَلْ عا مالم قل فلْوٌ 

قوله: ١حدّئنا‏ المكّي) هو اسم وليس بِنَسَبٍ كما تقدّم (80): وهو من كبّار شيوخ البخاري. 
سمع من سبعة عش ر/ تَفْساً من التابعين منهم يزيد بن أبي عُبيد المذكور هناء وهو مولى سَلَّمة 
ابن الأكوع صاحب النبي كك وهذا الحديث أوّل ثُلائي وقع في البخاري» وليس فيه أعلى من 
الثلائيّات؛ وقد أَفرِدت فبَلفّتْ أكثر من عشرين حديثاً. 


قوله: ١مَن‏ يَقَل) أصله: يقول» إن جَزِمَ بالشّرْط. 


0 
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أ مَقَعَدّه من النار». 


.)747( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 
.)179( سيأتي عند المصنف برقم‎ )1( 
.)701/8( سيأتي عند المصنف برقم‎ )*( 
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قوله: «مالم أقل» أي: شيئاً م أفله. فحَدّفَ العائته وهو جائزء وذكر القول لأنه الأكثر. 
وحُكُم الفعل كذلك لاشتراكهما في عِلّة الامتناع» وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير 
)٠١0(‏ وأنس )1١8(‏ السابقَينٍ لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه» ومثلهما حديث أبي هريرة 
الذي ذكره بعد حديث سَلَّمَةَ فلا فرق في ذلك بين أن يقول: قال رسول الله يكل كذاء 
وفَعَلَ كذاء إذا لم يكن قاله أو فعلّه» وقد تَسَّكَ بظاهر هذا اللفظ مَن مَنَعَ نَم الرواية بالمعنى. 
وأجاب المجيزون عنه بأنَّ المراد النهي عن الإتيان بلفظٍ يُوجب تغيّر الحَكُم, مع أن الإتيان 
باللفظ لا شك في أَؤْلّويّته والله أعلم. 

حدثنا موسىء قال: حدّننا أو عوَانَه عن أبي حَصِينء عن أبي صالج؛ عن أبي 
هري عن النبي وك قال: : اَسَمَّوَا باشمي ولا تَكْتَنُوا بكُيتي» ومن رَآن في المنام فقد رآني» فإِنَّ 
الشيطانً لايَتمئلُ في صُورَيء ومن كَذَّبَ عل مََُمَدا ذتوَأمَفْعَدَهن النار». 
[أطرافه في: 9 "اه "1 518 /91 1١ل‏ *1997] 

قوله: «حدَّئنا موسى» هو ابن إسماعيل التسوذكن: 

قوله: ١عن‏ أبي حَصين» هو بمُهملتّين مفتوح الأوّل» وأبو صالح: هو ذَكُوانْ السّرّان. 
وقد ذكر المؤلّف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب (5141) من هذا الوجه؛ ويأتي الكلام 
عليه فيه إن شاء الله تعالى. 

وقد اقتصر مسلم () في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود البابء وإنَّا 
ساقه المؤلّف بتامه ولم يختّصره كعادته. لبه على أنَّ الكذب على النبيٌ يلل يَسنوي فيه 
الَقَظةُ والمنام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

إن قبل: الكذب معصية إِلّا ما اسيّئنيَ في الإصلاح وغيره والمعاصي قد تُوْعُدَ عليها 
بالنار» فه| الذي امتارٌ به الكاذب على رسول الله يكِ من الوعيد على مّن كَذَّبَ على غيره؟ 
فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الكذب عليه يُكمّر م: مُتعمّدُه عند بعض أهل العلم» وهو الشيخ أبو محمد 


ا" 
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الْجُوّيني» لكن صَعَمّه ابنه مام الحرمين ومن بعده؛ مال ابن امير إلى اختياره» ووّجهه بن 
الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا يَف عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على 
استحلاله» واستحلال الحرام كفر. والحمل على الكفر كفر؛ وفيا قاله نظر لا يَحْمّى 
والجمهور على أنه لا يكفر إِلّا إذا اعبَمّدَ حِلّ ذلك. 

الجواب الثاني: أنَّ الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافتّرّقاء ولا يلزم من 
امتراو وعد عر رو كاضر يليار منت كل تبره أكون ب اوعدا راطو 
إقامتهها سواءًء فقد دل قوله كلك: ١‏ نبوأ على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يحرج 
قهاء لسر عط له ق لغيه لان الادله إل لقَطْعيّة قامت على أنّ خلود التأبيد مص 
بالكافرين» وقد فرّقٌ النبي يك بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في 
الجنائز في حديث المغيرة (1141) حيتٌ يقول: «إِنّ كذباً عن ليس ككذب على أحدٍ) 
وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تَعَمَّدَ الكذب 
عليه هل تُقبّل أو لا 

تنبيه: رَنََبَ المصئّف أحاديث الباب ترتيباً حسناء لأنه بدأ بحديث علي )1١7(‏ وفيه 
مقصود الباب, وثنّى بحديث الزْبّير 2١‏ الدالُ على تَوقّي الصحابة وتحَرّزهم من 
الحديث عنه خوفاً من" الكذب عليه وتَلَّتّ بحديث أنس )٠١8(‏ الدال على أنَّ امتناعهم 
نا كان من الإكثار المُفْضيٍ إلى الخطأ لا عن أصل التحديثء لأنهم مأمورون بالتبليغ» 
وحَسَمَ بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم/ الكذب عليه» سواء كانت 
دعوى السّماع منه في اليتقَظة أو في المنام. 

وقد أخرج البخاري حديث: «مَن كب علً) أيضاً من حديث المغيرة وهو في الجنائز 
»)1١91(‏ ومن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو في أخبار بني إسرائيل (471”)» 
ون عديت واللةيو: البقم وهو فى منافبا يدل 40 2ع)»الكن لنت كرو بلق لوعي 
بالنار صريحا. 


(')قوله: «الحديث عنه خوفاً من» سقط من (ع) و(س). 
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واتَمْقَ مسلم معه على تخريج حديث علي )١(‏ وأنس (؟) وأبي هريرة (*) والمغيرة (5)) 
وأخرجه مسلم ايضاً (00") من حديث أبي سعيد أيضا وصَحّ أبفياً في غير 
«الصحيحين» من حديث عثران بن عَفَان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد 
ابن أرقه”"2, وورّدَ بأسانيد جسان من حديث طَلْحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبي 
عُبيدة بن الجَرّاح وسعد بن أبي وَقَاص ومعاذ بن جبل وعَقّبة بن عامر وعِمْران بن حُصَينٍ 
وابن عبّاس وسّلَوان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن حَدِيج وطارق الأشجعي 


ع 


6 0 2 5 ؟ 
والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وابي أمامة وأبي قرصافة وآبي موسى الغافقي 


وعائشة”"» فهؤلاء ثلاثون تَفْساً من الصحابة””"» ووَرّدَ أيضاً عن نحو من خمسين غيرهم 
بأسانيد ضعيفة» وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة. 


)١(‏ انظر تخريج هذه الأحاديث في المسند الإمام أحمد» على التوالي (559) و(815”) و(5!/57) و(775788) 
و(576564١)و(197577١)»‏ وقول الحافظ: إنها صحيحة. فيه تجوزء فبعضها إسناده حسن. 

(؟) حديث طلحة أخرجه أبو يعلى (771)» والطبراني في «الكبير» (5 »)7١‏ وحديث سعيد بن زيد أخرجه 
البزار )١71/6(‏ و(777١)»‏ وأبو يعلى (477)» وحديث أبي عبيدة أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
487٠‏ وابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» /١‏ 75. وحديث سعد أبخرجه الخطيب 2319/6 
وابن الجوزي /١‏ 755-77»: وحديث معاذ بن جبل أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)237١7(‏ والخطيب 
06 :> وابن الجوزي 777/١‏ وحديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد »)1747١(‏ وانظر تتمة تخريجه 
فيه وحديث عمران بن حصين أخرجه البزار (27717)»: والطبراني في «الكبير» /١14‏ (755)» وحديث 
ابن عباس أخرجه أحمد (757170) وانظر تتمة تخريجه فيه» وحديث سلبان الفارسي أخرجه الخطيب 
4 وابن الجوزي .78/١‏ وحديث معاوية أخرجه أحمد (207917))» وانظر تتمة تخريجه فيه 
وحديث رافع بن خديج أخرجه الطبراني »)55٠١(‏ والقضاعي (207): وحديث طارق الأشجعي 
أخرجه البزار (771/5)» والطيراني (8141)» وحديث السائب بن يزيد أخرجه الطبراني أيضاً 
(7714): وحديث خخالد بن عرفطة أخرجه أحمد »)7715٠١(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه» وحديث أبي أمامة 
أخرجه الطبراني (07044» وابن الجوزي 81/١‏ وحديث أبي قرصافة أخرجه أيضاً الطبراني 
(2017))» وابن الجوزي ,88/١‏ وحديث أبي موسى الغافقي أخرجه أحمد (184557). وابن الجوزي 
١‏ وحديث عائشة أخرجه ابن الجوزي /١‏ 47. وقول الحافظ: أسانيدها حسان» فيه تساهل 
شديد» ففيها الضعيف ودون الضعيف! 

() بل هم اثنتان وثلاثون نفساً. 
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وقد اعتنى جماعة من الحُفَّاظ بجمع طرقه فأوّل مَن وقفثٌ على كلامه في ذلك علي 
ابن المّدِينيء وتَبِعَه يعقوب بن شََيْبة فقال: رُوِيَ هذا الحديث من عشرين وجهاً عن 
الصحابة من الحجازيين وغيرهم. ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزّار فقال كل منهما: إن 
وَرَّدَ من حديث أربعين من الصحابة. وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحبى بن محمد 
ابن صاعد فزاد قليل» وقال أبو بكر الصّيْق شارح «رسالة الشافعي»: رواه ستون نفْساً 
من الصحابة. وجمع طرقه الطبرانيٌ فزاد قليلاً. 

وقال أبو القاسم بن مَندَهُ: رواه أكثر من ثمانين نَفْساً. وقد حَرَّجَها بعض التَيُسابوريّين 
فزادث قليلاء وقد جمع طرقه ابن الجَؤزي في مُقدّمة كتاب «الموضوعات» فجاوز التسعين» 
وبذلك جزم ابن دخية» وقال أبو موسى المديني: يرويه نحو مئة من الصحابة» وقد جمعها 
بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصرانء فوقع لكل منهما ما 
ليس عند الآخرء وتحصَّلَ من مجموع ذلك كلّه رواية مئة من الصحابة على ما فصَّلتّهِ من 
صحيح وحسن وضعيف وساقطء مع أنَّ فيها ما هو في مُطلّق دم الكذب عليه من غير 
تقييد بهذا الوعيد الخاص. 

ونقل التُووي أنه جاء عن مئتين من الصحابة؛ ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه 
متواتر» ونارّعَ بعض مشايخنا في ذلك قال: لأنّ شرط التواثّر استواء طرقَيّه وما بينهما في 
الكثرة» وليست موجودة في كل طريق منها بِمَفرّدِها. 

عت بأنَّ المراد بإطلاق كَوْنه متواترأ» روايةٌ المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى 
انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم. وأيضاً فطريق أنس وَحُدَّها قد رواها عنه 
العدد الكثير وتواترث عنهم. نعم» وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين 
وثقاهم» وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عَمْرو فلو قيل في كل منها: 
إِنَّه متواتر عن صحابيّه» لكان صحيحاًء فإنَّ العدد المعيّن لا يُشْتَرَط في المتواتر» بل ما أفاد 
العلم كَمَىء والصّفات العليّة في الرّواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كا قَرَّرنّه في الكت 


كتاب العلم باب 9" / ح ١١١‏ ا 


علوم الحديث» وفي ال لو ريت هناك الردَّ على من اذَّعَى أنَّ مئال المتواتر 
له يوجد الا فى هذا الدنيك» ريكذت أن امدلته كته منا: عديق القن ابتن الله 
مسجدا»”". والمسح عل اين ورفع اليدّينِ”"» والشفاعة”» والحؤض”*» ورُؤية الله 
في الآخرة”"”» و«الأئمّة من يش )90 وغير ذلك. والله المستعان. 

وأمّا ما نقله البيهقيٌ عن الحاكم ووافقه أنه جاءَ من رواية العشرة المشهورة» قال: 
وليس في الدنيا حديث أجمع المكزر هل وروارهه غره فقذا تمق طتن يوا ده لكر الطرق 
عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجَؤْزي ومن بعده”» والثابت منها ما قدّمت ذكْرهء فمن 
الصّحاح: علي والزَُير/ ومن الجسان: طَلْحة وسعد وسعيد وأبو عُبيدة» ومن الضعيف ١١4/١‏ 
المنىاسك طريق عثمان, وبقيّتها ضعيف وساقط. 

8 باب كتابة العلم 


-١‏ حدَّنا ابن سَلَام قال: أخبرنا وكيع» عن سفيانً» عن مُطرفِ عن الشَمْبِيّ؛ عن 
أبي جحَيْفة قال: قلث لِعلّ: هل عندّكُم كتابٌ؟ قال: لاه إِلّا كتابٌ الله. أو كَهُمْ أ عطِيّه رجلٌّ 
مُسِلِوٌ أو ما في هذه الصّحِبفة. قال: قلتُ: فم هذه الصّحِيفة؟ قال: العقلٌء وَفِكَاكُ الأسير 
ولايقتل تُسلمٌ بكافر. 


[أطرافه في: « لالم لاك لل الكل الالال مملاتى “دحت قلقت ١‏ للا] 


)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم »)50٠(‏ وانظر «مسند أحمد» »)7١57(‏ فقد ذكرنا عنده بعض الشواهد. 

(؟) سيأتي عند البخاري برقم (185). 

(؟) سيأتي عند البخاري برقم (776). 

(4) سيأتي عند البخاري برقم )774٠0(‏ و(477 5). 

(5) سيأتي عند البخاري برقم (561/5) و(5097). 

(5) سيأتي عند البخاري ضمن حديث .)408١(‏ 

(0) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وأنس وأبي موسىء انظر أحاديئهم في «المسند» على التوالي: (41701) 
و(707١)و(19441١).‏ 

(6) في مقدمة «الموضوعات) /١‏ 40-00. 


4 باب 59 /ح ١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «باب كتابة العلم» طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أنْ لا 
يم فيها بشيءٍ بل يُوردها على الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلكء لأنَّ السّلّف اختلفوا في 
ذلك عملاً وتركاًء وإِنْ كان الأمر استّقنٌ والإجماع انعَقَدَ على جواز كتابة العلم» بل على 
استحبابه» بل لا يَبعُْد وجوبه على مَن حَيِيَ النّسيان تمن يتعيّن عليه تبليغ العلم. 

قوله: «حدّئنا ابن سَلَام» كذا للأصِيلٍء واسمه محمدء وقد صَرَّحَ به أبو ذرٌ”'" وغيره. 

قوله: «عن صفيان» هو التَوْري» لأنّ وكيعاً مشهور بالرواية عنه» وقال أبو مسعود 
الدّمشقي في «الأطراف»: يقال: إِنَّهِ ابن عُبّينة. قلت: لو كان ابن عُيّينةَ نسب لأنّ القاعدة 
في كل من روى عن مُتَِّفّي الاسم أنْ يحْمَل من أهمل نسبّه على مَن يكون له به خصوصيّة 
من إكثار ونحوه كما قدّمناه قبل هذاء وهكذا نقول هناء لأنَّ وكيعاً قليل الرواية عن ابن 
عيّينةَ بخلاف التُوْري. 

قوله: «عن مُطْرّف» هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء» ابن طَريف بطاءٍ مُهمَلة أيضاً. 

قوله: «عن الشّعْبِي» وللمصدّف في الدّيات (1405): سمعت الشّعْبِي. 

قوله: «١عن‏ أب جُحَيْفةَ» هو وَهْبِ السُّوَائيء وقد صَرَّحَ بذلك الإسماعيلٍ في روايته» 
وللمصئف في الدّيات: سمعت أبا ججحيْفة. والإسناد كلّه كوفيُون إِلّا شيخ البخاري وقد 
دخل الكوفة» وهو من رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: «قلت لعلٌ» هو ابن أبي طالب ط. 

قوله: «هل عندكُم» الخطاب لعل والجمع إِمّا لإرادته مع بقيّة أهل البيتء أو للتعظيم. 

قوله: «كتاب» أي: مكتوب أَحَذُْوه عن رسول الله ل من أوحيّ إليه» ويدل على 
ذلك رواية المصيّف في الجهاد (047): «هل عندكم شيء من الوحي إِلّا ما في كتاب 
الله؟». وله في الدّيات (340): «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟»» وفي «مسند 
إسحاق بن راهويه» عن جَرِير عن مُطرّف: «هل عَلِمْت شيئاً من الوحي؟» وإنَّا سأله 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أبو داود. 


كتاب العلم باب 4" / ح ١١١‏ 6 
أبِوجُحَيْفَةَ عن ذلك لأنَّ جماعة من الشّيعة كانوا يَرْعْمون أنَّ عند أهل البيت - لا سيًّا 
علي أشياء من الوحي حَحصَّهم النبي كك بها م يُطلِع غيرهم عليها. وقد سأل علياً عن هذه 
المسألة أيضاً قيس بن عَبّاد ‏ وهو بضم المهملة وتخفيف الموحّدة ‏ والأشتّر النَحَعيٌ 
وحديثهم) في لمسند النّسائيّ) (874). 

قوله: «قال: لا زاد المصنّف في الجهاد 407 70): لا والذي قَلَقّ احبّة» وبَرَأ النّسّمة. 

قوله: إلا كتابُ الله هو بالرفع. وقال ابن الّر.: فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة 
من الفقه المُستَبّط من كتاب الله وهي المراد بقوله: «أو قَهْم أعطيّه رجل» لأنه ذُكِرَ بالرفع: 
فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوباً. كذا قال» والظاهر أنَّ الاستثناء فيه مُتقطع» 
والمراد بذكر المَهُم: إثبات إمكان الزّيادة على ما في الكتاب. 

وقد رواه المصيّف في الدّيات (1407) بلفظ: «ما عندنا إِلّا ما في القرآن. إلا فَها يُعطَّى 
رجل اكاب للد الأوّل مُفرَّْ والثاني مُنقطع. معناه: لكن إِنْ أعطى الله رجلاً 
قَهْاً في كتابه» فهو به يُقدر على الاستنباط» فتَحصّل عنده الزّيادة بذلك الاعتبار. 


وقد روى أحمد (787) بإسنادٍ حسن من طريق طارق بن شهاب/ قال: شهدت علياً 


على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب َقْرؤْه عليكم إِلّا كتاب الله وهذه الصحيفة»» 
وهو يؤيّد ما قلناه أنه لم يرد بِالمَهُم شيئاً مكتوباً. 

قوله: االصحيفة» أي: الوَرّقة المكتوبة. وللنّسائي (474) من طريق الأشبّر”": «فأخرج 
كتاباً من قراب سيفه». 

قوله: «العَقّل» أي: الدّيّةء وإَّا سمت به لأنهم كانوا يُحْطُونَ فيها الإبل ويربطونها بفناء 
دار المقتول بالعقال وهو الحَبل. 9 في رواية ابن ماجَهُ (757019) بدل العقل: «الديّات» 
والمراد: أحكامها ومقاديرها وأصنافها. 

قوله: «وفكاك» بكسر الفاء وفتحها. وقال الَرّاء: الفتح أفصح. والمعنى: أنَّ فيها حَُكُم 


)١(‏ بل هو من طريق قيس بن عبّاد عن على» أما الأشتر فقد ذكر قيسٌ أنه كان معه عندما سأل علياً. 
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تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. 

قوله: «ولا يُقتَلُا بضم اللام؛ وللكُشْمِيهَني: «وأنْ لا يُقتَلَ) بفتح اللام؛ وعْطِفّت 
الجملة على المفرّد لأنَّ التقدير: فيها ‏ أي: الصحيفة ‏ حُكْم العقل وحُكْم تحريم قتل 
المسلم بالكافر» وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والدّيات 
(1907) إن شاء الله تعالى. 

ووقع للمصئّف )187١(‏ ومسلم (1770) من طريق يزيد الَيْمِيّ عن علي قال: ما 
عندنا شيء نَقْروْه إِلّا كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها: «المدينة حَرَمٌ...؟ الحديث» 
ولمسلم (141/4/ 40) عن أبي الطَّقّيل عن علي: ما حَصّنا رسول الله كك بشيء لم يَحُمّ به 
الناس كاقّة إلّا ما في قراب سيفي هذاء وأخرج صحيفة مكتوبة فيها: الَعَنَ الله مَن ذب 
لغير الله...» الحديث. 

وللنّسائي من طريق الأشئر (5785) وغيره عن علي: فإذا فيها: «المؤمنون تتكاقاً 
دماؤهم. يَسْعَى بِذِمَّتِهم أدناهم...» الحديث. ولأحمد (787) من طريق طارق بن شهاب: 
«فيها فراتض الصدقة». 

والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ الصحيفة كانت واحدة. وكان جميع ذلك مكتوياً فيهاء 
فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حَفِظّهء والله أعلم. وقد بِيّن ذلك قتادة في روايته لهذا 
الحديث عن أبي حَسَان عن علي وبيّن أيضاً السبب في سؤاهم لعل #ه عن ذلك» أخرجه 
أحمد (109) والبيهقيٌ في «الدلائل» )5١187/10(‏ من طريق أبي ان 1 عليّاً كان ا 
بالأمر فيقال: قد فعلناه» فيقول: صَدَقٌ الله ورسوله. فقال له الأشئّر: هذا الذي تقول أهو 
شيء عَهدَّه إليك رسول الله يَكِِ خاصة دون الناس؟ فذكره بطوله. 

- حدّئنا أبو نُعيم المَضْلُ بِنُ دُكَبْنِ قال: حدّثنا شَيْبِانُ عن يحبى. عن أبي سَلَّمَةَ 
عن أي هُرّيرة: أنَّ حزاعة قَدَُوا رجلاً من بني لَيْثِ عام كَنّْح مَكَةَ بقِيل منهم كَتلُوم فأخبر 
بذلك النبئّ كل فرَكِبَ راجلته فخَطّبَّء فقال: (إنَّ الله حبس عن مَك القلّ أو الفِيلَ - كذا 
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قال أبو نُعيم وغيرُه يقول: الفِيلَ - وسُلّطَ عليهم رسولٌ الله يك والمؤمنون» ألَا ونا م كَل 
لأحَدٍ َب ولا تل لأحَد بعديء ألا ونا حَلّتْ لي ساعةٌ من تهارء ألا ونا ساعتي هذه حرام 
لا يتل شَوْكُها. ولا يُْضصَدُ شّجَرُهاء ولا ُلَقَُ ساقِطثها إِلَّا لمش فمن قُيلّ فهو بخَيرٍ 
النَظَرَينِء ما أنْ يُعقَلَ» وما أنْ قاد أهل لقَييل». 

فجاءً رجلٌ من أهل اليّمَنِ فقال: اكتّبْ لي يا رسول الله فقال: «اكمبُوا لأبي فلان». 

فقال رجلٌ من فُرَيش: ِلّا الإذخرٌ يا رسولٌ الله فَإنا تَجْعَلُه في وتنا وقُبورناء فقال النبيي 
صلل دل الإذخر إل الإذخرً). 

قال أبو عبد الله: يقال: يُقادُ بالقاف. 

فقِيلَ لأبي عبد الله: أي شيءٍ كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. 
[طرفاه في: :”57 7 ]3588٠١‏ 

قوله: «حدّثنا شَيْبانَ) هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية» وهو بفتح الشيخ المح 
بعدها تحتانيّة ثم موحّدة» وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. 

قوله: ١عن‏ يحيى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ أبي سَلَمةَ في رواية المصف في الدّيات (3880): حدّثنا أبو سَلَّمَةَ حدّثنا 
أبو هريرة. 

قوله: «أنَّ جُزاعة» أي: القبيلة المشهورة» والمراد واحد منهم فأطلق عليه اسم القبيلة 
ازا واسم هذا القاتل خراش بن أُميّة اراعي, والمقتول في الجاهليّة منهم اسمه أحمر» 
والمقتول في الإسلام من بني لَيْث لم يُسمٌ. , 

قوله: احَبّسَ) أي: مَنَعَ عن مكَّة «القتل» أي: بالقاف والمثنّاة من فوق «أو الفيل» أي: 
بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتانية. 


قوله: «كذا قال أبو تعيم) أراد البخاري أن السَّكَ فيه من شيخه. 
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قوله: «وغيره يقول: الفيل» أي: بالفاء ولا يَشّكء والمراد بالغير: من رواه عن شَيْبان 
رفيقاً لأبي نُعيم وهو عبيد الله بن موسى. ومّن رواه عن يحيى رفيقاً لسَّيْبان وهو حرب بن 
شدَّاد كما سيأتي بيانه عند المصف في الدّيات (3880) والمراد بِحَبْسٍ الفيل: أهل الفيل» 
وأشار بذلك إلى القِصّة المشهورة للحبشة في غَزوهم مكّة ومعهم الفيلء فَمَنَحَها الله منهم 
وسَلَطَ عليهم الطَّْر الأبابيل» مع كَوْن أهل مكَّة إِذْ ذاكَ كانوا كُفَارا فحُزْمة أهلها بعد 
الإسلام آكّدء لكنّ غَزْو النبي ككل إِيّاها محصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره 
وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب احج مفصّلاً إن شاءً الله تعالى. 

قوله: (وسُلّطٌ عليهم» هو بضم أوّلهء وارسولٌ)» مرفوعء و«المؤمنون» معطوف عليه. 

قوله: «ولا تل للكشميوني: «ولم تلك وللمفياكت ف اللقّطة (5875) من طريق 
الأوزاعيٌ عن يحى: «ولن» وهي أَلْيّق بالمستقبّل. 

قوله: «لا يُحتى) بالخاء المعجمة» أي: لا يُحصَدء يقال: اختَليّته: إذا قَطَعْتهء وؤكر الشَّوْك 
دل على منع قَطْع غيره من باب أولى» وسيأتي ذكْر الخلاف فيه في الحج (18777) إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: «إِلّا لمُنشِدِ» أي: مُعرّفء وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللّقّطة إن 
قناء الله عا 

قوله: «فْمّن قُيِل فهو بخير النََرَينٍ) كذا وقع هناء وفيه حذف وقع بيانه في رواية 
المصئّف في الدّيّات (1880) عن أبي تُعيم بهذا الإسناد: «فمَن قُتِل له قتيل». 

قوله: «وإمًا أنْ يُقاده هو بالقاف. أي: يُقنّصء ووقع في رواية لمسلم (1700): (إِمّا أن 
يُفَادَى» بالقاء وزياذة ياء بعد الدّالَ» والضوات أن الرواية على 500 مَن قاها بالقاف 
قال في) قبلها: (إمَا أَنْ يُعقَلَ» من العَقّل وهو الدّية» ومن قاها بالفاءِ قال فيم قبلها: «إمّا أَنْ 
يُقتّل) بالقاف والمثنّاة والحاصل تفسير «النَظَرَينَ» بالقصاص أو الدّية. وفي المسألة بحث 
يأتي في الدّيات إن شاء الله تعالى. 
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قوله: «فجاءً رجل من أهل اليَمَنا هو أبو شاو بهاءِ منوّنة» وسيأتي في اللقطة (474") 
تسكن والأضارة: إن عن 452 زمناة: مق الزيادة عن الوليد بن عسلمة لاقلت 
للأوزاعيّ: ما قوله: اكثّبوا لي؟ قال: هذه الخُطْبة التي سمعها من رسول الله كك قلت: 
وبهذا تَظْهّر مطابقة هذا الحديث للترجمة. 








#ثر 


قوله: «فقال رجل من قُريش» هو العبّاس بن عبد المطّلِب كما يأتي في اللقطة» ووقع في 
رواية لابن أبي شَيْبة /١5(‏ 440): «فقال رجل من قُرَيش يقال له: أبو شاه» وهو غلط”". 

قوله: (إِلّا الإذخِرً» كذا هو في روايتنا بالنصبء ويجوز رفعه على البدل تنا قبله. 

قوله: «إلّا الإذخر إلا الإذخر» كذا هو في روايتناء والثانية على سبيل التأكيد. 

-١1‏ حدّئنا ع بن عبد الله قال: حدّثنا سفيانُ» قال: حدّثنا عَمْرُو قال: أخيرني وَهُْبٌ 
ابنُ مني عن أخيهء قال: سمعتٌ أبا هُرِيرة يقول: ما من أصحاب النبيّ يله أحَدٌ أكثرٌ حديثاً 
عنه منّيء إلّا ما كان من عبد الله بن عَمْرِو» فإنَّه كان يَكْبُبُ ولا أكثّبُ. 

تابعه مَعمَرٌ عن همّام عن أبي هْرَيرة. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عَمْرو) هو ابن دينار المكّي. 

قوله: «عن أخيه؛ هو همّام بن مُنبّه ‏ بتشديد الموخّدة المكسورة ‏ وكان/ أكبر منه سنَء لكن 
تأَخَرَتْ وفاته عن وَهْبِء وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أوَّهُم عَمْرو. 

قوله: «فإِنّه كان يكتب ولا أكثّب» هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثريّة 
ما عند عبد الله بن عَمُروء أي: ابن العاص» على ما عنده» ويستفاد من ذلك أنَّ أبا هريرة 
كان جازماً بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثاً عن النبي يك منه إِلّا عبد الله» مع أنَّ الموجود 
المروي عن عبد الله بن عَمْرو أقل من الموجود المروي عن أب هريرة بأضعافٍ مضاعفة» 
فإِنْ قلنا: الاستثناء مُنقطع» فلا إشكالء إذ التقدير: لكنّ الذي كان من عبد الله وهو 
الكتابة لم يكن مني» سواء لَزِمَ منه كَوْنه أكثر حديثاً لما تقتضيه العادة» أم لا. وإِنْ قلنا: 


(1) رواية ابن أبي شيبة كرواية البخاري» لكن الحافظ رحمه الله انتقل بصره من سطر إلى سطرء والله أعلم . 
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الاستثناء مُتصِلء فالسبب فيه من جهات: 

أحدها: أنَّ عبد الله كان مُشتغِلاً بالعبادة أكثرٌ من اشتغاله بالتعليم» فقلّت الرواية عنه. 

ثانيها: : أنه كان أكثرٌ مُقامه بعد توح الأمصار بمصرٌ أو بالطائفيء ول تكن الرّخْلة إليهما 
من يَطلّب العلم كالرخلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة مُتصَّدَياً فيها للقَنُوى والتحديث إلى 
أنْ ماتء ويَظهر هذا من كثرة مّن حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثهان 
بحري بداو لق مارلني” 

ثالثها: ما اخت ختصٌ به أبو هريرة من دعوة النبي ككل له بأنْ لا يَنْسى ما يُحدّئه به ى) 
سنذكره قريباً (119). 

رابعها: أن عبد الله كان قد ظَِرَ في الشام بحمْلٍ جل من كتب أهل الكتاب» فكان 
ينظ فيه وديف نيه فتَجَنْتَ فَتَجَنبَ الأخذ عنه لذلك كثيرٌ من أئمّة التابعين» والله أعلم. 

تنبيه: قوله: «ولا 5 قد يعارضه ما أخرجه ابن وَهْبٍ من طريق الحسن بن عَمْرو 
ابن أمبّة قال: خُحُدّتَ عند أي هريزة بتذيك» فاعذ بيذي إل بينه'فارانا كبا من ديك 
النبي كَكِةِ وقال: هذا هو مكتوب عندي. 

قال ابن عل الجر عدي عقام أصبع» ويمون اطمع بأنه لمريكن يكتب في العهد 
النبوي ثم م كتب بعده. 

قلت: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنه أن يكون بخَّطّه وقد 
ثبت أنه لم يكن يكتبء فتَعيّنَ أن المكتوب عنده بغير ححطّه. 

قوله: «تابعه مَعمّرا أي: ابن راشد, يعني: تابمّ وَهْبَ بن مُنبّهِ في روايته لهذا الحديث 
عن هما والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق )٠١589(‏ عن مَعمَرء وأخرجها أبو بكر 
ابن علي المَروزي في كتاب «العلم» له عن حَجاجٍ بن الشاعر عنه. 

وروى أحمد (4771) والبيهقيٌ في «المدحل» )705١(‏ من طريق عَمْرو بن شعيب عن 
مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سَمِعْنا أبا هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث 
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رسول الله يي مني إِلّا ما كان من عبد الله بن عَمْروء فإنّه كان يكتب بيده ويّعي بقليه» 
وكنت أَعِي ولا أكثبء استأدّنَ رسول الله يكِِ في الكتاب عنه فَأَذِنَ له» إسناده حسن؛ وله 
طريق أخرى أخرجها العُقَيلي (؟/ 04) في ترجمة عبد الرحمن بن سَلْمانَء عن عُقيل» عن 
المغيرة بن حكيم سمع أبا هريرة قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ب متي إلا 
عبد الله بن عَمْروء فإنّه كان يكتبء استأدنَ رسول الله يكلهِ أن يكتب بيده ما سمع منه 
فَأذِنَ له... الحديث. وعند أحمد )501١(‏ وأبي داود (7457”) من طريق يوسف بن مامّكٌ 
عن عبد الله بن عَمرو: كنت أكثّب كل شيء سمعته من رسول الله وَل فتهَدّني قريش... 
الحديث» وفيه: «اكتّب» فوالتي تش هده ها كزع امه إلا الحق». ولهذا طرق أخراق فين 
عبد الله بن عَمْرو يُقَرّي بعضها بعضا”". 

ولا يلزم منه أن يكونا في الوَعْي سواء لما قدّمناه من اختصاص أبي هريرة بالدّعاء 
بعدم النّسْيانء ويحتمل أَنْ يقال: تحمل أكثريّة عبد الله بن عَمْرو على ما فازّ به عبد الله من 
الكتابة قبل الدّعاء لأبي هريرة» لأنه قال في حديثه: ١فيا‏ نّسيت شيئاً بعد فجازٌ أن يدخل 
عليه الّمْيانَ فيها سمعه قبل الدّعاء بخلاف عبد الله إن الذي سمعه مضبوط بالكتابة» 
والذي انتَكّرَ عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتَشّرَ عن عبد الله بن عَمْرو لتَصَدَي أبي 
هريرة لذلك ومُقامه بالمدينة النبويّة» بخلاف عبد الله بن عَمْرو في الأمرين. 

ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدّم ومن قِصّة أبي شاه: أنَّ النبيّ له أَذْنَ في كتابة 
الحديث غنه وهو يعازفق خديك أن سكيد القذري أن رسؤل الله كلك قال# :ذلا تكتبوا 
عن شيئاً غير القرآن» رواه مسلم .)٠05(‏ 

والجمع بينها أنَّ النهي خاص بِوَفْتِ نزول القرآن حَشية التياسه بغيره» والإذن في غير 
ذلك أو أنَّ النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهم. 
أو النهي مُتقدَّم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس» وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. 


)١(‏ إسناد حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود صحيح لذاته. 


ا 
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وقيل: النهي خاص بمَن حي منه الاتّكال على الكتابة دون الحفُظء والإذن لمن أُمنّ منه 
ذلكه وميم مو 1غ جديف ]ان شعي وكان«الضوات ونقه عل ا سمه قالة الببشارئئ 
وغيره. 

قال العلماء: كَرِهَ جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستَحَبّوا أنْ يُوْحَذْ عنهم 
حِفظاً | أخذوا حِفْظء لكن لما قَصْرَت الِمّم وحَئِيَ الأئمّة ضياع العلم دَوَّنوهء وأوّل 
من دَوّنَ الحدديث ابن شِهاب الزُهْري على رأس المثة بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كير 
التدوين ثمّ التصنيف. وحصل بذلك خير كثير» فلله الْحَمْد. 

5- حدّثنا يحبى بن سليانَ» قال: حدّئني ابن وَهْبِء قال: أخيرني يونسٌء عن ابن 
شهاب. عن عُبِيدِاللُه بن عبد الله. عن ابن عبّاس» قال: لما اشْتدٌ بالنبيّ يك وَجَعْه قال: «امتوني 
بكتاب أكتّبْ لكم كتاباً لا َضِنُوا بعدّه؛ قال عمرٌ: إنَّ النبيّ َك َل لوَجَمُ وعندّنا كتابُ الله 
حَسْناء فاخَْلَهُوا وكثرَ اللَعَط قال: «قُومُوا عمّيء ولا ينغي عندي التارعٌ». فكَرَج ابن عبّاس 
يقول: إِنَّ الرَرِيئَةَ كل الزّريَةٍ ما حال بينَ رسول اله يك وبينَ كتنابه. 
[أطرافه في: 9ه ٠‏ "ا 1748" 4371 4 4317 4 510779 الا 

قوله: «أخبرني يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: «عن عَبيد الله بن عبد الله) أي: ابن عثّبة بن مسعود. 

قوله: «لمّا اشتدٌ؛ أي: قوي. 

قوله: «وجِعْه» أي: في مرض موته كا سيأتي. وللمصيّف في المغازي (4477) 
وللإساعيلَ: «لما حَصَرّت النبيّ ل الوفاة»» وللمصنّف (001) من حديث سعيد بن 
جُبير: أن ذلك كان يوم الخميس؛ وهو قبل موته يك بأربعة أيام. 

قوله: «بكتاب» أي: بأدو ات الكتاب, ففيه يجحاز الحذف. وقد صُرّحَ بذلك في رواية 
لمسلم 23١/179‏ قال: «اتتوني بالكَيِفٍ والدّواة» والمراد بالكّتتف: عَظْم الكتف. لأنهم 
كانوا يكتبون فيها. 
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قوله: «أكتبُ» هو بإسكان الباء جواب الأمرء ويجوز الرفع على الاستئنافء وفيه تجاز 
أيضاًء أي: آمْر بالكتابة. ويحتمل أنْ يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب 
الصّلْح إن شاء الله تعالى'. وفي «مسند أحمد» (147) من حديث علي أنه المأمور بذلك 
ولفظه: أَمَرَنٍ النبي يَكِِ أن آنيّه بطبق - أي: كيف يكتب ما لاتضل أمّته من بعده**. 

قوله: «كتاباً» بعد قوله: #بكتاب» فيه الجناس التام بين الكَلِمتَينَء وإن كانت إحداهما 
بالحقيقة والأخرى بالمجاز. 

قوله: «لا َضِلّوا هو نفي» وحُذِفَت النون في الروايات التي اتَصلَّتْ لنا لأنه بدل من 
جواب الأمر» وتعدّد جواب الأمر من غير حرف العَطّف جائز. 

قوله: «عَلَبَهِ الوجعٌ» أي: فيَشْق عليه إملاء الكتاب أو مُباشّرة الكتابة» وكأنَّ عمر 5ه 
فهمّ من ذلك أنه يقتضي التطويل. 

قال القَْطبي وغيره: اثتوني أمرٌ وكان حق المأمور أَنْ يُبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر #» 
مع طائفة أنه ليس على الوجوبء وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلّحء فكرهوا أنْ يُكَلّمُوهِ من 
ذلك ما يَشُّق/ عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: 9# ما رطا في ألمب من 
ىو [الأنعام :8 7] وقوله تعالى: م ييا لكل شَْءِ # [النحل:89]» ولهذا قال عمر: حَسّبنا 
كتاث الله. 

وظهر لطائفة أخرى أنَّ الأولى أنْ يُكتّبء لما فيه من امتثال أمره وما يتضمّنه من زيادة 
الإيضاحء ودلٌّ أمره لهم بالقيام على أنَّ أمرّه الأوّل كان على الاختيار ولهذا عاش بَكِْ بعد 
ذلك أياماً ولم يُعاود أمرّهم بذلك, ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم. لأنه لم يترك التبليغ 
لخالفة محالت :وقد كان الضخابة 2 العفركة برتقن الأمورها 221 بالأيزه فزذا 
)١(‏ عند حديث البراء برقم (73799). لكنه عاد هناك فأحال البحث فيها إلى «باب عمرة القضاء» من 


المغازي» وهو فيه عند حديث البراء أيضاً برقم .)578١(‏ 
(؟) وإسناده ضعيف لجحهالة راويه عن على. 


١ 
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عَزّمَّ امتتّلوا. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام (777) إن شاء الله تعالى. وقد 
هذا من مُوافقة عمر ذه. 

واختَلِفَ في المراد بالكتاب» فقيل: كان أراد أنْ يكتب كتاباً ينْص فيه على الأحكام 
ليرتفع الاختلاف. وقيل: بل أراد أن يَنْص على أسامي الحُلّفاء بعده حنّى لا يقع بينهم 
الاختلاف. قاله سفيان بن عيّينة. ويؤيّده أنه يك قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: 
عي لي أباك وأخاك حبَّى أكدّب كتاباء فإني أخاف أنْ يتمنّى مُتمَنّ ويقول قائل؛ ويأَيَى 
الله والمؤمنون إِلّا با بكرا أخرجه مسلم (771): وللمصنّف (7717) معناهء ومع ذلك 
فلم يكتبء والأوّل أظهّر لقول عمر: كتاب الله حَسْبنا. أي: كافيناء مع أنه يشمل الوجه 
الثاني لأنه بعض أفراده والله أعلم. 

فائدة: قال الخطَابيٌ: إِنَّا ذهب عمر إلى أنه لو نَصّ بها يُزِيل الخلافء لَبَطَلَتْ فضيلة 
العلماء وعدم الاجتهاد. وتعقّبه ابن الجتؤْزي بأنه لو نصّ على شيء أو أشياء لم يَبَطُل 
الاجتهاد, لأنْ المتوادث لا يُمكِن حضرهاء قال: وإنَّا خافٌ عمر أن يكون ما يكتبه في 
حالة غَلَبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلاً إلى الطَّمْن في ذلك المكتوبء وسيأتي ما 
يؤيّده في أواخر المغازي (571 4). 

قوله: «ولا يبي عندي التنازِعٌ» فيه إشعار بأنَّ الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر إن 
كان ما اختارّه عمر صواباًء إذ لم يَتَدارَك ذلك النبي كك بعد كما قدّمناه. 

خاي حولي ىعاريو رك «لا يُصِلَيَنَ أحد العصر إِلّا في 

بني قُريظة0"" فتَخَوٌفَ ناس قفَوْتَ الوقت فصَلَّؤاء ومّسّكَ آخرون بظاهر الأمر فلم يُصلُواء 

عت أحدا منهه من أجل الاجتهاد المُسوّغ والمقصد الصالح, والله أعلم. 

قوله: «فكَرَجٌ ابن عبّاس يقول» ظاهره أنَّ ابن عبّاس كان معهم, وأنه في تلك الحالة 
خرج قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهرء بل قول ابن 


.)445( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 
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عبّاس المذكور إِنَّا كان يقوله عندّما يَدِّث بهذا الحديث؛ ففي رواية مَعمّر عند المصنّف في 
الاعتصام (777) وغيره: قال عبيد الله: فكان ابن عبَّاس يقول. وكذا لأحمد )١140(‏ من 
طريق جُرير بن حازم عن يونس بن يزيد. 

وجزم ابن تَيْميّة في #الرّد على الرافضي»”" بها قلتهء وك من الأحاديث يأتي بسط القول 
فيه في مكانه اللّائق به إِلّا حديث عبد الله بن عمرو )1١7(‏ فهو عُّمْدة الباب. 

ووجه زواية بحتينك البات: أن ابن عبّاس لما حدَّث عبيد الله بهذا الحديث خرج من 
المكان الذي كان به وهو يقول ذلك. ويدل عليه رواية أبي نُعيم في «المستخرّج» قال 
يق اله فسمعكة :]بن عافن قو إلى غرف بو إنااتعكة له عل غير ظاهره لأن 
بيد الله تابعي من الطَّببقة الثانية لم يُدرِك القِصّة في وقتها؛ لأنه وُلِدَ بعد النبي كله بِمُدَةٍ 
طويلة» ثم سمعها من ابن عبّاس بعد ذلك بِمُدَةٍ أخرىء والله أعلم. 

قوله: «الرّزيئَة؛ هي بفتح الراء وكسر الزَّاي بعدها ياء ثمّ همزة» وقد تُسهّل ال همزة 
وتُشْدَّد الياء» ومعناها: المصيبة» وزاد في رواية مَعمّر (777): الاختلافهم ولعَطهم» أي: 
أنَّ الاختلاف كان سبباً لتركِ كتابة الكتاب. 


وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم؛ وعلى أنَّ الاختلاف قد يكون سبباً في حِرْمان 
الخير» كما وقع في قِضَّة الرجلَينِ اللَّينِ تَخاصً) فرٌفِمَ تعبين ليلة القَدْر بسبب ذلك”". 
وفيه وقوع الاجتهاد ببحَضرة النبي كله فيا لم يرل عليه فيه» وسنذكر بقيّة ما يتعلّق به 
في أواخر السّيرة النبويّة من كتاب المغازي ١(‏ 57 5) إن شاء الله تعالى. 
تنبيه: قَدَّمَ حديث علي :)1١1١(‏ أنه كتب عن النبي يكل ويَطرّقه احتمال أنْ يكون إِلَّا "١/١‏ 
كتب ذلك بعد النبي يل ول يَبلّغْه النهي. 
(1) وهو الكتاب المشهور باسم «منهاج السنة النبوية»؛ والذي ردَّ فيه شبح الإسلام ابن تيمية على كتاب 


«منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» لشيخ الرافضة ابن مطهّر الل المتوفى سنة 1775 ه . 
(؟) سيأتي الحديث عند المصنف برقم .)7١1717(‏ 
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وثئّى بحديث أب هريرة )1١7(‏ وفيه الأمر بالكتابة» وهو بعد النهي فيكون ناسخاً. 

ولك بحيك عبد الاو و35 ود ييث ُ أنَّ في بعض طرقه إذن النبي ككل 
له في ذلك» فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أنْ يكتبوا لأبي شاهء لاحتمال 
اختصاص ذلك بمّن يكون أَمياً أو أعمى. 

وحَمَمَ بحديث ابن عبّاس )1١4(‏ الدالٌ على أنه بك مَمّ أنْ يكتب لأَميِهِ كتاباً يحضّل 


معه الأمن من الاختللاف» وهو لا يهم إلا بحنٌّ. 
4٠‏ - باب العلم والعِظة بالليل 


ل .2 


6- حدّثنا صَدَقَةٌ أخبرنا ابن عُيَينةَ عن مَعمّر عن الرّهْري عن هِنْدِ عن أَمٌ سَلَمة. 
وعَمْرٌّو ويحبى بن سعبل عن الزّْري» عن من عن أمّ لمك قالت: اميق الي ذات 
ليلةٍ فقال: «سبْحانَ الله» ماذا أل الليلةَ م من الفِئّنء وماذا فُتِحَ من الخَزائنٍ! أَقِظُوا صواحبٌ 
الحجر. فرّبّ كاسيّة في الدَنْياء عاريةٌ في الآخرة». 
[أطرافه في: 2011757 69494 0371426444 ]7١59‏ 

قوله: «باب العلم» أي: تعليم العلم بالليل» والعِظة تقدَّم أنها الوعظء وأراد المصئف 
التنبيه على أنَّ النهي عن الحديث بعد العشاء خخصوص با لا يكون في الخير. 

قوله: «صَدّقة» هو ابن الفضل المَرّوزي. 

قوله: «عن هِنْد؛ هي بنت الحارث الفِراسيّة» بكسر الفاء والسَّين المهملة» وفي رواية 
الكُشْمِيهنِي بدها: عن امرأة. 

ا ا و ل ا لي ا 
مَعمّر ثم ثم قال: : وعمّرو وهو ابن دينار - فعلى رواية الكسر يكون معطوفاً على مَعمّر 
و ل 201 
عادته بذلك. 


مكتانب العلم باب 1١‏ /ح ١ ١١6‏ 

وقد روى الُميدي هذا الحديث في «مسنده» (197) عن ابن عَيّينَةَ قال: حدّئنا مَعمّر 
عن الزمْري» قال: وحدّئنا عَمْرو ويحبى بن سعيد عن الزّهْري» فصَرّحَ بالتحديث عن 
الثلاثة. 

قوله: «ويجيى بن صعيد» هو الأنصاريء وأخطأ مَن قال: إن القَطَّان؛ لأنه لم يسمع من 
الزّهْري ولا لقيّه. 

ووقع في غير رواية عن أبي ذرٌ: «عن امرأة» بدل قوله: «عن هند» في الإسناد الثاني» 
والخاضل أن الزهْرئ كان ثك] أبيمها وذك) ستاهاء وقد رؤاه مالك في «المرطا (1/9ة) 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن الزّهْرِي ول يَذْكُر هِنْداً ولا أم سَلّمة 

قوله: «سُبْحان الله ماذا»» «ما» استفهامية متضمّنة لمعنى التعجّب والتعظيم؛ وعَبَرٌ عن 
الرّحْمة بالخترائن كقوله تعالى: محَرَآينَ رَحْمَةٍ رق 4 [الإسراء:١٠٠1:‏ وعن العذاب بالفتنٍ 
لأنها أسبابه» قال الكِرماني: ويحتمل أنْ تكون ١ما»‏ تكرة موصوفة. 

قوله: )بد بضم ال همزة, وللكُشْمِيهَني: «أنزل الله» بإظهار الفاعلء والمراد بالإنزال: 
إعلام الملائكة بالأمر المقدورء أو أنَّ النبىّ يل أوحيّ إليه في نومه ذاكَ بم| سيقعٌ بعده من 
الفتن فعبّر عنه بالإنزال. 

قوله: «وماذا فُتِحَ من الخزائن» قال الدّاوودي: الثاني هو الأوّلء والشيء قد يُعطّف 
على نفسه تأكيداًء لأنّ ما يُفتح بن اران بكرن عيبا للفظة وكانة نمع إن الراد ارات 
خزائن فارس والرّوم وغيرهما مما يح على الصحابة» لكنّ المغايرة بين الخزائن والفتن 
أوضح لأنهما غير متلازمّين» وكم من نائلٍ من تلك الخزائن سالجامن الفتن. 

قوله: «صواحب الحجر» بضم الحاء وفتح الجيم جمع خحجرة: وهي منازِل أزواج النبي 
لل وإنَّ) حَصَّهنَ بالإيقاظ لأ: ين الحاضرات حيئتئل» أو من باب «ابدأ بتَفيسك ثم بمّن 
تعول)". 


)١(‏ هذا بمعنى حديث أخرجه مسلم برقم (991) من حديث جابر. 
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قوله: «فرٌبٌ كاسيةً) استدلٌ به ابن مالك على أنَّ «ربّ» في الغالب للتكثير» لأنَّ هذا 
الوصف للنساء وهل أكثر أهل/ النار. انتهى» وهذا يدل لورودها في التكثير لا لأكثريّتها 

قوله: ١عا‏ ريةِ» بتخفيف الياءء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النّعْتء قال السّهَيلٍ: 
4 الأحسن عند سيبويه» لأنّ «رْبَّ) عنده حرف جر يلزم قد الكلام» قال: ويجوز 
الرفع على إضمار م مُبتدّأ والجملة في موضع النَّْتء أي: هي عارية» والفعل الذي تتعلّق به 
«رْبّ» محذوف. انتهى. 

وأشار وك بذلك إلى مُوجب إيقاظ أزواجه. أي: لا ينبغي هن أنْ يتَعاقلْنَ عن العبادة 
ويعتمدّنٌ على كَوْحِنَ أزواج النبي يَكلك. 

وفي الحديث جواز قول: «سُبّحان الله» عند التعجّب. ودبي قر الله بعد الاستيقاظء 
وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لا سيّا عند آية تحدث. وسيأتي بقيّة الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الفتن )7١794(‏ إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين: أحدهما: ابن عيّينةَ عن مَعمّرء والثاني: 
عَمْرو ويحبى عن الزهْري. 

وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسَقٍ. وهِنْد قد قيل: إِئّا صحابيّة 
فإِنْ صَحّ فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابيّة عن مثلهاء وأم سَلَّمةَ هي أم المؤمنين» 
وكانت تلك الليلة ليلتها. 

وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند حَشّية الشّر ى) قال تعالى: «وَاسْتَعِنوأ 
ألصّبْرٍ وَألصَلَوْوَ 4 [البقرة:45] وكان يَكِ إذا حَرّيَه أمر فَزِعَ إلى الصلاة”", وأْمَرَ من رأى في 
منامه ما يَكْرّه أَنْ يُصلٍ!". وسيأتي ذلك في مواضعه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (71"7949). وأبو داود (1719) من حديث حذيفة» وفي إسناده ضعف. 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم 07011 من حديث أبي هريرة. 
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وفيه التسبيح عند رُؤية الأشياء المَهُولة» وفيه تحذير العالم مَن يأخذ عنه من كل شيء 
يَتَوّع حصوله؛ والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذورء والله أعلم. 

-١‏ باب السَّمَر في العلم 

5- حدَّئنا سعيدٌ بن عُمَيرِ قال: حدّئني الليتُ» حدَّثه عبد الرحمن بن خالد» عن ابن 
شهاب. عن سال وأبي بَكْرِ بنِ سلهانَ بن أبي حَفْمةه أنَّ عبد الله بنَ عمرٌء قال: صَلَّ بنا النبينُ 
ل الهشاء في آخر حيايه, فلم سَلَّمَ قم فقال: أرَأيتَكُم ليلتكُم هذه فإنّ َس مث سنةٍ منها 
لا يبقَى من هو على ظَهْرِ الأرض أَحَدًا. 
[طرفاه في: 25545 ]5١١‏ 

قوله: «باب السَّمَرا هو بفتح المهملة والميم» وقيل: الصواب إسكان الميم لأنه اسم للفعل» 
ومعناه: الحديث بالليل قبل النوم» ومهذا يَظْهر المَرْق بين هذه الترجمة والتي قبلها. 

قوله: «ني العلم» كذا في رواية أبي ذرٌ بإضافة الباب إلى السَّمّر وفي رواية غيره: "باب 
السَّمّرٌ في العلم) بتنوين «باب». 

قوله: ١حدّئني‏ الليث حدّئه عبد الرحمن)”" أ أي: أنه حدَّئه عبدٌ الرحمن؛ وفي رواية غير 
أبي ذرٌ: ١حدّثني‏ عبد الرحمن»؛ والليث وعبد الرحمن قرينان. 

قوله: اعن سالم» أي: ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «أبي حثمة» بفتح المهملة وسكون المشلّة واسم أبي حَثْمة عبد الله بن خذّيفة 
العَدَويٌ وأم مّا أبو بكر الراوي فتابعي مشهور ل يسع وقد قيل: إِنَّ اسمه كُئيته. 

قوله: 2 لنا» أي: إماماء وفي رواية: «بنا» بموحّدة. 

قوله: «العشاء» أي: صلاة العشاء. 

قوله: في آخر حياته! جاءَ مقيّداً في رواية جابر: أنَّ ذلك كان قبل موته يل بشهر”". 


()في (س): (حدني الليث قال: حدئني عبد الرحين» وهو خط 
(5) أخرجه مسلم (1918). 
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قوله: «أرَأَيتَكُم» هو بفتح المثنّاة لأنبا ضمير المخاطب والكاف ضمير ثانٍ لا محل لها 
من الإعراب والهمزة الأولى للاستفهام, والرّؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: أَعَلِمْتم 
أو أبِصَرْتّم ليلتكم» وهي منصوية على المفعوليّة» والجواب محذوف تقديره: قالوا: َعَم 
قال: فاضبطوها. 

وثر دُ «أرأيتتكم» للاستخبار ىا في قوله تعالى: 8 قل أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ نكم عَذَابْ ألو 4 
الآية [الأنعام:47]» قال الزمخشري: المعنى: أخيروني» ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره: 
من تذُعونء ثم بَكَّنَهم فقال: أَغَيْرٌ َه تَدعُوَ 4 [الأنعام:٠4].‏ انتهى. وإِلَّا أوردت هذا 
لأنَّ بعض الناس نقل كلام الزعغشري/ في الآية إلى هذا الحديث» وفيه نظرء لأنه جعل 
التقدير: أخير وني ليلتكم هذه فاحفظوهاء وليس ذلك مطابقاً لسياق الآية. 

قوله: «فإنَ رَأس» وللأصِيلٌ: «فإنَ على رأس» أي: عند انتهاء مئة سنة. 

قوله: «منها» فيه دليل على أنَّ «من» تكون لابتداءٍ الغاية في الزَّمان كقول الكوفيّن» 
وَقَذَ و3 للك نحَاة البصرة» وأولوا ما ووّدمى شواعت كقوله تعاق فا ين اول برو أحن أن 
تَقُومْ فِيهِ 4 [التوبة:8١٠]‏ وقول أنس: «ما زَلت 2 الدبّاء من يومئذ»”"». وقوله: «مُطِرّنا 
من يوم اجمعة إلى الجمعة»!". 

قوله: «لا يَبِقَّى من هو على ظهْر الأرض» أي: الآن موجوداً أحد إِذْ ذاك» وقد ثبت هذا 
التقدير عند المصبّف من رواية شعيب عن الزهْرِي كا سيأتي في الصلاة )1١(‏ مع بقيّة 
الكلام عليه. 

قال ابن بَطّال: إِنَّا أراد رسول الله كل أنَّ هذه المدّة ترم الجيل الذي هم فيه 
فَوَعَظَهم بِقِصَرِ أعارهم. وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدّم من الأمَم 
ليجتهدوا في العبادة. 
)١(‏ سيأتي عند المصنف يرقم (7891). 
(7) سيأتي عند المصئف برقم .)٠١15(‏ 
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وقال التّووي: المراد أن كل مَن كان تلك الليلة على الأرض» لا يعيش بعد هذه الليلة 
أكثر من مئة سنة» سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي حيأة أحد يولد بعد تلك 
الليلة مئة سنة» والله أعلم. 

117 ود ند حدّئنا شَعْبَةٌ قال: حدّئنا الحكم, قال: سمعتٌ سعيدٌ بنَّ جُبَيرِ 
عن ابن عبّاسء قال: بت في بيتِ خالّتي ميمونة بنتٍ الحارث زوج النبيّ بل وكان النبيّ كلل 
عندّها في ليلتِهاء نصلّ الي لعشا ثم جا إى مزل فصل أريع كعات ثم نا م 

قاع ثمّ قال: «نام ا غُليه؟» أو كلم يها ثم قم فقّمْتُ عن يسار فجَعَلّني عن يَمِينه 
فصَلٌّ حسٌ رَكَعاتِ ثم صَلٌَّ رَكْعيِينِ ثم نام حبّى سمعتُ عَطِيطه - أو خَطِيطه ‏ ثم خَرَجَ 
إلى الصلاة. 
لأطرافه في: 8ك 12437 /م0ت قت 69ت الا خالا حمل 6ق 94 1 ل كتمق «لأمق الادق 
لاه ع 9ه ماكت داظى 5ه :اع 

قوله: «حدَّئنا الحكم) بفتحتين: هو ابن عُتّيية ‏ بالمثنّاة ‏ تصغير عُنْبَة» وهو تابعي صغير» 
وكان أحد الققهاء. 

قوله: «ثمٌ جاء» أي: من المسجد. 

قوله: «نامَ الغليّم) بضم المعجّمة» وهو من تصغير الشَّمّقة والمراد به ابن عبّاسء 
ويحتمل أنْ يكون ذلك إخباراً منه ككل بنومه» أو استفهاماً بحذف الهمزة وهو الواقع 
ووقع في بعض النسخ: «يا أ الغليّم) بالنداء وهو تصحيف لم تنبت يه رواية. 

قوله: «أو كلمة» بالشَّكٌ من الراويء والمراد بالكلمة: الجملة أو المفرّدة» قفي رواية 
أ ى: «نام الغلام)”". 

.)8 ١7( هذه الرواية عند أححد (7179)» والنسائي في «الكيرى»‎ )١( 


وقد جاء هنا يعد هذا في (ع) و(س) من قوله: «غطيطه؟ إل قوله: دون الغطيط». وما أثبعناه من 0019 
وهو الصواب الموافق لترتيب ألفاظ الحديث. 
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قوله: «ثمَّ صَلَّ رَكْعيَِنِ) أي: رَكْعتّي الفَجْر. وأغرب الكزماني فقال: إِنَّ) قَصَلّ بينهما 
وبين الخمس وم يقل: سبع ركعاتء لأنَّ الخمس اقْتَدَى ابن عبّاس به فيها بخلاف 
لرَكْعَتَينَ أو لأن الخمس بسلام والرّكْعبَينِ بسلام آخر. انتهى» وكأنه ظنّ أن لرَكْعبنِ من 
جملة صلاة الليل وهو حُتَمَلء لكنّ حلهها عل 2 القَجْر أولى لِيَحصّل الْحَنْم بالوتر 
وسيأقي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر (؟44) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «غَطِيطه) بفتح الغين المعجّمة: وهو صوت تَمّس النائم, والتّخير أقوى منه. 

قوله: «أو تتطيطه» بالخاء المعجمة» والشَّك فيه من الراوي؛ وهو بمعنى الأوّل» قاله 
الدّاوودي؛ وقال ابن بَطّال: لم أجده بالخاء المعجّمة عند أهل اللّخة. تمه القاضي عِيّاض 
فقال: هو هنا وَهْم. انتهى» وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط. 

ومناسبة حديث ابن عمر )١١5(‏ للترجمة ظاهرة لقوله فيه: «قام فقال» بعد قوله: 
فصل الوسناءه وام اتحديف :ابن غكامن فقال/آنن امير ون تعه مسجل أن يريد أن أصل 
السَّمَر يَثيْت بهذه الكلمة وهي قوله: «نامَ العُليِّم»» ويحتمل أنْ يريد ارتقاب ابن عبّاس 
لأحوال النبي كَل ولا قَرْق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل؛ فقد سَمَرَ ابن 
عبّاس ليلئّه في طلب العلمء زاد الكزماني: أو ما يهم من جَعْله إِيّاه على يمينه كأنه قال له: 
قف عن يميني؛ فقال: وقفتٌ. وكل ما ذكره مُعتَرّضء لأنَّ مَن يتكلم بكلمةٍ واحدة لا 
تلك ساعراء وعدم أبن عانين تلتق شهرا لآ شرا زه الكمر ايكون الا عن دك 
قاله الإسماعيلي؛ وأبعدّها الأخير, لأنَّ ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يُسّى سَمَراً. وقال 
الكزماني تبَّعاً لغيره أيضاً: يحتمل أنْ يكون مراد البخاري: أنَّ الأقارب إذا اجتمعوا لا بد 
أَنْ يجري بينهم حديث للمُؤائّسة» وحديثه يِِ كله عِلْم وفوائد. 

قلث: والأول من هذا كله أنَّ مناسبة الترجمة مُستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث 
عنمن طرق أعرى كوهد ارطيفه الصف قير وزيفيه "نجه التاظن ف كتابة عل 
الاعتناء يبع طرق الحديث والتَّظَر في مواقع ألفاظ الرّواة» لأنّ تفسير الحديث بالحديث 
أولى من الحَؤْض فيه بالظّن. 
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وَإنَّا أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث ما يدل صريحاً على حقيقة 
السّمّر بعد العشاءء وهو ما أخرجه في التفسير (4019) وغيره من طريق كُريب عن ابن عبّاس 
قال: بت في بيت ميمونة فتحدّتٌ رسول الله يلمع أهله ساعة ثم رَقَّد... الحديث؛ فصَحت 
الترجمة بِحَمْدِ الله تعالى من غير حاجة إلى تَحَسّف ولا رم بالظّن. 

فإِنْ قيل: هذا إِنَّا يدل على السَّمّر مع الأهل لا في العلم» فالجواب: أنه يُلْحَق به 
والجامع تحصيل الفائدة» أو هو بدليلٍ المخوى. لأنه إذا شَرَعَ في المباح ففي المُستّحَب من 
طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيثٌ ذكره المصيّف مطوّلاً في كتاب 
الصلاة"" (447) إن شاء الله تعالى. 

ويدخل في هذا الباب حديث أنس: أن النبيّ يله خطبهم بعد العشاءء وقد ذكره 
المصتّف في كتاب الصلاة (2700» ولأنس حديث آخر في قِضَّة سيد بن حُضصَيْر وقد ذكره 
المصئف في المناقب (7805)» وحديث عمر: "كان النبي بَكِيَسْمُر مع أبي بكر في الأمر من 
ا المسلمينَ أخرجه التَّرمذي (119) والتَّسائييُ (ك »)3٠٠١‏ ورجاله ثقات» وهو 
صريح في المقصوه. إِلّا أن في إسناده اختلافاً على عَلُقمة» فلذلك لم يصح على شرطه. 

وحديث عبد الله بن عَمْرو: «كان نبي الله كل يْذّئنا عن بني إسرائيل حنَّى يُضْبِح لا 
يعرم إلا إل عظيم صلاة واه آبؤ ذاو (50+©) وصككه ابن خُرَيية 08159 وعومن 

رواية أبي حَسَان عن عبد الله بن عَمْرو وليس على شرط البخاري. 

وأمّا حديث: (لا مَ كر إلا لقصل أو تسافه فيو عبن ان ذم 6" بسن فيه راو 
مجهول. وعلى تقدير ثبوته فالسَّمَر في العلم يُلْحَق بالسَّمَرِ في الصلاة نافلة» وقد سَمَرَ عمر 
مع أبي موسى في مُذاكرة الفقه. فقال أبو موسى: الصلاةً! فقال عمر: إِنَّا في صلاة". 


والله أعلم. 


)١(‏ ني (س): في كتاب الوتر من كتاب الصلاة. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) 7/ .781-7/8٠‏ 
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7 - باب حِفْظ العلم 


- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الى قال: حدّئني ماله عن ابن شهابء عن الأعرّج؛ عن 
أبي هر هُرَيرة قال: إِنَّ الناس يقولون: أكثرٌ أبو هُرَيرة! ولَوْلا آيتان في كتاب الله ما حَدَّنْتُ حديثا ثم 
َدْنُو: « إِنَّ لَدِنَ يَكْتُمُونَ مآ ارلا منَّ أبنت > إلى قوله: طأَليحِيم 6 [البقرة: .]15١-14‏ إِنَّ 
اتنا ين الهاج ينّ كان يَشْعَلَّهُم الصّفْقُ بالأسواق. وإنَّ إِخُوانَنا ين الأنصار كان يَشْعَلْهُم 
العمل في أثوالهم وإنَّ أبا هُرَيرةة كان يَلرَمُ رسول الله يل لب بَطَيِه ويحَضْرٌ ما لا يرون 
ويحَفَظ ما لا يحَقَطُونَ. ْ 
[أطرافه في: 61/011 7١‏ 544776 14 هثالا] 

قوله: «باب حِفْظ العلم' لم يَذكّر في الباب شيئاً عن غير أبي هريرة» وذلك لأنه كان 
أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي #ه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنارّته ويقول: كان يحقَظ على المسلمين حديث 
النبي يك رواه ابن سعد (5/ .)7٠‏ 

وقد دلّ الحديث الثالث من الباب على أنه لم يَدِّث بجميع محفوظه؛ ومع ذلك فالموجود 
من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المُكثِرين» ولا يعارض هذا ما تقدّم )1١(‏ 
من تقديمه عبد الله بن عَمْرو على تَفْسه في كثرة الحديث لأنا قدَّمنا الجواب عن ذلك؛ ولأن 
الحديث الثاني من الباب دل على أنه ل يَنْسَ شيئاً سمعه. ول يَثبْت مثل ذلك لغيره. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد العزيز» هو الأوّيسي المدني» والأسناة كلهابرة. 

قوله: «أكثرٌ أبو هريرة» أي: من الحديث عن رسول الله يك ى) صَرَّحَ به المصئف في 
البيوع )٠١41(‏ من طريق شعيب عن الزهْرِي وله فيه وفي المُزارّعة (7150) من طريق 
باهيم بن سعد عن لزي هنازياد وهي: فويقولون: ما للمهاجرمن والأنصار لا ُو 
مثل أحاديثه»» وبها تتبيّن الجكمة في ذكره المهاجرين والأنصار ووضعه المُظهَّر موضع 
المُضر على طريق الحكاية حيثُ قال: ١أكثرأبو‏ هريرة» وم يقل: أكثرث. 
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قوله: «ولولا آيتان» م مَقَول «قال» لا مقول «يقولون»» وقوله: 0 ثمّ يتلو) م مَقُول الأعرّج» 
وذكره بلفظ المضارع استحضاراً لصورة الثّلاوة» ومعناه: لولا أنَّالله دم الكاتمين للعِلّم ما 
حدّث أصلاًء لكن لما كان الكِنّْانَ حراماً وَجَبَ الإظهار» فلهذا حصلت الكثرةٌ لكثرة ما 
عنده. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: (إنّ إخواننا» وأراد بصيغة الجمع نَفْسه وأمثاله» والمراد 


بالأحرّة أخَرٌة الإسلاه: 


قوله: ايَشْغَلهم» بفتح أوّله من الثلائي» رلك هونا 

قوله: «الصَّفْقَ) بإسكان الفاءء هو صَرْبٍ اليد على اليد وجَرّتُ به عادتهم عند عَقَد 
البيع. 

قوله: «ني أموالهم» أي: القيام على مصالح رَّرْعهمء ولمسلم (؟549): «كان يَشْغَلهِم 
عمل أرَضيهم)» ولابن سعد: «كان يَشْعَلهم القيام على أَرَضيهم)”". 

قوله: «وإِنَّ أبا هريرة» فيه اليفات» إِذْ كان ,د نسَّق الكلام أنْ يقول: : وإني 

قوله: الِشبّع' بلام التعليل للأكثر وهو الثابت في غير البخاري أيضاًء وللأصِيلٌ: 
البشبع) 0 وله وزاد المصنّف في البيوع (7؟ :)٠‏ وكنلت ها فشكا مرو ففاكة 


دم 


الصّفّة. 
قوله: «ويحضر) أي: من الأحوال «ويِحمَظا أي: من الأقوال» وهما معطوفان على قوله: 
«ايلزم». 


وقد روى البخاري في «التاريخ» 50/ 35) والحاكم في «المستدرك» (”/ )015-51١‏ 
من حديث طلّحة بن عبيد الله شاهداً لحديث أبي هريرة هذاء ولفظه: لا أشّك أنه سمع 
من رسول الله وك ما لا نسمع» وذلك أنه كان مسْكيناً لا شيء له ضَيْفاً لرسول الله كلوا". 
)١(‏ الذي في المطبوع من «الطبقات» 7/ 777-151 كرواية المصنف سواء. 


(؟) وهو بنحوه عند الترمذي أيضاً 38750) وأبي يعلى (75): وحسّن إسناده الحافظ فيما سيأ عند 
الحديث .)3710/١:8(‏ 
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وأخرج البخاري في «التاريخ» )1417-187/١(‏ والبيهقيٌ في «المدحل» من حديث محمد 
ابن عمارة بن حَزّم: أنه قَعَدَ في مجلس فيه مَشْيّخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً فجعل أبو 
هريرة يُدَّئْهم عن رسول الله كَل بالحديث فلا يعرفه بعضهم, فيُراجعون فيه حبَّى 
يعرفوه ثم يدهم بالحديث كذلك حنَّى فعل مراراًء فعَرَفْت يومئذٍ أنَّ أبا هريرة أحفظ 
الناس. وأخرج أحمد (4510) والتَّرْمِذي (877) عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: كنت 
لْْمَنا لرسول الله وك وأعرقنا بحديثه. قال الَّمِذي: حسن. 

واخّلِفَ في إسناد هذا الحديث على الزَّهْرِي فرواه مالك عنه هكذاء ووافقه إبراهيم 
ابن سعد (760؟) وسفيان بن عُيّينةَ (6704» ورواه شعيب عن الزهْري عن سعيد بن 
المسيّب وأبي سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن كلاهما/ عن أبي هريرة (070417» وتابعه يونس بن 
يزيد”"» والإسنادان جميعاً محفوظان صَحَحَهما الشيخان, وزادوا في روايتهم عن الزمْري 
شيئاً سنذكره في هذا الحديث الثاني : 

5- حدّئنا أحمد بنُ بي بكر أبو مُضْعَبء قال: حدّئنا محمد بن إبراهيم بن دينار. عن 
ابن أبي ِنْبِء عن سعيدٍ المقبري؛ عن أبي هُرَيرةَ قال: قلتٌ: يا رسول الله. إن أسمعٌ منكٌ 
حديثاً كثيرا أنساةُ. قال: «ابسّطْ رداءَكَ» فبَسَطْته قال: فعَرَفَ بيديه ثم قال: «ضُمَ) فَصَمَمْه 

حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذرء قال: حدَّئنا ابنُ أبي فُدَيْك بهذاء أو قال: غَرَفَ بيده فيه. 

قوله: ١حدّئنا‏ أحمد بن أبي بَكْر» هو الزُّهْري المدني صاحب مالك؛ وسقط قوله: «أبو 
اسع من زراية الأصيق واي ذكة وهو كنت اشر + والإنكاد كلد كن ايها ركذا 
الذي بعده. 

قوله: «كثيراً» هو صفة لقوله: ١حديثاً»‏ لأنه اسم جنس. 

قوله: «فعَرَفَ) لم يَذَكُّر المغروف منه وكأنها كانت إشارة تَخْضة. 


)١(‏ متابعة يونس بن يزيد لشعيب أخرجها مسلم )١11١0( )١197(‏ من طريقه عن الزهري عن سعيد بن 


المسيب وحده عن أبي هريرة. 
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قوله: «ضَمَ) وللكُشْمِهَني والباقين: «ضَمّه؛ وهو بفتح الميم ويجوز ضمّهاء وقيل: 
يتعيّن لأجلٍ ضمّة الهاء» ويجوز كسرها لكن مع إسكان الماء وكسرها. 

قوله: «فها نّسيت شيئاً بعد هو مقطوع الإضافة مبنيٌ على الضمء وكير شا يعد 
المي ظاهر العموم في عدم النّسِيان منه لكل شيء من الحديث وغيره. 

ووقع في رواية ابن عُيينةَ (754) وغيره عن الزَّهْرِي في الحديث الماضي: «فوالذي 
بَعَنّهِ بالحقٌ ما نسيتٌ شيفاً سمعته منه)» وفي رواية يونس عند مسلم (75597): «فم| تست 
بعد ذلك اليوم شيئاً حدّثني به) وهذا يقتضي تخصيص عدم النْسْيان بالحديث. ووقع في 
رواية شعيب (50417): «فما نّسيت من مَقَالته تلك من شيء» وهذا يقتضي عدم النْسيان 
بتلك المقالة فقط» لكنَّ سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه لأنَّ أبا 
هريرة نبِّهِ به على كثرة محفوظه من الحديثء فلا يصح حمله على تلك المقالة وَحذهاء 
ويحتمل أنْ تكون وقعت له قَضيّتان: فالقَضيّةُ التي رواها الزّهْري حختصّة بتلك المقالة» 
والقضيّة التي رواها سعيد المقبَريٌ عامّة. 

وأكانها: اكع ا ا من دارو لون فترو يفالو ا لماعند أن 
هريرة بحديث فأنكره» فقلت: إن سمعته منك» فقال: إِنْ كنت سمعته مني فهو مكتوب 
عندي. فقد يُتَمسَّك به في تحصيص عدم النّسْيان بتلك المقالة» لكنّ سند هذا ضعيف» 
وعل تقدير ثبوته فهو ثادرء ويَلتحِق به حديث أبي سَلَّمَةَ عنه: ١لا‏ عَذُوى» فإِنّهِ قال فيه: إن 
أبا هريرة أنكره. قال: ف رأيته نَسِيَ شيئاً غيره”". 

فائدة: المقالة المُشار إليها في حديث الزّهْرِي أَِمَثْ في جميع طرقه» وقد وجدتها 
مُصدحاً بها في «الجأية»”" لأي تُعيم (؟/54١)‏ من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: قال 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم )01//٠(‏ و(01//1). 
(0) المثبت من (أ)» وهو الموافق لتخريج الحافظ لهذا الحديث في مقدمته للشرح المسمأة «هدى الساري» عند 


كلامه على بيان ترتيب الصحيح حسب الأبواب» في أول كلامه على كتاب البيوع» وفي (ع) و(س): 
مصرحاً بها في "جامع الترمذي» وفي «الحلية»؛ بزيادة الترمذي وهو إقحام لا يصح. 
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رسول الله َكل «ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً مما رض 
الله فيتعلّمهُنَ ويُعلّمهُنَ إلا دخل الجن فذكر الحديث. 

وفي هذين الحديثئين فضيلة ظاهرة لأ فريرة وكفهزة واضصحة .بو تعلذفات ادق 
لأنَّ النّسيات من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يُكثر منه ثم كلف عنه 
ببرّكة النبي ككللة. 

وفي «المستدرك» للحاكم (208/7) من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة 
وآخرٌ عند النبي يك فقال: «ادْعوا؛ فدَعَوْت أنا وصاحبي وأمَّنَ النبي يكل ثم دعا أبو هريرة 
فقال: اللهمٌ إني أسألك مثل ما سألك صاحبايء وأسألك عِلَماً لا يُنسىء فأمّنَ النبي كلك 
فقلنا: ونحنُ كذلك يا رسول الله فقال: «سَبَقَكا الغلامٌ الدََوْمِي»”. 

وفيه الحث على حَفْظ العلم. وفيه أنَّ التقثّل/ من الدنيا أمكن لِفْظِه. وفيه فضيلة 
التكسّب لمن له عيال. وفيه جواز إخبار المّرْء به| فيه من فضيلة إذ اضطُرٌ إلى ذلك وَأُمنَ 
من الإعجاب. 

قوله: «حدثنا ابن أبي قُدَيِك بهذا؛ أشكلٌ قوله: «بهذا؛ على بعض الشارحين لأنَّ ابن أبي 
ديك لم يتقدّم له ؤِكْر وقد ظنّ بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل فيكون 
مراده أنَّ السّياقَينٍ مُتّحِدان إِلّا في اللفظة المبيّنة فيه» وليس كما ظَنَّ لأنَّ ابن أبي قُدَيْك 
اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم وهو لَيْتّي”" يُكتى أبا إسماعيلء وابن دينار جُهّني يُكتى 
أبا عبد الله لكنٍ اشتركا في الرواية عن ابن أبي ذِنْبٍ لهذا الحديث ولغيره» وفي كونهها 
مَدَنيّنَ؛ وجَوّرٌ بعضهم أن يكون الحديث عند المصنّف بإسنادٍ آخر عن غير ابن أب ذْنْبء 
وكل ذلك غَفْلة عا عند المصّف في علامات النُبرّة (114) فقد ساقه بالإسناد المذكور 
والمتن من غير تغيير إِلّا في قوله: «بيديه؛» فإنَّه ذكرها بالإفراد» وقال فيها أيضاً: «فكَرَفَ» 
)١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في «الكبرى» (081”4)» والراوي عندهما عن زيد بن ثابت هو قيس المدني» وهو 


مجهول تفرّد بالرواية عنه ابنه. 
(1) في اتهذيب الكمال» وفروعه نسبوه ديليَاً مول لهم. 
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وهي رواية الأكثرين في حديث الباب» ووقع في رواية المَستَملي وَحْدَه: «فحَدّفَ) بدل: 
فثّرَفء وهو تصحيف لما وَضَصّ في سياقه في علامات النْبوّة. وقد رواه ابن سعد في 
«الطّبقات» (7/ 17) عن ابن أبي فُدَيْك فقال: فعَرّف. 

- حدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني أخيء عن ابن أب ذِنْب» عن سعيدٍ المَقبّري؛ عن أبي 
هُرَيرَة قال: حَفِظْتُ عن رسول الله كَل وعاءين, فأمًا أحَدُهما فبَكَثُه وأمّا الآخرٌ فلو بَكثنه 
قطِعَ هذا البلْعُومْ. 

قوله: «حدّثنا إسراعيل» هو ابن أي أَوّيس «حدّئني أخيا هو أبو بكر عبد الحميد. 

قوله: ١حَفِظت‏ عن وفي رواية الكُشْمِيهني: «من» بدل «عن»» وهي أصرح في تَلقيه 
من النبي يك بلا واسطة. 

قوله: (وعاءين» 1 ظَرْفَينَ أطلق المحلّ وأراد به الحالٌ» أي: نوعينٍ من العلمء وبهذا 
التقرير يَندفِع إيراد من رَعَمَ أنَّ هذا يعارض قوله في الحديث الماضي: «كنت لا أكتب» 
وإنَّا مراده أنَّ محفوظه من الحديث لو كُتِبَ لملا وعاءةين» ويحتمل أنْ يكون أبو هريرة أمل 
حديثه على من يَثِقُ به فكتبه له وتركه عنده» والأوّل أولى. ووقع في «المسند) عنه: «حفظت 
ثلاثة أجربة» بَكنْتُ منها جرابين»”" وليس هذا خالفاً لحديث الباب؛ لأنه يحمل على أن 
أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيثُ يجيء ما في الكبير في جرابينء وما في الصغير في 
واحد. ووقع في «المحدّث الفاصل» (785) للرامَهُرَمُزِي من طريق مُنقطعة عن أبي هريرة: 


)١(‏ لم نقف على هذه الرواية في «المسند» ‏ والمراد به عند إطلاقه: مسند أحمد ‏ وعبارة العيني في «عمدة 
القاري؟ ؟/ 180: وقع في مسند أبي هريرة... وهي أدقٌ من عبارة الحافظ ابن حجر هناء لكن ل يبيّن 
العيني في أي كتاب مسند أبي هريرة هذاء وقد وقفنا على حديثه هذا في ترجمته من تاريخ دمشق؟ لابن 
عساكر 778/717 من طريق عبيد الله بن عمر القواريري عن عمر بن عبد الله ابن الرومي عن أبيه عن 
أبي هريرة» وهذا سند محتمل للتحسين» وقد خالف القواريريّ فيه داهرٌ بن نوح عن عمر بن عبد الله 
عند الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل»  )749(‏ وتحرف في المطبوع منه داهر إلى: ضاهر ‏ فقال فيه: 
اخمس جُب»: وداهر ليس بالقوي في الحديث» وسيشير الحافظ إلى هذه الرواية لاحقاً. ظ 
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اخمسة أجربة» وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدّم. وعُرفَ من هذا أنَّ ما نَكَرّهِ من 
الحديث أكثر مما لم ينشّره. 

قوله: ابَتَتُها بفتح الموحّدة وامثلّئة وبعدها مثلّئة ساكنة ُدْعَم في المثنّاة التي بعدهاء أي: 
أذْغته ونّشّرْته» زاد الإسماعيلي: «في الناس». 

قوله: ١قْطِعَ‏ هذا البلُعوم) زاد في رواية المستّمّلي: «قال أبو عبد الله يعني المصنّف -: 
البلُعوم يَرَى الطعام»؛ وهو بضم الموحّدة» وكتى بذلك عن القتل. وني رواية الإساعيي: 
القْطِعَ هذا» يعني رأسه. 

وحمل العلماء الوعاء الذي ل يبن على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السّوء 
وأحوالهم وزمنهمء وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرّح به خوفاً على نفسه 
منهم» كقوله: أعوذ بالله من رأس السَّتَين وإمارة الصّبْيانَء يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية لأنها كانت سنة سِنّين من ال هجرة» فاستجاب الله دُعاءً أبي هريرة فهات قبلها 
بسنقٍء وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضاً في كتاب الفتن )72١58(‏ إن شاء الله 
ال 

قال ابن الميرٌ: جعل الباطنيّة هذا الحديث ذَريعةَ إلى تصحيح باطلهم حيتٌ 
اعتقدوا أن للشّريعة ظاهراً وباطناء :وذلك الباطن إن حاصله الاتتحلال من الذين. 
قال:/ وإنَّا أراد أبو هريرة بقوله: «قُطِمَ» أي: قَطَمّ أهل الجَؤْر رأسه إذا سَجِعوا عَيْبه 
لفعلهم» وتضليله لسَعْيهمء ويؤيّد ذلك أنَّ الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام 
الشرعيّة» ما وَسعَه كِنمانها لما ذكره في الحديث الأوَّل من الآية الدَّالّة على ذم مَن كَتَمَ 
العلم. 

وقال غيره: يحتمل أنْ يكون أراد مع الصّْف المذكور ما يتعلّقَ بأشراط الساعة 
وتخيّر الأحوال والملاحم في آخر الزّمان, فيُكِر ذلك مَن ل يألّفهء ويعترض عليه مَن لا 


و 


كتاب العلم باب 49 /رح ١7١١‏ 6 








5 - باب الإنصات للعلماء 

-١‏ حدَّئنا حَجَاجٌ قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: أخبرني علٌِ بن مُذْرِك عن أب زُرْعةَ عن 
جَرير: أنَّ النبيّ يِ قال له في حَجحةٍ اوداع : «استنصت الناس» فقال: «لائرجِعُوا بَعْدي كُفَاراً 
يَطْرِبُ يَعضْكُم رقاب بعض». 
[أطرافه في: 5٠4‏ 58595 ١٠8١/ا]‏ 

قوله: باب الإنصات للعلماء» أي: السّكوت والاستاع لما يقولونه. 

قوله: ١حدَّئنا‏ حَجَاج» هو ابن منهال. 

قوله: ١عن‏ جُرير» هو ابن عبد الله البَجَلِء وهو جد أب زرْعة الراوي عنه هنا. 

قوله: «قال له في حَحّة الوداع» اذَّعَى بعضهم أن لفظ «له» زيادة» لأنَّ جَريراً إِنَّا أسلم 
بعد حَجّة الوداع بنحو من شهرين» فقد جزم ابن عبد الْبَرٌ بأنه أسلم قبل موت النبي كك 
بأربعين يوماء وما جزم به يعارضه قول البَعَويٌ وابن حِبّان: إِنَّهِ أسلم في رمضان سنة 
عشر. ووقع في رواية المصبّ لهذا الحديث في باب حَجّة الوداع (4405) بأنَّ النبيّ يكل 
قال لجَريرء وهذا لا يحتمل التأويل فبُقوّي ما قاله البَعَويّ» والله أعلم. 

قوله: «يَضُرب) هو بضم الباء في الروايات» والمعنى لا تَفْعَلوا فعل الكُفَار فتّشيهوهم 
في حالة قتل بعضهم بعضاً. وسيأتي بقيّة الكلام عليه في كتاب الفتن )7١80(‏ إن شاء 
الله تعالى. ا 

قال ابن بَطَّال: فيه أنَّ الإنصات للعلاء لازم للمُتعلّمِينَ» لأنّ العلماء وَرَئة الأنبياء» 
كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديثء وذلك أنَّ القصة المذكورة كانت في حَجّة الوداع 
والجمع كثير جدًّء وكان اجتماعهم لرَمْي الجوار وغير ذلك من أمور الحج» وقد قال لهم: 
الخذوا عن مناسككم» كما ثبت في اصحيح مسلم) 20790 فلمًا حَطَبَهم ليُعلّمهِم 
ناسب أن يأمْرهم بالإنصات. وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: 
« وَإدًا روت الْشّرءَانُ فََسْسَمِعواأ له وأَنصِبُأْ # [الأعراف:4١٠]‏ ومعناهما محتلف. فالإنصات 
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هو الشّكوت وهو يِحَصّل ممّن يَستَِع ومن لا ينع كأن يكون مُفَكّراً في أمر آخرء 
وكذلك الاستماع قد يكون مع السّكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يَشْتَفلٍ 
الناطق به عن فهُم ما يقول الذي يَستّمِع منه. 1 

وقد قال سفيان التَوْري وغيره: أوّل العلم الاستماع؛ ثمّ الإنصات, ثم الجفْظ ثم 
العمل» ثم اَم وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع. 

وقد ذكر علي بن المّدِيني أنه قال لابن عبّينة: أخبرني مُعتور بن سليهان عن كَهْمَسِ عن 
مُطرّف قال: الإنصات من العيئّين. فقال له ابن عَّينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حَدَّنْتَ 
رجلاً فلم يَنظر إليك لم يكن مُنْصِتاً. انتهى» وهذا محمول على الغالبء والله أعلم. 

5- باب ما يستحبٌ للعالم إذا سُئل: أي الناس أعلة؟ 
يَكِلٌ العلمَ إلى الله 


5- حدّئنا عبدٌ الله بن محمّدء قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حدَّئنا عَمْرُو قال: أخبرني 


3ن 


سعيدٌ بن جُبير قال:/ قلت لابن عبّاس: إِنَّ نَوْفاً البَكَاليَ يَرْعُمُ أنَّ موسى ليس بموسى بني 
و 


0 


إفزاتل: الهو موك اند فقال: كدب عَدُوٌ الله حدّثنا أن بن كَمْبء عن النبيّ ك: «قام 
موسى النبي حَطِيباً في بني إسرائيلٌ» فسئْل: أي الناس أعلّمُ؟ فقال: أنا أعلّمُ فعَتبٌ الله عليه 
ذم يَرْدَ العلمَ إليه؛ فأوحى الله إليه: أنَّ عَبْداً من عبادي بِمَجْمع البَحرَيْنء هو أعلّمُ منكَ 
قال: يا رب» وكيفف به؟ فَقِيلَ له: احيل حُوتاً في مِكْتلٍ فإذا دنه فهو لم فانطلّقٌّ وانطلقّ 
ناه يُوشَعٌَ بن نُونِء وعمّلا حُوتاً في مِكْتَلِ حتى كانا عند الصَّخْرةٍ وَضَعا رُؤْوسَهما وناماء 
فانْسَلَّ الحُوثٌُ من الِكْتَل اماد سه في ابر سَرًَا 4 [الكهف:١1]‏ وكان لموسى واه عَجبا» 


هه ا 


فانْطلقا تدك 5 ويومهاء فلم أُصْبَحَ قال موسى لِقتاه: ءانما غداء نا لَقَدَ لقنا من سَمَربًا 


ل : 3 0 00 و 
غلذا نصبًا»# ولم يذ موسى مَسًَ من التصب. حتى جاور المكان الذي أَمِرَ به» فقال له فتاه: 


٠.‏ هل يد م د م .ع عمو ماه 


ٍأَبََيْتَ إذ ينآ إل ألصّحْرَة َي ضِيثُ الت 4 قال موسى: ط ذَلِكَ مَاكْنَ ب قدا عل 
أثَارِهما قصصًا 4. 


كتاب العلم باب 45 / ح ؟؟١1‏ ا 





فلم نتيا إلى الصّحُرة: إذا رجلٌ مُسَجّى بثوب - أو قال: تَسَجَّى بثوبه - فسَلّمَ موسى 
فقال الحَضرٌ: وأنْى بأرضيكَ السلام؟ فقال: أنا موسىء فقال: موسى بني إسرائيلٌ؟ قال: نعم. 
قال: « هَل أَنَِعْكَ عن أن تُعَلمَنِ مما مُلمَتَ شد (5) قَالَ إِنَكَ أن مَسْتَطِيمَ مه صَبَا #يا 
موسىء إن على عِلْمٍ من عِلْم الله عَلّمَنِيه لا تَعلَمُهِ أنت» وأنت على عِلْم عَلَّمَكَه لا أعلَمُد 
«قَالَ سَتَجِدٌفة إن سَآء أنَّهُ صَابرا وَل أَعَصِى لَك أمْرا *. ّ 

فانْطَلقا يَمْشِيان على ساحل البحر ليس لما سَفِينة فَمرّتْ با سَفِينةٌ فكَلّمُوهم أَنْ 
يحملُوهماء فعُرِفَ الخضِرٌ فحَمَلُوها بغي نَوْلِ فجاء عُضْفورٌ فوقع على حزف السّفِينٍ فق 
َقَرةٌ أو َقْرَئنِ في البحرء فقال الخضِرٌ: يا موسى ما نَم نقَصَ عِلْمي وعِلْمُكَ من عِلْم الله إلّا كتذرة 
هذا العُصّفُورٍ في البحرء فَعَمَدٌ الخضِرٌ إلى لَوْح من ألواح السّفِينةٍ فترَعَه فقال موسى: قومٌ 
مَنُونا بغير نَوْلِ عَمَدْتَ إلى سَفِيتيهم فكَرَقتَها لتفْرِقَ أهلهاء « كَل أ م يل أن تَسنَطِيمَ 
مَهِىَ صَبرا (259 قَالَ لا موَلِذْنْ يما ِّيتٌ 4 فكانت الأول من موسى نسياناً. 

فانطلقاء فإذا عُلامٌ يَلْعَبُ مع م الفلان فاخد القفه بدَأسِه من أعلاه فاقتَلَعَ وَأقَه ييف 
فقال موسى: أقَتَ تَنْسا وكيد ير تيس <١ ١4‏ وَالَ رأف لَك نك أن تيم مَعَِ صا © 
قال ابن عبّينة : وهذا أَُوكَلٌ -. 


«فانطلهًا حو إِذا أنيا أَهْل رْيَةِ أستطممآ أهْلها فَأَبِوأ أن يَصَيَفُوَهُمَا فَوجَدًا فيا جِدَارًا 
يُرِبدُ أن ينض فَأَامَهُ > قال الخضرٌ بِيَدِه فأقامه. فقال له موسى: «الَوّْشِئْتَ لََّحَدْتَ عَليه 
أَجَوًا (20) قَالَ هنذا فرَافٌ بين وَينيِكَ 4. 

قال النبيّ يكِِ: يَرْحَمْ الله موسىء لَوَوِدْنا لو صَبَرَ حتّى يض علينا من أمرهما». 
[انظر::/] 

قوله: اباب ما يُستّحب للعالم إذا سُئِل: أي الناس أعلم؟2 أي: من غيره؛ والفاء في قوله: 
«فيَكِل) تفسيريّة بناء على أنَّ فعل المضارع بتقدير المصدرء أي: ما يستّحب عند السؤال هو 
الؤكول؛ وفي رواية: «أنْ يَكِل) وهو أوضح. 
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4 باب 44 / ح ١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّئنا عبد الله بن محمّد» هو المُعْفِيٌُ المُستّديء وسفيان: هو ابن عيّينة» 
وعَمْرو: هو ابن دينار» وتؤف: بفتح النون وبالفاءء والبَكَالي: بفتح الموحٌدة وكسرها 
وتخفيف الكاف ‏ ووهم مَن شَدَّدها ‏ منسوب إلى بَكَال بَطْن من حميّر» ووهم مّن قال: 
نه منسوب إلى بكيل ‏ بكسر الكاف ‏ بَطْن من مَنْدانء لأنهما مُتَغايران» وتّؤف المذكور 
تابعي من أهل دمشقء فاضل عالم لا سيّا بالإسرائيليّات» وكان ابن امرأة كَعْب 
الأحبار» وقيل غير ذلك. 

قوله: إنَّ موسى» أي: صاحب ال ضر وصَرَّحَ به المصئف في التفسير (8770). 

قوله: «إنَّ) هو موسّى آخر» كذا في روايتنا بغير تنوين فيهماء وهو عَلَّم على شخص 
مُعيّن قالوا: ِنّه موسى بن ميشاء بكسر الميم وبالشَّينٍ المعجّمة» وجزم بعضهم أنه منوّن 
مصروف لأنه تكرة» ونُقِلَ عن ابن مالك أنه جعله مثالاً للعَلّم إذا نُكْرَ تخفيفاء قال: وفيه 


قوله: ١كَذَّبَ‏ عدو الله؛ قال ابن الثّين: لم يُرِدٍ ابن عبّاس إخراج تَوْف عن ولاية الله 
ولكنّ قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيُطلِقون أمثال هذا الكلام لقَصدٍ الزّجْر 
والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. 

قلت: ويجوز أن يكون ابن عبّاس اتَبَمَ نَوْفاً في صِحَّة إسلامه» فلهذا لم يقل في حق الُر 
ابن قيس هذه المقالة مع تَوارٌّدهما عليها. وأمّا تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده 
عِلّْم بشيءٍ فسمع غيره يَذكٌر فيه شيئاً بغير عِلْم أَنْ يُكذّبه ونظيره قوله يَلِ: «كدّبٌ أبو 
السّنابل)”" أي: أخبر بها هو باطل في نفس الأمر. 

قوله: احدّثني أَبي بن كَمْب؟ في استدلاله بذلك دليل على قرّة خبر الواحد المُتن 
عنده حيث يُطلِق مِثْلّ هذا الكلام في حق مَن خالفه» وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي 


578 2 0 
وهما عمرو وسعيد» وصحابي عن صحابيي وهما ابن عباس وأبي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57177) من حديث ابن مسعود, بسنل فيه مقال. 


كتاب العلم باب 44 /ح ١7١‏ 48 


قوله: «فقال: أنا أعلم» في جواب: أي الناس أعلم؟ قيل: إِنَه حالف لقوله في الرواية 
السابقة (07) في «باب الخروج في طلب العلم»: «قال: هل تعلّم اخدا أعلم منك؟» 
وعندي لاغائ باه أن قوله هنا: «أنا أعلم» أي: فيا أعلم» فيطابق قوله: «لا» في 
جواب من قال له: هل تعلّم أحداً أعلم منك؟ في إسناد ذلك إلى عِلْمه لا إلى ما في نس 
الأمر. وعند النسائيّ (ك"1747١١)‏ من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جُبَير بهذا 
السّنّد: "قام موسى خخطيباً فعرَض في نَفْسه أنَّ أحداً لم يُوْتَ من العلم ما أُوتي» وعَلِمَ الله بها 


حدّث به نَفْسَّهِ فقال: يا موسىء إِنْ من عبادي مَن آتيّنه من العلم ما لم أوتك». وعند 


عبد الرزاق”" عن مَعمّر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبَير: «فقال: ما أحدّ أعلمّ بالله 


وأمره مني»» وهو عند مسلم (10/7/7180) من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ: «ما 
أعلم في الأرض رجلا خيراً أو أعلم مني». 

قال انق ارظن ابو بتطال أن ترك نوست الحوات تعن هده لليالة كان أو قال: 
وعندي أنه ليس كذلك. بل رد العلم إلى الله تعالى مُتعيّن أجاب أو لم يجب» فلو قال موسى 
عليه السلام: «أنا والله أعلم» لم تَحصّل المعاتبة» وإنَّا عوتب على اقتصاره على ذلك» أي: 
لأنَّ الْجَرْم يوهم أنه كذلك في نَفْس الأمره وإنَّ) مراده الإخبار بها في عِلْمه كما قدّمناه 
والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به. لا على معناه العُرْفي في الآدميّينء كنظائره. 

قوله: «هو أعلم مِنْك» ظاهر في أنَّ التضر نبي بل نبي مُرسَّلء إِذْ لولم يكن كذلك 
َلَرِمَ تفضيلٌ العالي على الأعلى» وهو باطل من القولء وهذا أورد الزمخشري سؤالاً وهو: 
َلْتْ حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل» إذ النبي يجب أنْ يكون 
أعلمَ أهل زمانه» وأجاب عنه بأنه لا تَقص بالنبيٌ في أخذ العلم من نبي مثله» قلت: وفي 
الجواب نظرء لأنه يستلزم نفي ما أوجّبء والحق أنَّ المراد بهذا الإطلاق تقييدٌ الأعلميّة 
بأمر حصوصء لقوله بعد ذلك: «إني على عِلّْم من عِلْم الله عَلَمَنِيهِ لا تعلمه أنت» وأنتَ 


., 5 في «تفسيره»‎ )١( 
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على عِلْم عَلَمَكَه الله لا أعلمه»» والمراد بِكَوْنٍ النبي أعلم أهل زمانه؛ أي: ممّن أُرسِلٌ إليه 
وم يكن موسى مُرسَلاً إلى الْحضِرء وإذاً فلا نَقْصّ به إذا كان اضر أعلم/ منه إِنْ قلنا: إِنّه 
فى تر كله أن اعم قلا اح لميوص :| ذ قلاف تفي آى ول :ريسل نمدا الرير 
إشكالات كثيرة. ومن أوضح ما يُستّدل به على تُبوّة الحضر قوله: وما فُعَلنهُ عن أمْرِى # 
[الكهيف:87]» وينبغي اعتقاد كَؤْنه ناه لئلّا يَتذرّعَ بذلك أهل الباطل في دعواهم أنَّ الول 
أفضل من النبي» حاشا وكلًا. 

تَعَقَبَ ابن المنيّر على ابن بَطَّال إيراده في هذا الموضع كثيراً من أقوال السّلّف في 
التحذير من الدَّعُوى في العلم» والحث على قول العالم: لا أدريء بأنَّ سياق مثل ذلك في 
هذا الموضع غير لائق وهو كما قال رحمه الله. 

قال: وليس قول موسى عليه السلام: أنا أعلم» كقول آحاد الناس مِثِلّ ذلك ولا 
نتيجةٌ قوله كنتيجة قولهم, فإنّ نتيجة قوهم العُجْب والكِبْرء ونتيجة قوله المَرِيدٌ من العلم 
والحث على التواضُع والجزْص على طلب العلم. واستدلاله به أيضاً على أنه لا يجوز 
الاعتراض بالعقلٍ على الشرع؛ خطأء لأنَّ موسى إِنَّا اعتَرَص بظاهر الشرع لا بالعقلٍ 
المجرّد» ففيه حُحجّة على صحّة الاعتراض بالشرع على ما لا يَسُوعْ فيه ولو كان مستقياً في 
باطن الأمر. 

قوله: «في مِكْتَل) بكسر الميم وفتح المثنّاة من فوق. 

قوله: «فانطلقا بقيّة ليلتهما» بالجرٌ على الإضافة و«يومّه)» بالنصب على إرادة سَيْر جميعه» 
وض الكذاق عل الهمقلوت: أن الضوات: يقت يوفي] ولتلتيزا لقؤله يده افلم 
أصبَح) لأنه لا يُصبح إِلّا عن ليل. انتهى» ويحتمل أنْ يكون المراد بقوله: «فلمًا أصبّح» أي: 
من الليلة التي تَّلِي اليوم الذي سارا جميعه» والله أعلم. 

قوله: «أَنَى) أي: كيف «بأرضك السلامٌ» ويؤيّده ما في التفسير (47757): اهل بأرضي 
من سلام؟»: أو: من أين» ىا في قوله تعالى: « أَنَّ لي هنذا © [آل عمران:97]» والمعنى: 





كتاب العلم باب 44 /رح ١7١‏ ١غ‏ 
من أين السلام في هذه الأرض التي لا يُعرّف فيها؟ وكأنها كانت بلاد كفر» أو كانت 

وفيه دليل على أن الأنبياء ومّن دونهم لا يعلمون من الغيب إِلّا ما عَلَّمَهم الله إِذْ لو 
كان الضِر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله. 

04 ًً ٠. كك 02 دوس‎ 3 000 ٠. 3 

قوله: «فانطلقا يمشيان» أي: موسى والحّضرء ول يَذكر فتى موسى - وهو يوشّع ‏ لأنه 
تابع غير مقصود بالأصالة. 

قوله: «فكَلّموهم» ضمّ يُوسّع معهما في الكلام لأهل السفينة لأنْ المقام يقتضي كلام 
التابع . 

قوله: «فَحَمّلوهما» يقال فيه ما قيل في «يمشيان»» ويحتمل أنْ يكون يُوشَّع لم يركب 
معهم| لأنه لم يقع له ذِكر بعد ذلك. 

قوله: «فجاءَ عُصُفورابضم أوّله. قيل: هو الصّرّدء بضم المهملة وفتح الراء» وفي 
«الرّحْلة» للخطيب (0"): أنه الخطاف. 

قوله: «ما نَقَصَ عِلّمِي وعِلْمُك من عِلّم الله لفظ النقص ليس على ظاهره لأنْ عِلّم 
لله لا يدخله النقصء فقيل: معناه: لم يأخذء وهذا توجيه حسنء ويكون التشبيه واقعاً 
على الأخذ لا على المأخوذ منه. وأحسن منه أنَّ المراد بالعلم المعلومٌ» بدليل دخول 
حرف التبعيض. لأنْ العلم القائم بذات الله تعاللى صفة قديمة لا تتبكّض والمعلوم هو 

وقال الإسماعيلي: المراد أن تفص العُضُفور لايَنقص البحر بهذا المعنى» وهو كما قيل”": 

2م ام و 0 0 م فى #00 5 

ولااعيبٌ فيهم غير أن سسيوفهم بهنفلول من قراع الكتائب 
(1) القامل هو التابقة لدان من قصيدة يمدح بهاغمرو ين الخارث بن أن كبو ديؤاتهة صن 444 بتحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم. 


21/١ 


!> باب 4 /رح ١77١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


:لش اذه عييه رخ اله ان نش الشفن أطق فل تيل البالنة بلكل 
بمعنى: ولاء أي: ولا كتقرة هذا العُضفور. 

وقال القَرْطبي: مَن أطلق اللفظ هنا تور لقَضْدِه التمَمّك والتعظيم, إِذْ لا نَقْص في 
عِلّم الله ولا نهاية لمعلوماته. 

وقد وقع في رواية ابن جُرّيج (4777) بلفظٍ أحسن سياقاً من هذا وأبعّد إشكالاً فقال: 
«ما عِلْمي وعِلّمك في جَنْبٍ عِلْم الله إلا ى| أخذ هذا العُضْفور بِمنقاره من البحر» وهو 
تفسير للَّفظٍ الذي وقع هنا. 

قال: وني قِصَّة موسى والمتضر من الفوائد: أنَّ الله يفعل في مُلْكه ما يريد» ويحَكُم في 
حَلّقه بها يشاء مما ينفع أو يَضْرء فلا مَدْحَل للعقلٍ في أفعاله ولا مُعارّضة لأحكامه. بل 
يجب على الخَلّق الرّضا والتسليم» فإنّ إدراك العُقول لأسرار الرّبِوبيّة قاصرء فلا يتوجّه 
على حُكمه/لِمَ ولا كيف. كم لا يتوجّه عليه في وجوده أين وحيثُ”"» وأنَّ العقل لا 
يسن ولا يُقبّح» وأنَّ ذلك راجع إلى الشرع. فها حَسّه بالتَاءِ عليه فهو حسنء وما قَبَّحَه 
اذَه فهو قبي »وآ له تعاق فيا يَفْضنيه جك وأسزارا قي مصالح حَفت اغتزهاء كل ذلك 
بِمَشيئَتِه وإرادته من غير وجوب عليه ولا حُكم عقل يتوجّه إليه» بل بِحَسّبٍ ما سبق في 
عِلْمه ونافذ حُكْمهء فه| أطلَمَ الخلقٌ عليه من تلك الأسرار عُرفء وإِلّا فالعقل عنده واقف. 
لكر امد ةقد الأغتر او فزن ال :ؤللك إل الية: 
قال: ولننبّةُ هنا على مَعْلَطِبَين: 

الأولى: وقع لبعض الجهّلة أنَّ الحضر أفضل من موسىء تسّكاً بهذه القِصّة وبا 
اشتملث عليه» وهذا إنَّ)يَصْدُّر ممّن قَصَرَ نظرّه على هذه القِصّة ولم ينظ فيه| حص الله به 
موسى عليه السلام من الرّسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها عِلْم كل شيء: وأنَّ 
)١(‏ الصواب عند أهل السّنة وصفُ الله سبحائه بأنه في جهة العليٌ وأنه فوق العرش» كبا دلت على ذلك 


نصوص الكتاب والسنة. ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأينَ» ىا في (صحيح مسلم» (077): أن 
النبي كَل قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء... الحديث. (س). 


كتاب العلم باب 44 / ح ١77‏ م 


حم 


ورة ادس 


أنبياء بني إسرائيل كلّهم داخلون تحت شريعته ويُخَاطبون بِحُكُم تُبوّته حنّى عيسىء وأ 
ذلك في القرآن كثيرة» ويكفي من ذلك قوله تعالى: إقَالَ يَكمُوم ا 
ِرِسَلقٍ وَبَكلَهِى * [الأعراف:44١]»‏ وسيأتي في أحاديث الأنبياء (71"95) من فضائل موسى 
ما فيه كفاية. 

قال: والحضر وإِن كان نبيَاً فليس برسولٍ بِاتَّاقء والرسول أفضل من نبي ليس 
برسولء ولو تَنرَّْنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظمء وأمّته أكثرء فهو أفضلء» وغاية 
التضر أن يكون كواحَدٍ من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإِنْ قلنا: إنَّ الحتضر 
ليس بنبيّ بل ولي» فالنبي أفضل من الولي» وهو أمر شل سراد والصائر إلى 
خلافه كافر» لأنه أمر معلوم من الشرع بالضّرورة. قال: وإِنَّا كانت قِصّة التضر مع 
موسى امتحاناً لموسى ليعتبر. 

الثانية: ذهب قوم من الزّنادقة إلى سوك طريقة لاسا الي ا انه 
يستفاد من قصّة موسى وال ضر أن الأحكام ارم العامّة تنص بالعا مّة والأغبياء» 
وأمًا الأرناء والاراوري دلا ساي | بهم إلى تلك النصوصء بل إِنَّا يراد منهم ما يقع في 
قلويهم؛ ويحَكَم عليهم با يَغْلِب على خواطرهم. لصّفَاءِ قلويهم عن الأكدار وخلوّها عن 
الأغيار» فتَنْجَلٍ لمم العلوم الإليّة والحقائق الرَّبَانيّة فيقفون على أسرار الكائنات 
ويعلمون الأجكام الُزْئيَاتء فيَستّغنون بها عن أحكام الشَّر ائع الكلَّياتء كا اتَفنَّ 
وب ع ار ا ف مو 1 
المشهور: «اسَفْتٍ قلبك وإِنْ أفتؤك)2". 

قال القُرْطبي: وهذا القول رَنْدّقة وكفرء لأنه إنكار لما عُلِمَ من الشّرائع فإنَ الله قد 
أجرى سُنَّنه وأنمَدٌ كَلِمَته بأنَّ أحكامه لا تُعلّم إِلّا بواسطة رُسُله السّمَراء بينه وبين حَلْق 
المبيّين لشرائجه وأحكامه» ىا قال الله تعالى: «( أله فى و الْمَلَيِكةٍ رسلا ورت 
ألدَيس 4 [الحج:ه/] وقال: ل أَمَهأَعَلَمُ حَيّتُ يَجْصَلُ رسَالَتَهُء 4 [الأنعام:١1]»‏ وَأْمَرَ بطاعتهم 


ت 


)١(‏ أخرجه أحمد بنحوه )١18٠51(‏ من حديث وابصة بن معبد» وسنده ضعيف. 


823/١ 


5 باب 54 / ح ١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
في كل ما جاؤوا به. وحَثّ على طاعتهم والتمّسّك با أمَروا به فإنّ فيه امحَدَىه وقد 
حصل العلم اليقين وإجماع التّلّف على ذلك؛ فمَن اذَّعَى أنَّ هناك طريقاً أخرى يعرف 
بها أمرّه ونبيه غير الطرق التي جاءَتْ بها الرَّسْلء يَسبَغْني بها عن الرسولء فهو كافر 
يقل ولا يستتاب. 

قال: وهي دعوى تستلزم إثبات بُبوّة بعد نبيّنا له لأنَّ مَن قال: إن يأخذ عن قلبه لأنَّ 
الذي يقع فيه هو حُكم الله تعالى» وإنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا 
سن فقد أثبتَ/ لتَفْسِه خاضة النبرّة كا قال نبينا كل: «إنَّ روح القدّس نَفَتَ في رُوعي»”". 
قال: وقد بَكَعَنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آذ عن الموتى, وإنَّا آخذ عن الحي الذي لا 
يموت وكذا قال آخر: أنا آَحَذْ عن قلبي عن رب وكل ذلك كفر باتّفاق أهل الشّرائع» 
ونسأل الله الداية والتوفيق. 

وقال غيره: من استدلٌ بقِصَّة امخضر على أنَّ الولي يجوز أنْ يَطَِّع من تَحفايا الأمور على 
مالف الكتريقة ووو له فعله فقد صل ليس ما كك به اضخيشاء إن الذي فعله 
الخضر ليس في شيء منه ما يُناقض الشرع. فإنَ تقض لَوْح من ألواح السفينة لدَفْع الظالم 
عن عَصبها ثم إذا تركها أعيدَ اللّوْح جائز شرعاً وعقلآء ولكنَّ مُبادرة موسى بالإنكار 
بِحَسَبٍ الظاهرء وقد وقع ذلك واضحاً في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم 
(177/1) ولفظه: «فإذا جاء الذي يُسَخّرها فوَجَدَّها مُنْخَّرقة تجاوزها فأُصْلِحهاء. 
فيستفاد منه وجوب التأنّ عن الإنكار في المحتمّلات»؛ وأمًا قتله العلا فلعلّه كان في تلك 
الشّريعة» وأمًا إقامة الجدار فمن باب مُقابلة الإساءة بالإحسان. والله أعلم. 


ل لخ 


قوله: «فْعَمَدَ بفتح المهملة والميم» وكذا قوله: «عَمَدّت». و«تّول» بفتح النون» أي: 
جرة. 
قوله: «فانطلّقا» أي: فكَرّجا من السفينة فانطلّقا ى صَرَّحَ به أيضاً في التفسير (8777). 


ا 


اومك 


. 5 سلف تخريجه عند الحديث رقم (؟) ص"‎ )١( 
ورُوح القدس: هو جبريل. والروع: القلب والعقل.‎ 








قوله: «قال الحضِْ بيّدِه؛ هو من إطلاق القول على الفعل» وسنذكر باقى مباحث هذا 

الحديث في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. 
ه- باب من سأل وهو قائجٌ عالماً جالساً 

١7+‏ حدَّئنا عثمانٌ» قال: أخبرنا جَريرٌ عن منصورء عن أبي وائل؛ عن أي موسى قال: 
جاء رجلٌ إلى النبيّ بك فقال: يا رسول الله ما القتالُ في سَبيل الله؟ فإنَّ أحدّنا يُقاتِل عَصَبا 
وبُقاتِلُ عي فرفع إليه رَأْسَه قال: وما رفع إليه رَأْسَهِ إلا أنَّ كان قائئاً فقال: «مَن قائلٌ 
يتكونّ كَلِمةٌ الله هى العُلْيا فهو في سَبيل الله عزَّ وجلٌ». 
[أطرافه في: 071773585٠‏ 104 /1] 

قوله: «باب من سأل وهو قائم» جملة حاليّة عن الفاعل. وقوله: «عالماً» مفعول» 
واجالساً» صفة له. والمراد أنَّ العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يُعَذٌ من باب مَن 
أحبٌ أنْ يتمثّل له الرجال قياماً”"» بل هذا جائزء بشرطٍ الأمن من الإعجاب قاله ابن 
المر. 

قوله: «حدّئنا عثمان» هو ابن أبي شَّيْبة» وجَرير: هو ابن عبد الحميدء ومنصور: هو ابن 

ّ عا . 5 ّ ٠.‏ كي > 1 0 
المعتمر» وأبو وائل: هو شقيق» وأبو موسى: هو الاشعريء وكلهم كوفيون. 

قوله: «قال: وما رفع إليه رَأسّه؛ ظاهره أنَّ القائل هو أبو موسىء ويحتمل أنْ يكون مَن 
دونه فيكون مُدرّجاً في أثناء الخبر. 

قوله: ١مَن‏ قائلَ...) إلى آخره. هو من جوامع كَلِمه يلق لأنه أجاب بلفظٍ جامع 5 

5 _ 

السؤال مع الزّيادة عليه. 

وفي الحديث شاهد لحديث «الأعمال بالنّيّات)”"» وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة 
)١(‏ يشير إلى حديث معاوية مرفوعاً: «من أحبٌّ أن يَمثْلّ له الرجالٌ قياماء فليتبوًأ مقعده من النار»؛ أخرجه 


أجد (154170)ء وأبو داود (20574).» والترمذي (71/50)» وسنده صحيح. 
زع وهو أول حديث في #صحيح البخاري». 


537/ 


5 باب 45 / ح ١74‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عند أَمْنَ الكبرء وأنٌ الفضل الذي وَرَدَ في المجاهدين منص بمن قائل لإعلاء دين الله 
وفيه استحباب إقبال المسؤول على السائل. وسيأتي بقيّة الكلام عليه في كتاب الجهاد 
(١٠8؟)‏ إن شاء الله تعالى. 
5- باب السؤال والفثيا عند رَمّى الجمار 

4 - حدّئنا أبو نُعيم» قال: حدّثنا عبدُ العزيز بن بي سَلَّمكَ عن الزّمْري؛ عن عيسى بن 
طَنْحةّ عن/ عبد الله بن عَمْرو قال: رَأْيتُ النبيًّ كلل عند الجَمْرةٍ وهو يُسْأل» فقال رجلٌّ: يا 
رسول الله نَحَرْتٌ قبلّ أنْ أرمِيَ؟ قال: «ارْم ولا حَرَجَ» قال آخرٌ: يا رسول الله. حَلَقْتُ قبل أنْ 
أنحَرٌ؟ قال: «انْحَرْ ولا حَرّجَ) فها سَئْلَ عن شيء قُدَّمَ ولا أَخرَ إلا قال: «افْعَلُ ولا حَرَجَ». 

قوله: «باب السّؤال والقُْيا عند رَمِي الجمار» مراده أنَّ اشتِغال العالم بالطاعة لا يمنع من 
سؤاله عن العلم ما لم يكن مُستغرقاً فيهاء وأنَ الكلام في الرَّمْي وغيره من المناسك جائز. 
وقد تقدّم هذا الحديث في «باب الفُنّيا على الدَابّة؛ (8) وأَمرَ الكلام على المتن إلى الحج 
١ /5(‏ ). 

وعبد العزيز بن أبي سَدّمة: هو ابن عبد الله نسب إلى جدّه أبي سَلَّمَةَ الماجِشُونِء بكسر 

وقد اعتَّرّضٌ بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرَّمي؛ 

01 م 0 عم م م 5 

بل فيه أنه كان واقفا عندها فقط. وأجيبٌ بأن المصتف كثيرا ما يتمسّك بالعموم» فوقوع 
السؤال عند الْجَمْرة أعمٌ من أنْ يكون في حال اشيّغاله بالرَّمْي أو بعد الفراغ منه. 

واستدلٌ الإسماعيلي بالخير على أنَّ الترتيب قائم مقام اللفظء أي: بأ 
يَقُم دليل على عدم إرادته» والله أعلم. 

وحاصله: أنهم لو لم يَفْهَّموا أنَّ ذلك هو الأصلء لَمَا احتاجوا إلى السؤال عن حُكُم 
تقديم الأوّل على الثاني» إذا وَرَدَ الأمر لشيئَينِ معطوفاً بالواو» فيقال: الأصل العمل 
35 ل الى عر 32 
بتقديم ما قدم» وتأخير ما آخرّء حتى يقوم الدليل على التسوية» ولمن يقول بعدم الترتيب 
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أصلاً أَنْ يتمسّك بهذا الخبر لقوله» حتّى يقوم دليل على وجوب الترتيب. 

واعتّرّضٌ الإساعيلي أيضاً على الترجمة فقال: لا فائدة في كر المكان الذي وقع السؤال 
فيه حتّى يُفْرّد بباب» وعلى تقدير اعتبار مثل ذلكء فلْْترجَم بباب السؤال والمسؤول على 
الراحلة» وبباب السؤال يوم النّحْر. 

قلت: أمّا نفي الفائدة فتقدّم الجواب عنه؛ ويّراد أنَّ سؤال من لا يعرف الُكُم عنه في 
موضع فِعله حسنء بل واجب عليه لأنَّ صِحّة العمل مُتوقّفة على العلم بكيفيته» وأنّ 
سؤال العالم على قارعة الطريق عا يحتاج إليه السائل» لا نَقصّ فيه على العالم إذا أجاب» 
ولا لَوْم على السائل. 

ويستفاد منه أيضاً دهع تُوهّم من يظن أنَّ في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الْجَمْرة 
تضييقاً على الرامين» وهذا وإِنْ كان كذلك» لكن يُستَدتّى من المنع ما إذا كان فيا يتعلّق 
بحم تلك العبادة. وأا إْزام الإسماعيلي فجوابه: أنه جم للأوّلٍ فيا مضى «باب المي 
وهو واقف على الدَابّة»» وأمًا الثاني فكأنه أراد أَنْ يُقابل المكان بالزّمانء وهو مُنَّجِه وإن 
كان معلوماً أنَّ السؤال عن العلم لا يَتَقيّد بيوم دون يوم؛ لكن قد يَتَحَيّل مُتخيّل من كَوْن 
يوم العيد يوم ُو امتناع السؤال عن العلم فيه؛ والله أعلم. 

- باب قول الله عزَّ وجلّ: « مآ أُوتِسيْنَ لهي إلا قبلا [الإسراء: 88] 

- حدَّئنا قبس بن حَفْصِء قال: حدَّئنا عبدُ الواحد. قال: حدَّئنا الأعمش سلبان عن 
إبراهية: عن عَلْقمة عن عبد الله» قال: ْنا أنا نشي مع النيّ بك في رب المدبنة وهو يوك على 
عَسِيبٍ معّه فمرٌ بقن اليهود» فقال بعضّهم لبعض: سَلُوه عن الروح. وقال بعضهم: لاتَسألُوه 
لايجئ فيه بشيء تَكْرَهُوته فقال بعضّهم: لَتَسْلنّه فقام رجلٌ منهم فقال: يا أبا القاسم؛ ما الروحُ؟ 
فسَكَتَ فقلتٌ: إِنَّهِ يُوحَى إليه؛ فقُمْتُ/ فلمًا انْجَلَ عنه قال: «ويسألوئَكَ عن الرّوح قُل: الوح ١74/١‏ 
من أَئْرِ ري وما أُوتُوا من العلم إلا قليلاً». قال الأعمشُ: هي كذا في قراءتنا. ١‏ 


[أطرافه في: 4/7١‏ /1/791 07 5لا 5717 /1] 
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قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد البصريء وإسناد الأعمش إلى مُنتَهاه مما قيل: إِنَّه 
أصح الأسانيد. 

قوله: «خرّب» بكسر الخاء المعجّمة وفتح الراء جمع: خربة» ويقال بالعكس. والّرب: 
ضد العامر. ووقع في موضع آخر )577١(‏ بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلّئة. 

قوله: ١عسيب»‏ أي: عصاً من جُريد التّخل. 

قوله: (بتمَرِ من اليهود» لم أقف على أسمائهم. 

قوله: ٠لا‏ تسألوه لا يَحِئْ» في روايتنا بالْجَزْم على جواب النهي» ويجوز النصبء والمعنى: 
لا تسألوه مَحَشْية أن يجيء فيه بشيء» ويجوز الرفع على الاستئناف. 

قوله: الَنسألئّه جواب القَسَم المحذوف. 

قوله: «فقّمْت» أي: حنّى لا أكون مُشَّوّشاً عليه أو فقّمْت قائاً حائلاً بينه وبينهم. 

قوله: «فلمًا انْجى» أي: الكَرْب الذي كان يَعْشاه حال الوحي. 

قوله: «الرّوح» الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الرّوح الذي في الحيوان وقيل: عن 
جبريل» وقيل: عن عيسىء وقيل: عن القرآن» وقيل: عن حَلّق عظيم روحانيء وقيل غير 
ذلك. وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير )577١(‏ إن شاء الله تعالى» وتُشير هناك إلى ما 
قيل في الرّوح الحيواني وأنَّ الأصح: أنَّ حقيقته ما استأئرٌ الله بعِلِْه. 

قوله: «هي كذا» وللكُشْمِيهَني: «هكذا في قراءتنا» أي: قراءة الأعمشء وليست هذه 
القراءة في السبعة» بل ولا في المشهور من غيرهاء وقد أغمَلها أبو عبيد في كتاب «القراءات» 
له من قراءة الأعمشء والله أعلم. 

- باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقصُرٌ فهم 
بعض الناس عنه. فيقعوا في أشدّ منه 
57- حدّئنا عُبيدُ الله بنُ موسى, عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقٌ» عن الأسوَّدٍ قال: قال م 


ا 


ابن الْبير: كانت عائشةٌ تي إلِيكَ كثيراً فا حَدَّتنْكَ في الكعية؟ قلثُ: قالت لي: قال النيثُ 
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كله: ايا عائشةٌ لَوْلا قومُكِ حديثٌ عَهُدُهم ‏ قال ابنٌ الزئير: بكُفر ‏ للَقَضْتُ الكعبةً فجعلتُ 
ها بابينِ: باباً يدخلٌ الناسٌُ» وباب يحرْجُونَ» فمَعلَه ابن الزير. 
[أطرافه في: 1587 584 546 5ه 1ك 54ل 1:44 4 117 1ل0] 

قوله: «باب مَن ترك بعض الاختيار» أي: فِعْل الشيء المختار والإعلام به. 

قوله: «عن إسرائيل» هو ابن يونس «عن أبي إسحاق» هو السّبيعي - بفتح المهملة - وهو 
جد إسرائيل الراوي عنهء والأسوّد: هو ابن يزيد النّحَّعي والإسناد إليه كلّهم كوفيُون. 

قوله: «قال لي ابن الربّير) يعني عبد الله الصحابي المشهور. 

قوله: ١كانت‏ عائشة» أي: أم المؤمنين. 

قوله: «في الكعبة» يعني في شأن الكعبة. 

قوله: «قلت: قالت لي» زاد فيه ابن أبي شيب في (مسنده» عن عبيد الله بن موسى بهذا 
الإسناد: قلت: لقد حدثئني حديثاً كثيراً نسيتٌ بعضه وأنا أذكر بعضه؛ قال أي: ابن 
لير :هانسيت أذكَرتّك» قلت: قالت. 

قوله: احديثٌ عَهُرُهم) بتنوين حديث؛ ورفع «عَهُدهم) على إعمال الصّفة المشبّهة. 

قوله: «قال» للأصِيلٌ: «فقال ابن الْريَير: بكفر) أي: أَذْكَرَه 9 الزْيير بقولها: «بكفر» كأن 
الأسود نسيها/ وأمًا ما بعدها وهو قوله: التُقَضْت...» إلى آخره» فيحتمل أنْ يكون مما نسي 
أيضاً أو ما دّكّر. وقد رواه التَرّمِذي (4170) من طريق شُعْبة عن أبي إسحاق عن الأسود 
بتهامهء إِلّا قوله: «بكفر» فقال بدلها: «بجاهليّة»» وكذا للمصّف في الحج (1586) في طريق 
أخرى عن الأسودء ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولفظه: 
ا١قلت:‏ حدَّنئي حديثاً حَفِظتٌ أوّله ونسيت آخره» ورّجَّحَها الإساعيلٍ على رواية إسرائيل» 
وفيما قال نظر لما قدَّمناه وعلى قوله يكون في رواية شُغبة إدراج» والله أعلم. 

قوله: «بابً» بالنصب على البدلء كذا لأبي ذرٌ في الموضعَينِء ولغيره بالرفع على 
الاستئناف. 


ار" 
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قوله: «ففَعلّه) يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي كَل ى| سيأتي ذلك مبسوطاً في كتاب 
الحج (1585) إن شاء الله تعالى. 

وني الحديث معنى ما تَرجَمْ له» لأنَّ ريشا كانت تُحَظَّم أمر الكعبة جدَا» فَحَئِيَ يله أنْ 
يظنوا لأجل قرب عَهُدهم بالإسلام أنه غَيَّ بناءها لينفرد بِالقَّخْرِ عليهم في ذلك. 

ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر ححشية 
الوقوع في أنكر منه وأنَّ الإمام يَسُوس رعيّته بها فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً مال 

4- باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أنْ لايَفهَموا 

- حدّئنا بيد الله عن مَعرُوفيء عن أبي الطُمَيْل عن عل قال: حَدُوا الناس بها يَعرقُونََ 
عون أن يكل الله ووسوله: 

قوله: «باب مَن حص بالعلم قوماً دونَ قوم! أي: سوى قوم, لا بمعنى الأدون. 
و«كراهية» بالإضافة بغير تنوين. وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلهاء ولكنّ هذه في 
الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما. 

قوله: ١حدّئنا‏ عُبيد الله؛ هو ابن موسى كا ثبت للباقين. 

قوله: اعن معروف» هو ابن حَرَّبُوذْ ى) في رواية كريمة» وهو تابعي صغير مَككّي وليس 
له في البخاري غير هذا الموضعء وأبوه بفتح المعجّمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحّدة 
وآخره مُعجّمة. 

وهذا الإسناد من عَوَاني البخاري لأنه يَلتَحِق بالثُلائيّات» من حيتٌ إِنَّ الراوي الثالث 
منه صحابي وهو أبو الطقيل: عامر بن واثلة الليثي» آخر الصحابة موتأء وليس له في 
البخاري غير هذا الموضع. 


قوله: ١حَدَّنوا‏ الناس با يعرفون» كذا وقع في رواية أبي ذرّء وسقط كله من روايته عن 
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الكّمْوِيهَنيء ولغيره بتقديم المثن ابتداً به مُعلّقاً فقال : وقال علي... إلى آخره ثم عَقَبَه عَقَبَه بالإسناد. 

والمراد بقوله: «بما يعرفون» أي: يَفْهّمون. وزاد 0 «العلم» له 
عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: «ودّعوا ما يُككِرون» أي: يَسْتَبِه عليهم فهمّه. 
وكذارواه أبو تُعيم في «المستخرج». 

وفيه دليل على أنَّ المتشابه لا ينبغي أَنْ يُذكّر عند العامّة» ومثله قول ابن مسعود: ما 
أنتَّ حُدثا قوماً حديثاً لا تَلّغه عقوهُمء إِلّا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم”". 

وممّن كه التحديث ببعض دون بعض أحمدٌ في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على 
السّلْطانء ومالك في أحاديث الصّفات»ء وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة 
كا تقدّم عنه )1١١(‏ في الجرابينٍ وأنَّ المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حُدّيفة» وعن 
الحسن: أنه أنكر تحديث أنس للحَجّاجٍ بقِصّة العرَنيَينَ”"» لأنه اتحذها ؤسيلة إلى ما كان 
يعتمده من المبالّغة في سَفْك الدّماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أنْ يكون ظاهر الحديث 
يُقَوّي البذّعة وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند مَن محْسََّى عليه الأخذ 
بظاهره مطلوب. والله أعلم. 

- حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: حدّئنا معاد بن هشام, قال: حدّئني أبِيء عن 
نَتادة قال: حدّثنا أنس بن مالك: أنَّ النبيّ كه ومعادٌ رَدِيفُه على الرَخْلٍ قال: «يا معاد بنّ 
جَبَلٍ' قال: لبيك يا رسول الله وسَعْدَ سَعْدَيْكَ. قال: «يا معادُ» قال: لَبَبَْكَ يا رسول الله وسَعْدَيِكَ 
ثلاثاً - قال: «ما من أحَدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلة إلا الل وأنَّ حمّداً رسولٌ الله صِدذقاً من قَلبِهء إلا 

حَرَّمَه الله على النار» قال: يا رسولٌ الله ألا أَخبُ به الناس ة فيَسَتبفْرُون؟ قال: «إذاً يَتَكِلُوا». 
وأخبر بها معاد عند موته تَأنا. 
[طرفه في: ]١18‏ 


)١(‏ في مقدمة (صحيحه» بإثر الحديث رقم (5): باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
(؟) سيأتي عند المصنف بإثر الحديث (0786). 


0/١ 
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قوله: ١حدّثني‏ أَبي» هو هشام بن أبي عبد الله الدّسُوائي 

قوله: «رَدِيفه) أي: راكب لف رسول الله كه والجملة حاليّة» والرّحْل بإسكان 
الحاء المهملة. وأكثر ما يستعمل للبعير» لكن معاذ كان في تلك الحالة رديه ِل على حمار 
كما يأ في الجهاد (5865). 

قوله: «قال: يا معاذ بن جَبَل» فو حي أن المتقدّمة. و«ابنَ جبل» بة بفتح النون» وأمّا معاذ 
فبالضم لأنه مُنادى مُفْرَدٌ عَلَّم وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير» واختارٌ ابن 
الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واد ترك كانه أضيف» والمتادق المشاف 
منصوبء وقال ابن اليّْن: يجوز النصب على أنَّ قوله: «معاذ» زائد» فالتقدير: يا ابن جَبّل» 
وهذا يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل. 

قوله: «قال: لَبِّكَ يا رسول الله و تيد الل بجع اللامريعا ما الإجابة:والسّعد: 
المساعدة» كأنه قال: لَب لك وإسعاداً لك, ولكنّهما نْبا على معنى التأكيد والتكثير» أي: إجابة 
بعد إجابة وإسعاداً بعد إسعاد. وقيل في أصل لَبَيّكَ واشتقاقها غير ذلك» وسنوضحه في 
كتاب الحج (1944) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ثلاثاً؛ أي: النداء والإجابة قيلا ثلاث وصَرَّحَ بذلك في رواية مسلم (95)) 
ويؤيّده الحديث المتقدّم (44) في باب «من أعاد الحديث ثلاث ليَْهَم عنه). 

قوله: ١صِدْقاً»‏ فيه احتراز عن شهادة المنافق» وقوله: «من قلبه) يُمكِن أنْ يتعلّق 
باصِذْقاً» أي: يَشْهَد بلفظه ويُصَدّق بقلبه» ويُمكن أنْ يتعلّق ب«يَفْهَدا أي: يَمْهّد بقلبه 
والاول أول: 

وقال الطّيبي: قوله: «صِذقاً» قي هنا مقام الاستقامة» لأنَّ الصدق يعبر به قولاً عن 

8ه ابول الخ عنهه وعار يه فعاد من ري الخلا المرضة يه كقوله تعالى: « وَألَِى 

جَآء يَألضِدْقٍ وَصَدَّفَّ بد 4 [الزمر:6] أي: حمق ما أورده قولا بها تراه فعلاً» انتهى. 


وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر» لأنه يقتضي عدم دخول جميع مَن 


كتاب العلم باب 49 / ح 118 الاع 


شهد الشَّهادينِ النار عا د التعميم و التأكيد» لكن دلت الأدلّة المَطْعيّة عند أهل 
السُّنَه على أنَّ طائفة من عُصاة المؤمنين يُعذَّبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة» فعْلِمَ أنَّ 
ظاهره غير مرادء فكأنه قال: إن ذلك مقيّد بمَن عَمِلَ الأعمال الصالحة. قال: ولأجل تحفاء 
ذلك لم يَؤْدّنَلمعاذ في التبشير به. 

وقد اناف العل معن الإتكان أيقا بأجرية الفرى #منهاء أن خطلته مي ين تاها 
تائبا”" ثمّ مات على ذلك. 

ومنها: أنّ ذلك كان قبل نزول الفرائضء وفيه نظرء لأنَّ مثل هذا الحديث وقع لأبي 
هريرة ىا رواه مسلم »)١(‏ وصّحْيّتهِ مُتأخرة عن نزول أكثر الفرائضء وكذا وَرَدَ نحوه 
من حديث أبي موسى رواه أحمد )١11091(‏ بإسنادٍ حسنء وكان قدومه في السنة التي قَدِمَ 
فيها أبو هريرة. 

ومنها: أنه خرج خرّجٍ الغالبء إذ الغالب أنَّ الموحٌد يعمل الطاعة ويِجدَيب المعصية. 

ومنها: أن المراد بتحريوه على النار» تحريم مُحلوده فيها لا أصل دخوها. 

ومنها: أنَّ المراد النار التي أَعِدَّثْ للكافرين» لا الطَّبقة التي أَفْرِدثْ لعُصاة الموحٌدين. 

ومنها: أنَّ المراد بتحريمه على النار حُرْمة جملّته لأنَّ النار ل/ تأكل مواضع السجود 
من المسلم كا ثبت في حديث الشفاعة أنَّ ذلك حَُرِّم عليها”": وكذا لسانه الناطق 
بالتوحيد. والعلم عند الله تعالى. 

قوله: «فيستبشِرونَ» كذا لأبي ذرٌ أي: فهم يُستبشِرون, وللباقين بحذف النون» وهو 
أوجَهُ لوقوع الفاء بعد التي أو الاستفهام أو العَرْضء وهي تَنصِب في كل ذلك. 

قوله: «إذاً يتَكِلوا؛ بتشديد المثنّاة المفتوحة وكسر الكاف. وهو جواب وجزاءء؛ أي: إِنْ 
أخبزتهم يَتَكِلوا. وللأصِيلٌ والكُشْمِيهّني: «يَنْكُلوا» بإسكان النون وضم الكافء أي: 
)١(‏ في (أ): ثابتاً. 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (8557). 


لقف 


اق باب 1:4 / ح ١78‏ فتح الباري بشرح البخاري 





يمتّنعوا من العمل اعتماداً على ما يَتبادر من ظاهره؛» وروى البزّار بإسنادٍ حسن”"' من 
حديث أبي سعيد التّدْريٌ 5ه في هذه القِصّة: أنَّ النبىّ يل أذنَ لمعاذٍ في التبشير» فلَقيّه 
عمر فقال: لا تَعْجّل. ثمّ دخل فقال: يا نبي الله» أنتَ أفضل رأياًء إنَّ الناس إذا سَمِعوا 
ذلك اتكَلوا عليهاء قال: فَرَّدّه. وهذا معدود من موافقات عمرء وفيه جواز الاجتهاد 

واستدلٌ بعض مُتَكلّمي الأشاعرة من قوله: «يتكِلوا» على أنَّ للعبد اخختياراً كما سبقّ في 
عِلّم الله. 

قوله: ١عند‏ موته؛ أي: موت معاذ. وأغرب الكزماننٌ فقال: يحتمل أنْ يرجع الضمير 
إلى رسول الله وكلة. 

قلت: ويَرُدّه ما رواه أحمد )7١١0(‏ بسندٍ صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: أخبرني مَن شهد معاذاً حين حَصَرَنْه الوفاة يقول: سمعت من رسول الله يك حديثاً 
لم يمنعني أنْ أُحَدٌّثكُموه إِلّا تحافة أنْتتكِلوا.. فذكره. 

قوله: «ان» هو بفتح الهمزة وتشديد المشلّئة المضمومة. أي: حشية الوقوع في الإثم» 
وقد تقدَّم توجيهه في حديث بدء الوحي (”) في قوله: ايَتَحَنّث). 

والمراد بالا* ثم الحاصل من كِنْمان العلم» ودلٌ صنيع معاذ على أنه عَرَفَ فَ أنَّ النهي عن 
التبشير كان على التنزيه لا على التحريمء وإلّا لما كان يُخبر به أصلاً» أو عَرَفَ أن النهي 
مقيّد بالاتكال فأخبره به مَن لا يَخْسََّى عليه ذلكء وإذا زالّ القَيّد زالٌ المقيّد والأوّل أوجَه 
كوه عد للك إل وقح موقه. 

وقال القاضي عِيّاض: لعل معاذاً م يَفْهّم النهي» لكن كُيِرَ عَزْمه عن عَرَضَ له من 
تبشيرهم. قلت: والرواية الآتية )١179(‏ صريحة في النهي» فالأولى ما تقدّم. 
)١(‏ البزار (4- كشف الأستار)» وإسناده ضعيف وليس حسناًء فيه أكثر من راو ضعيف. وقد وقع نحو هذا 


من عمر في حديث أبي موسى الذي سبق ذكرّه آنفاً. 


كتاب العلم باب 44 / ح ١١9‏ ماع 





وفي الحديث جواز الإرداف. وبيان تواض ضع النبي يله ومّنزلة معاذ بن جبل من العلم 
لأنه خصّه با ذكّر. 

وفيه جواز استفسار الطالب عدا يتردّد فيه» واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وَحْدّه. 

48- حدَّئنا م قال: حدّئنا مُعتمنٌ قال: بيغت أن قال: متعبمة اننا قال: كر 

َه اش اه 5 3 2 0 بر ساس - 2 
لي أنَّ النبيّ يي قال لمعاؤ: «مَن لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ به شيئاً َكَل الجّة) قال: ألا أبشّرٌ الناسس؟ 
قال: «لاء أخاف أن يَتَكِلُوا». 

قوله: ١حدّئنا‏ مُسدَّد حدّثنا مُعتر» كذا للجميع؛ وذكر المَيّانِ أنَّ عَبْدوساً والقابسى 
أيضَاً رَوياه عن أب زيد المرُوزيٌ بإسقاط مُسَدَّد من السَّّدء قال: وهو وَهْمء ولا يَتصِل 
السّنّد إلا بذكْره. انتهى. 

ومعتهر: : هو ابن سليمان التَيمىٌ. والأنناد كله بص ريون إلا عاذ كذ الذي قبله إلا 
إسحاق فهو مَرُوزِيء وهو الإمام المعروف بابن راهويه. 

قوله: «ذْكِرَ ي؛ هو بالضم على البناء لما لم يُسمّ فاعله» ول يُسمٌ أنس مَن ذكر له ذلك 
في جميع ما وقفت عليه من الطرق» وكذلك جابر بن عبد الله ى) قدَّمناه" عند أحمد لأن 
عاذ إنّا حدَّث به عند موته بالشام”"» وجابر وأنس إِذْ ذاكَ بالمدينة فلم يَشْهَداه وقد حَصَرَ 
ذلك من معاذ عَمْرو بن ميمون الأؤدي أحد المكَفْرَ مين | سيأتي عند المصِبّف في الجهاد 
(857"» ويأتي الكلام على ما في سياقه من الزيادة ثم 

ورواه النّسائيُ”" من طريق عبد الرحمن بن سَمُرة الصحابي المشهور/ أنه سمع ذلك 
من معاذ أيضاً فيحتمل أنْ يُفسَّر المبهّم بأحدهماء والله أعلم. 
() يعني في شرح الحديث السابق. 

))١1497(‏ عن أنس قال: أتينا معاذاً فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله وله فذكره. وإسناده قوي» 


وأخرجه أحمد أيضاً )7١٠٠١9(‏ من طريق قتادة عن أنس: أن معاذاً حدثه فذكره. 
(9) في «السنن الكبرى» (4:09: )١‏ ورواه أيضاً أجد ٠(‏ ”)/, 


581/١ 


؟5للساع باب 15 / ح ١١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 








تنبيه: أورد الِرّئٌّ في «الأطراف» هذا الحديث في مسند أنس» وهو من مراسيل أنس» 
وكان حقه أنْ يَذكّره في المبهّمات. والله الموفق. 

قوله: ١مَن‏ لَقيّ الله» أي: مَن لقي الأجَل الذي قَدَرّه الله؛ يعني: الموت. كذا قاله جماعة» 
ويحتمل أنْ يكون المراد البعث. أو رُؤية الله تعالى في الآخرة. 

قوله: الايُمْرِكَ به؛ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يَستَدْعي التوحيد بالاقتضاءء» ويَستَدعي 
إثبات الرّسالة الوم إِذْ من كذَّبَ رسول الله فقد كذَّبَ الله ومن كذَّبّ الله فهو مُشرك أو 
هو مثل قول القائل: مّن تَوضّأ صَحَثْ صلاته؛ أي: مع سائر الشّرائط. فالمراد: من مات حال 
كَوْنه مؤمناً بجميع ما يجب الإيان به. وليس في قوله: «دخل الجنّةه من الإشكال ما تقدّم في 
السّياق الماضيء لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده. 

قوله: «فأخير بها معاذ عند موته تأنه معنى التأنّم: التحرّج من الوقوع في الإثم وهو 
كالتحدْث, وإنَّا حي معاذ من الإثم المُرنّب على كنمان العلم» وكأنه فهمَ من منع النبي ك8 
أن تير بها إخباراً عاماً لقوله: «أقلا أشَّر الناس» فأخذ هو أوَّلاً بعموم المنع فلم يخي بها أحدا» 
ثم ظهر له أن المنع إنَّ) هو من الإخبار عموماًء فبادرٌ قبل موته فأخبر بها خاصًاً من الناس» 
فجمع بين المّكْمَين. ويُقوّي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو 
بذلكء وأَخِدَّ منه أنَّ من كان في مثل مقامه في المَهُم أنه لم يمنع من إخباره. 

وقد تُعْقَبَ هذا الجواب با أخرجه أحمد (77041) من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ: 
أنه لما حفدثة الوفاة قال: أدخلوا عن الناس» فأدخلوا عليه» فقال: سمعت رسول الله 
كله يقول: «من مات لا يُشْرِك بالله شيئاً جعله الله في الجنّة وما كنت أَحَدٌَدَكُموه إلا عند 
الموت» وشاهدي على ذلك أبو الدّداء. فانطلقوا إلى أبي الدّرداء”'' فقال: صَدَقٌ أخيء وما 
كان يَُذٌئكم به إِلّا عند موته. وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك» ففي «المسند» (17970) من 


ءِ .0 - د 0 ع 5 
طريق أبي ظبيان: أن أبا أيوب غزا اروم فمَر ض» فلما خحضرٌ قال: سأحدنُكم حديثا 


)١(‏ قوله: «فانطلقوا إلى أبي الدرداء؛ سقط من (س). 


كتاب العلم باب 50 رح ١7٠١‏ االو 





سمعته من رسول الله يكل لولا حالي هذه ما حَدَْتَكُموهء سمعته يقول: «مَن مات لا يُشْرِك 
بالله شيئاً دخل الحئّة). 

وإذا عُورِضٌ هذا الجواب» فأأجيب عن أصل الإشكال بأنَّ معاذاً اطَّلّمَ على أنه لم يكن 
اللقصود من المنع التحريم» بدليلٍ أن النبيّ بل أمَرَ أبا هريرة أنْ يُبثّر بذلك الناسء فلقِيّه 
عمر فَدَفَعَه وقال: ارجِعْ يا أبا هريرة» ودخل على أثره فقال: يا رسول الله لا تَفْعَلَء فإني 
أخشى أنْ يَتَكِل الناس» فخَلّهُم يعملون» فقال: «فخَلّهِم». أخرجه مسلم .)١1(‏ فكأنَ 
قوله و لمعاذ: «أخاف أنْ يَتَكِلوا؛ كان بعد قِصّة أبي هريرة» فكان النهي للمصلحة لا 
للتحريم» فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ» والله أعلم. 

قوله: «لا» هي للنهي ليست داخلة على «أخاف»» بل المعنى: لا تُبشَّره ثمّ استأتف 
فقال: «أخاف». وفي رواية كريمة: «إني أخاف» بإثبات أداة التعليل» وللحسن بن سفيان 
في «مسنده» عن عبيد الله بن معاذ عن مُعتمر: «قال: لاء دَعْهِم فليتنافسوا في الأعمال» فإني 
أخاف أنْ يَتَكِلوا». 

- باب الحياء في العلم 

وقال مجاهدٌ: لا يتعلَمُ العلم مُستّحي ولا مُستكية. 

وقالت عائشة: نِعْمَ النّسِاءُ نساءٌ الأنصارء لم يَمنمهُنَّ الحياء أنْيَتفَّهنَ في الدّين. 

- حدّئنا محمّدُ بن سَكَام قال: أخبرنا أبو مُعاوِية قال: حدّئنا هشابٌ عن أبي عن 
زيب ابن أمٌ سَلَمكَ عن أمٌ صَلَمكٌ قالت: جاءث أَمٌ ليم إلى رسول الله يك فقالت: يا 
رسولٌ الله إنَّ الله لا يَستَحبِي ومن الحقٌء هَل على المرأة من/ غُسْلٍ إذا احتَلّمَت؟ قال النبي 55/١:‏ 
«إذا وَآتِ الماء» فقَطَّثْ أ سَكَمةٌ - تَعْنِي وَجْهَها - وقالت: يا رسول الله. وتَحتَلِمُ المرأة؟! قال: 


- ه 3 ع صفر 
١‏ تع بعلم و عشد - 0 
تعمم تربّت يَوِينك» فبم يشبهها ولدها 


-1 


[أطرافه في: 7715437 5091 3171] 


1 بياب ١ه‏ /رح ١١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الحياء» أي: حكم الحياء» وقد تقدّم الحياء من الإيهان (75), وهو 
الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر» وهو محمودء وأمّا ما يقع ييا 
لتركِ أمر شرعي فهو مذموم؛ وليس هو بِحَياء شرعي. وإِنَّا هو ضعف ومَّهانة» وهو المراد 
بقول مجاهد: لا يتعلّم العلم مُستَحْيء وهو بإسكان الحاء. وال في كلامه نافية لا ناهية» 
وهذا كانت ميم «يتعلَمُ) مضمومة» وكأنه أراد تحريض المتعلّمِين على ترك العَجْز والتكير 
لما يُؤثَر كلّ منهها من النتقص في التعليم. وقول مجاهد هذا وَصَلَّهِ أبو تُعيم في «اللية؛ من 
طريق علي بن المّدِيني» عن ابن عبِّينةَه عن منصورء عنه'"» وهو إسناد صحيح على شرط 
المصئف. 

قوله: «وقالت عائشة» هذا التعليق وَصَلَّه مسلم )1١/775(‏ من طريق إبراهيم بن 
نهاخز عن طانية نت قله عن هابعة واحديك أوله: أن أساء فف يري الأنضارية 
ساليث النبيّ بك عن غُسْل المّحيض. 

قوله: «هشام» هو ابن عروة ب ال ري 

وفي الإسناد من اللُطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابيّة عن مثلهاء وفيه رواية 
الابن غن أيه والبتت عن أتهاة وزينب هي بنت بي سَلَمَةَ بن غيد الأسد رَييبة البي يل 
تُيسبَتْ إلى مها تشريفاً لكَوْهها زوج النبي #للة. 

قوله: «جاءث أُم سُلَيم» هي بنت مِلْحان والدة أنس بن مالك. 

قوله: «إنَّ الله لا يَستَحبِي من الحق» أي: اباتريااءي حي وقدمك ااشلينهةا 
الكلام بَسْطاً لعُذرِها في ذِكْر ما تستحبي النساء من ذؤكره بيحَضْرة الرجال؛ وهذا قالت لا 
عانق 5 قحال اسع صنل( 0 لقي اسان 


قوله: (إذا هى احبَلّمَت» أي : رَأأت ف منامها أنها تجامع . 


)١(‏ في المطبوع من «الحلية» /٠"‏ 741: ابن عيينة عن مسعر عن مجاهد. وله فيه طريق أخرى: ابن عيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكلاهما صحيح. 
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قوله: «إذا رَأْتِ الماء» يدل على تق وقوع ذلكء. وجغل رُؤية الماء شرطاً للغْسْلٍء يدل 
على أنها إذا ل تَرَ الماء لا عُسْلَ عليها. 

قوله: «فقَطّتْ أم سَلَمةَه في مسلم من حديث أنس: أنَّ ذلك وقع لعائشة أيضاً”") 
ويمكن الجمع بأنهم| كانتا حاضرٌة 

قوله: ١تَعْني‏ وَجَهها) هو بالمشنّاة من فوقء. والقائل عَرُوة وفاعل ١تعْني):‏ زينب» 
والضمير يعود على أم سَكّمة. 

قوله: «ونحتلم' بحذف همزة الاستفهام, وللكشويهني! «أوَتَيَلِمٌ) بإثباتها. قيل: فيه 
دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض» ولذلك أنكرث أم سَلَمةٌ ذلك؛ 
لكنّ الجواب يدل على أنها إِنَّا أتكرث وجود المي تين أعئلةة ركذا أ ايها 

قوله: ١تَرَِتْ‏ يميئك) أي: افتَقَرَتْ وصارت على الثَّرَابِ وهي من الألفاظ التي تُطلّق 
عند الرّجْر ولا يُراد مها ظاهرها. 

قوله: «فبم» بموحدةٍ مكسورة. وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطّهارة (85؟) 
إن شاء الله تعالى: 

حدّئنا إسماعيل؛ قال: حدّئني مالك عن عبدٍ الله بن ديناره عن عبد الله بنِ عمرٌ 

أن سول الله يَكلْةٍ قال: إنَّ يمن الشَّجَرِ شَجَر 5 بحر لا يَسْط وها وهي تل المُسيمء حون ما 
هي؟؟2 فوقع الناس في شَجَرٍ الباديّة» ووقع في نسي نا النَخْلةٌ قال عبدٌ الله: فاستحيّيتُ» 
فقالوا: يا رسولٌ الله. أخيئنا بباء فقال رسولٌ الله يكِْ: «هي التَّخْلةُ». 

قال عبدٌ الله: َحَدَنُتُ أي با وَقَعَ في نفْسي» فقال: لأنْ تكونّ قلتها. أحبٌ إِحَ من أنْ يكونَ 
لي كذا وكذا. 

قوله: ١حدَّئنا‏ إسماعيل» هو ابن أبي أُوّيسء وقد تقدَّم الكلام على حديث ابن عمر هذا 7:/١‏ 
في أوائل كتاب العلم .25١(‏ وأورده هنا لقول ابن عمر: «فاستّحيّبت» ولتأسّفٍ عمر على 


(1) ليس في حديث أنس عند مسلم ولاغيره أن عائشة غطت وجههاء وإن| وقع ذلك لأم سلمة فقط. 


0 باب (ه- له /اح امسا فتح الباري بشرح البخاري 








كَؤْنه م يقل ذلك لتَظْهمّر فضيلته؛ فَاستَلرّمَ حياء ابن عمر تفويت ذلكء وكان يُمكينه إذا 
استَحْيَى إجلالاً لمن هو أكبر منه أنْ يَذكّر ذلك لغيره سراً لِيُخير به عنه» فجمع بين 
المصلحتين, وهذا عَقَبَه المصيّف ب«باب من استّحْيا فأمر غيره بالسؤال». 
-١‏ باب من استّحُيا فأمرٌ غيرّه بالسؤال 
7- حدَّئنا مُسدَّقٌ قال: حدّئنا عبدٌ الله بن داو عن الأعمشء عن مُنذِر النَوْري عن 
محمد ابن الحَنفي عن عام قال: كنت رجلاً مَذَاء فأمَرْتُ القْداد أنْيَسالٌ النبيّ َك فسأله. 
فقال: (فيه الوْضُوء». 
[طرفاه في: 191١/8‏ ؟7] 
وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب قال: «كنت رجلاً مَذَّاءه وهو بتثقيل الذّال 
المعجّمة والمدء أي: كثير المَذْيء وهو بإسكان المعجمة: الماء الذي يرج من الرجل عند 
الملاعبة وسيأتي الكلام عليه في الطّهارة (174) أيضاً. 
واستدلٌ به بعضهم على جواز الاعتماد على الخ المظنون مع القدْرة على المقطوع؛ وهو 
خطأء ففي النّسائيٌ (191) أنَّ السؤال وقع وعم حاضر. 
7- باب ذِكْر العلم وَالمُنّيا في المسجد 


واه 


١8‏ - حدّئني قُتيبةٌ بن سعيدء قال: : حدّئنا الليثُ بن سَعْدِء قال: حدّثنا نافع مولى عبدٍ الله 
بن عمرٌ بن الخطّاب» عن عبدٍ الله بن عمر: أنَّ رجلاً قام في المسجد فقال: يا رسولٌ اللهء من أينَ 
أمرّنا أن مُبلّ؟ فقال رسولٌ الله وَكلة: ميل أهلّ المدينة من ذي اليف ويل أهل الشَّام من 
الجحفة, وميلٌ أهل نَجْدِ من قَْنِه. 

وقال ابنُ عمر: ويَرْعُمُونَ أنَّ رسولٌ الله يك قال: وهل أهلٌ اليَمَنِ من يَكَمْلَّمه. وكان 
ابن عمر يقول: ل أفقَهُ هذه من رسول الله كَكِة. 


[أطرافه في: 16757 0786ل 401078215571 7"لا] 
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قوله: اباب ذِكْر العلم» أي: إِنّقاء العلم وميا في المسجد وأشار بهذه الترجمة إلى الرّد 
على من تَوقَفَ فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصواتء فنبّهِ على الجواز. 

قوله: «أنَّ رجلاً قام في المسجد» لم أقف على اسم هذا الرجل؛ والمراد بالمسجد مسجد 
النبي ككِ. ويستفاد منه أنَّ السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السَّمَر من المدينة. 

واقَرن» بإسكان الراء» وعَلِط مَن فتحها. 

وقول ابن عمر: «ويَرُعُمون...» إلى آخره؛ يُفسّر بمّن روى الحديث تامّاً كابن عبّاس 
وغيره”". وفيه دليل على إطلاق الزَّعُْم على القول المحقَّقء لأنّ ابن عمر سمع ذلك من 
رسول الله يك لكنّه م يَفْهَّمه لقوله: ١‏ أفْقَهْ هذه» أي: الجملة الأخيرة» فصار يرويها عن 
غيره» وهو دال على شِدَّة تَرّيه ووَرّعه» وسيأتي الكلام على فوائده في الحج )١1517(‏ إن 
شاء الله تعالى. 

*ه - باب من أجاب السائل بأكثرٌ نما سأله 
. 14- حدّئنا آدم قال: حدّثنا ابنُ بي ذِنْب» عن نافع؛ عن ابن عمرّء عن النبيّ يكل. وابنُ أبي 

ذئب» عن الزّمْري عن سالمء عن ابن عمرّ.ء عن الي كلد: أ رجلا سأله: الس المحرم؟ 
فقال: «لا يَلْبَسسِ القَميص ولا العامة ولا السَّراوِيلَ ولا البَرْنْسَء ولا ثوباً مَسّه الوَرْس أو 
الرّعْفرانُ فإِنْ جد التَْلَينِ فليَلْبَسٍ الخمّين وليَقْطّعْهم) حتّى يكونا تحت الكَعْبينِ». 
[أطرافه في: 7" 14781657 147 6 كلاف "ادرف مخف عزف لاغزرف ادل ه] 

قوله: «باب من أجاب السائل بأكثر م سأله» قال ابن امثيّر: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن 
مطابقة الجواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خخاصّاً والجواب عامّاً جازء وخيل الحكم 
على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. لأنه جواب وزيادة فائدة. 

ويح منه أيضاً أنَّ المفتي إذا سّعْلَ عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يُتذرّع 
بجوابه إلى أنْ يُعدّيّه إلى غير محل السؤالء تَعيّنَ عليه أنْ يُقصّل الجواب» ولهذا قال: «فإِن لم 


.)١87 5( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


مضق 
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يجد تَعْلَينَ) فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرارء وليست 
أجنبيّة عن السؤال لأنَّ حالة السَّفّر تقتضي ذلك. 

وأكااما وقغ في كلام كلين مق الأسرلتن: أن اراب ب أذ يكن مطابقاً للبنؤالة 
فليس المراد بالمطابقة عدم الزٌيادة» بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحُكْم المسؤول عنه. 
قاله ابن دَقِيق العيد. 

وني الحديث أيضاً العُدول عرًا لا يَنحصر إلى ما يَنحصر طلباً للإيجازء لأنَّ السائل سألّ 
يكت داحيكا ين ليت[ الأضيل الأباتحة ولو عد لها بين لطا ل كان 
لا يؤْمَن أنْ يتمسّك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرمء وأيضاً فا مقصود 
مارم ايه اننا عل له ادهف الله لضب له الال صوص بعلي أذ تر قم 
مخصوصا. 

قوله: «وابنُ أبي ذِنُّب)» هو بالضم عَطْفاً على قول آدم: «حدّئنا ابن أبي ذِنّب)» والمراد أنَّ 
آدم سمعه من ابن أب ِنْب بإسنادين» وفي رواية غير أبي ذرٌّ: «وعن الزُّمْري» بالعطف على 
نافع وم يُعِذْ ؤِكر ابن أبي ِنب 

قوله: «أنَّ رجلاً» لم أقف على اسمه. وسيأتي بقيّة الكلام على فوائده في كتاب الحج 
(؟154١)‏ أيضاً إن شاء الله تعالى. 

خاتمة: اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مئة حديث وحديثين» منها في 
المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشرء والتعاليق التي ل يُوصِلها في مكان آخر أربعة 
وهي: كتب لأمير السّريّة ورَحَلّ جابر إلى عبد الله بن أنيس» وقِصّة ضمام في رجوعه إلى 
قومهء وحديث: (إنّ) العلم بالتعلّم». وباقي ذلك وهو ثانون حديثاً ‏ كلّها موصولة» 
فالمكرّر منها ستة عشر حديثاء وبغير تكرير أربعة وستون حديئاً وقد وافقه مسلم على 
خرْعيها الاسنة عفر رحدينا عن الأزيمة المعلّقة المذكورة وحديث أن هريرة: «إذا وَسَدَ 
الأمر إلى غير أهله». وحديث ابن عبّاس: «اللهمّ عَلّمْه الكتاب». وحديثه في الذَّبْح قبل 
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الرَّمْيء وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضغة: وحدوة: انم في إعادة الكلمة 
ثلاث وحديث أب هريرة: «أسعد الناس بالشفاعة»» وحديث لير «مَنَ كذّبَ عل 
وحديث سَلَّمَةَ: من تَقوَّلَ علَّ»» وحديث على في الصحيفة» وحديث أب هريرة في كونه 
أكثر الصحابة حديثاًء وحديث أم ملم ناذا أَنزِلَ الليلةة من الفتن»» وحديث أبي هريرة: 
حَفِظْت وعاءَين. 

والمراد بموافقة مسلم/ موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيّه وإِنْ وَقَعتْ 
بعض المخالّفة في بعض السّياقات. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومّن بعدهم اثنان وعشرون أثراً: أربعة منها 
تمر 

قال ابن رُشيد: حَنَم البخاري كتاب العلم ب«باب مَن أجاب السائل بأكثر نما سأل 
عنه» إشارة منه إلى أنه بَلَعَ الغاية في الجواب عملاً بالنصيحة» واعتماداً على النيّة الصحيحة» 
وأشار قبل ذلك بقليلٍ بترجمة مَن ترك بعض الاختيار ححافة أن يَقضّر فَهُم بعض الناس عنه 


ل أنه 1 افونت للك ملعتن بالط مساق ابد الاق خدالله تمان 
1 ربا صنع بع "الطيبت . ابر ا بد 


0 
5-8 


ورضي عنه. 


550/0 
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بن أنه تي 


ل 


كتانب الوضوءه 


-١‏ باب ما جاء في قَولٍ الله عر وجال: 


(إذ متم إل الكل تأغيؤوأ مجوكي وكريج إل العرافق وأنسخوا 
روسكم وَأَنْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:ة] 


5 5 0 سل 5 3 ا 5 ع 5 
قال أبو عبد الله: وبَدّنَ النبيّ يكل أنَّ فرض الوْضْوءِ قر وتوضاً أيضا مرّتين مرّتين 


عه ير 


وثلاثء ول يَزْدْ على ثلاث. وكرة أهلٌ العلم الإسراف فيه وأنْ تُجاوِرُوا فِعْلَ النبيّ يكلله. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في قول الله عزَّ وجلّ: «( إدًا 
قُمثْمْ إِلَ ألصّلَوْوَ 4 الآية» وفي رواية الأَصِيلٍ: «ما جاءً في قول الله) دون ما قبله» ولكريمة: 
لباب في الوضوء وقول الله عرٌّ وجل ...» إلى آخره. 

والمراد بالوضوء: ذِكْر أحكامه وشرائطه وصِمّته ومُقدّماته. والوؤضوء بالضم: هو 
الفعل» وبالفتح: الماء الذي يُتوَضّأ به على المشهور فيهماء وحكيّ في كلّ منهم| الأمران. وهو 
مُشْمّق من الوّضاءة» وسّمَيَ بذلك لأنَّ المصلي يتَتَف به فيصير وضيئاً. 

وأشار بقوله: «ما جاء» إلى اختلاف السَّلّف في معنى الآية» فقال الأكثرون: التقدير: 
إذا قُمْثُم إلى الصلاة مُحْدِئِين. 

وقال آخرون: بْل الأمر على عمومه من غيز تقدير حذفء إِلّا أنه في حق:المحث غلى 
الإيجاب» وني حق غيره على الدّذْب. 

وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسح فصارٌ مندوباء ويدل لهذا ما رواه أحمد 
)١1910(‏ وأبو داود (5) من طريق عبد الله”" بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب: أنَّ أسماء 
)١(‏ في (ع): عبيد الله. وقد اختلف في تعيينه في إسناد هذا الحديث هل هو عبد الله مكبراً أو عبيد الله مصغرأء 

على ما يناه فى تخريج الحديث في «مسند أحمد» ولا يضر هذا الخلاف فكلاهما ثقة. وإسناد الحديث حسن. 


مسق 
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قن وين ب طانم حدق آنا هيل الى عر هر عد اانه و نط له الاأصارى: 
و ارس ين برص ا , 
الوضوء إلا من حَدثِ. 

ولمسلم (7717) من حديث بُريدة: كان النبي بك يتوضّأ عند كل صلاة» فلمًا كان يوم 
الفتح صَلَّ الصلّوات بوضوءٍ واحدء فقال له عمر: إِنَّكِ فعلْتَ شيئاً م تكن تَفْعَله! فقال: 
١عَمْداً‏ فعلتّه» أي: لبيان الجواز. وسيأتي حديث أنس في ذلك في «باب الوضوء من غير 
حَدَث) .)51١5(‏ 

واختلف العلماء أيضاً في مُوجب الوضوء. فقيل: يجب بِالحَدَثِ وجوباً موسّعاًء وقيل: 
به وبالقيام إلى الصلاة معاًء ورّجحَه جماعة من الشافعيّة؛ وقيل: بالقيام إلى الصلاة حَسْب»ء 
ويدل له ما رواه أصحاب السَّئّن من حديث ابن عبّاس عن النبي ككل قال: (إِنَّ) 
بالوضوءٍ إذا قمثٌ إلى الصلاة»”". 


0 
ع 
أمر 


24 وم 


واستنبّط بعض العلاء من قوله تعالى: ف إذًا قَمَّمْ إل أَلصَّلَووَ * إيجاب النيّة في 
الوضوءء لأنَّ التقدير: إذا أرَدْتُم القيام إلى الصلاة فتَوضّووا لأجلهاء ومثله قوهم: إذا 
رأيت الأمير فقمء أي: لأجله. 

قَسَّكَ بهذه الآية من قال: إنَّ/ الوضوء أوّل ما قُرِضَ بالمدينة» فأمًا ما قبل ذلك فنقل 
ابن عبد البَرٌ انّماق أهل السّيّر على أنَّ عُسْل الجتنابة إنَّ) فُرِصَ على النبي يلل وهو بمكّة ى) 
فُرِضَتٍ الصلاة وأنه لم يُصلٌ قط إِلّا بوضوءء قال: وهذا مما لا يجَهّله عالم. وقال الحاكم في 
«المستدرك» (17/1): وأهل السِّنّة بهم حاجة إلى دليل الرّد على مَن زَّعَمَ أن الوضوء لم 
ا ل 
تببكي قالت: هؤلاء الملأ من فَرّيش قد تَعامّدوا ليقتلوك» فقال: «اثتوني بوّضوء) فتوضَأ... 


,)١77( أخرجه أحمد (7519) و(7581). وأبو داود (73770). والترمذي (18417).» والنسائي‎ )١( 


وإسناده صحيح: 
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الحديث. قلت: وهذا يَصلّْح رَدَاعلى من أذكر وجود الوضوء قبل الجُرة» لاعلى مَن أنكر 
وجوبه حينئل. 

وقد جزم ابن الَهُم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوباء وجزم ابن حَزْم بأنه لم يُشرّع 
إلا بالمدينة» ورد عليهم| بها أخرجه ابن لهيعة في «المغازي» التي يَروها عن أبي الأسود يتيم 
عروة» عنه: أن جبريل عَلَّمَ النبي كله الوضوء عند نزوله عليه بالوحي. وهو مَرسّلء 
ووّصّلّه أحمد (17480) من طريق ابن لّهيعة أيضاً لكن قال: عن الزّهْرِي عن عُرُوة» عن 
أسنامةابن زيل شن ابباو ا عرس ابن ماعة 439) منتوواية رشنيق بن ميعله ع عقيل 
عن الزَهْرِي نحوه؛ لكن ل يَذْكُّر زيد بن حارثة في السّئّد©» وأخرجه الطبرانٌ في الأوسط؛ 
(401) من طريق الليث عن عَمَّيل موصولاء ولو ثبت لكان على شرط الصحيح: لكنّ 
المعروف رواية ابن لهيعة. 

له: «وبَينَ النبي كَل أ فرض الوضوء ةر كذ في روايتنا بالرفع على الجرية. 

اا 0 فرضُ الوضوء غسلٌ الأعضاء غسلاً مر مره 
أو على الحال السادّة مَسَدٌ الخير أي: يُفْعل مَرّة أو على لغة من يَنصب الجُرْأينٍ ب«أنى 
وأعاد لفظ «مرّة» لإرادة التفصيل» أي: الوجه مَرّة واليد مرّة... إلى آخره. 0 

والبيان المذكور يحتَمِل أن يشير به إلى ما رواه بعد (101) من حديث ابن عبّاس: 1 
النبيّ وَل تَوضَأْ مرّة مرّة وهو بيان بالفعل لمُجمّل الآية» إذ الأمر يفيد طلب إيجاد 
الحقيقة ولا يَتَعيّن بِعَدَدِ فبيّن الشارع أنَّ المرّة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها 
للاستحباب» وستأتي الأحاديث على ذلك فيم| بعد. 

وأمًا حديث أب بن كعب أنَّ النبيّ لي دعا بءِ فتّوضّأ مرّة مر وقال: : «هذا وضوء لا 
َب الله الصلاة إلا به» قفيه بيان الفعل والقول مع لكنّه حديث ضعيف أخرجه ابن 
)١(‏ رواية أحمد من طريق ابن لهيعة عن عُقيل بن خالد» عن الزهريء بينهما عقيل بن خالدء وكذلك هي 


رواية ابن ماجه وليست من طريق رشدين عن عقيل» وأما رواية رشدين عن عقيل عن الزهري فقد 
أخرجها أحمد (7117171), والحديث عل كل حال ضعيف من أجل ابن لهيعة ورشدين. 


كلق 
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وك و و وهل فق خرف كايا سيف 

قوله: «وتوضَأ أيضاً مرتين مرتين» كذا في رواية أبي ذرء ولغيره: «مرتين» بغير تكرار» 
وسيأتي هذا التعليق موصولاً (15) في باب مُفْرّد مع الكلام عليه. 

قوله: «وثلاثاً» أي: وتوضَأ أيضاً ثلاثء زاد الأَصِيلٍ: «ثلاثاً» على نَسَّق ما قبله» وسيأتي 
(159) موصولاً أيضاً في باب مُفرّد. 

قوله: «ولم يَزْدُ على ثلاث» أي: لم يأتِ في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وُضوئه 
كل أنه زاد على ثلاثء بل وَرَدَ عنه يك دم مَن زاد عليهاء وذلك فيم| رواه أبو داود (178) 
وغيره من طريق عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه: أن النبىّ يل تَوضَأ ثلاثاً ثلاثاً ثم 
قال: «مَن زاد على هذا أو نَقَصّ فقد أساءَ وظَلَمَ) إسناده جيّد لكن عَدَّه مسلم في جملة ما 
أنكِرٌ على عَمْرو بن شعيب لأنَّ ظاهره ذم النقص من الثلاث. 0 -. 

واعيت بأنه أمر سيئ والإساءة تَتَعَلّق بالنتقص» والظّلم بالزيادة. وقيل: فيه حذف 
تقذيرةة افق نفس من وااحدة ويو يدف مارواة تعية ب ماه من طريق المطلب بن خلطت 
مرفوعاً: «الوضوء مَرّة ومرتين وثلاثاً» فإِنْ نَقَصَ من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ» 
وهو مُرسّل رجاله ثقات. 

وأَجِيب عن الحديث أيضاً بأنَّ الرُواة ل يتقو على ذكْر النقص فيه بل أكثرهم مَُّصر على 
قوله: افَمَن زاد» فقط» كذا رواه ابن خرّيمة في «صحيحه) (17/4) وغيره". 

ومن الغرائب ما/ حكاه الشيخ أبو حامد الإسمّرايبني عن بعض العلماء: أنه لا يجوز 
النقص من الثلاث. وكأنه قَسّكَ بظاهر الحديث المذكور» وهو محجوج بالإجماعء وأمّا قول 
مالك في «المدوّنة»: لا أحجِب الواحدة إلّا من العالل» فليس فيه إيجاب زيادة عليهاء والله أعلم. 

قوله: «وكَرة أهل العلم الإسراف فيه» يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شَيْبة (57/1) من 
طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال: كان يقال: من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ 
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عبر. وأخرج نحوه عن أب الدَّرْداء وابن مسعود وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد 
)7١76(‏ واين مَاجَهُ (175) بإسنادٍ لين من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص. 

قوله: «وأنْ تجاوزوا...» إلى آخره. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيْبة (17/1) أيضاً عن 
ابن مسعود قال: ليس بعد الثلاث شيء. 

وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزُيادة على الثلاث. وقال ابن المبارّك: لا آمَن 
ديات 

لقي وار ور ل 
لأنّ قوله: دلا أجب) ية يقتضي الكراهة؛ وهذا الأصح عند الشافعيّة أنه مكروه كراهة تنْزيه. 
وحكى الدّارميّ منهم عن قوم أنَّ الزّيادة على الثلاث تُبْطِل الوضوء كالزيادة في الصلاة» 
وهو قياس فاسدء ويلزم من القول بتحريم الزُيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب 
تجديد الوضوء على الإطلاق. 

واخمّلِف عند الشافعيّة في المَيْد الذي يَمتَّنع منه حُكْم الزّيادة على الثلاث» فالأصح إن 
صَنَّ به فرضاً أو تَثْلا: وقيل: الفرضن فقظء وقيل: مثله حتَّى سَجْدة التّلاوة وَالشّكْر 
ومس المُصحف. وقيل: ما يُقصّد له الوضوء وهو أعمء وقيل: إذا وَقَعَ الفصل بزمنٍ 
يجتَمل في مثله تقض الوضوء عاد وعند بعض الحنفيّة أنه راجع إلى الاعتقاد. فإنٍ اعبَقَدَ 
أن الريادة على الثلاث سه أخطاً ودَتحَلٌ في الوعيد. وإلّا فلا يُشترَ ترط للتحديد ث شيء بل لو 
زاد الرابعة وغيرها لا لَوْم ولا سا إذا قَصَدَ به القَرْبة للحديث الوارد: «الوضوء على 
الوضوء نور»”". قلت: وهو حديث ضعيف. ولعلّ المصنّف أشار إلى هذه الرواية» وسيأتي 
بَسْط ذلك في أوَّل تفسير المائدة /407) إن شاء الله تعالى. 

ويُستَدئَى من ذلك ما لو عَلِمَ أنه بَقيّ من العُضُو شيء لم يُصِبْه الماء في المرات أو بعضها 
)١1(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١3775(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» فقال مخرّجه: لم أقف عليه» وسبقه 

لذلك المنذري» وأما شيخنا (يعني ابن حجر) فقال: إنه حديث ضعيف» رواه رزين في لمسنده». 


"ه١‎ 


فإنَّهِيَغيسل موضعه فقطء وأمّا مع الشَّك الطارئ بعد الفراغ فلاء لئلّا يؤُولَ به الحال إلى 
الوشتوامى المطوء: 
؟- باب لا تقل صلاةٌ بغير طّهور 
ه- حدّئنا إسحاقٌ , بن إبراهيمَ الحَنْظَلٌ » قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعمَرٌ 


د 
1 ص 


عن همّام بن مُنبّه أنه سَوِعَ أبا هُرَيرة يقول: قال رسولٌ الله يكلِِ: «لا تُقبَلُ صلاةٌ من أَحدَتٌ 
حتَّى يتوضّأً». قال رجلٌ من حَضْرَمَوْتَ: ما الحَدّتُ يا أبا هُرَيرة؟ قال: قُساءٌ أو ضُراطً. 
[طرفه في: 1965] 

قوله: «باب لا تُقبل صلاة بغير طُّهور هو بضمٌ الطاء المهمّلة» والمراد به ما هو أعم من الوضوء 
والغسل. وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم (775) وغيره من حديث ابن عمرء وأبو داود 
(09) وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيهء وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على 
شرط البخاريء فلهذا اقتصر على ذكُره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مُقَامه. 

قوله: : ١لا‏ ُقبل» كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم ب يُسمّ فاعلهه وأخرجه المصدّف في 
ترك الجبيل (1404) عن إسحاق بن نصرء وأبو داود (10) عن أحمد بن حنبل» كلاهما عن 
عبد الرزاق بلفظ: «لا يَقْبّل الله». 

والمراد بالقبول/ هنا: ما يُرادِف الصّحَّة وهو الإجزاء. وحقيقة المَيُول نَم ثمَرة وُقوع الطاعة 
مزئَة رافعة لما في الذَّمّة. ولمّا كان الإتيان بشروطها مَظِنّة الإجزاء الذي القَيُول تَمريُه عَبرَ 
عنه بِالقَبُول جا وما القَبُول المنفيٌ في مثل قوله يكلقة: من أتى عَرَّافاً ‏ قبل له صلاةً”'" فهو 
الحقيقي» لأنه قد يصحٌ العمل ويَتَخلّف المَبُول لمانع» وهذا كان بعض السّلّف يقول: لَأن 
أل ل صل واعدة احذ ركم تفع الدناء اله ل عير .تال: لأنَّ الله تعالى قال: © نّم 
يسَعبَلُ أله من الْمتَّقِينَ 4 [المائدة:70؟]. 

قوله: «أحدّتٌ» أي: وَجِدَ منه الْحَدّثء والمراد به الخارج من أحد السَّمِيكَينء وإنَّا فسّرَه 


)١(‏ أخرجه مسلم (7770) من حديث بعض أزواج النبي يكل. 
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أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهاً بالأحَفٌ على الأغلّظء ولأنه) قد يقعان في أثناء الصلاة 
أكثر من غيرهماء وأمًا باقي الأحداث المختلّف فيها بين العلماء» كمّسٌ الذّكَره ولس المرأة 
والقّيْء مِلْء الفم» والحجامة» فلعلّ أبا هريرة كان لا يرى التّقض بشيءٍ منهاء وعليه مشى 
المصيّف كما سيأتي في «باب من لم يّرَ الوضوء إِلّا من المخرجَين» (0175). 

وقيل: إن أباهريزة إن :اتتضر :ف :اكرات غل :ها ذف العلمه أن السائل كان يعلق أم) 
عدا ذلك» وفيه بعد. ٠‏ 

واسيُدلٌ بالحديث على بُطْلان الصلاة بِالحَدَثِْء سواء كان خروجه اختياريًاً أم 
اضطراريّء وعلى أنَّ الوضوء لا يجب لكل صلاة» لأنَّ القَبُول انتفى إلى غاية الوضوءء وما 
بعدها متخالف لما قبلهاء فاقتضى ذلك قَيُول الصلاة بعد الوضوء مُطلَقاً 

قوله: ايتوضّأ» أي: بالماء أو ما يقوم مَقَامه وقد روى النّسائيٌ (7”7) بإسنادٍ قوي عن 
أبي ذْرٌّ مرفوعاً: «الصعيد اليك وضوء المسلم)”"» فأطلق الشارع على العِيكُم أنه وضوء 
لكَؤْنه قام مامه ولا يخفى أنَّ المراد بمَبُولِ صلاة مَن كان مُدِئاً فتَوضّأء. أي: مع باقي 
شروط الصلاة» والله أعلم. 

8- باب فضل الوضوء. والغْرٌ المحجّلون من آثار الوضوء 

5- حدّثِنا يحبى بِنُ بُكَبرِء قال: حدَّئنا اللَيتُء عن خالدٍ. عن سعيد بن أبي هلال عن 
تُعيم الُجور, قال: رَقِيثُ مع أبي هُرّيرة على ظَهْرِ المسجله فتوضّأ فقال: إن سمعثُ النبيّ كله 
يقول: «إِنَّ أ إنَّ تي يُذْعَوْنَ يوم القيامة, عُرَا تجن من آثار الؤضُوءء فمَن استطاع منكّم أن 
يُطِيلَ عر دنه فليَفْعَل). 

قوله: "باب فضل الوضوء. والعُرٌ المحجّلونَ» كذا في أكثر الرّوايات بالرفع» وهو على 
)١(‏ في إسناده عمرو بن بجدانء قال الحافظ نفسه عنه: تفرد عنه أبو قلابة» لا يُعرف حاله. وانظر التعليق 

على اصحيح ابن حبان» عند هذا الحديث (1711)» وأخرج الحديث أيضاً أحمد (5171/1)» وأبو داود 

(37)» والترمذي )١1715(‏ وقال: حسن صحيح. وهو كما قال. 


وكدرض 
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سبيل الحكاية لما وَرَدَ في بعض طرق الحديث: «أنتم العْرٌّ المحجّلونَ» وهو عند مسلم 
(547)» أو الواو استثنافيّة و«العْر المحجّلون؛ مُبتدَأ وحَبّره محذوف تقديره: لهم فضلء أو 
الخبر قوله: «من آثار الوضوء». وفي رواية المَستَمّلي: «والغْرٌ المحجّلينَ» بالعَطف على 
الوضنوي أي وفمئل الك المتيكلن: كما صَرّحَ به الأَصِيلٍ في روايته. 

قوله: «عن خالد» هو ابن يزيد الإسكندراني أحد الفقهاء الثّقات. وروايته عن سعيد 





ابن أبي هلال من باب رواية الأقران. 

قوله: : اعن نُعيم المُجوِر) رذ بضم الميم وإسكان الجيم: و ور 
وأبوه بذلك لكَوْن كانا يُبَخْرانَ مسجد النبي يَكلكه. ٠‏ ورَّعَمّ بعض عضن العلاء أن وصقت عبد الله 
بذلك حقيقة ووصف ابنه نُعيم بذلك حجازء وفيه نَظَر فقد جزم إبراهيم الحربي بأنَّ تُعيا 
كان يباشِر ذلك. 

ورجال هذا الإسناد السَّتةَ نصفهم مصريّون» وهم الليث وشيخه والراوي عنه. 
والنْضّف الآخر مدنيون. 

قوله: «رَقِيتَ» بفتح الراء وكسر القاف. أي: صَعِدُت. 

قوله: «فتَوضأء كذا لجمهور الرُواة» وللكْشْمِيهَنيَ: «يوماً» بدل قوله: «فتوضَأ»ه وهو 
تصحيفه وقد رواه الإساعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ: 
«تَوضَّأ» وزاد الإسماعيلٍ فيه: «فَعَسَلَ وجهه ويديه فرفع في عَضَدَيُْه وعَسَلٌ رجليه فرفع 
في ساقيّه؛ وكذا/ لمسلم (0/747”) من طريق عَمْرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
نحوه» ومن طريق غمار بن عَزيّة عن تُعيم (740/ 074 وزاد في هذه أنّأا هريرة قال: 
«هكذا رأيت رسول الله كَل يتوضّأ» فأفاد رفعه» وفيه رَدّ على م مَن زَّعَمَ أنَّ ذلك من رأي 
أن :غريزة) بل من روايتة ؤرآيه:معاً. 

قوله: «أنّتي» أي: أمّة الإجابة وهم المسلمون» وقد يُطلّق أمَة محمد وراد بها أّة 
الدَّعُوة» وليست مرادة هنا. 





قوله: ١يَدَعَوْنَ)‏ بضم أولهء أي: ينادون أو يسمّون. 


قوله: اطُرًّا بضم المعحكّمة وتشديكد الراء جمع: َع ا ذو ع وأصل الح لع قرا 

تكون في جَبّهة المَرّسء ثم استُعوِلَتْ في التهال والشهْرة وطِيب الذَّكْر والمراد مها هنا: التور 
٠.‏ 5 | وي م 5 - وسما > ع 1 : ع 

الكائن في وجوه أمّة محمد يله واغُرً» منصوب على المفعوليّة لِيُدْعَوْنَ أوعلى الحال» أي: أنهم 
إذاادّعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة. 

قوله: احُحَجّلِينَ» بالمهمّلة والجيم من التحجيل: وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من 
قوائم المَرّسء وأصله من الْحجُل بكسر المهمّلة: وهو اللُخالء والمراد به هنا أيضاً التور. 

407 . 0 وو 200 
واستّدل المتليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خخصائص هذه الأمّة» وفيه نَظر لأنه 
ثبت عند المصنّف (17117) في قِضّة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجَرَ: أن 
سارة لما هَمَّ الملك بالدنوٌ منها قامت تَتَوضَّأ صل وفي قِصّة جُرَيج الراهب أيضاً”": أنه 

ا ع 0 6 و عن يد ع 
قام فتَوضَّأْ وصَلَّ ثم كلم العُلام» فالظاهر أنَّ الذي اختّصَّتْ به هذه الأمّة هو العْرّة 
والتحجيل لا أصل الوضوء, وقد صُرّحَ بذلك في رواية لمسلم 400 ؟) عن أبي هريرة أيضاً 
مرفوعاً قال: "يما ليست لأحدٍ غيركم»؛ وله (/14) من حديث حُدَّيفة نحوه. و«سي|» 
بكسر المهمّلة وإسكان الياء الأخيرة» أي: علامة. 

وقد اعتَرّصٌ بعضهم على ال ليمي بحديث: «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو 
حديث ضعيف كم تقدّم لا يصح الاحتجاج به لضعفه”"» ولاحتمال أنْ يكون الوضوء من 

4 .رز ه م 

خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمّة. 

قوله: «من آثار الوضوء» بضم الواوء ويجوز فتحها على أنه الماء» قاله ابن دَقِيق العيد. 

قوله: «فمَّن استطاع نكم أنْ يُطيل عَرّته فليفعل» أي: فلَيْطِل الغرّة والتخجيل. واقتصر 
)١(‏ ستأتي عند المصنف برقم (7185). 


20 أخرجه أحمد (61/75) من حديث ابن عمرء وابن ماجه )57١(‏ من حديث أبي بن كعبء» وكلاهها. 


1.4 باب © /ح +1 فتح الباري بشرح البخاري 


عو مداه 


و 

على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو 8[ مَريِلَ كم ألْحَرَّ * [النحل:١14]»‏ واقتصر 
على ذِكْر الغْرّة وهي مؤنّئة دون التّْجيل وهو مذكّرء لأنَّ مَحَلّ الْرّة أشرف أعضاء 
الوضوءء وأوّل ما يقع عليه انَل من الإنسان على أن في رواية مسلم (55؟/ 4”) من 
طريق غمارة بن غَزيّة ؤِكْر الأمرين» ولفظه: «فلْيْطِل غرّته وتخجيله). 

وقال ابن بَطّال: كثى أبو هريرة بالغْرّة عن التحجيل لأنْ الوجه لا سبيل إلى الزٌيادة في 
غسله. وفيا قال نه لأنه يستلزم قلب اللّخةء وما نفاه منوع» لأنّ الإطالةتمكنة في الوجه 

و أ و2 

أن يَغسل إلى صَفْحة صَفْحة العئق مثلاً. ونقل الرافعي عن بعضهم أنَّ العْرّة تُطلّق على كل من 
الغرّة والتّخجيل. 

ثم إن ظاهره أنه بقيِّة الحديث؛ لكن رواه أحمد (44171) من طريق ليح عن تُعيم وفي 
آخره: قال تُعيم: لا أدري قوله: «مَن استّطاع...» إلى آخره» من قول النبيّ كَكهِ أو من قول 
أبي هريرة؟ ول أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممّن روى هذا الحديث من الصحابة وهم 
عشرة» ولا من رواه عن أبي هريرة غير رواية نُعيم هذه. والله أعله". 

واختلف العللاء 5 القَدْر المستحب من التطويل ف التحجيل» فقيل: إلى المنتكب 
والرُكُبةَ وقد ثبت عن أبي هريرة روايةً ورأيا"”» وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي 
شَيْبة وأبو عبيد بإسناد حسن” 

زقيل: المستحت 0 ا والساقء وقيل: إلى فوق ذلك. وقال ابن 
تطا ل وطافة مو انالكيه: أله تَسْتَحَب الرّيادة على الكَعْب والمرْفَق لقوله يَكِنَِ: «مَن زاد على 
هذا فقد أساءً وظَلَّمَ). وكلامهم مُعتَرض من وجوه. ورواية مسلم )١55(‏ صريحة في 
الاستحباب» فلا تتعارّض بالاحتال. 
)١(‏ قلنا: بل روي هكذا من حديث كعب المدني عن أبي هريرة كما عند أحمد في «المسند» (417/41)» لكن 

إمتاذة عع 
(0) انظر تخريج هذه الطرق في «المسند) عند الحديث (8517). 
() ابن أبي شيبة في «المصنف» /١‏ 2.00 وأبو عبيد في «الطهور» (5؟7). 


كتاب الوضوء ياب ؛ /رح ١/‏ 6 

والاجراص اماق اليه عل لاف ملعب أب نعريرة ل ذللكة توي اردزد نا تقلا 
عن ابن عمر» وقد صَرَّحَ باستحبابه جماعة من السَّلّف وأكثر الشافعيّة والحنفيّة. 

وأمًا/ تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداوّمة على الوضوء. فمُعتَرَض بأنَّ الراوي أدرّى 
بمعنى ما روى» كيف وقد صَرَّحَ برفعه إلى الشارع يَكِكه. 

في الحديث معنى مارجمَلهمن فضل الوضوم لأ الفضل الخاضل بالرةوالتحجيل 
من آثار الزٌيادة على الواجبء فكيف الظّن بالواجب؟ وقد وَرَدَثْ فيه أحاديث صحيحة 
صريحة أخرجها مسلم وغيره» وفيه جواز الوضوء على ظَهْر المسجد لكن إذا لم يحصّل منه أذَى 
للمسجد أو لمن فيه والله أعلم. 

4- بابٌ لا يتوضّأ من الشكٌ حتى يُستيقن 

7 - حدّّثنا عل قال: خدّئنا سفيانٌ» قال: حدَّئنا الزّهْرِيُ» عن سعيدٍ بن المسيّب» وعن 
عََادٍ بن ميم عن عَمَّه: أنه شَّكَا إلى رسول الله لله يك الرجلٌ الذي جُبلُ إليه أنه يد الشيء في 
الصلاق. فقال: الايََيِلُ ‏ أو لاينصرف ‏ حتّى يسمع صَوتاً أو يجدَ ريحاً». 
[طرفاه في: لال1١ ]7١557‏ 

قوله: «بابٌ) بالتنوين ١لا‏ يتوضّأ) به بفتح أوَّله على البناء للفاعل. 

قوله: «من الشّك) أي: بسبب الشَّك. 

قوله: «حدَّئنا علي» هو ابن عبد الله المديني» وسفيان: هو ابن عيّينة. 

قوله: "وعن عَبّادا هو معطوف على قوله: عن سعيد بن المسيّب»» وسقطت الواو من 
رواية كريمة غلطأء لأنَّ سعيداً لا رواية له عن عَبّاد أصلاً؛ ثم إنَّ شيخ سعيد فيه يحتّمل أن 
يكون عَمَّ عبّاد كأنه قال: كلاهما عن عمّه. أي: عَم الثاني وهو عَبَّاد ويجتل أن يكون 
غذؤفا ويكون من مايل ابنالستفف زغل لاون جَرَى صاحب «الأطراف»» ويؤيّد 
الثاني رواية مَعمّر لهذا الحديث عن الزُّهْري عن ابن المسيّب عن أبي سعيد الحُدْريٌ 
أخرجه ابن ماجَهُ (51)» ورواته ثقات, لكن سُعِلَ أحمد عنه فقال: إِنَّهِ مُنكّر. 


١ 


دق 
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قوله: «عن عَمِّها هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاريء سنَّاه مسلم (751) 
وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيّينة» واختَلف هل هو عَم عَبّاد لأبيه 
أو لأمّه. 

قوله: «أنه شكا» كذا في روايتنا «شكا» بألف. ومُقتّضاه أنَّ الراوي هو الشاكيء 
وصَرَّحَ بذلك ابن خرّيمة (10) عن عبد الجبّار بن العلاء عن سفيان» ولفظه: عن عمّه 
عبد الله بن زيد قال: سألتٌ رسول الله كلدِ عن الرجل. 

ووَقَمَ في بعض الرٌّوايات: «شّكيّ» بضمٌ أوّله على البناء للمفعول» وعلى هذا فالهاء في 
«أنهه ضمير الشَّأن. ووَقَمَ في مسلم (51): «شُكيَ» بالضم أيضاً ىا صَبَطّه التووي» 
وقال: لم يُسمٌ الشاكي» قال: وجاء في رواية البخاري أنه الراوي. قال: ولا ينبغي أن يُتَوهّم 
من هذا أنَّ «شكا» بالفتح. أي: في رواية مسلم, وإنّا تبّهت على هذا لأنَّ بعض الناس قال: 
نه يَظهر له كلام التووي. 

قوله: «الرجلٌ بالضم على الحكاية. وهو وما بعده في موضع النصب. 

قوله: «ُحيّل» بضم أوَّله وفتح المعجّمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة» وأصله من 
الْمَيّال» والمعنى: يظنء والظَّن هنا أعم من تساوي الاحتمالَينٍ أو ترجيح أحدهما على ما 
هوض ل اللخةمن أن التلن خلاف البفين. 

قوله: «يجد الشيء» أي: الحَدّث خارجاً منه» وصَرَّحَ به الإسماعيلي ولفظه: «جحيّل إليه 
في صلاته أنه يحرج منه شيء»: وفيه العُدول عن ذِكْر الشيء المُستَقدّر بخاصٌ اسمه إِلّا 
للضّرورة. 

قوله: «في الصلاة» تَسَّكَ بعض المالكيّة بظاهره فحَصّوا الحُكُم/ بِمّن كان داخل الصلاةء 
وأوجّبوا الوضوء على من كان خارجهاء وقَرّقوا بالنهي عن إيطال العبادة» والنهي عن إبطال 
العبادة مُتوقّف على صِكَّتهاء فلا معنى للتّفْريقَ بذلك» لأنَّ هذا التخيّل إِنْ كان ناقضاً خارج 
الصلاة فينبغي أنْ يكون كذلك فيها كبقيّة التُواقض. 


كتاب الوضوء ياب 8 / ح /59؟ ةع 





قوله: «لايَنْمَيلُ» بالجَزْم على التهي» ويجوز الرفع على أنَّ «لا» نافية. 

قوله: «أو ل ينصرفْ» هو شك عن الراوي» وكأنه من علي» لأنّ الرّواة غيره رَوَوْه عن 
سفيان بلفظ: «لا يتصرف» عبن غير شك 

قوله: ١صَوتاً)‏ أي: من رجه 

قوله: «أو يجد). «أو) للتنويع» عبر بالوجدان دون السَّم ليشمل ما لو لَمَسّ امحل 
ثم شَْجٌّ يدهء ولا حُبجّة فيه لمن استّدلٌ به على أنَّ لمس الدُّبّر لا يَنقْضء لأنَّ الصورة تحمل 
على لمس ما قاريه لا عينه. 

دل حديث الاب عل وس الصلاة ماين شه وليس لد خصيص هنين 
الأمرينٍ باليقين» لأنَّ المعنى إذا كان أوسّع من اللفظ كان م للمعنى» قاله الخطابي. 
وقال النّووي: هذا الحديث أصل في حُكُم بقاء ء الأشياء على أصوها حنَّى يُتَيقّن خلافٌ 
ذلك» ولا يضر الشّلفَ الطارئ عليها. وأخذ مهذا الحديث جمهور العلاء» ورّويَ عن مالك 
التّقض مُطلقاً ورُوِيَ عنه النتقض خارج الصلاة دون داخلهاء ورُوِيّ هذا التفصيل عن 
الحسن البصريء والأوّل مشهور مذهب مالكء قاله القَرْطبِيء وهو رواية ابن القاسم عنه» 
وروى ابن نافع عنه: لذ ووه عليه مُطلتا كتول المهور وروى أبن وشو غنه: لحب 
إِلَ أَنْ يتوضّأ. ورواية التفصيل ل تت عنه وإِنَّا هي لأصحابه. 

وحمل بعضهم الحديث على مَن كان به وَسواس» وقَسَكَ أن الشّحُوى لا تكون إلا 
عن عِلَةَ وأَجِيبٌ بها دلَّ على التعميم» وهو حديث أبي هريرة عند مسلم (51) ولفظه: 
«إذا وَجَدَ أحدّكم في بَطْنه شيئاً فأشكَلٌ عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا يحرّجَنَ من المسجد 
حتَّى يسممَ صوتاً أو يجدَ ريحاً». وقوله: «فلا يرجن من المسجد» أي: من الصلاة» وصَرّحَ 
بذلك أبو داود في روايته (7/ا1). 

وقال العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاطً للصلاة وهي مُقصدء وألْعَى 
النَّك في السبب المُبْرِئ» وغيره احتاط للطّهارة وهي وسيلة وأْلْعَى الشَّك في الحدّث 


4 باب ه /ح م١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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ل لأنه اعتير 


2 2 م ِ ا ع2 ورع‎ 3 5 ١ 
وجدان الرّيح ورَتبَ عليه الحكم, ويُمكن المَرْق بأن الحدود تُدْرَأ بالشبّهة» والشبْهة هنا‎ 


525/ 


قائمة» بخلاف الأول فإنّهِ مُتحقق. 
ه- باب التخفيف في الوضوء 

- حدّئنا علِنُ بنُ عبد الله قال: حدّثنا سفيانُ عن عَمْرِوء قال: أخبرني كُريبٌ» عن 
ابن عبّاس: أن النبيّ كلل نام حتّى َقََ ثم صَلٌَ. وري قال: اضطَبَعَ حنّى تق شم قام فصل . 

ثم حدّئنا به سفيالٌ مَرَة بعد َرَةِ عن عَمْرِوه عن كُرَيبٍء عن ابن عبّاس قال: بت عند خالّتي 
ميمونة ليلة. فقام النبيّ كل ين الليل؛ فلم كان في بعض اللي قام النبٌ بكي فتوضّأ من شن 
مُعلّقٍ وُصُوءاً ِيف يِفَف عَمْرٌو ويُقلله - وقام يُصِلٍ فتوضّأتٌ نَحواً ما توضّأء ثم جِدْتُ 
فقَمْتُ عن يساره - ربا قال سفيانُ: عن شماله ‏ فحَوّلني فجعَلني عن يَمِينِه ثم صَلَ ماشاء 
الله ثم اضطّجَعَ فنام حنَّى تَقت ثم أناه المنادي فَأدَنَهُ بالصلاق فقامَ معه إلى الصلاة فصَلّ ول 
يتوضّاً. 

قلنا لِعَمْرو: إن ناساً يقولون: إنَّ رسول الله كل تنام عي ولا ينا 
سمعث عُبِيدٌ بنَ عُمَيرٍ/ يقول: رُؤيا الأنبياءِ وَحْيٌ ثم كَرَأ: ٠‏ ِو أن في الْمتا أنه دبك »4 
[الصافات:؟ .]٠١‏ 

قوله: «اباب التَخُفيف في الوضوء» أي: جواز التخفيف. 

قوله: ١سفيان»‏ هو ابن عيّينة» وعَمْرو: هو ابن دينار المكّي لا البصريء وكيب 
- بالتصغير ‏ من الأساء المفرّدة في «الصحيحين»؛ ورجالٌ الإسناد مَكُيُونَء سوى علِمٌ 


لعل اال 0 0 و 
وقد أقام بها مّدة» وفيه رواية تابعي عن تابعي: عَمْرو عن كرّيب. 


كتاب الوضوء باب ه/ ح 178 1ظظ 








قوله: «ورُبّ) قال: اضطجَعَ) أي: كان سفيان يقول تارة: نامَ» وتارة: اضطجّع» وهنا 
مُترادِفَنْ بل بينهها عموم وخصوص من وجه. لكنّه لم يُرِدْ إقامة أحدهما مََام الآخر. بل 
كان إذا روى الحديث مُطْوَّلاً قال: «اضطَّجَمَ فنام» كما سيأتي» وإذا اختصره قال: «نامً» 
أي: مُضْطَّجعاً أو «اضطجَعَ» أي: نائ)ً. 

قوله: ثم حدّئناا يعني أنَّ سفيان كان ُدّئهم به محتصراً ثم صارّ يُحدّئهم به مُطوّلاً. 

قوله: «ليلة فقامً» كذا للأكثر» ولابن السّكن: «فنام» بالنون بدل القاف» وصَوَّبها القاضي 
عِيَاض لأجل قوله بعد ذلك: «فلمًا كان في بعض الليل قام انتهى. ولا ينبغي الْجَزْم 
بِخَطَئِهاء لآن مهنا ظاهر» زهو أن الفاء في قوله: «فلمًا) تفصيليّة. فالحملة الثانية ون 
كان مضمونها مضمون الأولى» لكنّ المغايّرة بينهم| بالإجمال والتفصيل. 

قوله: «فلمًا كان» أي: رسول الله كَل «في بعض الليل» وللكشيبهوي: «من» بدل: في» 
فيَحتّمِل أنْ تكون بمعناها ويحتمل أنْ تكون زائدة و«كان» تامّة. أي: فلم حصل بعض 
الليل. 

قوله: "شن بفتح المعجّمة وتشديد النون» أي: القِربة العتيقة. 

قوله: «مُعلّق) ذُكُرَ على إرادة الجلّد أو الوعاء. وقد أخرجه بعد أبواب )١187(‏ بلفظ: 
«مُعلّقة). 

فول يمه خطرو وعثله) ى: يُصفه بالتخفيك والتعليق» وقال ابن المدثر :ميق 
أ لا يعر الدَّلْكء و«يُقلّله» أي: لا يزيد على مَرّة مَرّة. قال: وفيه دليل على إيجاب 
الدَّلْكء لأنه لو كان يُمكِن اختصاره لاختصره. لكنّه لم يحتّصر يختصره.. انتهى» وهي دعوى 
مردودة» فإنَّه ليس في الخبر ما يقتضي الدَلْكء بل ا الماء على العضو 
كفن قليل الذالك. 

قوله: «نحواً نما تَوضَّأ» قال الكِرْمانٌ: ل يقل: مثلا لأنَّ حقيقة مُائلّتهِ ل لا يدر 


عليها غيره. انتهى. 


وء.م دا 58 فتح الياري بشرح البخاري 





وقد ثبت في هذا الحديث ى) سيأتي بعد أبواب (187): (فقَمُت فصَتعْت مثل ما 
صنع» ولا يلزم من إطلاق المثليّة المساواة من كل جهة. 

قوله: «فآذّنه» بالمدّء أي: أعلمه» وللمُستَمْل: فناداه. 

قوله: افصَلٌ ول يتوضّأ» فيه دليل على أنَّ النوم ليس حَدَثاً بل مَظِنّة الحدّثء لأنه يلل 
كان تنام عينّه ولا ينام قلبهه فلو أحدّتٌ لعَلِمَ بذلك» ولهذا كان ريا َوضّأ إذا قام من النوم 
ريا لم يتوضّأء قال الخطَاب: وإنَّا منج قلبّه النوم ليَعِيَ الوحي الذي يأتيه في منامه. 

قوله: «قلنا» القائل سفيان» والحديث المذكور صحيح كبا سيأتي )١١47(‏ من وجه آخره 
وعبيد بن عمّير من كار التابعين» ولأبيه عمّير بن قتادة صحْبة. 

وقوله: «رؤيا الأنبياء وَحْي؛ رواه مسلم مرفوعاً". وسيأتي في التوحيد (7/017) من 
رواية شَّريك عن أنس 

ووجه الاستدلال با تلاه من جهة أنَّ الرّؤْيا لو م تكن وَحْياًء لَمَا جار لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الإقدامٌ على ذَبْح ولده. 

وأغربّ التّاوودي الشارح فقال: قو نيفين عقن لثمن لبود النانوهذا 
إِلْزام منه للبخاريّ بأنْ لا يَذكّر من الحديث إِلّا ما يتعلّق بالترجمة فقطء ولم يشترط ذلك 
أحد» وَإنْ أراد أنه لا يتعلّق بحديث: الباب أصلاً فممنوع. والله أعلم. وسيأتي بقيّة 
مباحث هذا الحديث في كتاب الور من كتاب الصلاة (4947) إن شاء الله تعالى. 

15- ياب إسباغ الوضوءٍ 


وقال.ابنْ عَمَر: إسباعٌ الوضوء الإنقاء. 
- حدثنا عبك الله , بن مَسْلمة عن مالكِ. عن موسى بن عُقبَةَ عن كُرَيبٍ مولى ابن 


)١(‏ الحديث لم يخرجه مسلم» وعزوه إليه ذهول من الحافظ رحمه الله وإنها أخرجه مرفوعاً ابن أبي حاتم في 
«تفسيره؟ - كئ| في «تفسير ابن كثير»؟ 1/ 71/074 - وسنده ضعيف» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 
(77)» والطبراني (17707)) والحاكم ”/ ١‏ “41 عن ابن عباس موقوفاً» وسنده حسن. 


كتاب الوضوء باب 5 /ح و١١‏ وه 





عبّاس» عن أسامةً بن زيد/ أنه سَوعه يقول: دقع رسولٌ الله يك من عَرَفقَ حبَّى إذا كان 
باشَّْب نَل فبال ثم توضأء وم يُسيغ الوْضُوءء فقلث: يي 
أمامَكَ فَرَكِبَّ» فلم جاء المرّدلفة يَدَلّ فتوضًاء فأسبَعَ الوضوع. ثم َقِيِمَتِ الصلاءٌ فصَلٌ 
المغربً» ثم أناحَ كل إنْسانٍ بَعِيرَهِ في ممه ثم أَقِيمَتِ العِشاءٌ فصَلَّ ول يُصلٌ بيتهما. 
[أطرافه في: 23141 /21751 2315374 ]١71/7‏ 

قوله: اباب إسباغ الوضوء» الإسباغ في اللّغة: الإتمام» ومنه: دِْع صابغ. 

قوله: «وقال ابن عمر» هذا التعليق وَصَّلّه عبد الرزاق في "مصتّفه» بإسنادٍ صحيح» وهو 
من تفسير الشيء بلازمه إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة» وقد روى ابن المنذر”" بإستادٍ 
صحيح: أنَّ ابن عمر كان يَغْسِل رِجُليه في الوضوء سبع مراتء وكأنه بِالَّعَ فيهها دون 
غيرهما لأنبا 0 الأوساخ غالباً لاعتيادهم المثي خفاة, والله أعلم. 

قوله: «حدَّثنا عبد الله بن مَسْلّمة هو القَعْنبِي والحديث في «الموطَأه ))401-40٠0/1(‏ 
والانتاد كل مدكرة وفيه زواية تابع عن تابن ؛ موشى عن كرزننية وأسامة يناتو 
أي: ابن حارثة مولى رسول الله يك له ولأبيه وجَدّه صُحْبة. وستأتي مناقبه في مكانها إن 
شاء الله تعالى (٠/ا7).‏ 

قوله: «دَقَعَ من عَرّفة» أي: أفاض. 

قوله: «بالشعْب» بكسر الشّين المعجّمة: هو الطريق في الجبل» واللام فيه للحَهُّد. 

قوله: اوم يُسبغ الوضوء» أي: ممه ويأتي فيه ما تقدَّم في توجيه الحديث الماضي (18). 

قوله: «فقلتٌ: الصلاة» هو بالنصب على الإغراء» أو على الحذف, والتقدير: أتريد 
الصلاة؟ ويؤيّده قوله فير واية تأتي (181): «فقلت: أَتُصِلُ يا رسول الله)» ويجوز الرفع» 
والتقدير: حانتِ الصلاة. 


قوله: «قال: الصلاة» هو بالرفع عل الابتداء» و«أمامّك» بفتح الهمزة جره وفية دليل 


.5٠05 /١ في «الأوسط»‎ )١( 
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1/١ 


606.03 باب ”2 /رح 1١1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على مشروعيّة الوضوء للدّوام على الطّهارة: لأنه يلل لما يُصلٌّ بذلك الوضوء شيئاء وأمًا 
2ه 0 و 

مَن زَعَمَ أن المراد بالوضوءٍ هنا الاستنجاء فباطلء» لقوله في الرواية الأخرى (181): 

«فجعلت أصّب عليه وهو يتوضّأ» ولقوله هنا : اوم يسبغ م الوضوء؟». 


قوله: انزل فتَوضّأ فأسبّعَ الوضوء» فيه دليل على عر إعادة الوضوء من غير أَنْ 


يُفصل بينهها بصلا قاله الخطَابنُ وفيه تَظر لاحتمال أن يكون أحدّث. 


فائدة: الماء الذي توضَّأ به يك ليلتئذٍ كان من ماء زَّمْرّم» أخرجه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل في زيادات «مسند» أبيه (274) بإسنادٍ حسن من حديث على بن أبي طالب. فيسْتفاد 
2 عام 2 0 ءَ 2 
منه الرّد على من مَنَعَ استعمال ماء رَّمْرّم لغير الشَّرْب. وسيأتي بقيّة مباحث هذا الحديث في 
كتاب الحج (17737) إن شاء الله تعالى. 


- باب غسل الوجه باليدين من غَرّفة واحدة 

- حدّثنا محمّدُ بن عبدٍ الرّحِيمء قال: أخبرنا أبو سَلَمَةَ الحُزاعيُ منصورٌ بن سَلَمَة 
قال: أخبرنا ابنُ بلالٍ - يعني: سليمانَ - عن زيدٍ بن أسلّم عن عطاءٍ بن يسار, عن ابن عبّاس: 
أله توضّأ فَسَلَ وجهّه. أَكَذ غَرْفةَ من ماءِ فَمَضْمَضٌ بها وَاسِتَشّقٌ» ثم أَحَذ غَرْفَة من ماءٍ 
فجعلّ بها هكذاء أضائها إلى يَدِه الأخرّى فَعَسَلّ بها وجهه. ثم أَحَذ غَرْفة من ماءِ فَقَسَلَ بها 
َه البمتى» ثمٌ أحَذ عَرْفةٌ من ماء فقَسَلَ بها يده المرَىء ئمٌ مسح برأيي م/ أَحَذ غَرْفَة 
من ماءِ فرّشّ على رجه اليُمَى حتّى عَسَلَها. م أذ عَرْفَةً أخرى فمَسَلَ بها له - يعني 
المُسرَى ‏ ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله يكل يتوضّاً. 

قوله: «باب غسل الوّجُْه باليدّينٍ من غَرْفة واحدة» مراده بهذا التنبيه على عدم اشتر تراط 
الاغتراف بِاليّدِينِ جميعاً والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه كِ كان يَغيسل وجهه 
بيمينه. وجمع المتليمي بينهما بأنَّ هذا حيثُ كان يتوضّأ من إناء يَضّب منه بيساره على يمينه» 
والآخر حيثٌ كان يَْتَرَفه لكن سياق الحديث يأباه. لأنَّ فيه أنه بعد أنْ تناولٌ الماء بإحدى 
يديه؛ أضاقه إلى الأخرى وغَسَلٌ بهما. 


2 
» ه٠.‎ 


كتاب الوضوء باب »7 /رح ١1١‏ 00 

قوله: «حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم» هو أبو يحيى المعروف بصاعقة» وكان أحد 
الحٌمَاظء وهو من صغار شيوخ البخاري من حيثٌ الإسناد» وشيخه. منصور كان أحد 
الحفّاظ أيضاًء وقد أدرّكّه البخاري لكنّهِ م يَلْقَه. وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي: زيد 
عن عطاء. 

قوله: «أنه تَوضَّأ» زاد أبو داود )١1797(‏ في أوّله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم: (اغَيون أن أريك كننك كان وسو الله يك يتوضّأ؟ فدّعا بإناءٍ فيه ماء»» وللنّسائي 
)٠١7(‏ من طريق محمد بن عَجُلان عن زيد في أوَّل الحديث: «تُوضَأ رسول الله وك فعَرّفَ 
غَرْفة. ظ ظ ظ 

قوله: «فْعَسَلَ وَجْهه) الفاء تفصيليّة لأنها داخلة بين المجمّل والمفصّل. 

قوله: «أخذ غَرْفة» وهو بيان الغسل وظاهره أنَّ المضمضة والاستنشاق من جملة غسل 
الوجهء لكر المراد بالوجه أوَّلاً ما هو أعم من المفروضن والمسنون» بدليلٍ أنه أعاد ذكره 
ابيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بِعَرْفةٍ مُستقِلّة» وفيه دليل الجمع بين المضمضة - 
والاستنشاق بِعَرْفةٍ واحدة» وغسل الوجه بِاليَدِين جميعاً إذا كان بعَرْفةٍ واحدة» لأنَّ اليد 
الواحدة قد لا تستوعبه. 

قوله: «أضافّها» بيان لقوله: فجعل بها هكذا. 

قوله: «فْعَسَلَ بها" أي: بالعزفة» وللأصِيلٌ وكريمة: «فْعَسَلٌ بى|» أي: باليدين. 

قوله: «ثمّ مَسَحَ بِرَأسِه لم يدر ها غَْفة مُستقِلة» فقد يتمسّك به من يقول بطهورية 
الماء المستعمل» لكن في رواية أبي داود (171): ثم قَبَضَ قبّضة من الماء» ثم تَمَضَ يده؛ ثم 
مَسَحْ رأسه؛ زاد النسائيٌ )٠١١(‏ من طريق عبد العزيز الدَّراوَرْدي عن زيد: «وأذكيه مدّة 
واحدة»» ومن طريق ابن عجلان :223١1(‏ «باطنها بالسَّبَاحَتَينٍ وظاهرّهما بإمهاميّه)» وزاد 
ابن خرّيمة )١54(‏ من هذا الوجه: «وأدخلٌ إصِبَعَيْه فيهما». 

قوله: «فرَشّ) أي: سَكَب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صَدَّقٌ عليه مُسمّى الغسل. 


عع 


٠:‏ بابم /رح ١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «حتّى غَسَلّهاه صريح في أنه لم يكتف بالرّشء وأمًا ما وَقَع عند أبي داود (117) 
والحاكم :)2147/١1(‏ «فرّشَّ على رِجْله اليُمى وفيها النَعْلء ثمّ مَسَحَها بيديه» يد فوق 
القدَم ويد تحت التَعْل» . فالمراد بالمسح تسيل الماء حتى يَستَوْعِب العُضْوء وقد صَحٌّ: أنه 
لل كان يتوضّا في النّخْل كا سيأتي عند المصيّف (177) من حديث ابن عمرء وأمّا قوله: 
تحت التّْل» فإِنْ لم يمل على التجوّز عن القَدَم وإلّا فهي زيادة شاذّة» وراويها هشام بن 
سعد لا حنج به| ‏ تفرّد به» فكيف إذا خالّف. 

قوله: «فَمَسَلٌ بها رجُله يعني اليّسرَى» قائل «يعني» هو زيد بن أسلمَ أو من دونه. 

واسيّدلٌ ابن بَطّال مهذا الحديث على أنَّ الماء المستعمل طهورء لأنَّ العُضُو إذا عْسِلَ مَرَة 
واحدة فإنَّ الماء الذي يَبْقَى في اليد منها يُلاقي ماء العُضُو الذي يليه» وأيضاً فالعَرفة ثُلاقي 
ع او وأجِيبَ بأنَّ الماء ما دامَ مُتّصلاً 
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باليد مثلاً لا يسمَّى ' - حتى يَنْفَصِلء وفي الجواب بحث. 

تئنيه: اليه ظل: «فعل بها رخجله؛ بالعين المهمّلة واللام امشنّدة قال: 
فلعلّه جعل الرٌجِلَينِ بمَنزلة العُضُو الواحد فعَدَّ الغسلة الثانية تَكْريرا لأنَّ العَلّ هو الشَّرْبِ 
الثاني أنتهىء وهو تكلف ظاهن والحق أنها تصحيقف والله أعلم. 

- باب التّسمية عل كل حال وعند اوقا 

-0١‏ حدّثنا علنٌ بن عبد الله. قال: حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن سام بن أبي الجعد. 
عن كُريبِه عن ابن عباس يَِلُعُ الي يل قال: «لو أنَّ أحَدَكُم إلى امن زلا بير اده 
الهم جَمْْنا الشيطانَ وجَتْبٍ الشيطانٌ ما رََّفتَنا قضِيَ قَضيَ يها ولد لم يَضُرٌه. 
[أطرافه في: ١‏ لالالل للج بالل 6ف الات اللل] 

قوله: «باب التّسمية على كل حال وعند الوقاع» أي: الجماع» وعَطْفه عليه من عَطف الخاص 
على العام للاهتمام به» وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده» لكن يُسْتفاد من باب 
الآولى» لأنه إذا شرِعَ في حالة الجماع وهي مم أمرَ فيه بالصمْتء فغيره أؤْلى. 
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وفيه إشارة إلى تضعيف ما وَرَدَ من كراهة ذكْر الله في حالين: الخّلاء والوقاع» لكن على 
تقدير صِكَّته لا يُنافي حديث الباب, لأنه يحَمّل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق 
الكخوى 1 يقي ما أطلقه المصتّف ما رواه ابن أبي َي /1١(‏ 0648 من طريق علقم عن ابن 
مسعود: وكان إذا غَئِْيَ أهله فأنزل قال: : اللهُمٌ لا نحل للشّيْطان فيا ررقتي نصيبا 

قوله: #جرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن الْمُعتَمِر من صغار التابعين» وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين. 

قوله: ١افقَضيَ‏ بينهم » كذا للمُسِتَمْلٍ وَالحَمّوِي وللباقين: «بينهما» وهو أصوب. وحمل 
الأوّل على أنَّ أقل الجمع اثنان» وسيأق مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح )25١565(‏ إن 
شاء الله تعالى. 

وأفاد الكِرْماننٌ أنه رأى في نسخة قُرَِتْ على الفِرَبْري: قيل لأبي عبد الله يعني المصئف : 
مَن لا يحسِن العربيّة يقوها بالفارسيّة؟ قال: نَعم. 

- باب ما يقول عند الخلاء 

- حدَّئنا آدم قال: حدّثئنا شُعْبقُ عن عبدٍ العزيز بن صُهِيب» قال: سمعتٌ أنساً 
يقول: كان النبييٌ يك إذا دَكَلَ الخَلاءَ قال: «اللهُمَ إني أَعُودُ بك مِن الحُيّث والكحبائثِ» 

تابعه ابن عَرْعَرَةَ عن شُعْبةً. وقال عُندَرٌ عن شُعْبة: إذا أتى الخَلاءَ. وقال موسى عن حمّادِ: 
إذا دَكَلَ. وقال سعيدٌ بن زيد: حدّثنا عبدٌ العزيز: إذا أراد أن يَدحُلَ. 
[طرفه في: 7 777] 

قوله: «باب ما يقول عند المّلاء» أي: عند إرادة الدّخول في الاء إِنْ كان مُعَدَاً لذلك» 
ولّا فلا تقدير. 

تنبيه: أشكلٌ إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مَرَة مَرّة لأنه 
شَرَعَ في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب 
إسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأنَّ مَحَلّها مَُارنة 
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أوّل جَزء منهء فتقديمها في الذّكُر عنه وتأخيرها سواء؛ لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء: 
واستمرٌ في ؤكْر ما يتعلّق بالاستنجاء؛ ثم رجع فذكر الوضوء مَرّة مَرّة وقد حفيَ وجه 
المناسبة على الكِرماني فاسئّرُوحَ قائلاً: ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب؛ مع أنَّ التسمية 
إنَّا هي قبل غسل الوجه لا بعده؛ ثمّ توسيط أبواب اللاء بين أبواب الوضوء؟ وأجاب 
بقوله: قلت: البخاري لا يُراعي حُسْن الترتيب» وجملة قَصْده إِنَّا هو/ في نقل الحديث وما 
علق يطخ لاغ أدين: 

وقد أبطّل هذا الجواب في كتاب التفسير» فقال لما ناقَسَ البخاري في أشياء ذكرها من 
تفسير بعض الألفاظ با معناه: لو ترك البخاري هذا لكان أولى» لأنه ليس من موضوع 
كتابه» وكذلك قال في مواضع أ إذا لم يَظْهر له توجيه ما يقوله البخاري, مع أنَّ البخاري 
في جميع ما يُورده من تفسير الغريب إِنَّا يَنقله عن أهل ذلك القن كأبي غبيدة والتّضْر بن 
شمَيلٍ والقرّاء وغيرهم: وأما المباحث الفقهيّة فغالبها مُستَمَدَ مُستَمَدّة له من الشافعي وأبي عبيدة 
وأمثاهماء وأما المسائل الكلاميّة فأكثرها من الكرابيسي وابن كُلَاب ونحوهما. 

والعَجّب من دعوى الكرماني أنه لا يَقصد تحسين الترتيب بين الأبوابء مع أنه لا 
يُعرَف لأحدٍ من المصتّفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره؛ حتَّى قال جمع من الأئمّة 
فِقَه البخاري في تراجمه. وقد أبدَيْتُ في هذا الشّرْح من تحاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا حَفَاءً 
لووس ياس يي امه و ان 

تيبه كما قال الكِرماني» لكنّه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاماً ىما سأذْكده هناك 

ل ا 
وأنه لا يجب إِلّا مع التيقن» وأنَّ الرّيادة فيه على إيصال الماء إلى الحُضْو ليس بشرطه وأنَّ ما 
زاد على ذلك من الإسباغ فضلء ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بِعَرْفةٍ 
واحدة» ون التسمية مع أوَّلِ مشروعة كم يُشرّع اذك عند دخحول الحلاء؛ فاسَطرَة من 
هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه. ثمَّ رجع لبيان أن واجب الوضوء المرّة الواحدة وَأن 
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الشّْنِ والثلاث سُنَّةَء ثمّ ذكر سُنّة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل 
الظّواهر» ووَرَدَ الأمر بالاستججار وثْراً في حديث الاستثثار فتَرَجَمَ به لأنه من جملة 
التتظّف, ثمّ رجع إلى حُكْم التخفيف فترجَمَ بغسل القدمين لا بمَسْح فين إشارة إلى 
أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مُسئى الغسل؛ ثم رجع. إلى المضمضة لأنها أخت 
الاستنشاقء ثم استدرّك بغسل العَقِبينِ لئلًا يُن أنهم| لا يَدحلان في مُسمّى القَدَم» وذكر 
غسل الرجلَنٍ في التغلينٍ وا على مَن قَصَّرَ في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النَعْلَينٍ 
على ما أيه ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوءء ثم ذكر 
حُكم الماء الذي يُسْتعمّل وما يُوجب الوضوء. ثم ذكر الاستعانة في الوضوء. ثم ما يَمتنع 
على من كان على غير وضوء, واستمرٌ على ذلك إذا ذكر شيئاً من أعضاء الوضوء استَطْرَة 
متها رما لدي تمق لوقنف النائنم إل أن اكد كات الوط ووعل ولك كفن 
ترتيب الصلاة أسهلٌ من هذا المسلّكء فأورد أبواءها ظاهرة التناسّب في الترتيب» فكأنه 
تفئّنَ في ذلكء والله أعلم. 

قوله: للد يقنم العجمة والردة كذا في الرواية» اوقا التطايي: لوا لامي 
غيره. ولق أنه ع5 إسكان الموخٌّدة ىا في نظائره نا جاء على هذا الوجه ككُدّبٍ 

قال النّووي: وقد صَرَّحَ جماعة من أهل المعرفة بأنَّ الباء هنا ساكنة منهم أبو غبيدة» إلا 
أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لعل َه بالمصدره والحثبث جمع تحبييث» والمتبائث: جمع 
تحبيثة» يريد ذُكْران الشّياطين وإنائهم قاله الخطَّابيُ وابن حَّان وغيرهما. 

ووَقَمَ في نسخة ابن عساكر: «قال أبو عبد الله يعني البخاري -: ويقال: المُجثى 
أي: بإسكان الموحّدة» فإنْ كانت حُّفة عن الحركة فقد تقدَّم توجيهه؛ وإِنْ كان بمعنى 
المفرّد فمعناه كما قال ابن الأعرابي: المكروه» قال: فإِنْ كان من الكلام فهو الشَّمْمه ون كان 
من الِكّل فهو الكفرء وإِنْ كان من الطعام فهو الحرام» وإِنْ كان من الشَّراب فهو الضارء 
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وعلى هذا فالمراد باللتبائث: المعاصى أو مُطْلّق الأفعال المذمومة, ليَحصّل التناشبء ولهذا 
وَقَعَ في رواية المَمِذي (5) وغيره: «أعوذ بالله من الحُبْثْ والحبيث. أو الث والخبائث» 
هكذا على الشَّكء الأوّل بالإسكان مع/ الإفراد» والثاني بالتحريك مع الجمع» أي: من 
الشيء المكروه ومن الشيء المذموم, أو من ذُكْران الشّياطين وإنائهم. وكان يَكِ يستعيذ 
إظهاراً للعبوديّة. وتجهّر مها للتّْليم. 

وقد روى المَعْمَريٌ'" هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن 
صَهّيب بلفظ الأمر قال: «إذا دخلتم المَلاءَ فقولوا: باسم الله أعوذ بالله من الخُبث والخبائث» 
وإسناده على شرط مسلم. وفيه زيادة التسمية ول أرّها في غير هذه الرواية”". 

قوله: «تابعّه ابن عَزْعَرة» اسمه محمد. وحديثه عند المصئف في الدَّعَوات (5777). 

قوله: «وقال عُندّر» هذا التعليق وَصَّلَّه البزّار في #مسنده» (1409) عن محمد بن يَشَار 
ُنْداره عن غُندَر بلفظه؛ ورواه أحمد بن حنبل (17999) عن غُندّر بلفظ: إذا دََلّ". 

قوله: «وقال موسى» هو ابن إساعيل التَبُوذَكي. 

قوله: عن حمّاد هو ابن سَلَّمَةً؛ يعني: عن عبد العزيز بن صَهيب» وطريق موسى هذه 
وَصَلها البيهقى /١(‏ 10) باللفظ المذكور. 

قوله: «وقال سعيد بن زيد» هو أخو حمّاد بن زيدء وروايته هذه وَصَّلها المؤلف في 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: العمري. والمعمري هذا: هو الإمام الحافظ محدّث العراق أبو علي الحسن بن علي بن 

شبيب البغدادي» المتوفى سنة 7596 هه له من المصنفات: «السئن» في الفقه» و«عمل اليوم والليلة»). 

وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء؛ 17/ .015-81١‏ 
(؟) وعلى تقدير ثبوتها فهي شادَة لمخالفتها الروايات الثابتة عن أنس بعدم ذكر التسمية مع الدعاء؛ وهذه 

الزيادة قد وردت من غير هذا الطريق» فقد أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١/١‏ من طريق أبي معشر 

نجيح عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء لكن أبا معشر ضعيف. ورُويت كذلك من طريق ضعيف 

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (707) وغيره من طريق قطن بن نُسَير عن عَدِي بن أبي غمارة عن قتادة عن 


أنس» وقال العقيلٍ في ترجمة عدي من «الضعفاء» / 77١‏ في حديثه اضطرابء ثم ساقه له. 
(*) الذي في «المسند» عن غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. 
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«الأدب المفرّده (5947) قال: حدّثنا 1 الثممان قال: حدّثنا سعيد بن زيد قال: حدَّئنا 
عبد العزيز بن صّهّيب قال: حدّثني أنس قال: كان النبي كله إذا أراد أنْ يدل القلاء 
قال... فذكر مثل حديث الباب. 

وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا َكَل المتلاء» أي: كان يقول هذا الذّكْر 
عند إرادة الدّخول لا بعده والله أعلم. وهذا في الأمكنة المُعَدّة لذلك بقّريئة الدُخول» 
وهذا قال ابن بَطّال: رواية «إذا أتى» أعجٌ لسّمولِهاء انتهى. 

والكلام هنا في مَقَامَين: 

أحدهما: هل يختصٌ هذا الذّكْر بالأمكنة المُعَدّة لذلك لكَوْها تََضُرها السَّياطِين كا 
ورّدَ في حديث زيد بن أَزْقّم في «السّئنَ)”": أو يشمل حتَّى لو بال في إناء مثلاً في جانب 
البيت؟ الأصح الثاني مال يَشْرَعَ في قضاء الحاجة. 

المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمَن يَكْرّه كر الله في تلك ا حالة يُمَصّل: أما في الأمكنة 
المُعَدّة لذلك فيقوله قُبَيْل دخوهاء وأمّا في غيرها فيقوله في أوَّل الشّروع كتشمير ثيابه 
مثلء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمّن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه» ومن تيز مُطلقاً 
كا تُقِلَ عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. 

تنبيه: : سعيد بن زيد الذي أنى بالرواية اميّة صَدُوق تكلم بعضهم في حَفْظه وليس له في 
البخاري غير هذا الموضع المعلّقء لكن ل يَنفرد بهذا اللفظء فقد رواه مُسدّد عن عبد الوارث» 
عن عبد العزيز مثله» وأخرجه البيهقيٌ /١(‏ 40) من طريقه وهو على شرط البخاريّ. 

-٠‏ باب وضع الماء عند الخلاء 

١4‏ - حدّئنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا هاشِمُ بن القاسم, قال: حدّئنا وَرْقَامُ عن 
عبد لله بنٍ أبي يزيد عن ابن عبّاس: أن النبي كَل الخلا فَوَضَعْتٌ له وَضُوءًَء قال: 
«من وَضَّعَ هذا؟» فأخين فقال: «اللهمَ كَقَّهْه في الدّينِ). 





)١(‏ أنخرجه أبو داود (5): وابن ماجه (597).: والنساء ئي في «الكبرى» ٠(‏ 4877-985)) ورجاله ثقات. 
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قوله: «باب وَضْع الماء عند الخلاء» هو بالمد» وحقيقته: المكان الخالي» واستعيل في 
المكان الْمَعَدٌ لقضاء الخاحة غازا. 


قوله: «وَرْقاء» هو ابن عمر. 


4 
00 


قوله: «عن عبيد الله» بالتصغير «ابن أبي يزيد) مَكّي ثقة لا يعرّف اسم أبيه» ووَقعٌ في 
رواية الكشوي! «ابن أبي زائدة»» وهو غلط. 

قوله: «فوَضَعْت له وَضوءاً) ,: بفتح الواو, أي: ماء ليتوضّأ به» وقيل: تحتل أنْ يكون 
تأولهإياء ليستيجي يولي لظره 

قوله: «فأخبر) تقدّم في كتاب العلم (5/) ): أنَّ ميمونة بنت الحارث خالة ابن عبّاس 
هي المخبرة بذلك. 

قال التَيمِىّ: فيه استحباب المُكاقأة بالدّعاء. 

وقال ابن المنير: ناس الذعاء لخر عنانن بالفنه فا واضتعه اكاء فق بحفة أنه ترذة 
بين ثلاثة أمور: إمًا أن يدل إليه بالماء إلى اللاء» أو يضعه على/ الباب ليتناوله من قُرْبِء 
أو لا يفعل شيئء فرأى الثان أوفق» أن في الأوّل تَعرّضاً للاطّلاع» والثالث عدي 
مَسَفَة في طلب الماء» والثاني أسهلهاء بده ب كان اكات شام أن شو لاسا 
الدّين لِيَحصّل به النفع» وكذا كان. وقد تقدَّمتُ باقي مباحثه في كتاب العلم. 

-١‏ باب لا تُستقبَلُ القبلةُ بغائط أو بول إِلّا عند البناء: جدار أو نحوه 

4- حد حدّئنا آدمُء قال: حدّثنا ابن أبي ذ ؤِنُبء قال: حدّئنا الرّمْريُ عن عطاءٍ بن يزيد 

للّيّ عن أبي أيوبَ الأنصاري» قال: قال رسول الله يكل «إذا أتى أَحَدّكُم الغائطً فلا 


يَستقبل القبلةَ ولا يوَهًا ظَهْرّه سَرٌّقُوا أو حَربُوا. 


[طرفه في: 945 ] 
قوله: «باب لا تُستقبّل القِيلة» في روايتنا بضمٌ المثنّاة على البناء للمفعولٍ وبرفع «القبلة») 
وفي غيرها بفتح الباء التّحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة ولام اتستقبّل) مضمومة 
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على أن «لا» نافية» ويحجوز كسرها على أها ناهية. 
قوله: ١لا‏ عند البناء: جدار أو نحوه) وللكشييية: «أو غيره» أي: كالأحجار الكبّار 
والسّواري والممَسّبٍ وغيرها من السّواتر. 
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور, وأَجِيبٌ بثلاثة 
أجوبة: ش 

أحدها: أنه تَسّكَ بحقيقة الغائط لأنه المكان المُطَمْئْن من الأرض ف القَضاءء وهذه 
حقيقته اللكّويّه ون كان قد صار يُطلّق على كل مكان أُعِدَّ لذلك تجازاً فيختصٌ النهي به 
إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهذا الجواب للإس|عيلٌ وهو أقواها. 

ثانيها: أنَّ استقبال القبلة إنَّ) يَتَحمَّقَ في القّضاءء وأمّا الجدار والأبنية ئها إذا اقلت 
عت إنبها الامينق ان طرق قالارن الم ريشن آذ الع تنم سق مين 
لأنْ يُصلّ فيها فلا يكون فيها قِبْلة بحالء وتُعُقّبَ بأنه يلزم منه أنْ لا تصح صلاة من بينه 
وبين الكعبة مكان لا يَصلّح للصلاة» وهو باطل. 

ثالثها: الاستثناء مُستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده »)١4(‏ لأنَّ 
حديث النبي يَلٍِ كله كأنه شيءٌ واحدء قاله ابن بَطَّال وارئضاه ابن البّّن وغيره» لكر 
مُقتّضاه أنْ لا يَبْقَى لتفصيلٍ التراجم معتى. 

فإن قيل: لِمَّ حملتّم الغائط على حقيقته ولم تَحُِلوه على ما هو أعجٌ من ذلك ليتناول 
الُضاء والبُنِيانء لاسيّا والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهم| لأنه قال كما 
سيأتي عند المصّف (794) في «باب قِبْلة أهل المدينة» في أوائل الصلاة -: فقَّدِمْنا الشام 
فَوَجَذْنا مَراحيض بُنِيَتْ قِبَلَ القِبُلة فتَنْكَرف وتَسْتَغْفِر. 

فالجواب أن أبا أيوب أعملٌ لفظٌ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمّده وكأنه ل يَبلّغه 
حديث التخضيص» ولولة أن حذيث ابن عمر :دل عل تخصيض ذللك بالأبنية القلنا 
بالتعميم» لكنّ العمل بالدليلَينٍ أولى من إِلْغاء أحدهماء وقد جاءً عن جابر فيها رواه أحمد 


ولق 
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)١5415(‏ وأبو داود )١1(‏ وابن خُرّيمة (04) وغيرهم تأييد ذلك؛ ولفظه عند أحمد: «كان 
رسول الله يكل ينْهانا أن تَستدير القبّلة أو تُستقيلها بمُروجنا إذا أهرّقنا الماء. قال: ثم رأيته 
قبل مَؤته بعام يبول مُسسَفل القبْلة», والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً من رَعَمَه 
بل هو محمول على أنه رآء في بناء أو نحوء» لأنَ ذلك هو امعهود من حال افيه في 
التسيرء ورّؤية ابن عمر له كانت عن غير قَضّْد كم) سيأتي »)١40(‏ وكذا رؤيةٌ جابر» ودعوى 
خصوصيّة ذلك بالنبيّ يك لا دليل عليهاء إذ الخصائص لا تنبت بالاحتمال. 

وَدَلٌ حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القِبلة في الأبنية» وحديث جابر على 
جواز استقبالحاء ولولا ذلك لكان/ حديث أبي أيوب لا يُخَصٌّ من عمومه بحديث ابن 
عمر إِلّا جواز الاستدبار فقطء ولا يقال: يُلْحَق به الاستقبال قياساًء لأنه لا يصح إلحاقه به 
لكَوْنه فوقه» وقد تْسَّكَ به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال» حكيّ عن أبي 
حنيفة وأحمد, وبالتفريق بين البُنْيانَ والصحراء مُطَلَّقَا قال الجمهورء وهو مذهب مالك 
والشافعي وإسحاقء وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلّةء ويُؤيّده من جهة النّظّر ما 
تقدّم عن ابن المنبّر: أنَّ الاستقبال في ابئان مضاف إلى الجدار عُرْفا وبأنَ الأمكنة المُعَدّة 
لذلك مأوى الشَّاطينَء فليست صاحة لكَوْنها قبل بخلاف الصحراء فيه 

وقال قوم بالتحريم مُطْلَقَاء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد» وقال به أبو تور 
صاحب الشافعيء ورَجّحَه من امالكيّة ابن العري» ومن الظاهريّة ابن حَزْمه وحُبجّتهم أن 
النهي مُقد مُقَدَّم على الإباحة» ولم يصحححوا”" حديث جابر الذي أشرنا إليه. 


وقال قوم بالجواز مُطلَق وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود» واعدَلوا أن الأحاديث 


تعارضت فليُرجَعْ إلى أصل الإباحة. 
فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء» ولم يحكِ التووي في «شرح المهدّب» 
غيرها. 
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وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى: 

منها: جواز الاستدبار في البُنيان فقط تمسّكاً بظاهر حديث ابن عمرء وهو قول أبي 
ا 

ومنها: التحريم مُطلَّقاً حنَّى في القِبْلة المنسوخة وهي بيت المقيس» وهو تحكيّ عن 
إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معتل الأسَديٌٍّ قال: «نبى رسول الله بك أن تَستَقبلَ 
القِبّلتنٍ بِبَوْلٍ أو بغائط» رواه أبو داود )٠١(‏ وغيره» وهو كدوك فيك لأن فيةبراوياً 
مجهول الحال» وعلى تقدير صِحَّته فالمراد بذلك أهل المدينة ومّن على سَمُتهاء لأنَّ استقبالهم 
بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلّة استدبار الكعبة» لا استقبال بيت المقيٍس» 
وقد اذَعَى الخطَابيٌ الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقيس لمن لا يُستدير في استقباله 
الكعبة» وفيه تَظَرٌ لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين» وقد قال يه يعضن الشافعية أيضاء 
حكاه ابن أبي الدّم. 

ومنها: أنَّ التحريم ممص بأهل المدينة ومّن كان على سَمْتهاء فأمّا مَن كانت قَبْلَه في 
جهة المشرق أو المغرب» فيجوز له الاستقبال والاستدبار مُطلّقاً لعموم قوله: «شرّقوا أو 
عَدٌبواه قاله أبو عَوَانَ صاجب المِرّء وعَكْسَه البخاري فاستدلٌ به على أنه ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبل ى| سيأتي في «باب قِبّلة أهل المدينة» من كتاب الصلاة (5”915) 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فلايَستَقبلٍ) بكسر اللام لأنَّ «لا» ناهية واللام في «القِبْلة؛ للعَهْد أي: للكعبة. 

قوله: «ولا يوهًا ظَهْره؛ لا يجعلها مقاب ظهره”": ولمسلم (575): «ولا يُستديرها»”” 
وزاد: 'بيوْلِ أو بغائط» والغائط الثاني غير الأوّلء أَطلِقٌ على الخارج من الدَبّر يحَازاً من 
إطلاق اسم المَحَلٌ على الحال كراهية لذِكْره بصريح اسمهء وحصل من ذلك جناس تام» 


)١(‏ قوله: (لا يجعلها مقابل ظهره» من (أ) وحدها. 
)١(‏ كذا قال الحافظ» وفي النسخ المطبوعة بين أيدينا من «صحيح مسلم»: ولا تستدبروها. 


0 
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والظاهر من قوله: «ببَولٍِ) اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة» ويكون مُثاره 
إكرام القِبّلة عن المواججّهة بالنجاسة؛ ويُؤيّده قوله في حديث جابر: (إذا هَرَفنا الماء)©. 
وقيل: مثار النهي كشف العَؤْرة» وعلى هذا فيَطّردِ في كل حالة تُكْسّف فيها العؤرة كالوطء 
مثلاًء وقد نقله ابن شاسٍ المالكي قولاً في مذهبهم, وكأنَّ قائله قَسَّكَ برواية في «الموطّأ»: 
١لا‏ تستقبلوا القبْلة بمْروجِكُم)”" ولكنّها حمولة على المعنى الأوّل أي: حال قضاء الحاجة 
يا ون الروايتين» والله أعلم. وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب: فتَنْحَرف وتَسْتَعْفْ 
حيثُ أورده المصنّف في أوائل الصلاة (94) إن شاء الله تعالى. 
- باب من تَبرّر على لبن 

4 - حدّئنا عبد الله بن يوسفَ» قال: أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدٍه عن محمد بن 
يحبى بن حَبَانَ/ عن عَمّه واسع بن حَبَانَ عن عبدٍ الله بن عمرّء أنّه كان يقول: إنَّ ناساً 
يقولون: إذا تَعَدْتَ على حاجَدِكَ فلا تُستقيل الِبلةً ولا بيتَ اليس فقال عبدٌالله بن عمر: 
لقد اتيت يوماً على ظَهْرِ بيت لنا فرأيتُ رسولً الله بك على لََتِنِ مُستّقبلاً بيت المقس 
لحاجتيه. وقال: لَعَلّكَ من الّذِينَ يُصلُونَ على أوراكهم: فقلتُ: لا أدري والله. 

قال مالكٌ: يعني الذي يُصِلٍ ولا يرتفعٌ عن الأرض يَسجُدُ وهو لاصقٌ بالأرض. 
[أطرافه في: ]"1١17 1592١548‏ 

قوله: «باب من تَبرّرًا بوَزْن تفعّلء من البَّرّاز بفتح الموحّدة: وهو القّضاء الواسع» كوا 
به عن الخارج من الدَبّر كما تقدَّم في الغائط. 

قوله: «على لَبنتَينِ» بفتح اللام وكسر الموحّدة وفتح النون تَْنِية آبنة: وهي ما يُضْبَ من 
الطّين أو غيره للبناء قبل أنْ يرَّق. 
)١(‏ سلف تخريجه قريباً في هذا الباب. 


(7) في «الموطأ» برواية يحيى الليئى 0 من حديث أبي أيوب: «... فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها بقَرْجه) 
واللفظ الذي ذكره الحافظ مخرّج عند أحمد في «المسند) برقم (775009)) وإسناده صحيح. 
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قوله: «يحبى بن سعيد» هو الأنصاري المدني التابعي» وكذا شيخه وشيخ شيخه في 
الأوصاف الثلاثة» ولكن قيل: إِنَّ لواسع رُؤية فذّكِرَ لذلك في الصحابة» وأبوه حَبّان: هو ابن 
نقذ بن عمرء له ولأبيه صُحْبة» وقد تقدّم في المقدّمة أنه بفتح المهمّلة وبالموحّدة. 

قوله: «أنه كان يقول» أي: ابن عمر كا صَرَّحَ به مسلم في روايته (7577)» وسيأتي لفظه 
قريباًء فأمّا مَن رَّعَمَ أنَّ الضمير يعود على واسع فهو وَهْم منه» وليس قوله: «فقال ابن عمر) 
جواباً لواسع» بل الفاء في قوله: «فقال» سببيّة» لأنَّ ابن عمر أورد القول الأوّل مُنكراً له» ثم 
سيا ]كروي وواه عزن لفن لف ركاذ لمكنو أ يدول فلقة زليكة:. إى أخرهه 
ولكنّ الراوي عنه ‏ وهو واسع - أراد التأكيد بإعادة قوله: «قال عبد الله بن عمر). 

قوله: «إنَّ ناساً» يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي ىا سبق» وهو مرويٌّ عن 
ان امكو سر وسفن لاد وعتيفي. 

قوله: «إذا تَعَدذْت) ذكر القعود لكَوْنه الغالبَ» وإلّا فحال القيام كذلك. 

قوله: ١على‏ حاجتِك» كنّى بهذا عن التبرّز ونحوه. 

قوله: «لقد) اللام جواب قَسَم محذوف. 

قوله: «على ظَهْر بيت لنا» وفي رواية يزيد الآنية (159): «على ظَهْر بيتنا»» وني رواية 
عبيد الله بن عمر الآتية :)١54/(‏ «على ظَهّْر بيت حَمْصة) أي: أخته كما صُرّحَ به في رواية 
مسلم (55 57). ولابن بي (59): «دخلتث عل خض بنت عمر فصَّعِدات ظَهَر 
البيت»» وطريق الجمع أنْ يقال: إضافته التق إل عل سيل الجان لكوع أحكد كلدينة 
سبب» وحيثٌ أضاقّه إلى حَفْصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبيّ بك فيه واستمرٌ 
في يدها إلى أن ماتث فورِتٌ عنهاء وسيأتي انتزاع المصنّف ذلك من هذا الحديث في كتاب 
الخُمُس (907") إن شاء الله تعالى» وحيث أضاقّه إلى نَفْسه كان باعتبار ما آلّ إليه الحال» 
لأنه وَرِتَ حَفْصِةٌ دون إخوته لكَوْنها كانت شقيقته وم تََّرّك مَن يحجُبه عن الاستيعاب. 

قوله: ١علل‏ لَبنَينِ ولابن خرٌيمة (54): «فأشرَّفْت على رسول الله يك وهو على تحلائه» 


"4/١ 
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وفي رواية له: «فرأيته يض حاجتّه محجوباً عليه بلَيِن)» وللحكيم التَرْمِذْي بسندٍ صحيح: 
«فرأيته في كنيف» وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانيّة ثم فاء. وانتفى بهذا إيرادٌ 
مَن قال من يرى الجواز مُطلّقاً: يحتَمل أَنْ يكون رآه في المٌضاءء وكؤنه رآه على لَبَينِ لا يدل 
على البناء» لاحتمال أنْ يكون جَلّسَ عليهما ليرتفع بهها عن الأرض.ء ويَرُدٌ هذا الاحتمال 
أيضاً: أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إِلّا بساترء ىا رواه أبو داود 
)١١(‏ والحاكم )١155 /١(‏ بسندٍ لا بأس به. ولم يُقصد ابن عمر الإشراف على النبي كَل في 
تلك ال حالة» وإنَّا صَعِدَ السّطْح لضرورة له كما في الرواية الآتية تية )١158(‏ فحائّتٌ منه التفاتة 
كما في رواية للبيهقي /١(‏ 91) من طريق نافع عن ابن عمر' ". نعم لما انمفَتْ له رُؤْينهِ في 
تلك الحالة عن غير قَصْدء أحبٌّ أنْ لا يحل ذلك من فائدة» فحَفِظً هذا الحُكْم الشرعي؛ 
وكأنه إِنَّا / رآه من جهة ظَهْره حتَّى ساعً له تأمّل الكيفيّة المذكورة من غير محذور ودلّ 
اللتاعل عرصي الصخاي عل سج أحوال النبي يك ليتبحَهاء وكذا كان #5. 

قوله: «قال» أي: ابن عمر العلّك» الطاب لواسع؛ وغَلِط مَن زَّعَمْ أنه مرفوع. وقد 
فسَّرَ مالك المراد بقوله: «يُصلُون على أوراكهم؛ أي: : مَن يُلْصِق بَطْنه بوَرِكَيْهِ إذا سَجَد وهو 
خلاف مَيْئَة السجود المشروعة وهي التجافي والتجّئح كا سيأي بيانه في موضعه (8017)» 
وفي «النهاية»: وفْسرٌ بأنه يُفرّج رُكْبيَيه فيصير مُعتِّداً على وَرِكَيْه. 

وقد استشكلت مناسبة ذكْر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة فقيل: يحتمل أن يكون 
أراديتلك أن الى حاط لا عرف الله إذ لكان عازما با ترفك المرق بين المضاء 
وغيره» أو الفَرْق بين استقبال الكعبة وبيت المقيس. وإنَّا كتى عمّن لا يعرف السّنة بالذي 
يْصِلٍ على وَرِكَيْه لأنّ مَن يفعل ذلك لا يكون إِلّا جاهلاً بالسُّنَة وهذا الجواب للكِرْماني» 
ولاعت ها فددنالتكلته» ونس فق القياق أن وانتعا مال آنن مر عق المتنالة الأوق 
حتّى يَنْسسبه إلى عدم معرفتها. ثم الخضر الأخير مردود. لأنه قد يَسجُد على وَرِكَيْه مَن 
يكون عارفاً بسّئَنِ القلاء. 


)١(‏ لكن إسناده ضعيف جداً» فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط» ويقال: الخياط. وهو متروك. 
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والذي يَظْهِر في المناسبة ما دلّ عليه سياق مسلم (777)» ففي أوَّله عنده عن واسع قال: 
«كنت أَصَلِ في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس» فلمًا قَصَيِتُ صلاتي انصَرَفْت إليه من 
شِقّيء فقال عبد الله: يقول الناس» فذكر الحديث» فكأنَّ ابن عمر رأى منه في حال سجوده 
شيئاً م يَتَحقّقه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنه بدأ بالقِضّة الأولى لأنها من روايته 
المرفوعة المحمّقة عنده فَقَدَّمَها على ذلك الأمر المظنونء ولا يَبعْد أن يكون قريب العَهْد 
بقول من نقل عنهم ما نقل» فأحب أن ب يعرف الهم لهذا التابعي قله عنهه على أنه لايع 
إبداءُ مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصها وأنَّ لإحداهما بالأخرى تعلق بأنْ يقال: لعل 
الذي كان يَسجُّد وهو لاصق بَطُنه بوَرِكَيُهه كان يظن امتناع استقبال القبّلة بقَرْجه في كل 
حالة ى) قدّمنا في الكلام على مَثار النهي» وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود 
وقعود وانضام المج فبها بين الورك كن إِلَّا إذا جاقّ في السجود فرأى أنَّ في 
الإلصاق ضًَّ للقزج فمَعَلّه ابتداعاً 07 والسَّنّة بخلاف ذلك» والتسثّر بالثياب كافٍ في 
ذلك. كما أنَّ الجدار كاف في كن حائلاً بين العَوْرة والقِبّلة إِنْ قلنا : إنَّ مثار النهي الاستقبال 
بالعؤرة» فلم حدَّث ابن عمر التابعيّ بكم الأول أشار له إلى الكخم الثاني مُه له على ما 
ظنّه منه في تلك الصلاة التي رآه صَلّاها . وأمّا قول واسع: دلا أدري» فدالٌ على أنه لا شُعور 
عنده بشىء مما ظنّه به» ولهذا لم يُغْلِظ ابن عمر له في الزَّجْرء والله أعلم. 

-١‏ باب خروج النساء إلى البرَاز 

- حدّئنا يحسى بن بكر قال: حدَّثنا الليثُ» قال: حدّئني عُقَيلّ» عن ابن شهاب. عن 
عُرْوىَ عن عائشة: أنَّ أزوا- اج نبي يقن برجن بالليل إذا بد إلى المناصع؛ وهو صَوهة 
فيح فكان عمرٌ يقول للنبيّ يكل: احجُبُ جْبْ نساءكَ فلم يَكُنْ رسولٌ الله بك يفعل» فكَرَ 
ركيت ونه قر اط لل قل د لاق محا كاج اد لشي قار ألا 
قد عَرَفْناك يا سَوْدة؛ حِرْصاً على أنْ يُنرَّلَ الججابُء فأنزلٌ الله الججابت. 


[أطرافه في: لاغ ل 241/46 /ا7لام ]3715٠‏ 
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قوله: «باب خروج النّساء إلى البّرازا أي: المّضاء ى) تقدَّمء وهو بفتح الموحّدة ثم راء 
وبعد الألف زاي. قال الخطَاي: أكثر الرّواة يقولونه بكسر أرّله وهو غلط لأنَّ البراز 
بالكَسْرِ: هو المبارّزة في الحرب. قلت: بل هو موجّه لأنه يُطلّق بِالكَسْر على نَفْس الخارج, 
قال الْجَؤهري: البراز: المبارّزة في الحرب. والبراز أيضاً: كناية عن تُفْل الغِذاء وهو الغائط» 
والبّراز بالفتح: المّضاء الواسع. انتهى؛ فعلى هذا مَن قَتَمَ أراد المّضاءء فإِنْ أطلقه على 
الخارج فهو من إطلاق اسم المَحَلٌ على الحال كما تقدَّم مثله في الغائط» ومّن كسر أراد 
نفس الخارج. 

قوله: ١حدّئنا‏ يحبى بن بُكَير» تقدَّم هذا الإسناد بِرُميهِ في بدء الوحي (7)» وفيه تابعيّان: 
عروة وابن شهابء وقرينان: الليث وعقيل. 

قوله: «المناصع» بالتون وكسر الصاد المهمّلة بعدها عين مُهمَلة: جمع مَنْصَّعء بِوَرْن 
مَقَعَد وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع» قال الدّاوودي: سُميّتْ بذلك لأنَّ الإنسان 
يَنْضّ فيهاء أي: يَخنُص. والظاهر أنَّ التفسير مَقُول عائشة. والأفيّح بالحاء المهمّلة: لمتّسع. 

قوله: ١احججب'‏ أي: امنَعْهنَ من الخروج من بيوتمن؛ بدليلٍ أن عمر بعد نزول آية 
الجمجاب ول لتزدة يا فآ كا سباق افرنها”. ويحتمل أنْ يكون أراد أوَّلاً الأمر بِسَبْرِ 
وجوههن» فلما وَقَعَ م الأمر بِوَفْقٍ ما أراد أحبّ أيضاً أنْ يحجُب أشخاصهنً مُبالّغة في 
اه يُجَبْ لأجل الضّرورة» وهذا أظهّر الاحتمالين. 

وفذ كان هر يد نزول آية النجابامن كوافقاته كنا مياق ق تقسين سؤر الأخرات 
(4745).: وعلى هذا فقد كان هن في القدار ,علد سناع القن جه يدا لققة ادها بالظّلْمة؛ 
أمبْنَّ كن يحرْجْنَ بالليل دون النهار ىا قالت عائشة في هذا الحديث: كن بجر 0 
بالليل», وسيأي في حديث عائشة ) في قصة الإفك: ل 
قبل المتاصعء وهو مُتَبرّزناء وكنا لا تَخرّج إِلّا ليلاً إلى ليل» انتهى. ثم نزل الجاب 


.)١517( عند الحديث رقم‎ )١( 
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تسكن بالكات» لكو كانت اقيخامين نك سين وطذ ا فال عفر لسودة في [اللاة الثانية 
بعد نزول الججاب: أما والله ما تحمَيْنَ علينا. ثم اُِدّتِ الكُثُف في البيوت فتَسَثَنَ بها كما في 
حديث عائشة )516٠(‏ في قِضّة الإفك أيضاً فإِنّ فيها: «وذلك قبل أن تتَحَذ الكنف»» 
وكان قِصّة الإفك قبل نزول آية الججاب كما سيأتي شرحه في موضعه (5750) إن شاء الله 
تعالى!" . 

قوله: «فأنزل الله الججاب» وللمُستَمْللٍ: «آية الحجاب»». زاد أبو عَوَانة في ااصحيحه) 
من طريق الرُبّيدي عن ابن شهاب: «فأنزل الله الحجاب ١‏ يَكيا الذي اموأ لالد خُلوا 
يوت أَليّيَ 4 الآية [الأحزاب:2]0» وسيأتي في تفسير الأحزاب (4/41) أنَّ سبب نزوها 
قِصّة زينب بنت جَحْش لما أولّمَ عليها وتأخَرٌ النَقَر الثلاثة في البيت واستَخيا النبي كلل 
أَنْ يأمُرهم بالخروج فنزلت آية الهجاب»؛ وسيأتي (4740) أيضاً حديث عمر: «قلت: يا 
رسول الله إن نساءك يدل عليهنَ الب والفاجر فلو أمَرْمِنَ أن يَتجِبْن» فنرلت آية 
الحجاب»» وروى ابن جُرير في «تفسيره» (79/717) من طريق مجاهد قال: بينا النبي كله 
ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم. إِذْ أصابثُ يد رجل منهم يدهاء فكّرء النبي وَل 
ذلك» فنزلت آية الججاب. وطريق الجمع بينها: أنَّ أسباب نزول الججاب تعدَّدت» 


تعالى : «ا يزَيِبَ عَلَبهِنَّ من جَلَتدهنَ # [الأحزاب:154]. 

-1١ 1‏ حدَّئنا زكريًاء قال: حدّئنا أبو أسامدٌ عن هشام بن عَرُوة عن أبيه» عن عائشة 
عن النبيّ يكل قال: «قد أَذِنَ أنْتَخْرَجنَ في حاجيِكُنَ'. قال هشامٌ: يعني البَرَار 

قوله: (حدّئنا زكريًاا هو ابن يحبى. وسيأي حديثه هذا في التفسير مُطوّلاً (40799): 
ومحصّله: أنَّ سَؤْدة خرجت بعدّما صرب الججاب لحاجتها - وكانت عظيمة الجشم - 
فرآها غمزين التطات فقال: “يا سؤدة: أما واله ما تمن علينا فانطرئ كيف رجين» 


)١(‏ وقد قال في ذلك الموضع: وكنت قد أمليثٌُ في أوائل كتاب الوضوء (يعني هذا الموضع) أن قصة الإفك 
وقعت قبل نزول الحجاب» وهو سهوء والصواب: بعد نزول الحجاب. فليُصلّح هناك. 
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فرجعث فشكت ذلك لني كل وهو يتعنّى» فأوحي إليه» فقال: لإ نَ لكنَّ أن 

تَحَرّجْنَ لحاجتكن). 

قال اين تطال: :فقه نهذ الخد أنه موز اللشيام التصة قن فن] نهر اللاندة اهامر 
مصالحهن» وفيه مُراجّعة الأدنى للأعلى فيا يتين له أنه الصواب وحيثٌ لا يَقَِ ال 
وفي منقبة لعمرء وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للقّرورة» وجواز الإغلاظ في 
القول لمن يُقصد الخيرء وفيه جواز وعظ الرجل أَمَّه في الدّين لأنَّ سَؤْدة من أنّهات المؤمنين؛ 
وفيه أنَّ النبيّ يل كان يتنظر الوحي في الأمور الشرعيّة لأنه لم يمر هن بالججاب مع وُضوح 
الحاجة إليه حتّى نزلتٍ الآية» وكذا في إذنه من بالخروجء والله أعلم. 

4- باب التبرّز في البيوت 

- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذرء قال: حدّئنا أنسٌ بن عياض» عن عُبيدِ الله» عن محمد بن 
بحى بن حَبَاَ» عن واسع بن حَبانَ عن عبد الله بن عمر قال: اريت فوقٌ ظهْرِ بيت حفصة 
لمت حاتي رات رس 4/1 3ه يض حاجته مُستَدِيرَ الِب مُستَقِلَ الشّام. 

قوله: اباب التبرّز في البيوت؛ عَقَبَ عَفَبَ المصيّف بهذه الترجمة ليشيرَ إلى أنَّ خروج النساء للبراز 
يُستِرء بل امِدّتْ بعد ذلك الأخلية في البيوت فاسبَفْئينَ عن الخروج إلا للشّرورة. 

قوله: «عُبيد الله» أي: ابن عمر بن حَقْص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب» وهو تابعي 
صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم» والإسكاة كله درو 

49- حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم» قال: حدَّثنا ييدُ بن هارُونَ قال: أخبرنا يحيى» عن محمدٍ 
ابن يحبى بن حَبَانَ أنّ عَمّه واسعٌ بنَّ حَبّانَ أخبره. أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ أخبره قال: لقد ظَهَرْتٌ 
ذاتَ يوم على ظَهرٍ بيتناء ف رأيثُ رسول الله كل قاعداً على لبن مُستَقيلَ بد بِيتٍِ المقلدس. 

قوله: «حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» هو الدَّوْرّقي» ويزيد: هو ابن هارون كا لأبي ذرٌ 
وَالأَصِيلٍء ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما 
تقدّم .)١54(‏ 


كتاب الوضوء باب ١5‏ /ح 1٠6١‏ ”7ه 

ولم يقع في رواية يحبى: لمستدبر القِبّلة» أي: الكعبة» ىا في رواية عبيد الله بن عمر 
(154)؛ لأنّ ذلك من لازم مَن استقبل الشام بالمدينة» ون ذُكِرَتْ في رواية عُبيد الله للتأكيدٍ 
والتصريح به» والتعبير تارة بالشام وتارة ببِيتِ المقدس بالمعنى لأنهها في جهة واحدة. 

6- باب الاستنجاء بالماء 

- حدّثنا أبو الوليدٍ هشامُ , بِنْ عبد الملك. قال: حدّثنا شُعْبَةٌ عن أبي معاذ واسمه 
عطاءٌ بن أبي ميمونة» قال: سمعت أنسّ بنَّ مالكِ يقول: كان النبيّ كلك إذا خَرَجَ لحاجته 
أجيء أنا وغُلامٌ معنا إداوةٌ من ماء. يعني: يَستنجي به. 
[أطرافه في: ]5٠0١ 311/3161703161١‏ 

قوله: «باب الاستنجاء بالماءِ» أراد بهذه الترجمة الرَّدّ على مَن كَرِهَهء وعلى مَن نَقَى 
وقوعه من النبي وله وقد روى ابن أبي شَّيْبة )١155-١54 /١(‏ بأسانيد صحيحة عن 
خدّيفة بن اليَمَّان طي أ نه سيِلَ عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نَدْنَ» وعن 
نافع : أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء» وعن ابن الزُبَير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن اليّْن 
عن مالك أنه أنكر أنْ يكون النبي تل استَنْجَى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكيّة: أنه مَتمَ 
الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. 

قوله: «هشام بن عبد الملك» هو الطَّيالِي» والإسناد كلّه بصريُون. 

قوله: «أجيء أنا وعُلام» زاد في الرواية الآنية عَقِبها (151): «منّا أي: من الأنصارء 
وصَرّحَ به الإساعيلي في روايته» ولمسلم :)77/١(‏ «نحوي» أي: مُقارب لي في السّن. 

والغلام: هو المُترَعرع» قاله أبو عبيد» وقال في «المحكم»: من لَّدَنِ الفطام إلى سبع 
سنين» وحكى الزَّعَشْري في «أساس البلاغة»: أنَّ الغلا هو الصغير إلى حَدٌ الالتتحاءء فإِنْ 
قيل له بعد الالتحاء: غُلام» فهو حجَاز. 

قوله: «إداوة» بكسر ال همزة: إناء صغير من جِلّد. 

قوله: «من ماء» أي: مملوءة من ماء. 
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قوله: ايعني يَستّنجي بها قائل ايعني» هو هشام. وقد رواه المصنّف بعد هذا عن سليهان 
ابن حرب فلم يَذَكٌرهاء لكنّه اكور راع اع د ع جار 
ايَستنجي بالماء»» والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شُّعْبة: «فأنْطَلِق أنا وعٌلام من 
الأنصار معنا إداوة فيها ماء يَستّنجي منها النبي يكه» وللمصئّف (117) من طريق رَوْح بن 
القاسم» عن عطاء بن أبي ميمونة: «إذا تَبَرَّرَّ لحاجته أتيته باء فيسل به)» ولمسلم )59/717١(‏ 
من طريق خالد الْحَذَاءء عن عطاء؛ عن أنس: «فخرج علينا وقد استَنْجَى بالماء». 

وقد بان مبذه الرّوايات أنَّ حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث. ففيه الرّد 
على الأَصِيلٍ حيتٌ تَعَقَبَ على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال: 
لأنّ قوله: «يستنجي به» ليس هو من قول أنس إِنَّا هو من قول أبي الوليد» أي: أحد الرّواة 
عن شُعْبة» وقد رواه سليمان بن حرب عن شُعْبة فلم يَذكّرهاء قال: فيحتمل أنْ يكون الماء 
لؤضوئه. انتهى» وقد انتفى هذا الاحتمال بالرّوايات التي ذكرناهاء وكذا فيه الرّد على مَن 
َعَم أنَّ قوله: «يستنجي بالماء» مُدرّجٍ من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مُرسَلاً فلا 
حُجَة فيه» كما حكاه ابن لين عن أبي عبد الملك البَوْنيِء فإنَّ رواية خالد التي ذكرناها تدل 
على أنه قول أنس حيتٌ قال: فخرج علينا. 

ووَكَمَ هنا في اكت البدر الرّزكشي تصحيف. فإنّه نسب التعقّب المذكور إلى الإسماعيلي 
وإنَّا هو للآصِيلٍ وأقرّهِ فكأنه ارتضاه وليس بِمَرْضيٌ ىا أوضحناه. وكذا تُسَبّه الكِرْمانٌ إلى 
ابن بَطَّال وأقَرّه عليه» وابن بَطّال إِنَّا أخذه عن الأصِيلي. 

5 باب من حل معه الماءٌ لطهوره 

وقال أبو الدّرداء: أليسَ فيكُم صاحبٌ النَّعْلَينِ والطّهورٍ والوسَادِ؟ 

5- حدَّثنا سليانُ بنُ حرب» قال: حدّثئنا شَعْبَةٌ عن أبي بعا مر ع بن أبي 
ميموتة نآ قال: سمغت أنسا يقول: كان رسولٌ الله يكل إذا حَرَجَ لحابحته تَبِعْتَهِ أنا و غُلامٌ و : 
مَعَنا إداوةٌ من ماء. 
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قوله: «باب من مل معه الماء لطّهوره» هو بالضم. أي: ليَتَطَّهّر به. 

قوله: «وقال أبو الدّرْداء: أليس فيكُم» هذا الخطاب لعَلْقَمَةَ بن قيسء والمراد بصاحب 
النَعْلّينَ وما ذُكْرَ معهما: عبد الله بن مسعود, لأنه كان يَتَولّ دْمة النبي ككل في ذلك» 
وصاحب التَعلينِ في ا حقيقة هو النبي يل وقيل لابن مسعود صاحب النَعلَينِ جحازاً لكؤنه 
كان/ يتحملهماء وسيأتي الحديث المذكور موصولاً عند المصنّف في المناقب (17/71") إن شاء 
الله تعالى. 

وإيراد المصرّف لحديث أنس مع هذا الطَّرّف من حديث أب الدَّرْداء يُشعِر إشعاراً قويًاً 
بأنّ الغُلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود؛ وقد قدّمنا أنَّ لفظ الغُلام يُطلّق على 
غير الصغير جَحَازأًء وقد قال النبي كَل لابن مسعود بمكّة وهو يَرْعَى العْتم: «إنّك لَعُلام 
لا وعلى هذا فقول أنس: (وغُلام منا» أي: من الصحابة أو من خدّم النبي وَكِةِ. 

وأما رواية الإسماعيل التي فيها: «من الأنصار» فلعلّها من تصرَّف الراوي حيث رأى 
في الرواية مناه فحملها على القَبَليّة فرواها بالمعنى فقال: «من الأنصار»» أو إطلاق 
الأنصار على جميع الصحابة سائغ» وإِنْ كان العُزْف حَحصّه بالأوس والْمَزْرَج. 

وروى أبو داود (45) من حديث أبي هريرة قال: «كان النبي يك إذا أتى اللتّلاء أتيته 
باءِ في رَكُوة فاستَنْجَى» فيحتمل أن يُفسَّر به الغلام المذكور في حديث أنسء ويُؤيّده ما 
رواه المصئف (2870) في ذِكْر الجن من حديث أبي هريرة: أنه كان يحول مع النبي كَل 
الإداوة لوُّضوئه وحاجته» وأيضاً فإنَّ في رواية أخرى لمسلم :2307١(‏ أنَّ أنساً وَصَلَّ 
التو يذلاك القديقه ويكة زنالك اا يكو عو اين منود وال امه ركرك اد 
بقوله: «أصغرنا» أي: في الحال لقَرْبٍ عَهُده بالإسلام. 

وعند مسلم (2017) في حديث جابر الطَّويل الذي في آخر الكتاب: أنَّ النبيّ يلل 
انطلقٌ لحاجَيه فانبَعَه جابر بإداوق» فيحتمل أن يُفسّر به امهم لا سيا وهو أنصاري. ووَكَمَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (094")» وانظر تتمة تخريجه فيه. 
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في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شُعْبة: «فأتبَعه وأنا عُلام) بتقديم الواو 
فتكون حاليّة» لكن تعقّبه الإساعيلي بأنَّ الصحيح: «أنا وغلام» أي: بواو العَطف. 
-١‏ باب حَحمْل العَتّزة مع الماء في الاستنجاء 

7- حدّئنا محمد بن بَشَارِ قال: حدّئنا حمّدُ بِنُ جعفر» قال: حدّثنا شُعْبٌ عن عطاء 
ابن بي ميمونةٌ» سَمِعَ أنسٌ بنَّ مالكِ يقول: كان رسولٌ الله يكل يَدخُلُ الحلاء فأحلٌ أنا وغُلامٌ 
إداوةً من ماءٍ وعَتَرَةٌ يستّنجي بالماء. 

تابعه التَضْمُ وشاذانٌ» عن شعبة. 

قوله: «باب عمل العَتّزة مع الماء في الاستنجاء» العَتّزة بفتح التون: عصاً أقصّر من الرّمْح 
لها سنان» وقيل: هي الْمَرْبة القصيرة. ووَّقَعَ في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: 
«العَتّرَة عصاً عليها َ( بزاي مضمومة ثم جيم مُشدّدة أي: سنان» وفي «الطّبقات» لابن 
سعد (6/ 775-170): أنَّ النّجاشي كان أهداها للنبيّ يك وهذا يُوْيّد كَوْنها كانت على 
صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة ى) سيأتي في العيدين (91/7) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «سَمِعَ أنس بن مالك» أي: «أنه سمع» ولفظة «أنه» تُحَزّف في الخط عرّفاً. 

قوله: «يَدخُل الكلاء» المراد به هنا القّضاء لقوله في الرواية الأخرى :)15١1(‏ «كان إذا 
خرج لحاجَته» ولِقّريئة حمل العَتّة مع الماء» فإنَّ الصلاة إليها إِنَّا تكون حيثٌ لا سُثْرة 
غيرها. وأيضاً فإنَّ الأخليّة التي في البيوت كان خدمته فيها مُتعلّقة بأهله. 

وقَهِمَ بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليَسمَر بها عند قضاء الحاجة» وفيه 
نظرء الأنّ ضابط الشرة فى هذااما يَسْثْر الاسافل والعترةٌ ليست كذلك: نعم يحتمل أن 
يرْكُزها أمامه ويضع عليها الثوب الساترء أو يركزها بِجَْبِه لتكون إشارة إلى منع من يَرُوم 
المُرور بقرْبهه أو تحمل لنَبْش الأرض الصّلْبة أو لمنع مايَعرض من هوام الأرض» لكَوْنه 
يكل كان يُبعِد عند قضاء الحاجة» أو تحمل لأنه كان إذا استَنْجى تَوضّأء وإذا تَوضَّأ صَلّء 
وهذا أظهرٌ الأوجٌه. وسيأتي التبويب على العَتّرة في سُثّْرة المصلٌ في الصلاة (598). 


كتاب الوضوء باب 18 /رح 1١67‏ 0230 

واستّدلٌ البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي (7107). 

وفيه جواز استخدام الأحرار- خصوصاً إذا أُرصدوا لذلك ‏ ليَحِصّل لهم التمَرّن على 
التواضع. 

وفيه أنَّ في خدمة العالم شرفاً للمُتعلّم لكَوْن أبي الدّرْداء مَدَحَ ابن مسعود بذلك. 

وفيه حُبجّة على ابن حَبيب حيثٌ مَنَمّ الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم, لأنَّ ماء المدينة كان 
عَذَياً. 

واستّدلٌ به بعضهم على استحباب التوضّؤ من الأواني دون الأنهار واليرك» ولا 
يستقيم إلا لو كان النبي يك وَجَدَ الأخبار والبرّك فعَدَلَ عنها إلى الأواني. 

قوله: «تابعه النَضْرا أي: ابن شمَيلِ تابع محمد بن جعفرء وحديثه موصول عند 
النّسائيّ (44). 

قوله: «وشاذان» أي: الأسود بن عامرء وحديثه عند المصنّف في الصلاة (200) ولفظه: 
«ومعنا عُكازة أو عصاً أو عتّرة»» والظاهر أنَّ «أو» شك من الراوي لتَوافقٍ الرّوايات على ذِكّْر 
العَتزة» والله أعلم. ظ 

وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريّون. 

- باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

١6‏ - حدّثنا معاد بن فَصَالة قال: حدّئنا هشامٌ ‏ هو الدَّسْنُوائيٌ عن يحبى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن أبي كناد عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يكلي: «إذا رب أحَدَُكُم فلا يَتَشّسُ في 
الإنايء وإذا أتى الخَلاء فلا يَمَس ذَكَرَه َيِه ولايَتمَسَحْ بيَمينه». 
[طرفاه في: ]077٠ ١65‏ 

قوله: «باب النَّهّي عن الاستنجاء باليمين» أي: باليد اليُمتَى» وعَبّر بالنهي إشارة إلى أنه 
لم يُظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القّرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تَظهّر 
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له» وهي أنَّ ذلك أدب من الآداب, وبِكَوْنِه للتنزيه قاله الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى 
أنه للتحريم» وفي كلام جماعة من الشافعيّة ما يشعر به. 

لكن قال التُووي: مراد من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين» أي: لا يكون مباحاً 
يستوي طرفاه» بل هو مكروه راجح لتك دمع القول بالتحريم فمّن فعلّه أساءَ وأجرّأه. 
وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يز ومحل هذا الاختلاف حيثٌ كانت اليد تباشر 
ذلك بآلةٍ غيرها كالماء وغيره» أمّا بغير آلة فحرام غير مُزِئ بلا خلاف. واليُسرَّى في ذلك 
كاليُمئّىء والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا معاذ بن قَضَّالة» بفتح الفاء والضاد المعجّمة» وهو بصري من قدماء 
شيوخ البخاري. 

قوله: «هو الدَّسنُوائي» أي: ابن أب عبد الله لا ابن حَسَانء وهما بصريّان يُقتان 
ميشهوزان من طق واحدة 

قوله: «عن أبيه أي: أبي قّتادة الحارث» وقيل: عَمْروء وقيل: النْممان الأنصاري» فارس 
رسول الله يكل أوّل مَشاهده أحُدء ومات سنة أربع وخمسين على الصحيح فيهها. 

قوله: «فلا يَتَنَفّسا بِالْجَرْم و«لا» ناهية في الثلاثة» ورُوِيَ بالضم فيها على أنَّ «لا 
اق 

قوله: في الإناء» أي: داخله وأمًا إذا أبانّه وتَنفّسَ فهي السّنّة ى) سيأتي في حديث أنس 
في كتاب الأشربة (2770) إن شاء الله تعالى. 

وهذا النهي تأدب لإرادة المباّغة في التظافة» إِذْ قد يخرّج مع التَمّس بُصاق أو مُخاط أو 
بُخار رديء فيُكسبه رائحة كريهة» تقد ر بها هو أو غيةة عن ميهد 

قوله: «وإذا أتى الخّلاء» أي: فبال كا فسَّرَنّهِ الروايةٌ التي بعدها (155). 

قوله: ١ولا‏ يَتمَسّحْ بيمينه» أي: لا يَستنج. 

وقد أثارٌ الخطَاي هنا بحثاً وبالَمَ في التبَجّح به. وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه 


كتاب الوضوء باب 19 /ح ١١4‏ فده 
ناظّرٌ رجلاً من الفقهاء الخُراسانيّين فسألّه عن هذه المسألة فأعياه جوابه» ثمّ أجاب 
الخطّاي عنه بجواب فيه نظرٌء ومحصَّل الإيراد: أنَّ المُستجور متى استجمَرٌ / بيساره 
استَلَرّمَ مَسّ ذكره بيمينه» ومتى أمسَكّه بيساره اسَتَلرّمَ استجماره بيمينه» وكلاهما قد شّمِلّه 
النهي» ومُحصَّل الجواب: أنه يتقصد الأشياء الضَّخْمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه 
من الأشياء البارزة فيستجير بها بيساره فإِنْ لم يجد فَلْيُلْصِنُ مَقَعَدَتهِ بالأرض ويمْيِك ما 
يَسْتجور به بين عَِبّهِ أو إبهامَيْ رِجُليه ويّستجور بيساره. فلا يكون مُتصرّفاً في شيء من 
ذلك بيمينه. انتهئ» وهذه مَيْئَة مُنكّرة» بل يتعذَّر فعلها في غالب الأوقات. 

وقد تعقبه الطُّبنٌ بأنَّ النهي عن الاستجمار باليمين ميض بالديّره والنهي عن المسّ 
نص بِالذَكَرِء فبَطَلَ الإيراد من أصله. كذا قال. 

وما ادّعاه من تخصيص الاستنجاء بِالدَبُرِ مردود, والمس وإِنْ كان مضا بالذّكَرٍ لكن 
يُلحَق به الدَبّر قياسأ» والتنصيص على الذَّكّر لا مفهوم له بل قَرْج المرأة كذلك؛ وإنَّا ص 
الذَّكَر بالذّكْر لكَؤْن الرجال في الغالب هم المخاطبون» والنساء شقائق الرجال في الأحكام 
لها حمر 

والصواب في الصورة التي أوردها الخطاٌ ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالعَزاليٌ في 
«الوسيط» والبَعَّوي في «التهذيب»: أنه يُمِرٌّ العُضُو بيساره على شيء يُمْسِكه بيميه وهي 
فاده غير لكك قله رهد كيرا باليمين ولا ماسّاً بهاء ومّن اذَّعَى أنه في هذه 
الحالة يكون مُستجيراً بيمينه فقد غَلِطء وإِنَّا هو كمّن صَبّ بيمينه الماء على يساره حال 
الاستنجاء. 

4- باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 


4 - حدّثنا محمّدُ بن يوسف. قال: حدّئنا الأوزاعيٌ» عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله 


عر رو 


ابن أبي ادق عن أبيه» عن النبئ عد قال: «إذا يال احدكم فلا يأْخُدَنَ ذكرّه سّميئه» ولا 


وج سر مولا 


يستنجي بي سمينه. بيَمِينِهه ولا يَتَنفّسُ في الإناء». 
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قوله: «باب لا يُمْسِك ذكره بيمينه إذا بالّ» أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ النهي المطلّق عن 
مس الذّكر باليمين كا في الباب قبله» محمول على المقيّد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً. 

وقال بعض العلماء: يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى» لأنه تي عن ذلك مع مَظِنْة 
الحاجة في تلك الحالة. 

ل و ا 

ال و يُعطّى حكمه. » فلم مُنِعَ الاستنجاء 

باليمين» مُنِمَ مس آلته حَسياً للمادة. ثم استّدلٌ على الإباحة بقوله يلل لطلقٍ بن علي حين 
سألّه عن مَسٌ ذكّره: (إنَّ) هو بَضْعة منك6”": فدلٌ على الجواز في كل حال» فخرجت حالة 
البول بهذا الحديث الصحيح, وبّقيّ ما عداها على الإباحة. انتهى. 

والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسنء وقد يقال: حمل المطلّق على المقيّد غير مُتَّّق 
عليه بين العلماء» ومّن قال به يشترط فيه شروطاًء لكن نبّهِ ابن دَقِيق العيد على أنَّ مَحَلّ 
الاختلاف إِنَّ) هو حيثٌ تتغاير تخارج الحديث بحيتٌ يُعَد حديئَينٍ حُتَلمَينَ» فأمًا إذا اتَدَ 
المخرّج وكان الاختلاف فيه من بعض الرُّواة فينبغي حمل المطلّق على المقيِّد بلا خلاف. 
لأنّ التقيبد حينئذٍ يكون زيادة من عَدَُلِ فتُقبّل. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمد بن يوسف» هو الفِزيابي» وقد صَرَّحَ ابن خرّيمة في روايته (0/9 
بسماع يحبى له من عبد الله بن أبي قتادة» وصَرَّحَ ابن المنذر في «الأوسط» )74/١1(‏ 
بالتحديث في جميع الإسنادء أورده من طريق يشر بن بكر عن الأوزاعيٌ؛ فحصل الأمن 
مق دوز الندليس. 

قوله: «فلا يأخدَّنَ» كذا لأبي ذرٌ بنون التأكيد ولغيره بدويهاء وهو مطابق لقوله في 
الترجمة: «لا يمْسِك» وكذا في مسلم (37/577) التعبير بالمَسْكْ/ من رواية همّام عن 
يحبى» ووَقَمَ في رواية الإسماعيلي: «لا يَمَس» فاعبُرض على ترجمة البخاري بأنَّ المسّ أعم 


.)١57( وأبو داود (187)» وابن ماجه (587)» والترمذي (85)» والنسائي‎ ».)١11785( أخرجه أحمد‎ )١( 








من المسك. يعني: فكيف يُستّدل بالأعمٌ على الأخصٌ؟ ولا إيراد على البخاري من هذه 
الحيئية لما بيّناه. 

واستَنبطً منه بعضهم منع الاستنجاء باليدٍ التي فيها الخاتّم المنقوش فيه اسم الله تعالى» 
لكَوْن النهي عن ذلك لتَشْرِيِ اليمين فيكون ذلك من باب الأولى» وما وَقَعَ في «العنييّة» 
عن مالك من عدم الكراهة؛ قد أنكره حُذاق أصحابه. 

وقيل: الحكمة في النهي لكَون اليمين مُعَدٌ حَدّة للأكل بهاء فلو تَعاطَّى ذلك بها لأمكنّ أن 
يَتَذْكّره عند الأكل فيتأذّى بذلك. والله أعلم. 

قوله: «ولا يَتنفّس في الإناء» جملة َبَريّة مُستقِلّة إِنْ كانت «لا» نافية» وإِنّْ كانت ناهية 
فمعطوفة» لكن لا يلزم من كَوْن المعطوف عليه مقيّدا بقَيْدِ أنْ يكون المعطوف مقيّداً به 
لأنَّ التقّْس لا يتعلّق بحالة البول وإنَّ) هو حُكْم مُستقل» ويحتمل أنْ تكون الحكُمة في 
ذِكْرها هنا أنَّ الغالب من أخلاق المؤمنين التأسّي بأفعال النبي يِه وقد كان إذا بال 
0 ؛ وثبت لخر ا تفيل متو فالؤدة يده أن تفع ذلك تعلكه ادت 


2 


الذُّرب طلقا لاستحضاره» والدفين ف الإناء منص بحالة الشررب ىأ كا دل عليه سياق 
الرواية التي قبله» وللحاكم (1724/5) من حديث أبي هريرة: «لا يَتَنفّس أحدُّكم في الإناء 
إذا كان يَشْرب منه)» والله أعلم. 
باب الاستنحاء بالححارة 

6- حدّثنا أحمدٌ بِنُ محمّدٍ المي قال: ار عي 
عن جَدَّه عن أب هُرَيرَةَ قال: انبَعْتْ النبيّ يلل وخَرَ حَرَجّ لحاجتهء وكان لا يَتَفِْتْ فدَنّوْتٌ منهى 
فقال: «ابْغني أحجاراً مض عا أو تشوهت ولاتابن ِعَظّم ولا رَوْثْ) فأتيته بأحجار 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١157(‏ من حديث سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان؛ والحديث فيه اضطراب على 


ما هو مبيّن في التعليق على المسند أحمد» .)١61785(‏ 
(7) أخرجه أحمد »)91/1١(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 


6/١ 


086 باب ٠١‏ /رح ١66‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بطَرَفٍ ثيابي فوَضَعْتّها إلى جَنْبه وأعرَضْتُ عنه. فلمًا قََى أنبعَه بهنّ. 
[طرفه في: ]7”857٠‏ 

قوله: «باب الاستنجاء بالججارة» أراد بهذه الترجمة الردَّ على من زَّعَمّ أنَّ الاستنجاء نص 
بالماء» والذلالة على ذلك من قوله: «أستيفض» فإنّ معناه: أستنجي» كما سيأي. 

قوله: ١حدّئنا‏ أحمد بن محمّد المكّي» هو أبو الوليد الأزرّقي» جد أب الوليد محمد بن 
عبد الله صاحب "تاريخ مكة) وفي طَبقته أحمد بن محمد المكّي أيضاً لكنّ كنيته أبو محمد 
واسم جَدَهِ عون ويُعرّف بالقَوّاس» وقد وَهِمَ مَن رَعَمَ 3 البخاري روى عنه؛ وإنَّا روى 
عن أبي الوليدء ووهمٌ أيضاً من جعلهم| واحداً. 

قوله: عن جَدّها يعني سعيذ بن عَمْرو بن سعيد بن العاص بن أميّة القُرَشي الأمَوي» 
وعَمْرو بن سعيد هو المعروف بالأشدَقٍ الذي ولي إمرة المديئة» وكان تُجْهّر البُعوث إلى مكّة 
كا تقدّم في حديث أبي شُرّيح الراعي .23١4(‏ وكان عَمْرو هذا قد تَعَلّبَ على دمشق في 
زمن عبد الملك بن مروان. فََلّه عبد الملك وسَيرَ أولاده إلى المدينة» وسَّكنّ ولدّه مكّة لما 
ظهرث دولة بني العبّاس فاستمرٌوا بهاء ففي الإسناد مَككيّانَ ومَدَنيّان. 

قوله: ١انبَعْتَ)‏ بتشديد التاء المثّاق أي: سِرّت وراءه. والواو في قوله: (وخرج) حاليّة 
وفي قوله: «وكان»استئنافيّة» وفي رواية أبي ذرٌّ: «فكان» بالفاء. 

قوله: «فدَئَوْتٌ منه» زاد الإسماعيلَ: «أستأنس وأتَنحتّح فقال: من هذا؟ فقلت: أبو 
هريرة». 

قوله: «ابغني» بالوصل من اللاي أي: اطْلتْ لي» يقال: يَحَيتِك الشىء. أي: طلبته 
لك. وفي رواية بالقَطم» أي: أعِنّي/ على الطَّلّبء يقال: أبمَيْنُك الشيء؛ أي: أعنثك على 
طلبه» والوصل ألْيّق بالسّياق» ويُؤيّده رواية الإسماعيلي: «اثتني». 

قوله: «أستنفض» بفاء مكسورة وضاد مُعجّمة مجزومٌ لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع 
على الاستئناف. قال القَرّاز: قوله: «أستنيفض» أستفعل من التفْض: وهو أنْ 0 الشيء 


كتاب الوضوء باب ٠١‏ / ح ١66‏ ١ه‏ 





ليَطيرَ غبارٌهء قال: وهذا موضع «أستنظف»» أي: بتقديم الظاء المُشالة على الفاء» ولكن 

والذي وَقَعَ 5 الرواية صواب» ففي «القاموس»: استنفقضّه: استخرّ جه وبالجر: 
استنجى» وهو مأخوذ من كلام المطرّزي قال: الاستنفاض: الاستخراج» ويكنى به عن 
الاستنجاء» ومّن رواه بالقاف والصاد المهمّلة فقد صَحّف. انتهى. 

ووَقَعَ في رواية الإسماعيلي: «أستّنج» بدل «أستنفض» وكأنما المراد بقوله في روايتنا: 
«أوتضوة#ويكون الترؤة مرخ يحض رواته. 

قوله: «ولا تأيني» كأنه يله > حَثِيَ أنْ يَمْهّم أبو هريرة من قوله: «أستنج» أنَّ كل ما يُزيل 
الأثر ويُنقّى كافٍ ولا اختصاص لذلك بالأحجارء فنبّهه باقتصاره في النهي على العَظم 
والّوؤْث على أنَّ ما سواهما تُمزئ» ولو كان ذلك مخضا بالأحجار ‏ كما يقوله بعض 

.- 75 ههه 7 8 م يني ع ره 

الحنابلة والظاهريّة ‏ لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى» وإنما خص الاحجار بالذكر 
لكثرة وُجودهاء وزاد المصيّف في المبحّث (870) في هذا الحديث: أنَّ أبا هريرة قال له كل 
لما فرغ: «ما بال العَظم والرّوْث؟ قال: هما من طعام الجن» والظاهر من هذا التعليل 
اسامواك بإالد اويا عا حسراك الى إرائاد ولاقام اولان 
وكذا المحترّمات كأوراقٍ كتب العلم. 

ومن قال: عله النهي عن الزّوْت كوه فجساء أخق به كل نجس متنجس» وعن العقلم عؤنه 
لجا فلا يزيل إزالة تامّة لخن به ما في معناه كالرجاج الأملّسء ويُؤيّده ما رواه الدَارَقطيّ 
(160) وصَحَّحَه من حديث أبي هريرة: أن النبىّ بك نهى أنْ يُستَنجى بِرَوْثِ أو بعَظّم وقال: 
لحر ا ال ارين وسيأق 


قوله: 000 ف عر 57 وللكُشْوِيهني: «واعترّضت» بزيادة شنا 
بعد العين والمعنى متقارب. 


ا" 


00 باب 03١‏ /ح ١65‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فلمًا قَصَى) أي: حاجته «أتبَعه) بهمزة قَطعء أي: لق وك بذلك عن 
الاستنجاء. 

وني الحديث جواز انبا السادات وإِنْ لم يأمُروا بذلك؛ واستخدام الإمام بعض رَعيّنه 
والإعراض عن قاضي الحاجة» والإعانة على إحضار ما يُستَنِجَى به وإعداده عنده لئلًا 
يحتاج إلى طلبها بعد القَراعَ فلا يأْمَن التلّّثْء والله تعالى أعلم. 

-١‏ باب لا يُستنجى بِرَوثِ 

57- حدّثنا أبو تُعيم» قال: حدّثنا زهيرٌء عن أبي إسحاقً قال: ليس أبو عُبيدةً ذَكَره 
وتكؤاعة الرعرية لاد ردم اد أنه سَمِعَ عبد الله يقول: أتى النبيّ يل الغائط فَأمَرَني 
أنْ آنه بئلائةٍ أحجار, فوَجَدْتٌ حَجَرَينٍ وَالتَمَسْتٌ الثالتٌ فلم أجذه. فأخذّتُ رَوْثة فأتيته بها 
فأخذ الحَجَرينٍ وألْقَّى الرّوْئةَ وقال: «هذا ركْسٌ». 

وقال إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» عن أبي إسحاق: حدّئني عبد الرحمن. 

قوله: «باب» بالتنوين ١لا‏ يُستنجى» بضم أوّله. 

قوله: «زهير» هو ابن معاوية الْجُعْفي الكونيء والإسناد كلّه كوفيُون» وأبو إسحاق: هو 
السّبيعي وهو تابعي» وكذا شيخه عبد ال رحمن وأبوه الأسود. 

قوله: «ليس أبو عُبيدة» أي: ابن عبد الله بن مسعود. 

وقوله: «ذكره» أي: لي «ولكنْ عبد الرحمن بن الأسود» أي: هو الذي ذكره لي بدليلٍ 
قوله في الرواية الآنية المعلّقة: «حدّئني عبد الرحمن»» وإِنَّا عَدَلَ أبو إسحاق عن الرواية 
عن أبي عُبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن ‏ مع أنَّ رواية أبي عُبيدة أعلى له كن أبي 
عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح. فتكون مُنقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإئها 
موصولة» ورواية أبي إسحاق هذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند 


التَرّمِذي (17) وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاقء فمراد أبي إسحاق هنا 


كتاب الوضوء باب 3١‏ /ح 1١655‏ رفوك 





بقوله: اليس أبو عبيدة ذكره» أي: لست أرُوِيه الآن عن أبي عبيدة وإِلَّا أرويه عن عبد 
الرحمن. 

قوله: ١عن‏ أبيه» هو الأسود بن يزيد النّحَعىُ صاحب ابن مسعود. وقال ابن التّين: هو 
الأسود بن عبد يَحُوث الزُهْريٌ» وهو غلط فاحشء فَإِنَّ الأسود الزّمْري م يُسْلِم فضلاً عن 
أن يعيش حتّى يروي عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: «أتى الغائط» أي: الأرض المطمئئّة لقضاء الحاجة. 

قوله: «فلم أجدا وللكتميي: «فلم أجده» أي: الحَجّر الثالث. 

قوله: الا ا 
«ولا ب يَستَنجٍ أحدكم بأقلّ من ثلاثة أحجار» رواه مسلم (77). وأخذ بهذا الشافعي 
زاعو :نيمات الحديث فاشترطوا أن لا يَنقَص من الثلاث مع مُراعاة الإنقاء إذا لم 
يحصّل بها فيُزاد حبَّى يقي ويُستحب حينئلٍ الإيتار لقوله: «ومّن استجمرٌ فلَيُوتِر”", 
وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: «ومّن لا فلا حَرَّج)”"» وبهذا يتحصل 
الجمع بين الرّوايات في هذا الباب. 

قال الخطان: لو كان القصد الإنقاء فقط تلا اشتراط العَدّد عن الفائدة» فلما اشترط 
العدّد لفظاً وعلِمَ الإنقاء فيه معئى» دل على إعجاب الأمرين» ونظيره الدّة بالأقراء فا فإِنَ 
العَدّد مُشّْرَط ولو تَحقَهَتْ براءة الرّحِم بقَرْءِ واحد. 

قوله: «فأكَذّت رَوْئْة؛ زاد ابن خرّيمة )7١(‏ في رواية له في هذا الحديث: أنها كانت 
رَوْة حمار» ونقل التَيِمِيُ: أنَّ الرّوْث منص بها يكون من الخيل والبغال والحمير. 

قوله: «وألْقَى الرّؤئة؛ استّدلٌ به الطّحاويٌ على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنه لو كان 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم .)١51(‏ 


0( أخرجه أبو داود الحارفة وابن ماجه (/37”71) من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف لضعف حصين 
الحميري وجهالة أبي سعيد الخير» وانظر تتمة تخريجه في «المسند» برقم (/"8/17). 


ع من باب 7١‏ / ح ١65‏ فتح الباري بشرح البخاري 
مُشْتَرَطاً لطلب ثالثاء كذا قالء وغَمَّلَ رحمه الله عا أخرجه أحمد في لمسنده) (949؟4) من 
طريق مَعمّره عن أبي إسحاقء عن عَلْقَمةه عن ابن مسعود في هذا الحديث فإنَّ فيه: 
«فألقَى الرَّؤْئة وقال: إنََّا ركس ائد ئتني بحَجَر؛ ورجاله ثقات أثبات”". وقد تابعَ عليه 
تتكرا لبو كي" الراسطة وهو يعي اخرجة الك رَقَطنييٌ /١4(‏ ؟)» وتابعهما عار بن 
ريق أحد الثّقات عن أبي إسحاق» وقد قيل: إِنَّ أبا إسحاق لم يسمع من عَلْقَمة”". لكن 
نيت ثبت سماعه هذا الحديث منه الكرابِيسيٌ» وعلى تقدير أنْ يكون أرسّلّه عنه فالمُرسَّل حُجّة حجّة 
عند المخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد. 

واستدلال الطّحاوي أيضاً فيه نظدٌ بعد ذلك؛ لاحتهال أن يكون اكتفى بالأمر الأرّل 
في طلب الثلاثة فلم يُجَدّد الأمر بطلب الثالثء أو اكتفى بطرفي أحدهما عن الثالث؛ لأنَّ 
المقصود بالثلاثة أَنْ يمسح بها ثلاث مَسَحاتء وذلك حاصل ولو بواحدء والدليل على 
ا بطرفٍ واحد ورَمَاه ثمّ جا شخص آخر فمَسَحَ بطرفه الآخر 


وقال را الحسن بن القصّار المالكى: رَوِيَ: أنه أتاه بثالث» لكن لا يصح. ولو صَحَّ 
8 و2 

فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم» لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل 
منهما أقل من ثلاثة. انتهى» وفيه نظ أيضاء لأن الرّيادة ثابتة كا قدمتاه» وكانة إنَّا وَقَفَ 
على الطريق التي عند الذارّقطنيٌ فقط. ثمَّ يحتمل أن يكون لم يخرّج منه شيء إِلّا من سبيل 
دريل تدر اد كرحي يها يكيل ار بكرة اي ار احج و ارين 
وللديرِ بالثلاثة» أو م : مَسَحَ من كل منهما بطرفين. 

وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعَدَّدٍ بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار» لأنه 
)١(‏ انظر التعليق على «المسند» (47949) لزاماً. 
(؟) تحرف في (س) إلى: شعبة. وأبو شيبة هذا: هو إبراهيم بن عثمان العبسي» قال الحافظ في «التقريب»: 

مشهور بكنيته» متروك الحديث. 
قائل ذلك هو أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبرديجي. 


كتاب الوضوء باب »١‏ /رح ١65‏ ومه 








في مُقابّلة النّص الصريح كا قدّمئاه من حديث أبي هريرة وسَلّْمانء والله أعلم. 

قوله: «هذا رِكْس» كذا وَقَمّ هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل: هي لغة في رجس 
بالجيم» ويدل عليه رواية ابن ماججة (715) وابن خرّيمة )1١(‏ في هذا الحديث فإئها عندهما 
بالجيم» وقيل: الرّكُس: الرّجيع وُذ من حالة الطّهارة إلى حالة النجاسة؛ قاله الخطا 
ل و ل ا 


ماع ا 


3 
- 


٠ 2 8 0 


بأنَّ معناه الكّد كما قال تعالى: 2 أَيَكِسُّوأ فيا © [النساء:41] أي: رُدّواء 55 قال هذا دد 


عليك. انتهى» ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال: رَكْسَه رَكْساً: إذا رَدَّه وفي رواية 
التَّرّمِذي (17): هذا ركس» يعني نجس" وهذا يُؤيّد الأوّل. وأغربَ النّسائيٌ فقال عَقِب 
هذا الحديث (41): الرّكْس لما لخ وهنا إن نيت فى اللغةفير تريه مق الاشكال: 

قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه يعني: : يوسف بن إسحاق ؛ بن أبي إسحاق 
السّبيعي» عن أبي إسحاق وهو جَدَّه قال: حدّئني عبد الرحمن - يعني ابن الأسود بن 
يزيد بالإسناد المذكور أوّلاً. 

وأراد الببخاري بهذا التعليق الرد على من رََمَ أن ا عن ل م ع 
ذلك عن سليان الشادَّكُوني حيثٌ قال: م يسمّع 6 بأخفى من هذاء قال: «ليس 
. أبوعٌبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن» ولم يقل: ذكره لي 

م الاريك نعل لوغري 
دوعق اقطان روادعن رمن تقال يدد أن اخرجامن طريفه <والقطانا لا يز فى أن 
يأخذ عن زهير ما ليس بسع لأبي إسحاقء وكأنه عُرفَ ذلك بالاستقراء من صنيع القَطّان 
ل ير 

وقد أعلّه قوم بالاضطراب, وقد ذكر الدَّارَقْطنِيٌ الاختلاف فيه على أبي إسحاق في 


)١(‏ الذي بين أيدينا من رواية الترمذي: الإنها ركس» لم يزد. 


1/١ 


6/١ 


081 باب 738-97 رح /او1-مو١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
كتاب «العِلّل)؛ واستوفيته في مُقدّمة «الشرح الكبير»؛ لكن رواية زهير هذه تَرَجََحَتْ عند 
البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاقء وتابعها شّريك القاضي وزكريًا بن أبي زائدة 
وغيرهماء وتاب أبا إسحاق على روايته عن عبد ال حمن المذكور ليث بن أبي سُلَيِم وحديثه 
يُستشهّد به أخرجه ابن أبي شَيْبة /١(‏ 1917). وما يُرجّحها أيضاً استحضار أبي إسحاق 
لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة» فإنَّه م يتعرّض 
فيها لرواية عبد الرحمن ى] أخرجه التّرمِذي )١17(‏ وغيره؛ فلم اختارٌ في رواية زهير طريق 
عبد الرحمن على طريق أبي عُبيدة» دلّ على أنه عارف بالطريقين» وأنَّ رواية عبد الرحمن 
عنده أرجح. والله أعلم. 
7 باب الوضوء مرةٌ مرةً 

١61‏ - حدّثنا محمد بن يوسف» قال: حدّئنا سفيان» عن زيدٍ بن أسلّم عن عطاءٍ بن 
يسار عن ابن عباس قال: توضّأ النبي يَكِيِله مره مَرَةٌ. 

قوله: «باب الوضوء مَرّة مرّة؛ أي: لكل عُضُْوء والحديث المذكور في الباب مُجَمَلء وقد 
تقدّم بيانه )١4٠(‏ في باب غسل الوجه باليدَينِ من غَرْفة واحدة». 

وسفيان: هو التؤرئ؛ والراوي عنه الفِريابي لا البيكنديء وصَرَّحَ أبو داود (18) 
والإسماعيلٍ في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم. 

7 - باب الوضوء مرّتين مرّتين 

4- حدّثنا حُسَينُ بن عيسى, قال: حدّئنا يونسٌ بن محمد قال: حدّثنا قُليحُ بن 
سليمانَ» عن عبدٍ الله بن أبي بَكْرٍ بنِ عَمْرِو بن حَرْمِ عن عَبَّادِ بن تيم عن عبدٍ الله بنِ زيد: أن 
النبيّ يك توضّأ مرّتين مرّتين. 

قوله: «باب الوضوء مرّتين مرّتين؛ أي: لكل عضو. 


قوله: «حدّثنا الحسين بن عيسى» هو البَسُطامي بفتح الموحّدة ويونس: هو المؤدّب» 


كتاب الوضوء باب 54 /ح وها كخرده 


وفليح ومّن فوقه مدنيُون» وعبد الله بن زيد: هو ابن عاصم المازني» وحديثه هذا محتصّر 
من حديثٍ مشهور في صفة وضوء النبي كَلِةِ ىا سيأتي بعد (185) من حديث مالك 
وغيره» لكن ليس فيه الغسل مرتين إِلَا في اليدينِ إلى المرفقّين. نعم» روى النّسائيٌ (49) 
من طريق سفيان بن عيّينةَ في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدَينِ والرّجِلَينِ ومَسْح 
الرأس وتثليث غسل الوجه. لكن في الرواية المذكورة نظرٌ سنشيرٌ إليه بعد إن شاء الله 
نكال ترفل نذا فس حديف عل القا وف ريد أن توي لديل مهف الكععيا ب 
وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا 

وقد روى أبو داود (177) والتَّرِمِذِي (47) وصَحّحّه وابن حبّان (045 )٠‏ من حديث 
أبي هريرة: أن النبيّ بل تَوضَّأْ مرتين مرتين» وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه فيحتمل أن 
يكون حديثه هذا المجمّل غير حديث مالك المبيّن لاختلاف مرّجهماء والله أعلم. 

- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 

- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله الأوَيسي قال: حدّئني إبراهيمُ بِنُ سَعْدِء عن ابن 
شهابء أنَّ عطاء بنَّ يزيدٌ أخبره. أنَّتمْرانَ مولى عثمانَ أخبره: أنه رأى عثانَ بن عَفَانَ دعا 
بإناء فأفرَعَ على كمَّيّه ثلاث مرار فَعَسَلَهه| ثم أدخل يَمِيئَهِ في الإناء فمَضْمَضٌ واستطر ثمّ 
عَسَلَ وجهه ثلاث ويديه إلى لفق ثلاث مرارء ثم مسح برأم ثمٌغُسَلَ ليه للاث ورا 
إلى الكَعْبين ثم قال: قال رسول الله ككله: امن نَوضَّا نَحْوَ وُضُوئي هذاء ثم صَلٌ رَكْعيَنِ لا 
يدث فيهم| نفسّه. غُفِرَ له ما تَهَدّمَ من ذَنْبهه. 
[أطرافه في: 217٠‏ 1755 995 ل 51371] 

قوله:«باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» أي: لكل عضو. 

قوله: «عطاء بن يزيد) هو الليثي المدني. والإسناد كله مدنيُون وفيه ثلاثة من التابعيق: حمران 
- وهو بضمٌ المهمّلة ‏ ابن أبان» وعطاء؛ وابن شهاب. وفي الإسناد الذي يليه أربعة من التابعين: 
حمران وعروة وهما قريئان» وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضاً. 


0 


00 باب ؛؟ /رح ١١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «دعا بإناءِ» وفي رواية شعيب الآنية قريباً (114): العا بوَضوءاء وكذا لمسلم 
(377) من طريق يونسء وهو بفتح الواو: اسم للاء المَعد للوضوءء وبالضم: الذي هو 
الفعل» وفيه الاستعانة على إحضار ما يُتَوضَأ به. 

قوله: «فأفرّعَ» أي: صَبٌّ. 

قوله: «على كيه ثلاث مرار) كذا لأبي ذرٌ وأبي الوَّقَتء وللأصِيلٌ وكريمة: «مرات» 
بِمُثنَاةٍ آخره» وفيه غسل اليدَينٍ قبل إدخاهما الإناء ولو لم يكن عَقِبَ نوم احتياطاً. 

قوله: ١نم‏ أدخلٌ يمينه) فيه الاغتراف باليمين. واستّدلٌ به بعضهم على عدم اشتراط نيه 
الاغتراف» ولا دلالة فيه نفياً ولا إثباتاً. 

قوله: «فمَضْمَض واستكثرٌ ع ؛ وللكُشْمِيهنيٌ: : (وَاستَنشّقٌ» بدل «وا ستتثراء والأوّل أعم» وثبتت 
الثلاثة في رواية شعيب الآنية )١7(‏ في اباب المضمضة»» وم أرَ في ثبيء من طرق هذا الحديث 
تقييد ذلك بعَدَدِ. نعم» ذكره ابن المنذر”" من طريق يونس عن الزّهْريء وكذا ذكره أبو داود 
)1١9-١(‏ من وجهين آخرينِ عن عثمانء واتَفقَتِ الرُوايات على تقديم المضمضة. 

قوله: «ممَ غَسَلَ وه فيه تأخيره عن المضمضة/ والاستنشاق» وقد ذكروا أنَّ حكُمة 
ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأنَّ اللون يُدرّك بالبصرء والطَّعْم يدرك بالفم, والرّيح يدرك 
بالأنف. فَقَدَّمَتِ المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض. احتياطاً 
للعبادة. وسيأتي ذِكْر حِكْمة الاستنثار في الباب الذي يليه. 

قوله: «ويديه إلى المرفقَينِ» أي: كل واحدة كا بيّنه المصّف في رواية مَعمّر عن الزهْري 
في الصوم (1575)» وكذا لمسلم (777) من طريق يونس وفيها تقديم اليَمّى على اليسرّى 
والتعير في كلّ منها بانّ» وكذا القول فق التحلين ايضا. 


٠‏ ال اد 


قوله: اثم مَسَحّ برَأضه» هو بحذف الباء في الرُوايتين المذكورتين» وليس في شيء من 


طرقه في «الصحيحين» ذكْر عدد المسح» وبه قال أكثر العلماء. 


."81//١ في «الأوسط»‎ )١( 


كتاب الوضوء باب 4» /ح 1١59‏ مام 








وقال الشافعي: يُستحَب التثليث في المسح كم في الشّسْلء واستّدلٌ له بظاهر رواية لمسلم 
(:5): أن النبيّ لله وضًأ ثلاث ثلائء وأجيب بأنه حمل تين في الدّوايات الصحيحة أنَّ 
المسح لم يتكرّر فبُحمل على الغالب أو يختصٌ بالمغسول» قال أبو داود في «السّئّن»: أحاديث 
عثمان الصّحاح كلّها تدل على أنَّ مسح الرأس مَرّة واحدة. وكذا قال ابن المنذر: إِنَّ الثابت 
عن النبي كل في المسح مَرّة واحدة» وبأنَّ المسح مبنيّ على التخفيف فلا يقاس على القُسّْل 
المراد منه المبالّغة في الإسباغ» وبأنَ العَدّد لو اعبيرَ في المسح لصارّ في صورة العّسْلء إِذْ حقيقة 

الغشن جرياة الماء» والدَّلك ليس بمُشْتَرَطٍ على الصحيح عند أكثر العلماء. 
وبالَعَ أبوعُبيدة فقال: لا نعلم أحداً من السَّكف اسيّحَبٌ تثليث مَسْح الرأس إِلّا إبراهيم 

المي وفيا قال نَظَرء فقد نقله ابن أبي شَيْبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى 

أبو داود من وجهين 107: )1١١‏ صَحَّصَ أحدهما ابن رّيمة )15١(‏ وغيره في حديث عثمان 

تثليتٌ مسح الرأس» والرٌّيادة من الثّقة مقبولة"©. 
قوله: انحو وُضوئي هذا" قال التّووي: إنَّ) لم يقل: «مثل)لأنَّ حقيقة مُائلَته لا يفير 

عليها غيره. قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصيّف في الرّقاق (147) من طريق 

معاذ بن عبد الرحمن» عن مان عن عثمان ولفظه: «مَن تَوضَّأ مثل هذا الوضوء» وله في 
الصيام (147”5) من رواية مَعمّر: امن تَوضَأ وُضوئي هذا» ولمسلم (174) من طريق زيد 
ابن أسلم عن عثراذ: وا مثل وضوتي هذاه وعل هذا فالتعرير بانحوه من تطثرف 
الدُواة لأنها تُطلّق عل المثليّة يَجَازَا لأنَّ المثل» وإِنْ كانت تقتضي المساواة ظاهراًء لكنّها 
تطلق عل الخالب» فبهذا تلم الدوايتاك ويكون المتروك بحيثُ :لا تل بالمقضود» والله 

تعالى أعلم. 

)١(‏ العجب من الحافظ رحمه الله كيف يقول هذا وني إسناد الروايتين مقال» ففي الأولى عبد الرحمن بن 
ولإنعك ماري تيه مترنا د لي عبد ايه رزاة إن اتيك وفي الثانية عامر بن شقيق 
ابن جمرة قال عنه في «التقريب» أيضا: لين الحديث. فمثل هذين لا تُقبّل مخالفتها للثقات الذين تدلّ 
رواياتهم لحديث عثمان على أن مسح الرأس مرة واحدة. والله الموفق. 


إلا 


31/١ 


0 باب 4» /رح 1١69‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ثمّ صَلٌَّ رَكْعبَِنِ؛ فيه استحباب صلاة رَكْعتَنِ عَقِب الوضوء, ويأتي فيهما ما 
يأتي في تحيّة المسجد (970). 

قوله: «لا يُحدّث فيهم| نفسه» المراد به ما د تسل النفس معه ويُمكن المَزْء عه لأن 
قوله: «يُدّث) يقتضي تَكَسّباً منه» فأمّا ما يَمْجُم من الطّرات والوساوس ويتعذّر دفعه 
فذّلك تعفر عته) 

وعرر تاي ام ل حي ا اميا لل اسيك فاقيا 
ورأساء ويَشْهّد له ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» يله بلفظ: «لم يسر فيهم|». 

ورّدَّه النّووي فقال: الصواب خحصول هذه الفضيلة مع طَرّيان الخواطر العارضة غير 
المُستقرّة نعم مَن انَمنّ أنْ يحصّل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا رَيْبِ. ثمّ 
إنَّ تلك الخواطر منها ما يتعلّق بالدنيا والمراد دَفْعه مُطَلَقأ ورَقَمَ في رواية للحكيم 
التَرّمِذي في هذا الحديث: «لا يرث نفسّه بشيءٍ من الدنيا»» وهي في «الزهد» لابن المبارك 
أيضاً و«المصتّف» (787/7) لابن أبي شيب وعنتها ما رتعلو بالآخرة فإن كان جديا أشية 
أحوال الدنياء وإِنّ كان من مُتَعلّقات تلك الصلاة فلاء وسيأق بقيّة مباحث ذلك في كتاب 
الصلاة إن شاء الله تعالى"". 

قوله: «من ذَنْبه ظاهره يَعُم الكبائر والصغائر» لكنّ العلماء خصّوه بالصغائرٍ لؤروده 
مقيّداً باستثناءِ الكبائر في غير هذه الرواية» وهو/ في حق من له كبائر وصغائر» فمّن ليس له 
إِلّا صغائر كُمَرَتْ عنه» ومن ليس له إِلّا كبائر حُقفَ عنه منها بوقّدار ما لصاحب الصغائر. 
ومّن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بتظير ذلك. 

وفي الحديث التعليم بالفعل لكَْنه أبلَعَ وأضبط للمُتعلّم» والترتيب في أعضاء الوضوء 

للإتيان في جميعها بثم» والترغيب في الإخلاصء وتحذير مَن لها في صلاته بالتفكير في 
أمور الدنيا من عدم القَبُولء ولا سيّا إنْ كان في العَزْم على عمل معصية: فإنَّهِ ضر المّزء 


.)١1571( انظر: باب تفكر الرجل الثىء في الصلاة في آخر كتاب العمل في الصلاة» بين يدي الحديث‎ )١( 


كتاب الوضوء باب 4؟ /رح ١٠١‏ ١ه‏ 


في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. 

ووَقَعَ في رواية المصئف في الرّقاق (1477) في آخر هذا الحديث: قال النبي ككلكِ: «لا 
تَغْتَرُوا؛ أي: فتَسْتكثروا من الأعمال السيّكة بناء على أنَّ الصلاة تُكمّرهاء فإنَّ الصلاة التي 
كر بها التطايا هي التي يَقْبَلها الله عز وجل وأنّى للعبد بالاطّلاع على ذلك. 

- وعن إبراهيمَ قال: قال صالحٌ بنْ كَيْسان: قال ابن شهاب: ولكنْ عُرْوةٌ تحَدّتْ عن 
عُمْرانَ: فلمًا توضّأ عثمانٌ» قال: لا حدم حدي لزلا يا ُو سمعث الي ل 
يقول: «لا بي يتوضّأ رجلّ ين وُضُوءَه ويل الصلاق إلا مر له ما بيه وبينَ الصلاة حبَّى 
يصليها». 
عَرُوةٌ: الآية: : 8 إِنَالَدِبنَ يَكْمُونَ مآ أ أنرْلنَا من أَلْبَيََتِ > [البقرة:69١].‏ 

قوله: «وعن إبراهيم» أي: ابن سعدء وهو معطوف على قوله: «حدّئني إبراهيم بن 
سعد» ورَّعَمَ مُغَلْطاي وغيره أنه مُعلّقَ وليس كذلكء فقد أخرجه مسلم (1/75707) 
والإسماعيل من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادينٍ معأ وإذا كانا 
جميعاً عند يعقوب فلا مانع أن يكونا عند الأويسي. ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي 
عَوَّانة في «صحيحه) (111) من حديث الأَوّيسي المذكور, فصّحٌ ما قلي بِحَمْدِ الله تعالى 
وقد أوضحت ذلك في «تغليق التعليق». 

قوله: «ولكن عُروة يْدّث) يعني أنَّ شيحَّي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن حمران 
عن عثان» فحدّثه به عطاء على صفة وغْرُوة على صفة» وليس ذلك اختلافاً وإنَّا هما 
حديثان مُتَغايران» وقد رواهما معاً عن حمران معاد بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري 
(1477) من طريقه نحو سياق عطاء؛ ومسلم (17/777) من طريقه نحو سياق عرُوة» 
وأخرجه أيضاً (1117) من طريق هشام بن عرُوة عن أبيه. 

قوله: «لولا آية؛ زاد مسلم /١717(‏ 0): «في كتاب الله» ولأجلٍ هذه الزّيادة صَحَّفَ 
بعض رواته «آية» فجعلها «أَنّه) بالنُون المشدّدة ومهاءِ السَّأن. 


5530/١ 
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قوله: «ويْصِلٍ الصلاة» أي: المكتوبة» وفي رواية لمسلم (71): فيصل هذه الصلّوات 
الخمس»). ّ 

قوله: «وبين الصلاة») أي: التي تليها ى) صَرّ ص - اح به مسلم (0//75717) في رواية هشام بن 
عروة. 

قوله: ١حتّى‏ يُصلّيها» أي: يَشْرَع في الصلاة الثانية. 

قوله: «قال عرُوة: الآية « إِنَّ لَدِينَ يَكْتُمُونَ مآ أَيرلنَا *» يعني: الآية التي في البقرة إلى 
قوله: : ا للعو 4 [البقرة: 4]ك) صَكَّ َحَ به مسلم 01/5719 ومراد عثمان 5 أنَّ هذه 
الآية تمض على التبليغ» وهي وإِنْ نزلت في أهل الكتاب لكنّ العِبْرة بعموم اللفظ وقد 
تقدَّم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم (2114). وإنَّا كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك 
لولا الآية المذكورة: ََشية عليهم من الاغترارء والله أعلم. 

وقد روى مالك هذا الحديث في «الموطّا» (1/ ٠‏ عن هشام بن عُرُوة؛ ولم يقع في 
زوايتة تغنيت الآيةافقال هن قبل نفسه: أراه يزيد < وأو الصتكرء طرق الَار وَدْلمَايَنَ الكل 
نَّ أحَسَئنتٍ يِدْجِبْنَ أَلسَيِمَاتِ © [هود:4١1].‏ انتهى» وما ذكره عرُوة راوي الحديث بِالجَزْم 


باب الاستنثار في الوضوء 

ذكره عثمانٌ وعبدٌ الله بن زيدٍ وابنُ عبّاس رضي الله عنهم, عن النبيّ يَكلة. 

-0١‏ حدّئنا عَبْدانُ قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا يونسٌء عن الزّهْرِيَء قال: 
أخبرني أبو إدريسٌ» أنه سَوِعَ أبا هُرَيرَة . عن النبيّ يكل أنه قال: «مَن تَوضّأ فِليَسِتَشِل وم 
[طرفه في: ]١575‏ 

قوله: اباب الاستنثار» هو استفعال من التَيْره بالتّون واملّئة: وهو طَرْح الماء الذي 


يستئشقه يَستَنْشِقه المتوضئ 5 يَذِبهِ بريح أنفه - لتنظيف ما في داخله فيَخرٌّجٍ بريح أنفه سواء 
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كان بإعانة يده أم لا. وحكيّ عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يُشّْبه فعل الدَابَقَ 
والمشهور عدم الكراهة. وإذا استنثر بده فالمستحَب أنْ يكون اليُسرَّىء بَوَّبَ عليه النّسائيٌ 
وأخرجه مقيّداً بها من حديث علي (41). 

قوله: «ذكره») أي: روى الاستنثار «عثمان» وقد تقدّم حديثه .)١59(‏ (وعبد الله بن 
زيد) وسيأي حديثه (180). 

قوله: «وابن عبّاس») تقدّم حديثه )١10(‏ في صفة الوضوء في «باب غسل الوجه من 
عَرْفة» وليس فيه ذِكْر الاستنثار» وكأنّ المصئّف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد (5011) وأبو 
داود )١151(‏ والحاكم )١58/١(‏ من حديثه مرفوعاً: «استَدِْروا مرتين بالعَتنِ أو ثلاثاً»» 
ولأبي داود الطَّالسي (2854): «إذا تَوضَّأ أحدكّم واستَتثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاث 
وإسناده حسن. 

قوله: «أبو إدريس» هو الحَوُلاني. 

قوله: «أنه سَمِعَ أبا هريرة» زاد مسلم (77037/ ؟7) من طريق ابن المبارّك وغيره”" عن 
يونس أبا سعيد مع أبي هريرة. 

قوله: «فْليستنئِر؛ ظاهر الأمر أنه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود 
الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي نَوْر وابن المنذر أنْ يقول به في الاستنثاره وظاهر 
كلام صاحب «المُغْنِي) يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأنَّ مشروعيّة الاستنشاق لا تحصضّل 
إلا العف ية وص ابن بطل بان بعفن الغلاء قال يوعوت الأمكاره وه علب فل 
مَن نقل الإجماع على عدم وجوبه. واستّدلٌ الجمهور على أنَّ الأمر فيه للدّدْبٍ بها حَسّنه 
الذي 007 وصّحَّحَه الحاكم )149-741/١(‏ من قوله ككل للأعرايَ: «تُوضَّأُ كما 
أَمَرَكَ الله)» فأحالّه على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. 


)١(‏ الذي في مسلم (7157) (77) من رواية حسان بن إبراهيم وعبد الله بن وهب عن يونسء وليس فيه ابن 
المبارك. 


ا 
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وأجيب بأنه يحتمل أنْ يُراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد أُمَرَ الله سبحانه 
باتاع نبيّه يكل وهو المبيّن عن الله أمرّهء ولم يحكِ أحد تمن وَصَففَ وضوءه عليه الصلاة 
والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة: وهو يرد على مّن لم يُوجب 
المضمضة أيضاًء وقد ثبت الأمر بها أيضاً في «سنن أبي داود) )١55(‏ بإسنادٍ صحيح. 

وذكر ابن المنذر: أنَّ الشافعي ل يِحتَحّ على عدم وجوب الاستنشاق مع صِحَّة الأمر به 
إلا لكَوْنه لا يعلم خلافاً في أنَّ تاركه لا يعيد» وهذا دليل قويء فإنّه لا يُمَظ ذلك عن أحد 
من الصحابة ولا من التابعين إِلّا عن عطاءء وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره 
كلّه ابن المنذر. 

وم يَذْكٌّر في هذه الرواية عَدَداَ وقد وَرَدَ في رواية سفيان عن أبي الزّناد ولفظه: 
اوإذا استَنثرٌ فليَستَثِرُ وثُرأ» أخرجه الحميدي في «مسنده؛ (407) عنه» وأصله لمسلم 
نوق روارة عم رين طلخ عن أن شري فط لفقت ويم لاق (9019): 
«إذا استَيْقَ أحدُكم من مُنامه فتَوضًَا فليَسَنئرْ ثلاث فإنَّ الشيطان يبت على خيشومه». 
وعلى هذا فالمراد بالاستتثار في الوضوء التنظيفء لما فيه من المعونة على القراءة» لأنَّ بتنقية 
جَرَى النّمّس تصح مخارج الحروفء ويّزاد للمُستَيقِظ بأنّ ذلك لطَرْدٍ الشيطان. وسنذكر 
باقي مباحثه في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ومّن استجمّرً» أي: استعمل الجمار - وهي الججارة الصّغار ‏ في الاستنجاء. 
وحمله بعضهم/ على استعمال البَحُور فإنَّهِ يقال فيه: تجمّرٌ واستجمّرء حكاه ابن حَبيب عن 
ابن عمر ولا يصح عنه؛ وابن عبد البَّرٌ عن مالك» وروى ابن خرّيمة في «صحيحه) عنه 
خلافه» وقال عبد الرزاق عن مَعمّر أيضاً بموافقة الجمهورء وقد تقدَّم القول على معنى 
قوله: «فليوتِر» في الكلام على حديث ابن مسعود (155). 

والتتدل عقي كه لتر وكوب لاتعتاء بوذ ويك ااانه يدرف الدرطء 
ولا دلالة فيه وَإِنَّ) مُقتَضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجاره والله أعلم. 
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- باب الاستجمار وتراً 

- حدَّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالكُ» عن أب الرّناد عن الأعرّجء عن أبي 
هُرَيرة أنَّ رسول الله بل قال: «إذا توضّأ أَحَدُكُم فلْيَجْعَلُ في أنفه ماءً ثم لير ومَنِ استَجمَّرٌ 
لَيُوتِل وإذا استيقَظ أحَدُكُم من نومه فليَغسِلْ يَدَه قبل أنْ يُدَخِلّها في وَضوئه فإنَّ أحَدّكُم لا 
يَذْري أن بات يَذه). 

قوله: «باب الاستجمار وثُراً؛ استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوءء 
والجواب أنه لا اختصاصٌ لما بالاستشكالء فإنَّ أبواب الاستطابة لم تتميّر في هذا الكتاب 
عن أبواب صفة الوضوء لتلارٌمِهماء ويحتمل أنْ يكون ذلك ممّن دون المصئف على ما أشرنا 
إليه في المقدّمة والله أعلم. وقد ذكرت توجيه ذلك في أوَّل كتاب الوضوء. 

قوله: «إذا توضَّأ» أي: إذا شَرَّعَ في الوضوء. 

قوله: «فليجعل في أنفه ماء» كذا لأبي ذرٌء وسقط قوله: «ماء» لغيره. وكذا اختلف رواة 
«الموطَ في إسقاطه وؤِكْره وثبت ذِكْره لمسلم (777/ )7١‏ من رواية سفيان عن أب الزّناد. 

قوله: «ثمّ ليه كذا لأبي ذرّ والأصِيلٍ بوَرْن لبقتل ولخيرهما: «ثمّ لير بمُئلة 
مضمومة بعد النّون الساكنة» والدّوايتان لأصحاب «الموطًَ )19/١1(‏ أيضاًء قال المَرّاء: 
يقال: تر الرجل وار واسستيّر: إذا حَرّكَ النََّْة وهي طرف الأنف في الطّهارة. 

قوله: «وإذا اسَتَيقَظً» هكذا عَطَّمَهِ المصئّفء واقتضى سياقه أنه حديث واحدء وليس هو 
كذلك في «الموطًأ». وقد أخرجه أبو تُعيم في «المستخرّج» من «الموطأ» من ”© زواية عبد الله 
ابن يوسف شيخ البخاري مُفرَّقا وكذا هو في «موط» يحبى بن بكر وغيره'"» وكذا فرّقه 
الإسماعيلي من حديث مالكء وكذا أخرج مسلم الحديث الأوّل (717/ 23٠١‏ من طريق 
ابن عُيينةَ عن أبي الرّنادء والثاني (88/1178) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي 


)١(‏ في (س): من «موطأ) يحيى رواية... وهو خطأ. 
)١(‏ وهو في «موطأ» مالك برواية يحيى الليثي مفرق أيضاً .7١-١9 /١‏ 


56/١ 
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الزّناد. وعلى هذا فكأنَ البخاري كان يرى جواز جمع الحديئّينٍ إذا الََدَ سندُهما في سياق 
واحدء كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتّمل على حُكْمَينٍ مُستقِلّين. 

قوله: ١من‏ نومه» أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فَاستَحَبّوه عَقِب كل نوم وخصّه 
أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: «بانَتُ يده لأنَّ حقيقة المّبيت أنْ يكون في الليل. 
وفي رواية لأبي داود )1١(‏ ساق مسلم (51/8/ 417) إسنادها: «إذا قام أحذكم من الليل» 
وكذا للَرّمِذيٌ )1١4(‏ من وجه آخر صحيح. ولأبي عَوَّانة (070 في رواية ساق مسلم 
(88/517) إسنادها أيضاً: اإذا قام أحدّكم إلى الوضوء حين يُضْبح» لكنّ التعليل يقتضي 
لاق نوم النهار بنوم الليلء وإنَّا حص نوم الليل بالذّكر للعَلبة. 

قال الرافعي في «شرح المسند»: يُمكِن أَنْ يقال: الكراهة في العَّمْس لمن نام ليلاً أشدٌ 
منها لمن نام خباراء لأنَّ الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. 

ثم الأمر عند الجمهور على النَدْبِء وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون 
النهار» وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار» واتّفقوا على أنه لو عَمسَ يده لم يَضُمَّ الماء 
وقال إسحاق وداود والطبري: يَنجّسء واستُّدلٌ لهم با وَرَدَ من الأمر بإراقته» لكنّه 
حديث ضعيف أخرجه ابن عَدي (757171/7)» والقرينة/ الصارفة للأمر عن الوجوب 
عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشَّكء لأنّ المَّك لا يقتضي وجوباً في هذا الحَكم 


استضحاباً لأصل الطّهارة. 
واستّدلٌ أبوعَوَانة على عدم الوجوب بوّضوئه يكل من الشَّن المعلّق بعد قيامه من النوم 
كما سلف في حديث ابن عبّاس (178). 


2 را ءةه ءِ م -2 ع 0 
وتُعقبٌ بأن قوله: «أحذكم» يقتضى اختصاصه بغيره رَكلِك وأجيب بأنه صَحّ عنه غسل 
يديه قبل إدخالهم| في الإناء حال اليقَظة”"» فاستحبابه بعد النوم أولى» ويكون تركه لبيان 
افوا وأيضاً فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم (374) وأبي داود ٠١5(‏ وه١٠)‏ 


.)159( سلف ضمن حديث عثان برقم‎ )١( 
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وغيرهما: «فلْيَعْيِلْهما ثلاثاً»»وفي رواية: «ثلاث مرات»» والتقييد بِالعَدَّدٍ في غير النجاسة 
العيدة يدل عل التديية: 

ووَقَمَ في رواية هنّام عن أبي هريرة عند أحمد (8187): افلا يضعْ يده في الوضوء حتّى 
يَغسِلها» والنهي فيه للتنزيه ى| كما ذكرناء إن فعل استّحِبٌّ وإِنْ ترك كُرِهَ ولا تزول الكراهة بدونٍ 
الثلاث. ص عليه الشافعي. والمراد باليدٍ هنا الكَفّ دون ما زاد عليها اتّفاقاً. 

وهذا كلّه في حق من قام من النوم لما دلَّ عليه مفهوم الَّرْط؛ وهو حُجَة عند الأكثر 
أمًا المستيقظ فيُستحّب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد'", ولا يكرّه الترك لعدم 
وُرود النهي فيه» وقد روى سعيد بن منصور بسندٍ صحيح عن أب هريرة: أنه كان يفعله 
ولا يرى بتركه بأسأء وسيأتي عن ابن عمر والئراء نحو ذلك. 

قوله: «قبل أنْ يُدخلها», ولمسلم (737) وابن خرّيمة (49) وغيرهما من طرق: «فلا 
0 ف الإناء حبَّى يَغسِلها» وهي أبيّن في المراد من رواية الإدخال؛ لأنَّ مُطلّق 
الإدخال لا يترَنّب عليه كراهة» كمّن أدخلٌ يده في إناء واسع فاغتَرَفَ منه بإناع صغير من 
غير أنْ تلامس يذه الماء. 


قوله: «في وَضوئه) به بفتح الواوء أي: الناء الذي أعِدٌ للوضوء» وفي رواية الكُْوهني: 
في الإناء؛ وهي رواية مسلم (18؟) من طرق أخرىء ولابن شَُرٌّيمة :2٠٠١(‏ : «في إنائه أو 
وَّضوئه» على السَّك والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء» وتلتحق بيه إناء العْسَل لأنه 


وضوء وزيادة» وكذا باقي الآنية قياساً لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم وُرود 


النهي فيها عن ذلك. والله أعلم. 
وخرج بِذِكر الإناء البرك والحياض التي لا تَفُسٌّد بِعَمْسٍ اليد فيها على تقدير نجاستها 
فلا يتنا ولا النهى» والله أعلم. 


قوله: «فإنَّ أحدّكُم» قال البيضاوي: فيه إياء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتهال 


.)١1957( وحديث عبد الله بن زيد سيأتي برقم‎ .)١09( حديث عثمان سلف عند المصنف برقم‎ )١( 


>»”"5 0/١ 


5ه باب 7١‏ / ح ٠١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 





النجاسة, لأنّ الشارع إذا ذكر حُكْ] وعََبَهِ لَه دلّ على أنَّ ثبوت الحُكُم لأجلهاء ومثله 
قوله في حديث المحم الذي سقط فيات: (فإنّهِ يْبعَثْ مُلْبّياًه بعد نبيهم عن تطييبه”"» فنبّه 
على عِلّة النهي وهي كونه محرماً. 

قوله: «لا يَذْري» فيه أنَّ عِلّة النهي احتهال هل لاقَتْ يده ما يُوثَّر في الماء أو لاء ومُقتتضاه 
إلحاق مَن شك في ذلك ولو كان مُسسَيقَظاء ومفهومه أنَّمَن دَرَى أين باّتْ يده كمّن لف عليها 
خزقة مثلاً فاستَيقَظظً وهي على حاهاء أن لا كراهة» وإِنْ كان غسلّها مُستَحَبَاً على المختار كما في 
المستيقظء ومن قال بأنَّ الأمر في ذلك للتعّدٍ ‏ كمالك لا يُفرّق بين شالك ومتيقٌن. 

وَاستُدلٌ بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء'على النجاسة وبين ورود النجاسة 
على الماء» وهو ظاهرء وعلى أنَّ النجاسة تُوَر في الملهه وهو صحيح. لكنّ كَوْنها تُوَثّر 
التنجيس وإِنْ لم يتغيّر فيه نظر, لأنَّ مُطلّق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس» 
فيحتمل أنْ تكون الكراهة بالمتيمنِ أشد من الكراهة بالمظنونء قاله ابن دقِيق العيد» ومراده 
أنه ليست فيه دلالة قَطْعيّة على مَن يقول: إِنَّ الماء لا يَنجْس إلا بالتغيّر. 

قوله: «أينَ بِانَتْ يدّه؛ أي: من جسده. قال الشافعي رحمه الله: كانوا يَسُتجومرون 
وبلادهم حارّة» فرُنّا عَرِقَ أحدهم إذا نام فيحتمل أنْ تَطُوف يده على المَحَلٌ أو على بَعْرة 
أودم حيوان أو قَذَّر غير ذلك. 

وتعقّبه أبو الوليد الباجي: بأنَّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه. 

وأحبت انه موق عل هنا زذا كان الغرق ق البذذون الكل از ان العقظ لخيرية 
عَمْس ثوبه في الماء حتّى يُؤْمَر/, بغسله. بخلاف اليد فإنَّه محتاج إلى عَمْسهاء وهذا أقوى 
الحوابين. 

والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بِمَحَلٌ الاستجار ما رواه ابن خرّيمة )1٠١(‏ 
وغيره من طريق محمد بن الوليد» عن محمد بن جعفر» عن شُعْبة» عن خالد الحَذاء؛ عن 


.)١774( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


كتاب الوضوء باب /20 /اح 1117 4م 





عبد الله بن شَقِيقَء عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «أين بانَتْ يذه منها» 
وأصله في مسلم (/717) دون قوله: «منه»» قال الدَّارَقُطنيٌ: ف تاشقة وقال البيهقي: 

تفرّد مها محمد بن الوليد. 

قلت: إِنّ أراد عن محمد بن جعفر فمُسلّم» ون أراد مُطلَقاً فلاء فقد قال الذا رَفَطْنيٌ 
:)١70(‏ تابعه عبد الصمد عن شُعْبة. وأخرجه ابن مَندَهُ من طريقه. 

وفي الحديث الأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في العبادة» والكناية عا يَسْتَحيا منه 
ادا ارم جا واستتكات غييل التحاسة ثلاث لأنه أمَرنا بالتثليث عند تَوشّمها 

فعند تيقنها أولى. 

واستَبَطً منه قوم فوائد أخرى فيها بُعْد منها: أنَّ موضع الاستنجاء مخصوص 
بالّخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله الخطّابي. 

ومنها: إيجاب الوضوء من النوم» قاله ابن عبد البَّرٌ. ومنها: تقوية قول مّن يقول 
بالو شوو من ص" الذكر حكاء ابو عوَالة فق اصحيحة عن ابن عيينة: 

ومنها: أنَّ القليل من الماء لا يصير مُستعمّلاً بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوءء قاله 
الققمّاف©صاحتن «المتصال» من الشافعية. 


- باب غسل الرّجِلّين 


+- حدّئنا موسى بن إساعيل» قال: حدّثنا أبو عَوَانة عن أبي بشْرء عن يوسف بن 
مامكٌ عن عبدٍ الله بن عَمْرِو قال: تَحلّفَ النبيٌ بك عَنَا في سَفْرةِء فأدركنا وقد أرَهَقَنا العصرٌء 


ماع 


)١(‏ في أصل (س): الخطابي؛ وني هامشها: في مخطوط الرياض «الخفاف». قلنا: وهو الصواب» كذلك هو في 
نسختينا الخطيتين» والحمّاف هذا: هو أحمد بن عمر بن يوسف أبو بكر الحقّافء ذكره ابن قاضي شّهبة في 
«طبقات الشافعية» /١‏ 40 في الطبقة الخامسة (وهم الذين كانوا في العشرين الثالثة من المثة الرابعة) وقال في 
ترجمته: صاحب «المنصال» مجلد متوسطء ذكر في أوله نبذة من أصول الفقه ساه ب«الأقسام والخخصال» ولو 
سمه بالبيان لكان أولى» لأنه يترجم الباب بقوله: البيان عن كذا. 


دوه باب 507 /ح 1١51‏ فتح الباري بشرح البخاري 








فجعلنا فجعلنا تتوضّأً وتَمْسَحٌ على أرجُلِنا فناتى بأعلى صَوْتِه: «وَيْلّ للأعقاب من النارٍ) مرّتين أو 
ثلاثاً. [انظر:1] 

قوله: ١باب‏ غسل الرّجِلَّين) كذا للأكثر» وزاد أبو ذرٌ: «ولا يمسح على القدمين». 

قوله: احدّئني موسى» هو ابن إسماعيل النّبُودَكي. 

قوله: «عَنَا في سَفْرة» زاد في رواية كريمة: لأساف ناها» توظاهره أن غيل الله بن عمرو 
كان في تلك السّفْرة» ووَقََ في رواية لمسلم (51/541): أنبا كانت من مكة إلى المدينة» ول 
يقع ذلك لعبد الله تحقق إلا في َجّبَة الوداع, أ عرْوة الفنتح فقد كان فيها لكن ما رجع 
النبي يلد فيها إلى المدينة من مكّة بل من الجغرانة» ويحتّمل أنْ تكون عُمْرة القَضيّ فإِنَ 
هِجرة عبد الله بن عَمرو كانت في ذلك الوّقت أو قريباً منه. 

ل لأبي ذرء وفي رواية 
كريمة بإسكان القاف و«العصرً؛ منصوب بالمفعوليّة» ويقوّي الأوَّل رواية الأَصِيلٍ 
١أَرْهَقَتْنا»‏ بفتح القاف بعدها مُثنّاة ساكنة» ومعنى الإرهاق: الإدراك والغِشيان. 

قال ابن بَطال: : كأنَّ الصحابة أَخَروا الصلاة في أوّل الوَفْت طُمعاً أنْ يَأُحقهم النبي كك 
تقر مقو لاف اف الوك باقووا إل المي ولِعَجَلَتِهِم م يُسبغوه؛ فأدرّكهم على 
ذلك فأنكر عليهم. 

قلت: لاتترو اسيم ليُصلُوا معه”" قاله احتمالآ» ويحتمل أيضاً أنْ يكونوا 
أخَروا لكَوْمهِم على طُهْر أو لرجاء الوؤّصول إلى الماء» ويدل عليه رواية مسلم (541): 
١حتّى‏ إذا كنا باءِ بالطريق تَعَجلَ قوم عند العصر» أي: قُرْبٍ دخول وقتها فتَوضَّؤوا وهم 
فحال. 

قوله: «وتَمْسّح على أَرْجُلنا» انترّعَ منه البخاري أنَّ الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا 
بسبب الاقتصار على غسل بعض الرّجلء فلهذا قال في الترجمة: ولا يمسح على القدمين 





)١(‏ قوله: «ليصلوا معه؛ سقط من (س). 


كتاب الوضوء باب 307 /رح 167 606 








وهذا ظاهر الرواية المُتَّمّىَ عليهاء وفي أفراد مسلم :)75١(‏ «فانتَهيّنا إليهم وأعقابهم بيش 
تَنُوح لم يَمَسَّها الماء»/ فتَمسّكَ بهذا مَن يقول بإجزاء المسح وبحمل الإنكار على ترك 
التعميم» لكنّ الرواية المُتَمَّقَ عليها أرجح فتحُمل هذه الرواية عليها بالتأويل» فيحتمل 
أنْ يكون معنى قوله: «لم يمَسّها الماء» أي: ماء الغْسْل جمعاً بين الرّوايتين. 

وأصرح من ذلك رواية مسلم )١57(‏ عن أبي هريرة 5ه : أن النبىّ بل رأى رجلاً 
م يِل عَقِبّه فقال ذلك. وأيضاً فمّن قال الح لجس ل والحديث 
حجّة عليه. 

وقال الحاو لما أمرهم بتعميم غسل الرّجكين حنّى لايَبَى منها معد دل على أذ 
فرضها الغسل. وتعقّبه ابن امير بأنّ التعميم لا يستلزم الغسل» فالرأس تُعَم با مسح وليس 
فرضها الغسل. 

قوله: «أَرْجُلنا قابلّ الجممَ بالجمع» فالأرجُل مُورّعة على الرجال فلا يلزم أن يكون 
لكل رجل أرْجُل. ظ 

قوله: «وَيْل» جار الابتداء بالتكرة لأنه دُعاء» واختّلِف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه 
ابن حِبَّانَ في #صحيحه) (7/471) من حديث أبي سعيد مرقوعاً: اويل زاد في جهنه0". 

قال ابن شزيمة: لو كان الماسح مُودَيا للفرض لم توعد بالناره وأشار بذلك إلى ما 
في كتب الخلاف عن الشّيعة: أنَّ الواجب المسح» أخذاً بظاهر قراءة «وأَرجلِكُم) [المائدة:1] 
بِالْحَمُض. 

وقد تواترتٍ الأخبار عن النبي يِل في صفة وُضوئه أنه غَسَلَ رِجُليه وهو المبيّن لأمر 
الله وقد قال في حديث عَمْرو بن عَبّسة الذي رواه ابن رّيمة (174و110١)‏ وغيره مُطوّلاً 
في فضل الوضوء: ( ثم يَغل قَدَمَيهِ | أمره الله»» ول يَثيت ينبت عن أحد من الصحابة خلاف 
)١(‏ وإسناده ضعيف. وقد قصّر الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج هذا الحديث هناء فقد أخرجه أيضاً أحمد 

.)0١1717(‏ والترمذي )"١75(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عند 

الآية (4/!) من سورة البقرة وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر. 


لض 


"اوه باب 58 / ح ١54‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ذلك إِلّا عن علي وابن عبّاس وأنس”"”» وقد ثبت عنهم الرّجوع عن ذلك قال عبد الرحمن 
ابن أبي ليل: أجمع أصحاب رسول الله يك على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور. 
وادَّعَى الطّحاويٌ وابن حَزْم: أن الممسح منسوخ؛ والله أعلم. 

قوله: «للأعقاب» أ ي: المَرْئيّة إِذْ ذاكَ فاللام للِعَهَدٍ ويَلتَحِق بها ما يشاركها في ذلك» 
والققع توخر القَدّم. 

قال الْبَعَويُ: معناه: وَيْل لأصحاب الأعقاب المقصّرين في غسلها. وقيل: أر 
اعقب مختص بالعقاب إذا قَصّرّ في 

وني الحديث تعليم الجاهل؛ ورفع الصوت بالإنكار» وتكُرار المسألة مُه ىا تقدّم في 
كتاب العلم. 


6 


- باب المضمضة في الوضوء 

قاله ابنُ عبّاس وعبدٌ الله بن زيدٍ رضي الله عنهم عن النبيّ بكللة. 

4- حدَّئنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّمْريَ قال: أخبرني عطاءً بن يزيك 
عن ُمْرانَ مولى عثمانَ بن عَفَان: أنّه رأى عثانَ دعا بوَضُوءِ فأقرَعَ على يديه من إنائه فمَسَلَهه) 
ثلاث مَرَاتِه ثم أدخلّ يَمِيئَه في الوَضْوءء ثم تمَضْمَض وا ستَنشّقَ واستنثر, ثم غَسَلَ وجهّه 
ثلاث ويديه إلى ايفن ثلاث م مسح بَأيِهء ثم عَسَلَ كلّ جل ثلان ثم ثم قال: رأيتٌ النبيّ 
كل يتوضّاً نحوّ وُصُوئي هذاء وقال: لان ري عنمل اتقو يات ُ 
فيهما نفسَه عَمَرَ الله له ما تَعَدّمَ من ذَنْيه». 

قولة: «باب المضمضة في الوضوء؛ أصل المضمضة في اللّة: التحريك» ومنه: مضّض 
النعاس في عيئّيه: إذا تحرّكنا بالُعاس» ثم اشتهر تهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه. 
وأمّا معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يُديره ثم يَمْجّهء والمشهور 


.)١157( سيأتي مزيد كلام على ذلك في شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الوضوء ١‏ باب 59 /رح ١١6‏ وه 


عن الشافعيّة أنه لا يُشترّط تحريكه ولا يه وهو عجيبء ولعلّ المراد أنه لايَتَعِيّن المج بل 
لو ابتَلّعَه أو تركه حتّى يسيل أجرّأ. 

قوله: «قاله ابن عبّاس» قد تقدّم حديثه في أوائل الطّهارة .)١50(‏ 

قوله: (وعبد الله بن زيد» سيأ حديثه قريب (146). 

قوله: «ثمٌ غَسَلَ كلَّ رجْل) كذا للأصِيلٌ والكُشْمِيهَني: ولابن عساكر:/ «كِلْتا رجُليه» فلس 
وهي التي اعتَمّدَها صاحب «العمّدة». وللمستملٍ وَالحَمُوِي: دك رجله؛ وهي تفيد 
تعميم كل رِجل بالغسل» وفي نسخة: ١«رِجْلَيّه)‏ بالتثنية وهي بمعنى الأولى. 

قوله: ١لا‏ يَدث) تقدَّمتْ مباحثه قريباً (159)؛ وقال بعضهم: يحتمل أنْ يكون المراد بذلك 
الإخلاصء أو ترك العُجُب بأنْ لا يرى لتفسِه مَزيّة حشية أَنْ يتغيّر فيتكبّر فيّهلك. 

قوله: «غَمَرَ الله له؛ كذا للمُستَمْلء ولغيره: «غْفِرَ له» على البناء للمفعولء وقد تقدَّمتْ 
مباحثه. إلا أنَّ في هذا السّياق من الزّيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي كل وزاد مسلم 
(177/" في رواية ليونس: «قال الزّهْري: كان عُلّاؤٌنا يقولون: هذا الوضوء أسبّغ ما 
يتوضّأ به أحد للصلاة» وقد تَّسَّك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأ في باب 
مسح الرأس مَرّة )١1957(‏ إن شاء الله تعالى. ش 

4- باب غسل الأعقاب 

وكان ابن سرِينَيَسِلٌ مَوضعٌ ا خانم إذا توضّأ. 

6- حدّئنا آدمُ بن أبي إياس» قال: حدّئنا شُعْبكٌ قال: حدّئنا محمّدُ بن ياي قال: 
سمعتٌ أبا هُرَيرء وكان يَمُرٌ بنا والناسٌُ يتوضُؤٌونَ من المطهرة: قال :أسبغوا الوْضُوءء فإنَّ أبا 
القاسم يكِ قال: «وَيْلُ للأعقاب من النار». 

قوله: اباب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرينَ» هذا التعليق وَصَّلّهِ المصبّف في «التاريخ» 


)6/١(‏ عن موسى بن إساعيل» عن مَهُدي بن ميمون, عنه» وروى ابن أبي شَيْبة 
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)”4/١(‏ عن مسيم عن خالد عنه: أنه كان إذا تَوضَّأ حَرَّكَ خائّه؛ والإسنادان صحيحان» 
فيُحمّل على أنه كان واسعاً بحيثٌ يصل الماء إلى ما تحته بالتحريكء وفي ابن ماجَهُ (49 4) عن 
أبي رافع مرفوعاً نحوه بإسنادٍ ضعيف. 

قوله: ١محمّد‏ بن زياد؛ هو الجُمَحيٌ المدني لا الأنهاني الجصي. 

قوله: «وكان» الواو حاليّة من مفعول «سَمِعْت»؛ و«الناس يتوضّؤون» حال من فاعل 
«يَمرا. 

قوله: «المطهرة) بكسر الميم: هي الإناء المُعَد للتطهّر منه. 

قوله: «أسبغوا» بفتح ا همزة» أي: أكملواء وكأنه رأى منهم تقصيراً وحَئِيَ عليهم. 

قوله: «فإنَّ أبا القاسم» فيه ذْكْر رسول الله وَل بكُنْيته وهو حسنء وذكُره بوصفي 
الرّسالة أحسن. 

وفيه أن العالم يستدل على ما يُفْتي به ليكون أوقعّ في تَفْس سامعه. 

وقد تقدَّم شرح الأعقابء وإنَّا حضَّتُْ بالذّكْر لصورة السبب كا تقدَّم في حديث 
عبد الله بن عَمْرو (217)» فيّلتَحِق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل 
التساهل في إسباغها. 

وفي الحاكم )١177/١(‏ وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: «وَيْل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار»» وهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتّم» لأنه قد لا 
يصل إليه الماءٌ إذا كان صقا والله أعلم. 

-“٠‏ باب غسل الرّجلين في النَعلّين ولا يمسحٌ 
على التُعلّين 

5- حدّئنا عبد الله بنُ يوسففت, قال: أخبرنا مالك عن سعيدٍ المَقبْريّ عن عُبِيدٍ بن 

جرَبجء أنّه قال لعبد الله بن عُمر: يا أبا عبدٍ الرحمن, ريتك تَضْئَعُ أربعاً م أرَ أحداً من أصحابكَ 


و - م ً 00 - 
يصنعُها؟ قال: وما هي يا ابنَ ججريج؟ قال: رأيتكٌ لا تَمَسٌ من الأركان إلا اليَمَاننِ ورأيتك 


كتاب الوضوء باب 3٠١‏ /رح ١55‏ هوه 


تَلْبَس التعالّ السب ورأيئكَ تَضْبَةُ تَصْبُعُ بالصّفرة ورأيتُكَ إذا كنتٌ بمكَةً أكلّ الناس إذا رَأَوَا الهلال 
وبل أنتّ حنّى كان يومٌ اللّوية. 

قال عبدٌ الله: أنّا الأركانٌ فإني لم أرَ رسول الله كل يَمَسّ إِلّا اليمَانييْن وأما التُعالُ 
السِّتبهٌ/ فإني رأيثٌ رسول الله يل يَْبسُ التَّْلَ التي ليس فيها شَعَرٌ ويتوضّاً فيهاء فأنا أُحِثُ و 
أنْ ألْبسَهاء وأمًا الصّفْرتُ فإني رأيثٌ رسول الله يك يَضْبْعُ بهاء فإ أَحِبٌُ أنْ أصبُعٌ بهاء وأا 
الإهلال» فإني م أرَ رسول الله ييل حنَّى تَنبَصِتَ به راجلته. 
[أطرافه في: 1509168752161١5‏ 75854 ١دمه]‏ 

قوله: اباب غسل الرّجِلَّينِ في النَعلَّينِ؛ ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنَّ) 
هو مأخوذ من قوله: ايتوضّأ فيها» لأنَّ الأصل في الوضوء هو الغسلء ولأنَّ قوله: «فيها» 
يدل على الغسلء ولو أَريدٌ المسح لقال: عليها. 

قوله: «ولا يَمسح على النَعلَّينِا أي: لا يُكتمّى بالمسح عليهما كا في الحُمَينَء وأشار 
بذلك إلى ما رَوِيَ عن علي وغيره من الصحابة: أنهم مَسَحوا على نعالهم في الوضوء ثم 
صَلَوْا ورُوِيَ في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود )١09(‏ وغيره من حديث المغيرة بن 
شُعْبة لكن صَعَفّه عبد الحم بن مَهْدي وغيره من الأئمّة. 

واستّدلٌ الصّحاويٌُ على عدم الإجزاء بالإجماع على أنَّ الحُفّينِ إذا ترقا حتّى تَبْدو 
القَدَمان أن المسح لا يُجزئ عليهماء قال: فكذلك التّعْلان لأنهما لا تُعيّبَان”" القدمين 
النهق: 

وهو استدلال صحيح. لكلّه مُنارّع في نقل الإجماع المذكورء وليس هذا موضع بَسْط 
هله المالقة ولك شين إل تحصن منها: باد اك الى إورله بس 
«وأرجُلكم) عَطْف على # وأ وَأمسيتأ مسحو برءو سكم 4 [المائدة:7]ء فذهب إلى ظاهرها خاعة من 
الصحابة والتابعين» فحكيّ عن ابن عبّاس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه» وعن 


() تصحف في (س) إلى: لايفيدان! 
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عِكْرمة والشَّعْبِي وقتادة وهو قول الشّيعة. وعن الحسن البصري: الواجب الغسل أو 
المسح» وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهماء وحُجّة الجمهور الأحاديث الصحيحة 
المذكورة وغيرها من فعل النبي كك إن بيان للمراد» وأجابوا عن الآية بأجوبة منها: 

أنه فى « وََرَْحكُمْ 4 بالنصب عَطَفاً على 9 وَأيدِيَكُم 4: وقيل: معطوف على 
محل لرمُوسَكُم 4: كقوله: ينبال أو مَمَهُه وَالطَهِرَ 4 [سبأ:١٠]‏ بالنصب. 

وقيل: المسح في الآية محمول لمشروعيّة المسح على الحُفَينِ فحملوا قراءة الجر على 
مسح الحُمَنَء وقراءة النصب على غسل الرّجِلَينَء وقَرّرَ ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً 
حسناً فقال ما مُلَخّصه: بين القراءَتّينِ تَعارْض ظاهرء والمُكُم فيه| ظاهره التعارّض أنه إن 
أمكنَ العمل بها وَجَبء وإلَّا عُِلَ بالقَدْرٍ المُمكنء ولا يتأنّى الجمع بين الغسل والمسح 
في عُضْو واحد في حالة واحدة» لأنه يُوَّدَي إلى تكرار المسح. لأن الغسل يتضمَّن المسحء 
والأمر المطلّق لا يقتضي التكرارء فبقيّ أنْ يُعمّل بهم في حالَينٍ توفيقاً بين القراءَنَينِ وعملاً 
ِالقَدْرِ المُمكِن. 

وقيل: إِنَّا عطِمّثْ على الرْؤُوس الممسوحة لأنها مَظِنْة لكثرة صَبّ الماء عليها فلمّنع 
الإسراف عُطِفَتء وليس المراد أنها تُسَح حقيقة» ويدل على هذا المراد قوله: 8 إِلّ 
لْكَعَبَيَنِ 4 لأنَّ المسح رُخصة فلا يُقيّد بالغاية» ولأنَّ المسح يُطلّق على الغسل الخفيف» 
بقال: متت اطراقة تلن توطبأذكزه ابواوية اللكري وائن لكيه وطرعنا: 

قوله: «تُبيد بن جُرَيج» هو مَدَنِ مولى بني تميم» وليس بينه وبين ابن جرَيج الفقيه 
المكّي مولى بني أميّة نَسَبء وقد تقدَّم في المقدّمة أنَّ الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 








جُرَيج) فقد يُظّن أنَّ هذا عمّه وليس كذلك. وهذا الإسناد كله مدنيُون» وفيه رواية 
الأقران لأن عبيداً وسعيداً تابعيّان من طبقة واحدة. 
قوله: «أربعاً» أي: أربع خصال. 


قوله: الم أرَ أحداً من أصحابك» أي: أصحاب رسول الله يِه والمراد بعضهمء والظاهر 
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من السّياق انفرادُ ابن عمر با ذُكِرٌ دون غيره من رآهم عبيد. 

وقال المازّري: يحتمل أنْ يكون مراده: لا يصنعهن غيرك مُجتّمعة وإنْ كان يصنع 

قوله: «الأركان» أي: أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أنَّ غير ابن عمر من الصحابة 
الذين رآهم/ عُبيد كانوا يَستَلِمون الأركانَ كلّهاء وقد صَحّ ذلك عن معاوية وابن الزَب 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج )1١8(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «السّبْتِيّةا بكسر المهمّلة: هي التي لا شعرٌ رَ فيهاء مُشتقة من السّبْت: وهو التلق» 
قاله في «التهذيب»»؛ وقيل: السَّبت: جلد البقر المدبوغ بالقررظ: وقيل: بالسّبّت بضم أوّله: 
وهو نبت يلبّغ به قاله صاحب «المنتهى». وقال المَرَويٌ: قبل لما::سيدة) لأعا السبتت 
بالدّباغ» أي: لانت به» يقال: رَطْبة مُنْسَبتة متسيئة أ : لي 


قوله: ١تَصْبّغْ)‏ بضم الموحّدة وحكيّ فتحها وكسرهاء وهل المراد صَبّْ الثوب أو 
الشّعر؟ يأتي الكلام على ذلك حيتٌ ذكره المصيّف في كتاب اللّباس (2801) إن شاء الله 
تال 

قوله: «أَهَلَّ الناس» أي: رَفَعوا أصواتهم بالتّلبية من أوّل ذي الحجّة. 

قوله: «ولم مل أنت حتّى كان» ولسلم 1180): احبّى يكون»: "يومُ الدّدُوية أي: 
الثامن من ذي الحجة. ومراده : فتهل أنتّ حينئلٍ. وتَبِيّن من جواب ابن عمر أنه كان لا يبل 
حتَّى يركب قاصداً إلى مئّى» وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضاً في الحج (1551) إن 
شاء الله تعالى. 


0 


قوله: «قال عبد الله) أي: ابن عمر مُجِيباً لعبيد. وللمصئف في اللّباس :)0861١(‏ فقال له 
عبد الله بن عمر. 

قوله: «اليَمَانيينِ) تَثنية يَانِء والمراد بها: الرّكْن الأسود والذي يُسامته من مُقابلة 
الصفاء وقيل للأسود: يَمانِء تغليباً. 
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فوله: «فإني أُحِب أنْ أصبّغ) وللكُشِْبهَني والباقين: «فأنا أُحب» كالتي قبلها. وسيأتي 
باقي الكلام على هذا الحديث في كتاب اللّباس )280١(‏ إن شاء الله تعالى. 
“١‏ باب التيمٌّن في الوضوء والغْسل 
-١07‏ حدّئنا مُسَدَّدٌ قال: حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئنا خالدٌ عن حَفْصةً بنتِ سِيرِينَ 
عن أ عَطِيةٌ قالت: قال النبيٌ ب هن في خَسْل ابئيه: «ابدأنَ بمَياميها ومَواضع الوْضُوءِ منها». 


م 


[أطرافه في: 1787 5 2176 176311766ل /01 17 11091704 175ل 151ل 15157 1] 

4- حدَّئنا حَفْضٌ بن عمرّء قال: حدّثنا شُعبةٌ قال: أخيرني أشعَتُ بِنُ سَلَيِم قال: 
سمعتُ أي: عن مسروق» عن 'عائدةً قالت: كان النرة كه يُعجبه العْنُ في كندل وكرَجْلِه 
وطُهُورهء في شََّنِه كلّه. 
[أطرافه في: 75 4, 68٠١‏ 5 2046 977ه] 

قوله: «باب التيمّن» أي: الابتداء باليمين. 

قوله: إسماعيل» هو ابن عليّة» وخالد: شرف اندو سناد لديم ون 

قوله: «في غَسْل) أي: في صفة غسل ابنته زينب عليها السلام» ىا سيأتي تحقيقه في 
كتاب الجنائز )١1857*(‏ إن شاء الله تعالى. 

وأورد المصنف من الحديث طرفاً لبَيينَ به المراد بقول عائشة: «ايُعجبه التيمّن) إِذْ هو 
لفظ مُشترَك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرّك وقَصّد اليمينء فبان 
بحديث أم عطيّة أنَّ المراد بالطّهور الأوّل. 

قوله: اسمعت أَبِي» هو سُلَيمُ بن أسود المُحَارِبي الكوفي أبو الشَّعْثاءء مشهور بكُنْيته 


أكثر من اسمه. وهو من كبّار التابعين كشيخه مسروق. فها قرينان» كا أن أشعّث وسُعْبة 
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طاو 


قرينان وهما من كبّار أتباع التابعين. 


قوله: «كان يُعجبه التَبَكّن) قيل: لأنه كان يحب المَأل الحسنء إِذْ أصحاب اليمين أهل 
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الجنّة. وزاد المصنّف في الصلاة (477) عن سليمان بن حرب» عن شُعْبة: «ما استّطاع» فنبّه 
على المحاقظة على ذلك مالم يمنع مانع. 

قوله: ١في‏ تَنعُله؛ أي: لُبْس نَعْله «وترجُله أي: ترجيل شعره وهو تَسْريحه ودَهْنه قال 
ف «المشارق) ركل كتعرة: إذاامتطاء او دهن تلن ويرسل التائر ويك المنقّيض. 

زاد أبو داود )5١50(‏ عن مسلم بن إبراهيم» عن شُعْبة: لوسواكه)». 

قوله: «في شَّأنه كله كذا للأكثر من الرُّواة بغير واوء وفي/ رواية أبي الوَفْت بإثبات الواو 
وهي التي اعتَّمَدَها صاحب «العٌّمْدة»؛ قال الشيخ تَعَى الدّين: هو عام خصوصء لأنَّ 
دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يِبَأ فيهما باليسار. انتهى. 

وتأكيد النَّأنَ بقوله: «كله» يدل على التعميمء لأنَّ التأكيد يرفع المجاز فيّمكِن أنْ 
يقال عققة لكأن نما كاذ قعل عر ون لتقي فيده لبا تر لتسى عن الا فعا 
المقصودة: بل هي إمّا تروك وإمًا أفعالٌ غير مقصودة. وهذا كلّه على تقدير إثبات الواوء 
وأمّا على إسقاطها فقوله: «في أنه كله) مُتعلّق بيُعجبّه لا بالتيدٌن» أي: يُعجبه في شَّأنه كلّه 
التيمّن في تَنعّله... إلى آخره» أي: لا يترك ذلك سَفَراً ولا حَضَرأء ولاافي فراغه ولا شّغْله 
ونحو ذللك: 

وقال الطيبي: قوله: «في شَأنه) بدل من قوله: «في تَنعّله» بإعادة العامل. قال: وكأنه 
ذكر التنعّل لتعلقه بالرّجلء والترجُل لتعلّقه بالرأس؛ والطّهور لكَؤْنه مفْتاح أبواب 
العبادة» فكأنه نبّهِ على جميع الأعضاء فيكون كبدلٍ الكل من الكل. 

قلت: ووَقَمَ في رواية مسلم (57//178) بتقديم قوله: في شَّأنه كلّه) على قوله: «في تَنعّله 
إلخ» وعليها شرح الطَّبيء وجميع ما قدّمناه مبنيّ على ظاهر السّياق الوارد هناء لكن يكن 
المصئّف في الأطعمة (080) من طريق عبد الله بن المبارَك عن شُعْبة: أنَّ أشعّث شيخه كان 
يدث به تارةً مُقتص را عل قوله: «في شَّأئه كله وتارةً على قوله: «في تَنمّله...» إلى آخره. وزاد 
الإسماعيل من طريق عُندّر عن شُعْبة: أنَّ عائشة أيضاً كانت مُجوله تارة وثبيته أخرى؛ فعلى 


ا 


اه ياب ارح لاكلحمكا فتح الباري بشرح البخاري 


هذا يكون أصل الحديث ما ذَُكِرَ من التنعّل وغيره» ويؤيّده رواية مسلم (55/774) من 
طريق أبي الأحوصء وابن ع ماجة ٠ ٠١(‏ ) من طريق عمر بن عبيد» كلاهما عن أشحّث بدونٍ 
قوله: «في شَّأنه كلّه», وكأنَّ الرواية المقتصرة على «في شَّأنه كلّه» من الرواية بالمعنى. 

ووَقَعَ في رواية لمسلم: «في طُهوره ونَعْله» بفتح التّون وإسكان العين, أي: مَيئة تَنعُله 
وفي رواية ابن ماهان في مسلم: «ونّعَله» بفتح العين. 

وفي الحديث استحباب اليدّاءة بِشِنٌّ الرأس الأيمّن في الترجُل والغْسْل والَلّق» ولا 
يقال: هو من باب الإزالة فيبدَأ فيه بالأيسرء بل هو من باب العبادة والتزيين» وقد ثبت 
الابتداء بالسّقٌ الأيمّن في الحَلّق | سيأ قريباً (171). 

وفيه البداءة بالرّجِلٍ اليب في التنعل وفي إزالتها باليّسرَى. وفيه البداءة باليدِ اليُمَى 
ف الوضنوء:وكذا لجل وبالشّقٌ الأيمن'ف العمل واسئدل بداعل اححباب الصلاة 
عن يمين الإمام» وفي مَيّمَئة المسجد. وني الأكل 53507 باليمين» وقد أورده المصنّف في 
هذه المواضع كلّها. 

قال الثووي: قاعدة الشرع المستمرّة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
الكبوواا يوه كروما يكب انه لبائر اانا وا ليرول ا نقتي 
اليمين في الوضوء سّنَةَ من خالفها فاته الفضل وم وضوؤٌه؛ انتهى. 

ومراده بالعلماء: أهل اسن وإِلّا فمذهب الشّيعة الوجوب. وغَلِط المرتى منهم 
فتَسَبّه للشافعي» وكأنه ظنّ أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب» لكنّهِ م يقل بذلك في 
اليدينٍ ولا في الرّجِلَينٍ لأنما بمَنزلة العُضْو الواحد. ولأنها جِعا في لفظ القرآن» لكن 
يُشكل على أصحابه حكُمهم على اماء بالاستعمال إذا تقل من يد إلى يد أخرىء مع قوم 
بأنَّ الماء ما دام مم لداعل انقو لاك متتسعاة ول ابجدلاخع على وجرب الرنيب 
بأنه لم يَنقّل أحد في صفة وضوء النبي ككل أنه تَوضَّأ مُتكّسأ وكذلك ل يَنقل أحد أنه قَدَّمَ 
اليُسرَى على اليُمتّى. 


كتاب الوضوء باب 5" /رح ١59‏ ١؟ه‏ 








ووَقَعَ في «البيان» للعِمُرانٌ و«التجريد) للبَندَنيجيٌ نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء 
السبعة» وهو تصحيف من الشّيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أنَّ أحمد قال بوجوبه ولا 
يُعرّف ذلك عنه» بل قال الشيخ موقّق الدين في «المُعْني»: لا نعلم في عدم الوجوب 
خلافاً. 

؟"- باب الْتِئاس الوّضوءٍ إذا حانت الصلاة 

وقالت عائشةٌ: حَضَرَتِ الصبحٌ فَالتّمِسَ الماءٌ فلم يُوجَدء فتَرّلَ التيمُم. 

48- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالكُء عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله بن أبي 
طَلْحَة عن أنس بِنٍ مالكِ أله قال: رأيث رسول الله كَةِ وحائث صلاةٌ العصرء فالتّسَ 
الناسٌ الوَّضُوءَ فلم يِدٌواء أن رسولٌ الله يل بوَضُوءِ فوَضَعٌ رسولٌ الله يك في ذلك الإناءِ 
يَدَّهه وأمَرٌ الناس أَنْ يتتوضّؤُوا منه قال: فرأيتٌ الماء يبع من تحتٍ أصابعه حنّى توضَّؤوا من 
عند آخرهم. 
[أطرافه في: 196 ١٠٠ل‏ ؟الاه لل لاه لل ع لاملل هلاه ؟] 

قوله: (ياب التهاس الوضوء» بفتح الواووء أي : طلب الماء للوضوءٍ (إذا حاتت» بالمهمّلة 
أي: قَوْبَتْ «الصلاة» والمراد وقتها الذي تُوقَع فيه. 

قوله: «وقالت عائشة» هذا طرف من حديثها في قِصّة نزول آية التيمّم وسيأتي في كتاب 
التيمّم (7*4) إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ عَمْرو بن الحارث» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عنهاء وهو موصول عنده في تفسير المائدة (570). 

قال ابن المنيّر: أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتُطْهِير قبل دخول الوّقت؛ 
لأنَّ النبيّ يكل لم يُتكر عليهم التأخير» فدلّ على الجواز. 

قوله: «فالئّمِسَ» بالضم على البناء للمفعولء وللكُشْوِيهَني: «فالتَمَسوا». 

قوله: «وحانَّ» وللكتهيهرة: «وحانّت» والواو للحال بتقدير «قد». 


قوله: «الوّضوء» بفتح الواوء أي: الماء الذي يُتَوضَأ به. 
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قوله: 0 يجدوا» وللكُشْمِيهَنيٌ: «فلم يجدوه» بزيادة الضمير. 

قوله: «فأَنِ» بالضم على البناء للمفعولء وبين المصتّف في رواية قتادة (0175) أنَّ 
ذلك كان بالرّوراء» وهو سوق بالمدينة. 

قوله: «بوَضوء» بالفتح» أي: بإناءٍ فيه ماء ليتوضّأ به» ووَقعَ في رواية ابن المبارك”) 
(301/5): «فجاءَ رجل بقدَح فيه ماء يسير» فصَغرٌ أن يَبسّط كد فيه كفه فضَمَ أصابعه»» 
محا وو رات ال لد اروس لي 

قوله: «ينبّع) بفتح أوّله وضم الموحّدة ويجوز كسرها وفتحهاء وسيأتي الكلام على 
فوائد هذا اممكال ناب قات التْْرّة (20177) مُستَوعَباً إن شاء الله تعاللى. 

قوله: ١حبَّى‏ تَوضّؤوا من عند آخرهم» قال الكِرْمازيٌ: «حتَّى) للتّدْرِيجٍ و«من» للبيان» 
أي: توأ الناس حتّى تُوضّأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم» قال: و«عند» 
بمعنى: في» لأنّ «عند» وإِنْ كانت للظّرفيّة الخامٌ صَةء لكي المبالّغة تَمَجذ تقتضي أنْ تكون اطلَقٍ 
الظّرْفيّة فكأنه قال: الذين هم في آخرهم. 

وقال التَيْميٌّ: المعنى: تَوضَّأ القوم حنّى وَصَلَّتِ التؤبة إلى الآخر. 

وقال الثووي: «من» هنا بمعنى: إلى» وهي لغة. وتعقّبه الكزمانيٌ بأنها شاذَّةه قال: ثم 
إن (إلى» لا يجوز أن تَدْحْل على ١عند)‏ ويلزم عليه وعلى ما قال التَبْميٌّ أن لا يدل 
الأخيرء لكن ما قاله الكِرْمانٌ من أنَّ «إلى» لا تَدْحْل على «عند»» لا يلزم مثله في «يمن» إذا 
وَقَحَتْ بمعنى: إلى» وعلى توجيه النّووي يُمكِن أنْ يقال: «عند» زائدة. 

وفي الحديث دليل على أنَّ المواساة مشروعة عند الشّرورة لمن كان في مائه فضل عن 
وضوبه. 

وفيه أنَّ اغتراف المتوضّئ من الماء القليل لا يُصيّر الماء مُستعمّلاً» واستّدلٌ به الشافعي 
عل أن الامزيعي ١‏ الند قبل إدخاها الإناء أمر تَدْبٍ لا حتم. 


)١(‏ المراد به عبد الرحمن بن المبارك شيخ المصنف فيه هناك» وليس الإمام المشهور بابن المبارك» واسمه عبد الله. 


كتاب الوضوء ش باب 7" 5ه 








تنبيه: قال ابن بَطّال: هذا الحديث ‏ يعني حديث تَبْع الماء - شهده جمع من الصحابة: 
إِلّا/ أنه م يرو إِلّا من طريق أنس وذلك لطولٍ عُمْره ولطلب الناس عُلوٌ السّتّد. 

كذا قال» وقد قال القاضي عِيّاض: هذه القِصّة رواها العَدَه الكثير من الثّقات عن 
الجَمٌّ الغفير عن الكاقة مُتَصِلاً عن جملة من الصحابة» بل لم يُؤْثَر عن أحد منهم إنكار 
ذلك فهو مُلتَحِق بالقَطْعيٌ من مُعجزاته. انتهى. 

فانظرٌ كم بين الكلامينٍ من التفاوّت» وسنحرّرُ هذا الموضع في كتاب علامات الثْبوّة 
(/0107") إن شاء الله تعالى. 

“"- باب الماء الذي يُعْسَل به شّعرٌ الإنسان 

وكان عطاءٌ لا يّرى به بأساً أنْ يُتَكَدٌّ منها الخيوط والحبال. 

وسُوْرِ الكلاب. ومَمَرُها في المسجد. 

وقال الزَهْريٌ: إذاوَلَعَالكلبٌ في إناء ليس له وَضوء غيده يتُوضا به. 

وقال سفيانٌ: هذا الفقه بعييه يقول الله تعالى: « فَلَمْ يحَدوأ م41 فَتَمَمَّمُوأ # [النساء:4]» 
وهذا ماءٌ» وفي النفس منه شيغ» يَتوضا به وكيم 

قوله: «باب الماء» أي: حَُكُم الماء «الذي يُغْسَل به شعر الإنسان» أشار المصّف إلى أنَّ 
حُكْمه الطّهارة» لأنَّ المغتيل قد يقع في ماء غُسْله من شعره؛ فلو كان تجساً لتَنَجّسٌ الماء 
بعُلاقاته» ولم يُنقّل أنَّ النبيّ يل تجنّتَ ذلك في اغتساله» بل كان يلل أصول شعره كما 
سيأ (777)»: وذلك يفضي غالباً إلى تنائّر بعضه فدلّ على طهارته» وهو قول جمهور 
العلماء» وكذا قاله الشافعي في القديم» ونّصّ عليه في الجديد أيضاء وصّحَّحَه جماعة من 
أصحابه وهي طريقة ال مُراسانيّين وصَحّحَ جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيّين. 

واستّدلٌ المصنّف على طهارته بها ذكره من الحديث المرفوعء وتُعْقبَ بأنَّ شعر النبي ك3 
تُكرّم لاقاس عليه غيره» وتَقضّه ابن المنذر والخطابي وغيرهنا بأنَّ المخصوصيّة لا تيت إلا 
بدليل والأصل عدمه قالوا: ويلزم القائل بذلك أنْ لا يِحتَجّ على طهارة المنيّ بأنَّ عائشة 


ؤلقق 
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كانت تفرٌكه من ثوبه وك" لإمكان أنْ يقال له: مَنْيّه طاهر فلا يقاس على غيره؛ والحق أنَّ 
حُكُمه حُكْم جميع المُكَلّمن ني الأحكام التكليفيّة إِلّا فيا ص بدليل» وقد تكاثرت الأدلّة 
على طهارة فَضّلاته وعَدَّ الأئئّة اا حماتك اا ار مارت لو ويد يوون 
الشافعيّة مما يخالف ذلك. فقد استّقدَّ الأمر بين أئدّ ئمّتهم على القول بالطّهارة. 

وهذا كله في شعر الآدمي. أمّا شعر الحيوان غير المأكول المذكَّى» ففيه اختلاف مبنيٌ على 
أنَّ الشّعر هل تله الحياة فينجْس بالموتٍ أو لاء فالأصح عند الشافعيّة أنه يَنجُس بالموت» 
وذهب جمهور العلماء إلى خلافه» واستّدلٌ ابن المنذر على أنه لا تله الحياة فلا يَنجّس بالموتٍ 
ولا بالانفصال. بأ: نهم أجمعوا على طهارة مايُجَرْ من الشاة وهي حي وعلى نجاسة مايُقطع 
من أعضائها وهي حَيّ فدلّ ذلك على التفرقة بين الشّعر وغيره من أجزائهاء وعلى التسوية 
بين حالتي الموت والانفصالء والله أعلم. 

وقال البََويٌ في «شرح السّنة» في قوله يكل في شاة ميمونة: «إنَّا حَرّمَ أكلها»”": يُستّدل 
به لمن ذهب إلى أنَّ ما عدا ما يُؤْكّل من أجزاء المَيّتة» لا يوم الانتفاع به. انتهى. 

وسيأتي الكلام على ريش المَيّة وعَظّمها في باب م مُفرّد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى' ". 

قوله: «وكان عطاء» هذا التعليق وَصَلَّه محمد بن إسحاق الفاكهي في «أخبار مكّة» 
بسندٍ صحيح إلى عطاء» وهو ابن أبي رَبَاح: أنه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشّعورٍ الناس 

قوله: «وسُؤْرِ الكلاب» هو بالجرٌ عَطْفاً على قوله: «الماء»» والتقدير: وباب سُوْر 
الكلاب. أي: ما حكمه؟ 

والسّؤْر: البقيّة» والظاهر من تصرٌّف المصنّف أنه يقول بطهارته. وفي بعض النسخ 
بعد قوله: «في المسجد»: «وأكلها» وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل. 
)١(‏ أخرجه مسلم )7١84(‏ من حديث عائشة. 


(1) سيأتي عند المصنف برقم )١597(‏ و(5771). 
(9) في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء» من كتاب الوضوء عند الحديث (7786). 


كتاب الوضوء باب 37 5_3 





قوله: «وقال الرُمْري: إذا وَلَعَ الكلب» جمع المصنّف في هذا الباب/ بين مسألتين» وهما: 
حُكْم شعر الآدمي, وسُؤْر الكلّب. فذكر الترجمة الأولى وأثرها معهاء ثم ثنّى بالثانية وأثرها 
معهاء ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع ثم ثنَى بأدلّة الثانية. 

وقول الزهْرِي هذا رواه الوليد بن مسلم في ١مصتّفه»‏ عن الأوزاعي وغيره عنه» ولفظه: 
سمعت الزهْري في إناء وَلّعَ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره» قال: يتوضّأ به. وأخرجه ابن 
عبد البَرّ في «التمهيد» /١(‏ 77/4) من طريقه بسندٍ صحيح. 

قوله: «وقال سفيان» المُتباوِر إلى الذَّهْن أنه ابن عند لكَوْنه معروفاً بالرواية عن 
الزهْري دون التَّوْريء لكنّ المراد به هنا الثؤريء فإِنَ الوليد بن مسلم عَقَبَ أثر الزهْري 
هذا بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثَّوْرِي فقال: هذا والله الفقه بعَينِه... فذكره» وزاد بعد 
قوله «شبىء»: «فأرَى أنْ يتوضّأ به ويتَيِمّم)» فسَمَّى الدَوْري الأخذ بدلالة العموم فقهاً» 
وهي التي تَضَمّنها قوله تعالى: كلم يح دُوأ مَآهُ 4 لكونها تكرة في سياق النفي فتَعُم ولا 
تَخُص إِلّا بدليل» وتنجيس اماء بؤُلوغ الكلب فيه غير مُتَّمَّقَ عليه بين أهل العلم. وزاد من 
رأيه التيكّم احتياطاً. 
وتعقّبه الإسماعيل بأنَّ اشتراطه جواز التوضّو به إذا لم يجد غيره» يدل على تنجيسه 
عنده. لأنَّ الظاهر يجوز التوضّؤ به مع جود غيره. 

0 أ 3 4 3 ع م 03 ع 

وأجيبَ بأن المراد: أن استعمال غيره ما لم يختلف فيه أولى» فأمّا إذا لم يجد غيره فلا يَعْدِل 
عنه ‏ وهو يعتقد طهارته - إل التيمّم» وأمًا فيا سفيان بالتيمُم بعد الوضوء به فلأنه رأى 
أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة» وقد تُعْقَبَ بأنه يلزم من استعماله 
أنْ يكون جسده طاهراً بلا شك فيصير باستعماله مشكوكاً في طهارته» ولهذا قال بعض 
الأئمّة: الأولى أَنْ يُريق ذلك الماء ثم يَتيمّم والله أعلم. 

تنبيه: وَقَمَ في رواية أبي الحسن القاسي عن أب زيد المرّوزي في حكاية قول سفيان: 
يقول الله تعالى: «فإن لم تجدوا ماءاء وكذا حكاه أبو نُعيم في «المستخرّج» على البخاري» وفي 


ا" 


لوق 
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باقي الرٌّوايات: #قَلمَّ يدوأ * وهو الموافق للثلاوة. 

وقال القابسبي: وقد ثبت ذلك في «الأحكام) لإساعيل القاضي - يعني بإسناده إلى 
سفيان ‏ قال: وما أعرف من قرأ بذلك. قلت: لعلّ الدوْري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز 
ذلك؛ وكأنَ هذا هو الذي جر المصنّف أنْ يأنّ بمثلٍ هذه العبارة في كتاب التيّم (6*4) 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا مالك بن إسماعيلٌ» قال: حدّثنا إسرائيلٌ» عن عاصم. عن ابن سِيرِينَ قال: 
قلت لعبيدة: عندّنا من شَعَر ان َي أصَبناه من قِبلِ أنس - أو من قبل أهل أنس - فقال: 
لَأنْ تكونَ عندي شَّعَرةٌ منه. أحبٌ إل من الدنْيا وما فيها. 
[طرفه في: ١/ا١]‏ 

-١‏ حدّئنا محمد بن عبد الرّحِيمء قال: أخبرنا سعيدٌ بن سليان» قال: حدّئنا عَبّافُ عن 
ابن عَوْنِه عن ابن سِيرِينَ عن أنس: أنَّ رسول الله يِه لم حَلقَّ رَأْسَه كان أبو طَلْحةً أوَلَ من 
5 

قوله: لعن عاصم» هو ابن سليمان» وابن سيرين: هو محمد. وعبيدة: هو ابن عمْرو 
السّلَّهاني أحد كبّار التابعين المخَضْرَمين» أسلمَ قبل وفاة النبي بك بسنتين ولم يرّه. 

قوله: ١من‏ شَعَر النبي يَكِدا أي: شيء. 

قوله: «أَصَبْناه) أي: حصل لنا من جهة أنس بن مالك. 

وأراد المصنّف بإيرادٍ هذا الأثر تقرير أنَّ السّحَر الذي حصل لأبي طَلْحة ىا في الحديث 
الذي يليه بَقيّ عند آل بيته إلى أن صارٌ لمواليهم منه؛ لأنَّ سيرين والد محمد كان مولى أنس 
ابن مالك» وكان أنس/ رَبِيبٍ أبي طلْحة. 

ووجه الدّلالة منه على الترجمة: أنَّ السَّعر طاهر وإِلّا لََ) حَفظوه ولا تنّى عبيدة أن 
يكون عنده شعرة واحدة منه» وإذا كان طاهراً فالماء الذي يُغْسّل به طاهر. 

قوله: «حدّئنا عبّادا هو ابن عَبّاد المُهلَّبِيء وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد 
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سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليمان» بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن 
عَوْنْء فيقع بينه وبين ابن عَوْن واحدء وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس. 

قوله: «لما حَلَق) أي: م مَك الخلاق فحَلّقهه فأضافٌ الفعل إليه يازا وكان ذلك في 
: حَجّة الوداع كى) سنبيّنه (117557). 

قوله: «كان أبو طَلْحَة) يعني: الأنصاري رَوْجَ مقلم :والدة أنس» وقد أخرج أبو 
عَوَانَةَ في (اصحيحه) (79") هذا الحديث من طريق سعيد بن سليان المذكور أبين مما 
ساقه محمد بن عبد الرحيم ولفظه: أنَّ رسول الله كك أمَرَ الحَلّاق فحَلّقٌ رأسه. ودَقَعَ إلى 
أبي طلْحة الشّق الأيمن. ثم حَلَقٌ الشّى الآخر. فأمره أنْ يَقسِمه بين الناس. 

و ا ا لل ا 
بلفل: لما وى اشورة تعر د نُسكه ناول الحالق شِقَّه الأيمن فَحَلَقه ثم دعا أبا طلحة 
فأعطاه إيّاهء ثمّ ناوله الشّق الأيسر فَحَلقّه فأعطاه أبا طّلْحة فقال: اقسِمُه بين الناس» وله 
(4/15 1 من رواية حفص بن غياث عن هشام: أنه قَسَمَ الأيمن فيمّن يليه وفي لفظ: 
فورعهي الناس الشعوة والشهكة ينه وأعطى الأيسر أم لي وفي لفظ: أبا طلْحة. 

ولا تناقض في هذه الرُوايات» بل طريق الجمع ينها أنه 'تاول أيا طلحة كل من 
فين فأمًا الأيمّن فورّعَه أبو طنْحة بأمره» وأمًا الأيسر فأعطاه لأَمٌ سُلَيم زوجته بأمره وك 
أيضاًء زاد أحمد في رواية له (1714): «لتَجْعَله في طيبها»» وعلى هذا فالضمير في قوله: 
ايقَيمه» في رواية أبي عَوَانة يعود على الشّق الأيمّن» وكذا قوله في رواية ابن عيّينة: «فقال: 
اقسمه بين الناس». 

قال النّووي: فيه استحباب البداءة بالشّقّ الأيمّن من رأس المحلوق» وهو قول 
الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. وفيه طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور وهو الصحيح 
عندناء وفيه التبرّك بشعره كه وجواز اقتنائه. وفيه المواساة بين الأصحاب في العطيّة 
اهدر 


0/1 
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أقول: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وفيه: تنفيل مَن يَتَولّ التفرقة على غيره. 

قال: واختلفوا في اسم الحالق» فالصحيح أنه مَعمّر بن عبد الله كا ذكر البخاري. 
وقيل: هو يراش بن أميّة وهو بِمُعجِمَتين. اننهىء والصحيح أنَّ يراشاً كان الحالق 
ِالْحَدَيْبية» والله أعلم. 

وَقَعَ هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك: «باب إذا شرب الكلب في 
الإناء». 

1 - حدّئنا عبد الله بن يوسفف» عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرّج عن أب هُرٌ يرة» 
قال إن سول الله يك قال: «إذا شرب الكَلْبُ في إناء أحَدِكم فَلْيَعسِلْه سبعاً». 

قوله: «إذا شَّربَ» كذا هو في «الموطّ» /١(‏ 74). والمشهور عن أب هريرة من رواية 
جمهور أصحابه عنه: «إذا وَلَمّ وهو المعروف في اللّغة» يقال: وَكمَّيَلَم - بالفتح فيهم| -: 
إذا شَّربَ بطرفٍ لسانه. أو أدخلّ لسانه فيه فحرّكٌهء وقال تَعْلَّب: هو أنْ يُدخْلٍ لسانه في 
الماء وغيره من كل مائع فيُحرٌكه زاد ابن دَرَسْتويه: شرب أو لم يشرب. وقال ابن مَكي: 
فإِنْ كان غير مائع يقال: لَعِقّه. وقال المطرّزي: فإِنْ كان فارغاً يقال: لّحِسّه. 

وَاذَّعَى ابن عبد البَرٌ أنَّ لفظ «َرِبَ) لم يروه إِلّا مالك» وأنَّ غيره رواه بلفظ: «وَلَم»» 
وليس كما اذَّعَىء فقد رواه ابن ُرٌّيمة (41) وابن المنذر /١(‏ 04) من طريقين عن هشام 
ابن حَسَانء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: «إذا شَّرِبَ»» لكنّ المشهور عن هشام بن 
حَسّان بلفظ: «إذا وَلّغْ) كذا أخرجه مسلم )4١/7179(‏ وغيره من طرق عنه وقد رواه 
عن أبي الرّناد شيخ مالك بلفظ:/ (إذا شَربَ» وَرْقاء بن عمر أخرجه الجَوْرّقي. وكذا 
المغيرة ابن عبد الر حمن ن أخرجه أبو يعلى» نعم ورُوِيَ عن مالك بلفظ: إذا ولع أخرجه أبو 
عبيد في كتاب «الطّهور» له (190) عن إساعيل بن عمر عنه» ومن طريقه أورده . 
الإساعيلٍ» وكذا أخرجه الدا رَفَطنيُ في «الموطّآت» له من طريق أبي علي الْحَتّفي عن 
مالك» وهو في نسخة صحيحة من «سنن نن ابن ماجَةُ» (75) من رواية رَوْح بن عبادة عن 
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مالك أيضاًء وكأن أبا الرناد حدَّث به باللفظين تاريما في المعنى» لكنّ اشرب كا بَينا 
أخص من الولوغ فلا يقوم مَقَامه. 

ومفهوم الشَّرْط في قوله: «إذا وَلَمَ) يقتضي قَضْر الحُكُم على ذلك لكن إذا قلنا: إنَّ 
الأمر بالغسل للتنجيس يتعدّى الحُكْم إلى ما إذا لَحِسَ أو لَعِنّ مثلآه ويكون ذِكْر الؤلوغ 
للغالب» وأمًا اق باقي أعضائه كيّدِه ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلكء لأنَّ فمه 
أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى» وححصّه في القديم بالأوّل. 

وقال التُووي في «الرّؤْضة»: إِنَّه وجه شاذ. وفي اشرح المهلت#4 ]نه القوي من حيتٌ 
الدليل» والأولّويّة المذكورة قد نَع لكَوْن فمه حل استعمال النجاسات. 

قوله: «في إناء أحديكم» ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه ترج الماء المُسِتَنقَع مثلا 
وبه قال الأوزاعيٌ مُطلّقأ لكن إذا قلنا بأنَّ الغسل للتنجيسء يجري المُكْم في القليل من 
الماء دون الكثير» والإضافة التي في «إناء أحدكّم يُلعَّى اعتبارها هناء لأنَّ الطّهارة لا 
تتَوقّف على وأكه» وكذا قوله: «فليَغيِلهلا يتوقّف على أنْ يكون هو الغاسل. وزاد مسلم 
(7179/ 4 والنْسائيٌ (77) من طريق علي بن مُسهرء عن الأعمّشء عن أبي صالح وأبي 
رين عن أبي هريرة في هذا الحديث: افلبرِفه», وهو يُقرّي القول بأنَّ الغسل للتنجيس» 
إذ المُراق أعم من أنْ يكون ماءً أو طعاماء فلو كان طاهراً م يُؤْمَر براقَيِه للنهي عن إضاعة 
المال» لكن قال النّسائيٌ: لا أعلم أحداً تابمَ علي بن مُسهر عل زيادة افْليرِفهه. وقال حزة ا 
الكناني: إَِّا غير محفوظة. وقال ابن عبد البَرّ: لم يَذكّرها الحُفَاظَ من أصحاب الأعمّش 
كأبي معاوية وشّعْبة. وقال ابن مندّه: لا تُعرَف عن النبي يكل بوجه من الوجوه إِلّا عن علي 
ابن مُسهر بهذا الإسناد. 

قلت: قد وَرَدَ الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه ابن 
عَدي (777/7)» لكن في رفعه نَظَره والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حمّاد بن 
زيده عن أيوب. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفاء وإسناده صحيح أخرجه 
الدَّارَقُطني (187) وغيره. 
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قوله: «فْلْيَغْسِلُه) بة يقتضي المُوْرء لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أنْ 
يستعمل ذلك الإناء. 

قوله: «سبعاً» أي: سبع مرار» ولم يقع في رواية مالك التَيب ولم يَثْبْت في شيء من 
لرّوايات عن أبي هريرة إِلّا عن ابن سيرين؛ على أن بعض أصحابه لم يَذكٌره. 

ورُويَ أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند الدَّارَقُطني (184و110)» وعبد الرحمن والد 
الشّدّي عند البزّار .)91/١7(‏ 

واختلف الرّواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم (41/7178) وغيره من 
طريق هشام بن حَسَان عنه: «أولاهُنَ» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» وكذا في رواية أبي 
رافع المذكورة: واخدّلف عن قّتادة عن ابن سيرين» فقال سعيد بن بشير عنه: «أُولاهُنَ» أيضاً 
أخرجه الدَارَقْطنِيٌ (185)» وقال أبان عن قتادة: «السابعة» أخرجه أبو داود (75)» وللشافعيّ 
(4-7/1؟) عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: (أولاهُنٌ أو أخراهُنٌ»» وفي رواية السّدَي 
عند البزّار: «إحداهُن»» وكذا في رواية هشام بن عرُوة عن أبي الزّناد عنه”". 

فطريق الجمع بين هذه الرّوايات أنْ يقال: «إحداهرً» مبهّمة ١‏ وأُولاهُنً» و«السابعة» 
مُعيّنة و«أو) إِنْ كانت في نفس الخبر فهي للَّخْير فمُقتَضى حمل المطلّق على المقيّد أنْ يحمَل 
على أحدهما لأنَّ فيه زيادة على/ الرواية المعيّنة» وهو الذي نَّصَّ عليه الشافعي رحمه الله في 
«الأم» والبوَيْطي» وصَرَّحَ به المَرْعَشِى وغيره من الأصحابء وذكره ابن دقِيق العيد 
والسكي بحثاء وهو منصوص كا ذكرنا. وإِنْ كانت «أو» شكّاً من الراوي فرواية من عَينَ 
وم يَشْكَ أول من رواية مَن أمِبَمَ أو شك. فيَبْقَى التّظر في الترجيح بين رواية «أولاهُنً» 
ورواية «السابعة»» ورواية «أولاهنٌ» أرجح من حيثٌ الأكثريّة والأحمّظيّة ومن حيثُ 
المعنى أيضاًء لأنّ تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص 
الشافعي في حَرُملة على أنَّ الأولى أولى» والله أعلم. 


.)84/1/( يعني: عند البزار» وهي عنده في لمسنده» برقم‎ )١( 
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وفي الحديث دليل على أنَّ حُكْم النجاسة يتعدّى عن مَحَلّها إلى ما يجاورها بشرط كَوْنه 
مائعاء وعلى تنجيس المائعات إذا وَقََ في جزء منها نجاسة» وعلى تنجيس الإناء الذي يَتّصِل 
بالمائع» وعلى أنَّالماء القليل نجس بوُقوع النجاسة فيه إن م : يتغيّر لأنَّ لوغ الكلب لا 
يُغِّْر الماء الذي في الإناء غالبأ» وعلى أنَّ وُرودَ الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه؛ لأنه 
مَرَ بإراقة الماء لما وَرَدَتْ عليه النجاسة؛ وهو حقيقة في إراقة جميعه وَأْمَرَ بغسله» وحقيقته 
كأذن] السك ىفنو ولو كانه تفش به اق عا أرين: 

فائدة: خالف ظاهرٌ هذا الحديث المالكيّة والحنفيّة» فأمًا المالكيّة فلم يقولوا بالتتريب أصلاً 
مع إيجابهم التسبيعَ على المشهور عندهم. لأنَّ التتريب لم يقع في رواية مالكء قال القَرَان 
منهم: قد صَحَّثْ فيه الأحاديث. فالحَجّبٍ منهم كيف لم يقولوا بها. 

وعن مالك رواية: أنَّ الأمر بالتسبيع للنَّدْبء والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب 
لكل افسلةة لكَزن الكلب طاهرا عتمم والقئ عضن ماخ رب لدنطط شن ايض 
كما سيأتي. 

وعن مالك رواية بأنه نَجِسٌء لكنّ قاعدته: أنَّالماء لا نجس إِلّا بالتغيّره فلا يجب التسبيع 
للنّجاسة بل للتعبّد لكن يَرِدُ عليه قوله يل في أوّل هذا الحديث فيا رواه مسلم (71/4/ 41- 
45) وغيره من طريق محمد بن سيرين وهام بن مُنبّهه عن أبي هريرة: ١طَهُور‏ إناء أحدكٌم) لأنّ 
الطّهازة تنتعمل [ماعن عدف أو ختك: ولاكرّت عل الاناه دكن اقيق 

وأجيبَ بمْع الخضرء لذن التِيمّم لا يرفع الحَدّث وقد قيل: «له طَهُور المسلم»”", 
ولأنّ الطّهارة تُطلّق على غير ذلك كقوله تعالى: ظحُدْ ين ميم صَدَكَةٌ َُهَرُهُمْ 4 [التوبة: 
٠١‏ ] وقوله عَللِهِ: «السّواك مَطْهّرة للقم»”". 


)١(‏ أخرجه من حديث أب ذر مهذا اللفظ الترمذي برقم :.)2١1١5(‏ وقد سلف تخريجه بلفظ: «وَضوء المسلم» 
في آخر شرح الحديث (170). 

(9) أخرجه أحمد (7) من حديث أبي بكر وأحمد أيضاً (2570). والنسائي (5) من حديث عائشة» 
وسيأتي حديثها معلّقاً عند البخاري بين يدي الحديث (19754). والحديث صحيح. 


لفق 
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وى ع 2 لأث 4-4 ٠‏ 0 ا و 2 

والجواب عن الأوّل: بأن التيمّم ناشئ عن حَدَتْء فلما قام مَقَامَ ما يطهر الحدث 
سْمَّيَ طهوراً. ومّن يقول بأنه يرفع الْحَدَثء يمنع هذا الإيراد من أصله. 

والجواب عن الثاني: أنَّ ألفاظ الشرع إذا دارَتْ بين الحقيقة اللَعَويّة والشرعيّة ُملَتْ 
على الشرعيّة إلا إذا قام دليل» ودعوى بعض امالكيّة أن المأمور بالغسل من وُلوغه الكلبُ 
المنهي عن ااذه دون المأذون فيه» يحتاج إلى ثبوت تقدّم النهي عن الاتّخاذ على الأمر 
بالغسل» وإلى قرينة تدل على أنَّ المراد ما لم يُؤْدّن في اتّخاذهء لأنّ الظاهر من اللام في قوله: 
«الكَلْب» أنها للجنس أو لتعريفي الماهيّة» فيحتاج المدّعى أنها للعَهُدِ إلى دليل» ومثله تفرقة 
بعضهم بين البَدَوي والحصّريء ودعوى بعضهم أن ذلك محصوص بالكَلْبٍ الكَلِبء وأن 

2 0-2 0 5 5 
الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبّر السبع في مواضع منه كقوله: 
«صَبُوا علي من سبع قِرّب0”"» وقوله: «مَن تَصَبِّحَ بسبع تّمّرات عجوة»”". 

وُعْقّبَ بأنْ الكلب الكَلِبٍ لا يَقُرب الماء» فكيف يُؤْمَّر بالغسل من ولوغه؟ وأجاب 
حَفيك اين دشن بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكَلّبٍ منه. أمّا في ابتدائه فلا يُمتنع. 
وهذا التعليل وَإِنّْ كان فيه مناسبة لكنّه يستلزم التخصيص بلا دليل» والتعليل بالتنجيس 
أقوى لأنه في معنى المنصوصء وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من وَلوغ 
الكلب بأنه رجْسء رواه محمد بن نصر المّرُوزي بإسنادٍ صحيح» ولم يصح عن أحد من 
الستحابة خلافه. 

والمشهور عن الالكيّة أيضاً التفرقة بين إناء الماء فيّراق ويّغْسَلء وبين إناء الطعام 
فيُؤْكَل ثم يُحْسَل الإناء تيد لأنَّ الأمر بالإراقة عام فيُخص الطعام منه بالنهي عن 
إضاعة المال» وعَورِصَ أن النهي عن الإضاعة محصوص بالأمر بالإراقة» ويترجّح هذا 
الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عَظُّمَ نمه فثتبت أن 
عموم النهي عن الإضاعة خصوص بخلاف الأمر بالإراقة» وإذا ثبتت نجاسة سّؤْره كان 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم .)١94(‏ 
)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (01145). 


كتاب الوضوء باب 00 /اح ١/١‏ عام 





أعمٌ من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسةٍ طارئة كأكلٍ المَيّنة مثله لكنّ الأوّل أرجح إِذْ 
هو الأصلء ولأنه يلزم على الثاني مُشارّكة غيره له في الحُكم كاهرّة مثل وإذا ثبتت 
نجاسة سُّؤْره لعَينِهه لم يدل على نجاسة باقيه إِلّا بطريق القياس كأنْ يقال: تُعابه نجس 
قفقه تكسن لأنة امكل منهة الغا وق تقبو وققة اطيت يدق كران ع قد 
نجس وإذا كان عَرَقَه تجساً كان بدنه تجسا لأنَّ العَرّق مُتحَلَّب من البدّنء ولكن هل 
َلتَحِق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدَّمتٍ الإشارة إلى ذلك 
من كلام التّووي. 

وأمّا الحنفيّة فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» واعبَدَرٌ الطّحاويٌ وغيره عنهم 
بامور: 

منها كَوْنْ أبي هريرة راويه أفتى بثلاث عَسَلات» فثبت بذلك نسْخ السبع. وتُعُهُبَ بأنه 
يحتمل أنْ يكون أفتى بذلك لاعتقاده نَدبيّة السبع لا وجوبهاء أو كان نمي ما رواه» ومع 
الاحتمال لا يَبْت التّسخء وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاًء ورواية من روى عنه 
موافقة فُبْياه لروايته» أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيتٌ الإسناد ومن حيتُ 


١-0 


مح 


ابن سيرين عنه”"» وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالّفة فمن رواية عبد الملك بن أبي 
سلييان عن عطاء عنه”", وهو دون الأوّل في القوّة بكثير. 

ومنها: أنَّ العَذِرة أشد في النجاسة من سُؤْر الكَلْبء ولم يُقيّد بالسبع» فيكون الولوغ 
كذلك من باب الأولى. وأجِيب بأنه لا يلزم من كَوْتها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد 
منها في تغليظ الَكُم» وبأنه قياس في مُقابّلة النّصء وهو فاسد الاعتبار. 

ومنها: دعوى أنَّ الأمر بذلك كان عند الأمر بقتلٍ الكلاب» فلمًا مي عن قتلها نيِح 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (187). 


(؟) أخرجه الدارقطني أيضاً (197) و(1917)» وقال عقبه: لم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء. قلنا: 
وعبد الملك بن أبي سليهان ‏ على حفظه وصدقه ‏ له أوهام وأشياء يتفرد بها. 


لق 
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الآمر بالعسل. وَيُمْقت بأنّ الأمز بقتلها كان في أوائل المجرة والأمربالغسل متاخر جداء 
لام روانة غير وسع شري تددر تدك وق السمع الع كلقبائر 
بالغسل وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة» بل سياق مسلم (180) ظاهرٌ في أنَّ الأمر 
بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. 

ومنها: إِلْزام الشافعيّة بإيجاب ثان عَسَلات عملاً بظاهر حديث عبد الله بن مُعْفَل 
الذي أخرجه مسلم (180) ولفظه: «فاغيلوه سبع مرات وعَفّروه الثامنة في التّراب»» وفي 
رواية أحمد (171747): "بال اب». اي بأنه لا يلزم من كَوْن الشافعيّة لا يقولون 
بظاهر حديث عبد الله بن مُعْفل أَنْ يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأساً لأنّ اعتذار 
القافكة عن :ذلك إن كان فتهي قذاك وإلة فكل .من القريقيق لوه فى ترك لحمل يذه 
قاله ابن دقيق العيد. 

وقد اعتّدّرَ بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه» وفيه نظرٌء لأنه ثبت القول 
بذلك عن الحسن البصريء وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكِرْماني عنه» وبُقِل 
عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف على صِحّتهء ولكنّ هذا لا ينبت العُذّْر لمن وَقَفَ 
على صِحّته. 

وجَنحَ بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مُعْفلء والترجيح لا 
يُصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث ابن مُعْفّل يستلزم الأخذ بحديث أب هريرة 
دوك الفكسة والّيادة من الثقة 'مقبولة- :ولو شككنا الرسيم في .هذا البايه 2 تقل 
بالتتريب أصلاً لأنَّ رواية مالك بدونه أرجح من رواية مَن أبن ومع ذلك فقلنا به أخذاً 
بزيادة الثقة. 

وجمع بعضهم بين الحديئَينٍ بصَرْبٍ من المجاز فقال: لما كان اتاب جنساً غير الماء» 
كيل الحاعي: ف الله الراكسدة مدتزدا باكين. وسنيه" اردق الغيدار نان قرلء: 
«وعَمّروه الثامنة بالُّاب» ظاهر في كَوْنها غسلة مُستقلّة: لكن لو وَقَحَ التعفير في أوَّلهِ قبل 


كتاب الوضوء باب 7*0 /اح ١‏ ملام. 





ورود العَسّلات السبع» كانت العَسّلات ثانية» ويكون إطلاق الغسلة على التتريب حجازاً. 
وهذا الجمع من مُرجّحات تَمَيْن الاب في الأولى. 

والكلام على هذا الحديث وما يتفرّع منه مُتَشِر جذاء ويُمكن أنْ يُفرّد بالتصنيف. 
ولكنّ هذا القَدْر كافٍ في هذا المختصّرء والله المستّعان. 
17- حدّثنا إسحاقٌ» أخبرنا عبدُ الصّمَد حدّثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينا 
سمعتٌ أبي» عن أبي صالح؛ عن أب هُرَيرة عن النبيّ بكلِ: «أنَّ رجلاً رأى كلباً أكُلُ الثَرّى 
من العطّش» فأخذ الرجلٌ خُنّه َمل يَْرفُ له به حتّى واه فشَكرَ الله أله اّة». 
[أطرافه في: 27750 07155 3004] 

قوله: : احدّئنا إسحاق» هو ابن منصور الكوْسَج كما جزم به أبو نيم في «المستخرج ج)» وعبد 
الصمد: : هو ابن عبد الوارث» وشييخه عبد الرحمن تكلّم فيه بعضهم لكنَّه صَدُوق و يترد بهذا 
الحديث» والإسناد منه فصاعداً مدنيُون, وأبوه وشيخه أبو صالح السّمّان تابعيّان. 

قوله: «أنَّ رجلاً» لم يُسمّ هذا الرجل» وهو من بني إسرائيل كما سيأتي. 

قوله: «يأكل الترَى» بالمثلّئة أي: يَلْعَق لانن النّديء وفي «المحكم»: العرَى: الرَّانء 
وقيل: الثّابِ الذي إذا بل لم يَصِرْ طيناً لازياً. 

قوله: ١من‏ العَطّش» أي: بسبب العطّش. 

قوله: ايَغْرف له به) اتدل به العف كان كزهازة شور الكلان: لأن ظطاهزه ناسين 
الكلب فيه. وتُعْقَبَ بأنْ الاستدلال به مبنيّ على أنَّ شرع من قبلنا شرع لناء وفيه اختلاف» 
ولو قلنا به لكان مله فير لم يُنسَخ» ومع إرخاء العنان لا َنِم الاستدلال به أيضاًء لأحتيال 
أن يكون صَبَّهِ في شيء فسّقاهء أو غَسَلَ حُفَه بعد ذلك أو لم يَلبَسه بعد ذلك. 

قوله: «فشكرٌ الله له» أي: أثتى عليه فجَرّاه على ذلك بأنْ قَبلَ عمله وأدخله الجئّة. 

وسيأتي بقيّة الكلام على فوائد هذا الحديث في «باب فضل سَقَي الماء» من كتاب 
اشرب (57) إن شاء الله تعالى. 


51/١ 
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4- وقال أحمدٌ بن شَبِيبٍ: حدّئنا أي عن يونس عن ابن شهابء قال: حدَّئني حمزةٌ 
اببنُ عبد الله» عن أبيه قال: كانتٍ الكلابُ تُقْبلٌ وتُدْبرٌ في المسجدٍ في زمانٍ رسول الله يك فلم 
يكولوااءزشون شين من ذلاك: 

قوله: «وقال أحمد بن شّبيب» بفتح المعجّمة وكسر الموحٌدة. 

قوله: «حمزة بن عبد الله») أي: أنن غمو زد اتلتطابن: 

قوله: «كانت الكلاب» زاد أبو تُعيم والبيهقي (79/1) في روايتهما لهذا الحديث من 
طريق أحمد بن شَّبِيب المذكور موصولاً بصريح التحديث قبل قوله: «تُقيل»: ١تَبُول»‏ 
وبعدها واو العَطّف. وكذا ذكر الأَصِيلٍ أنها ا رواية إبراهيم بن مَعقِل عن البخاري. 
وكذا أخرجها أبو داود (87”) والإسماعيل من رواية عبد الله بن وَهُبٍء عن يونس بن 
يزيد شيخ شَبيب بن سعيد المذكور وعلى هذا فلا حُجّة فيه لمن استَدلٌ به على طهارة 
الكلاب للاتّفاقٍ على نجاسة يَوْاء قاله ابن المنر. 

وتُعُقّبَ بأنَّ من يقول: إِنَّ الكلب يُؤْكَل وإِنَّ بول ما يُؤْكَل لحمّه طاهرء يقدّح في نقل 
الاتّفاق» لا سيّا وقد قال جمع بأنَّ أبوال الحيوانات كلّها طاهرة إِلّا الآدمي, وممّن قال به 
ابن وَهُْبٍء حكاه الإسماعيلي وغيره عنه» وسيأتي في باب غسل البول .)7١11(‏ 

وقال المنذري: المراد أنها كانت تَبُول خارج المسجد في مواطنها ثم تُقبل وتُدبر في 
المسجد. إِذْ لم يكن/ عليه في ذلك الوّقْت عَلَقُ. قال: ويَبِعْد أن ترك الكلاب تَنتاب 
المسجد حتّى تَتهِه بالبول فيه. 

وبحب بأنه إذا قيل بطهارتباء لم يَمتَنع ذلك كا في الرّة» والأقرب أَنْ يقال: إِنَّ ذلك 
كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم وَرَدَ الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجَعْل 
الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وَهْبٍ في هذا 
الحذيث عن ابن غمر قال: اق غمر يقول باعل صبوته: «اجتييوا الخو في الملساجدةة قال ابن 
عمر: وقد كنت أَبِيتُ في المسجد على عَهُد رسول الله لِِ وكانت الكلاب... إلى آخره؛ 
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فأشار إلى أنَّ ذلك كان في الابتداء» ثم وَرَدَ الأمر بتكريم المسجد حنَّى من لَغْو الكلام» 
ويهذا يندفِع الاستدلال به على طهارة الكَلْب. 

وأنّا قوله: «في زمن رسول الله كَل فهو وإِنْ كان عامّاً في جميع الأزمنة» لأنه اسم 
مضاف» لكنَّه غخصوص بم قبل الزن الذي ير فيه بصيانة المسجد. 

وفي قوله: «فلم يكونوا يَرَشّونَ» مُبالّغة لدلاليه على نفي الغسل من باب الأولى» 
وَإتكدلابذلك ابن تطاك عل بطهازة سوه لأن من كأن الكلات: أن تع مراضيع 
المأكول» وكان بعض الصحابة لا بيوت هم إِلَّا المسجد فلا يخْلو أن يصلّ نُعابها إلى بعض 
أجزاء السجذه وَتُققبَ بِأنّ ظهازة المسجد متيقنة وما ذكِدَ مشكولة فيه واليقين لا يرَقَع 
بالسّك. ثم إِنَّ دلالته لا تُعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من 
ولوغه اتدل به أبو داود في «السَّتّنَ) (85") على أنَّ الأرض تَطهّر إذا لاقَنُها النجاسة 
باججفاف» يعني أنَّ قوله: «ل يكونوا يَرْسّونَه يدل على نفي صَبٌ الماء من باب الأولى» 
فلولا أنَّ الْجَغاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك» ولا يخفى ما فيه. 

تنبيه: حكى ابن لين عن الدَّاوودي الشارح أنه أبدلٌ قوله: «يَرُّشّون)» بلفظ: «يَرْتَقِبونَ) 
بإسكان الراء ثم مثنا َأ مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحّدة وقَسرّه بأنّ معناه لا يْسَوْنَ» 
فصَّحكَّفَ اللفظء وأْبِعَدَ في التفسيرء لأنَّ معنى الارتقاب: الانتظار» وأما نفي الخوف من نفي 
الارتتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه. والله أعلم. 

0- حدَّئنا حَفْضٌ بن عمرّ قال: حدّئنا شُعْبةٌ عن ابن أي السَّفَّر عن الشّعْبِي» عن 
عري بن حاتي قال: سألتٌ النبيّ يكل فقال: «إذا أرسَلْتَ كلبِكَ المُعلَم فقَلٌ فكل» وإذا أكلّ 
وناك ]تدك فق انيه لنت أَرْسِلُ كلبي فأجدٌُ معه كلباً آخرٌ؟ قال: «فلا تَأُكُلُء 
إن سَمَيْتَ على كلبكَ وم تُسَمّ على كلب آخرًا. 
[أطرافه في: 5 6٠ل‏ 6/اغ م 7لا ف لالاء فى لامع ف 45 ف فلغ ف كلعف لالمة ف /1و/] 

قوله: «ابن أبي السّمّرا تقدّم في المقدّمة أنَّ اسمه عبد الله وأنَ السّفّر بفتح الفاء» ووَهِمَ 
من شكنها. 
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قوله: ١عدي‏ بن حاتم» أي: الطائي. 

قوله: «سألتُ» أي: عن حُكْم صَيْد الكلاب» وَحَدَّفَ لفظ السؤال اكتفاء بدلالة 
الجواب عليه؛ وقد صَرّحَ به المصئّف من طريق أأخرى في الصيد (5475) كما سيأتي الكلام 
عليه مُستَّوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

وإنا ساق الضك هذا الخديف عنا ا يمعدل :يه لملاهية في .ظطيازة سؤر الكلب؛ 
ومطابقته للترجمة من قوله فيها: «وسُؤْر الكلاب»» ووجه الدّلالة من الحديث: أنَّ النبّ 
يك أَذنَ له في أكل ما صاده الكلب ول يُقيّد ذلك بغسل موضع فمه. ومن كَمّ قال مالك: 
كيف يُؤْكل صَيّْده ويكون تُعابه نجساً؟ وأجاب الإسماعيلي بأنَّ الحديث سيق لتعريف أنَّ 
قتله ذكاتّه» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل له: اغسِل الدَّم إذا 
خرج من جُرْح نابه» لكنّه وَكَلَه إلى ما تقرّر عنده من وجوب غسل الدَّم. فلعلّه وَكَلَه أيضاً 
إلى ما تقرّر عنده من غسل ما يَاسّه/ فمّه. 

وقال ابن المنيّر: عند الشافعيّة أنَّ السّكّين إذا سُقيّتْ بماء نجس وذبح بها نََجّسَتٍ 
الييحة» وناب الكلب عندهم نجس العين» وقد وافقونا عل أنَّ دكاته شرعية لا تيس 
المذكّى. 

وتعُقَبَ بأنه لا يلزم من الاتفاق على أنَّ الّييحة لا تصير تجسة بعَض الكلب ثبوتٌ الإجماع 
على أنها لا تصير مُتنجّسة» فا ألرّمَهم به من التناُض ليس بلازم؛ على أنَّ في المسألة عندهم 
خلؤناروالتهور وجوت ل القتقن ولس هذا مر عع تبط مدةالالة. 

4 "- باب من ل يرّ الوضوة إلا من المَخرجَينٍ من القُبل والدّبْر 
لقوله تعالى: « أَوْ جك أحَد َنَكُ من لْمَبِط 4 [النساء:؛] 
وقال عطاءٌ فيمّن يرج من دُبرِه الدُودُ أو من ذّكرِه نحوٌ القَمْلة: يعِيدُ الوْضوءَ. 
وقال جابرٌ بن عبدٍ الله: إذا ضَحِكٌ في الصلاةٍ أعاد الصلاةً وم يعِدِ الوؤضوء. 


.- معمه عن كيووه .8 2000 و5 ٠‏ 
وقال الحسن: إِنْ أُحَدٌ من شَعَرِه وأظفاره. أو حَلّعَ خَمْيْهِ فلا وضوء عليه. 


كتاب الوضوء باب 4" زه 








قال ابوتهريرة لا وصوة الامق عدت 

ويُذكرٌ عن جابر: أنَّ النبيّ يلِ كان في غَرْوةٍ ذاتٍ لقا اع فرْمِيَ رجلٌ بسَهُمِ فرق الم 
فْرَكَعّ وسَجَدَ ومَضَى في صلاته. 

رفاك الس مازال للفو تصلوة وخر حافت 

وقال طاووسٌ وححمّدُ بن علي وعطاءٌ وأهلّ الحجاز: ليس في الدَّم وضوءٌ. 

وعَصَرٌ ابن عمرً بَثْرةَ فكَرَجَ منها الدَّمُ وم يتوضّاً. 

وبَرَقَ ابن بي وق دما فمَضَى في صلاته. 

وقال ابن عمرٌ واهسيٌ فين تحتَحمُ: ليس عليه إلا غَسلٌ تحاجيه. 

قوله: «باب من لم يرَ الوضوء إِلّا من المخرَجَينِ) الاستثناء مُفرّعْ» والمعنى: مَن لم يَرَ 
الؤعوء:ؤاجياً من الفروس من شه من عخارض اليد إلا من القل: والديرهوأشار'يذلك 
إلى خلاف مَن رأى الوضوء نما يحرج من غيرهما من البدّن كالقَيْءِ والججامة وغيرهماء 
ويُمكن أَنْ يقال: إنَّ نواقض الوضوء المُعتَبرة تَرجِع إلى المخرّجين: فالنوم مَظِنَة خروج 
الرّيح ولمس المرأة ومس الذّكَر مَظِنّة خروج المَّذْي. 

قوله: القوله تعالى: «إأَوْ ج أَحَدُ يَدَم ين مط 4) فعلّقٌ وجوب الوضوء أو التيمّم 
عند قفد الماء ‏ على المجيء من الغائط. وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا 
0 وقوله: #أَوْ للمستم 
1 لنكة دلبل الوضوء م لاقي التسات وف جعناه دى الذكرين مك القديف في 
0 أنه ليس على شرط الشيخين» وقد صَحَّحّه مالك /١(‏ 47) وجميع مَن أخرج الصحيح 
عن السو 

قوله: "وقال عطاء» هو ابن أبي رَبَاح؛ وهذا التعليق وَصَّلَّهِ ابن أبي شَيّبة (9-74/1) 
وغيره بنحوه» وإسناده صحيح. والمخالف في ذلك إبراهيم يم النّحَعي وقتادة وحمّاد , بن أبي 
سلييان: قالواء لا يُنقْض الناون وهو قول مآلك قال إِلّا إن حضل مغه تلويث. 
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قوله: «وقال جابر» هذا التعليق وَصَلَّه سعيد بن منصور والدَّارَقطني (508-160) 
وغيرهماء وهو صحيح من قول جابر» وأخرجه الدَارَقَطنيٌ (154) من طريق أخرى مرفوعاً 
م والمخالف في ذلك إبرا هيم النّحَعَيٌ والأوزاعئٌ والتّوْرِيٌ وأبو حنيفة وأصحابه 
قالوا: ةج ينتقض الضَّحِك إذا وَقَمَ داخل الصلاة ة لا خارجها. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يَنقَض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وَقَمَ فيهاء فخالف 
مَن قال به القياس اللي وتسّكوا بحديث لا يصح. وحاشا أصحاب رسول الله يك الذين 
هم خير القرون أن يَضْحكوا بين يَدَي الله تعالى حَلُْف رسول الله يكلا" انتهى؛ على أنهم ل 
يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضَّحِك بل/ حصّوه بالقَهْمّهة. 

قوله: «وقال الحسن» أي: ابن أبي الحسن البصريء والتعليق عنه للمسألة الأولى وَصَلَّه 
سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح". والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن 
عتَّبة وحمّاد قالوا: مَن قَصّ أظفاره أو جَرَّ شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أنَّ 
الإجماع استقرٌ على خلاف ذلك. 

وأمّا التعليق عنه للمسألة الثانية فَوّصَّلّه ابن أبي شَيْبة /١(‏ 97) بإسنادٍ صحيحء 
ووافقه على ذلك إبراهيم النّحَعيُّ وطاووسٌ وقّتادة وعطاءء وبه كان يُفْتي سليهان بن 
حرب وداود» وخالفهم الجمهور على قولينٍ مُرتَبَنِ على إيجاب الموالاة وعدمهاء فمّن 
أوجَبّها قال: يجب استئناف الوضوء إذا طالٌ الفصلء ومن لم يُوجِبها قال: يكتفي بغسل 
رِجليهء وهو الأظهّر من مذهب الشافعيء وقال في «الموطً»: أحب إل أنْ يَبتدِئٌ الوضوء 

من أوَّله وقال , بعض العلماء من الشافعيّة وغيرهم: يجب الاستثئناف وإِن لم تجب الموالاة» 
وعن الليث عكس ذلك. 

)١(‏ يشير إلى الخبر الذي فيه: أن رجلاً في بصره شيء جاء والنبي كَل يصلي بالناس فتردّى في حفرة كانت في 
المسجد فضحك بعض القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول الله يكل من ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة. روي هذا الل من انظر: «نصب الراية» للزيلعي /١‏ 201-41 و«التحقيق» 
لابن الجوزي ١45/١‏ وما بعدهاء و«تنقيح التحقيق» لابن عبد اهادي ١79/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ووصله أيضاً ابن أبي شيبة دون ذكر الحُفَّينَ في «مصنفه؛ 07/١‏ بإسناد صحيح. 


كتاب الوضوء باب 4" 0/4١‏ 








قوله: «وقال أبو هريرة» وَصَلَّه إسماعيل القاضى في «الأحكام» بإسنادٍ صحيح من 
طريق مجاهد عنه موقوفاء ورواه أجد (5981) وأبو داود”" والمَرْمِذي ي372ع20 من طريق 
شعْبة عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيهء عنه مرفوعاً وزاد: «أو ريح». 

قوله: «ويذكر عن جابر» وَصَّلّه ابن إسحاق في «المغازي”" قال: حدّئني صَدَقة بن يسار 

-ه 3 > اع 5 يي 
عن عَقيل بن جابر» عن أبيه مُطوّلا. وأخرجه أحمد (5 )١57١‏ وأبو داود (194) والذارّقطني 
(419) وصَحّحه ابن ُْرّيمة (3) وابن حِبّان )1١95(‏ والحاكم )1017-103/١1(‏ كلّهم من 
طريق ابن إسحاق» وشيخه صَدَقة ثقة» وعَقيل بفتح العين لا أعرف راوياً عنه غير صَدَقة 
وهذا لم يجزِم به المصيّفء أو لكؤنه اختصره. أو للخلاف في ابن إسحاق””". 

قوله: «فني غَروة ذات الرّقاع» سيأ الكلام عليها ني المغازي (4175) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فرمي») بضم الراء. 

قوله: «رجل» تين من سياق المذكورين سبب هذه القِضّةء ومُحصّلها: أن النبيّ يك نزل 
بشِعْبٍ فقال: «مَن يحرّسنا الليلة؟» فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا مم 
الشّعْب فاقتّس) الليل للجراسة» فنام المهاجري وقام الأنصاري يُصلٍء فجاءً رجل من 
العّدو فرأى الأنصاري فرّماه بِسَهُم فأصابه فتَرّعَه واستمرٌ في صلاته. ثم رَماه بثانٍ فصنع 
كذلكء ثم رَماه بثالثِ فانترّعَه ورَكَمَ وسَجَدَ وقَمَى صلاته. ثم أيقظ رفيقه» فلما رأى ما 
به من الدّماء قال له: لِمَ لا أنبَهْتي أوّل ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن لا 
أقطعها. وأخرجه البيهقئٌ في «الدلائل» (/9017/4-8174) من وجه آخر وسَمَّى الأنصاريّ 
المذكور عَبّاد بن بشْرء والمهاجريّ عار بن ياسرء والسورةً الكيف. 

قوله: «فتَرّقَه قال ابن طّريف في «الأفعال»: يقال: نَرَقَه الدَمُ وأنرّقه: إذا سال منه كثيراً 
حتى يُضْعِمَه فهو نيف ومنزوف. 
)١(‏ وهم الحافظ رحمه الله في عزوه إليه» فإن أبا داود لم يخْرّجه باللفظ والطريق المذكورين. 
(1) انظر لاسيرة ابن هشام» 7/ 719-1514. 
(") انظر التعليق على لمسئد أحمد» .)١81/١5(‏ 


1/1 


اذيك باب 4 فتح الباري بشرح البخاري 








وأراد المصنّف بهذا الحديث الردّ على الحنفيّة في أنَّ الدّم السائل ينه تفن الوضنوةء: فإن 
قبل: كيف مغى في صلاته مع جود الدّم في بدّنه أو ثوبه واجّنابٌ النجاسة فيها واجب؟ 
أجاب لطي بأنه يحتمل أنْ يكون الدّم جَرَى من الجراح على سبيل الدفى بحيثُ لم 
يُصِبْ شيئاً من ظاهر بدّنه وثيابه» وفيه بُعْد. ويحتمل أنْ يكون الدَّم أصاب الثوب فقط 
فترّعَهِ عنه ولم يَسِلْ على جسْمه إِلّا قَدذْر يسير معفرٌ عنه ثم الحُجَة قائمة به على كَوْن 
خروج الدَّم لا ينفُضء ولو لم يَظْهِر الجواب عن كَوْن الدّم أصابه. 

والظاهر أن اببخاري كان يرى أنَّ خروج الدّم في الصلاة لا يُبطلهاء بدليلي أنه ذكر 
عَقَبَ هذا الحديث أثر الحسن ‏ وهو البصري قال ها زان المسلمون ار 
جراحاتهم؛ وقد صَّحَّ أنَّ عمر صَلَّ وجُرْحه ينبَع دماً. 

قوله: «وقال طاووس» هو ابن كيسان التابعي المشهورء وأثره هذا وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة 
28/1 بإسنادٍ صحيح ولفظه: أنه كان لا يرى في الدّم وضوءاء يل عنه/ الدّم ثم 


ه 


حسبه . 

قوله: «ومحمّد بن علي أي: ابن الحسين بن علي» أبو جعفر الباقرء وأثره هذا رُويناه 
موصولاً في «فوائد» الحافظ أبي يشر المعروف بِسَمّويه من طريق الأعمّش قال: سألت أبا 
جعفر الباقِر عن الرّعافء فقال: لو سال نهرٌ من دم ما أعدْتٌ منه الوضوء. 

وعطاء: : هو ابن أب رَبَاح» وأثره هذا وَصَّلَّه عبد الرزاق (517) عن ابن جُرَيج عنه. 

قوله: «وأهل الججاز» هو من عَطّف العام على الخاصٌ؛ لذن الثلاثة المذكورين قبل 
حجازيون. وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة (007) وسعيد بن جُبّير »)00١(‏ وأخرجه 
ابن أبي شَيْبة /١(‏ 1177) من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيّب» وأخرجه إسماعيل القاضي من 
طريق أبي الزّناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهو قول مالك والشافعي. 

قوله: «وعَصَرٌَ ابن عمرا وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (13728/1) بإسنادٍ صحيح, وزاد قبل 
قوله: اولم يتوضًأ»: ثم صَل. 


كتاب الوضوء باب 4” /راح ١/5‏ ؟مه 








قوله: ١بَثْرّة»‏ بفتح الموحدة وسكون المثلّتة ويجوز فتحها: هي حُْرَاجٍ صغير» يقال: بير 
وجهه. مُث الثاء المشلثة. 

قوله: «وبَرّقٌ ابن أبي أوق) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي» وأثره هذا وَصَّلَّه سفيان 
التَوْري في «جامعه») عن عطاء بن السائب 
قبل اختلاطه» فالإسناد صحيح. 


03 


أنه 1 رآه فعل ذلك”". وسفيان سمع من عطاء 


قوله: «وقال ابن عمر» وَصَّلَّه الشافعي وابن أبي شَّيْبة /١(‏ 57) بلفظ: كان إذا احتجمَ 
غَسَلّ تحاجمه”" 

قوله: «والحسن» أي: البصريء وأثره هذا وَصَلّه ابن أبي شَّيْبة أيضاً /١(‏ 47) ولفظه: 
أنّه سْكِلَ عن الرجل يِحتَجِم ماذا عليه؟ قال: يَغسِل أثر تحاجمه. 

تنبيه: وَقَمّ في رواية الأصِيلٍ وغيره: اليس عليه غسل تَحاجمه» بإسقاط أداة الاستثناء» 
وهو الذي ذكره الإسماعيلي» وقال ابن بَطّال: ثب ثبتت (إِلَّا» في رواية المُستَّمّلي دون رفيقيْه. 
انتهى» وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذرٌ عن الثلاثة» وتخريج التعليق المذكور يؤيّد 
ثبوتها. 

وقد حُكيّ عن الليث أنه قال: : رع التق أن يسم موقيغ التنقافة وتصل ولا 

5- حدّئنا آدمُ بن أبي إياس» قال: حدّثنا ابنُ أبي وْنْبِء عن سعيدٍ المَقبْريٌ» عن أبي 
هرّيرة قال: قال النبي يكللة: لا بزل ال في صلا ما كال في السجدٍيَعَُ الصلاة مام 


0 


يحْدِثْ) فقال رجلّ أعجَديٌ: ما الحَدّث يا أبا هُريرة؟ قال: الصَّوْتٌ؛ يعني: الضرْطة. 
[أطرافه في: 56 5 لال 1517 758: 779475119599 /11/اة] 
)١(‏ ووصله أيضاً ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١75 /١‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن عطاء به. 


(؟) ووصله أيضاً البيهقي في «سننه» ١4٠ /١‏ بإسناد قوي عن ابن عمرء ثم قال: وروى الشافعي في القديم 
هذا. 


للك 


:08 باب 4” / ح /الا١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
صسسببببببس يي يي يس يي حم سس سس سس 222222 17د 


قوله: «ابن أبي ذِنُبِ) تقدّم أنَّ اسمه محمد بن عبد ال ر حمن» والإسناد كلّه 507 إلٌاآدم 
وقد دَتلها. 

قوله: «ما كان في المسجد». أي: ما دامء وهي رواية الكُشْمِيِهَنيِء والمراد أنه في نَواب 
الصلاة ما دام يتتظرها وإلّا لامتنمَ عليه الكلام ونحوه. وقال الكزماني: نَكَرَ قوله: «في 
صلاة» ليُشعر بأنَّ المراد تَوْع صلاته التي ينتظرها. وسيأتي بقيّة الكلام عليه في كتاب 
الصلاة في أبواب صلاة الجماعة (747) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أعجمي» أي: غير فصيح بالعربيّة سواء كان عري الأصل أم لاء ويحتمل أنْ يكون 
هذا الأعجمي هو الحَفْرّمي الذي تقدّم ؤِكْره في أوائل كتاب الوضوء (170). 

قوله: «قال: الصّوْت» كذا قَسّرَه هناء ويؤيّده الرٌّيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود 
وغيره حيثٌ قال: «لا وضوء إِلّا من صوت أو ريح» فكأنّه قال: لا وضوء إِلّا من ضُراط 
أو فساء”" وإنَّ) حصّهما بالذَّكْر دون ما هو أشد منهما لكَوْنما لا يحرج من المّرْء غالبا في 
المسجد غيرهماء فالظاهر أنَّ السؤال وَقَمَ عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالباً في 
الصلاة ى) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء .)١75(‏ 

//ا 1 - حدّئنا أبو الوليد» قال: حدّثنا ابن عض ين عن الزهْريَ» عن عَبَادِ بن ميم عن عَمّه 
عن النبيّ كك قال: ١الايتنصرفْ‏ حتّى يسمع صَوْتاً أو يد ريحاً». 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو الوليد» هو الطّيالسيء ون كان هشام بن عار يُكْنى أيضاً أبا الوليد 
ويروي أيضاً عن ابن عيّينة ويروي عنه البخاري. 

ل في «باب لا 
يتوضّأ من الشَّك حنَّى يَستَيْقِنَ» (177) وأورده هنا لظُهُورٍ دلالته على حضر التّفض ب) 
عدج من الكيينة وفد كما تويجيه فاق بقيِّة التواقض بهم أوائل الباب. 
)١(‏ تقدم ص 08١‏ أن الحديث لم يروه أبو داود وم يعزه إليه المزي في «التحفة». وأخرج مسلم (119) 


207 وأبو داود (81/1) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله كِ قال: «لا يزال العبد في 
صلاة... حتى ينصرف أو مُحَدِتٌ». فقيل: ما يُحِث؟ قال: يفسو أو يضرط. 


كتاب الوضوء باب 4" /ر ح 4/اا-ؤل/ا١ا‏ ومه 


4- حدّثنا قُتَيبةٌ بنُ سعيل, قال: حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء عن مُنذِرٍ أبي يَعْلى 
التّوْرِيّه عن محمد ابن الحَتفيّة قال: قال علعٌ: كنتُ رجلاً مَذَّاء فاستّحيّيتُ أنْ أسأل 
رسولٌ الله كَل فأمَرْتُ المقداد بنَ الأسوّد. فسألّه فقال: «فيه الوْضُوءٌ». 

ورواه شُعْبَةٌ» عن الأعمّش. 

قوله: «حدّئنا جرير» هو ابن عبد الحميد. وسيأتي الكلام على المتن في «باب غسل 
المّذْي» من كتاب العمل (54؟) إن شاء الله تعالى» وتقدَّمتٌ له طلريق أخرى في أواخر 
كتاب العلم (17). وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المَّذْي وهو خارج من 
أحد المخرجين. 

قوله: «ورواه شُعْبة عن الأعمّش» أئ: بالإسناد المذكورء وقد وَضَلَه أبو داود الطَيالسي 
في المسنده) )1١7(‏ عن شُعْبة كذلك. 

4- حدّئنا سَعْدٌ بِنُ سحَفْصٍء حدّئنا شَيْانُ عن يحبى, عن أبي سَلَّمةَ أنّ عطاء بنّ يسارٍ 
أخبره. أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أخبره. أنَّه سألّ عثِانَ بنَ عَفَانَ ند. قلتٌ: أرأيتَ إذا جامعٌ فلم يُمْنِ؟ 
قال عثيانٌ: يتوضّأ كيا يتوضّاً للصلاة ويَغسِلٌ ذكرّه. قال عثانٌ: سمعيّه من رسول الله يكل. 
فسألتٌ عن ذلك علياً اير وطَلْحةً وأ بنَ كعب رضي الله عنهم. فأمَرُوه بذلك. 
[طرفه في: 195؟] 

قوله: «حدَّثنا سَعْد بن حَفْص» كذا للجميع؛ إل القابسي فقال: «سعيد»» وكذا صنع في 
حديثه الآخر الآتي )184١(‏ في «باب فضل التَمَقة في سبيل الله» من كتاب الجهاد, نبّه 

قوله: «حدّئنا شَيْبان» هو ابن عبد الرحمن ١عن‏ يحبى» هو ابن أبي كثير ١عن‏ أبي سَلَمةًا 
أي: ابن عبد الرحمن بن عَوْف. وفي الإسناد تابعيّان كبيران مَدَنيّان يروي أحدهما عن 
الآخر وصحابيّان كذلك. ويحيى بن أبي كثير أيضاً تابعي صغير» ففيه ثلاثة من التابعين 


في نسّق. 


2”آ[آ/١‎ 


م0 باب ؛” /رح 18١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أرأيت» أي: أخيزني. 
: «إذا جامع» أي الرجل «فلم ب يُمْن» بضمٌ التّحتانية وسكون اليم. 

قوله: كما يتوضّأ للصلاة» بيان لأنَّالمراد الوضوء الشرعي لا اللّمَويِه وسيأتي حُكُم 
هذه المسألة في آخر كتاب العْسْل (3797)» وتُييّن هناك أنَّه منسوخ, ولا يقال: إذا كان 
منسوخاً كيف يصح الاستدلال به» لأنا نقول: المنسوخ منه عدم وجوب الغْسْل وناسخه 
الأمر بِالعْسْلء وأمّا الأمر بالوضوءٍ فهو باق لأنّه مُندَرِجٍ تحت الغْسْلء والجحكمة في الأمر 
بالوضوء قبل أنْ يجب العْسْل إِمّا لكَوْن الجاع مَظِنَّةَ خروج المَّذْيِء أو لملامّسة المرأة 
وببذا تَظهر مناسَية بة الحديث للترحمة. 

- حدَّئنا إسحاقٌ» قال: أخبرنا النَضْرٌ قال: أخبرنا شُعْبةٌ عن الحَكم عن ذَكُوانَ 
أبي صالح» عن أبي سعيد الخذري: أنَّ رسولٌ الله ككل أرسَلَ إلى رجلٍ من الأنصارء فجاء 

وَدَأخه يَقَطْرٌ فقال النبي بكله: «لَعَلّنا أعجَلْتاكَ؟) فقال: نَع فقال رسول الله يك: « 
أُعجِلْتَ أو فُحِطْتَ فعليكَ الوضوءٌ». 

تابعه وَهْسٌء قال: حدَّثنا شعبة. 

قال أبو عبد الله: ول يَقُلْ عُندَرٌ ويحجبى عن شُعْبة: الوضوءٌ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ إسحاق» كذا في رواية كريمة وغيرهاء زاد الأصِيلٍ: «هو ابن منصور). 
وني رواية أبي ذرٌ: «حدّثنا إسحاق بن منصور بن بَبْرام» بفتح الموحّدة وهو المعروف 
بالكَوْسَحٍ كما صَرّحَ به أبو تُعيم. 

قوله: «حدّئنا الَضْر؛ هو ابن شمَيلٍ بالمعجّمة مُصغّْرأ والحكم: هو ابن عَتّيبة» بمُثنَة 
ل 3ه تضكر ' 

قوله: «أَرِسّلَ إلى رجل من الأنصار» ولمسلم (45؟) وغيره: (م مَرّ على رجل» فيحمّل على 
أنه مر به فَأَرسَلٌ إليه» وهذا الأنصاري سَّاه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد 
(046: ١عِنْبان»‏ وهو بكسر المهمّلة وسكون امثنّاة ثم موحّدة خفيفة» ولفظه من رواية شّرِيك 


كتاب الوضوء باب ؛” /رح 18٠١‏ /امه6 


ابن أبي تمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه قال: «خرجت مع رسول الله يك إلى قباء» 
حتَّى إذا كنا في بني سام وَقَففَ رسول الله يلِ على باب عِنْبانَ فخرج ير إزاره» فقال 
رسول الله جك أعجَلّنا الرجل» فذكر الحديث بمعناه. 

وعِتّبان المذكور: هو ابن مالك الأنصاري كا نَسَبّهِ بَقَىُ بن تحلّد في روايته لهذا 
الحديث من هذا الوجه. ووَقَمَ في رواية في (اصحيح أي عَوَانقه (815) أنه ابن عِبْبان0© 
والأوّل أصح. ورواه ابن إسحاق في «المغازي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
عن أبيه عن جَدَّه لكنّه قال: ١فهَتف‏ برجل من أصحابه يقال له: صالح»» فإنْ حل على 
تعدّد الواقعة وإلّا فطريق مسلم أصح. وقد وَقَعَت القِصّة أيضاً لرافع بن حَدِيج وغيره 
أخرجه أحمد (17788) وغيره”"» ولكنّ الأقرب في تفسير المبهّم ار أنه 
عِتْبان» والله أعلم. 

قوله: ١يَقْطر)‏ أي: يَنزِل منه الماء قَطرة قَطرة من أثر العْسّل. 

قوله: «لَعَلَنا أعجلْناك» أي: عن فراغ حاجّتك من الجماع. 

وفيه جواز الأخذ بالقرائنٍ ؛ أن 0 لما أبطاً عن الإجابة مده الاغتسال خالف 
المعهود منه وهو سَرّعة الإجابة للنبي كلق ذ فلمًا رأى عليه أثر الَعْسْل دل على أنَّ شّغْله كان ب 
واحتَّملٌ أنْ يكون تَرّعَ قبل الإنزال ليُسرع الإجابة» أو كان أنزل فوَقَمَ السؤال عن ذلك. 

وفيه استحباب الدّوام على الطهارة لكَوْن النبي كَلهِ م ينكر عليه تأخير إجابته» وكأنّ 
ذلك كان قبل إيجابهاء إذ الواجب لا يُوّحَر للمُستَحَب. وقد كان عِنِْانَ طلبٌ من النبي 
له أذ يانيه فيصل في بته في مكان يَتْخده مُصَلّ,فأجابه كبا سيأني في مؤضعه (414)» 
فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة» وه قَدّمَ م الاغتسال ليكون مُتأهّباً للصلاة مع 


والله أعلم. 


)١(‏ تصحف في مطبوعة دار المعرفة إلى: أين عتبان. 
(') وإسناده ضعيف. فيه ضعيف ومبهم. 


م" 


مه باب 4" /رح 18٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (إذا أعجلُت) بضم ال همزة وكسر الجيم» وفي أصل أبي ذرّ: «إذا عُجلْت» بلا همز 
واتولق) وفي رواية غيره: «أقحطّت» نوَزنة أعجلت. وكذالمسلم (744). 

قال صاحب «الأفعال»: يقال: أقَحَط الرجل: إذا جامع ولم يُنزِل. وحكى ابن الْجَوؤزي 
عن ابن الحَشّاب: أنَّ المحدّثين يقولون: قَحَط بفتح القاف قال: والصواب الضم. قلت: 
وروايته في «أمالي» أبي علي القالي بالوجهين في القاف. وبزيادة ال همزة المضمومة» يقال: 
قَحَطّ الناس وأقحطوا: إذا حبس عنهم المطرء ومنه استعيرَ ذلك لتأخر الإنزال» قال 
الكِرماننٌ: ليس قوله: «أو» للشَّكٌء بل هو لبيان عدم الإنزال» سواء كان بِحَسَّبٍ أمر من 
ذات الشّخْص أم لاء وهذا بناء على أنَّ إحداهما بالتعدية» وإلّا فهي للشَّك. 

قوله: «تابعّه وَهُب) أي: ابن جَرير بن حازم؛ والضمير يعود على النَضْرء ومتابعة وَهْب 
وَصَلها أبو العبّاس السَّراجٍ في «مسنده» عن زياد بن أيوب عنه'". 

قوله: «ل يَقَلُ غُندّر ويحبى عن شعْبة: الوْضُوء» يعني أنّ عُندَراً وهو محمد بن جعفرء 
ويحبى وهو ابن سعيد القَطَّانَء رَوَيا هذا الحديث عن شّعْبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم 
يقولا فيه: «عليك الوضوء)». فأمّا يحبى فهو كا قال» فقد أخرجه أحمد بن حنبل في 
(مسنده» )١١17017(‏ عنه ولفظه: «فليس عليك عُسْل»» وأمًا عُندَّر فقد أخرجه أحمد أيضاً 
5 «مسنده» )١١١51(‏ عنه لكنّه ذكر الوضوء ولفظه: «فلا غْسْل عليك. عليك 
الوضوء»» وهكذا أخرجه مسلم (750) وابن مَاجَهُ (307) والإساعيلٍ وأبو نُعيم من 
طرق عنهء وكذا ذكره أكثر أصحاب شَعْبة كأبي داود الطَّيالسِي (99؟؟) وغيره عنه» فكأنّ 
بعض مشايخ البخاري حدَّنْه به عن يحبى وعُندَر معاً فساقه له على لفظ يحبىء والله أعلم. 
وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب العْسْل (47؟) 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الحافظ بسنده إليه في «تغليق التعليق» 7/ 1775-1717. وهو ني «حديث السراج» بتخريج الشحامي 


أيضاً بالأرقام (510) و(177) و(17777) بالإسناد ذاته. 


كتاب الوضوء باب 05" / ح 18١‏ ا 84 
ه- باب الرجل يُوضّئ صاحبه 


1 جني ابن سَلامء قال: أخبرنا يزيدٌ بن هارُونَ عن يحبى: عن موسى بن عُقَبةَه 
عن ُرَيبٍ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد: أنَّ رسولٌ الله يكةِ لما أفاضٌ من عَرَفَةَ عَدَلَ 
إن القش + نت فته قال أسائة ل ؤزدة تملك اضت عليه وقونا لتنا 
رسول الله أتُصل؟ فقال: «المُصَلٌ أمامكٌ». 

قوله: «باب الرجل يُوضّئ صاحبه» أي: ما حكمه. 

قوله: «ابن سَلَام؛ هو محمد كما في رواية كريمة» ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وفي 
هذا الإسناد رواية الأقران» لأنَّ يحبى وموسى بن عُقبة تابعيّان صغيران من أهل المدينة» 
وكُرّيب مولى ابن عباس من أواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نّسَقَه وقد تقدّمت 
الإشارة إلى ثبيء من مباحث هذا الحديث في اباب إسباغ الوضوء» (1124)» ويأتي باقيها 
في كتاب احج (11717) إن شاء الله تعالى. 

ووَقَمَ في تراجم البخاري لابن المنيّر في هذا الموضع وَهْمء فإنَّهِ قال فيه: ابن عبّاس عن 
أسامة» وليس هو من رواية ابن عبّاسء وإنَّا هو من رواية كُرَيب مولى ابن عبّاس. 

قوله: «أُصْبٌ) بتشديد الموخَّدة ومفعوله محذوفء أي: الماء. 

وقوله: «ويتوضًأ» أي: وهو يتوضًا. وانتدل به المصّف على الاستعانة في الوضوء. 
لكن مَن يدعي أنَّ الكراهيّة حتصّة بغير المَسّقّة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه 
ديت أننادة لاتكاة اق الكقرتوكنا تعديث امقر النكون 10153 

قال ابن امثير : قاس البخاري تَوْضئة الرجل غيره على صَبّه عليه لاجتماعهم| في معنى 
الإعانة. قلت: والفَرْق بينهها ظاهرء ولم يُفصِح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره» وهذه 
عادته في الأمور المحتّمّلة. 

قال التّووي: الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماءء ولا كراهة فيه أصلاً. قلت: لكن 
الأفضل خلافه. قال: الثاني: مُباشّرة الأجنبي العَسْلء وهذا مكروه إِلّا لحاجةء الثالث: 


10/١ 


09 باب 5" /رح 187 فتح الباري بشرح البخاري 


الصَّب وفيه وجهان» أحدهما: يكوه والثاني: خللاف الأول. 


وو 


ع 


وتُعْقَبَ بأنّهِ إذا ثبت أنَّ النبي يك فعلّه لا يكون خلاف الأولى. وأجيب بِأنّهِ قد يفعله 
لبيان الجواز» فلا يكون في حقّه خلاف الأولى بخلاف غيره. 

وقال الكِزْمايٌ: إذا كان الأولى تركه كيف يُنارّع في كراهته؟ وأجيب بأنَّ كل مكروه 
ِعلّه خلاف الأولى من غير عكسء إذ المكروه يُطلّق على الحرام بخلاف الآخر. 

7- حدّثنا عَمرُو بن علنّ قال: حدّئنا عبدُ الومَاب. قال: سمعثٌ يحبى بنّ سعيدء 
قال: أخبرن سَمْدُ بن إبراهيع» أن نافع بن بر بن معطم أخبره» أله سَجعَ عرو بنّ المغيرة 
ابن شعبة شُعْبة تُحدّثُه عن المغيرة بن شُعْبة: نه كان/ مع رسول الله كي ني َف ونه ذهب لحاجة 
له وأنَّ مغيرة جغل يَضبُّ الماء عليه وهو يتوضّاً فقَسَلَ وجهّه ويَدَبهِ ومَسَحٌ يرَاسنة ومَسَحَ 
على الخفين. 
[أطرافه في: "7١ل‏ 5١ل‏ ا لخ 7914 4171 فلاف 9ؤلاه] 

قوله: «حدَّئنا عَمْرو بن علي» هو الفَّاس أحد الشماط البصريين» وعبد الوّهّاب: هو 
ابن عبد المجيد الُقَفيء ويحبى بن سعيد: هو الأنصاريء وسعد بن إبراهيم؛ أي: ابن 
عبد الرحمن بن عوف. 

وني الإسناد رواية الأقران في موضِعَينِ؛ لأنّ يحبى وسعداً تابعيّان صغيران» ونافع بن جُبير 
وعرُوة بن المغيرة تابعيّان» وَسَطانء ففيه أربعة من التابعين في نَسَقَء وهو من التُوادِر. 

قوله: «أنّه كان» أدَّى عُرُوة معنى كلام أبيه بعبارة نَفْسهء وإِلّا فكان السّياق يقتضي 
أنْ يقول: قال إني كنت :وكدا قولهة لوآن المغيرة جعل» ويحتمل أنْ يقال: هو الْتفات 
على رأي» فيكون عرُوة أدَّى لفظ أبيه» والضمير في قوله: «وأنّه ذهب» وفي قوله: «له» 

ومباحث هذا الحديث تأتي في المسح على الّمّين )3١(‏ إن شاء الله تعالى. والمراد منه 
هنا الاستدلال على الاستعانة. 


كتاب الوضوء باب 5م ١4ه‏ 





وقال ابن بَطّال: هذا من القَرّبات التي يجوز للرجلٍ أَنْ يَعمّلها عن غيره بخلاف الصلاة 
قال: واستّدلٌ البخاري من صَبٍّ الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضّئه غيره؛ لأ 
لما لَِمَ المتوضّئع الاغترافٌ من الماء لأعضائه وجارٌ له أَنْ يكفيّه ذلك غيرُه بالصّبٌ 
- والاغترافٌ بعض عمل الوضوء ‏ كذلك يجوز في بقيّة أعماله. 

وتعقّبه ابن لمن بن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنّه لو اغتّرَفَ ثم نَوَى 
أَنْ يتوضّأ جازء ولو كان الاغتراف عملاً مُستَقِلا لكان قد قَدََّ النيّة عليه وذلك لا يجوز. 
وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصّبٌ وبين الإعانة بمُباشّرة الغير لغسل الأعضاءء وهذا 
هو القَرْق الذي أشرنا إليه قبل. 

والحديثان دالّان على عدم كراهة الاستعانة بالصَّبِء وكذا إحضار الماء من باب 
الأولى» وأمًا المباشّرة فلا دلالة فيه عليهاء نعم يُسَحَب أنْ لا يستعين أصلاً. وأمّا ما رواه 
أبو جعفر الطبري عن ابن عمر له كان يقول: ما أي من أعاني على طُهوري أو على 
ركوعي وسجوديء فمحمول على الإعانة بالمباشّرة للصّبء بدليلٍ ما رواه الطبريّ أيضاً 
وغيره عن مجاهد: أنه كان يَسْكُبٍ على ابن عمر وهو يَغسِل رجليه. وقد روى الحاكم في 
«المستدرك» من حديث الربيّع بنت مُعَوّذ أنََّا قالت: أتيت النبي كله بوَضوءٍ فقال: 
١‏ أسكّبي) فشكنت غليه”.وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين؛ لكونه 
في اضر ولكّؤنه بصيغة الطّلّبء لكّه ليس على شرط المصتّف. والله أعلم. 

5"- باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 

وقال منصورٌء عن إبراهيم: لا بأسٌ بالقراءة في الحّام؛ ويَكبُبُ الرّسالة على غير وُضُوءٍ. 

وقال حمّاتٌ عن إبراهيم: إِنْ كان عليهم إزارٌ فسَلّم إلا فلا ُسلّم. 
)١(‏ لم نقف عليه في «المستدرك» كما أن الحافظ لم يورده في كتابه تحاف المهرة», لكن أخرجه البيهقي في 

١سننه» 71/١‏ عن الحاكم بإسناده إلى الربيّع» وهو إسناد لين فيه شريك بن عبد الله النخعي وهو 


ماجه أيضاً برقم (745). 
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قوله: «باب قراءة القرآن بعد الحَدّث» أي: الأصغر «وغيره» أي: من قطان الحدّث. وقال 
الكِزمانٌ: الضمير يعود على القرآنء والتقدير: باب قراءة القرآن وغيره» أي: الذَّكْر والسلام 
ونحوهما بعد الْحَدَثْء ويلزم منه الفصل بين المتعاطَينِء ولأنّه إنْ جازّت القراءة بعد الحَدّثْ 
فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى» فهو مُتَعْتَى عن/ ؤِكْره بخلاف غير الحَدَثْ من 
نواقض الوضوء, وقد تقدّم بيان المراد بِالحَدّث (177)» وهو يؤيّد ما قَرّرته. 

قوله: "وقال منصور» أي: ابن المُعتّمِر «عن إبراهيم» أي: النّخَّعيء وأثره هذا وَصَلَه 
سعيد بن منصور عن أب عَوَّانة عن منصور مثله» وروى عبد الرزاق )١١54(‏ عن التَّوْري 
عن منصور قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الام فقال: لم يُبّنَ للقراءة فيه. قلت: وهذا 
لا يخالف رواية أبي عَوَانة فا يتَعلّق بمُطْلَق الجواز» وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن 
محمد بن أبان عن حمّاد بن أبي سليان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الام فقال: يُكرّه 
ذلك. انتهى» والإسناد الأوّل أصح. وروى ابن المنذر (؟/ 5؟١١)‏ عن علي قال: بِنْسَ البيت 
الام بزع فيه الحباءة ولا يكرا فيه آية من كتاب الله. وهذا لا يدل على كراهة القراءة» وإِنَّا 
هو إخبار بها هو الواقع بأنَّ شَأَن من يكون في الام أنْ يَلتَهي عن القراءة. 

وحكيّت الكراهة عن أبي حنيفة» وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا: لا 
ُكْرّه؛ لأنّه ليس فيه دليل خاصء وبه صَرَّحَ صاحبا «العُدّة» و«البيان» من الشافعيّة وقال 
النَووي في «التَبيان» عن الأصحاب: لا تُكْرّه فأطلّق, لكن في «شرح الكفاية» للصَّيْمَرِيّ: 
لا ينبغي أَنْ يَفْرأ. وسَوَّى الَلِيمي بينه وبين القراءة حال قَضاء الحاجة, ورَجحَ السّبكي 
الكبير عدم الكراهة واحيّجٌّ بأنّ القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحَدَّث يكت 
فلو كُرِمَثُ لَفاتَ خير كثير. ثم قال: حَُكُم القراءة في الحم | إِنْ كان القارئ في مكان تظيف 
وليس فيه كشف عورة» لم يكرّه؛ وإلّ كَرِه. 

قوله: «ويَكْتب الرّسالة» كذا في رواية الأكثر بلفظ مضارع كُتَبِء وفي رواية كريمة: 
«بكَنّب» بموحّدةٍ مكسورة وكافٍ مفتوحة عَطْفَاً على قوله: «بالقراءة». 
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وهذا الأثر وَصَّلّه عبد الرزاق (1747) عن التّوْرِي أيضاً عن منصور قال: سألت 
إبراهيم: أأكتّبٌ الرّسالة على غير وضوء؟ قال: نَحَم. . تكن هذا أنَّ قوله: «على غير وضوء» 
يتعلّق بالكتابة لا بالقراءة في الحنّم. ولمّا كان من شَّأَن الرّسائل أنْ تُصَدَّرَ بالبسملة تَوَهّمَ 
السائل أنَّ ذلك يُكرّه لمن كان على غير وضوء؛ لكن يُمكن أنْ يقال: إِنَّ كاتب الرّسالة لا 
يقصد القراءة» فلا يستوي مع القراءة. 

قوله: «وقال حمّاد؛ هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة «عن إبراهيم» أي: النَحَعي «إنْ كان 
عليهم» أي: على من في الام «إزارٌ» المراد به الجنس» أي: على كلّ منهم إزار. وأثره هذا 
وَصَلَه التَْري في «جامعه» عنهء والنهي عن السلام عليهم إِناإهانة هم لكَوْهِم على يذعة؛ 
وما لكَوْنه يَستَدُعي منهم الرّد والتلفظ بالسلام فيه كر الله لأنَّ السلام مذ اسان وآن 
لفظ «سلام عليكم» من القرآنء والمتعرّي عن الإزار مُشابه لمن هو في المخّلاء. وبهذا التقرير 
يتوجّه ذِكر هذا الأثر في هذه الترجمة. 

«18- حدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن كَحرّمةٌ بنِ سليهانَ عن كُرَيبٍ مولى ابن 
عبّاس أنَّ عبد الله بنّ عبّاس أخبره: أنَّه باتَ ليل عند ميمونةً رَوْح النبيّ يِةِ وهي خالته. 
فاضطَجَدْتُ في عَرْضٍ الوسادةٍ واضطجَعَ رسولٌ الله كل وأهله في طُويها فنا رسول الله يك 
حبّى إذا صف الليلُ أو قبله بقليل أو بعده بقليلٍ استَيقَظً رسولٌ الله يَكيه فلس يَمْسَحٌ النوم 
عن وه يهف قرا عدر الآبات الخوائع من شورة آي را مقا إلى عع فو 
منها فأحسَنَ وضُوءه. ثمَّ قام يُصلي. قال ابنُ عبّاس: فقَمْتُ فصَبَعْتُ مثلّ ما صَنَمَ صَنَعَ» ثم ذهبتٌ 
فقَمْتٌ إلى جَنْبه فوَضَعٌ يَدَه اليُمتى على رَأسِي وأخذ بأ اليم يَفْلُها فصَلٌ رَكُعِتَين) م 


م 


رَكُعيِين) م رَكُعبّن ثم رَكُعيِن م رَكُعَيَين) م رَكْعِيّين م أوئر ؛ لم اضطجَعٌَ حتى أتاه 
ل > ع 2 م .وك + 0 
لمؤذنُ فقام فصل رَكْعِبَنِ حَفِيفَتَينِ ثم خَرَجَ فصَلى الصبح. [انظر:17١١]‏ 
2 0 
قوله: «حدثنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس. 
قوله: «تحرّمة» بفتح الميم وإسكان المعجّمة والإسناد كله د 
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قوله: «فاضطّجَعْت» قائل ذلك هو ابن عبّاسء وفيه الْتفات لأنَّ أسلوب الكلام كان 
اس ل 
له: «في عرض )» رة بفتح أوّله على المشهورء وبالضم أيضاًء وأنكرٌه الباجيٌ من جهة النقل 
ل لأنَّ العُْض بالضم هو الجانب. وهو لفظ مُشتَرّك. قلت: لكن لما 
ل 00 
قوله: ١يَمْسّح‏ النوم» أي: : يمسح بِيَّدِه عيئّيه» من باب إطلاق اسم الحالٌ على المَحَلٌ 
ل م 
قوله: «ثمّ قرأ العشرّ الآباتِ» أرَّها: « إن َلْقٍ َلسَمَوتٍ وَالْأيَضِ 4 إلى آخر السورة 
[آل عمران: ,]75١١-19٠‏ 
قال ابن بَطال ومن تَبعَه: فيه دليل على رد مَن كَرِهَ قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنّه 
يك قرأ هذه الآآيات بعد قيامه من النوم قبل أنْ يتوضّأ. 
وتعقّبه ابن المنيّر وغيره بأنَّ ذلك مُفرّع على أنَّ النوم في حقّه يَنقْضِء وليس كذلك؛ 
لأنّه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»”"» وأمًا كَؤْنه توضّأ عَقِبَ ذلك. فلعلّه جَدّدَ الوضوء 
أو أحدّتٌ بعد ذلك فتوضأ. 


4 


قلت :وهو تسقين عد بالئشية إل قول أنه تطال: "بعد قيامه من النوم)؛ لأنّه لم , يتعيّن 
كَوْنه أحدّتٌ في النوم؛ لكن لما عَقَبَ ذلك بالوضوءٍ كان ظاهراً في كَوْنهِ أحدّثء ولا يلزم 
من كو نومه لا ينض وضوءه أن لا يقع منه عدت وهو نائم؛ نعم خحصوصيّه أنه إن 
وَقَعَ شَعْرٌ به بخلاف غيره» وما اذّعَوه من التجديد وغيره الأصلّ عدمه. وقد سبقٌّ 
الإسماعيلٌ إلى معنى ما ذكره ابن المنيّرء والأظهر أنَّ مُناسَبة كيه القذيت للترحعة من عية أذ 


م لوس العامة ل 


صََلاننهَ ”ى» . 


.)١١1510 سيأ برقم‎ )١( 
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هذا الحديث عنده (178) في «باب التخفيف في الوضوء): : ام اضطجَعَ فنام حنّى تح ث 
00 ثمّ رأيت في «الحَلَبيَات) للسُّبْكيٌ الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإساعيل: لعلّ 
البخاري | حنج بفعلٍ ابن عبّاس بحَضرة النبي يِل أو اعتبّر اضطجاع النبي ذَكِهِ مع أهله 
واللمض تمن لوصوم 

قلت: ويُؤحَذ من هذا الحديث توجيه ما قَيّدتَ الحَدّث 
به الأصغرء إِذْ لو كان الأكبر ل اقتَصَرَّ على الوضوء ثم صل بل كان يُغتيسل. 

قوله: «إلى شن مُعلّقة قال الطاب الشَّن: القزبة التي تَبدَّثْ للبلّ» ولذلك قال في هذه 
الرواية: «مُعلّقة» فأنَّتَ لإرادة القرّبة. 


به فى ترجمة الباب؛ وأن المراد 


قوله: «فقمت فقّمْت فصَبَمْت مثل ما صَنّعَ) تقدَّمت الإشارة في اباب تخفيف الوضوء) (178) 
إلى هذا الموضع فلْياجَعْ من نَم وستأتي بقيّة مباحث هذا الحديث في كتاب الوثّر (9195) 
إنشاء اش تعالى: 

تنبيه: روى مسلم (10") من حديث ابن عمر كراهة ذِكْر الله بعد الحدّث؛ لكنّه على 
غير شرط المصئف. 

/ا"- باب تن لم يتوضّأ إِلّا من امَف المُثقِل 

4- حدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن هشام بن عُرُوة عن امرأته فاطمة. عن 
جَدَّعها أسماء بنتٍ أبي بكر أنَّا قالت: أتيثُ عائشة زوج النبي يك حِينَ حَسَفَتٍ الشمسٌ» فإذا 
الناس قِيامٌ بُصلُونَ وإذا هي قائمة تُصل» فقلت: ما لِلنّاسِ؟ فأشارثٌ بيّدها نحو السَّماءء 
وقالت: سُبْحانَ الله! فقلتُ: آيةُ؟ فأشارّث أنْ نَحَم قّمْتُ حنَّى تلان العَفْيُ وجعلتٌ أَصْبٌ 
فوقّ َي ماء» فلم انصَرَفَ رسول الله يل يد الله وأنتى عليه؛ نه قال: «ما من شيء كنت 
م أرَه إلا قد رأيثه في مَقَامي هذا حنّى الحنّة والنار ولقد وح نينم تون في الور مثلّ؛ 
أو قَريباً من فتنةٍ الدّجَال ‏ لا أدري أيّ ذلك قالت أساء - يُؤْمَ ؤْتَى أَحَدُكُم فيقال: ما عِلْمُكَ بهذا 


(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: الحديث. 
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الرجل؟ فأمًا المُؤِْنُ أو المُوقِنُ ‏ لا أدري أي ذلك قالت أسماءٌ - فيقول: هو محمّدٌ 
رسولٌ الله جاءنا بالبيّناتِ والهدَى فَأجَبنا وآمنا ْنا فيّقال: نَمْ صاحاً فقد عَلِمْنا إنْ كنت 
لمُوْمِناً وأمًا المَنافِقٌ أو المَرْتابٌ ‏ لا أدري أيّ ذلك قالت أسماءٌ ‏ فيقول: لا أدري؛ سمعتٌ 
الناسّ يقولونَ شيئاً فقلئه». 

قوله: «باب من لم رضأ أي: من العنّي دلا من العَني المُثْقِل) فالاستثناء مرغ 
و«المُمْقِل» بضمٌ الميم وإسكان المثلّئة وكسر القاف ويجوز فتحهاء وأشار المصبّف بذلك 
إلى الرّد على مَن أوجَبَ الوضوء من العَنْ مُطلّقأَ والتقدير: باب من لم يتوضّأ من الِعَنْي 
إِلّا إذا كان مُبِقِلاً. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي يس أيضأء والإسناد كل يدون أكياء :ركه 
رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة بنت عمّه المنذر. 

قوله: «فأشارث أنْ نَعَم» كذا لأكثرهم بالنون» ولكريمة: «أي نَحَم) وهي رواية ويب 
لمتقدّمة في العلم (87) وبين فيها أنَّ هذه الإشارة كانت برأسها. 

قوله: «تجلاني» أي: غَطَّانِ» قال ابن بَطّال: العْنّ مرض يَعرض من طول التعب 
والوقوف» وهو صَرْبٍ من الإغاء إِلّا أنه دونه» وإنَّا صَبّتْ أسماءٌ الماء على رأسها مُداقعة 
له» ولو كان شديداً لكان كالإغماء» وهو ينقض الوضوء بالإجماع. انتهى. 

وكّوْنها كانت تَتَوَلّ صب الماء عليها يدل على أنَّ حواسّها كانت مُدُركة» وذلك لا يَنقَض 
الوضوء. ومحل الاستدلال بفعللها من جهة أئَّها كانت صل حَلّف النبي كك وكان يرى الذي 
حَلَّه وهوني الصلاة ول يُنْقل أنه نكر عليها. وقد تقدَّم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب 
العلم (87)» وتأتي بقيّة مباحثه في كتاب صلاة الكسوف )٠١0(‏ إن شاء الله تعالى. 


4*- باب مسح الرأس كله 
لقول الله تعالى: #وَأَمَسَحُوأ برءوسَكُمَ © [النساء: 49 المائدة:3]. 


وقال ابن المسيّب: المرأةٌ مدل الرجل تَسَحُ على رَأسِها. 
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وسَئِلَ مالكٌ: أَيجرَئٌ أنْ يَمْسَحَ بعض الرّأس؟ فاحتّجٌ بحديث عبد الله بن زيد. 
3 .ل و و“ 5 و مه 3 
6- حدثنا عبد الله بِنُ يوسف,. قال: أخيرنا مالك عن عَمْرِو بن يحبى المازن» عن 
أبيه : أنَّ رجلاً قال لعبد الله بن زيدِه وهو جد عَمْرِو بن يحبى: أتستطِيعٌ أنْ ثري كيف كان 
سم ا ل ا 
تَمَضْمَضٌ واستنئرٌ ثلاثا ثم عَسَلَ وجهّه ثلائا ثم عَسَلَ يديه مرّتين مرّتين إلى المرفقين» ثم 
مَسَحَ رَأْسَه بيدّيهء فأقبلٌ بها وأدير بدأ بِمقَدَ بِمُقَدّم رَأسِه حتّى ذهب بها إلى كَمَا ثم رهما قَ 
المكانٍ الذي بدا منه ثم غَسَلَ رِجْلَيه. 


[أطرافه في: 0187 ]١44191/4197191١‏ 


قوله: «باب مسح الكأس كلّه» كذا لأكثرهم وسقط لفظ «كلّه» للمُستمل. 

قوله: "وقال ابن المسيّب» أي: سعيد, وأثره هذا وَصَّلَّه ابن أبي شّيّبة /١(‏ 4؟) بلفظ: «الرجل 
والمرأة في المسح سواء». وتُقِلَ عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مُقدّم رأسها. 

قوله: «وسَيِلَ مالك» السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى ابن الطَبّاع» بيّنه ابن 
ُرّيمة في «صحيحه» (191) من طريقه ولفظه: سألت مالكاً عن الرجل يمسح مُقَدَّم رأسه 
في وُضوته أَيْئَه ذلك؟ فقال: حدَّئني عَمْرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد فقال: 
مَسَحَ رسول الله يكل في وُضوئه من ناصيّته إلى قّفاهء ثم رَدّ يديه إلى ناصيته فمَسَحٌ رأسه كله. 
وهذا السّياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصئف قبل. 
٠‏ وموضع الدّلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمَل؛ أنه تمل أن يُراد منها مسح 
الكل على أنَّ الباء زائدة» أو مسح البعض على أنَبا تبعيضيّة» فت تين بفعل انب وك أن الراد 
الأرّله وم يقل عنه أنه مَسَحَ بعض رأسه إِلّا في حديث المغيرة: : أنّه مَسَحَ على ناصيته 
وعامته فإنَّ ذلك دل على أنَّ التعميم ليس بفرضء فعلى هذا فالإجمال في المستد إليه لا 
في الأصل. 


(١)أخرجه‏ مسلم 151) (81)و(87). 
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قوله: ١عن‏ أبيه» أي: أبي عثمان يحبى بن عمارة» أي: ابن أبي حسن» واسمه تميم بن عبد 
عَمْروء وللحدّه بي حسن صُحْبة» وكذا لغرارة فيا جزم به ابن عبد البَرٌ وقال أبو نُعيم: فيه 
تار بو الإمناذ عله نون الا عند اللة ين بوسقت وقد خلا 

قوله: «أنَّ رجلاً» هو عَمْرو بن أبي حسن كا سه المصنّف في الحديث الذي بعد هذا 
(147) من طريق ومّيب عن عَمْرو بن يحبى» وعلى هذا فقوله هنا: اوهو جد عَمْرو بن 
يحبى' فيه تجوز؛ لأنَّه عَم أبيه» وسيّاه جَدَا لكَْنه في منزلته» ووَهِمَ مَن رَعَمَ أنَّ المراد بقوله: 
«وهو) عبد الله بن زيد؛ لأنّه ليس جَدَاً لعَمْرو بن يحى لا حقيقة ولا تجازاً. 

وأمّا قول صاحب «الكمال» ومن تَبعَهِ في ترجمة عَمْرو بن يحبى: إِنَّهِ ابن بنت عبد الله 
ابن زيد» فغلط تَوَهمَه من هذه الرواية» وقد ذكر ابن سعد أنَّ أم عَمْرو بن يحبى هي حميدة 
وعد سيك راامييي ار ده كك وله ا 

وقد اختلف رواة «الموطّ» في تعيين هذا السائل؛ وأ ما أكثرهم فَأبِبَمّه قال معن بن 
عيسى في روايته عن عَمْرو عن أبيه يحبى: إِنّه سمع أبا حسن ‏ وهو جد عَمْرو بن يحبى - 
قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة... فذكر الحديث. 

وقال محمد بن الحسن الشيبانٌٌ عن مالك”": حدّثنا عَمْروه عن أبيه يحيى: أنه سمع 
جَدَه أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد. وكذا ساقه سَحُنون في «المدوّنة»» وقال الشافعي في 
الأ 301 8 )عو مالك عن عفر ورهن أبيدة أله قال لعن امون ذل 

ومثله رواية الإسماعيلٍ عن أبي خليفة» عن القَعْنبيء عن مالك. عن عَمْروء عن أبيه 
قال: قلت... 

والذي يجمع هذا الاختلاف أنْ يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن 
الأنصاري وابنه عَمْرو وابن ابنه يحبى بن غمارة بن أبي حسنء فسألوه عن صفة وضوء 
النبي يله وتو السؤال منهم له عَمْرو بن أبي حسنء فحيتُ ِب إليه السؤال كان على 


.)5( في لموطئه» برقم‎ )١( 
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الحقيقة» ويؤيّده رواية سليهان بن بلال عند المصئّف (144) في باب الوضوء من التور قال: 
حدّثني عَمْرو بن يحبى عن أبيه قال: كان عَمي ‏ يعني عَمْرو بن أي حسن - يكثر 
الوضوء؛ فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني» فذكره. وحيتٌ يب السؤال إلى أبي حسن فعلى 
المجاز, لكَؤْنه كان الأكبر وكان حاضراً» وحيث ثيب السؤال ليحيى بن غمارة فعلى المجاز 
أيضاًء لكَوْنه ناقلّ الحديث وقد حَصَرَ السؤال. 

ووَقَمَ في رواية مسائم (80؟) عن محمد بن الصباح/ عن خالد الواسطيء عن عَمْرو 
ابن يحيى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد قال: «قيل له: : توضّأ لنا فذكره مُبه)ا. 

وني رواية الإسماعيلي من طريق وَهُب بن بقيّة عن خالد المذكور بلفظ : «قلنا لهك 
وهذا يؤيّد الجمع المتقدّم من كَوْمِم انّفقوا على سؤاله؛ لكنّ مَُوَلْ السؤال منهم عَمْرو بن 
أبي حسن. ويزيد ذلك وُضوحاً رواية الدَّراوَرْدي عن عَمْرو بن يحيى» عن أبيه» عن عمّه 
عَمْرو بن أبي حسن قال: «كنت كثيرَ الوضوءء فقلت لعبد الله بن زيد» فذكر الحديث. 
أخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج». والله أعلم. 

قوله: «أتستطيع» فيه مُلاطفة الطالب للشّيّخ» وكأنّه أراد أنْ يري بالفعل ليكون 
أبلَعَ في التعليم» وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أنْ يكون الشيخ نمسي ذلك 

قوله: «فدّعا بهاء» وفي رواية وَهْبٍ (187) في الباب الذي بعده: «فدّعا بِتَوْرٍ من ماء»» 
والتّور بمُثْنَة مفتوحة» قال الدَّاوودي: قَدَح. وقال الججَؤْهري: إناء يشب منه. وقيل: هو 
الطَّسْتء وقيل: يُشْبه الطَّسْتء وقيل: هو مثل القِدْر يكون من صُفْر أوحجارة. 

وفي رواية عبد العزيز بن أبي سَلَّمَةَ عند المصنّف (1917) في باب الغْسْل في الِمخْضَب في 
أوّل هذا الحديث: «أتانا رسول الله وح ل رين ل رم رم 
المهمّلة وإسكان الفاء وقد تُكسّر: ولن مر جين السماسن قن نه سُمَيَ بذلك لكوْنه 
قد لعب ويساك ايف الكجه نتم للقجمة والوكيه. والثور الذكور صل أن يكون 
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هو الذي توضّأ منه عبد الله بن زيد إِذْ سّئْلَ عن صفة الوضوء. فيكون أبلعٌ في حكاية 
صورة الحال على وجهها. 

قوله: «فأفرَعَ» وفي رواية موسى عن وَمّيبِ (185): «فأكفأ» مهمزتين» وفي رواية 
سليهان بن حرب في «باب مسح الرأس مَرّة) (؟19١)‏ عن وؤُهّيب: «فَكَمَأ» بفتح الكاف. 
وهما لُعَتان بمعتّى يقال: كمَا الإناء وأكمّأه: إذا أماله» وقال الكسائي: كَمَأت الإناة: 
كبن وأكمّأته: أمَلْتهه والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صُرّحَ به في 
رواية مالك. 

قوله: «فَعَسَلَ يده مرتين» كذا في رواية مالك بإفراد «يده»» وفي رواية ومَيب (185) 
وسليمان بن بلال (199) عند المصئف. وكذا للدَّراوَرْديٌ عند أبي تُعيم: «فْمَسَلَ يديه) 
بالتئنية» فِيَحمّل الإفراد في رواية مالك على الجنس»ء وعند مالك: 000 
«ثلاثا»» وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم (775)» وهؤلاءِ حُفَاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم 
مُقدّمة على الحافظ الواحد. 

وقد ذكر مسلم (110) من طريق بَبْز عن ؤُهّيب: أنه سمع هذا الحديث مرتين من 
عَمْرو بن يحبى إملاءً» فتأكدَ ترجيح روايته» ولا يقال: يُحَمّل على واقعتَينٍِ لأنا نقول: 
المَخرّج مُتَحِد والأصل عدم التعدّد. 

وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخاها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدَّم مثله في 
لو و 

١م‏ تَمَضْمَض واستشرًا وللكُشْمِيهني: «مضمض واستَنْشّقٌ»» والاستنثار 

00 الاستنشاق بلا عكسء وقد ذكر في رواية وَهَيب (187) الثلاثة وزاد بعد قوله: 
«ثلاثاً» : بثلاثِ غَرّفات. 

واستُّدلٌ به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غَرّفة» وفي رواية 


_- 
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ثلاثاً» وهو صريح في الجمع كل مَرّْة بخلاف رواية وُمَيب فإنّه تَطرَّقَها احتمال التوزيع بلا 
قنونةف] ماعل ابو ةفق النيد: 

ووَقَعَ ارده سليمان بن بلال عند المصيّف (194) في باب الوضوء من التور: 
«فمضمض واستَّئِرٌ ثلاث مرات من غَرْفة واحدة» واسيّدلٌ بها على الجمع بِعَرْفةٍ واحدة» 
وفيه نَظَرٌ لما أشرنا إليه من اتّحاد المخرّج فتُقدّم الرّيادة. 

ولمسلم (715) من رواية خالد المذكورة: «ثمَّ أدخل يدّه فاستخرّجها فَمَضمّض»». 
فاستُدلٌ بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكَؤْنه عَطف بالفاءِ التعقييّة و 


قوله: «ثمَ خَسَلَّ وجهه ثلاثاً» م تختلف الرّوايات في ذلك؛ ويلزم مَن استّدلٌ بهذا الحديث 
على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدلٌ به على/ وجوب الترتيب للإتيان بقوله: «ثمٌ 
في الجميع؛ لأنَّ كلا من الحَكْمَينِ مَل في الآية يمه السّئّ بالفعل. 

قوله: «ثمّ غَسَلَ يديه مرتين مرتين» كذا بتَكرار «مرتين»» ولم تختلف الرٌّوايات عن 
عمْرو بن يحبى في غسل اليدّينٍ مرتين» لكن في رواية مسلم (57) من طريق حَبّانَ بن 
زانتع عق عبد اللايق زيدة المراى الب كلل ترق اء وفع وود لشن لذن 3 الأخرى 
ثلاثاً»» فِيُحمّل على أنَّه وضوءٌ آخر لكَْن عرّجِ الحديئِّنِ غير مُتَحِد. 

قوله: إلى الرِفقينِ) كذا للأكثر وللمَُسِتَمْلٍ والَمّوي: «إلى المرقق» بالإفرادٍ على إرادة 
لسن 

وقد اختلف العلماء: هل يدل الِرْفَقَان في غسل اليدَينٍ أم لا؟ فقال المُعْظم: نَحَم 
وخالف زكر وحكاه بعضهم عن مالك؛ واحتّجٌّ بعضهم للجمهور بأنَّ «إلى» في الآية 
بمعنى 0 كقوله تعالى: 9 ولا تَمطوا وك إل أمويم »* [النساء: 7]» وتُعْقبَ يأل خللاف 
الظاهر, وأُجِيبَ بأنَّ القرينة دلّتْ عليه وهي كَوْن ما بعد «إلى» من جنس ما قبلها. وقال 
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بن التقباه: اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عّار: أنه تَيمَّمَ إلى الإبط'"» وهو من 
أهل التحق فلم عا قوله تعالى: 8 إِلَ لْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة:] بَقيّ المزفق مغسولاً مع 
الذَّاعِينِ بحنٌّ الاسم. انتهى؛ فعلى هذا فهإلى» هنا حَدّ للمتروك من غسل اليدَينٍ لا 
للمغسولء وفي كَوْن ذلك ظاهراً من السّياق نظرٌء والله أعلم. 

وقال الزَعْشري: لفظ «إلى» يفيد معنى الغاية مُطَلَّقاًء ا دخوها في الَكُم وخروجها 
فأمر يدور مع الدليل» فقوله تعالى: « ثريا كام إِلَ أل 4 [البقرة :4 ذليل عدم حول 
النهيُ عن الوصّال”". وقول القائل: حَفِظتٌ القرآن من أوّله إلى آخره؛ دليل الدّخول كَوْنُ 
الكلام مَسُوقاً لَفْظٍ جميع القرآن» وقوله تعالى: «إِلَ ألْمَرَاِفِقِ * لا دليل فيه على أحد 
الأمرين» قال: فأخذ العلماء بالاحتياط ووَقفَ زُكَر مع المتيقن. انتهى. 

ويُمكِن أنْ يُستَدل لدخولهما بفعله يكل ففي الدَارَقْطنيَ (774) بإسنادٍ حسن من 
حديث عثمان في صفة الوضوء: «فعَسَلَ يديه إلى المرفمّينٍ حتّى مس أطراف العَضُدَين) وفيه 
(؟71) عن جابر قال: «كان رسول الله يكلِ إذا توضَّأ أدار الماءَ على مرفقيه؛ لكنّ إسناده 
ضعيف. وفي البزّار (54) والطبراني )١١8/77(‏ من حديث وائل بن حُجْر في صفة 
الوضوء: «وغَسَلَ ْراعَيْه حتّى جاور المرمّق»» وفي الطّحاوي )8//١(‏ والطبراني من 
حديث تَعْلبة بن عَبّاد عن أبيه مرفوعاً: «ثمَّ غَسَلَ وِراعَيّه حتّى يسيلٌ الماء على مرققيه؛, 
فهذه الأحاديث يُقَرّي بعضّها بعضاً. قال إسحاق بن راهويه: «إلى» في الآية يحتمل أن 
تكون بمعنى الغاية وأنْ تكون بمعنى: معء فبيّنت السّنّة أئا بمعنى: مع. انتهى. 

وقد قال الشافعي في «الأم»: لا أعلم تالفاً في إيجاب دخول الِرفقَينِ في الوضوء. فعلى 
هذا فزْفَر محجوجٌ بالإجماع قبله» وكذا مَن قال بذلك من أهل الظاهر بعده. ول يَثْت 
عن مالك صريحاً وإنَّ) حكى عنه أشهّبُ كلامآ تحتلا والمرقق بكسر الميم وفتح الفاء: هو 
العَظّم الناتى في آخر الذّراعء سُمَيَ بذلك لأنّهِ يُتَفق به في الاتّكاء ونحوه. 


.)18777( انظر (مسند أحمد)‎ )١( 
.)١1977( (؟) حديث النهي عن الوصال سيأتي عند المصنف برقم‎ 
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قوله: ام مَسَحٌ رَأسها زاد ابن الطَبَاع: «كلّه» ى) تقدّم عن رواية ابن حُرٌيمة (197), 
وفي رواية خالد بن عبد الله :)١91(‏ "برأيسه» بزيادة الباء. قال القَرْطبي: الباء للتّْدية يجوز 
حذفها وإثباتها كقولك: مَسَحْت رأس اليتيم ومَسَحْت برأسه. وقيل: دخلت الباء لتَفيدَ 
معنّى آخر وهو أنَّ الغْسْل لغةً يقتضي مغسولاً به والمسح لغةٌ لا يقتضي ممسوحاً به فلو 
قال: وامسَحُوا رُؤوسَكمء لأجزاً المسح باليد بغير ماء» فكأنّه قال: وامسحوا بِرُؤوسِكُم 
الماء» فهو على القلبء والتقدير: امسّحوا رؤوسكم بالماء. 

وقال الشافعي: احتَّمَل قوله تعالى: « وَأَمَسَحُوأ أ يرمُوسِكُم 4 جميع الرأس أو بعضه. 
فدلّت السّنّةَ على أنَّ بعضه تجزئ» والمَّزق بينه وبين قوله تعالى: « فَأَمْسَحُوأ يويك 4 
[النساء:!4. المائدة:3] في التيمّم أنَّ/ المسح فيه بدل عن الغسل» ومسح الرأس أصل فافْترَقاء 
ولايَرِدُكَوْن مسح الحّف بدلاً عن غسل الرّجل؛ لأنَّ الّخصة فيه ثبتت ثبتت بالإجماع. 

فإِنْ قيل: فلعلّه اقتصَرَ على مسح الناصية لَعُذْرِ لأنَّه كان في سَمَّر وهو مَظِنّة العُذْر 
وكذا مي صخ عن الوانة عدبي لاقي كر عن عراس كوا فر نام 01/10ا/ اال 
خلايك المغرة بن شعي 

قلنا: قد رُوِيَ عنه مسح مُقدّم الرأس من غير مسح على العامة ولا تَعرّض لسَمَر 
وهو ما رواه الشافعي(1١/١4)‏ من حديث عطاء: أن وشؤل اله كه توما فكت العامة 
عن رأسه ومَْسَحَ مُقدّم رأسه. وهو مُرسَل لكنّه اعتْضدَ بمجيئه من وجه آخر موصولاً 
عرض واارة10 موعت احياون إسناده أبو مَعقل لا يُعرّف حاله. فقد 
اعتضَد كل من المرسّل والموصول بالآخرء وحصلت القوّةٌ من الصورة المجموعة. 

وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أنَّ المُرسَل يَعتضد بِمُرسَلٍ آخر أو مُسنّد وظهر 
بهذا جواب من أورد أنَّ الحُجّة حينيظٍ بالمسند فيقع المُرسَّل لَهْوأ وقد قَرَتُ جواب ذلك 
فيه| كتبته على علوم الحديث» لابن الصّلاح. 
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وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء قال: «ومَسَحَ مُقدّم رأسه» أخرجه سعيد 
ابن منصورء وفيه خالد بن يزيد ب بن أبي مالك محتلّف فيه. 

وصَمَّ عن ابن عمر الاكتفاء بِمَسْح بعض الرأس.ء قاله ابن المنذر وغيره» ولم يصمح عن 
أحد من الصحابة إنكار ذلك. قاله 7 حَزْم. وهذا كله ما يَقَوَى به المرسّل المتقدّم ؤِكْره 
والله أعلم. 

قوله: «بداً بمُقَدّم رَأسه» الظاهر أنه من الحديث وليس مر من كلام مالك. ففيه حجّة 
على مَن قال: السّئة أنْ يبَأ بمُوْحَرِ الرأس إلى أنْ يتتهي إلى مُقدَّمه لظاهر قوله: «أقبل وأدبَر. 
يرد عليه أنَّ الواو لا تق تقتضي الترتيب» وسيأتي عند امصئف قربا (149) من رواية سليهان بن 
بلال: «فأد رديه وأقيلٌ» فلم يكن في ظاهر خجة لأن الامبال والإدبار من الأمور الإضافيّة 
ول يُعيّن ما أقبَل إليه ولاما أدبَرَ عنه» وعحرّج الطريقين مُتَحِدء فهم| بمعنّى واحد. 

وعَيّنَثْ رواية مالك البدّاءة بالمقدّم فيُحمّل قوله: «أقبَلَ) على أنه من تسمية الفعل 
عماس لاد يكن قراس رعق ريده نلق 

والجكْمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جَهْبّي الرأس بالمسح, فعلى هذا يختص 
ذلك بِمَن له شعره والمشهور عمّن أوجَبّ التعميم أنَّ الأولى واجبة والثانية سُنَةَ ومن هنا 
يتين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم, والله أعلم. 

قوله: «ثمّ غَسَلَ رجْليها زاد في رواية هيب الآتية (1857): (إلى الكَعْبّينَ» والبحث فيه 
كالبحث في قوله: (إلى المرفقَينَ»» والمشهور أَنَّ الكَعْبٍ هو العَظْم الناشز عند مُلتَقَى الساق والقَدَّم 
وحكى محمد بن الحسن عن أب حنيفة: أنه العَظّم الذي في ظَهْر القَدّم عند مَعقِد الشّراك وروي 
عن ابن القاسم عن مالك مثله والأوّل هو الصحيح الذي يعرفه أهل الّه وقد أكثر امتقدّمون 
من الرّد على مَن زعم ذلك» ومن أوضح الأدلّة فيه حديث الثغمان بن بشير الصحيح في صفة 
الصَّف في الصلاة: فرأيت الرجل من يلق كَعْبهِ بكَعْبٍ صاحبه”". 


(1) أخرجه أحمد (18470): وأبوداود (375)» وابن خزيمة »)١1١(‏ وسيأي معلّقاً عند البخاري بين يدي 
الحديث رقم (9/505). 


كتاب الوضوء باب 2/1 كم ه6.+- 


وقيل: إن محمداً إنَّا رأى ذلك في حديث قَطْع المُحرم امن إلى الكَعْبَينٍ إذا ل يجد 

وني هذا الحديث من الفوائد: الإفراغ على اليدَينِ معاً في ابتداء الوضوءء وأنَّ الوضوء 
الواحد يكون بعضه بِمَرّةٍ وبعضه بمرتين وبعضه بثلاثِ. 

وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رَعيّنه وابتداؤّهم إيّاهِ بها يظنّون أنَّ له به حاجة» 
وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة؛ والتعليم بالفعل؛ وأنَّ الاغتراف من الماء 
القليل للتطهر لا يُصيّرُ الماء مُستعمّلاً لقوله في رواية وُهَيب (185) وغيره: ثم أدخل يده 
فغَسَلَ وجهه... إلى آخره. 

وأمّا اشتراط ني الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يُدْتها ولا ما ينفيهاء واستّدلٌ به 
أبو عَوَانة في «صحيحه» على جواز التطهّر بالماء المستعمّل» وتوجيهه أنَّ النّة لم تُذْكَر فيه 
وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وّقت غسلها. 

وقال/ العَزالي: جرّد الاغتراف لا يُصيّر الماء مُستعمّلا» لأنَّ الاستعمال نا يقع من 
المُغْتَرّف منه» ويهذا قَطَعَ البَحَوي. 

واستّدلٌ به المصّف على استيعاب مسح الرأسء وقد قدَّمنا أنه يدل لذلك تَدْباً لا 
فرضاء وعلى أنه لا يندب تكريره | سيأتي في باب مُفْرّد (195)» وعلى الجمع بين 
المضمضة والاستنشاق من غَرْفة ىا سيأتي أيضاً »)19١(‏ وعلى جواز التطهّر من آنية 
التشحاس وغيره. 

9“ باب غسل الرّجِلَين إلى الكَعْبِين 

5ت لتنا موس قال: حدّئنا وُعِيبٌء عن عَمْرِوء عن أبيه قال: شَّهِدْتٌ عَمْرَو بن 
بي حَسَنِء سألّ عبدّ الله بنَ زد عن وُضُوءِ النبيّ يك فدّعا بتَوْر من ماءِ فتوضّأ لهم وُصُوءَ 
النبيّ يك فأكمّأ على يَدِه من الثَوْرِ فقَسَلٌ يديه ثلاثاء أدخل َه في التو فعض واستعقَ 

واستنثرٌ ثلاث غَرَفاتِء ثم أدخل يده فعَسَلَ وجهّه ثلاثاً ثم غَسَلَ يديه مرّتين ن إلى المرفَقين» ثم 
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أدخل يده فمَسَحَ رَأَسَه فأقبَلَ بها وأدبَرَ مَرَةَ واحدة؛ ثم غَسَلَ رجْليه إلى الكَعْبين. 

قوله: «باب غسل الرّجِلَينَ إلى الكَعْيين) تقدَّمتْ مباحثه في الباب الذي قبله .)١186(‏ 

٠. 0‏ 5 و 2 2 -ه ع - 

وعمْرو المذكور: هو ابن يحبى بن عمارة شيخ مالك المتقدم» وعمرو بن أبي حسن عم 
أبيه ىا قدمتاة وسنّاه هناك جَذه يحازاء وأغربت الكِرمان 535 ع لصاحب «الكال» 25 
55 >ه ع >ه 0 5 0000 ع 
فقال: عَمْرو بن أبي حسن جد عَمْرو بن يحيى من قبل أمّه وقد قدمنا أن أم عمرو بن يحبى 
ليست بنتاً لعَمْرِو بن أبي حسنء فلم يَستَقِم ما قاله بالاحتمال. 

قوله: «فتوضّأ لهم» أي: لأجلهم «وضُوءَ النبي يك أي: مِثلّ وضوء النبي يِه وأطلق 
عليه وضوءه مُبالّغة. 

قوله: ١نم‏ أدخلٌ يده فَغَسَلَ وجهه» بسنْ 5 هذه الرواية تجديد الاغتراف لكل عَضْوء 
وأنّه اغتّرَفَ بإحدى يديه» وكذا هو في باقي الرّوايات» وفي مسلم (70) وغيره. 

لكن وَقَمَ في رواية ابن عساكر وأبي الوّفت من طريق سليمان بن بلال الآتية :)١119(‏ 
١نم‏ أدخلٌ يذيه») بالتثنية» وليس ذلك 5 رواية أبي د ولا الأصيل ولا في شىء من 
الرّوايات عار «الصحيح»؛ قاله اوور وَأَظَن أنْ الإناء كان ضكرا فاغترَفٌ بإاحدى 

اع - ع 0-7 5 0 
يديه ثمّ أضافها إلى الأخرى كا تقذم نظيره في حديث ابن عباسء وإلا فالاغتراف باليدينٍ 
جميعاً أسهل وأقرب تَناوّلاً كما قال الشافعي. 

قوله: «ئمّ غَسَلَ يديه مرتين» المراد: غَسَل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك 
(185): «ثمّ غَسَلَ يديه مرتين مرتين» وليس المراد توزيع المرّتّن على اليدين» فكان يكون 
لك داقر والجدة: 

-4٠‏ باب استعمال فضل وَضِوءِ الناس 
وأمَرَ جَرِيرٌ بن عبد الله أهلّه أنْ يتوضؤوا بقَضْلٍِ سواكه. 
10- حدّثنا آدمى قال: حدّئنا شعْبَةٌ قال: حدّثنا الحكم» قال: سمعث أبا جُحَيْفَةَ يقول: 


2 1 )ك صا وق ا رةه حي اق عع 2 جه ري 
خَرَجَ علينا رسول الله بك با ماجرة, فأن بِوَضوءٍ فتوضأء فجعل الناس يأخذونَ من فضل وَصَوبْه 


كتاب الوضوء باب ٠١‏ رح لم1 /ا- 





فِيَمَسَحُونَ به» فصَلٌّ النبنٌ يكل الظهر ر؟ ين والعصرٌ رَكْعتّينه وبين يديه عَتَةٌ. 
[أطرافه في: “لاا 494 4494, لحم الات على #اموكل كوس كزلاف وممه] 

قوله: اباب استعمال فضل وَضُوء الناس» أي: في التطهّرء والمراد بالفضل: الماء الذي 

قوله: «وأمَرٌ جرِير بن عبد الله هذا الأثر وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة /١(‏ 177) والدَّارَقُطي 
00 وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه: كان جَرير يَسْتاك 
ويَغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضّؤوا بِفَضْلِه لا يرى به بأساً. وهذه 
الرواية مُبيّنة للمراد. 

وظنّ ابن الّن وغيره أنَّ المراد بمَضْلٍ سواكه: الماء الذي يُقّع فيه العود من الأراك وغيره 
يَلِنَ فقالوا: تحمل على أنه م يُغيّر الماء» وإنَّا أراد البخاري أنَّ صَنيعه ذلك لا يمر الماء» وكذا 
بجرّد الاستعمال لا يُخيِّر الماء فلا يَمتنِع التطهر به. وقد صَحَحَه الدَارَقْطنيي (91) بلفظ: «كان 
يقول لأهله: توضّؤوا من هذا الذي أَدخَلُ فيه سسرّاكي» وقد رُوِيَ مرفوعاء أخرجه 
الدَّارَفَطنيٌ من حديث أنس: أنَّ النبي يكلِْ كان يتوضّأ بمَضْل سواكه”". وسنده ضعيف. 

وذكر أبو طالب في «مسائله» عن أحمد أنه سألّه عن معنى هذا الحديث فقال: كان 
يدل السّواك في الإناء ويَسْتاكء فإذا قَرَعّ توضّأ من ذلك الماء. وقد استُشكلٌ إيراد 
البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل» وأجِيبٌ بأنّهِ ثبت أنَّ الشواك 
مُطَهّر للفم» فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمُستعمّلٍ في 
الطهارة. 

قوله: «حدّئنا الحكم» هو ابن عتّيبة تصغير عُنْبة بالمثنّاة ثم الموحّدةء كان من الفقهاء 
الكوفيين» وهو تابعي صغير. 
)١(‏ انقلب على الحافظ لفظٌ هذا الحديث» فقد أخرجه الدارقطني (45) و(40) بلفظ: «كان يستاك بفضل 


وَضُوئه»» وهكذا هو عند أبي يعلى أيضاً »)507١(‏ لكن أخرجه البزار )27205١(‏ باللفظ الذي ساقه 
الحافظ. 
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م4 باب 1١‏ رح 144-1848 فتح الباري بشرح البخاري 
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وحديث أب جُحَيْفَةَ اكور ستأتي مباحثه (445) في باب السَّثّْرة في الصلاة. 

وقوله: #يأخذون من فضل وضوه) كأئَّهم اقتّسّموا الماء الذي قَضَلّ عنه. ويحتمل أنْ يكونوا 
تَناوَلوا ما سال من أعضاء وُضوئه يِه وفيه دلالة بَيّة على طهارة الماء المستعمّل. 

4- وقال أبو موسى: دَعَا النبي به بقَدّح فيه ماءٌ فَعَسَ يديه ووّجْهه فيه ومح فيه ثمّ 
قال طها: «اغْرَبا منه وأفرخا على وُجُوهِكها وُورئا». 
[طرفاه في: 2195 1774] 

وقوله: «وقال أبو موسى» هو الأشعريء وهذا الحديث طرف من حديث مُطوّل 
أخرجه المؤلّف في المغازي (4878) وأوّله عن أبي موسى قال: كنت عند النبي ككل 
بالجعْرانة ومعه بلالء فأتاه أعرابي... فذكر الحديث. وعرفَ منه تفسير المُبِهَمَينٍ في قوله: 
«اشربا» وهما أبو موسى وبلال. 

وقد ذكر المؤلّف طرفاً منه أيضاً بإسناده في «باب الِغْسْل والوضوء في المخضّب» كا 
سيأتي (195) بعد قليل. 

قوله: «ومَجّ فيه أي: صَبّ ما تَنَاوَلّه من الماء في الإناء» والغرض بذلك إيجاد البَرَكة 
بريقه المبارّك. 

8- حدّثنا عل بن عبدٍ الله قال: حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سَعِْ قال: حدّئنا أي 
عن صالح. عن ابن شِهَابٍء قال: أخبرني محمودُ بن الرّبيع» قال: وهو الذي مَجّ رسولٌ الله 
يك في وَجْهِه وهو غلم من بثْرهم. 

وقال غُرُوةٌ عن المسوّر وغيره» يُصِدّقٌ كل واحدٍ منهما صاحيّه: وإذا توضّأ النبنّ يك كانوا 
يَعتدلُونَ على وَضُويِه. 

قوله: «حدّئنا علي بن عبد الله» هو ابن المّدِيني» وصالح: هو ابن كَيْسان وقد تقدّم 
الكلام على حديث محمود بن الرّبيع هذا في «باب متى يصح ساع الصغير» من كتاب 
العلم (/ا/0. 


كتاب الوضوء باب ١6م‏ /ح ١4١‏ ”> 





قوله: "وقال عُرُوة» هو ابن الرْبير اعن الِسْوّر هو ابن مَحْرّمة. 

قوله: «وغيره» هو مروان بن الحكم كما سيأي موصولاً مُطوَّلاً في كتاب الشَّروط 
(01001). 

وقال الكِرْمانٌ:/ هذه الرواية وإِنْ كانت عن مجهول لكنّها مُتابعة» ويُغْتَفّر فيها ما لا 
يُْتْر في الأأصول. قلت: وهذا صحيح إلا أنَّه لا يُعتدَر به هنا لأنَّ امهم معروف. وإنَّا 
م يُسمّه اختصاراً ىا اختصر السَّنَد فعلقّه. 

ورّعَمَ الكِرْمانئٌ أنَّ قوله: «وقال عُروة» معطوف على قوله في السَّنّد الذي قبله: 
«أخيرني محمود» فيكون صالح بن كيسان روى عن الزمْري حديث محمود وعَطّفَ 
خلية خلريك غ1 وه تقل اعد الاتتكون ححديق 2 و3 معلنا بل بكرن موصي رلا باشل 
الذي قبله. وصَنيع أئمّة النقل يخالف ما رَّعَمّهه واستمرّ الكِرّمانٌ على هذا التجويز 
حتّى زَعَمَ 3 الضمير في قوله: «يَصَدّق كل واحد منهما صاحبه» للومسور ومحمود. 
وليس كا رَّعَمَ بل هو للوسوَّرٍ ومروان وهو تجويرٌ منه بمجرّدٍ العقل» والرّجوع إلى 
النقل في باب النقل أولى. 

قوله: «كانُوا يَتيِلونَ كذا لأبي ذرّء وللباقين: «كادوا» بالدّال وهو الصواب. لأنّهِ م 
يقع بينهم قتال؛ وإنَّا حكى ذلك عُرُوة بن مسعود التَّقّفي لما رجع إلى قُرَيش ليُعلِمهم 
شِدَّة تعظيم الصحابة للنبيّ يله ويُمكن أنْ يكون أطلق القتال مُبالّغة. 

٠م‏ باب 

- باب حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن يونسء قال: حدَّئنا حاتم بِنُ إساعيلٌ» عن الجعد 
قال: سمعث السائب بنّ يزيد» يقول: ذهبث بي خالتي إلى النبّ بك فقالت: يا رسولّ الله. 
إنَّ اب أختي وَقِمٌ فمَسَح رَأمي ودعا لي بالبركة: ثم توضّأ فتَرِبْتُ من وَصُوِه ثم قُمْتُ 
خلفف ظَهْرِه فتَظَرَتٌ إلى خائم التبوَة بينَ يميه مئلّ زِرٌ الحجلة. 


[أطرافه في: ٠١‏ هلل ١غ‏ هل ٠لاام‏ 3807] 


0/١ 


ولد باب ٠م‏ /رح ١9٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «باب» كذا للمُستَمْل كأنّه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله الباقون منه بلا 
فصل. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الرحمن بن يونس» هو أبو مسلم المُستَمْلِيء أحد الحُفَاظ. 

قوله: ١عن‏ الجعد» كذا هناء وللأكثر: الجُعَيّد بالتصغير وهو المشهورء والسائب بن 
يزيد من صغار الصحابة» وسيأتي حديثه هذا مُيناً في كتاب علامات التُبرّة (0 05" 041 *) 
إن شاء اشتهال. 

قوله: «وَقِعّ؛ بكسر القاف والتنوين» وللكُشْمِيهَني: وَقَمَ بلفظ الماضي» وفي رواية 
كريمة: وَجِمٌ بالجيم والتنوين» والوقع: وجع في القدمين. 

قوله: «زْرٌ الحجّلة» بكسر الزَّاي وتشديد الراءء والحَجَّلة بفتح المهمّلة والجيم: واحدة 
الحجال. وهي نيوت تُرَيّن بالثياب والأيرّة والسّتور لها عُرّى وأزرارء وقيل: المراد 
بالحجلة: الطَيْر وهو اليَعقَوبء يقال للأنتّى منه: حَبجّلةه وعلى هذا فالمراد بزرّها: بيضتّهاء 
ويؤيّده أن في حديث آخر: «مثل بَيْضْةٍ الىامة00". وسيأتي الكلام على ذلك مُستَوقٌ في 
صفة النبي ولد :٠(‏ 0704175 إن شاء الله تعالى. 

وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رَدَّ قول مَن قال بنجاسة الماء 
لمعمل وغ و اقول أي 'يوسق» وجكن العاتنى فى والأما عن عمددببع اللنشؤة أن أبا 
يوسف رجع عنه؛ ثم رجع إليه بعد شهرين» وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: 

الأولى: طاهر لا طَهُورء وهي رواية محمد بن الحسن عنه» وهو قوله وقول الشافعي في 
الجديد» وهو المُفْتَى به عند الحنفيّة. 

الثانية: نجس نجاسة خفيفة» وهي رواية أبي يوسف عنه. 


الثالثة: نجسٌ نجاسة غليظة» وهي رواية الحسن اللؤْلُوِي عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7755) )١١9(‏ و(١1١١)‏ من حديث جابر بن سمرة. 


كتاب الوضوء باب 4١‏ /رح 11١ 1١9١‏ 








وهذه الأحاديث ترد عليه لأنّ التجسن لا يتك بة»وتحديت المكجة"' وإن لم يكن 
فيه تصريح بالوضوء؛ لكن توجيهه أنَّ د سكافة بللء المع :)عله ابا لماماء 
مضافء قيل له: هو مضاف إلى طاهر ل يتغيّر به» وكذلك الماء الذي خالطه الرّيق 
لحديث المجّةء وأمًا مَن عله منهم أنه ماء 5300 فيجب إبعاده» تجا 0 
الواردة في ذلك/ عند مسلم (4 50-1 7) وغيره» فأحاديث الباب أيضاً ترد عليه لذن نا 
يجب إبعاده لا يتبرّك به ولا يشرّب. 

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أنَّ البكّل الباقي على أعضاء المتوضّئ وما قَطْرَ 
منه على ثيابه طاهرء دليل قوي على طهارة الماء المستعمّل. وأما كوْنه غير طَهُور فسيأقٍ 
الكلام عليه في كتاب العْسْل إن شاء الله تعالى'", والله أعلم. 

5:١‏ - باب من مَضمّضٌ واستنشقٌ ل من غَرّفة واحدة 

-0١‏ حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئُنا خالدٌ بن عبد الله قال: حدّئنا عَمرُو بن يحبى: عن أبيه» 
عن عبد الله بن زيدٍ: أنه أفرَعٌ ين الإناء على يديه فعَسَلَّهما نم عَسَلَ أو مَضْمَضٌ واستشَقٌّ من 
كَّةِ واحدةء ففّعَلَ ذلك ثلائا فمَسَلَ يديه إلى المرفقَينِ مرّتين مرّتين» ومَسَحَ بِرَأسِه ما أقبَلَ وما 
دير وغَسَلَ رجْليه إلى الكَعْبِين» ثم قال: هكذا وضُوءٌ رسول الله يَكِنِ. 

قوله: «باب مَن مَضْمَضٌ واستَشَّقٌ من غَرْفة واحدة» تقدّم الكلام على ذلك قريباً في باب 
مسح الرأس (180)» وتقدَّمت المسألة أيضاً في حديث ابن عبَّاس في أوائل الوضوء .)١5١(‏ 

قوله: «ثمَّ غَسَلَ) أي: فمّه «أو مَضْمَضَ) كذا عنده بالشّكء وأخرجه مسلم (18/775) 
عن محمد بن الصّبّاح عن خالد بسنده هذا من غير شكء ولفظه: ثم ئمّ أدخل يده 
وانسترجها لمصخص و ستَشَقّ) وأخرجه أيضاً الإسماعيل من طريق وَهْبٍ بن بقيِّة عن 
خالد كذلك. فالظاهر أنَّ النَّك فيه من مُسدّد شيخ البخاريء وأغرب الكِرّمان فقال: 
الظاهر أَنَّ السَّك فيه من التابعي. 
)١(‏ انظر الحديثئين السالفين: )١18/(‏ و(189١).‏ 
(1) انظر: كتاب الغسل: 4- باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. 
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أب باب 47 / ح ١97‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سس سي يي يي يي يس سس سج 1222222272 


قوله: ١من‏ كَمّة واحدة» كذا في رواية أبي ذر» وفي نسخة: من غَرّفة واحدة»» وللأكثر: 
امن كلت انم هام 

قال ابن بَطّال: المراد بالكقّة: الكّزفة» فاشيُقٌ لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك 
المعنى» قال: ولا يُعرّف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف. ومُحصّله: أنَّ المراد 
بقوله «كفَة»: فَعْلة لا أئَّا تأنيث الكَفٌ. 

وقال صاحب «المشارق»: قوله: «من كُمَة» هي بالضم والفتح كعَرْفةٍ وغُرْفة» أي: ما 
مَك كه من الماء. 

قوله: ثم عَسَلَّ يديه لم يَذكٌر غسل الوجه اختصاراًء وهو ثابت في رواية مسلم (75؟) 
وغيره. وبقيّة مباحث هذا الحديث تقدّمت قريباً (184). 

47- باب مسح الرأس مرّة 

- حدّثنا سليهانٌ بن حرب» قال: حدّثنا وُهَيبٌ» قال: حدّثنا عَمِرُو بن يحبىء عن 
أبيه؛ قال: شَّهدْتُ عَهْرَو بنَ بي حَسَنِء سأل عبد الله بنَ زيدٍ عن وُصُوءِ النبيّ يل فدَعَا بتو 
من ماءِ فتوضّأ هم. فكَمَآهُ على يديه فمَسَلَهما ثلاثاء ثم أدخلّ يَدَهِ في الإناء فَمَضْمَض واستَنشّقَ 
واستنشرٌ ثلاثاً بنلاث عَرَفاتٍِ من ماءء ثم أدخل يَدَه في الإناء فَمَسَلَ وجهّه ثلاث ثم أدخلّ يَدَه 
في الإناء فعَسَلٌ يديه إلى المرفقَينٍِ مرّتين مرّتين ثم أدخلّ يده في الإناءِ فمَسَح بِرَأسِه فأقبلٌ بيده 
وأدبرَ بهاء ثم أدخل يده في الإناء ففَسَلَ رجْليه. 


وحدّئنا مو سى »2 قال: حدّئنا وَهَيبٌ قال: مسح رَأْسَه مرة. 


« 


ل 


قوله: «باب مسح الرأس مرّة) للأصِياٌ: مَسْحة. 
قوله: «فدّعا بتَوْرِ من ماء» كذا للأكثر» وللكُشْمِِهَني:/ «فدّعا بهاء» ولم يَذكُر التّور. 
قوله: «فكَقَأه» أي: أمالّه. وللأصِيلٌ: «فأكمأه» وقد تقدّم النقل أنَّها بمعنى”". 


3 ٠ ص‎ )١86( تقدم عند شرح قوله: «فأفرغ» من الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الوضوء باب ": /ح ١و١‏ >> 


قوله: «فأقبَلَ بِيَدِه؛ كذا هنا بالإفراد» وللكُشْمِيِهَنيٌ بالتثنية. 
قوله: ١حدّئنا‏ ؤُقيب» أي: بإسناده المذكور وحديثه» وقد تقدّمتْ طريق موسى هذه في 
«باب غسل الرَّجِلَينِ إلى الكَعبّين) (1857)» وذكر فيها أنَّ مسح الرأس مَرّة وقد تقدّم نقل 
الخلاف في استحباب العَدّد في مسح الرأس في «باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاه في الكلام على 
حديث عثمان (159)» وذكرنا قول أبي داود: إِنَّ الرّوايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها 
عدد لمسح الرأسء وأنّه أورد العَدّد من طريقين صَححَ أحدهما غيره» والزّيادة من الثقة 
لة» فبُحمّل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين للدي ذكرهماء فكأنّه قال: إلا 
هذين الطريقين. 


قال ابن السّمْعاني في «الاصطلام»: اختلاف الرواية يحْمَل على التعدّد فيكون مَسَحَّ 





اا ار ا 
5 01 
ونحتج للتَعَدُدِ بالقياس على المغسولء لأنَّ الوضوء طهارة حُكْميّة ولا فرقٌ في 
الطهارة الحُكْميّة بين الغسل والمسح. 
2 2 0 2 
وأجيب با تقدَّم من أن المسح مبنيّ على التخفيف بخلاف العّسل» ولو شرِعَ التكرار 
لصارّت صورته صورة المغسول. 
وقد اتَفِقّ على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإِنْ كان حرِئا وأجاب بأن الخفة تقتضي 
عدم الاستيعاب» وهو مشروع بالاتَّاقٍ» فليكن العَدّد كذلك» وجوابه واضح. 
ومن أقوى الأدلَّة على عدم العَدّد الحديث المشهور الذي صَحَّحَه ابن خرّيمة (1074) 
٠. ٠. 5 ٠.‏ 6 وو 5 كيان ع 
وغيره من طريق عبد الله بن عَمْرو بن العاص في صفة الوضوءء. حيث قال النبي يك بعد أن 
َرَغْ: «مَن زاد على هذا فقد أساءَ وظَلَمَ)» فإنَّ في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنّه 
مَسَحْ رأسه مَرّة واحدة» فدلّ على أنَّ الزيادة في مسح الرأس على المرّة غير مُسِتَحَبّة» ويحمّل 
ما وَرَدّ من الأحاديث في تثليث المسح ‏ إن صَحَّتْ ‏ على إرادة الاستيعاب بالمسح. لا أمّبا 
مَسحات ا لجميع الرأس» ها بيذ هذه الأدلّة. 
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تنبيه: لم يقع في هذه الرواية كر غسل الوجه؛ وجَوَّرٌ الكِزْمانٌ أن يكون هو مفعول 
«غْسَلَ) الذي َع فيه الشك من الراويء والتقدير: فعَسَّلَ وجهه أو تهضمض واستنشّق. 
قلت: ولا يخفى بعذه. 

وقد أخرج الحديث المذكور مسلم (5؟5) والإسماعيلٍ في روايتها المذكورة وفيها بعد 
ؤِكْر المضمضة والاستنشاق: «ثمَّ غَسَّلَ وجهه ثلاثاه» فدل على أنَّ الاختصار من مُسدَّد 
كا تقدّم أنَّ الشَّك منه. 

وقال الكِرمانٌ: يجوز أنْ يكون حَدَّفَ الوجه إذ لم يقع في شيء منه اختلاف. وذكر ما 
عداه لما في المضمضة والاستنشاق من الإفراد والجمع» ولما في إدخال المرفقين» ولما في 
مدعي الرائن ةو تاق تلق ]ل الكنقو اقوى تلتف وله عن كانه 

“4 - باب وَضوءٍ الرجل مع امرأته وَل وَضْوء المرأة 

وتوضَّأ عمرٌ بالحَويم؛ ومن بيتِ نصرانيّة. 

- حدّثنا عبد الله بن يوسف؛ قال: أخبرنا مالك عن نافعء عن عبدٍ الله بنٍ عمره أن 
قال: كان الرّجالٌ والنّساءُ يتوضّؤونَ في زمان رسولٍ الله يك جميعاً. 

قوله: «باب وّضوء الرجل» بذ بضم الواوء لأنَّ القصد به الفعل. 

قوله: «وقَضْلٍ وَضُوء المرأة) ب: بفتح الواو لأنَّ المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد القَراغ 
من الوّضوء؛ وهو بِالْحَمْض عَطَفاً على قوله: اوضوء الرجل». 

0/١‏ قوله: «وتوضّأ عمر بالحميم» أي: بالماء المسحّن. 

يذا ار رصة معدي ببعيور عه الرزان زاكر مره ا لإصاز ضع ند 
أن عمر كان يتوضّأ بامحميم ويختييل منه؛ ورواه ابن أبي شَميْبة /١(‏ 50) والذدَّارَقُطني (86) 
بلفظ: كان يُسخَّن له ماء في قُمْقُم ثم يَغتيسل منه. قال الدَّارَقطنِيٌ: إسناده صحي ”© 
(1) في إسناده عند الدارقطني إدريس بن الحكم, ذكره الخطيب في تاريخه؛ 17/7 ول يذكر فيه جرحاً ولا 


تعديلاً» وفي إسناده أيضاً علي بن غُراب وهشام بن سعد وحديثها لا يرتقي إلى رتبة | لصحيح. لكن 
الخبر صحيح بطرقه؛ وله عند ابن أبي شيبة طريق قوي. 
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ومناسبته للترجمة من جهة أنَّ الغالب أنَّ أهل الرجل تبمٌ له فيه يفعل» فأشار البخاري 
إلى الرّد على من مَنَمَالمرأة أن تتَطهّر بمَضْلٍ الرجل؛ لأنَّ الظاهر أنَّ امرأة عمر كانت تتوص 
بفَضلِه أو معه» فيناسب قوله: «وضوء الرجل مع امرأته؛ أي: من إناء واحد. وأا مسألة 
التطير اماء اسح فا تفقوا على جوازه إلا مابَُلَ عن مجاهد. 

قوله: «ومن بيت نصرانيّة؛ هو معطوف على قوله: ابالحميم» أي: وتوضّأ عمر من بيت 
نصرانيّة. 

وهذا الأثر وَصَّلّه الشافعي )1١/١(‏ وعبد الرزاق (154) وغيرهما عن ابن عيّينة» عن 
زيد بن أسلمء عن أبيه به ولفظ الشافعي: «توضّأ من ماء في جَرّة نصرانيّة)» ولم يسمعه 
ابن عُيَينةَ من زيد بن أسلمء فقد رواه البيهقيٌ /١(‏ 7) من طريق سَعْدانَ بن نصر عنه 
قال: حَدَّئُونا عن زيد بن أسلمء فذكره مُطوّلاً. 

ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: «عن ابن زيد بن أسلم عن 
أبيه به» وأولاد زيدٍ هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمنء وأوثقُهم وأكبرهم عبد الله وأظنّه 
هو الذي سمع ابن عبّينةَ منه ذلك» ولهذا جزم به البخاري. 

ووَقَعّ في رواية كريمة بحذف الواو من قوله: ا 0500 
أنْ يقول: المقصود ذِكْر استعمال سُؤْر المرأة» وأمّا اميم فذكره لبيان الواقع» وقد عرفت 
أئَّهما أثران مُتغايران» وهذا الثاني مناسب لقوله: «وَضل وضوء المرأة» لأنَّ عمر توضّأ 
يائها وم يَستَمَصِلء مع جواز أنْ تكون تحت مسلم واعْتَسَلَتْ من حيض ليجل له وَطُؤٌها 
فمَصَلَ منه ذلك الماء» وهذا وإِنْ لم يقع التصريح به لكنّه تمل وجَرَثْ عادة البخاري 
بالتمَسَّكِ بمثل ذلك عند عدم الاستفصالء وإِنْ كان غيره لا يستدل بذلك؛ وفيه دليل على 
جواز التطهّر بقَضْلٍ وَضُوء المرأة المسلمة؛ لأئها لا تكون أسواً حالاً من النصرانيّة. 

وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصالء وقال الشافعي في 
«لأم»: لا بأس بالوضوءٍ من ماء المشرك وبِمَضْلٍ وَضُوئه مام تُعلّم فيه نجاسة. 


ا 
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وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النَحَعىٌَّ بكراهة فضل المرأة إذا كانت جُثباً. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن يوسف» هو التَّنْسِيُ أحد رواة «الموطّأً». 

قوله: «كان الرّجال والنساء» ظاهره التعميم» فاللام للجنس لا للاستغراق. 

قوله: «في زمان رسول الله يه يُسْتفاد منه: أنَّ البخاري يرى أنَّ الصحابي إذا أضافٌ 
الفعل إلى زمن الرسول كك يكون كمه الرفع وهو الصحيح. وحُكيّ عن قوم خلافه 
لاحتمال أنه لم يطل وهو ضعيف لتَوَفْر دواعي الصحابة على سؤاهم إِيّاه عن الأمور التي 
تقع لهم ومنهمء ولو لم يسألوه لم يُقَرُوا على فعل غير الجائز في زمن التشريع» فقد استّدلٌ أبو 
سعيد وجابر على إباحة العَزْلَ بِكَوْنهِم كانوا يفعلونه والقرآن ينل ولو كان منهياً َنهى عنه 
القرآن. وزاد ابن ماجَهُ )74١(‏ عن هشام بن عار عن مالك في هذا الحديث: «من إناء 
واحد»؛ وزاد أبو داود (80) من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: ُدْل فيه 
أنذينا: 

وفيه دليل على أنَّ الاغتراف من الماء القليل لا يُصيّره مُستعمّلاًء لأنَّ أوانيتهم كانت 
صغاراً ى) صرح به الشافعي في «الأم في عدذة مواضعء وفيه دليل على طهارة الدَّمَنة 
واستعمال فضل طهورها وسُؤْرها لجواز تَرَوْجِهِنَ وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة 
وغيرها. 

قوله: «جميعاً» ظاهره أئَّهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. 

وحكى ابن النَّينَ عن قوم أنَّ معناه: أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضّؤون جميعاً في موضع 
واحدء هؤلاء على جِدَّة وهؤلاء على حِدَة» والرّيادة المتقدّمة في قوله: «من إناء واحد) تَردٌ 
عليه وكأنّ هذا القائل استَبعَدَ اجتماع/ الرجال والنساء الأجانب. 

وقد أجاب ابن التَّن عنه بها حكاه عن سَحْنون: أنَّ معناه: كان الرجال يتوضّؤون 
ويذهبون ثم تأت النساء فيتوضأَنَء وهو خلاف الظاهر من قوله: «جميعا»» قال أهل اللّغة: 


الجميع ضد المُفْئرق» وقد وَفَعَ معنا بخرة الإناء في اصحيح ابن خرّيمة» (1) ني هذا 
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الحديث من طريق مُعتَمِرء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: أنه أ بِصَرٌ النبيّ كك وأصحابه 
يتَطَهّرونَ والنساء معهم من إناء واحد كلهم يَتَطَهّر منه. والأولى في الجواب أَنْ يقال: لا مانع 
من الاجتماع قبل نزول الحعجاب وأمًا بعده فيختصٌ بالزوجات والمّحارم. 

ونقل الطّحاوي ثم القُزْطبي والنّووي الابّماق على جواز اغتسبال الرجل والمرأة من 
الإناء الواحد. وفيه نظرٌ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة: أنه كان ينهى عنه» وكذا 
حكاه ابن عبد البَّرٌ عن قوم وهذا الحديث ححجّة عليهم. 

ونقل الثووي أيضاً الاتّماق على جواز وضوء المرأة بمَضْلِ الرجل دون العكسء وفيه 
نظر أيضاًء فقد أَنْبَتَ ثبت الخلاف فيه الطّحاوي» وثبت عن ابن عمر والشّعْبِي والأوزاعيٌ المنعُ 
لكن مقيّداً بم إذا كانت حائضاًء وأمًا عكسه فصَّحّ عن عبد الله بن سَرْحِس الصحابي 
وسعيد بن المسيّب والحسن البصري: أُنَّهُم مَتَعوا التطهر بِقَضْلٍ المرأة» وبه قال أحمد 
وإسحاق, لكن قَيّداه با إذا حَلَتْ به لأنَّ أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا. 
ونقل الميموني عن أحمد: أن الأحاديث الواردة في منع التطهّر بِقَضْلٍ المرأة وفي جواز ذلك 
مُضُطَربة» قال: لكن صَحّ عن عِدّة من الصحابة المنع فيم| إذا حَلَتْ به وعُورضٌ بِصِحّة 
الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عبّاسء والله أعلم. 

وأشهّر الأحاديث في ذلك من الْجهَبَينٍ حديث الحكم بن عَمْرو الغفاريٌ في المنع» 
وحديث ميمونة في الجواز. 

أمّا حديث الحكم بن عَمْرو فأخرجه أصحاب السَّّن وحَسّّه الترّمِذي وصَحّحّه ابن 
حِبَّان”©. وأغرب التُووي فقال: انَمْقّ الحُفَاظ على تضعيفه. 


وأمّا حديث ميمونة فأخرجه مسلم (7377)» لكن أعلّه قوم لتردَّدِ وَكَمَ في رواية عَمْرو 


َه 


ابن دينار حيثُ قال: عِلّمي والذي يِخْطُّر على بالي أنَّ أبا الشَّعْئاء أخبرني... فذكر الحديث» 


)١(‏ أخرجه أبو دواد (47)» وابن ماجه (70). والترمذي (5) و(34): والنسائي (747): وأحمد 
(85 »© وابن حبان ( )٠52‏ ورجاله ثقات. 
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وقد وَرَدَ من طريق أخرى بلا تردّد لكنّ راويها غير ضابط وقد مُُولف, والمحفوظ ما 
أخرجه الشيخان بلفظ: «أنَّ النبي يَللِ وميمونة كانا يَغتلان من إناء واحد)”". 

وفي المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود (18) والنّسائيٌ (7) من طريق حُميدٍ بن 
عبد الرحمن الْمْيّري قال: لقيتٌ رجلاً صَحِبَ النبي كَلةِ أربع سنين فقال: «نمى 
رسول الله يك أنْ تل المرأة بقَضْلٍ الرجل أو يَغتييل الرجل بمَضْلٍ المرأة يترا 
جميعاً» رجاله ثقات, ول أقِف لمن أعلّه على حُجّة قويّة. يه 

ودعوى البيهقيٌ أنه في معنى المُرسَل مردودة؛ لأنَّ إهام الصحابي لا يَضْرء وقد صَرَّحَ 
التابعي بأنّه لَقَيّه. 

ودعوى ابن حَزْم أنَّ داود راويه عن حُمِيدِ بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأَوْدي» وهو 
ضعيف. مردودة. فإنّه ابن عبد الله الأؤدي وهو ثقة» وقد صَرّحَ باسم أبيه أبو داود وغيره. 

ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السَّئّن والدَّارَقُطني وصَحَحَه المَّرْمِذي وابن 
خرّيمة وغيرهما من حديث ابن عبّاس عن ميمونة قالت ل 
فيها قَضْلةء فجاءً النبي بك يَغتسل منه» فقلت له فقال: «الماء ليس عليه جنابة واغتَسَلٌ منه”© 
لفظ الدّارَقُطني. وقد أعلّه قوم بماك بن حرب راويه عن عِكْرمة لأنّه كان يقب التلقين» لكن 
"وهو لايحمل عن مشايغه إلّا صحيح حديثهم. 

وقول أحمد: إن الألخاديت مق الطزيقيت قطن يده إن سار إليه :عبد تعذر الحم وهو 
مكِن بأنْ تحمل أحاديث النهي على ما تساقطً من الأعضاءء؛ والجواز على ما بَقيّ من الماء» 
وبذلك جمع الطاب أو يحَمَل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلّة والله أعلم. 


1 ره 
قل رواه عنه شعبة 


)١(‏ البخاري برقم )١01(‏ من حديث ابن عباس» ومسلم (177) من حديث ابن عباس عن ميمونة. 

)1١(‏ أخرجه أحمد »)35٠٠١(‏ وأبو دواد (54)» وابن ماجه (7170) و(791)» والترمذي (250).» والنسائي 
(75")» وابن خزيمة (41) و(4١3).‏ وابن حبان )١1747(‏ من حديث ابن عباس, وأحمد (755807)؛ 
وابن ماجه (777)) والدارقطني (177) من حديث ابن عباس عن ميمونة. 

(*) عند ابن خزيمة (1). 


كتاب الوضوء باب 404-44 /رح 1١96-1944‏ 48 


- باب صبٌ النبي يك وَضُوءَه على المغمى عليه 


4- حدّئنا أ بو الوليد. قال: بلاج عاد المكري ل سيعت جايراً 





يفول جاء سول الله كله يَعودُني وأنا مَرِيضٌ لا أعقل. فتوضّأ وصَبّ عل من وَضُوئه 
فعَقَلْتُ فقلثُ: يا رسولٌ الله لمن الميراثُ؟ إِنَّا يري كلالةٌ» فتَرَلَتْ آيةٌ القرائض. 
[أطرافه في: لالاه 5 056١‏ 5715م تلالكص "الات ا لالت و الا] 

قوله: «باب صب النبي وَل وَضُوءَه) بفتح تح الواوء لأنَّ المراد به الماء الذي توضّأ به. 

و«المُعْمَى) بذ بضم الميم وإسكان المعجمة: : مَن أصابه الإغماء. 

قوله: ١يعودني)‏ زاد المصيّف في الطَّبٍ (5101): ماشياً. 

قوله: «لا أعقل» أي: لا أفهّم؛ وحَدّفَ مفعوله إشارة إلى طم الحال» أي: لا أعقل 
شيئاً» وصَرّحَ به في التفسير (/501/1)» وله في الطَّب: افوَجَدَن قد أَغْوِيَ علا وهوالمطابق 
للترجمة. 

قوله: «من وَصُوئْه؛ يحتمل أنْ يكون المراد: صَبِّ علي بعض الماء الذي توضّأ به أو م 
قي منه. والأوّل المراد» فللمصئف في الاعتصام (0709: لثم صَتٌّ وَضوءَه عليًا؛ 
ولأبي داود: «فتوضّأ وصَبّه علّ). 

قوله: المن الميراثٌُ؟2 اللام بدل من المضاف إليه كأنّه قال: ميرائي» ويؤيّده أنَّ 
في الاعتصام (704) أنَّه قال: «كيف أصنّع في مالي؟». والمراد بآية الفرائض هنا قوله 
تعالى: «يَسْتَفْيُوَكَ هل أله يُفْتِيحَكُمَ فى الْكَلدلَةْ © [النساء:177] كما سيأ مُييناً في التفسير 
(40170)» ويُذكر هناك بقّة مباحثه إن شاء الله تعالى. 

4- باب الغْسْل والوضوء في المخْضَّب والقدّح 
والخشب وال حجارة 
٠‏ - حدّئنا عبدٌ الله بن مُنرِ سَمِعَ عبد الله بنَ بكرء قال: حدَّثنا ممينٌ عن أنس»ء قال: 


00 2 0 5 ا وم 
حَضَرَتٍ الصلاةٌ فقامَ مَن كان قَرِيبَ الدّار إلى أهله. وبَقِيّ قومٌ» فأتّ رسول الله يَِئِةٌ بمخضب 


لق 


يل 
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من جبطارة فيه ماك قضة امخض نيخط فيه كله خوضًا القوم كله قلناء قم مث ؟ 
قال: ثمانينَ وزيادة. 

قوله: «باب الغْسْل والوّضُوء في اليخْضَب» هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجّمة وفتح 
القناد المخجمة بعدها موكدة المشهوز أنَّهْ الأناء الذى يفل فيه الاب من أيّ خنس 
كان» وقد يُطلّق على الإناء صغيراً أو كبير» والقَدّح أكثر ما يكون من الحَشّبٍ مع ضيق 
فمه. وعَطّْفه السب والجحجارة على الِمخْضصَب والقَدّح ليس من عَطْف العام على الخاص 
فقطء بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن مُنير» هو بضمٌ الميم وكسر التّون بعدها ياء خفيفة كا قدّمناه 
في المقدّمة» لكن وَقَمَ هنا في رواية الأَصِيلي: «ابن المزير» بزيادة الألف واللام» فقد يتس 
بابن المنيّر الذي تَنقّل عنه في هذا الشَّرْح لكنّه بتثقيل الياء ونون مفتوحة» وهو متأخر عن 
هذا الراوي بأكثر من أربع مئة سنة. 

قوله: «حَضَرَّت الصلاة» هي العصر. 

قوله: «إلى أهله» أي: لإرادة الوضوء «وبقيَ قوم» أي: عند رسول الله ككِ. 

و«من» في قوله: «من حجارة» لبيان الجنس. 

قوله: «فصَعْرَ؛ بفتح الصاد المهمّلة وضم الغين المعجّمة؛ أي: لم يَسَعْ بَسْط كفه وَل فيه 
وللإساعيلٌ: «فلم يَسِنَطِعْ أنْ يَبسُّط كفه من صِعَر المخضّب' وعد ال عل ما" قلكاة إن 
المخُضّب قد يُطْلّقَ عل الإناء الصغير. ومباحث هذا الحديث تقدّمث (119) في اباب 
التهاس/ الوّضوء». 

وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النُبوّة (0010) إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه 
المصّف هناك عن عبد الله بن مُنير أيضاً لكنّه قال: «عن يزيد بن هارون» بدل: عبد الله بن 


بكر» فكأنّه سمعه من شيحَين حدَّئه كل منهما به عن حميل. 


كتاب الوضوء باب 46 /رح كول-موا + 

5- حدَّثنا محمد بن العلاء. قال: عدن أو انان اهن لعو ا رده عن أبي 
موسى: أنَّ النبيّ لدعا بقَدّح فيه ماءٌ فعَسَلَ يديه ووَجْهَه فيه وممجٌّ فيه. 

قوله: «عن بريد بالموحّدة والراء مُصِعْراً: هو ابن عبد الله بن أبي بّرْدة والقَدْر المذكور 
من المتن تقدّم بعضه مُعلّقاً في اباب استعمال فضل وضوء الناس» (18)) وسيأتي مُطوَّلاً في 
المغازي (/577) إن شاء الله تعالى. والغرض منه ذِكْر القَدّح وقد ذكرنا ما فيه. 

17- حدّثنا أحمد بن يونسء قال: حدّثنا عبد العزيز بن أ بي سَلَّمَةَ قال: حدَّثنا عَمرُو بن 
يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيدء قال: أتى رسول الله يكل فأخرّجْنا له ماءً في تَوْرِ من صُفْر 
فتوضّأ فعَسَلَ وجهّه ثلاثاً ويديه مرّتين مرّتين» ومَسَحَ برَأسِه فأقبَلَ به وأدب وعَسَلَ رجْليه. 

قوله: «أحمد بن يونس» هو ابن عبد الله بن يونس نُسِبَ إلى جَدَّه وعبد العزيز شيخه: هو 
اوعد اقين أوققة تجن عه يفا ذاقنا وان كلسه] نكن كنو ون أذ 
كُلّا منهها اسم أبيه عبد الله» وأنَّ كلا منهم يُكنّى أبا عبد الله وأنَّ كا منهم| ثقة حافظ فقيه. 

قوله: «أتى رسول الله بكِ), وللكْشْمِيهَنيٌ وأبي الوّقت: أتانا. 

قوله: «فَقَسَلَ وجهه) تفسير لقوله: «فتوضّأ». وفيه حذف تقديره: فمضمض 
واسََقٌ كما دلْتْ عليه باقي الرّوايات؛ والمخرّج مد وقد تقدَّمتْ مباحثه (185): ون 
عبد العزيز هذا راد في روايته: أن التّور كان من صُفْرء أني: تُحاس جيد. 

- حدّئنا أب اليّمَان قال: أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّمْريَّ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 
عبد الله بن عُتْبةَ أنَّ عائشةً قالت: لم قل الي يك واشدٌ به وَجَمه استَأدّنَ أزواجٌه في أنْ 
يُمرّض في بَبْتي) دن له. فكَرَجَ النبيّ يل بنَ رجِلَينٍ كط رجُلاه في الأرض. بِنَ عبّاس 
ورجلٍ آخرّ. قال عُبيدٌ الله: فأخبرثُ عبد الله بنَ عبّاسء فقال: أتدري مَنِ الرجلٌ الآخرٌ؟ 
قلتٌ: لا قال: هو علٍ. 

وكانت عائشةٌ رضي الله عنها تُحََّتُ: أنَّ النبيّ يل قال بعدّما دَحَلَّ بيه واشتدٌ وَجَعْه: 
«مَرِيقُوا عل من سبع قِرَبٍ م تل َؤْكِيثّهُنَ لعل أعهَدُ إلى الناس» وأَُجِلِس في مِخضَبٍ 


اراد 
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لحَفْصةً رَوْج النبيّ يك ثم طَفِفنا نْب عليه من تلك حتى طَفقٌ يذ يُشِِد إِلَيْنا: أنْ قد فَعلْتنَ 
ثم خَرَجَ إلى الناس . 
[أطرافه في: كت هحكت كلالى لامت لاحت 7اللء لاللاء كالاء مدت 44 7384 4117 
6 ]| 

قوله: «لما تَقلّ) أي: في المرضء» وهو بضم القاف بِوَرُنِ ص قاله في «الصّحاح»» 
وفي «القاموس» لشيخنا: تقل كمرح قور كاقل وتقيل: النعد مطرهيده فلل اق« التديفة 
سَقطأّء والله أعلم. 

قوله: «في أنْ يُمرّض) بة بفتح الراء التّقيلة» أي: : تحدم في مرضه. 

قوله: «فأَوِنَّ) بكسر المعجّمة و تشديد النون المفتوحة» أي: الأزواج» واستُدلٌ به على أ أن 
القَسْم كان واجباً عليه» ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطبيباً هن 

قوله: «قال عُبيد الله» هو الراوي له عن عائشة» وهو بالإسناد المذكور بغير أداة عَطّف. 

قوله: «وكانت» هو معطوف أيضاً بالإسناد المذكور. 

قوله: «كريقوا» كذا للأكثر» وللأصِيلٌ: «أهُريقوا» بزيادة ال همزة» قال ابن التّين: هو 
بإسكان الماءء ونقل عن سيبويه أنه قال: أَهْراقٌ ريق إهرياقاًء مثل: أشطاع يُسْطيع 
اسطياعاًء بِقَطْع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبّل» وهي لغة في أطاع يُطيع» 
تلكا لق لم12 ها من توا مح كد كن اريت لهم للا موادت عله 
ويُوَجَّه بأنّ الهاء مُبدَلة من الحمزة» لأنَّ أصل هَراقٌ: أراقٌء ثم اجْتلِيّت ا همزة» فتحريك 
الحاء على إبقاء البدل والمبدّل منه وله نظائر» وذكر له الْجَؤهري توجيهاً آخر وأنَّ أصله: 
أأريقو فأَبيت الهمزة الثانية هاء للخفة» وجزم تَعْلَبٍ في «الفصيح» بآن أَمَرِيقه بفتح 
الهاء» والله أعلم. 

قوله: «من سبع قَِرّب» قال الخطابي: تشبه أن يكون حص السبع تدكا هذا العَدّد؛ٍ لأنَّ 
ل حغولا ى كير من أموو الكريعة وض الخلفة “وف :رواية للطرزان”ف هذا لخديف :امن 


كتاب الوضوء باب 45 رح ١994‏ مو 
آبار شَئّى)”2» والظاهر أنَّ ذلك للتّداوي لقوله في رواية أخرى في «الصحيح» (7؟544): 
«الْعَلِ أستريح فأعهّد»”", أن أرضن: 

قوله: «وأَجِلِس في مِخْضَب لحفصة» زاد ابن خُرّيمة (00؟) من طريق عُرُوة عن 
عائشة: أنَّه كان من تُحاسء وفيه إشارة إلى الرّد على مَن كه الاغتسال فيه كما ثبت ذلك 
عن ابن عمرء وقال عطاء: إنَّا وُِءَ من لحاس ريحه. 

قوله: انصبٌ عليه من تلك») أي: القرب السبع. 

قوله: ١حتّى‏ طَفِقّ» يقال: طَفِقَ يفعل كذا: إذا شَرَعَ في فعل واستمرّ فيه. 

قوله: اثمّ تَرَجَ إلى الناس» زاد المصنّف (457) من طريق عُقيل عن الزّهْري: «فصَلٌ 
بهم وحَطَبّهم ثم خرج»؛ وهو في اباب الوّفاة» في آخر كتاب المغازي» وسيأتي الكلام على 
بقيِّة مباحثه هناك» وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في «باب حَدٌ المريض أن يَشْهّد الجماعة) 
(578) إن شاء الله تعالى. 

45- باب الوّضوء من التؤر 

84- حدّئنا خالدٌ بن تلد قال: حدّثنا سليانٌ» قال: حدّثني عَمِرُو بِنُ يحبى؛ عن أبيه 
قال: كان عَمَي يُكيْرٌ من الوضْوءء قال لعبد الله بن زيد: أخيرني كيف رأيتَ النبيّ كل 
بتوضّاً؟ فدّعَا تور من ماءٍ فكمَأ على يديه فَعَسَلَّها ثلاث مرار0 ثم أدخلّ يدّه في التَورِ 
فمَضْمَضٌ واستَنثرٌ ثلاث مَرَاتِ من غَرْفةِ واحده ثم أدخلّ يدّه فاغترفَ بها فعَسَلَ وجهّه 
ثلاث عَرَاتِ» ثم عَسَلَ يدي إلى الرفينٍ مرّتين مرّتين» ثمٌ أخذ يِه ماء فمسّح رَأْسَه فأدير به 
وأقبلٌ» نم عَسَلَ رجُليه فقال: هكذا رأيتٌ النبىّ يك يتوضّاً. 

قوله: #باب الوّضُوءٌ من التّور) تقدّمت مباحث حديث البات“قريباً 1490): وأنَّ الور 
بفتح المثنّة: شِبْه الطَّسْتء وقيل: هو الطَّسْتء ووَّقَمَ في حديث ريك عن أنس (7017) 
)١(‏ «المعجم الأوسط» للطبراني (0017/8). 
(1) في رواية «الصحيح»: العلّ أعهد» واللفظ المذكور عند أحمد (7011/9)» وابن خزيمة (154). 


ا 
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في المغراج: «فأَ بطنتٍ من دب فيه كور من ذهب وظاهره المغايرة بينهياء ويجتمل 
الترادّف» وكأن الطَّسّت أكبر من التّور. 

قوله: ١حدّثنا‏ سلييان» هو ابن بلال؛ والإسناد/ 00 

قوله: «كان عَمّي) هو عَمْرو بن أبي حسن كم تقدَّم؛ وهو عمّه على الحقيقة. 

قوله: «ثمّ أدخلّ يده في الور فَمَضْمَضٌ» فيه حذف تقديره: ثم أخرجها فمضمض. 
وقد صَرَّحَ به مسلم (7175). ش 

قوله: «من غَرّْفَة واحدة» يتعلّق بقوله: : افمضمض وأ ستّئرً والمعنى: أنَّهِ جمع بينهما ثلاث 
مرات كل مرّة من غَرْف ويحتمل أنْ يتعلّق بقوله: «ثلاث مرات» والمعنى: أنه جمع بينهم| 
ثلاث مرات من غَرفة واحدة» والأوّل موافق لباقي الرّوايات فهو أولى. 

قوله: «فقال» أي: عبد الله بن زيد «هكذا» هذه الزٌيادة صريحة في رفع الحديث وإِنْ كان 
أوّل سياق الحديث يدل عليه. 

- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدَّثنا حناكٌ عن ثابتء عن أنس: أنَّ النبيّ يك دعا بإناء من 
ماء فأ بقح رَخراح فيه شي من ماء فوَضَعٌ أصابمه فيه قال أنسٌ: فج فجعلتٌ أنظ إلى الماء 
بش من بان اضارعه قال انس لان م 

قوله: «حدّئنا حمّاد؛ هو ابن زيد» ولم يسمع مُسدَّد من حمّاد بن سَلّمة. 

قوله: «رخراح» بِمُهمَلاتٍ الأولى مفتوحة بعدها سكونء أي: مُتِّع القّم» وقال الخطَابي: 
الرّحراح: الإناء الواسع الصَّحْن القريب القَعْرء ومثله لا ب يَسَع الماء الكثير» فهو أدل على عِظَّم 
المعجزة. 

قلت: وهذه الصّفة شببهة بالطفت. ويبذا يظهر مناشبة هذا الحديك للترجة. 

وروى ابن خرّيمة )١14(‏ هذا الحديث عن أحمد بن عَبْدة عن حمّاد بن زيد فقال بدل 
«رخراح»: اجاج بزاي مضمومة وجيمين» ويَوّبَ عليه: "الوضوء من آنية الْجاج» ضد 
قول من زَّعَمّ من المتصوّفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه. 


كتاب الوضوء باب /ا5 /رح 7٠١١‏ "2127 








قلت: وهذه اللفظة تفرّد مها أمد بن عبدة» وخالفه أصحاب حمّاد بن زيد فقالوا: 
رَخُراح» وقال بعضهم: «واسع المّم» وهي رواية الإساعيلٍ عن عبد الله بن ناجية» عن 
محمد بن موسى وإسحاق بن أب إسرائيل وأحمد بن عبدة: كلّهم عن حمّاد وكأنّه ساقه على 
لفظ محمد بن موسىء وصَرّحَ جمع من امداق بأنَّ أححد بن عبدة صَكَمَهاء ويُقوّي ذلك أنه 
أتى في روايته بقوله: «أحسّبه) فدلّ على أنه م يُنْقنه فإِنْ كان صَبَطّه فلا مُنافاة بين روايته 
ورواية الجماعة» لاحتمال أنْ يكونوا وَصَفوا هيئّته وذكر هو جنسه. وفي «مسند أحمد» عن ابن 
عيَامن أن الْمْقَوْقْمْن أهدّى للنبيّ يك قَدَحاً من زُجاجء لكن في إسناده مقال”". 

قوله: «فحرّرت» بتقديم الزَّايء أي: قَذَّرْتَء وتقدَّم من رواية حُمَيدٍ (110): أنَّهم كانوا 
ثمانين وزيادة» وهنا قال: ما بين السبعين إلى العّانينَ 

والجمع بينها أن أنساً لم يكن يَضبط العِدّة بل كان يَتَحقّق أئّها يف على السبعين» ويَشّك 
هل بَلَّت العَفْد الثامن أو تَجَاوَرَئهه فيا جزم بالمُجاوّزة حي يَغْلِب ذلك على ظنّه. 

واستّدلٌ الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من أصحاب الرّأي إن الو ضوء 
مُقدَّر بَقَدْرٍ من الماء مُعبّنَء ووجه الدّلالة: أنَّ الصحابة اغتّرّفوا من ذلك القَدَح من غير 
تقدير لأنَّ الماء النابع لم يكن كَدْره معلوماً لهم فدلٌ على عدم التقدير» ومهذا يظهر مُناسَبة 
نقين انك هذا الشديق بلابات الوضوه بالكد»+ والهد: إناه يصع رطلا وثلناً 
بالبغدادي: قاله جمهور أهل العلم» وخالف بعض الحنفيّة فقالوا: المّد رطْلان. 

- باب الوضوء بالمُدٌ 

ا - حدّئنا أبو تُعيمء قال : حدّئنا مِسَعَدٌ قال: حدّثني ابنج قال: سمعث أنسأ يقول: 
كان النبي بيعل أو كان يَعتسِلٌ بالصاع إلى خسة أمداوه ويتوضّا بالعُد. 

)١(‏ فيه مندل بن علي» وهو ضعيف. وقد وهم الحافظ رحمه الله في عزوه إلى المسند أحمد»» فإنه ليس فيه» وهو 


عند البزار (5 -١9٠‏ كشف الأستار)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (53757)» وأخرج أبن ماجه مئه 
شريّه في الزجاج برقم (0 51 "1) بالإسناد نفسه» ولم يذكر أن المقوقس هو الذي أهداه. 


١ 
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قوله: «ابن جير) به بفتح الجيم وسكون الموحٌّدة ومن قاله بالتصغير فقد صَحَّففَ لأنَّ 
ابن جبّير وهو سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب» والراوي هنا هو عبد الله بن 
عبد الله بن جَبْر بن عَتِيك الأنصاري» وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي تُعيم شيخ 
البخاري قال: حذّثنا مسعرء حدّئني شيخ من الأنصار يقال له: ابن جَبْر. وفي الإسناد 
كوفيّان: أبو نُعيم وشيخه. وبصريّان: أنس والراوي عنه. 

قوله: 'يَغسِل» أي: جسده. والشَّك فيه من البخاري أو من أب تُعيم لما حدَّثْه به» فقد 
رواه الإسماعيلي من طريق أب تُعيم فقال: «يُغتيل» ول يَشّك. 

قوله: ابالصاع» هو إناء يَسَع خمسة أرطال وثُلّئاً بالبغدادي» وقال بعض الحنفيّة: ثمانية. 

قوله: «إلى خمسة أمداد» أي كاي اق ب اقتِصّرّ على الصاع وهو أربعة أمداد. ورَبّما زاد عليها 
إلى خمسة. فكأنَ أنساً لم يَطّلِع على أنه استعمل في الغْسْل أكثر من ذلك. لأنَّه جعلها التّهاية. 

وقد روى مسلم /7١(‏ 47) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّا كانت تَغتسيل هي 
والنبي يك من إناء واحد هو المَرّقء قال ابن عبن والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصْعء 
وروى مسلم أيضاً من حديثها /77١(‏ 44): أنهي كان يَغتسل من إناء يَسّع ثلا ثلائة أمداد. 
فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بِقَدْرٍ الحاجة» وفيه رَدِّ على من قَدَّرَ الوضوء والعْسّْل 
بها ذكر في حديث الباب كابن شَعْبان من المالكيّة, وكذا مَن قال به من الحنفيّة مع محالفتهم 
له في مقُدار المّد والصاع, وحَمَلّه الجمهور على الاستحباب لأنَّ أكثر مَن كَدَّرَ وضوءه 
غك يل من الصحابة قَدَّرَهما بذلك» ففي مسلم (57”) عن سَفينة مثله» ولأحمد 
(14700) وأبي داود (4) بإسنادٍ صحيح عن جابر مثله”"» وفي الباب عن عائشة وأم 
سَلَّمةَ وابن عبّاس وابن عمر وغيرهم”"» وهذا إذا لم تَدْعُ الحاجة إلى الزُيادة» وهو أيضاً في 
)١(‏ وأخرجه من حديث جابر أيضاً: أحمد »)١15184(‏ والبخاري (757): ومسلم (779) بذكر الغسل 

دون الوضوء. 


(1) أحاديه جَهَا أعداق # المي التوالى: حديث عائشة برقم (/58941؟7)» وحديث أ سلمة برة 
يكهم أخر إ ل برقم 8 بردم 
(577171)» وحديث ابن عباس برقم (/777)» وانظر تتمة تخريجها في هذه المواضع 
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حق من يكون حََلقه مُعتَّدِلأَه وإلى هذا أشار المصدّف في أوَّل كتاب الوضوء بقوله: وكرة 
أهل العلم الإسراف فيه وأنْ تجاوزوا فعل النبي يَكلل. 
- باب المسح على الخَمّن 

7- حدّئنا أصبَعُ بن المَرَج الضْري عن ابن وَهْبِء قال: حدّني عَمْرُو حدّثني أبو 
النّضْر عن أبي سَلَمةٌ بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرٌء عن سَمْدِ بن أبي وَقّاصِ» عن 
النبيّ بكلِ: أنه مَسَحَ على الخََّينَء وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ سألّ عمرٌ عن ذلكء فقال: َعَم إذا 

وقال موسى بن عُقْبة: أخبرني أبو النَضْرء أنَّ أبا صَلَّمةَ أخبره: أنَّ سَعْداً حدّئه... فقال 
عمرٌ لعبد الله نحوه. 

قوله: ٠باب‏ المسح على الحُمّين» نقل ابن المنذر عن ابن المبارّك قال: ليس في المسح على 
لمن عن الصحابة اختلاف؛ لأنَّ كل مَن رُوِيَّ عنه منهم إنكاره فقد رُوِيّ عنه إثباته. 

وقال ابن عبد الَرّ: لا أعلم رُوِيَ عن أحد من فقهاء اسلف إنكاره إلا عن مالك» مع 
أ الرّوايات الصحيحة عنه مُصرّ حة بإثباته» وقد أشار الشافعي في «الأم) إلى إنكار ذلك 
عن المالكيّةه والمعروف المُستقِر عندهم الآن قولان: الجواز مُطْلّقاء ثانيها: للمُسافرٍ دون 
المُقيم. وهذا الثاني مقتضى ما في «المدوّنة» وبه جزم ابن الحاجب» وصَحمَ الباجيّ الأوّل 
ونقله عن ابن وَهْبء وعن ابن نافع في «المبسوطة» نحوه؛ وأنَّ مالك إِنَّا كان يتوقف فيه في 
خاصّة نَفْسه مع إفتائه بالجوازء وهذا مثل ما صَحّ عن أبي أيوب الصحابي. 

وقال ابن المنذر: اختلفَ العلاء أمّهها أفضل: المسح على الحُقَين أو تزعهما وغسل 
القدمين؟/ قال: والذي أختاره: أنَّ المسح أفضلء لأجل من طَعَنَّ فيه من أهل البدّع من 
الخوارج والرّوافض. قال: وإحياء ما طَعّنَ فيه المخالفون من السّئَنَء أفضل من تركه. انتهى. 

وقال الشيخ محبي الدّين: وقد صَرّحَ جمع من الأصحاب بأنَّ الغسل أفضل بشرط أن 
لا يترك المسح رَغْبَةَ عن السُّنََّ ى| قالوه في تفضيل القَضْر على الإتمام» وقد صَرَّحَ جمع من 


0/١ 
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الحفاظ بأن المسح على الحّفَينٍ متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثانين ومنهم 


وفي ابن أب شَيْبة وغيره عن الحسن البصري: حدّئني سبعون من الصحابة بالمسح على 
لشن 

قوله: «١حدّئنا‏ أصبّغ» بفتح الهمزة» وكأنّ البخاري اختارٌ الرواية عنه لهذا الحديث 
لقوله: المسح عن النبي يك وعن أكابر أصحابه في الحضر أنبت عندنا وأقوى من أن تَْبَع 
مالكاً على خلافه. 

وعَمْرو: هو ابن الحارث» وهو ومن دونه ثلائة مصريُّونء والذين فوقه ثلاثة مدنُون» 
وني الإسناد رواية تابعي عن تابعي: أبو النَضْر عن أبي سَلَّمة وصحابي عن صحابي. 

قوله: «وأنّ عبد الله؛ هو معطوف على قوله: «عن عبد الله بن عمر» فهو موصول إذا 
مناه على أنَّ أبا سَلَّمةَ سمع ذلك من عبد الله وإلّا فأبو سَلَمةَ ل يدْرِك القِضّة. 

وقد أخرجه أحمد (47) من طريق أخرى عن أب النَضْرء عن أبي سَلَمَة عن ابن عمر 
قال: رأيت سعد بن أب وَقَاص يمسح على حُمَيّه بالعراق حين توضّأء فأنَكَزتٌ ذلك عليه 
فلمًا اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سَلٌ أباك... فذكر القِصّة. 

ورواه ابن خرٌّيمة (185) من طريق أيوب» عن نافع عن ابن عمرء نحوه» وفيه أنَّ 
عمر قال: كنا ونحنٌ مع نبيّنا تَمْسَّح على يخفافنا لا نرى بذلك بأساً. 

قوله: «فلا تسأل عنه غيره» أي: لقوّة الؤئوق بنقله» ففيه دليل على أنَّ الصّفات الموجبة 
للترّجبح إذا اجتمعت في الراوي» كانت من جملة القرائن التي إذا حَفْتْ حَبر الواحد قامت 
مقام الأشخاص المتعدّدة» وقد يفيد العلمَ عند البعض دون البعض. وعلى أنَّ عمر كان يَقْبَل 
خبر الواحد. وما بُقِلَ عنه من التوقف إِنّ)ا كان عند وُقوع ريبة له في بعض المواضع. واحيّجٌ 
به مَن قال بتفاوتٍ رَتَب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارٌّضء ويُمكن إبداء 
الفارق في ذلك بين الرواية والسّهادة. 


كتاب الوضوء باب 4: /رح 7١7‏ 5209 





وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعدء وفيه أنَّ الصحابي القديم الصّحْبة قد يخفى عليه من 
الأمور اللي في الشرع ما يَطّلع عليه غيره؛ لأنَّ ابن عمر أنكرٌ المسح على الحُمنِ مع قديم 
صُحْبَتَه وكثرة روايته» وقد روى قِصَّته مالك في «الموطأ» )7/١(‏ عن نافع وعبد الله بن دينار 
ئها أخبراء: أن بن عمر قم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآء يمح على لخن فار ذلك 
عليه» فقال له سعد: سَل أباك. .. فذكر القصة. ويحتمل أنْ يكون ابن عمر إدٌ نا أنكرَ المسح في 
لحر لا في السَّمّر لظاهر هذه القِصّةء ومع ذلك فالفائدة بحاهاء والله أعلم. 

قوله: «وقال موسى بن عُقْبة» هذا التعليق وَصَّلَّه الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد» وفيه 
ثلاثة من التابعين على الولاء أوَّهُم موسى. وموسى وأبو التّضر قرينان مَدَنيّان. 

قوله: «أنَّ سَعْداً حَدَّئّه) أي: حدّث نا قلمة والمحَدّث به محذوف تكن من الرواية 
الموصولة أنَّ لفظه: أنَّ رسول الله يكلله مَسَحَ على الحّفين. 

قوله: «فقال» هو معطوف عل المقدّر. 

قوله: «نحوّه» بالنصب لأنّه مَقُول القول» وظهر أنَّ قول عمر في هذه الرواية المعلّقة 
بمعنى الرواية التي وَصّلها المؤلّف لا بلفظها. وقد وَصَلّه الإسماعيلي أيضاً من طريق 
أخري قن فومين دم غقبة بولفظلة» أن غم قال تعد للدت آى: ابنه كأنّه يلومه -: إذا 
حدّئك سعد عن النبي كَل فلا تَبتَْ وراء حديثه شيئاً. 

٠١‏ حدَّئنا عَمِرُو بن خالدٍ الحَرّانٌ قال: حدَّئنا الليثُ. عن يحبى بن سعيد» عن سعدٍ 
ابن إبراهيم» عن ناف ع/ بن جب عن عَرُوةَ بنِ المغيرة» عن أبيه المغيرة بن شُعْبةَ عن رسول الله 
عله له حرج حاجيه فيه افير بإداوةفبها ماة» فصب عليه حين قرع من حاججيه» فتوطاً 
ومَسَحَ على الحَفّين. 

قوله: «حدّثنا الليث» بن سعد «عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وقد تقدّم هذا 
الحديث من طريق أخرى عنه (185) في «باب الرجل يوضّئ صاحبه»؛ وأنَّ فيه أربعة من 
التابعين على الولاء. 


ا 


> باب 48 /ح 5١”‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وأخرجه المصئّف في المغازي (4471) من طريق أخرى عن الليث فقال: اعن عبد العزيز 
ابن أبي سَلَّمةَ) بدل يحبى بن سعيد» وسياقه أت فكأنّ للَّثِ فيه شيكّين. 

قوله: «أَنّه خَرّجَ لحاجبته» في الباب الذي بعد هذا: (أَنّه كان في سَفَْر) (2) وفي 
المغازي :)557١(‏ «أنّه كان في غَزُوة تبوك» على تردٌّد في ذلك من رواته. 

ولمالك /١(‏ 7”75-75) وأحمد (18170) وأبي داود )١54(‏ من طريق عَبَّاد بن زياد» عن 
عرُوة بن المغيرة: أنه كان في غَروة توك بلا تردّد» وأنَّ ذلك كان عند صلاة المَجْر 

قوله: «فاتبَعه؛ بتشديد المثنّاة المفتوحة» وللمصيّف من طريق مسروق عن المغيرة في 
الجهاد”'' وغيره: أ النبي كه هو الذي أمره أَنْ يَتبّعه بالإداوة» وزاد: «فانطّلقَ حنّى تَوارَى 
عن فقَضَّى حاجته ثم أقبَلَ فتوضّأ. وعند أحمد (16175) من طريق أخرى عن المغيرة: 
أنَّ الماء الذي توضّأ به أخذه المغيرة من أعرابيّة صَبَنه له من قزْبة كانت جِلّْد مَيْتة وأنَّ النبي 
يك قال له: «سَلّْها فإِنْ كانت دَبِعَْها فهو طَهُور) وأا قالت: إي والله لقد دبختها". 

قوله: «فتوضأ) زاد في الجهاد (75914): «وعليه جبّة شاميّة) ولأبي داود :)١6١(‏ «من 
صوف من جباب الرّوم»» وزاد المصنّف (181) في الطريق الذي في «باب الرجل يوضّئ 
صاحبه): «فْغَسَلَ وجهه ويديه» والفاء في «فغَسَلٌ» تفصيليّة وتَبيّن من ذلك أنَّ المراد 
بقوله: «توضّأ» أي: بالكيفيّة المذكورة: لا أنه غَسَلَ رجليه. 

واستّدلٌ به القَزْطبي على الاقتصار على قُروض الوضوء دون شُئَنه لا سيّ) في حال 
مَظِنَة تله الماء كالسّفَر قال: ويحتمل أنَّ النبي ل فعلها فلم يَذكّرها المغيرة» قال: والظاهر 
خلافه. 

قلت: بل فعلها وذكرها المغيرة» ففي رواية أحمد )181١70(‏ من طريق عَبَّاد بن زياد 
الدكور: «أنَّهِ غَسَلّ يها وله من وجه آخر قوي (14181): «فَغَسَلّهها فأحسَنّ غسلّهما» 


.)875( مختصرة؛ والرواية المعنية هي في الصلاة‎ )١414( كذا قال: في الجهاد. ورواية الجهاد‎ )١( 
إسناده ضعيفء. فيه راويان ضعيفان.‎ )( 


كتاب الوضوء باب 44 /رح ٠١‏ > 
ميج تسم ا ا ا 20 
قال: وأشّكٌ أقال: دككَه) بتراب أم لا. 

وللممتتت في الجهاد (75414): «أنَّه تقهضمض واسِتّشّقَ وغَسَلَ وجهه' زاد أحمد: 
اثلاث مرات» فذهب تحرج يديه من كُمَيْهِ فكانا ضَيمينَء فأخرجهما من تحت الجُبّةا» ولمسلم 
)8١/9075(‏ من وجه آخر: «وَألْقَى البّة على مَنكِبّيها, ولأحمد (181170): «فْعَسَلَ يله 
البعنق ثلاث مرات ويده اليُسرَى ثلاث مرات»» وللمصئف (22918): «ومَسَحٌ برأسه)» 
وفي رواية لمسلم (174؟/ 81): «ومَسَح بناصيته وعلى عنامّته وغل اللفين): وسيأي قوله: 
(إني أدخلتّهم| طاهرتَينِ) في الباب الذي بعد هذا .)5١5(‏ 

وحديث المغيرة هذا ذكر البزّار أنّهِ رواه عنه سسنّون رجلا وقد لخَضْتٌ مقاصد طرقه 
الصحيحة في هذه القطعة. 

وفيه من الفوائد الإبعاد عند تَضاء الحاجة؛ والتواري عن الأعيّن» واستحباب الدَّوام على 
الطهارة لأمره يك المغيرة أن يبَّعه بالماء مع أنه م يتنج به» وإلَّا توضّأ به حين رَجَع . 

وفيه جواز الاستعانة ىا شُرِحَ في بابه (157): وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند 
الاستجمارء وأنَّه لا يكفي إزالته بغير الماء» والاسقنانة عل :إزالة الزائيدة بالاران وتبحؤة: 
وقد يُستتبّط منه أنَّ ما انتَكَرَ عن المُعْتاد لا يُزَال إلّا بالماء. 

وفيه الانتفاع بجلود المَيتة إذا ذُبِعَت» وال بثياب الكفار حبّى 3: تتحقّق نجاستهاء 
أنه يك بس اب الرّوميّة لم يَستَمُصِلء واسيّدلٌ به القُْطبي على أن الضّوف لا يَنجُس 
بالموتِء لأنَّ ابّة كانت شاميّة وكانت الشّام إِذْ ذاكَ دار كفر ومأكول أهلها المَيْتات» كذا 
قال. 

وفيه الردُ على من رَعَمَ أن _لمسح على الُفنٍ منسوخ بآية الوضوء التي في امائدة؛ لأنه 
نؤلت:في/ غَزوة المرّيسيع» وكانت هذه القِصّة في غَرُوة تبوك» وهي بعدها بانّماقَه وسيأتي ا 
حديث جُرير البَجَلٍ 10) في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

وفيه التشمير في الَهَرء ونس القياب الصٌيقة فيه لكوْنها أعوّن على ذلك 
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وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتَّى في السّفَّر. 

وفيه قبُول حَبّر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة» سواء كان ذلك فيها تَحُم به 
الى أم لا؛ أنه َك قل حبر الأعراييّة كا تقدّم. 

وفيه أن الاقتصار على غسل مُعْظَّم المفروض غسله لا تُجزئ» لإخراجه يَكلِ يديه من 
تحت الحبّة ولم يكتفف فيم| بَقَيّ منهم| بالمسح عليه. 

وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس. لكَوْنه كمّلَ بالمسح على 
العمامة» ولم يكتفف بالمسح على ما بقيّ من ذَراعَيُه. 

08 - حدّئنا أبو عم قال: حدّئنا سيان عن بحبى» عن أبي سَلَمَة عن جعفر بن عَمْرِو 
ابن أيه الصّدرَي أن آباه أخبرة: أنّه رأى النبيّ يكل يَمسَحُ ع عل الخد 

وتابعه حَرْبٌ وأبانٌ عن يحبى. 
[طرفه في: 0١٠؟]‏ 








قوله: 'شَيْبان» هو ابن عبد الرحمن» ويحبى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ أب سَلَمَةَ؛ وللإسماعيلٌ من طريق الحسن بن موسى. عن شَيْبانَ» عن يحبى» 
قال: حدّئني أبو سَلَّمة قال: حدّئني جعفر بن عَمْرو بن أميّة. 

وني الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: أوَّهم يحبى وهو تابعي صغيرء وأبو سَلَّمةً 
وجعفر قرِينان. 

قوله: «وتابعه» أي: تابعَ شَيِْانَ «حربٌ» وهو ابن شدّاد وحديئه موصول عند النّسائيّ 
(1) والطبراني. 

قوله: «وأبان» هو ابن يزيد العَطَاره وهو معطوف على حَرْبٍ» وحديئه موصول عند 
أحمد (17614) والطبراني. 

6- حدَّثنا عَبْدانُ قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا الأوزاعيٌ» عن يحبى» عن أبي 
سَلَمةّ عن جعفر بن عَمْرِو عن أبيه قال: رأيثُ النبيّ بكلِِيَمْسَحُ على عامته و حُدَيْه. 


كتاب الوضوء باب 48 /رح ٠١6‏ زفرقة 
وتابعه مَعمَرْ عن يحبى» عن أبي سَلَمةَ عن عَمْرو قال: رأيت النبىّ يَك. 
قوله: «أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارّك. 
قوله: ١عن‏ يحيى) لأحمد ١1717(‏ و541؟١)‏ عن أب المغيرة عن الأوزاعيٌ: حدّثنى 
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قوله: «على عمامته وحُفَيْه هكذا رواه الأوزاعيٌ وهو مشهور عنه. وأسقّطً بعض. 


الرّواة عنه جعفراً من الإستاده وهو خطأء قاله أبو حاتم الرازيٌ. 

قوله: «وتابعه» أي: تابع الأوزاعيّ «مَعمَرٌا ابن راشد في المتن لا في الإسنادء وهذا هو 
لبد سان لفاك لا عانقا 114 لالب قاور لمعم زكر عفان دعر أز 
ذرٌ في روايته لفظ المتن وهو قوله: «يمسح على ع|مته؛ زاد الكُشْمِيهَني: «وَحْمَيْها» وسقط 
كر ان من سائر الرُوايات في «الصحيح». 

وراوية مَعمّر قد أخرجها عبد الرزاق في «مصتفه» (747) عن مَعمّر بدونٍ ذكْر 
العهامة» لكن أخرجها ابن مَندَهُ في كتاب «الطهارة» له من طريق مَعمّر بإثباتها. 

وأغربّ الأصِيلٍ فيها حكاه فخ يال قال ذكر العامة في هذا الحديث من خطأ 
الأوزاضة 4 أن كيان وغيوة :رو ز معن ين نوع لكك تقلت ززوآية الفراظة عن 
الواحدة» قال: وأمّا متابعة مَعمّر فليس فيها ذْكْر العامة وهي أيضاً مُرسَلة» لأنَّ أبا سَلَمَة 
لم يسمع من عَمْرو. 

قلت: سماع أبي سَلَمَةَ من عَمْرو تمكنء فإنّهِ مات بالمدينة سنة سِيَّنَء وأبو سَلَّمَةَ مَدَنٍ 
ولم يُوصَف بتدليس» وقد سمع من تََلّق ماتوا قبل عَمْروء وقد روى بُكير بن الأشج عن 
بي سَلَمةَ: أنه أرسَلَ جعفر بنَ عَمْرو بن أَميّة إلى أبيه/ يسأله عن هذا الحديث» فرجع إليه 
فأخبره .به فلا مائع أن يكوث آبوسَلَمة الجتمع يعمو بعد قسمعة منه» ويقؤيه فر 
دَوَاعيهم على الاجتماع في المسجد التّبوي. 


وقد ذكرنا آن ابن مَنِدَهُ أخرجة من طرق مَعَمّر بإثنات ذكر العزامة فيه وعل تقدير 


ا 
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تفرّد الأوزاعي بذِكرها لا يُستلزم ذلك تخطئته؛ لأنّا تكون زيادة من ثقة حافظ غير مُنافية 
لرواية رُفْفّته فتُقبّل ولا تكون شادَّة. ولا معنى لرّدٌ الرّوايات الصحيحة بهذه التعليلات 
الواهية. 

وقد اختلف السّلّف في معنى المسح على العامة فقيل: إِنَّه كمّلَ عليها بعد مسح 
الناصية» وقد تقدّمت رواية مسلم )8١/7175(‏ بها يدل على ذلك» وإلى عدم الاقتصار على 
المسح عليها ذهب الجمهور. 

وقال الخطَابيُ: رض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة حتيل للتأويل» فلا 
ِِ ود صر . قال : وقياسه على مسح ا كف بعيد؛ لأنّهِ يَشُقّ نزعٌه بخلافها. 

وتُعُقبَ بأنَّ الذين أجازوا الاقتصار على مسح العامة» كَرَطوا فيه المَشََة في تَرْعها 
كا في الف وطريقه أنْ تكون تُتكة كعرائم العرب, وقالوا: عُضُو يَسْقْط فرضّه في 
التيمّم فجارٌ المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية لا تنفي ذلك ولا سيّا عند من 
يحمل المُشترّك على حقيقته وججَازهء لأنَّ من قال: قبت رأس فلانء يَضُدَّق ولو كان على 
حائل» وإلى هذا ذهب الأوزاعيٌ والتُوريٌ في رواية عنه. وأحمد وإسحاق وأبو تور 
والطبري وابن َُرٌّيمة وابن المنذر وغيرهم, وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمرء 
وقد صَحٌ أنَّ النبي يك قال: «إنْ يُطِع الناسٌ أبا بكر وعمر يَرشّدوا»”". والله أعلم. 

- باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 


- حدَّئنا أبو نُعيم» قال: حدَّئنا زكريّاه عن عامر, عن عُرُوةٌ بنٍ المغيرق عن أبيه قال: 
كنت مع النييٌ يكل في سَفَر فأهوَئْتُ لع خُمَيِ فقال: «دَغْهُماء فإني أَدكَلْتُهها طاهرئينِ» 
فَمَسَحَ عليهما. [انظر:47١]‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (181) من حديث أب قتادة. وأخرج أحمد (777755).: وابن ماجه (41)» والترمذي 


(53”) و(57"”) من حديث حذيفة مرفوعاً: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 


كتاب الوضوء باب 49 /رح ٠١5‏ م" 

قوله: «باب إذا أدخلّ رجُْليه وهما طاهرتان» هذا لفظ رواية أبي داود )15١1(‏ من طريق 
يونس بن أبي إسحاق عن الشَّعْبِي في هذا الحديث؛ وسنبيّن ما بينها وبين لفظ حديث 
الباب من التفاوت. 

قوله: «حدّئنا زكريًا» هو ابن أبي زائدة ١عن‏ عامر» هو الشَّعْبِي وزكريًا مُدنُس ول أرّهِ من 
حديثه إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد )١1870(‏ عن يحبى القَطَّان عن زكريًاء والقَطَّان لايحمل 
من حديث شيوخه المدلّسين إلّا ما كان مسموعاً لهمء صَدّحَ بذلك الإسماعيلي. 

قوله: «فأهوّيت» أي: مَدَدْتَ يديء قال الأصمعي: أهوَيْت بالشيء: إذا أومأت به 
وقال غيره: أهوّيْت: قَصَدْت لمْمَويّ من القيام إلى القعود. وقيل: الإهواء: الإمالة. 

قال ابن بَطّال: فيه خدّمة العالم» وأنَّ لخادم أنْ يتقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل 
أن يأر وفيه القَّهُم عن الإشارة» ورّدُ الجواب ع يَُهَم عنها لقوله: «فقال: دَعْهما». 

قوله: «فإني أدخلته)» أي: القدمين «طاهرَتَينِ) كذا للأكثرء وللكُشْمِيهّني: «وهما 
طاهرّتان», ولأبي داود (101): «فإني أدخَلْتٌ القدمين الحُمَينِ وهما طاهرّتان», وللحُميديٌ 
في (مسنده») (07048: قلت: يا رسول الله أيمسحٌ العلا ع ايه قال: ١نَعَم‏ إذا أدخلهها 
وهما طاهرّتان». 

ولابن خرّيمة )١155(‏ من حخديث صَفُوان بن عَسّال: «أْمَوَّنا رسول الله يك أنْ تمْسَّح 
على الخُفَّينِ إذا نحنٌ أدخلناهما على طُهْر ثلاثاً إذا سافَرّناء ويوماً وليلة إذا أَقَمْئاكء قال ابن 
خرّيمة: ذكرته للمُرّنّ فقال لي: حَدِّتْ به أصحابناء فإنَّهِ أقوى حُجّة للشّافعي. انتهى» 
وحديث صَفُوان ون كان صحيحاً لكنّه ليس على شرط البخاريّ» لكنّ حديث الباب 
موافق له في الدّلالة على اشتراط الظهازة عند اللنين» وأشار المزتي با قال إلى الخلاف/ في 
الجالة 

وتحصّله: أنَّ الشافعيّ والجمهور حملوا الطهارة على الشرعيّة في الوضوءء وخالفهم 
دأود فقالة ذا لل يكن غل رَخِلِة نجائنة عند اللنس حار له اللبخ» ولو تق ق لسنهنا ل 


المع 
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يُبَحْ له عندهم. لأنَّ التيمّم مُبيح لا رافع» وخالفهم أصبّغ. 

ولو غَسَلَ رِجْليه بنيّة الوضوء ثم لَبسَها ثم أكمَل باقيّ الأعضاءء لم يبح المسح عند 
الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب» وكذا عند مَن لا يُوجبه بناء على أنَّ الطهارة لا. 
تتبكّض» لكن قال صاحب «اللهداية» من الحنفيّة: شرط إباحة المسح لَبْسهها على طهارة كاملة» 
قال: والمراد بالكاملة وقت الَدَثْ لا وقت اللَنْسء ففي هذه الصورة إذا أكملٌ الوضوء ثمّ 
أحدّتٌ جارٌ له المسح؛ لأنّه وقتّ الحدّث كان على طهارة كاملة. انتهى. 

والكديت خجّة عليه لأنّه جعل الظهارة قبل أب ى انلقف رطا لجواز المستخ) والمعلق 
بشرط لا يصح إِلّا بوُجِودٍ ذلك الَّرْطء وقد سَلَّمَ أنَّ المراد بالطهارة الكامل» ولو توضّأ 
مُبَّاً وبقيّ غسل إحدى رِجليه فلِّسَ ثمَّ عَسَلَ الثانية ولّيسَء لم يِبَحْ له المسح عند اللأكثره 
وأجارّه النّؤْري والكوفيُون والمَرّق صاحب الشافعي ومُطرّف صاحب مالك وابن المنذر 
وغيرهم لصِدْقٍ أنه أدخل كُلّا من ليه الحُفَّْنِ وهي طاهرة, وتُعُقّبَ بأنَّ الحَكُم المرنّب 
على التثنية غير الحُكْم المُرئّبٍ على الوّحْدة» واستَضعَمّه ابن دقِيق العيد لأنَّ الاحتمال باق» 
قال: لكن إِنْ ضُعٌ إليه دليل يدل على أنَّ الطهارة لا تتبعض اَجْه. 

فائدة: المسح على الحُفَنِ خاص بالوضوء لا مَدْتَل للعْسْلٍ فيه بإجماع. 

فائدة أخرى: لو نَرّعَ حُفَيِْ بعد المسح قبل انقضاء المدّة عند من قال بالتوقيتء أعاد 
الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهماء وغَسَلّ قَدَمَيْهِ عند الكوفيّين والمزي وأبي تَوْر وكذا 
قال مالك والليث إِلّا إِنْتَطاوّل» وقال الحسن وابن أبي ليل وجماعة: ليس عليه غسل قَدَمَه 
وقاسوه على من مَسَحَ رأسه ثمَّ حَلَقَه: أنّه لا يجب عليه إعادة المسح, وفيه تَظّر. 

فائدة أخرى: لم يرج البخاري ما يدل على توقيت المسح. وقد قال به الجمهور, 
وخالف مالك في المشهور عنه فقال: يمسح ما لم يخْلّع ورُوِيَ مثله عن عمر. وأخرج 


مسلم (777) التوقيت من حديث علي» كا تقدّم من حديث صَفُوان بن عَسَال”"» وفي 


.)18091( تقدم في الصفحة السابقة» وانظر تخريجه أيضاً في لمسند أحمد)‎ )١( 
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الباب عن أبي يكرة” وصَحَّحَه الشافعي وغيره. 
٠ه-‏ باب من لم يتوضّأ من لحم الشَّاة والسّويق 
وأكلَ أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ رضي الله عنهم لحا فلم يتوضّؤوا. 
- حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن زيدٍ بن أسلَّم عن عطاءٍ بن 

يسارء عن عبد الله بن عبّاس: أنَّ رسول الله يك أكلَ كتف شاد ثم صل وم يتوضّأً. 

[طرفاه في: 5 5١‏ 5., 8١٠1ه]‏ 
قوله: اباب من لم يتوضّأ من لحم الشَّاةا نص على لحم الشّاة ليَندَرِجٍ ما هو مثلها وما 

دونها بالأوى, وأمّا ما فوقها فلعلّه يشير إلى استثناء لحوم الإبل» لأنَّ من خصّه من عموم 

الجواز عَلَلّه بشِدّة زُهومّته» فلهذا لم يُيّده بكَوْنِهِ مطبوخاء وفيه حديثان عند مسلم”'» وهو 

قول أحمد واختارّه ابن خُرّيمة وغيره من حُدّئي الشافعيّة. 
قوله: «والسّويق»/ قال ابن التَِّن: ليس في أحاديث الباب ذكْر السّويق. وأجيب بأنَّه 

دَحَلَ من باب الأولء لأنَّه إذا لم يتوضّأ من اللَّحْم مع دُسومَته فعدمه من السّويق أولى» 

ولعلّه أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده (09). 
قوله: «وأكَلَ أبو بكر...2 إلى آخره سقط قوله: «لح)ً» من رواية أبي ذدٌ إل عن 

الكُشْمِيِهّنيء وقد وَصّلَّه الطبرانٌ في (مسند الشاميّين» (1777) بإسنادٍ حسن”" من طريق 

سُلَيِم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثان أكَلوا مما مَسَّت النار ولم يتوضّؤواء ورُويناه 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (0207)» وابن خزيمة (197)» وابن حبان )١1774(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. وفي الباب 
أيضاً عن خزيمة بن ثابت» انظره وتخريجه في المسند أحمد» (751801). 

(1) قوله: «وفيه حديثان عند مسلم» وهم من الحافظ رحمه الله؛ فإن مسلاً قد روى واحداً منهما وهو حديث 
جابر بن سمرة (250)» والحديث الآخر أخرجه أبو داود »)١85(‏ والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه 
(494)» وصححه ابن خزيمة (77)» وابن حبان »)١١78(‏ وانظر تتمة تخريجه في «مسند أحمد» 
(18618) من حديث البراء بن عازب. 


() بل ضعيف, فشيخ الطبراني فيه إبراهيم بن محمد بن عرق» قال الذهبي في «الميزان»: غير معتمد. وفيه أيضاً 
عبد الملك بن محمد الجميري» ليّنه الحافظ في «التقريب»» لكن ثبت عنهم هذا من غير هذا الوجه كم| سيأتي بعد. 
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من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة» مُفرَّقاً ومجموعا”". 
قوله: «أكَلَ كتف شاة)» أي: لحمه. وللمصئف في الأطعمة (؟ ٠‏ ١تَحَرَق)‏ أ 
على العَرق ‏ بفتح المهمّلة وسكون الراء ‏ وهو العَظّْمء ويقال له: العُراق» بالضم أيضاً. 
وأفاد القاضي إسماعيل أنَّ ذلك كان في بيت صُباعة بنت الرُبير بن عبد المطِّب وهي 
بنت عَم النبي يله ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة ى| سيأتي )7١١(‏ من حديثها وهي 
خالة ابن عئّاس» كما أنَّ ضُباعة بنت عمّه. وبيّن النّسائٌ (187) من حديث أم سَلَمةَ: أن 
الذي دَعَاه إلى الصلاة هو بلال. 
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ي: أكَلَ ما 


- حدّئنا يحبى بن بُكَيرِ قال: حدّئنا الليثُ» عن عُقَيلٍِ عن ابن هاب قال: أخبرني 
جعفرٌ بن عَمْرِو بن أُميّة» أن نّ أباه أخيره: أنّه رأى رسول الله يك يحبَرٌ من كتفي شاقء فدُعِيّ إلى 
الصلاة فألْقَّى السّكّنَ فصل ول يتوضّأً. 
[أطرافه في: لال 50879177 4 204717 5477] 

قوله: «تحتزا بالمهمّلة والزَّاي؛ أي: يَقطّع» زاد في الأطعمة (204717) من طريق مَعمّر 
عن الزهْري: «يأكل منها»» وفي الصلاة (510) من طريق صالح عن الزهْري: «يأكل 
ؤراعاً يحثَرَ منها». 

قوله: «فألْقَى السَّكينَ؛ زاد في الأطعمة (20404) عن أبي اليّمَان» عن شعيب» عن 
الزّهْري: «فألقاها والسَّكّين». وزاد البيهقيٌ (/) من طريق عبد لكريم بن لهيكم 
عن أب اليّمّانَ في آخر الحديث: قال الزّهْري: فذهبث تلك - أي: القِضّة ‏ في الناس» ثم 
أخبر رجال من أصحاب النبي يَلِ ونساء من أزواجه أنَّ النبي كل قال: «توضّؤوا ما 
ممت النار» قال: فكان الزّهْرِي يرى أنَّ الأمر بالوضوء مما مَسَّت النار ناس لأحاديث 
اللأباخة لذن الأنائحة سارقة: 


)١(‏ انظر تخريج هذه الطرق في «المسند» عند الحديث (؟555١)و(5599١)و(#“ه55١ي‏ وفي ااصحيح 
ابن حبان» .)١١75(‏ 


كتاب الوضوء ياب ١ه‏ / ح ٠١08‏ او 





واعتُّرض عليه بحديث جابر قال: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء 
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ما مَسّت النار» رواه أبو داود (197) والنّسائي (180) وغيرهما وصَححَه ابن خرّيمة 
(4) وابن حِبَّانَ )1١175(‏ وغيرهماء لكن قال أبو داود وغيره: إِنَّ المراد بالأمر هنا السّأن 
والقِصّة لا مُقابل النهي» وأنَّ هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قِصّة المرأة 
التي تبعت للدي كلقاشاة فاكل منها ف توما وصل الظهريات أكل متها وصّل الغصز 
ول يتوضّأ”"» فيحتمل أنْ تكون هذه القِصّة وَقَحَتْ قبل الأمر بالوضوءٍ مما مََّت النا 
وأذاوضوولصاةة الطوركان عن عوك لبي الككن نت الثاة: 

وحكى البيهقيٌ )1517/١(‏ عن عثمان الدَارميٌ أنَّه قال: لما اختلفَتُْ أحاديث الباب 
وم يتبيّن الراجح منهاء نَظَرْنا إلى ما عَمِلَ به الخُلَفاء الراشدون بعد النبي ككِ فرَجَحُنا به 
أحد الجانيين» وارتى النّووي هذا في «شرح المهذَّب». وبهذا تَظْهّر حِكْمة تصدير 
البخاري حديث الباب بالأثر المتقول عن ا كُلفاء الثلاثة. 

قال التووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين» ثم استقرّ الإجماع على 
أنَّهِ لاوضوء ما مَسَّت النار إِلّا ما تقدَّم استثناؤٌه من لحوم الإبل. 

وجمع الخطَّابن بوجه آخر: وهو أنَّ أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على 
الوجوب. والله أعلم. 

واستّدلٌ البخاري في الصلاة (170) بهذا الحديث على أنَّ الأمر بتقديم العشاء على 
الصلاة خاصٌ بغير الإمام الراتب/ وعلى جراز قَطْع اللَّحْم بالسَّكْينء وفي النهي عنه 
حديث ضعيف في «سنن أبي داود» (774) فإِنْ ثبت خصٌ بعدم الحاجة الدّاعية إلى 


دة على النَّفى ‏ إذا كان 


0 
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ذلك لما فيه من التشّبّه بالأعاجم وأهل الترفه. وفيه أنَّ | 
الى 
محصورا ‏ تقبل. 


))١١70( ومثله قال ابن حبان في «صحيحه)» (”/5117)» والحديث المطول أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
وانظر تتمة تخريجه فيه.‎ 
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فائدة: ليس لعَمْرِو بن أميّة رواية في البخاري إِلّا هذا الحديث والذي مضى (104) في 

المسح فقط. 
-١‏ باب من مَضمَضٌ ين السّويق وم يتوضّأ 

4- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن بُشَيرٍ بن 
يَسارٍ مولى بني حارثة» أنَّ ُوَيدَ بن انما أخبره: أنه ترَجَ مع رسول الله يل عام خيبرٌ حتى 
إذا كانُوا بالصّهْباءِ ‏ وهي أدنى خبيرٌ ‏ فصَلٌ العصرء ثم دعا بالأرْوادٍ فلم يُوْتَ إِلّا بالسّويق 
فأمرَ به فترّيّ فأكلٌ رسولٌ الله يق وأكلناء نم قام إلى المغرب فَمَضْمَضٌ ومَضْمَضْناء نم صَلٌ 
[أطرافه في: 03168 41ل 4١1/6‏ 4196 1484م 19م 4104م 1456 5] 

قوله: «باب من مَضْمَضٌَ من السّويق» قال الدّاوودي: هو دقيق الشّعير أو السّلْت 
المقلي» وقال غيره: ويكون من القَمُْح. وقد وَصَمَّه أعرابي فقال: عدّة المسافر» وطعام 
العَجُلان. ويُلْغْة المريض. 

قوله: «عن يحبى بن سعيد» هو الأنصاريء والإسناد مدنيُون إِلّا شيخ البخاري. وي 
بالموحّدة والمعجّمة مُصِغّْرأ ويسار بالتّحتانية والمهمّلة. 

قوله: «بالصَّهْباءِ» بفتح المهمّلة والمد. 

قوله: «وهي أدنى خيبر» أي: طرفها مما يل المدينة. وللمصدّف في الأطعمة (018): 
وهي على رَوْحة من خيبر. وقال أبو عُبيد البَكْري في «مُعجّم البُلّدان»: هي على بَريد. 

ويئّن البخاري في موضع آخر من الأطعمة (5784) من حديث ابن عُيينةَ أنّ هذه 
الزيادة من قول يحيى بن سعيد أُدرجّت. وسيأتي الحديث قريباً (11) بدون الزُيادة من 
طريق سليهان بن بلال عن يحبى. 

قوله: «مَّ دعا بالأزواد» فيه جمع الرّقَّقاء على الزّاد في السَّمَره وإنْ كان بعضهم أكثر 
أكلا وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأنَّ ذلك لا يقدّح في التوكل. 


كتاب الوضوء باب ١ه‏ /رح >4١ ٠1٠١‏ 





واستَتبَط منه المُهَلّب: أنَّ الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قَلّنهِ ليبيعوه من 
أهل الحاجة» وأنَّ الإمام ينظ لأهل العَسْكَّر فيجمع الزَّادَ ليصيبّ منه من لا زاد معه. 

قوله: «فثرّيَ) بضم امثلّئة وتشديد الراء ويجوز تخفيفها: أي: بْلّ بالماء لما لَحِقَه من اليبس . 

قوله: «وأكلْنا؛ زاد في رواية سليان (215): وَشَرِبّنا. وفي الجهاد (1981) من رواية 
عبد الوّهَاب: فلَكنا وأكَلْنا وَرِيْنا. 

قوله: «ثمّ قام إلى المغرب فَمَضْمَضٌ» أي: قبل الدّخول في الصلاة» وفائدة المضمضة 
من السّويق - وإِنْ كان لا دَسَمِ له أَنْ تحتّبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فَيَشْعَله 
تتبّعه عن أحوال الصلاة. | 

قوله: «ول يتوضّأ» أي: بسبب أكل السّويق. وقال الخطَّابنُ: فيه دليل على أنَّ الوضوء با 
مَسّت النار منسوخ. لأنَّهِ مُتقدَّم وخيبر كانت سنة سبع. 

قلت: لا دلالة فيه» لأنَّ أبا هريرة حَضَرٌ بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كا في 
مسلم (501)» وكان يُفني به بعد النبي يكل واستّدلٌ به البخاري على جواز صلائَينٍ فأكثر 
بوَضوءٍ واحد »)72١10(‏ وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام (54 10 0). 

- وحدَّئنا أَصبَُ قال: أخبرنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني عَمْرٌوه عن بُكَبر عن كُريبِ» 
عن ميمونة: أن لني بك أكلّ عندها كيفام صَلّ وم يتوضاً. 

قوله: «أخبرني عَمْرو) هو ابن الحارثء وبُكَير: هو ابن عبد الله بن الأشج» ومباحث المتن 
تقدّمت في الباب الذي قبله. ونصف الإسناد الأوّل يمصريُون ونصفه الأعلى مدنيُون, ولِحَمْرِو 
ابن الحارث فيه/ إسناد آخر إلى ميمونة» ذكره الإسم|عيلي مقروناً بالإسناد الأوّل. 

وليس في حديث ميمونة ذِكْر المضمضة التي تَرَجَمَ بها فقيل: أشار بذلك إلى أنَّها غير 
واجبة بدليل تركها في هذا الحديثء مع أن المأكول دَسَمٌ يتاج إلى المضمضة منه» فتركها 
لبيان الجواز» وأفاد الكرمانٌ أنَّ في نسخة الفِرَبْرِي التي بِخَطّه تقديم حديث ميمونة هذا 
إلى الباب الذي قبله» فعلى هذا هو من تصبٌّف النْسَاخ. 


لسلسم 
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7- باب هل يُمضوض من اللَبّن 

-١‏ حدّئنا يحبى بن بُكيرِ وقَُيفُ قالا: حدّئنا الليثُ؛ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب. عن 
عُبيدٍ الله بن عبد الله بن عُتْبهَ عن ابن عبّاس: أنَّ رسولٌ الله يك شَّربَ لَبَناَ فمَضْمَضٌ وقال: 
«إنَّ له دسَيأ). 

تابعه يونسٌ وصالحٌ بن كيْسانَ عن الزّهْريَ. 
[طرفه في: 4 070] 

قوله:«باب هل يمضمض من اللبن» حديث قتَيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها 
الأئمّة الخمسة وهم: الشيخان”" وأبو داود (193) والنّسائيٌ (180) والتَّرمِذِي (89) عن 
شيخ واحد وهو قُتّيبة. 

قوله: «شَربَ لبناً» زاد مسلم : ثم دّعا بهاء. 

قوله: «إنَّ له دَسَمَ» قال ابن بَطّال عن المُهلّب: فيه بيان عِلّة الأمر بالوضوءٍ مما مَسََّت 
النار» وذلك لأتَهم كانوا ألِنوا في الجاهليّة هَل التنظيف» فأمروا بالوضوءٍ مما ميت الناره 
فلم تقرّرت التّظافة في الإسلام وشاعتٌ تُسخ. 

كذ الوولا على ديك الباق يا تكن إل فيذرياة الي التعفة ان اللينه 
فيدل على استحبابها من كل شيء دسم ويستنبط منه استحباب غسل اليدّينِ للتنظيف. 

قوله: «تابعه» أي: عَمَيّلاً «(يونس» أي: ابن يزيد» وحديثه موصول عند مسلم (/50)) 
وحديث صالح موصول عند أبي العبّاس السّراجج في المسنده)”"). 

وتابعهم أيضاً الأوزاعيٌ» أخرجه المصنّف في الأطعمة (2104) عن أبي عاصم عنه بلفظ 
حديث الباب» لكن رواه ابن ماجَةُ (414) من طريق الوليد بن مسلم قال: حدّثنا الأوزاعيٌ» 


.)504( وهو عند مسلم برقم‎ )١( 
.١14١ /7 أخرجه من طريقه الحافظ في «التغليق»‎ )1( 


كتاب الوضوء باب 9ه /راح 51١7‏ 5 








5 عِِ 3 0 عو 
فذكره بصيغة الأمر: «مَضْمِضوا من اللْبّن» الحديث. كذا رواه الطبراني''" من طريق أخرى 
3 ع َه 4 ا ا 

عن الليث بالإسناد المذكورء وأخرج ابن مِاجَهُ من حديث أم سَلْمَة (444) وسَهل بن سعد 
(20) مثلهء وإسناد كل منهم| حس ”© 

والدليل على أنَّ الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث 
أنه سرب لَبَناَ فمضمض ثم قال: لولم أقضمّض ما بالَيّت. وروى أبو داود (197) بإسنادٍ 
حسن عن أنس: أنَّ النبي يِل شَّربَ لَبَناً فلم يتمَضْمَض ولم يتوضّأ. وأغرب ابن شاهين 
فجعل حديث أنس ناسخاً لحديث ابن عباس ول يَذكُّر مَن قال فيه بالوجوب حتَّى يحتاج 
إلى دعوى الْتَسْخْ. 

8ه- باب الوضوء من النوم ومن لم يَرَ من النعسة 
والنّمْستين أو الكَفْقة وضوءاً 

5- حدّثنا عبلٌ الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن هشام؛ عن أبيه. عن عائشة أنَّ 
و را ل ا اق لاق 
فصل وهو تاش لا بذزى لَمَله كدو ة فيش نقصهة! 

قوله: «ياب الوضوء من النوم» أي: هل يجب أو يُستحّب» وظاهز كلامه أن العاس 
يسَمى ثوماء والمشهور/ التفرقة بينهم| وأنَّ مَن قَرّثْ حواسّه بحيثُ يسمع كلام - جليسه ولا 
نالل ابو دعل ال رود اانه لون با ا ا ل 
قَمْرَتء وفي «العين» و«المحكم»: النعاس: النوم» وقيل: مُقارَبته. 

قوله: اومن ير من النّسّة؛ هو قول المحْظم؛ ويتخرّج من جَغل النُعاس نوما أن مّن 
يقول: النوم حَدَتٌ بتَفْسهه يُوجب الوضوء من التعاس» وقد روى مسلم في «صحيحه) 
(07/ 180) في قِصّة صلاة ابن عبّاس مع النبي يَللِ بالليل قال: «فجعلتٌ إذا أغمَيْت 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطبري. ولم نقف عليه عند أي منهما. 
(؟) حديث سهل بن سعد إسناده ضعيفء فيه عبد المهيمن بن عباس» وهو ضعيف.. 


لضن 


65 باب 080 / ح 5117 فتح الباري بشرح البخاري 
حسس يي يي سي سس سلس 1ك 


أخذ بشّحْمة أذ فدلّ على أنَّ الوضوء لا يجب على غير المُستخرق. 

وروى ابن المنذر (1/ )١50‏ عن ابن عبّاس أنه قال: «وَجَبَ الوضوء على كل نائم إِلّا من 
حَفَقَ حَفْقة) والحققة بفتح المعجّمة وإسكان الفاء بعدها قاف. قال ابن التّينَ: هي التّعمْسةء 
وإ كه لاختلاف اللفظ. كذا قال» والظاهر أنه من الخاص بعد العام» قال أهل اللّغة: حَفَىَ 
رأسه: إذا حَرّكَه وهو ناعسء وقال أبو زيد: حَمَىّ برأسه من التُعاس: أماله. 

وقال اشَرَوئي: فعق حدق رُؤوسهم»: تسقط أذقائهم على صُدورهم وأشار بذلك 
إلى حديث أنس: كان أصحاب رسول الله كل يتتظرون الصلاة فيَنْعَسون حنَّى تَخفق 
رؤوسهم. ثم يقومون إلى الصلاة» رواه محمد بن نصر في «قيام الليل» وإسناده صحيح» 
وأصله عند مسلم (1/5”). 

قوله: عن هشام» زاد الأَصِيلٍ: «ابن عزوة» والإسناد مد يون إلا شيخ | لبخاري. 

قوله: «إذا نَعّسَ» بفتح العين وخَلّطوا مَن ضَمّها. 

قوله: «فليرْقْده وللنّسائي (177) من طريق أيوب عن هشام: «فلينصرف» والمراد به 
التسليم من الصلاة» ول الحُهَُبٍ على ظاهره فقال: إنّا أمره بق الصلاة لعَلّبة النوم 
عليه» فدلٌ على أنه ذا كان الثعاس أقل من ذلك عُفيَ عنه. قال: وقد أجمعوا على أنَّ النوم 
القليل لا ينمج يَنقض الوضوءء وخالف المزني فقال: يَنفُض قليله وكثيره» فحَرَقٌ الإجماع. كذا 
قال المُهَلّبء وتَبعَه ابن بَطّال وابن التّين وغيرهما. 

وقد تَحامّلوا على المَرّي في هذه الدّعْرَىء فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض 
الصحابة والتابعين المصير إلى أنَّ النوم حَدَتٌ ينْقُض قليله وكثيره» وهو قول أبي مُبيد 
وإسحاق بن راهويه؛ قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صَفُوان بن عَسَال - يعني 
الذي صَحَّحَّه ابن خرّيمة (17) وغيره ‏ ففيه: إلا من غائط أو يَؤْل أو نوم؛ فَيُسَوّى بينها 
في الُكمء والمراد بقليله وكثيره: طول زمانه وقِصّره. لا مباديه. 

والذين ذهبوا إلى أنَّ النوم مَظِنّ الحدَث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره» 


كتاب الوضوء باب 8ه /راح 31١١‏ 20> 


وهو قول الزّمْري ومالك» وبين المُضْطّجِع وغيره» وهو قول الثّؤْريه وبين المُضطّجع 
والمُستَنِد وغيرهماء وهو قول أصحاب لزي وبينهما والساجد بشرط قَصّده النوم وبين 
غيرهم» وهو قول أبي يوسف. 

وقيل: لا يَنقّض نومٌ غير القاعد مُطَلَقا وهو قول الشافعي في القديم؛ وعنه التفصيل 
بين خارج الصلاة فيض أو داخلها فلاء وقَصّلّ في الجديد بين القاعد المتمكّن فلا يَنقْض 
وبين غبره فينقض. 

وفي «المهذّب)»: وإِنْ وجِدَ منه النوم 0 فارع فت جه م وان رفن 
فالمنصوص أنه لا يُنقّض وضوؤه. وقال في البّوَيطي: ينتقضء وهو اختيار المُرَّنٍ. انتهى؛ 
وتُعُقَبَ بأنّ لفظ البُوّيطي ليس صريحاً في ذلك فإنَّه قال: ومن تالجالينا ار قان] فرآئ 
رُؤياء وَجَبَ عليه الوضوءء قال التُووي: هذا قابل للتأويل. 

قوله: «فإنَّ أحدّكُم؛ قال المهلّب: فيه إشارة إلى العلّة المُوجبة لقَطْع الصلاة» فمّن صارٌ 
في يمثل هذه الحال» فقد انتَقَضَ وضووؤٌه بالإجماع. ْ 

كذا قال وفيه نظبٌ» فإنَ الإشارة إنَّ) هي إلى جواز قَطّع الصلاة أو الانصراف إذا َم 
منهاء وأا النّقض فلا يتين من سياق الحديث؛ لأنَّ/ جَرَيان ما ذُكِرَ على اللُسان تمن من 
. الناعسء وهو القائل: إِنَّ قليل النوم لا يَنقُضِء فكيف بالثُعاس» وما ادَّعاه من الإجماع 
تفش :نقد صم عل آن موس الأشدرئ وابن عم وسهية بن السكبة أن البرءالا 
يَنْقْض مُطْلَقا وفي «صحيح مسلم» (710/7) وأبي داود :)5٠١(‏ «وكان أصحاب النبي يك 
ينتظرون الصلاة مع النبي ول فينامون ثم يُصلُون ولا يتوضّؤون»» فحُوِلٌ على أنَّ ذلك 
كان وهم قعود. لكن في «مسند البزّار» 0701/17 بإسنادٍ صحيح في هذا الحديث: فيضعون 
جُنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة. 





قوله: «قِيسَبٌٍّ» بالنصب ويجوز الرفع» ومعنى يَسُب: يدعو على نفسه. وصَرّحَ به 


النّساء (177) في روايته من طريق أيوب عن هشام؛ ويجتمل أنْ يكون عِلّة النهي حَشية. 


فك دن 


ب باب 8ه / ح 71 فتح الباري بشرح البخاري 
أن يوافق ساعة الإجابة» قاله ابن أبي جَمْرة. 

وفيه الأخذ بالاحتياط لأنّهِ عُلّلَ بأمر مُُتمّل لجل رات عل لصح و تصور لفلب 
للعبادة» واجتناب المكروهات في الطاعات» وجواز الدّعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء 
7 

فائدة: هذا الحديث وَرَدَ على سبب» وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق 
عن هشام في قِصّة الحَولاء بنت تُوَيْت كا تقدَّم (57) في اباب أحب الدّين إلى الله أدوّمه). 

1 حدّئنا أبو مَعمَر قال: حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّئنا أيوبُ» عن أب قِلابةَ عن أنس» 
عن النبي يَكِهِ قال: الا ايد 1 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو معرااصيعه امون مبروع ون الرارك هو ابن سعيد» وأيوب: 
هو السَّحْتِيان» والإسناد كله بصريون. 

قوله: «إذا نَعَسَ) زاد الإسماعيلي: «أحدّكم»”"» ولمحمد بن نصر من طريق ؤُمَيب عن 
أيوب: «فليتصرف». 

قوله: «فليكم) قال العَهَلس إنَّا هذا في صلاة الليل» لذن الفريضة ليست في أوقات 
النوم؛ ولا فيها من التطويل ما يُوجِب ذلك. انتهى» وقد قدَّمنا أنَّه جاء على سببء. لكنّ 
العِبرة بعموم اللفظ فيُعمَل به أيضاً في الفرائض إِنْ وَقَمَ ما أمنّ بقاء الوّقت. 

تنبيه: أشار الإسماعيلي إلى أنَّ في هذا الحديث اضطراباً فقال: رواه حمّاد بن زيد عن 
أيوب فَوَقَمّهء وقال فيه عن أيوب: قَرِىَ علِيّ كتاب عن أب قِلابةَ فعَرّفته» رواه عبد الوَعَاب 
لتقي عن أيوب فلم يَذكٌُر أنساً. انتهى. 

وهذا لا يُوحِبٍ الاضطراب؛ لأنَّ رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وُعَيبٍ والطّفاوي 
له عن أيوب» وقول حمّاد عنه: «قُرِىَ علِيّ» لا يدل على أَنَّهلم يسمعه من أبي قِلابة بل يمل 


ع2 اس 


على أنه عَرَفَ أنه فيها سمعه من أبي قلابة» والله أعلم. 


. 1/١ وهي في رواية الأصيلي وابن عساكر من «صحيح البخاري» كما في إرشاد الساري»‎ )١( 


كتاب الوضوء باب 4ه / ح 5١4‏ /ا5 





4- باب الوضوء من غير حَدََثٍ 

4- حدّئنا محمد بن يوسف» قال: حدّثنا سفيانٌ عن عَمْرو بِنِ عامر قال: سمعثُ 
أنساً (ح) قال: وحدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئنا يحبى» عن سفيان» قال: حدّئئي عَمِرُو بن عامر 
عن أنس قال: كان النبيٌ يلي يتوضّاً عند كل صلاقا قلث: كيف كنتم تَصِتَعُونَ؟ قال: تْزِئُ 
أحَدنا الوضوءٌ مالم يُحيث. 

قوله: «باب الوضوء من غير حَدَّثْ) أي: ما حُكّمه. والمراد تجديد الوضوء. وقد ذكرنا 
اختلاف العلماء في أوَّل كتاب الوضوء”" عند ذِكْر قوله تعالى: 9 يتما لذت َامَنُوَا إدَا 
ّم إِلَ ألصَلَرة > [لائدة:*] وأنَّ كثيراً منهم قالوا: التقدير: إذا قُمْتُم إلى الصلاة مين 
واستّدلٌ الدَارم في «مسنده) (104) على ذلك بقوله يَك: ٠لا‏ وضوء إلّا من حَدَّث)”". 

وحكى الشافعي عمَّن لَقيّه من أهل العلم أنَّ التقدير: إذا قُمْثُم من النوم. وتقدّم 
من العلماء مَن عَمَلّه على ظاهره وقال: كان الوضوء لكل صلاة واجباً. 

ثم اختلفوا: هل تسح أو استمرٌ حُكمه؟ ويدل على النّسْحْ ما أخرجه أبو داود (/5) 
كدان خاي (14) دن نكري عن إن ين علطلة أذ الى 25 أ الوصو لكل 
صلاة» فلم شَنَّ عليه أَمِرَ بالسّواك. 


< 
5 
ل 


م 


وذهب إلى استمرار الوجوب قوم ى| جزم به الطّحاويٌ» ونقله ابن عبد البَرٌ عن 
عكُرمة وابن سيرين وغيرهماء واسيَِعَدَه النووي وجَتّحَ إلى تأويل ذلك إِنْ ثبت عنهمء 
وجزم بأنَّ الإجماع استقرّ على عدم الوجوب. ويّمكِن حمل الآية على ظاهرها من غير 
نسْخْ» ويكون الأمر في حق المخُدئين على الوجوب, وفي حق غيرهم على التذْبِء وحصل 
بيان ذلك بالسَّئّة ىا في حديث الباب. 
)١(‏ ني الباب الأول: باب ما جاء في الوضوء. 


(؟) سلف معلّقاً عند البخاري في الباب رقم (75): باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وخخرّجه 
الحافظ هناك. 
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> باب 4ه /رح 7١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١حدَّئنا‏ محمّد بن يوسف» هو الفِرْيابيء وسفيان: هو اللووق: 

قوله: «وحدّئنا مُسدّد؛ هو تحويل إلى إسناد ثانٍ قبل ذِكْر المتن» وإِنَّا ذكره وإِنْ كان 
الأوّل أعلى» لتصريح سفيان الثّوْري فيه بالتحديث. 

وعَمْرو بن عامر: كوني أنصاري وقيل: بَجَلِ» وصَحّحَ يري أن البَجَ راو آخر غير 
هذا الأنصاري؛ وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلّها عن أنس, وليس للبَّجَلٌ 
عنده رواية» وقد يتس به عمر بن عامر بضمٌ العين» راو آخر بصري سُلّمي أخرج له 
مسلمء وليس له في البخاري شيء. 

قوله: «عند كل صلاة» أي: مفروضة. زاد التّرمِذي (6) من طريق حميد عن أنسى: 
«طاهراً أو غير طاهر)”"» وظاهره أن تلك كانت عادته» لكن حديث سويد المذكور في 
الباب يدل على أنَّ المراد الغالب. 

قال الطّحاويٌ: يحتمل أنَّ ذلك كان واجباً عليه خاصّة ثم سح يوم الفتح لحديث 
بُرَيدة؛ يعني الذي أخرجه مسلم (2577: أنه كل صَلَّ الصَّلّوات يوم الفتح بوضوءٍ 
واخد» وأن.مموساله فثال: ١عَمْدأً‏ فعلتّه» وقال: يحتمل أنَّه كان يفعله استحباباً ثم حَيِيَ 
أَنْ ين وجوبه فتركه لبيان الجواز. 

قلت: وهذا أقربء وعلى تقدير الأوّل فالنّسْخ كان قبل الفتح» بدليل حديث سُوَيد 
بن النممان (110) فإنّه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمانٍ. 

قوله: "كيف كتنم» القائل عَمْرو بن عامرء والمراد الصحابة. وللمّسائي (171) من طريق 
شُعْبة عن عَمْرو أنه سألّ أنساً: أكان النبي كَل يتوضّأ لكل صلاة؟ قال: نَحَم. ولابن ماجَة 
(204): وكنًا نحنٌ تُصَلِِ الصَّلّوات كلّها بوضوءٍ واحد. ا 


قوله: «يجزئ) بالضم من: أجرّأ أي يكفي» وللوساعيل: يكفي . 


)١(‏ في إسناده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيفء وسلمة بن الفضل وهو كثير الخطأ. 


كتاب الوضوء باب ده / ح 715-1916 4+ 

6- حدّئنا خالدُ بن تحلّيِ قال: حذَّئنا سليهانٌ قال: حدّئني يحبى بن سعيل» قال: 
أخبرني يُشَيرٌ بن يسارء قال: أخبرني 00 الشّممان قال: خَرَجنا معّ رسول الله ككِِ عام 
خيبرء حتّى إذا كنا بالصّهباء صَلَّ لنا رسولٌ الله يل العصرّ» فلم صَلّ 5 ا فلم 
يُوْتَ إل بالسّوِيق» فأكلْنا وشّرِبناء ثم قام النبيُّ كل إلى المغرب فَمَضْمَضَء ثم صَلّ لنا مغرب 

قوله: «حدّئنا سلييان؛ هو ابن بلال. 

ومباحث المتن تقدَّمت قريباً (704)» وأفادت هذه الطريق التصريح بالإخبار من يحبى 
وشبعهة ولبيق لشويون النن سند اليشارع إل هذا الحديت الواحده وقد اخرجهاق 
مواضع كما تقدّمت الإشارة إليه وهو أنصاري حارثي شَهِدَ بيعة الرَضْوان ا سيأتي في 
المغازي (417/5) إن شاء الله تعالى» وذكر ابن سعد: أنه شَهِدَ قبل ذلك أَحُداً وما بعدها. 

- بابٌ ين الكبائر أنْ لا يَستيِرَ من بوله 


7- حدَّئنا عثمانُ قال: حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن مجاهد, عن ابن عبّاسء قال: مرّ 
نبي ل بحائط من جبطان الدينق أو مك فسَهع صوتٌ إنسائين يُعَذبن في جُبورهماء فقال 
النبيّ كلِ: «يَعَذْ عبان وما يُعذّبان في كَبيرِ» ثم قال: «بَلّ» كان أحَدّهُما لا يَستَيْرُ من بَوْلِه وكان 
الآخرٌ يَمْشي بالتِّيمةِ) ثم دعَ ببجَرِيدٍ فكَسَرّها كِسْرينِء فوَضَعَ على كلَّ قث منهه| كِسْرة فقيل 
له: يارسولٌ الله لِمَ فَعلْتَ هذا؟ قال: لَعَلّه أن قف عَنهما مالم تَييّسا أو «إلى أنْ يَيْبّسا». 
[أطرافه في: 714 1ل الالال لمحت مممة] 

قوله: «بابٌ» بالتنوين «من الكبائر» أي: التي وَعِدَ مَن اجْتَبّها بالمغفرة. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عثمان» هو ابن أب شّيْبة» وجَرِير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن 
المُعتّمِر» ومجاهد: هو ابن جَبْر صاحب ابن عبّاسء وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذٍ 
عنه» لكن روى هذا الحديث الأعمّش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عبّاس طاووساً ىا 
أخرجه المؤلّف بعد قليل »)7١14(‏ وإخراجه له على الوجهين يقتضي صِكَّتهما عنده» فيُحمّل 


الم 
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على أنَّ مجاهداً سمعه من طاووس عن ابن عبّاسء ثم سمعه من ابن عبّاس بلا واسطة» أو 
العكسء ويؤيّده أنَّ في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عبّاسء وصَرَّحَ ابن 
حِبّان بصِحّة الطريقين معاً(23174)» وقال التَرِمِذِي :)7١(‏ رواية الأعمّش أصح. 

قوله: ١مَرّ‏ النبي كَل بحائط» أئ: بستان» وللمصئف ف الأدب (50565): «خرج النبي 
يه من بعض حيطان المدينة» فيُحمّل على أنَّ الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مرّ 
به» وفي «الأفراد) للدّارَقطني من حديث جابر: أن الحائط كان لم مُبشّر الأنصاريّة» وهو 
يُقرّي رواية الأدب برها بالمدينة من غير شكء والشَّك في قوله: أو مكّة من جرير. 

قوله: «فسَمِعَ صوت إِنْسانينٍ يُعذّبان في قُبورهما» قال ابن مالك: في قوله: «صوت 
انان كاعد عل جاو :إئزاد الاق القن إذا كاة اسرد ها أضيك ]ليده تحر أكلت 
رأس شائين» وجمعه أجوّد نحو: « فَقَد صَعَتْ فُلوبْكًا 4 [التحريم:4]» وقد اجتمع التثنية 
والجمع في قوله'": 
إن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه فالأكثر ميته بلفظ التثنية» فإنْ أمنَ اللَبْس جارٌ 
جَعْل المضاف بلفظ الجمع» وقوله: ١يُعذّبان‏ في ُبورهما» شاهد لذلك. 

قوله: ايُعَذَّبانَ) في رواية الأعمش (516): ١مَرّ‏ بِقَبْرين)) زاد ابن ماجّة (7417): 
١جَديدَينٍ‏ فقال: [كا لتُعدّبانة فحتمل أن يقال: أعاد:الضمين غل غير مذكوز لآنَ سياق 
الكلام يدل عليه» وأن يقال: أعاده على القبرَينٍ يازا والمراد: مَنَ فيهما. 

قوله: «وما يُعَذَّبان في كبير. ثم قال: بَى؛ أي: إِنّه لكَبيره وصَدّحَ بذلك في الأدب 
(3005) من طريق عبد بن حُمِيدٍ عن منصور فقال: «وما يُعذّبان في كبير» وإنَّه لكبير؛ وهذا 
من زيادات رواية منصور على الأعمّش ول يخرجها مسلم. 


7317/1 القائل هو خطام المجاشعي من قصيدة له من بحر السريع. انظر «خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 
(ش176).‎ 
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واستّدلٌ ابن بَطَّال برواية الأعمّش على أنَّ التعذيب لا يختصٌ بالكبائر» بل قد يقع على 
الصّغائرء قال: لأنَّ الاحتراز من البول ل يَرِدْ فيه وعيدء يعني قبل هذه القِصّة. وتُعْقّبَ 
ببذه الزّيادة وقد وَرَّدَ مثلها من حديث أبي بَكْرة عند أحمد )7١07/(‏ والطبراني”" ولفظه: 

وقال ابن مالك: في قوله: «في كبير» شاهد على ورود «في» للتَعْليل» وهو مثل قوله 
كل اعذَّبَت امرأة في هِرّة)”" قال: وحَحَفيَ ذلك على أكثر النّحْويين مع وُروده في القرآن/ 
كقول الله تعالى: 9 لَمَسَكُم فِيمآ أَحَذَتمُ 4 [الأنفال:18] وفي الحديث كا تقدَّم وفي الشّعْر 
فذكر شواهد. انتهى. 

وقد خف في معنى قوله: «وإنّه لكبير» فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه بك ظنَ أنَّ 
ذلك غير كبين تأوحيّ إليه في الال باه كيين فاستدرك: مفب بِأنه يَستَلزم أن يكون تشيخاء 
والتّشْخ لا يدل الخبر. وأجيبَ بأنَّ الحَكُم بالخيرٍ يجوز نسخه: فقوله: «وما يُعذَّبانَ في كبير» 
إخبار بالحُكْمء فإذا أوحيّ إليه أنه كبير فأخيرَ به» كان تَسْخاً لذلك الحكم. 

وقيل: يحتمل أنَّ الضمير في قوله: «وإنّها يعود على العذابء لما وَرَدَ في «صحيح ابن 
حِبّانَ) (874) من حديث أبي هريرة: ايعدبان عذاباً شديداً ف ذَنْبِ هَيّن). وقيل: الضمير 
يعود على أحد الدَّنيينِ وهو التّميمة لأئّها من الكبائر بخلاف كشف العَؤْرة» وهذا مع ضعفه 
ل 

وقال الدذاوودي وابن العربي: «كَبِير» المنفي بمعنى : أكبر» والمثبّت واحد الكبائر» أي: 
ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً» وإِنْ كان كبيراً في الجملة. 

وقيل: المعنى: ليس بِكَبيرِ في الصورة, لأنَّ تَعاطيَ ذلك يدل على الدَّناءة والحقارة» 
وهو كبير الذَّنْب. 
)١(‏ وهو في «المعجم الأوسط» (71741). وفات الحافظً رحمه الله أن يخرجه من «سئن ابن ماجه» فهو فيه 


برقم (05149). 
(1) سيأت عند المصنف برقم (7776). 


ا 
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وقيل: ليس بِكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله كبير» كقوله 
تعالى : 7# وسبوته, هد وهر عند أل عظِيمٌ 4 [النور:6١].‏ 

وقيل: ليس بكبير في مَشّقَة الاحترازء أي: كان لا يشّق عليها الاحتراز من ذلك. 
وهذا الأخير جزم به البَعَويٌّ وغيره» ورّجّحَه ابن دَقِيق العيد وجماعة. 

وقيل: ليس بكبير بمجرّده وإِنَّا صارٌ كبيراً بالمواظبة عليه ويُرشِد إلى ذلك السياقٌ» 
َإنه وض كل مفيز ب ردك عل ذه ذلك منة ل امسر ازه عليه لكتاة بض الشارعة 
بعد حَرّف كان. والله أعلم. 

قوله: «لا يَستَّرا كذا في أكثر الرّوايات بِمُعِنّاتين من فوقء الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة. وفي رواية ابن عساكر: يست َسبَرئ» بموحٌّدةٍ ساكنة من الاستبراء» ولمسلم (؟259) . 
وأبي داود )5١(‏ في حديث الأعمّش: ١‏ يسَنزِه) بنونٍ ساكنة بعدها زاي ثمَّ هاء» فعلى رواية 
الأكثر معنى الاستتار: أنَّهِ لا يحل بينه وبين بَؤْله سُثْرة؛ يعني: لا يَتَحَفْظ منه» فتوافق 
رواية: «لا يَستَنزه لأا من التنره وهو الإبعاد» وقد وَقَمَ عند أبي تُعيم في «المستخرّج» من 
طريق وكيع عن الأعمّش: «كان لا يَتَوفّى» وهي مُفسّرة للمراد. 

وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه: لا يَسْبُر عَوْرئّه. وصَعُف بأنَّ التعذيب لو 
وَقَعَ على كشف العَؤرة لاستقلٌ الكَشْف بالسببيّة وَاطْرح اعتبار البول» فيترئّب 
العذاب على الكَشْف سواء وُجِدَ البول أم لاء ولا يخفى ما فيه. وسيأتي كلام ابن دَقِيقَ 


العيد قريباً. 
وأمّا رواية الاستبراء فهي أبلّغ في التوّقّيء وتَعَقَبَ الإسماعيلي رواية الاستتار ببا يحصّل 
جوابه مما ذكرنا. 


قال ابن دَقِيق العيد: لو مُيِلَ الاستتار على حقيقته. لَلَزِمَ أنَّ مجرّد كشف العَؤْرة كان 
سبب العذاب المذكورء وسياق الحديث يدل على أنَّ للبَوْلٍ بالتّشبة إلى عذاب القبر 


5 # ا سمس 2 09 7 ٠.‏ 
خصوصية. يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكثر عذاب 
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القبر من البول76"© أي: بسبب ترك التحرٌز منه: قال: ويؤيّده أن لفظ #منة في هذا الحديث 
لما أضيفت إل التول”اعدى ننينة الأنيعان:الذى اتسين العدات إل البول دض أن 
ابتداء سبب العذاب من البول» فلو حمل على مجرّد كشف العؤرة زالٌ هذا المعنى, فتَعيّن 
الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنّى واحدء لذن ترجه واحد. وتيف أن 
في حديث أب بَكْرة عند أحمد )7١1/8(‏ وابن ماجَةْ (49): «أمّا أحدهما فَيُعرَّب في 
البول»» ومثله للطبراني عن أنس”". 

قوله: «من بَوله يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه (711). 

قوله:/ (يَمْشِي بِالتّميِمَة قال ابن دَقِيق العيد: هي نقل كلام الناس. والمراد منه هنا ما 
كان بِقَضْدٍ الإضرارء فأمّا ما اقتضى فعلّ مصلحة أو ترك مفسدة» فهو مطلوب. انتهى؛ 
وهو تفسير للتّميمة بالمعنى الأعم وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطاً في موضعه 


من كتاب الأدب (ه6ه500). 


3 
.ا 


قال النووي: وهي نقل كلام الغير بِقَضْدٍ الإضرارء وهي من أقبّح القبائح. وتعقبه 
الكِرمانٌ فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء, فإئَّهُم يقولون: الكبيرة هي الموجبة 
للحَنٌ وعد عل المنى بالتميمةة إِلذ أن يقال: الاتجمراز هو المستفاة مته مله كبيرة؛ 
لأنّ الإصرار على الصغيرة حُكْمه حُكْم الكبيرة» أو أنَّ المراد بالكبيرة معتّى غير المعنى 
الاصطلاحى. انتهى. 

وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم, لكنّ كلام الرافعي يشعر بترجيجه حيث 
حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما هذاء والثاني: ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى 
الأوّل أميّل» والثاني أوقق لما ذَكّروه عند تفصيل الكبائر. انتهى. 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» ولم يعزه الحافظ نفسه إليه في كتابه «إتحاف المهرة» 


))١18١59(‏ وأخرجه أحمد (877"1)» وابن ماجه (54 9). وسنذه صحيح. 
(1) الطبراني في «الأوسط» .)3١55(‏ 
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ولا بد من حمل القول الأوّل على أنَّ المراد به غير ما نُصّ عليه في الأحاديث الصحيحة 
إلا لم أن لا يُعَدّ قوق الوالدَينِ وشهادة الور من الكبائر» مع أنَّ النبي َك عَدّهما من 
أكبر الكبائر. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مُستَوقٌ في أوّل كتاب الحدود (17171) إن شاء 
لفان 

ورف بهذا الجواب عن اعتراض الكِرْماني بأنَّ النّميمة قد نُضّ في «الصحيح» على 
نا كبيرة | تقدّم. 

قوله: «ثمّ دعا بجَريدَةٍ»» وللأعمّش (30907): «فَدَعَا بعَسِيبٍ ولية لهو الكت 
بمُهِمَلئَينٍ بوَرْن فَعِيل: هي الجريدة التي ل يَنْبّت فيها خوص. فإِنْ تَبَتَ فهي السّعفة. 
وقيل: إِنَّه حص الجريد بذلك لأنَّهِبَطيء الجفاف. ورُوينا في امشيخة يعقوب الفسوي)”" 
من حديث أبي رافع بسندٍ ضعيف: أنَّ الذي أتاه بالجريدة بلال» ولفظه: كنا مع النبي كلل 
في جنازة إِذْ سمع شيئاً في قَبْر فقال لبلالٍ: «ائتني بجريدةٍ خضراء» الحديث. 

قوله: «فكَسَرّها» أي: فأتى بها فكَسَرَهاء وفي حديث أبي بَكْرة عند أحمد )7١810/7(‏ 
والطبراني” أنَّهِ الذي أتى بها إلى النبي كله وأمّا ما رواه مسلم (017) في حديث جابر 
الطَّويل المذكور في أواخر الكتاب: أنه الذي قَطَمَ المُضْدِْنء فهو في قِصّة أخرى غير هذه 
فالمغايّرة بينهما من أوجه: 

منها: أنَّ هذه كانت في المدينة وكان معه بَكِ جماعة» وقِصّة جابر كانت في السَّمّر وكان 
خرج لحاجَته فتَبِعَه جابر وحده. 

ومنها: أنَّ في هذه القصّة: أنه ل عَرَسَ الجريدة بعد أن شَقَها نصمَّينِ كما في الباب الذي 
)١(‏ وقع مكان قوله: «وروينا في مشيخة يعقوب الفسوي» في الطبعة السلفية وما تلاها من طبعات إلى: 

وروى النسائي؛ وهو خطأء وأوهم ذلك أن الحافظ أخرج الحديث من عند النسائي! والحديث قد 

أخرجه من طريق يعقوب الفسوي: الذهبيٌ بإسناده إليه في «الميزان» 559/7 في ترجمة عبد المنعم بن 


بشير أبي الخير الأنصاري» وضعَّفه به وبشيخه أبي مودود القاصّء وقال: هذا حديث منكر جداً. 
(؟) في «اللأوسط» (717/51). 
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بعد هذا من رواية الأعمّش» وفي حديث جابر: أنه يك أمَرَ جابرً بقَطع عُصْيَنِ من شجرَينِ 
كان النبي يَكلِ استثّر بها عند قضاء حاجته, ثم أمَرَ جابراً فألْقَى العْصْبَينِ عن يمينه وعن 
يساره حيثٌ كان النبي وَكِةِ جالساًء وأنَّ جابراً سأله عن ذلك فقال: «إني مَرَرْت بِقَرْينِ 
يُعذَّبان فأحببثٌ بشفاعتي أَنْ يُرفَع عنهما ما دام العُْنان رَطْبَينْ)ء ول يُذْكَر في قِصّة جابر 
أيضاً السبب الذي كانا يُعذّبان به ولا الترجّي الآتي في قوله: «لعلّه)» فبان تَغايّر حديث ابن 
عاش وعدي انه وأنَّّما كانا في قِصَّنَينٍ عُتلفتين» ولا يَبعُد تعدّد ذلك. 

وقد روى ابن حِبَّان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة: أنه يك مرَّ بقَبْرِ فوَقّفَ عليه 
فقال: «اتتوني بجَريدَتّين»» فجعل إحداهما عند رأسه والأخري عند رجليه"" فيحتمل أن 
تكون هذه قِصّة ثالثة» ويؤيّده أن في حديث أب رافع كا تقدّم: اافسمع شيئاً في قَبْرا وفيه: 
«فكْسَرَها بائيّينِ ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رِجْليه»» وني قِضّة الواحد تَمَلَ نصفها 
عند رأسه ونصفها عند رجليه وفي قِصّة الاثتّين: «جعل على كل قبر جريدة». 

قوله: «كِسْرَئَينِ) بكسر الكاف. والكِشرة: القطعة من الشيء المكسورء وقد تبي من 
رواية الأعمّش (718) أنَّا كانت نصفاء وفي رواية جَرير عنه (177/8): «بائنتين»» قال 
التّووي: الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال. 

قوله: «فوّضَعٌَ» وفي رواية الأعمّش الآتية :)1١18(‏ افْعْرّرًا وهي أخصٌ من الأولى. 

قوله: «فْوَضَّعَ على كل قَبْر منهم| كِسرة1/ وَقَمَ في اامسند عبد بن حُميدِ» (770) من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش: ثم غَرَّرّ عند رأس كل واحد منهما قطعة. 

قوله: «فقيل له» للأعمّش: «قالوا» أي: الصحابة» ول نتف على تعيين السائل منهم. 

قله العلد قال ان هاللف هوق أن تكون الما عدر الكآن» وحار تقبيره يدان 
وصلتها لأئّها في حُكْم جملة لاشتإلها على مسند ومسند إليه. قال: ويحتمل أنْ تكون «أن» 
)١(‏ حديث أبي هريرة بهذا اللفظ لم نقف عليه في «صحيح ابن حبان»» وهو عنده (5 87) بلفظ: مر بقبرين... 


فجعل في كل قبر واحدة. وأما اللفظ المذكور فهو مخرّجٍ عند أحمد في (مسنده» برقم (4747) بإسناد آخر 
عن أبي هريرة غير إسناد ابن حبان عنه» وكلاهما صحيح. 


لق 


05 باب ده /ح 51١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


زائدة مع كُوْنها ناصبة كزيادة الباء مع كَوْنها جارّة. انتهى» وقد ثبت في الرواية الآتية 
بحذف «أن' فَقَرّى الاحتمال الثاني» وقال الكِزمانٌ: سَبَهُ لعل بحسى فأتى بأنْ في حَيره. 

قوله: «يُحَّف) بالضم وفتح الفاءء أي: العذاب عن المقبورين. 

قوله: «ما ل تسا كذا في أكثر الرّوايات بالمثنّاة المَؤْقانيّة» أي: الكِسْرّتانء وللكُشْمِيهني: 
«إلَا أن تسسا بحرف الاستثناء» وللمُستَمْلٍ: «إلى أنْ يَيبسا» بإلى التي للغاية والياء التّحتانية» 
أ العودان. 

قال المازّري: يحتمل أنْ يكون أوحيّ إليه أنَّ العذاب يُحْمّف عنهم| هذه المدّة. انتهى» 
0 قال: ولا يظهر له وه غير هذا 


3 


تعقبه تعقبه الَرْطبي بأنَّه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترّجّي. كذا قال» ولا يرد عليه 

ا 

قال القزطبي: وقيل: إِنَّه شَهَّمَ لهم هذه المدّة كما صُرّحَ به في حديث جابر؛ لأنَّ الظاهر 
أنَّ الِضّة واحدة. وكذا رجح النّووي كَوْن القِضّة واحدة» وفيه نظرٌ لما أوضحنا من 
المغايرة بينهما. 

وقال الخطَّاي: هو محمول عل أنَّهِ دعا هيا بالتخفيف مُدّة بقاء التّداوة لا أنَّ في الجريد 
عع خض هه ولا أن فق لطع عت لمن فق البانمن»»قا* وقد قيل: :إن المنتى افيه أنه 
يُسَبّح ما دام رَطْباً فيحصّل التخفيف , ببَرّكة التسبيح» وعلى هذا فيَطّرد في كل ما فيه رُطوبة 
من الأشجار وغيرهاء وكذلك فيا فيه ب بَرَكة الذَّكْر وتلاوة القرآن من باب الأولى. 

وقال الطّيبي: الحكمة في كَوؤْنهه| ما دامتا رَطْ 5 ين تمنعان العذاب» يحتمل أنْ تكون غير 
معلومة لنا كعَدَدٍ الزّبانية. 

وقد استنكر الخطّايٌ ومّن تَبِعَه وَضْعَّ الناس الجريد ونحوه في القبر عملاً بهذا 
الحديث: قال الطّرطوشي: لأنَّ ذلك خاص ببَرَكة يده. وقال القاضي عياض: لأنّه عَلَلّ 
رهما عل القربأمر شيب وهو قوله:التمشيانة. 


كتاب الوضوء ‏ . باب ده /ح 3" /اه- 





قلت: لا يلزم من كَؤْننا لا نعلم أيُعرَّبُ أم لاء أنْ لا نتسبّبٍ له في أمر يحخقّف عنه العذاب 
أن لو عُذّبِء كا لا يمنع كَؤْننا لاندري أَرُحِمَ أم لا أنْ لاتَدْعوً له بالرّحمة. وليس في السّياق 
ما يَقطّع على أنَّ بائَّرَ الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أنْ يكون أَمَرَ به. 

وقد تَأسّى بريد بن الخُصَّيب الصحابي بذلك فأوصى أنْ يُوضّع على قبره جَريدّتان 
كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب”"» وهو أولى أن يُتّبع من غيره. 

تنبيه: لم يُعرّف اسم المقبورّين ولا أحدهماء والظاهر أنَّ ذلك كان على عَمْد من الرّواة 
لقَضْدٍ السَثرْ عليههاء وهو عمل مُسْتحسّن. وينبغي أنْ لا يُبالَّْ في القَخْص عن تسمية 
مَن وَقَمَ في حقه ما يُذَّم به وما حكاه القَرْطبي في «التذكرة» وضَعَفَه عن بعضهم: َ 
أخدهما سعد بن معاذء فهو قول باطل لا ينبغي ذْكْره إِلّا مقروناً ببيانه. ومما يدل على 
يُطْلان الحكاية المذكورة أنَّ النبي يل حَهَرَ دَفْن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث 
الصحيح”". وأمًا قِصّة المقبورَين ففي حديث أبي أمامةً عند أحمد (71741): أنه يكل قال 
هم: امن دَقَنتُم اليوم هاهنا؟)”" فدلّ على أنه م يضر هماء وإنَّا ذكرت هذا دَبَاً عن هذا 
السّيّد الذي سرّاه النبي كل «سَيّداً وقال لأصحابه: «قوموا إلى سَيّدَكُم) وقال: «إنّ 
حُكْمه قد وافق/ حُكْمِ الله2©0» وقال: (إنَّعَرْشُ ال رحمن اهترٌ مويه" إلى غير ذلك من 
مَناقبه الجليلة» حَشية أنْ يَْتَّ ناقص العلم با ذكره القَرْطبي فيعتقد صِكَّة ذلك 
وهو باطل. 

وقد اختلف في المقبورين فقيل: كانا كافرّين» وبه جزم أبو موسى المديني» واحتّج بها 
رواه من حديث جابر بسندٍ فيه ابن لهيعة: «أنّ النبي كَل مرّ على قَبْرَينِ من بني النّجّار 
(1) في باب الجريد على القبر» رقم الباب (8.1). 
(1) انظر (صحيح مسلم) (5575). 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 
(5) سيأتي عند المصنف برقم (57 )7١‏ و(07805). 
(0) سيأتي عند المصنف برقم (07807). 


وض 


6 باب ده / ح 71١١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 
مَلَكا في الجاهليّة» فسمعه يُعذّبان في البول والتّميمة»”" قال أبو موسى: هذا وإِنْ كان 
ليس بقويٌ لكنّ معناه صحيح؛ لأمَُّما لو كانا مسلمَينٍ لا كان لشفاعته إلى أنْ تيبس 
الجريدتان معتّى؛ ولكنّه لما رآهما يُعذَّبان لم يَسَجِرْ للْطفِه وعَطْفه حَزْمائهها من إحسانه 
فسَمَعَ لها إلى المدّة المذكورة. 

وجزم ابن العَطَّار في «شرح العُمْدة بأئَّما كانا مسلمَين وقال: لا يجوز أَنْ يقال: إِتَّهها 
كانا كافرَينِء لأئَّما لو كانا كافرينِ لم يَدْعّ هما بتخفيف العذاب ولا تَرَجَاه لماء ولو كان 
ذلك من خصائصه لَبيّنهه يعني كما في قِصّة أبي طالب. 

قلت: وما قاله أخيراً هو الجواب» وما طالب به من البيان قد حصلء ولا يلزم 
التنصيص على لفظ الخصوصيّة. لك الحديث الذي احتّجٌ به أبو موسى ضعيف كما اعترفٌ 
به» وقد رواه أحمد )١15151(‏ بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب» 
فهو من تخليط ابن لّهيعة» وهو مطابق لحديث جابر الطّويل الذي قدَّمنا أنَّ مسلا أخرجه 
)2٠1(‏ واحتمال كَوْنهما كافرِينِ فيه ظاهر. 

وأمّا حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنََّما كانا مسلمّينء ففي رواية ابن ماجة 
(540): (مَرَّ بقَبرْينٍ جديدين» فانتفى كَونها في الجاهليّة» وفي حديث أبي أمافة فقن الخ 
«أنّه يكل مرّ بالبقيع فقال: مَن دَقَننَم اليوم هاهنا؟»”" فهذا يدل على أئَّهما كانا مسلمَين؛ 
لأن اللقيخ عقية المتلمة» والخطات: الستلميوه بهم جزياة العافة بن كل فى تر 
مَن هو منهمء ويقوؤي كونهما كانا مسلمَّينِ رواية أبي بَكرة عند أحمد )٠١09(‏ 
والرزاي'" بإساد صنحيّي: العذبان» وما يمذبان فى كيين وتل: وما تعدباة إلى الغيية 
والبول» فهذا المتضر ينفي كَوْنهم| كانا كافرين» لأنَّ الكافر وإِنْ عُذَّبَ على ترك أحكام 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في «الأوسط) (5778) من طريق ابن لهيعة» ولم يذكر فيه إلا النميمة. وسنده 

ضعيف لسوء حفظ ابن طيعة. 


)١(‏ سلف التعليق عليه في الصفحة السابقة. 
("1) في «الأوسط» (717/41). وهو عند ابن ماجه أيضاً برقم (749). 


كتاب الوضوء باب كه /رح 7١17‏ 06 








الإسلام فإنّه يُعذّب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم إثبات عذاب القبر» وسيأتي الكلام عليه في 
الجنائز )١175751(‏ إن شاء الله تعالى. 

وفيه التحذير من مُلابسة البول؛ ويّلتّحِق به غيره من النجاسات في البدّن والثوب» 
ويُسئّدل به على وجوب إزالة النجاسة» خلافاً لمن حَصَّ الوجوب بوقتٍ إرادة الصلاة» 
والله أعلم. 

55 - باب ما جاء في غَسّْل البول 

وقال النبئٌ يل لصاحب القبر: «كان لا يَستَيرٌُ من بول ولم يَذكُرْ سوى بولٍ الناس. 

- حدَّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» قال: أخبرنا إسماعيلٌ بن إبراهيم» قال: حدّئني رَفِْحٌ 
ابن القاسم. قال: حدّئني عطاءً بن أي ميمونة» عن أنس بن مالكِ قال: كان النبيّ كل إذا تبر 
لحاجته أتيئه باء فتَعْسَّلَ به. 

قوله: «باب ما جاءً في غسل البَؤل. وقال النبي كةِ لصاحب القبر) أي: عن صاحب 
القبر» وقال الكِرماني: اللام بمعنى: لأجل. ظ 

قوله: «كان لا يَستئر من بوله» يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله .)5١5(‏ 

قوله: «ول يَذْكُر سِوَّى بَوْل الناس» قال ابن بَطَّال: أراد البخاري أنَّ المراد بقوله في رواية 
الباب: «كان لا يَسبّئر من البول» بَوْل الناس لا بَوْل سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجّة لمن 
مَلّه على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنّه أراد الردَّ على الخطَّابي حيثُ قال: فيه دليل 
عن تسائة الأنوال كلها وَخْصَن الدة أن العموة وكا وال ريده 
الخصوص/ لقوله: «من بَؤْله والألف واللام بدل من الضميرء لكن يَلتَحِق ببوله بول مَن 
هو في معناه من الناس لعدم الفارق» قال: وكذا غير المأكولء وأا المأكول فلا حججة في هذا 
القرينة: رو فاك اف 11 لقال سيا ركه نهم اعرف 


وض 
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وقال القرطبي: قوله: «من البول» اسم مُفْرّد لا يقتضي العموم؛ ولو سَّلِمَ فهو خخصوص 
بالأدلّة المُقتتضية لطهارة بَوْل ما يُؤْكل. 

قوله: «حدّثنا يعقوب بن | إبراهيم» هو الدَوْرّقي «قال: أخبرنا» وللأكثر: «حدَّثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم» وهو المعروف بابن عليّة» وليس هو أخا يعقوب. ورَوْح بن القاسم بفتح تح الراء 
على المشهوره ونقل ابن الثّين والقابسي: أنّهِ قُرئَ بضمّهاء وهو شاذ مردود. 

وفك تقديت مباحث المتن في «باب الاستنجاء بالماء» »)١15١(‏ والاستدلال به هنا على 
غسل البول أعم من الاستدلال به على الاستنجاءء فلا تكرار فيه. 

قوله: «فتغسَّلَ به» كذا لأبي ذرٌ بِوَرْنٍ تَفعل” '"» ولغيره بفتح التّحتانية وسكون الغين 
وكسر السَّينَء وحذف مفعوله للعِلْم به» أو للحَياء من ذكْره. 

5دم- باب 

- حدَّثنا محمد بن المُثتى. قال: جع عع قال: حدّثنا الأعمش» » عن 
مجاهدٍ. عن طاوّوسء عن ابن عبّاس قال: مرّ النبيّ يكن بقبْرَ بِقبْرِينِ) فقال: كك ليُعَذّبانِ وما 
يُعَذّبان في كبير: أمَا أحَدَُهُما فكانّ لا يَسَيدُ ِن البَؤْلء وأبًا الآخرُ فكان ب: يَمْشي بالتَميمةِ) ثم 
أخدّ جَرِيدةً رَطْبةَ فدّقّها نِضْفَنِ فمَرَرٌ في كل كَبْرِ واحدةٌ قالوا: يا رسولٌ الله. لِمَ فعلتَ 
هذا؟ قال: «لَعَلّهِ قف عَنهُها مالم يَييّسا». 

قال ابن المُثئى: وحدّثنا وَكِيمٌ قال: حدَّئنا الأعمّشُء قال: سمعتٌ مجاهداً. مثله. 
[انظر:”١؟]‏ 





)١(‏ قوله: «فتَغسّل... تَفعّل) هكذا يحتمله الرسم في نسختينا الخطيتين» وعليه نص العيني في «عمدة القاري» 
17١7/7‏ فقال: في رواية أبي ذر «فتغسّل به من باب تفعّل بالتشديدء يقال: تغسّل يتغسّل تغسَّلاً... 
ويروى: «فيغتسل به؛ من باب الافتعال. قلنا: وقد ضبطها القسطلاني تبعاً لرواية فرع اليونينية التي 
اعتمدها في ضبط روايات «الصحيح»». فقال في «إرشاد الساري» :589/١‏ لأبي ذر: «فيغتسل» بمثناة 
فوقية بين الغين والسينء ولابن عساكر: «فتغسّل)» بفتح المثناة الفوقية وفتح الغين وتشديد السين 
المفتوحة! والله أعلم. 


كتاب الوضوء باب /اه / ح 519 ١‏ 





قوله: «باب» كذا ثبت لأبي ذرء وقد قرّرنا أنه في موضع الفصل من الباب. 

والاستدلال به على غسل البول واضحء لكن ثبتت الرّخصةٌ في حٌ المستّجور» فيُستد 
به على وجوب غسل ما انتشر على المحل. 

قوله: ١حمّد‏ بن خازم» بالخاءِ المعجّمة والزَّاي: هو أبو معاوية الضّرير. 

قوله: «فْعَرّرًَ) وفي رواية وكيع في الأدب (؟5065): «فعَرّسَ) وهما معت وأفاد سعد 
الدّين الحارثي أنَّ ذلك كان عند رأس القبر» وقال: إِنَّهِ ثبت بإسنادٍ صحيح. وكأنّه يشير إلى 
حديث أبي هريرة عند ابن حِبّانَ وقد قدَّمنا لفظه”"» ثمّ وجدته في المسند عبد بن حُميد) (770) 
من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش في حديث ابن عبّاس صريحاً. 

قوله: «لِمَ فعلتَ» سقط لفظ «هذا» من رواية المُستَّمُلي والسّرَخسي 

قوله: «قال ابن المُثتّى: وحدّئنا وكيع» هو معطوف على الأول وثبتت ثبتت أداة العَطَّف فيه 
للأصِيلٌ ولهذا ظنّ بعضهم أنه مُعلّقَ» وقد وَصَلّهِ أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق 
محمد بن امثتّى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعاً عن الأعش مَشء والجحكُمة في إفراد البخاري 
له أنَّ في رواية وكيع التصريح بسماع الأعممش ش دون الآخر. والواباع الوامديكان 
الباب الذي قبله. 

/اه - باب ترك النبي يَةِ والناس الأعرايّ حنّى فَرَعَ 
من بوله في المسجد 

- حدِّنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدّئنا همّامٌ أخبرنا إسحاقٌ» عن أنس بِنٍ مالكِ: 
أن النبيّ كلل رأى أعرابيايبُولُ في المسجدء فقال: «دَعُوه) حنَّى إذا قَرَعَ دعا بهاء فصَبّه عليه.. 
[طرفاه في: ]1١0750 2571١‏ 575/0 

قوله: «باب ترك النبي كَةِ والناس الأعرابي» اللام فيه للعَهَدٍ الذّهُنيء وقد تقدّم أن 
الأعرابي واحد الأعراب: وهم مَن سَكنّ البادية عَرباً كانوا أو عَسجماء وَإِلَّا تركوه يبول في 


ل 


)١(‏ عند شرح قوله: «فكسرها» من حديث رقم »)3١7(‏ وانظر تعليقنا عليه هناك. 
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المسجد. لأنّه كان شَّرَعَ في المفسدة» فلو مُيِمَ رادت إِذْ حصل تلويث جزء من المسجدء 
فلو مُيِمَ لدارٌ بين أمرين: إما أَنْ يَقُطّعه فيتضرّرء وإمًا أن لا يَفْطّعه فلا يأْمَن من تنجيس 
بده أوتوي أوومواطيم أخرى من النيعل. 

قوله: «همّام) هو ابن يحيى؛ وإسحاق: هو ابن عبد الله بن أبي طَلبحة: 

قوله: ١عن‏ أنس» ولمسلم (780): حدّئني أنس. 

قوله: «رأى أعرابيّه حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المديٌ: أنَّهِ الأقرع بن 
حابس التميمي» وقيل غيره كما سيأتي قريباً. 

قوله: في المسجد) أي: مسجد النبي يَليل. 

قوله: «فقال: دَعُوه) كان هذا الأمر بالتركِ عَقِب رَّجْر الناس له ىا سيأتي. 

قوله: ١حتّى)‏ أي: فتركوه حتَّى فرغ من بولهء فلمًا فَرَعَّ دعا النبي يك «بماء» أي: في 
دلُو كبير «فصَبّها أي: فأمَرَ بِصَبّه ى) سيأي ذلك كله صريحاً. 

وقد أخرج مسلم )١86(‏ هذا الحديث من طريق عِكرمة بن عّار عن إسحاق فساقه 
مُطوّلاً بنحو مما شرحناه» وزاد فيه: ثم إنَّ رسول الله يك دَعاه فقال له: «إنَّ هذه المساجد 
لا تصلّح لشيء من هذا البول ولا القَدّره إنَّ) هي لذِكْر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن». 
وسنذكر فوائده في الباب الآتي بعده إن شاء الله تعالى. 

- باب صب الماء على البول في المسجد 

- حدَّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْريَّ قال: أخبرني عُبيد الله بن 
عبدٍ الله بنٍ عُْبَةَ بن مسعود: أنَّ أبا هُرَيرةَ قال: قام أعرابنٌ فبالٌ في المسجدٍ فَتَناوَلّه الناشس» فقال 
همٌ النبيّ يل «دمُوه. وهَرِيقُوا على بَولِه سَجْلاً من ماٍء أو دَنُوباً من ماءء فإنّ يعدم مُيَسرِينَ 
0 بِعَنُوا مُعَسرينَ). 


[طرفاه في: ]1١58.5٠٠١‏ 


.كتاب الوضوء باب مه رح ٠٠١‏ سو 





قوله في ١باب‏ صب الماء»: «أخبرني عُبيد الله» كذا رواه أكثرٌ الزّواة عن الزْهْريّ» ورواه 
سفيان بن عَيّينَةَ عنه عن سعيد بن المسيّب» بدلّ عبيدٍ الله» وتابعه سفيان بن حسينء 
فالظاهر أنَّ الرُوايتَنِ صحيحتان. 

قوله: «قام أعرابنٌ» زاد ابن عُيَينةَ عند التَّّمِذِيَ )١40(‏ وغيره في أوَّلِه: «أنّه صَلّ ثم 
قال: الهم ارحمْني ومحمداً ولا تَرْحَم معنا أحداً. فقال له النبي يَكلِ: لقد تحَجرْتَ واسعاً. 
فلم يَلْبَتْ أن بالّ في المسجد» وهذه الزّيادة ستأي عند المصّف مُفْرّدة في الأدب )501١(‏ 
من طريق الزهْرِي عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة. 

وقد روى ابن مَاجَهُ (219) وابنُ حِبّان (484) الحديث تامّاً من طريق محمد بن عَمْرو 
عن أبي سَلَمَةَ عن أي هريرة» وكذا رواه ابن مَاحَهُ آيف) (87) هم «حديك واثلة بن 
الأسمّع”"» وأخرجه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عَمْرو بن عطاء عن 
ا يسار قال: «اطَلّم ذو الْحُوَيصِرةً اليّمَانِ وكان رجلاً جافياً» فذكره تامّاً بمعناه 
وزيادة» وهو مُرسَلء وفي إسناده أيضاً مُبِهَمٌ بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عَمْرو بن 
عطاء؛ وهو عندّه من طريق الأصَعٌ عن أب زُرْعة الدُّمشقي عن أحمد بن خالد الوَهْبِي عنه» 
وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي زُزْعة الدُمشقي من طريق الشَّاميّين عنه بهذا السَّيدٍ 
لكن قال في أُوَّلِه: «اطَلّعَ ذو الحوّيْصرة التميمي وكان جافياً» والتميمي: هو خُرْقوص بن 
زهير الذي صارٌ بعد ذلك من رؤوس الخوارج؛ وقد فرَّقٌ بعضهم / بينه وبين اليماني» 
لكن له أصل أصيلء واستُّفيدَ منه تسمية الأعراي وقد تقدَّم قول التاريخي: إِنَّه الأقرع» ونقِل 
عن أبي الحسين بن فارس: أَنَّه عيّينة بن حِضّنء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: «فتَناوَله الناس» أي: بلْسِتتِهم» وللمصئّف في الأدب (5178): «فثارٌ إليه الناس»» 


٠ 


وله في رواية عن أنس (2075): «فقاموا إليه»» وللإسماعيل: تفأراد أصحابه أن يمتعوه»» وق 


رواية أنس( ١؟57)‏ في هذا الباب: «فَرّجَرّه الناسٌ». وأخرجه البيهقي (478-471/1) من 


)١(‏ وإسناده ضعيف. 


8 


عب باب 8ه / ح ١7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








طريق عَبّدان شيخ المصئّف فيه بلفظ: «فصاح الناسٌ به" وكذا للنّسائيَ (05) من طريق ابن 
الماك »طهر أن ناوه كان بالألينة لا بالأيدي» ولمسلم (1780) من طريق إسحاق عن 
أنس: «فقال الصحابة: مَهُ مّه). 

قوله: ١اوهريقوا»‏ وللمصئف في الأدب (507): «وأهريقوا» وقد تقدَّم توجيهها في 
«باب العْسّْل في المخضّب» (19). 

قوله: «سَجُلاً؛ بفتح المهمّلة وسكون الجيم. قال أبو حاتم السّجِسْتاني: هو الدَّلْوُ مَلْذى 
ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن ذُرَيْد: السّجْل: دلو واسعة. وفي «الصّحاح»: 
ادلو الفيحمة 

قوله: «أو ذَنُوباً» قال الخليل: الدَّلْوُ مَلُأى ماءً. وقال ابن فارس: الدَّلْوُ العظيمةٌ. وقال 
ابن السّكيت: فيها ماء قريب من الْلِْءِه ولا يقال لما وهي فارغة ذَتُوب. انتهى» فعلى 
الترادفٍ «أو' للشَّكّ من الراويء وإِلّا فهي للتَّخِْي والأوّل أظهَرٌ فإنَّ رواية أنس لم 
تختلف في أنَّا دنوب» وقال في الحديث: «من ماء؛ مع أنَّ الذَّنُوبَ من صَأَتا ذلك. لكنّه 
لفظ مش مُشترّكُ بينه وبين الَرَسٍ الطّويل وغيرهما. 

قوله: «فإنّ) بُعِنكّم) إسناد البعث إليهم على طريق المجازء لأنّهِ هو المبعوثٌ وك بها ذكر» 
لكنّهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حُضوره وَغَيبيهِ أطلق عليهم ذلك إِذْ هم مبعوثون 
من قِبَلِه بذلك أي: مأمورون. وكان ذلك شَّأنه يكل في حقٌ كلّ مَن بََمّه إلى جهة من 
الجهات يقول: ايَسّروا ولا تُعسّروا». 

- حدّثنا عَبْدانُ قال: أخبرنا عبدٌ الله. قال: أخبرنا يحبى بن سعيد قال: سمعتثٌ 
أنسّ بنَّ مالكِ. عن النبي يكللة. 

وحدّئنا خالدٌ قال: وحدّثنا سليهانٌ عن يحبى بن سعيدٍ» قال: سمعتُ أنس بِنّ مالكِ قال: 
جاء أعرابنٌ فبال في طائفةٍ المسجدٍ فرج جَرّه الناس. فتَهاهُمْ النبي يك فلما قَضَى بَوْلَه أمَرَ انب َكل 


بلَنُوبٍ من ماءٍ فَهرِيقٌ عليه. 


فلم ثَدَ 


كتاب الوضوء باب مه /ح "7١‏ 00> 


قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارك» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

قوله: «وحدّئنا خالد» سقطت الواوٌ من رواية كٌريمة» والعَطّف فيه على قوله: «حدَّئنا 
عبدان»» وسليمان: هو ابن بلال» وبان لي أن المتن على لفظ روايته؛ لأنَّ لفظ عبدان فيه 
مخالّفة لسياقه كما أشرنا إليه أنه عند البيهقي (478-471//1). 

قوله: «ني طائقّة المسجد» أي: ناحيّته. والطائفة: القطعة من الشيء. 

قوله: «فتهاهم) في رواية عبدان: «فقال: اتركوه. فتركوه». 

قوله: «فهُريقَ عليه» كذا لأبي ذرٌ وللباقين: «فأهريقٌ عليه» ويجورٌ إسكان الماء وفتحها 
ىا تقدّم وضَبَطّه ابن الأثير في «النهاية» بفتح الهاء أيضاً. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الاحترارٌ من النجاسة كان مُقرّراً في نُمُوسِ الصحابة» 
ولهذا بادروا إلى الإنكار بِحَضْرَتِه لِِ قبل استئذانه» ولما تقرّر عندّهم أيضاً من طلب 
الأمر بالمعروني والنهي عن المُنكّر. ظ 

ا يا 

قال ابن دَقِيق العيد: والذي يظهرٌ أن التَمَسَّكَ يَتَحَنَّمُ عند احتمال التخصيص عند 
العنيفم او اتش التورنت عن العمل بالعموم لذلكء؛ لأنَّ علماءً الأمصار ما يَرحوا 
ونان كني وى اوهل العف ين ا للسيفن: ولهذه القِصّة أيضاً إِذْ ‏ 
ينكر النبي يي على الصحابة ولم يقل / لهم: لم يتم الأعرارايل أبعم الكت بن 
للمصلحة الراجحة» وهو دَفْعْ م أعظم المفُسدَثَينِ باحتهال أيسرهماء وحصي أعظم 
المصلحتينٍ بتركِ أيسرهما. 

وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسدٍ عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصَبٌ الماء. 


م 


وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة؛ لأنَّ الجتفاف بالرّيح أو الشمس لو كان يكفي آمَ) . 


حصل التكليفٌ بطلب الدَّلُو. 
وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويَاتّحِقٌ به غير الواقعة» لأَنَّ ابل 
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الباقية على الأرض عُسالة نجاسة» فإذا ل يَبْتْ أنَّ الاب ثُقِلَ وعَلِمْنا أنّ المقصود التطهير» 
تين الحَكُم بطهارة البلّة» وإذا كانت طاهرة فالمنفصِلَة أيضاً مِثلُها لعدم الفارق. 

وتكدل ماعل عله اشتراط نُضوب الماء» أنه لو اشبّرط لتَوَقَمَتْ طهارةٌ الأرض 
على الجّفاف. وكذا لا يُشْتَرَّط عصر الثوب إِذْ لا فارق. 

قال الموقّق في «المغني» بعد أن حكى الخلاف: الأولى المُكْم بالطهارة مُطُلّقا لأنَّ النبيّ 
يكلم يشترط في الصَّبٌّ على بَوْلٍ الأعرابي شيئاً. 

وفيه الرّهنُ بالجاهل وتعليمه ما يلزمٌه من غير تَعِْيفِ إذا لم يكن ذلك منه عناداء ولا 
سيّ) إنْ كان تمن يُحتاح إلى استئلافه. 

وفيه رَأَفةٌ النبيّ بك وحْسْنٌ له قال ابن ماجَهُ (014) وابنٌُ حبّان (980) في حديث 
أبي هريرة: فقال الأعرابي ‏ بعد أنْ فُقّه في الإسلام فقام إلى النبيّ 6 : بأبي أنتّ وأمي» 
فلم يُوَنْبْ ولم يَسّبّ. 

وفيه تعظيمٌ المسجد وتنزييه عن الأقذار. وظاهر الضر من سياق مسلم (185) في 
حديث أنسء أنه لا يجورٌ في المسجد شيءٌ غيرُ ما ذكر من الصلاة والقرآنٍ والذّكْره لكنّ 
الإجماع على أنَّ مفهوع الحَضْر منه غير معمولٍ به» ولا رَيْبَ أنَّ فعل غير المذكورات وما في 
معناها خلافٌ الأولى» والله أعلم. 

ويه أن الأرضن تظوة بصنت الماء عليها ولا بقعدط خذرها خلاقاً الحتكية شيث 
قالوا: لا تَطهرٌ إلا بحَفْرهاء كذا أطلق النّووي وغيره» والمذكور في كتب الحنفيّة التفصيلٌ 
بين إذا كانت رَحُوة بحيتٌ يَتَحلَلُها الماء حنَّى يَهْمُرَهاء فهذه لا تحتاج إلى حَفْرِء وبين ما إذا 
كانت صُلْبة فلا بد من حَفْرِها وإِلّقاء الثََّاب؛ لأنَّالماء لم يَْمُرْ أعلاها وأسفلهاء واحتّجّوا 
تنيت عا تن قلارفا طرق ا 

الحداناة موقبول فوكانة مشعزى أغرجه الحاو )الك اناده سفت 
قاله أحمد وغيره. 
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والآخران: مُرسَلانَ أخرج أحدهما أبو داود )"8١(‏ من طريق عبد الله بن مَعقِل بن 
مُقَرّنء والآخر سعيد بن منصور من طريق طاوؤوس”", ورواتها ثقات» وهو يلزمٌ مَن 
تح المرِسَلٍ مُطلقا وكذا تمن يج به إذا اعمَصدَ مُطلقاء والشافعي إن يَعمَضدٌ عنده إذا 
كان من رواية كبار التابعين» وكان مَن أرسّلَ إذا سَِّى لا يُسمّي إِلّا ثقة» وذلك مفقود في 
المَرسَلَينٍ المذكورين على ما هو ظاهرٌ من سندَيهماء والله أعلم. 

وسيأتي باقي فوائده في كتاب الأدب (/115) إن شاء الله تعالى. 

9 باب بول الصّبيان 

ل قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه. عن 
عائثشة أم المؤمنينَ» أنَّا قالت أي رسولٌ الله لله كَكِةِ بد بِصَبِيّ فبال على ثوبه. فدَعَا بماءِ فأتبعه إيّاه. 
[أطرافه في: 74 5 30٠1‏ هه“ا5] 

قوله: «باب بول الصَّبْيان؛ بكسر الصاد ويجوزٌ ضَمّها جمعٌ صَبِي أي: ما حُكْمُه؟ وهل 
يَلَحِقٌ به يَوْل الصّبايا جمع صَبيّة ‏ أم لا؟ وفي المَرْقِ أحاديث ليست على شرط المصنّف: 

منها: حديث علي مرفوعاً في بول الرفتع: ينضح بول الغلام ويُعْسَلٌ بول الجارية» 
أخرجه أحمد (01) وأصحاب السَّئّن إلا النّسائيٌ”" من طريق هشامء عن قتادة» عن أبي 
حرب بن/ أبي الأسود؛ عن أبيه» عنه؛ قال قتادة: هذا ما لم يَطّْمَما الطعام. وإسناده صحيح. 
ورواه سعيد عن قتادة فوَقَمّه”", وليس ذلك بعِلَّةٍ قادحة. 

ومنها: حديث أُبابة بنت الحارث مرفوعاً: «إنّا يُعْسَلٌ من بول الأنثى ويُنضَحٌ من بول 
الذَّكّرا أخرجه أحمد (15/1/5) واب بق ناكة (#ثنه) وصخخه ارق خررسة 1181 وض ني 
)١(‏ وأخرجه الطحاوي أيضاً في «شرح معاني الآثار» .١5 /١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (717)» وابن ماجه (010).» والترمذي .)51١(‏ 


(*) أخرجه من طريقه موقوفاً أبو داود (1/1؟) ومن طريقه البيهقى ؟/ 418. 
(:) فاته أن يخرجه من ١‏ سنن أبي داود)» فهو فيه برقم (71/0). 


وهف 
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وفكهاة ديك أبي السَّمْح نحوه بلفظ: اجوَشُ رواه أبو داود (717/5) والنّسائي 
(4:): وضَحّحه ابن مُرّيمة (146) أيضاً. 

قوله: ابصَبيٌ يظهرٌ لي أنَّ المراد به ابن أُمّ قيس المذكورٌ بعدّهء ويحتمل أن يكون الحسن 
ابن علي أو الحسين» فقد روى الطبراني في «الأوسط» (11917) من حديث أم سَلَّمَةَ بإسناد 

حسن”" قالت: «بال الحسنٌ - أو الحسين ‏ على بن رسول الله يك فتركه حتى قَصَى بَوْلّه 
ثم دّعا بباء فصّبّه عليه». ولأحمد )١14001(‏ عن أبي ليل نحوه. ورواه الطّحاوي /١(‏ 97) 
من طريقه قال: «فجيء بالحسن» ول يتردّدء وكذا للطبراني عن أبي 00 

وإنَّا رَجَحْت أنه غيذه» لأنَّهِ عند المصبّف في العقيقة (5414) من طريق يحيى القَطَّانء 
عن هشام بن عزوة: «أيّ النبي كل بم بِصَبِيّ يدك وفي قِصَّيتِه أنّهِ بال على ثوبه» وأمّا قِصَهُ 
الحسن ففي حديث أبي ليل وأم سَلّمة: أنه بل على بيه . وفي حديث زينب بنت 
جَحْش عند الطبراني (151/75): «أنّهِ جاءَ وهو يِحْبو والنبي يل نائمٌ» فصَعِدَ على بَطْنه 
ووّضَمَّ ذكره في سرّيَهِ فبالٌ» فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقةٌ بينهها 

قوله: «فائبعه» بإسكان امثنّاة أي: أَتبَعَ رسولٌ الله يكِ البول الذي على الثوب الماءً 
يصب عليه زاد مسلم (183) من طريق عبد الله بن تُمَير عن هشام: «فأئْبَعَه ول يَعْسِلُه». 
ولابن المنذر من طريق التَّْري عن هشام: «فصّبٌ عليه الماء»» وللطّحاوي /١(‏ 9) من 
طريق زائدةٌ الثقّفي عن هشام: «فتضَحَه عليه). 

77 حلّئنا عب الله بن يوسفف» قال: أخبرنا مالكٌء عن ابن شهابء عن عُبيد الله بن عبد الله 
بن عدب عن أمّ قيس بنتٍ محْصّن: أنَا آنَثْ بابن لها صغير لم يأكُلٍ الطَّحامَ إلى رسول الله يله 
فأجلّسه رسولٌ الله كفي حجر فبال على ثويه فدَعَا بماء فتضَحَه ول يَغْسِله 
[طرفه في: "05917] 


)١(‏ بل إسناده ضعيفء فيه شيخ الطبراني محمد بن حنيفة الواسطي» ليس بالقوي» وجدّه فيه جهالةٌ. 
)١(‏ هوعند الطبراني في #الكبير» (727494)» ووقع فيه #الحسين» مصمّراً. 


كتاب الوضوء باب وه رح "1١‏ 9 








قوله: ١عن‏ ُ قيس» قال ابن عبد المَرٌ: اسمها جذامة. يعني بالجيم والمعجّمة» وقال 
الشهيل: مها آمنة وهى أندث ا شكاثة بن وخصن الأضدي كانت من الهابجرات الأول 
ى) عند مسلم 5/1417 )1١‏ من طريق يونس عن ابن شِهابٍ في هذا الحديث؛ وليس لها في 
«الصحيحين» غيره وغير حديث آخرٌ في الطُّبّ (0147) وفي كل منهما قِضّة لابنها» ومات 
ابنها في عَهْدٍ النبيّ يك وهو صغيرٌ كما رواه النّسائي (1845) ول أقِفْ على تسميته. 

قوله: «لم يأكل الطََّام المراد بالطعام ما عدا اللَّبّن الذي يَرتَضِعُه والتمر الذي منكُ به 
والعسل الذي يَلحَقَه للمُداواة وغيرهاء فكان المراد أنه ى يحَصّل له الاغتذاء بغير اللَبنِ على 
الاستقلال. هذا مُقتَضِى كلام النُووي في «شرح مسلم؛ و«شرح المهدَّب» وأطلق في 
«الرّوْضة» تَبَعا لأصلها ‏ أنّهِ م يَطْعَم ولم يشربُ غير اللَبّن. وقال في نكت التنبيه»: المرادٌ 
أنه م يأك غير للب وغير ما يحنَكُ به وما أشبهه. 

وحمل الموفق الحَمّوي في «شرح التنبيه» قوله: «لم يأكل» على ظاهره فقال: معناه لم 
يُسيَقِلٌ بِجَعْلٍ الطعام في فيه. والأوَّلُ أظهرٌء وبه جزم الموقّق بن قُدامةٌ وغيره. 

وقال ابن التّين: يحتمل أتّا أرادث أنّه لم يتقوّتْ بالطعام ولم يَستَعْنٍ به عن الرّضاع. 
ويحتمل أنَّها إنَّا جاءث به عند ولاديّه ليُحتّكه يكل فيُحمَلُ النَمَيُ على عمومه ويؤيّدٌ ما 
تقدّم أنه للمصئّف في العقيقة (0418). 

قوله: «فأجِلّسَه) أ وَضْعَه ِنْ قلنا: إِنَّه كان لما ولد ويحتمل أن يكون الجلوس 
حصل منه على العادة إن قلنا: كان في سن من يبو كا في قصّة الحسن. 

قوله: «على ثوبه» أي: ثوب النبي يَلْ/ وأغربَ ابن شَعْبان من المالكيّة فقال: المرادُ به 
ثوب الصّبِيء والصواب الأوّل. 

قوله: افتضَحّها ولمسلم )1١/1417(‏ من طريق الليث عن ابن شهاب: «فلم يزِدْ على 
أن نَضْحَّ بالماء»» وله من طريق ابن عَيَينةَ عن ابن شهاب: الفرَشّها زاد أبو عوانة في 


(#صحيحه) :)01١9(‏ (عليه». 


فض 
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ول تاتابن الأواكن- أى: بين تضح ودش ب لأن المزاذية: أن الابتداة كان والر شن 
وهو تنقيط الماء» وانتهى إلى التَضْح وهو صَبّ الماء. ويؤيّدّه رواية مسلم (785/؟١1)‏ : 
حديث عائشة من طريق رع كاه «فدّعا باءِ فصّبّه عليه»» ولأبي عَوَانة (014): 
«فصَبّه على البول يتبعه إِيّاه). 

قوله: «ول يَغسِلُه؛ اذَعَى الأَصِيلٍ أنَّ هذه الجملةً من كلام ابن هاب راوي الحديث» 

وأنَّ المرفوعَ انتهى عند قوله: «فتضَحَه» قال: وكذلك روى مَعمّر عن ابن شهابء وكذا 
أخرجه ابن أبي شيب (1/ 1١١‏ ) قال: «فرَشّه) ل يَزْدُ على على ذلك. انتهى. 

وليس في سياق مَعمّر ما يدل على ما لأّعاه من الإدراج وقد أخرجه عبد الرزاق 
)2١1(‏ عنه بنحو سياقٍ مالك لكنّه لم يقل: ا تارق اناي اليه 
وعمّرو بن الحارث ويونس بن يزيد» كلهم عن ابن شهاب» أخرجه ابن خرّيمة )2 
والإساعيلٍ وغيرُهما من طريق ابن وَهْبٍ عنهم؛ وهو لمسلم (7417/ 5 )1١‏ عن يونس 
وحده. 

نَحَم زاد مَعمَرٌّ في روايته قال: «قال ابن شهاب: فمضت السُنَُ أنْ يُرَشَ بَوْل الصَّبي 

سَلَ بَوْل الجارية» فلو كانت هذه الزّيادة هي التي زادها مالك ومن تَبِعَه لأمكن 
دعوى الإدراجء لكنّها غيرُها فلا إدراج. 

وأنّا ما ذكره عن ابن أبي شيب فلا اختصاصٌ له بذلكء فإِنَّ ذلك لفظ رواية ابن عَيَينة 
عن ابن شِهابء وقد ذكرناها عن مسلم وغيره ويَيّنا أنّا غيرٌ مخالفةٍ لرواية مالك؛ والله 
أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: النَدْبُ إلى حُسْنٍ المُعاشّرة والتواضع والرّفْقٍ بالصَّغْار 
وتحنيكِ المولود والتبرّكِ بأهل الفضل وحملٍ الأطفال إليهم حال الولادة وبعدهاء وحكم 
بَوْل الغلام والجارية قبل أنْ يَطْعَاء وهو مقصودٌ الباب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 


م سك #عرعم رك ب كر 
مذاهبَ هى أوجه للشافعية: 
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أصحّها: الاكتفاء بالنّضْح في بول الصَّبِي لا الجارية» وهو قولُ علي وعطاء والحسن 
وَالزّهْري وأحمد وإسحاق وابن وَهُبٍ وغيرهمء ورواه الوليد بن مسلم عن مالكِء وقال 
أصحابه: هي واي شاد 

والثاني: يكفي النَضْح فيهماء وهو مذهبٌ الأوزاعي؛ وحُكيّ عن مالكِ والشافعي 
وححصّصٌ ابن العريّ النقل في هذا با إذا كانا لم يَدحُلٌ أجواقهها شيء أصلاً. 

والثالث: هما سواء في وجوب الغسلء وبه قال الحنفيّة والمالكيّة قال ابن دقيق العيد: 
اتَبعوا في ذلك القياسٌ وقالوا: المراد بقولها: «ولْ يَعْسِلُه) أي: غسلاً مُبالّغاً فيه» وهو خلافٌ 
الظاهر ويُبعِدٌه ما وَرَدَ في الأحاديث الأَكر ‏ يعني التي قدّمناها ‏ من التفرقة بين بَوْل 
الصَّبِي والصّبيّة: فإئُّم لا يُقرّقون بينهماء قال: وقد ذُكِرَ في التفرقة بينهم| أُوجُةٌ: منها ما هو 
رَكيكء. وأقوى ذلك ما قيل: إن التو أغلق بالذكور منها بالإناث» يعني: فحصلت 
الرّخصة في الذُكور لكثرة المَسشّقّة. 


واستّدلٌ به بعض ا الكيّة على أنَّ الغسلّ لا بد فيه من أمر زائدٍ على ترد إيصال الماء إلى .. 


المَحَلّ. قلت: وهو مُسْكِلٌ عليهم؛ لأئّم يَدّعون أنَّ المراد بالنضْح هنا الغسل. 

تنبيه: قال الخطابي: ليس تجويز من جَوَّرَ النّضْح من أجل أنَّ بول الصّبِي غير نَجِس» 
ولكنّه لتخفيف نجاسته. انتهى. 

وأئبَتَ الضّحاوي الخلاف فقال: قال قومٌ بطهارة بول الصّبِي قبل الطعام» وكذا جزم 
به ابن عبد البَرٌّ وابن بَطّالٍ ومّن تَبعَهما عن الشافعي وأحمد وغيرهماء ولم يُعَرَفْ ذلك عن 
الشافعيّة ولا/ الحنابلة» وقال النّووي: هذه حكاية باطلة. انتهى» وكأئَّم أخذوا ذلك من 
طريق اللازم» وأصحابٌ المذهب أعلم بمراده من غيرهم. والله أعلم. 

٠‏ باب البول قائاً وقاعداً 

- حدَّئنا آدم قال: حدّثنا شعْبة عن الأعمّشء عن أبي وائلِ عن حُذيفة قال: أتى 

ابي يك سبَاطة قوم فبال قائيأ» ثم دعا بهاء فجفئه بهاء فتوضّاً. 


[أطرافه في: 25576 377 4/1١‏ ؟7] 
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قوله: «باب البول قائاً وقاعداً» قال ابن بَطَّالِ: دلالةٌ الحديث على القعودٍ بطريق 
الأول لذئه إذا جار قان)] فقاعدا اجوز 

قلت: ويحتمل أنْ يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حَسّنة الذي أخرجه 
النّسائي (0) وابن ماجَهُ (47") وغيرهما فإِنَّ فيه: بال رسولٌ الله كل جالساً فقلنا: 
انظروا إليه يبول ما تبول المرأة. 

وحكى ابن ماجَدُ (709) عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شَأَنِ العرب البولُ قائيًء 
ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حَسّنة: «قََدَيَبَولُ كا تَبُولُ المرأة» انتهى. وقال في 
حدياك خلينة20: «قام ى) يقومٌ أحذكم» وَدَل حديث عبد الرحمن المذكورٌ على أنّه يك 
كان يخالقُهم في ذلك فيَقعُدُ لكَوْنه أسترّ وأبِعَدَ من ثماسّة البول» وهو حديثٌ صحيحٌ 
صَحَّحَه الدَّارَفْطنيٌ”" وغيده» ويدلٌ عليه حديتٌ عائشة قالت: ما بالّ رسولٌ الله يكل قائ 
منذٌ أنزِلٌ عليه القرآنٌ. رواه أب عَوَانَة في «صحيحه» (50) والحاكمُ /١1(‏ 181). 

قوله: «عن أبي وائل» ولأبي داود الطَّيالمي في «مسنده» (405) عن 0 عن 
الأعمّش: أنه سمع أبا وائل» ولأحمد (17415) عن يحى القَطَّانء عن الأعمّش: حدَّئني 
أبو وائل. 

قوله: «سبَاطَة قوم» بضم المهمّلة بعدّها موحّدة: هي المَرْبَلهٌ والكُناسة تكون بفناء 
الور مِرْقَقاً لأهلهاء وتكون في الغالب سَهُلة لا يَرْتَدٌ فيها البول على البائل» وإضافتها إلى 
القوم إضافة اختصاص لا مِلْكِء لأئّها لا تلو عن النجاسة. وبهذا يَندفِعٌ إيراد مَن 
استشكله لكَوْن البول يُوهِي الجدار ففيه إضراره أو نقولٌ: إِنَّا بال فوقٌ الشّباطة لا في 
أصل الجدار» وهو صريح في رواية أبي عَوَانة في اصحيحه» (519). 

وقيل: يحتمل أنْ يكون عَلِمَ إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره؛ أو لكؤْنه مما يتسامح 
)١(‏ الآ عند البخاري برقم (7578). 
(0) في «العلل» /ا/ 968. 
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الناس به 11711 أو لكَؤْنه يجوز له التصدّفٌ في مال اندو فيز 
لكنه اول الو مومه اجو رارات وطارز صلق ماكر ليد 
من سيريّه ومكارم أخلاقه يَكِنِ. 

قوله: «ثمَّ دَعَا بهاء» زاد مسلم (777/ 017 وغيره من طرقٍ عن الأعمّش: افتَنَحَيت 
فقال: اذْنّهه فدَنَوْتُ حبّى قَمْت عند عَقِبّه)» وفي رواية أحمد (5741) عن يحيى القَطَّان: 
لأتى سُباطة قوم فتباعدْثُ منه. فأدناني حتَّى صِرْت قريباً من عَقِبيه فبال قائياء ودعا بهاء 
فتوضّأ ومَسَحَ على حُمَيْهه وكذا زاد مسلم وغيره فيه زكر المسح على الحُمَّنَء وهو ثابتٌ 
أيضاً عند الإسماعيلٌ وغيره من طرقٍ عن شُعْبَةَ عن الأعمّشء وزاد عيسى بن يونس فيه 
عن الأعمّش: أنَّ ذلك كان بالمدينة» أخرجه ابن عبد البَدٌّ في «التمهيد» )١55 /١١(‏ بإسنادٍ 
صحيح. ورَّعَمَ في «الاستذكار» أنَّ عيسى تفرّد به وليس كذلك» فقد رواه البيهتي 
01 مدتظ رق اندي لح به ةن عن الأمقيدن اذلف وله شاهدٌ من 


خدية غضية بالك ةد كر هيل 


واستُدل به على جواز المسح في الحَضَر ؛ وهو ظاهرء ولعلّ البخاريّ اختصره لتفرّد 
الأعمّش به؛ فقد روى ابن ماجَة (7:*) من طريق شعْبَةَ أن عاصماً رواه له عن أبي وائل عن 
المغيرة: «أنَّ رسول الله يله أ 0 : وهذا الأعمّش يَرويه عن 
أبي وائل عن حُدَّيفةَ وما حَفظه؛ ب يعنى: أن روايته هي الصواب. قال شُغبة: فسألتٌ عنه 
منصورا معكنية طن أن رف زف خديلة بحر ]دان منت لعن ل باكر داتع 
فقد وافق منصورٌ الأعمَس على قوله: «عن حُدّيفَةَ؛ دون الزّيادة» ولم يَتَِتْ مسلم إلى هذه 
العِلّة بل ذكرها في حديث الأعمّشء لأئَّا زيادةٌ من حافظ. 

وقال التَّرمِذي (17): حديثٌ أبي وائل عن حُدّيفةَ أصح. يعني من حديثه عن المغيرة: 
وهو كما قالء وإنْ جَنَحَ ابن ُحرّيمة إلى تصحيح الرُوايتّين 7١(‏ و"5) لكَؤْن حماد بن أبي 


)١(‏ في شرح الباب الذي يليه. 


لالض 
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سليهان وافق عاص على قوله: ١عن‏ المغيرة»» فجارٌ أن يكون أبو وائل سمعه منهم| فيصحٌ 
القولان معأ لكن من حيتُ الترجيح رواية الأعمّش ومنصور لاثّفاقه) أصح من رواية 
عاصم وحمّاد لكَوْم في حَفْظِهم| مقالٌ. 
51+ نات البو غند صضاحه والسّر بانشائط 

6- حدّئنا عثمانٌ بن أبي سَيْبةَ قال: حدّثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أبي وائلٍ» عن 
ديف قال: رأيثني أنا والنبيّ يكل نَتَانَىء فأتى سبَاطةَ قوم خلف حائط فقامَ كا يَقُومُ 
أحَدُكُم فبال» فالْبذْتُ منهء فأشار إل فاه فقّمْتٌ عند عَقبه حبَّى فرَعَ. 

قوله: «باب البول عند صاحبه» أي: صاحب البائل. 

قوله: «جرير» هو ابن عبد الحميد. ومنصور: هو ابن المُعتّمر. 

قوله: «رأيئني» بضم المثنّاة من فوق. 

قوله: «فانتبذت» بالنون والذّال المعجّمة» أي: تَنَكَيْتُ يقال: جَلَّسَ فلان َبْذَة بفتح 
الثون وضمّهاء أي: ناحية. 

قوله: اتأكباري]ن» يدل علق ادال تقد با ريشيك لآ بزل مواقا هلم ولك لجع ين 
المصلحتين: عدم مُسْاهَديِه في تلك الحالة» وسماع زدائه لو كانت له حاجة. أو رُؤية إشارَتِه إذا 
أشار له وهو مُستَدبرٌه. وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول؛ لأنَّ هذه الرواية 
بِيَّتْ أن قوله في رواية مسلم (77؟/ 074: «اذْنّه كان بالإشارة لا باللفظ. 

وأمّا مخالفته كك لما عرف من عادته من الإبعادٍ ‏ عند قضاء الحاجة ‏ عن الطرق 
المسلوكة وعن أعيّن النّظارة» فقد قيل فيه: إِنَّهِ كل كان مشغولاً بمصالح المسلمين, فلعله 
طالّ عليه المجلس فاحتاجٌ إلى البولٍ فلو أَبِعَدَ لَتصَكّرء واستذتى حُدَيفةَ ليسبّرّه من حَلْفِه 
من رُؤْية مَن لعلّه يَمرٌّ به» وكان قَدَامُهِ مستوراً بالحائط» أو لعلَّه فعلّه لبيان الجواز ثمّ هو 
ف"النول وهو اعت من القامظ لاتضاجه إل زملوه تكد ني ولما شقن ردم ذال اتعة. 


والغرضٌ من الإبعادٍ التسثّر وهو يحصلٌ بإرخاء الذَيْلٍ والدّنوٌ من الساتر. 


كتاب الوضوء باب امح" > 


وروى الطبراني (11/ 477) من حديث عِضّْمة بن مالك قال: «خرج علينا رسولٌ الله 
كه في بعض سَكَكِ المدينة فانتهى إلى سُباطة قوم فقال: يا حُدّيفة» اسّرني» فذكر 
الحديث”". وظهر منه الحكْمة في إدنائه حُدّيفة في تلك الحالة» وكان حُذَّيفَةٌ لما وَقَّفَ خلقّه 
عند عَقِبه استَدْبَرَهه وظهر أيضاً أن ذلك كان في الحَصَرٍ لا في السَّمّر. 

. ويُسْتفادُ من هذا الحديث دَفْع أشدّ المفسدَتَينٍ بأْحَفّهماء والإتيان بأعظم المصلحتَينٍ إذا 
م يُمكنا معاء وبيانه أنّهِ بل كان يُطيلٌ الجلوسٌ لمصالح الأمّة ويُكيرُ من زيارة أصحابه 
وعيادتهم؛ فلا حَصَرّه البول وهو في بعض تلك الحالات» لم يُوَّحْرْه حنّى يبِعْدَ كعادته لما 
يترنَّبُ على تأخيره من الشَّرَرِه فراعى أَهَمٌ الأمرين؛ وقَدَّمَ المصلحة في تقريب حُدّيفة منه 
يَسْثرّهِ من المارّة على مصلحة تأخيره عنه إِذْ لم يُمِكِنْ جمغهما. 

5 يات البول عند سباطة قوم 


7 حدّئنا محئد بن عَرْعَرَةٌ قال: حدّئنا شُعْبَه عن منصورء عن أبي وائلٍ قال: كان 
أبو موسى الأشعرِي/ يُشَدّدُ في البؤل ويقول: إِنَّ بني إسرائيلَ كان إذا أصاب ثوب أحَدِهم 


كَرَضْه فقال حُّيفةُ: لبه سك أتى رسولٌ الله يك سُباطةٌ قوم فبالٌ قائياً. 

قوله: «باب البول عند سباطّة قوم» كان أبو موسى الأشتريٌ بعد فى البول» ين أبن 
المنذر )”7*5/١(‏ وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسوّد عن أبيه: أَنَّه 
سمع أبا موسى ورأى رجلا يَبِولُ قائ] فقال: وَيحخَك! أقَّلا قاعداً... ثم ذكر قِصّهَ بني 
إسرائيل» وبهذا يظهر مطابقة حديث خذيفة ف تعنب دعل أن مومى: 

قوله: "ثوب أحدهم) وَقَمّ في مسلم (707/ 0174: اجلّد أحدهم». قال القزطبي: مراذه 
للد واحد الجلود التي كانوا يَلْبّسونها. وحملّه بعضهم على ظاهره ورّعَمَ أنه من الإصر 
الذي حملوه. ويؤيده رواية أبي داود (؟5) ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم» لكنّ 
رواية البخاريٌ صريحةٌ في الثياب» فلعلّ بعضهم رواه بالمعنى. 


)١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 


0١ 
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ولاه اكزضه الى لقص زد الإضاعسل: بالتزافان: وهو ياف عثل كن حمل ارين 

على الغسل بالماء. 
قوله: «لَيتَه أمسَكَ» للإساعيلت: «لَوَدِدْت أنَّ صاحبَكُم لا يُشْدَّدُ هذا التشديد» وإنَّا 

احج ديف بهذا الحديث؛ لأنْالباثل عن قيام قد يتعرض لراش ول يلت الي كل إلى 

هذا الاحتمال» فدلّ على أنَّ التشديدَ مخالفٌ لسن واستُدلٌ به لمالك في الّخصة في مثلٍ 
رَؤوسٍ الإِبْرِ من البول» وفيه نظرٌ لأنّه كه في تلك الحالة لم يَصِلَ إلى بدَنه منه شيء» وإلى 
هذا أشار ابن حِبّان" في ذِكْر السبب في قيامه قال: لأنّه م يدْ مكاناً يَصِلّحُ للقعودٍ فقام 

لكَوْن الطَّرف الذي يليه من السّباطة كان عالياء فأمنَ أن يَرْئَدَ إليه شيء من بوله. 
وقيل: لأنَّ السّباطةً رَحُوة يَتَلَّلُها البول» فلا يَرْئدٌ إلى البائل منه شيء. وقيل: إِنَّا بال 

ان لانم حالة يمن معها خروج البح بصوتٍ عل ذلك» ونه قري فك الديارة 

ويؤيّده ما رواه عبد الرزاق عن عمرٌ #ه قال: البول قائ) أحصَنْ و 
وقيل: السببٌُ في ذلك ما رُوِيَ عن الشافعي وأحمد: أنَّ العربّ كانت تستشفي لوجع 

العلت بذلك: فلعلّه كان 0 
وروى الحاكمٌ /١(‏ 187) والبيهقي )229١١/١(‏ من حديث أبي هريرة قال: (إنَّا بالّ 

ال ل اه 0 8 8 0 0 2 5 

رسول الله كَلِ قائأ لجُرْح كان في مَأَبِضِه) والمأبض بهمزةٍ ساكنةٍ بعدّها موحدة ثم 

مُعجّمة: باطن الرّكُبة» فكأنّه لم يتَمَكَّنْ لأجله من القعود» ولو صَّحّ هذا الحديثٌ لكان فيه" 

غِنّى عن جميع ما تقدّم» لكن ضَعَّمَّه الدّارَقَطني والبيهقيٌ » والأظهّر أنه فعل ذلك لبيان 

)١(‏ كلامه هذا بمعناه بإثر الحديث )١570(‏ من اصحيحه». 

(7) لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»»: وهذا الأثر أخرجه البيهقي في «سئنه» 2٠١7/١‏ 
وسنده منقطع. 

(1) نسبة هذا القول لأحمد ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. والسبب في ذلك أنه نقل هذا الكلام عن «سئن 
البيهقي» ٠١١/١‏ وفي بداية لكام في «السنن»: «قال الإمام أحمد» فظنه ابن حنبل»؛ وهذه 0 
تكررت في «( سنن البيهقي» كثيرا» وهي من زيادات النساخ. والمراد مها المصنف نفسهء فهو - 
البيهقي ‏ أحمد بن الحسين البيهقي» وهو بعدما قاله عزا معناه إلى الشافعيء والله الموفق. 
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الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود. والله أعلم. 

وسَلّك أبو عَوَانَة في (صحيحه» )١19/١1(‏ وابن كناهين .فيه تلكا لخر فزعي أن 
البولّ عن قيام منسوحٌ» واستّدلا عليه بحديث عائشة الذي قدّمناه”©: (ما بالّ قائاً مَنذٌ 
رك عليه القرآنُ» وتحدايقها أيضا: "من حدثكم أنَّه كان ل قائأً فلا تُصدَّقوهء ما كان 
يبول إلا قاد" والضوات أله غيرٌ منسوخ. 

والجواب عن حديث عائشة إلى مُسيَنّد إلى عِلْمِهاء فِيُحمَلُ على ما وَقَمَ منه في الييوت» 
وأمّا في غير البيوت فلم تَطَلِعْ هي عليه وقد حَفِظَه حُدّيفة وهو من كبار الصحابة» وقد ينا أن 
ذلك كان بالمدينة» فتضَمّنَ ارد على ماتَمَنه من أنَّ ذلك ل يقعْ بعد نزول القرآن. 

وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم: أَنَّم بالُوا قيامًء وهو دالٌ على الجواز 
من غير كراهةٍ إذا أمنَ الرَّسَّاشء والله أعلم. ول يَثبْتَ عن النبيّ كه في النهي عنه شيء كما 
بين في أوائل شرح المَرمِذي)» والله أعلم. 

588- باب غسل الدَّم 

- حدَّئنا محمّدُ بن المُْنّىء قال: حدّئنا يحبى» عن هشاء, قال: حَدََِّي فاطمةٌ عن 
أسماء قالت: جاءت/ امرّأة النبيّ يل فقالت: أرأيتٌ إحدانا م في التو ب كيف تَصِنَع ؟ 
قال: انه ثم تََرْصّه بالماء وتَنْضَحُه ونُصلٌ فيه). 
[طرفه في: /١؟]‏ 

قوله: اباب غسل الدّم) بفتح الغين. 

ويحبى: هو ابن سعيد القَطَّان وهشام: هو ابن عُرُوة» وفاطمة: هي زوجتّه بنت عمّه 
المنذرء وأسماء: هي جَدَّمها لأبَوَيهها بنت أبي بكر الصٌّدّيق. 

قوله: «جاءت امرأة» وَقَعَ في رواية الشافعي (0/-86) عن سفيان بن عَبَينة عن 


(1) عند شرح الحديث رقم (714). 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد (5 5 »)75٠‏ وابن ماجه (/707)» والترمذي .)١17(‏ والنسائي (9؟). 


لسعم 
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هشام في هذا الحديث: أنَّ أسماءَ هي السائلة. وأغرب النّووي فضَعَّفَ هذه الرواية بلا 
دليل» وهي صحيحةٌ الإسناد لا عِلَةَلهاء ولا بُعْدَ في أنْ ينهم الراوي اسم نَفْسه كم| سيأتي 
في حديث أبي سعيد في قِصّة الرّقية بفاتحة الكتاب (7717). 

9 7 0 5 

قوله: انض في الثؤْب» أي: يَصِلُ دَمُ الحيض إلى الثوب» وللمصيّف (07) من طريق 
مالك» عن هشام: «إذا أصاب ثوبّها الدّمُ من الحيضة». 

قوله: «تحته» بالفتح وضم المهمّلة وتشديد المثنّاة المَؤقانيّة أي: تَحَكّه وكذا رواه ابن 
خرّيمة (717)» والمراد بذلك: إزالة عينِه. 

قوله: ١نم‏ تَقرصه» بالفتح وإسكان القاف وضم الراءِ والصاد المهمَلتينء كذا في روايتنا. 

5 ردير 

وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراءِ المكسورة» أي: تَدْلّكُ 
موضع الدَّم بأطراف أصابعهاء ليَتَحَلّل بذلك ويخرْج ما تَشَرَبَه الثوب منه. 

قوله: «وتَنْضَحُه) بفتح الضاد المعجّمة وضمٌ الحاءء أي: تَعْسِلّه قاله الخطّابي» وقال 
القَدظيي: الم اذ يه كن لآن غسل الدّم استّفيدَ من قوله: ١تَقَرّصّه‏ بالماء»» وأمًا النَضْحُْ 
فهو لما شكّت فيه من الغوب. 

1 : : 6 و عو 00> 

قلت: فعلى هذاء فالضمير في قوله: ١تَنْضَحَه)‏ يعودُ على الثوب بخلاف «تحته) فإنّه 

و عا ل بان ويه ل نا ل 2 
يعود على الدمء فيلزمٌ منه اختلاف الضائر وهو على خلاف الأصلء ثم إن الرّشُ على 
المشكول فيه لا يفيدٌ شيئاء لأنّهِ إن كان طاهراً فلا حاجةً إليه. وإِنْ كان مُتنجّساً ل يَطْهُرْ 
بذلك؛ فالأحسّن ما قاله الخطَّبي. 

قال الخطاي: في هذا الحديث دليل عل أن النجاسات إنَّا تُرال بالماء دون غيره من : 
المائعات؛ لأنَّ جميعَ النجاسات بمثابة الدّم لا فرق بينه وبينها إجماعاًء وهو قولُ الجمهور, 
أي: يتعيّنْ الماء لإزالة النجاسة. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر» ومن حُجّتِهِم 
حديث عائشة: «ما كان لإحدانا إل وب واحد نحي فيه» فإذا أصابه شىءٌ من دم الحيض 
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قالت ا م قمَصَهَ فَمَصَعَتَهُبظَفْرٍها)”" ؛ ولأبي داود (/050: اله بريقها». 

زحدة لفق مله انه لو عا ني لا قطقة اراد المتياضة وأجيت بالسال أن تكون 
قَصَدَتْ بذلك تحليل أثره ثم غَسَلَنْهِ بعد ذلك» كا سيأتي تقريره في كتاب الحيض )”١5(‏ 
في اباب هل تصن المرأةٌ في ثوب حاصّث فيه». 

فائدة: تُمْدّبَ استدلانٌ مَن استّدلٌ على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنّه 
مفهوعٌ لَقّبِ وليس بِحُجَةٍ عند الأكثره ولأنّه خرج ترج الغالب في الاستعمال لا الشّرط. 
وأِيبُ بأنَّ الخبر نَصّ على الماء» فإلحاق غيره به بالقياس» وشرطه أن لا يَنقُصٌ المَرِعُ عن 
الأصل في العلّة وليس في غير الماء ما في الماء من رقَيِه وسُرْعة توه فلا يلْحقٌ به وسيأتي 
باقي فوائده (017) في اباب غسل دم الحيض» إن شاء الله تعالى. 

- حدّثنا محمد قال: حدّثنا أبو مُعَاوِيةَ حدّئنا هشامٌ عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءث فاطمة ابنةٌ بي حُبَيشٍ إلى النبّ يكل فقالت: يا رسولٌ الله إن امرأةٌ أستحاض فلا أطهلٌ 
أقَادَعٌ الصلاة؟ فقال/ رسولٌ الله يلِ: «لاء إِنَّا ذلكِ عِرْقٌ ويس بِحَيْضٍ) فإذا أَقبَلَتْ حَيْضَتكِ 
فدّعِي الصلاة» وإذا أدبرَثْ فاغسلي عنكِ الدّمَ م صَقْ). 

قال: وقال أبي: «ثمّ توضّئي لكلّ صلاةٍ حنَّى يحي ذلك الوَقَْتُ). 
[أطرافه في: لل ١ل‏ دالت 1ل] 

قوله: «حدّئنا محمّد) كذا للأكثر غير منسوب» وللأصِيلٍ: « ابن سا4 ولأبي ذرٌ: «هو 
ابن سَلام)» وأبوعارية نهو العتردة 

قوله: «حدّئنا هشام» زاد الأَصِيلٍ: ابن عرُوة. 

قوله: «فاطمة بنت أبي حُبَيش» با حاء المهمّلة والموحّدة والشَين المعجمة بصيغة التصغير» 
له تيب طحي اتوي 2 بطسا ينث بس الي طلقت 90 ثلاثاً 

قَوْله: «أستحاض اه بضم ا همزة وفتح امثنّاة يقال: استّحيصّت المرأة #إذا امف هاالدة 


.071١17( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


فقدرسن 
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بعد أيامها المُعْتادة» فهي مُستّحاضة» والاستحاضة: جَرّيان الدّم من فَرْج المرأة في غير 
أوانه. ١‏ 

قوله: «لا» أي: لا تَدَعي الصلاة. 

قوله: «عِرق» بكسر العين: هو المسمّى بالعاذلء بالذَّال المعجّمة. 

قوله: ١حَيْضَّئَك»‏ بفتح الحاءِ ويجورٌ كسرها. والمرادٌ بالإقبال والإدبار هنا: ابتداء دم 
الحيض وانقطاعه. 

قوله: «فدّعي الصلاة» يتضمِّنْ نبي الحائض عن الصلاة» وهو للتحريم» ويقتضي فساد 
الصلاة بالإجماع. 

قوله: «فاغسل عنكِ الدّم) أي: واغتّسِلي» والأمر بالاغتسال مُسْتفاد من أدلَّةٍ أخرى ى) 
سيأتي يَسُطها في كتاب الحيض (7”75) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال» أي: هشام بن عَرُوة «وقال أبِي» بفتح ال همزة وتخفيف الموحّدة» أي: عُرُوة 
ابن الزيي وادَّعَى بعضهم أنّ هذا مُعلّق» وليس بصوابء بل هو بالإسناد المذكور عن 
محمدء عن أبي معاوية» عن هشامء وقد بين ذلك التَّرمِذَيٌ في روايته (178). 

واذَّعَى آخر أنَّ قوله: «ثم توضّئي' من كلام عروة موقوفاً عليه» وفيه نظرٌ لأنَّه لو 
كان كلامه لقال: ثم تَنوضّأ بصيغة الإخبار» فلمًا أتى به بصيغة الأمره شاكلٌ الأمرٌ الذي 
في المرفوع وهو قولّه: «فاغسلي». وسنذكر حُكْمَ هذه المسألة في كتاب الحيض (07") إن 
قاء شايفا 

5- باب غسل المي وفرْكِه وغسل ما يصيبٌ من المرأة 

قوله: «باب غسل المنيّ وقركه' لم يُرّج البخاري حديث القَرْكِ بل اكتفى بالإشارة إليه 
في الترجمة على عادته, لأنّه وَرَدَ من حديث عائشة أيضاً ى| سنذكره. 

وليس بين حديث الغسل وحديث القَرْكِ تعارضٌء لأنَّ الجممٌ بينهها واضحٌ على القول 
بطهارة المنيّ بأنْ يحَمَلَ الغسل على الاستحباب للتنظيفي لا على الوجوبء وهذه طريقة 
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الشافعي/ وأحمد وأصحاب الحديث» وكذا الجمع تكن على القول بنجاسّيته بأنْ يحَمَلٌ 
الغسل على ما كان رَطْبأ والقَّزك على ما كان يابساً وهذه طريقة الحنفيّة» والطريقة الأولى 
أرجح. لأنَّ فيها العمل بالخبرٍ والقياس معاً لأنَّه لو كان تجساً لكان القياس وجوب 
غسله دون الاكتفاءٍ بمَرْكِه كالدَّم وغيره» وهم لا يكتفون فيا لا يُعْمَى عنه من الدَّم امَك 
ويد الطريقة الغانية أيضاً ما في رواية ابن ريم (144) من ظريق أخرئ عن عائسة: 
فيه»”" فإنّهِ يتتضمّن ترك الغسل في ا حالتين. 

وأمّا مالكٌ فلم يعرف القَرْكَ وقال: إِنَّ العمل عندّهم على وجوب الغسل كسائر 
النجاسات؛ وحديث القَرْكِ حجّة عليهم» وحمل بعض أصحابه القَرْك على الدَّلْكِ بالماء» 
وهو مردودٌ به! في إحدى روايات مسلم (1940؟) عن عائشة: «لقد رأيسّي وإني لَأحُكه من 
ثوب رسول الله يك يابساً بظفُري؛ وبا صَحكّحه الثَرِدِيُّ (117) من حديث همّام بن 
الحارث: أن عائشة أدكرَتْ على صَيْها غسله الثوب فقالت: ليم سد علينا ثوينا؟ إن كان 
يكفيه أنْ يَفْرُكّه بأصابعه؛ فرُيّ) فرَكْتّه من ثوب رسول الله يك بأصابعي. 

وقال بعضهم: الثوبٌ الذي اكتفث فيه بِالمَرْكِ ثوب النوم» والثوب الذي عَسّلتهِ ثوب 
الصلاة» وهو مردودٌ أيضاً ب) في إحدى روايات مسلم (184/ )٠١5‏ من حديثها أيضاً: 
القد رأيشي أفركُه من ثوب رسول الله وك ترا فيصل فيه وهذا التعقيب بالفاء ينفي 
احتمال تخلّلٍ الغسل بين القَرْكٍ والصلاة. 

وأصرح منه رواية ابن خرّيمة (140): أنهَا كانت كه من ثوبه يي وهو يُصل 
وعلى تقدير عدم رُرودِ شيء من ذلك» فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة امنيّ؛ 
لان ختتله انف .وسولة إدل هل #الرسجوفة فيد قدا الله أعاته. 

وطَعّنَ بعضهم في الاستدلال بحديث القَْكِ على طهارة المني» بن مَنيّ الي يك طاهر 


)١(‏ الذي في «صحيح ابن خزيمة» (7945): كان رسول الله يك يسلت المنيّ من ثوبه بعرق الإذخر... ويحته 
من ثويه... 


50شظ#ظ5 
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دون غيره كسائر فَصّلاته. 

والجوابٌ على تقدير صِحَّة كَوْنه من الخصائصي: أنَّ من كان عن جماع, فبخالطٌ مَنيَّ 
لواف ركان :نا قينا رايت وبدابال الله ربد اال اليك الو ل ارون 
طهارة رُطوبة قَرْجهاء قال: ومن قال: إِنَّالمنيّ لا يَسلَمُ من المّذْي فيتنجّسٌ به لم يُصِبء 
لأنّ الشهوةً إذا اشيَدّتْ خرج المي دون المَّذي والبولٍ كحالة الاحتلام؛ والله أعلم. 

قوله: «وغسل ما يصيبٌ) أي: الثوب وغيره من المرأة. 

وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره المصئف بعد في آخر كتاب العْسْل من حديث 
عثمان (147) وم يذكره هناء وكأنّه استّنبَطه مما أشرنا إليه من أنَّ المنيّ الحاصلٌ في الثوب لا 
يلو غالباً من مخالّطة ماء المرأة ورطويّتها. ظ 

4- حدّئنا عَبْدانٌ قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخيرنا عَمِرّو بن ميمونٍ لزي عن 
سليهانَ بنِ يسار عن عائشةً قالت: كنثٌُ أغسِلُ الجَنابةَ من ثوب النبيٌ يل فيخرّجُ إلى الصلاة 
ون بُقَعَ الماء في ثوبه. 
[أطرافه في: 77١‏ 01 3837] 

قوله: «عَمْرو بن ميمون الجرّري» كذا للجمهور وهو الصوابٌء وهو بفتح الجيم والرّاي 
بعدّها راء» منسوب إلى الجزيرة» وكان ميمون بن هران والد عَمْرو نَرَّها فنسب إليها ولده. 
ووَقَمَ في رواية الكُشْمِيهني وحدّه: «الجَؤزي» بواو ساكنة بعدّها زاي؛ وهو غلطٌ منه. 

قوله: «أغسِلٌ الجتابة» أي: أثر الجتابة» فيكون على حذف مضافء أو أُطْلِقّ اسم الجنابة 
على المنيٌّ تجحازاً. 

قوله: ابقع) به بضم الموحّدة وفتح القاف جمع بقعة) قال أهل اللّغة: البَقَعٌ اختلاف 
اللوتّين. 

-١‏ حدّئنا تيب قال: حدّئنا يزيد قال: حدّثنا عَمْرُو عن سليهانَ» قال: سمعثُ عائشةً 


(ح) وحدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئنا عبدٌ الواحد. قال: حدَّئنا عَمرُو بِنُ ميمون» عن سليهانَ بن يسارٍ 


كتاب الوضوء باب 54 /رح 5١‏ 7 





قال: سألتٌ عائشةً عن المنيّ يُصِيبُ النَوْبَ» فقالت: كنت أغسِلّه من ثوب رسول الله وله 
فبخرّجٌ إلى الصلاق وأثرٌ الغسل في ثوب بقع اماء. 

قوله في الإسناد الثاني: «حدَّئنا يزيدٌ» قال أبو مسعود الدّمشقي: كذا هو غير منسوب في 
رواية الفربيري وحمّاد بن شاكرء ويقال: إِنَّه ابن هارون وليس بابن زُرَيع وجميعاً قد 
*"؛ يعني عن عَمْرو بن ميمونء ووَّقَمَ في رواية ابن السّكنٍ أحد الرّواة عن الفَرَبْري: 
«حدّثنا يزيد» يعني ابن زُرَيع» وكذا أشار إليه الكلاباذيٌ» ورَجَحَ م الطب ال ليمي في 


8 3 .يوك ع اه امه 3 2 
شرحه أنه ابن هارون قال: لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. 


رَوَياه 


قلت: ولا يلزمٌ من عدم الوجُدان عدمٌ الؤقوع» كيف وقد جزم أبو مسعود: بأنّهِ رواه» 
فدلّ على وجْدانه» والمُثبثٌ مُقدّم على الناني» وقد حَترّجَه الإساعيل وغيره من حديث 
يزيد بن هارون بلفظٍ تالف للسّياقٍ الذي أورده البخاريٌ» وهذا/ من مُرجّحات كَوْنه ابن 
زُرَيع) وأيضاً قيب معروف بالرواية عن يزيد بن ريع دون اب عارون» قاله ازرئ: 
والقاعدة في مَن أُعيلَ أنْ يحُمَلَ على مَن للراوي به خصوصيّة كالإكثار وغيره» فتَجحَ أنه 
ابن زرَيعء والله أعلم. . 

قوله: «حدَّئنا عَمْرو) كذا للأكثر» ل يعني ابن ميمون» وهو ابن مهُران ىا 
سيأي في آخر الباب الذي يليه. 

قوله: ١سمعتٌ‏ عائشة» وفي الإسناد الذي يليه: «سألت عائشة»» فيه رَذّ على البزَّار 
حيثٌ رَعمَ أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة؛ على أن الا مسبوق بهذه الدَعوّى؛ 
فقد حكاه الشافعي في «الأَمّ) عن غيره وزاد أنَّ الحُفَاظَ قالوا: إن عقروق يمرن علط في 
رفعه؛ وإنَّا هو من فتوى سليهان» انتهى. 

وقد تَبيّن من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه (189) صِحَّة 


)١(‏ في (س): روياء بإسقاط الحاء من آخره» وهو في «تحفة الأشراف» للمزي )١111770(‏ نقلاً عن أبي مسعود 
كا أثبتنا من النسختين الخطيتين» وعبارة الحافظ بعد أسطر تفيد أن إثباتها هو الصواب. 


لض 
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سماع سلييمان منهاء وأنّ رفّه صحيح وليس بين قَنُواه وروايته تنافٍء وكذا لا تأثير 
للاختلاف في الرُوايتَينِ حيث وَقَمَ في إحداهما أنَّ عَمْرو بن ميمون سألّ سليان» وفي 
الأعرى أنَّ سلبان سال عائفة) لأنَّ كلا منهما سأ شيحّه فحَفِظ بعض الدٌّواة مال تِحَمَط 
بعض » وكلّهم ثقات. 

قوله: "عبد الواحد» هو ابن زياد البصريٌ. وفي طَبَقَتَِ عبد الواحد بن زيد البصري ولم 
يْرّحْ له البخاري شيئاً. 

قوله: ١عن‏ المنيّ» أي: عن حُكُم المني هل يُشْرَعٌ غسله أم لا؟ فحصل الجوابُ بأنَها 
كانت تَغْسِله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه ىا قدّمناه. 

قوله: «فِيَخْرَجٌ» أي: من الُجُرة إلى المسجد. 

قوله: ابْقَعُالماء» بضم العين مرفوعٌ على أنَّه بدلُ من قوله: «أثر الغسل»» ويجورٌ النصبُ 
على الاختصاص. 

وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عا يستحى منه لمصلحة ب الأحكام. وفيه 
خَدْمَة الزوجات للأزواج. 

واسبّدلٌ به المصف على أنَّ بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا 
يَضُرٌء فلهذا تَرجَمَ: 

"- باب إذا غَسَلَ الجنابة أو غيرها فلم يذهب أنرٌه 

وأعاد الضمير مذكّراً على المعنى» أي: فلم يذهبٌ أثر الشىءٍ المغسولء ومراده أنَّ ذلك 

وذكر في الباب حديث الجتنابة ولق غيرها بها قياسأء أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو 
داود (776) وغيرُه من حديث أبي هريرة: أنَّ حَؤلة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس 
ل إِلّ ثوب واحد وأنا أحيضٌ فيه. فكيف أصَِمٌ؟ قال: «إذا طَهُرْتٍِ فاغيليه ثم صل فيه 
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قالت: فإِنْ م تحرج الدَّمُ؟ قال: «يكفيك الماءٌ ولا يَضُدٌّكِ أثرُه؛ وفي إسناده ضعفٌ» وله 
شاهدٌ مُرِسَلّ ذكره البيهقي (505-408/5).» والمراد بالأثر: ما تَعَسَّرَ إزالتُه جمعاً بين هذا 
وبين حديث أم قيس : ١حكيه‏ بضِلّع واغسليه باء وسذر» أخرجه أبو داود أيضاً (7*) 
وإسناده حسن. ولما لم يكن هذا تددر على شرط المصئفء استَنبّطً من الحديث الذي 
عل قوط ويل عل لزنه كله 


-١‏ حدّّئنا موسى بن إساعيل الْمنِقَرى قال: حدَّثنا عبدٌ الواحد» قال: حدَّثنا عَمِرُو بن 


ميمون قال: سمعثٌ سليانَ بنّ يسارٍ في الوب تُصِيبُه الجتابةٌ» قال: قالت عائشة: كت 


أغيلُه من ثوب رسول الله يك ئمّ يحرج إلى الصلاة وأئَرٌ الغسل فيه بِقَع الماء. 

قوله: «النقّري» بكسر الميم وإسكان الئُون وفتح القاف نسبة إلى بني مِنْقَر - بَطن من 
تميم ‏ وهو أبو سَلَّمةَ التبودّكىٌ» وعبد الواحد: هو ابن زياد أيضاً. 

قوله: اسمعت سليمان بن يسار في الثوب» أي: يقول في مسألة الثوب, وللكُشْمِيهَنيٌ: 
«سألت سليان بن يسار في الثوب» أي: قلت له: ما تقول في الثوب؟ أو «في» بمعنى: عن. 

قوله: «أغسِلّه/ أي: أثر الجنابة أو المنيّ. 

قوله: «وأئّر الغسل فيه» يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى أثر الماء أو إلى الثوب» 
ويكون قوله: "بِقَع الماء» بدلاً من قوله: «أثر الغسل» كما تقدَّم (570)» أو المعنى: أثر 
الجنابة المغسولة بالماء فيه من بُقّ الماء المذكورء وقوه في الرواية الأأخرى (571): «ثمّ أراه 
فيه» بعد قوله: «كانت تَمْسِلٌ المني» يُرجّح هذا الاحتمال الأخيزء أن الضميرٌ يرجع إلى 
أقرب مذكور وهو المنيّ. 

1 - حدّثنا عَمرُو بن خالد, قال: حدَّئنا زهيرٌ قال: حدّثنا عَمرُو بن ميمون بن مِهْرانَ 
عن سليمانَ بن يسارء عن عائشة: أئَّا كانت تَغْسِلُ المنيّ من ثوب النبيّ يك ثم أراةُ فيه بُْعة 
أو بقّعاً. 


قوله: «زهير» هو ابن معاوية الجعفي. 


م 


فكدرضس 
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قوله: «أتّهَا كانت» يحتمل أنْ يكون مذكوراً بالمعنى من لفظهاء أي: قالت: كنت أغسل» 
1 :2 ثم أراه»» أو حَدَّفَ لفظ «قالت» قبل قوها: ثم أراه. 

قوله: ١ب‏ ُفْعةٌ أو بُقَعاً» يحتمل أنْ يكون من كلامها ويُنزَّلُ على حالتين» أو شكا من أحد 
رواتهء والله أعلم. 

65- باب أبوال الإبل والدوابٌ والغنم ومَرَابضِها 

وصَلْ أبو موسى في دار البَرِيدٍ والسْرْقِينٍ والبرَية إلى جَنْبهء فقال: هاهُنا ونم سَواء. 

قوله: «باب أبوال الإبل والدّواب والعَتم» والمراد بالدَّوابٌ معناه العُرْفي: وهو ذواتٌ 
الحافر من الخيلٍ والبغال والحمير» ويحتمل أن يكون من عَطّْْف العام على الخاصء ثم 0 
عَطْف الخاص على العام والأوّل أوجّهء ولهذا ساق أثرٌ أبي موسى في صلاته في دار 
البريدء لأا مأوّى الدّواب التي تُركَبُء وحديتٌ العرَنين ليستدلٌ به على طهارة أبوال 
الإبل» وحديث مرابض العَنّم ليستدل به على ذلك أيضاً منها. 

قوله: «ومَرَابضهاء جمع مِرْبَض بكسر أُوَّلِهِ وفتح الموحّدة بعدّها مُعجّمة: وهي للعَنم 
كالمعاطنٍ للإبل» والضميرٌ يعودٌ على أقرب مذكور وهو العْنَم. 

ا لمكم كعادته في المختلفي فيه» لكنّ ظاهرٌ إيراده حديث العْرَنينَ 

يشْعِرٌ باختياره الطهارة» دل على ذلك 0 في حديث صاحب القير: 0 يذكر سِوَى 

بول الناس”"» وإلى ذلك ذهب السَّعْبِي وابن عَلَيّة وداودٌ وغيرهمء وهو يَرُدٌ على مَن نقل 
الإجماع على نجاسة بَوْلٍ غير المأكولٍ مُطلّقأ وقد قدّمنا ما فيه. 

قولةة #وصل أو موسي هو/ الأشعريّ. وهذا الأثر وَصَلَّه أبو تُعيم شيخ البخاري في 
كتاب «الصلاة» له قال: حدَّثنا الأعمشٌء عن مالك بن الحارث ‏ هو السّلَمِيٌ الكوفٌ ‏ عن 
أبيه قال: صَنَّ بنا أبو موسى في دار البَريدِ وهناك سِرْقين الدّواب والبَريةُ على الباب فقالوا: 
لو صَلَيتَ على الباب... فذكره. 


.)07( السالف في: باب ما جاء في غسل البول‎ )١( 


كتاب الوضوء باب 15 /1 


والسَّرْقِينُ بكسر المهمّلة وإسكان الراء: هو الزَْلُ وحكى فيه ابن ِدَهُ تتح أوَّلِهِ وهو 
فارميٌ مُعرّبٌء ويقال له : السّرْجِينُ بالجيم» وهو في الأصل حَرْفٌ بين القاف والجيم يَقَرّبٌ 
من الكاف. ْ 

والبَرَيّة: الصّحْراء منسوبة إلى البرء ودار البَرِيدِ المذكورة موضع بالكوفة كانت الوّسُلُ 
تَنِلُ فيه إذا حَصَرَتْ من الخُلَفاءِ إلى الأمراء» وكان أبو موسى أميراً على الكوفة في زمن 
عمرّ وفي زمنٍ عثمان» وكانت الدَارٌ في طرف البلد» ولهذا كانت البَرَيّة إلى جَنْبها 

وقال المطرّزيٌ: البَريدٌ في الأصل: الدَّابّة المرتّبة في الرباط» ثم سُمَيَ به الرسول 
المحمول عليهاء ثم سَمَيَتْ ت به المسافة المشهورة. 

فائدة: ذكر البخاري في «تاريخه» (6/ 6ه ؟): مَيْدانُ بريد عمر وهو يزوؤئ عن عنمز. 
وله أثرٌ ذكره المصتّفُ تعليقاً عن عُمَيرٍ | سيأتي تخريجه من طريقه”". 

قوله: «سواء» يريدٌ أئّما متساويان في صِكَّة الصلاة» وتُعْقَبَ بأنَّه ليس فيه دلِيلٌ على 
طهارة أرواث الدَّواب عند أبي موسىء لأنّه يُمِكِنُ أن يُصلّ فيها على ثوب يب 
واعيك بن الأصلّ عدمهء وقد رواه سفيان التُوْريٌ في «جامعه» عن الأعمّش بسنده 
ولفظه: تضل بجا ابو فوس عل كان مهن وهذا ظاهر في أنه بغير حائل» وقد 
روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيّبٍ وغيره : أنَّ الصلاة على الطلفسة حَدَثء 
وإسناده صحيح. 

والأولى أنْ يقال: إنَّ هذا من فعل أبي موسى وقد خالفه غيرٌه من الصحابة كابن عمر 
وقيوةة “فللا يكن بشجة: أو لعل آنا موي كان لا زرى الظهارة فرظا ق.صكة الضادةة 
بل يراها واجبة برأسهاء وهو مذهبٌ مشهور. وقد تقدّم مثئله" في في قِصّة الصحابي الذي 
صَلّ بعد أن جُرحَ وظهر عليه الدَّم الكثير» فلا يكون فيه حُجّة على أنَّ الرّوْتَ طاهر» كم 


.)06١07( في كتاب الصلاة: باب رقم (40) بين يدي الحديث‎ )١( 


(0 في: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (70). 


4 باب كت/ر حم فتح الباري بشرح البخاري 





أنه لا حجّة في ذلك على أنَّ الدّمَ طاهرء وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح.؛ لأنّ 
القَرْقّ بينها مُنّجه لو ثبت أنَّ رَوْث المأكول طاهرء وسنذكر ما فيه قريباً. والتَمَسّكُ بعموم 
حديث أبي هريرة الذي صَحَّحَه ابن ُرّيمة وغيره مرفوعاً بلفظ: «استنزهوا من البول» 
فإِنَّ عامّة عذاب القبر منه»”" أولى» لأنّه ظاهرٌ في تناول جميع الأبوال'"؛ فيجبٌ اجتناتما 
لهذا الوعيدء والله أعلم. 

٠6‏ حدّئنا سليهانٌ ب حرب. قال: حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن أيوب, عن أب قِلابةً عن 
أنس قال: َي ناس من عُلٍ أو عرَن فاووا لمدينة» مهم الي يك باح وأن يتشربُوا 

من أبوالها وألبانهاء فائْطَلقُوا فلم صَحُوا كَتَُوا راعيّ النئ يكل واستاقُو انه فجاء الحخيد 

في أوّلٍ النتّهار فبَعَتُ في آثارهم, فلم ارتفع التَهارٌ لخي بهم فأمَرَ فقَطَعَ أ يدييم وأَرجُلّهم 
وسْوِرَتْ أعينهم. وألقُواني الحرَةيَستَسقُونَ فلا يُسقَوْنَ. 

قال أبو قِلابة: فهؤلاء سَرَقُوا وتَتَلُوا وكمَرُوا بعدّ إيمانهم» وحاربُوا الله ورسوله. 
[أطرافه في: ١ه‏ كل ك١"‏ 4197 4197 ١‏ لتق فشكف ترتسف لالالاف ديات لدت كلمت 
46 ]| 

قوله: «عن أيوبّ. عن أبي قلابة» كذا رواه البخاريٌ» وتابعه أبو داود (57515) عن 
سليمان بن حربء وكذا أخرجه أبو عَوَانَة في «صحيحه» عن أبي داود السّجِسْتاني (51110) 
وأبي داود الحرّانَ (23114» وأبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق يوسف القاضي؛ كلهم 
عن سليمان» وخالفهم مسلم )١١/17171(‏ فأخرجه عن هارون بن عبد الله» عن سليمان 
ابن حربء وزاد بين أيوب وأبي قِلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة» وكذا أخرجه أبو عَوَانة 
)١(‏ حديث أبي هريرة هذا لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» ولم يعزه له الحافظ نفسه في كتابيه 

«الإتحاف» 07١/١١‏ و«التلخيص» .٠١7/١‏ وإنا عزاه إلى الدارقطني» وهو في «اسننه» برقم (1715). 
(1) هذا ليس بجيدء والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها ما يؤكل لحمه ك| يأتي دليله في حديث العرنيين» 


و#ال» في قوله عليه السلام: «استنزهوا من البول6 للعهُدء والمعهود بينهم بول الناس كا قاله البخاري» 
وكما يدل عليه حديث القبرين وأثر أبي موسى المذكور, والله أعلم. (س). 


كتاب الوضوء باب 6ت رح 7788 8خ 


(1114) عن أبي أميّةٌ الطَرسوميَ» عن سليهان» وقال الدَارَقُطني وغيثه: ثبوثُ أبي رجاء 
وحدفة- ق حذيك عاد بن زيداعن يوت د صواتء لأنّ ايوب دك به عن أب قلاية 
بقِصّة العْرَّنِيّّنَ خاصّة» وكذا رواه أكثرٌ أصحاب حمّاد بن زيد عنه مُقتَصِرين عليهاء 
وحدّث به أيوب أيضاً عن أبي رجاء مولى أبي قلابةَ عن أبي قلابة" وزاد فيه قِصّة طويلة 
لأبي قِلابة مع عمر بن عبد العزيز ىا سيأتي ذلك في كتاب الدّيات (3894)» ووافقه على 
ذلك حَجَاجٍ الصّوّاف عن أبي رجاء؛ فالطريقان جميعاً صحيحان. والله أعلم. 

قوله: «عن أنس» زاد الأصِيلٍ: ابن مالك. 

قوله: «قَيمَ أناس؟ وللأصِيلٍ وَالكُشْدِهَنيٌ والرَحْسِيَ: «ناس» أي: على رسول الله كلك 
وصَرَّحَ به المصيّفٌ في الدّيات (1849) من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة. 

قوله: «من عُكُل أو عَرَيْنةً) السَّك فيه من حمّاد. وللمصئّف في المحاربين (5800) عن 
قتيبة عن حمّاد: «أن رَهْطَأاً مَن عَكْلِء أو قال: من عَرَيْنَةَ ولا أعلمّه إل قال: مَن عكُلٍ؛. 
وله ني الجهاد (2014) عن وُمَيبٍ عن أيوبٌ: «أنَ رَهْطاً مَن عُكُلٍ) ول يَشّكُه وكذا في 
المحاربين (58017) عن يحبى بن أبي كثير» وني الدّيات (189494) عن أبي رجاءء كلاهما عن 
أبي قِلابةَ وله في الرّكاة )١16١1(‏ عن شُعْبَةَ عن قتادة عن أنس: «أنَّ ناساً من عَرَيْنةَ) ول 
يَشكَّ أيضاً» وكذا لمسلم (17/1111) من رواية معاوية بن قُرّة عن أنسء وفي المغازي 
(4197) عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة: «أنَّ ناساً من كل وعَرَيْنة بالواو العاطفة 
وهو الصوابٌء ويؤيّده ما رواه أبو عَوّانة (/504) والطبري )75١8/7(‏ من طريق سعيد 


للنذا 


هذا ما عند المصيّف في الجهاد (014*) من طريق هيب عن أيوبء وفي الدّيات (3899) : 


من طريق حَجَاجٍ الصَّوّاف عن أبي رجاءء كلاهما عن أب قِلابةَ عن أنس: «أنْ رَمْطأ من 


)١(‏ سيأتي من هذا الطريق عند البخاري ١97‏ 5)» وفيه ذكر قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز باختصار»ء 
وهي عنده في الديات مطولة لكن من طريق الحجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء. 


فكضسس 


58> باب 5ك اح 7730 فتح الباري بشرح البخاري 


عُكُلٍ ثمانية» لاحتمال أَنْ يكون الثامن من غير القبيلتينٍ وكان من أتباعهم فلم يُنسَبء 
وعَمَلَ مَن نسب عِدَّمَهم ثانية لرواية أبي يعلى (1817) وهي عند البخاريّ :)*04١(‏ وكذا 
عند مسلم .)٠١ /١51/1(‏ 

ورَعَمَ ابن لبن تَبَعاً للدّاووديٌ: أن عَرَيْنَةَ هم عكل» وهو غلطّء بل هما قبيلتان 
مُتَغايرتان: عَكُلٌ من عَذْنانء وعُرَيْنَةٌ من فَخْطان. وعْكل بضمٌ المهمّلة وإسكان الكاف: 
قبيلة من نّم الرّباب, وعُرَيْنة بالعين والراء المهمَلتَينٍ والتون مُصعْراً: حَيٌّ من قضاعة 
وحَيٌّ من بّجيلة» والمراد هنا الثاني» كذا ذكره موسى بن عَقبَةَ في «المغازي»» وكذا رواه 
الطبري (708/7) من وجو آخرٌ عن أنسء ووَّقَعَ عند عبد الرزاق )١18041(‏ من حديث 
أي هريرة بإسنادٍ ساقِطٍ أتَّهِم من بني قرّارة. وهو غلطٌء لأنَّ بني قَرّارة من مُهَرَ لا 
يجتمعون مع عَكْلٍ ولا مع عَرَيْنةَ أصلاً. 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» : أن قُدومَهم كان بعدَ غَرُوة ذي قَرَوِه وكانت في جمادى 
الآخرة سنة يست. وذكرها المصّفٌ بعد الُدَيِْية وكانت في ذي القَعْدة منهاء وذكر الواقدي 
نا كانت في شْوَّالٍ منهاء وتّبعَه ابن سعد وابن حِبّان وغيرهماء والله أعلم. 

وللمصئّف في المحاربين (2804) من طريق وُهَيبٍ عن أيوب: أئَّهم كانوا في الصّفَة 
قبل أنْ يَطلّبوا الخروج إلى الإبل. 

قوله: «فِاجْتَوَوًا المدينة» زاد في رواية يحيى بن أبي كثير (1807) قبل هذا: «فأسلّموا»» 
وفي رواية أبي رجاء (1849) قبل هذا: «فبايّعوه على الإسلام». 

قال ابن فارس: اجِتّوَيْت البلد: إذا كرهت المُقام فيه وإنّْ كنت في نِعُمة. وثَيّدَهالخطَابيُ 
با إذا تَصَدَرَ بالإقامة» وهو المناسبٌ لهذه القصّة. 

وقال القَرّاز: اجْتَوَوَاء أي: م يوافقهم طعامهاء وقال ابن العرب: انقرف وا بأد مق 
اوناك وفيوقات عرق - يعني رواية أبي رجاء المذكورة -: «استّوعموا» قال: وهو بمعناه. 
وقال غبزه: الخوق: ذاء يِضِيْب اخَرف: 


كتاب الوضوء باب 65ت رح 500 50١‏ 


وللمصئّف (1147) من رواية سعيدٍ عن قتادة في هذه القِصّة: «فقالوا: يا نبي الله» إد 
أهلّ ضَْع ول كُنْ أهلّ ريف»». وله في الطَّبّ (2180) من رواية ثابتٍ عن أنس: «أنَّ ناساً 
كان بهم سَقَحٌ قالوا: يا رسول اللهء آونا وأطعِمُناء فلمًا صَحّوا قالوا: إنَّ المدينة وَخمة». 

والظاهرٌ أئَّمِ قدِموا سقاماًء فلمًا صَحُوا من السَّمَ ا 0 
الَّهّمُ الذي كان مهم فهو اُرالٌ الشديدٌ والجَهُد من الجوعء فعند أبي عَوَانة (؟ ٠‏ )من 
لل 
«١مُصْمَرٌة‏ ألوائهم 

ل 
أحمد من رواية حُمِيدِ عن أنس”"» وسيأتي ذكرٌ حمّى المدينة من حديث عائشة في الطَّبّ 
(07171)» وأنَّ النبىّ يك دعا الله أن ينقلا إلى امف . 

ووَقَعَ عند مسلم (17/1711) من رواية معاوية بن قرّة عن أنس: «وَقَعَ بالمدينة 
الموم) أي: بضمٌّ/ اميم وسكون الواوء قال: وهو الِرْسامٌ أي: بكسر الموحٌدة» سُرِيانٍ 
مُعرَّبِ أَطلِقّ على اختلال العقلٍ وعلى وَرَم الرأسٍ وعلى وَرَم الصّدْرء والمراد هنا الأخيرء 
فعند أبي عَوَانة (1047) من رواية همّام» عن قتادة» عن أنس في هذه القصّة: «فَعَظُّمَتْ 

قوله: «فأمَرَهم بلقاح» أي: فأمرهم أنْ يَلْحقوا بهاء وللمصئّف (2087) في رواية همّام 
عن قتادة: «فأمرهم أنْ يَلْحقوا براعيه»» وله (1800) عن قُتَيبَةَ عن حمّاد: ١‏ اَم مَرَ لحم بلقاح) 
بزيادة اللام» فيحتمل أن تكون زائدة» أو للتَعْليل أو لشْبّه الملكِء أو للاختصاص وليست 


وعند أبي غوان 111 مودوواية معاورة ب اه التي أخرج مسلم (1/171/1) 
إسنادها: أئّهُم بدؤوا بطلب الخروج إلى اللّقاح فقالوا: يا رسول الله قد وقع هذا الوَجَمُ 


(1) لم نقف على هذه الرواية بلفظها عند أحمد» وإنم) هو عنده برقم )١1774(‏ من رواية قتادة عن أنس. 


رس 


504 باب 05 رح ”7 فتح الباري بشرح البخاري 
فلو أَذِنْتَ لنا فخَرّجْنا إلى الإبل» وللمصئف (2018) من رواية ومَيبٍ عن أيوبَ أُنَُّم 
قالوا: هيا رسول الله أبِغنا رِسْلاً» أي: اطْلَْبْ لنا لَبَنا قال: «ما أجِدٌ لكم إِلَّا أنْ تلُحقوا 
بالذَّؤْداء وفي رواية أبي رجاء :)41٠١(‏ «هذه نَعَمٌ لنا تحرج فاخرّجوا فيها». 

واللّقاحُ باللام المكسورة والقاف وآخره مُهمّلة: الوق ذَّوَات الألبان واحدّها: لقْحة 
بكسر اللام وإسكان القاف. وقال أبو عَمْرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهّرء ثم هي لَبُون. 
وظاهرٌ ما مضى أنَّ اللّاح كانت للنبيّ بك وصَرّحَ بذلك في المحاربين (4 )1٠‏ عن موسى 
عن ؤُهَيب بسنده فقال: «إِلَّا أنْ تَلُحقوا بابل رسول الله يلا وله فيه (1807) من رواية 
الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير بسنده: «فأمرهم أنْ يأتوا إبل الصَّدّقة»» وكذا في الزّكاة 
)16١١(‏ من طريق شُعْبَةَ عن قتادة. 

والجمع بينهما أنَّ إبلّ الصَّدّقة كانت تَرْعَى خارج المدينة» وصادف بَعْث النبيّ كلل 
بلقاحه إلى المَرْعَى طلبَ هؤلاءٍ التَمَّر الخروج إلى الصَّحْراءِ لشّرْبٍ ألبان الإبل» فأمرهم 
أنْ يْرُجوا مع راعيه فحَرّجوا معه إلى الإبل» فمَعَلوا ما فعلواء وظهر بذلك مِصُداق قوله 
يكِ: «إنَّ المدينة تنفي حَحبَكّها» وسيأتي في موضعه (1881). 

وذكر ابن سعد: أنَّ عدد لقاحه ب كانت حمس عشرة: وأتَّهُم نَحَروا منها واحدة يقال 
ها الجنائ» وهو في ذلك متابعٌ للواقديٌ» وقد ذكره الواقدي في «المغازي» (؟/ )011-01٠١‏ 
بإسنادٍ ضعيفٍ مُرسّل. 

قوله: «وأنْ يَشْربُوا» أي: وأمرهم أنْ يشربواء وله في رواية أبي رجاء :)551١(‏ 
«فاخرّجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها» بصيغة الأمرء وفي رواية شُعْبَةَ عن قتادة :)16١1(‏ 
«افرَحَصٌ هم أَنّْ يأتوا الصَّدقةً فيش ربوا». 

فأما شُرْيهم ألبان الصَّدّقة فلأئَّم من أبناء السّبيل» وأمًا شُرْيُم لَبّن لقاح النبي كله 
فبإذه المذكور, وأمّا شرْيهم البول فاحتّجٌ به مَن قال بطهارته. أمّا من الإبل فبهذا الحديث» 
وأمّا من مأكولٍ اللَّحْم فبالقياس عليه» وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السَّلّفء 
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ووافقهم من الشافعيّة: ابن حُرٌّيمة وابن المنذر وابن حِبّان والإصطّخْري والرُوياني» 
وذهب الشافعي والجمهورٌ إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلّها من مأكولٍ للخم 
وغيره» واحتّجٌ ابن الدرافرلة بأنَّ الأشياء غل الطهازة حَبَّى كنيب النجاسةء قال: ومن 
َعَم أن هذا خاصٌ بأُولئِكَ الأقوام لم يُصِبء إذ الخصائصٌ لا تَنِبْتُ إلا بدليل» قال: وفي 
تركِ أهل العلم بيعَ الناس أبعارٌ العَتّم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قدي 
وحديثاً من غير نكير دلِيلٌ على طهارتها. 

انافك واو اتناك معي لذن ملت فيه لاعت زتعازي قاذ يرل ترك زنكازه 
على جوازه فضلاً عن طهارته» وقد دلَّ على نجاسة الأبوال كلّها حديث أبي هريرة الذي 
فدعناء قري . 
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وقال ابن العربي: تعلق تَعلّقّ مبذا الحديث مَنَ قال بطهارة أبوال الإبل» وعُورضوا بأنّه أذِنَ 
هم في شيا للتّداوي. وتُعُقّبَ بأنّ التداويّ ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجبُ فكيف 
يُباحُ الحرامٌ لما لا يبُ؟ وأجيب بمنع أنَّه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا 
أخبره بذلك من يُعتمَدُ على حب وما أبيح للشّرورة لا يُستّى حراماً وقت تناو لقو 
تعالى: « وَقَدَ فَصَّلَ لَك مَا حر عليَكُ إلا ما آضْظرِرَئُمٌ | لَه 4 [الأنعام:114] فا اضَطرٌ إليه 
المّرْء فهو غير رّم/ عليه كالمَيْتة للمُضْطرٌ والله أعلم. 

وها تشكنه عدن من أن اخزاة م لا يُبَاحُ إلا لأمر واجبء غيدُ مُسلّمِ» إن الفطرٌ في 
رمضان حرام ومع ذلك فَيْباحُ لأمر جائز كالسَّمَرٍ مثلاً. 

وأمًا قولُ غيره: لو كان تجساً ما جار التداوي به لقوله وكله: :إن لله م يجْحَل شِفاء مي 
َاعَوَءَ غليها»زواه أبو داود من عنديك أمسلية © وستان له طريق أخرف في الأشرية 
)١(‏ ص 5888. 
)١(‏ هذا وهم من الحافظ رحمه الله فالحديث لم يخرجه أبو داود. وهو في «صحيح ابن حبان» (1141)» وانظر 

تتمة تخريجه فيه. وقد خرّجه الحافظ على الصواب فيا يأتي عند أثر ابن مسعود بين يدي الحديث :)01١5(‏ 
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من هذا الكتاب”' إن شاء الله تعالى. 

والتبججس حرام فلا يُتَداوَى به لأنّه غيدُ شفاء» فجوابه أنَّ الحديتٌ محمولٌ على حالة 
الاختيار» وأما في حال الضّرورة فلا يكون حراماً كالمَيّنة للمُضْطْرٌ ولا يَرِدُ قولّه يل في 
الخمر: (إنَّا ليست بدّواء إِنَّها داء» في جواب من سألّه عن التداوي بها فيها رواه مسلم 
1530 فإن ذلك سام والفمن ويلتيل نه عيرها مق الشيكرة الك فاون التي 
وبين غيره من النجاسات. أنَّ الخَنَّ َتبْتُ باستعماله في حالة الاختيار دون غيره» ولأنَ شُوْبَه 
ير إلى مفاسدّ كثيرة» ولأئهم كانوا في الجاهليّة يعتقدون أنَّ في الخمر شِفاء فجاء الشرعٌ 
بخلاف مُعتقّدِهمء قاله الطّحاوي بمعناه. 

وأمًا أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً: «إنَّ في أبوال الإبل شِفَاءً 
للذربة يُطوئهم”"» والذَّرَبُ: فسادٌ المعدة» فلا يَُاسٌ ما ثبت أن فيه دَواءَ على ما ثبت نفي 
الدّواء عنه. والله أعلم. وبهذه الطريقة يحَصُلُ الجمعٌ بين الأدلّة» والعملٌ بمُقتَضاها كلّها. 

قوله: «فلمًا صَحُوا» في السّياقٍ حذف تقديرٌه: «فشَرِبوا من أبواها وألبانها» فلمًا صَحَوااء 
وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء :»)55٠١(‏ وزاد في رواية ؤُهَيب (014: «وسّونوا» 
وللإسماعيلٌ من رواية ثابت: «ورجعث إليهم ألوائهم». 

قوله: "واستاقُوا النّمَم؛ من السَّؤّْق: وهو السّير العنيفُ. 

قوله: «فجاءً الخبر) في رواية وَهّيب عن أيوبت (7018): «الصَّريخٌ» بالخاء المعحمة 
وهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: صَرَحّ بالإغلام با وَقَمَ منهم» وهذا الصارخ أحد الراعيينٍ 
كما ثبت في «صحيح أبي عَوّانة؛ (117) من رواية معاوية بن قَرّة عن أنس - وقد أخرج 
مسلم (17/1711) إسنادّه - ولفظّه : «فقَتَلوا أحد الراعيَّينِ وجاءً الآخر قد جَرْعَ فقال: 
قد قَتَلوا صاحبي وذهبوا بالإبل» واسم راعي النبي ككل المقتولٍ يسار بياءِ تحتانيّة ثم مُهمّلة 


)١(‏ يشير إلى ما سيأتي معلقاً من كلام ابن مسعود في باب (16) شراب الحلواء» من كتاب الأشربة. 
(1) وأخرجه أحمد )١711/(‏ بإسناد فيه ابن هيعة» وهو سيئ الحفظ. 
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خفيفة» كذا ذكره ابن إسحاق في «المغازي»» ورواه الطبراني (577) موصولاً من حديث 
سَلَمَةَ بن الأكوّع بإسناد صالح”" قال: كان للنبيّ يله عُلام يقال له: يسار» زاد ابن 
إسحاق: «أصابه في غَرْوة بني تَعلبة» قال سَلّمة: «فرآه مسن الصلاة فأعتقه وبَعَته في لقاح 
له بالحرّة فكان مها» فذكر قِصّة العرّنيّينَ وأئّم قتلوه. 

وم أت على تسمية الراعي الآني بالخبر» والظاهرٌ أنه راعي إبلٍ الصّدّقة؛ ول تختلف 
روايات البخاري في أنَّ المقتولٌ راعي النبيّ يل وني ذِكْره بالإفراد» وكذا لمسلم (1711), 
لكن عندّه من رواية عبد العزيز بن صُهَيبٍ عن أنس: «ثمّ مالوا على الرّعاة فقتّلوهم» 
بصيخة الجمع» ونحوّه لابن حبّان (1183) من رواية يحبى بن سعيد عن أنس» فيحتمل أن 
إبل الصّدَقة كان لها رُعاة فقتل بعضُهم مع راعي اللّقاح, فاقتَصَرَ بعض الزّواة على راعي 
النبيّ ل وذكر بعضهم معه غيرّه ويحتمل أنْ يكون بعض الرُواة ذكره بالمعنى فتجوز في 
الإتيان بصيغة الجمع» وهذا أرجح. لأنَّ أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أئَّم قتلوا 
غير يسارء والله أعلم. 

قوله: «فْبَحَتٌ في آثارهم») زاد في رواية الأوزاعي: «الطَّلَب)29 وفي عووة شلمة ين 
الأكوّع: «خيلاً من المسلمين أميرهم كَرْرُ بن جابر الفهُري»» وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وهو بضِمٌ م الكاف وسكون الراءِ بعدّها زاي» وللنّسائيٌ (5075) من رواية 
الأوزاعي: (فْبَحَتٌ في/ طلبهم قافةً) 22 أي: جمع قائفي» ولمسلم )١13/11(‏ من رواية 
معاوية بن قر عن أنس: أَهم شّبابٌ من الأنصار قريب من عشرين رجلا وبَعَتْ معهم 
)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 7/ 145: فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي» ضعيف 
(؟) رواية الأوزاعي ستأتي عند المصنف برقم (1805) وليس فيها هذه الزيادة» وإنما هي عنده في رواية 

ل ا ل 

برقم (4197) و(01/707). 
(9) تحرفت لفظة «قافة» في المطبوع من «المجتبى» إلى: قال» وهي على الصواب في النسخ المخطوطة منه) 


وهى على الصواب أيضاً في «السئن الكبرى» (8:*)- طبعة مؤسسة الرسالة. وفات الحافظ أن يعزوه 
إلى أبي داود» فإنه عنذده برقم (755؟) بلفظه وسنده. ش 


ع 
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قائفا ينص آثارهم, ول أقفْ على اسم هذا القائف ولا على اسم واحدٍ من العشرين؛ لكن 
في «مغازي» الواقدي: أنَّ السّريّة كانت عشرين رجلاً وم يقل: من الأنصارء بل سَمَّى 
منهم جماعةً من المهاجرين منهم بُريدة بن الحُصَيبٍ وسَلَمَةَ بن الأكوّع الأسلميّان 
وجَندذب ورافع ابنا مَكِيث الجُهَنيّانَ وأبو ذَرٌ وأبو رَهْمِ الغِفاريّان وبلال بن الحارث 
وعبد الله بن عَمْرو بن عَؤْف المزئيّان وغيرهم» والواقديٌّ لا يمتح به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف. لكن يحتمل أنْ يكون مَن لم يُسمّه الواقدي من الأنصارء فأَطلِنٌ الأنصارٌ تغليباء أو 
قيل للجميع: أنصارء بالمعنى الأعم. 

وني "مغازي» موسى بن عُقْبة: أن أميرَ هذه السّريّة سعيد بن زيد» كذا عندّه بزيادة ياء» 
والذي ذكره غيرٌه: أنه سَعْد ‏ بسكون العين ‏ بن زيد الأشْهَنُ؛ وهذا أيضاً أنصاري. 
فيحتمل أنه كان رأسّ الأنصار وكان كُرَزْ أمير الجماعة. وروى الطبري )٠١7/7(‏ وغيره 
من حديث جَرير بن عبد الله البَجَلٍ: أنَّ النبّ بل بَعنَه في آثارهم» لكنّ إسناده ضعيف» 
والمعروفٌ أنَّ جَرِيرا تَأخرَ إسلامُه عن هذا الوقت بِحُدّة والله أعلم. 

قوله: «فلمًا ارتفعَ» فيه حذف تقديرُه: فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء فلمًا ارتفع 
النهار جيء بهم أي: إلى النبيّ يله أسارَى . 

قوله: «فأمَرَ بقَطْع» كذا للأصِيلٍ والمستملي والسَّرَحْسِيء وللباقين: «فَقَطَمَ أيديهم 
وأرجلهم» فل الوروك يش م بذئ دل رجور كله قلت: تردّه رواية المَرمِذىٌّ 
(075): امن خخلاف»» وكذا ذكره الإسماعيليٍ عن الفِرْيابي عن الأوزاعي بسنده» وللمصيّف 
(180) من رواية الأوزاعي أيضاً: «وم يحسِمْهم' أي: لم يَكْوٍ ما قَطّمّ منهم بالنار لينقطع 
الدّم بل تركه يَنزفٌ. 

قوله: «وسَمرَثْ أعينهم» بتشديد الميم» وفي رواية أبي رجاء في الدّيات (1899): 
«وسَمَرَ) بتخفيف الميم؛ ولم تختلف روايات البخاري في أنّهِ بالراء» ووَقَمَ لمسلم (9/1717/1) 
من رواية عبد العزيز: «وسَمَلٌ) بالتخفيف واللام. قال الخطَّابِي: السَّمْل: قَوْءٌ العين بأيّ 
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شيءٍ كان قال أبو ذُوَيْبٍ الُدَلي: 

والعينٌ بع دهم كأنَ جداقها حر ا 0 
قال: والشَمْرٌ لغة في السّمْلِ وتخرّجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسّمار» يريد 
كُحُلوا بأميالٍ قد أَحميت. 

قلت: قد وَقَم التصريحٌ بالمرادٍ عند المصّف من رواية وكيب عن أيوبَ (07*:014 4 180)؛ 
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ومن رواية الأوزاعي عن يحبى”"» كلاهما عن أب قِلابةَ ولفظه: © اتاسنا عي 
فَكَحَلهِم بها» فهذا يوضّحٌ ما تقدَّم ولا يخالفٌ ذلك رواية السَّمْلء لأنّهِ قَْءٌ العين بأيّ شيءِ 
كان كما مضى. 

قوله: «وألقُوا في الحَرّه هي أرضٌ ذاتُ حجارةٍ سودٍ معروفة بالمدينة» ونا ألقوا فيها 
لأئها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 

قوله: ١يَستَسقونَ‏ فلا يُسِقَوْنَ زاد ؤهَيب (2014) والأوزاعي (5807): «حتَّى ماتوا»» 


وفي رواية أبي رجاء (5899): ثم متهم في الشمس حنَّى ماتوا»» وفي رواية عب عن 
قتادة :)1٠5١١(‏ (يَحَضْون الحجارة»» وفي الع (05486) من زواية كان قال أنسن: 
ون م 1 ريرة لو بِ5"ت2. 5 3 أ ع 030 ٠.‏ 
«فرأيت الرجل منهم يَكدمٌ الأرض بلسانه حتى يموت»» ولابي عوانة )1١1١١(‏ من هذا 
الوجه: ١يَحَضُ‏ الأرضّ ليجد يَرْدَها مما يد من الحَرٌ والسَّدّة» اوزعم الوائني اتج صلواء 
وَالدوايات الصحيحة تردّهء لكن عند أب عَوَّانة (1175) من رواية أبي عقيل عن أن 
«فصَلّبَ اين وقَطْمَ اثئينِ وسَمَلٌ اتن كذا ذكر سنّة فقطء فإِنْ كان محفوظاً فعقوبتهم 
ومالّ جماعة منهم ابن الْجَوْزيٌ إلى أن ذلك وَقَعَ عليهم على سبيل القصاص. لما عند 
مسلم (1771/ 14) من حديث سليان ليمي عن أنس: (إَِّا سَمَلَ النبي يك أعيتهم, لأ 
(1) ستأتي هذه الرواية برقم (1807) وليس فيها اللفظ الذي ذكره الحافظ» وهو لم يقع إلا في رواية وهيب 
عن أيوب عن أبي قلابة في الموضعين المشار إليهما. 
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سَمَلوا أعينَ الرّعاة»» ومَصْرٌ مَن اقتصر في عَزْوه لذي (0/5 والنّسائي (؟ 500 
ابن دقيق العيد أن المُثْلةَ ف حقّهم وفيت من جهاتٍ/ وليس قُْ الحديث إل السَّمْلء 
فيحتاج إلى ثبوت البقيّة. 


قلت: كأئَهُم قَسّكوا بما نقله أهل المغازي أُئَّهُم مَثّلوا بالراعي» وذهب آخرون إلى أنَّ 
ذلك منسوح. ا ب 1 
0 


3 


تعقبه ابن الجوزيٌ أن أدعَاءَ النسخ يحتاح إلى تاريخ. قلت: 010 
ل أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذنٍ 
فيه» وقِصّة العرّنيّينَ قبل إسلام أبي هريرة» وقد حَصَرٌ الإذن ثم النهي. 

وروى قتادة عن ابن سيرين: أنَّ و كانت قبل أنْ تَنِلَ الحدود؛ ولموسى بن عَقَبة 
في «المغازي» : وذكروا أنَّ النبيّ يل ممى بعدّ ذلك عن المُثْلة بالآية التي في سورة المائدة") 
وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في «التّهاية» عن الشافعيّ. 

واستشكل القاضي عياض عدم سَفَيهم الماء للإجماع على أنَّ مَن وَجَبَ عليه القتل 
فاستَسْقَى لا يُمنَعُ وأجاب بأنَّ ذلك لم يقغ عن أمر النبيّ كَل ولا وَقَمَ منه نبي عن 
سَقيهم. انتهى» وهو ضعيفُ جداء لأنَّ النبيّ يكل اطَّلّمَ على ذلك وسٌكوته كافٍ في ثبوتٍ 
الَكُم. وأجاب النّووي بأنَّ المحارب المرئّد لا حُرْمةَ له في سَفي الماء ولا غيره» ويدلٌ عليه 
أن من ليس معه ماءٌ إلا لطهارته ليس له أنْ يَسْقِيّه للمرْئَدٌ ويم بل يَسْتَعلّه ولو مات 
المرئدٌ عَطَّشاً. 

وقال الخطَّابي: نا فعل النبيٌ كلل بهم ذلك. لأنّهِ أراد م بهم الموتٌ بذلك. 

وقيل: إِنَّ الجكُمةً في تَعْطيشِهم لكَوْنهم كفروا نِعْمة سَفي ألبان الإبل التي حصل لهم 


ص 


.)١19844( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) الآية لض‎ 


كتاب الوضوء باب 55 رح 4" 51> 





بها الشََّاءُ من الجوع والوّحمء ولأنَ النبيّ يل دعا بالعَطَشٍ على من عَطّسَ آل بيته في قِصّةٍ 
رواها النّسائي (407)» فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة متَعوا إرسال ما جَرَتْ به العادةٌ 
من الَبَنِ الذي كان يُراحُ به إلى النبّ يكل من لقاحه في كل ليله كم| ذكر ذلك ابن سعد» 
والله أعلم. 

قوله: «قال أبو قِلابةً: فهؤلاء سَرَقُواه أي: لأئّهم أخذوا اللّقاحَ من حِرْزِ مثلهاء وهذا 
قاله أبو قلابةً استنباطاً. 

قوله: «وكَدَلُوا) أي: الراعي كا تقدّم. 

قوله: «وكمَوُوا؛ هو في رواية سعيدٍ عن قتادة عن أنس في المغازي (5197).: وكذا في 
رواية ؤُمَيب عن أيوبٌ في الجهاد (01*) في أصل الحديث؛ وليس موقوفاً على أب قِلابة 
كا تَوَعّمَه بعضهم. وكذا قوله: «وحاربوا» ثبت عند أحمد )11١47(‏ من رواية حميدٍ عن 
أنس في أصل الحديث: «وهّربوا مُحَاربِينَ»» وستأتي قِضَّة أبي قِلابةَ في هذا الحديث مع عمر 
بن عبد العزيز في مسألة القسامة من كتاب الذّيات (5849) إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: قُدومُ الؤفودٍ على الإمام؛ ونَظرّه في مصالحهم. ' 

وفيه مشروعيّة الطّب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها. وفيه أنَّ كل جسدٍ يُطبّبُ بها اعتاده. 

وفيه قتلُ الجماعة بالواحدٍ سواء قتلوه غِيلةً أو حرابة إن قلنا: إنَّ قتلهم كان قصاصاً. ‏ 

وفيه المُمائّلةٌ في القصاص. وليس ذلك من المُثْلة المنهي عنهاء وثبوت حُكُم المحاربة 
في الصَّحْراءء وأما في القرى ففيه خلاف. 

وفيه جوارٌ استعمال أبناءِ السّبيل إبل الصَّدّقة في الشَّرْبٍ وفي غيره قياساً عليه بإذنٍ 
الإمام. وفيه العملٌ بقول القائفء وللعربٍ في ذلك المعرفة التامّة. . 

5 - حدّثنا آدم قال: حدّئنا شُعْبة قال: أخيرنا أبو التبّاح يزيدٌ بن ميد عن ل قال: 
كان النبينٌ يكل يُصِلٌ قبلَ أنْ يُبتَى المسجدٌ في مرابضي العَنّم. 


[أطرافه في: 2474 1874:5379 7١1ل‏ الالال ؛لالالاء 4 الال 9737 17] 


"2/1 


تلا باب 55 /رح 774 فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «أبو التَيّاح» تقدّم أنه بالمثنّاة المَؤقانيّة ثم التّحتانية المشدّدة وآخره مُهمّلة. وهذا 
ا 0 لأنا 
لا تخُلو من ذلكء فدلٌّ على أئَّهم كانوا/ يباشرونها في صلاتهم فلا تكون تجسة» وتُوِعَ من 
استدلٌ بذلك لاحتمال الحائل» وأجيبَ بأئهم لم يكونوا يُصنُون على حائل دون الأرض» 
وفيه نظرٌ لأا شهادةٌ نفي» لكن قد يقال: إنََّا مُستَنِدة إلى أصلء والجواب أنَّ في 
«الصحيحين» عن أنس: أن النبّ بل صَلّ على حصير في دارهم”"؛ وصَّحّ عن عائشة 8 
كان يُصلٍ على المّمْرة". 

وقال ابن حَزْم: هذا الحديث منسوخ, لأنَّ فيه أنَّ ذلك كان قبل أن يُبنَى المسجدٌء 
فاقتضى أنه في أل الجرة» وقد صم عن عائشة: أنَّ النبىّ كل أمرهم ببناءِ المساجد في 
الذووروان نونظت ارواة أحمد (77787) وأبو داود (55) وغيدهماء وصَحّحه ابن 
خرّيمة (1744) وغيثه ولأبي داود (5017) نحوه من حديث سَمُرَةٌ وزاد: «وأن تُطَهرها» 
قال: وهذا بعد بناء المسجد. وما ادّعاه من انسح يقتضي الجوارٌ ثمّ المنع» وفيه نظرٌ لأنَّ 
إذنه يك في الصلاة في مٌرابض العَّنّم ثابت عند مسلم (70) من حديث جابر بن سَمُرة. 
نعم ليس فيه دلالة على طهارة المّرابيض» لكن فيه أيضاً النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل» فلو اقتضى الإذنٌ الطّهارةً لاقتضى النهيُ التنجيس»ء ولم يقل أحد بالفَرْق» لكنّ 
المعنى في الإذنٍ والنهي بشيء لا يتعلّنُ بالطهارة ولا النجاسة» وهو أنَّ العَنّمَ من دَوابٌ 
الجنّة» والإبل حلِقَتْ من الشّياطين”" والله أعلم. 
(1) البخاري (7"80)؛ ومسلم (104). 
(1) أخرجه أحمد (756177)» وسيأتي من حديث ميمونة عند المصنف برقم (0981. 
(؟) أما كون الغنم من دوابٌ الجنة فقد روي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً» والمرفوع ضعيف والموقوف 

أصح انظر المسند أجمب (6؟95). وأما كون الإبل خلقت من الشياطين فروي بسند صحيح عن عبد الله 

ابن مغفّل مرفوعاً عند أحمد )١177/84(‏ وابن ماجه (759) وغيرهماء وهذا الكلام خرج على المجاز. 


والمراد ‏ كما قال الخطابي ‏ أنها لِمّا فيها من النفور والشرود ربها أفسدت على المصللٍ صلاته» فالحديث 
جاء في معرض النهي عن الصلاة ني أعطانهاء والعرب تسمي كل ماردٍ شيطاناًء والله تعالى أعلم. 


كتاب الوضوء باب /ا" أء7 
7 - باب ما يقعٌ من التّجاسات في السَّمْن والماء 

وقال الرَهري: لا بأس بالماء مالم يُغيّره طَعْمٌ أو ربح أو لَونّ. 

وقال حمّادٌ: لا بأس بريش المَيْتة. 

مد رةه اشواء الى اميه : ا 0 1 

وقال الزهْري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدرَكْتٌ ناساً من سَلَّفِ العلاءِ يَمِتَشِطونَ 
بها ويَدَهِنُونَ فيها لا يَرَوْنَ به بأساً. 

وقال ابنْ سِيرِينَ وإبراهيم: ولا بأسّ بتجارة العاج. 

قوله: «باب ما يقعٌ من النّجاساتٍ في السَّمْن والماء» أي: هل يُنَجّسّهما أم لاء أو لا 


م إفي وي 


نجس الماء إل إذا تغيّر دون غيره؟ وهذا الذي يظهرٌ من مجموع نا أووقة المضي ف 
الباب من أثر وحديث. 

قوله: «وقال الزهْريٌ» وَصَلَّه ابن وَهْبٍ في «جامعه» عن يونس عنه» وروى البيهقي 
معناه )704/١(‏ من طريق أب عَمْرو وهو الأوزاعي, عن الزمْري. 

قوله: «لا بأسّ بالماء» أي: لا حر حَرَجَ في استعماله في كلّ حالة فهو محكومٌ بطهارته «مالم 


06 َيه طَعْم) أي: بن شورع نجي الورريخ ابن اأواووةم ولنظ يونس نه كل نيا يدافو 


ل لباك 


و 


بسي ع كدي ل ل 
آله لامفر بين القليل والكثير إلا بالقوّة المانعة للمُلاقي أن يُعْيّرَ أخذ أوضافه فالجبرة 
عندّه بالتغّر وعدمهء ومذهب الزُهْري هذا صارٌ إليه طوائف من العلياء» وقد تعقبه أبو 
عُِيدٍ في كتاب «الطّهور' بأنَّه يلزمٌ منه أنَّ من بال في إبريق ول يُغيْر للماء وصفاًء أنه يجوز له 

التطهّر به وهو مُستبشَمٌ ولهذا تَصَرَ قول التفريق بِالقَلَتَين". وإنَّا لم يجْرَجْه البخاري 
لاختلافٍ وَقَعَ فق إسنادهه لكر رؤاله ثفاته» وشكعه جماعة من الأتقف إلا أن مقداة 


يَغيّرَ ذلك طَعْمّه ولا ريه ولا لَّؤْنه فهو طاهر. ومُقتّفى هذا 


مر و 1 5 5 5 0 م 

القلتَينِ لم يتفق عليه» واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطاء وخصّص 
0 3 ص 05 مي ع 

به حديث ابن عباس مرفوعا: «الماء لا ينجسّه شىء). وهو حديث صحيحٌ رواه الأربعة 


(1) حديث الْقُلّينَ أخرجه أحد (455:6) من حديث ابن عمزء وانظر 2 تتمة تخريجه هناك. 


م 


,070 باب /1" فتح الباري بشرح البخاري 


وابن خرّيمة وغيدهم”"» وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعدّه. 

وقول الزّهْريٌّ هذا وَرَدَ فيه حديثٌ مرفوعٌ قال الشافعي: لا يبت أهل الحديث مثله. 
لكن لا أعلمٌ في المسألة خلافاً؛ يعني: في تنجيس الماء إذا تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة» 
والحديث المُشار إليه أخرجه ابن مِاجَهْ )07١(‏ من حديث أبي اماه وإسناده ضعيف» 
وفيه اضطرابٌ أيضاً. 

قوله: «وقال حمّادا هو/ ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي. 

قوله: لا بأسّ بريش المَيّنة؛ أي: ليس تجساء ولا يَنَجْسٌ الماءٌ بمُلاقاته» سواء كان 
ريش مأكول أو غيره. وأثره هذا وَصَلّه عبد الرزاق )3١5(‏ عن مَعمّر عنه. | 

قوله: «وقال الزّهْرِيُ في عظام الموتى نحو الفيلٍ وغيره» أي: مما لا يُؤْكَلُ «أدرَكْتُ ناساً» 
أي: كثيراًء والتنوين للتكثير. 

قوله: 'ويَدَّهِنُونَ بتشديد الدّال من باب الافتِعال» ويجورٌ ضَمٌ أوّله وإسكانٌ الدّاله 
وَهذا يدلاعل كنم اكانو] يتولوة بطهارته» وبعدك تلات فيا قري ٠‏ 

قوله: «وقال ابن سيرينَ وإبراهيمٌ) لم يذكر السَّرَحْسِيٍ إبراهيمَ في روايته ولا أكثرٌ الرواة 
عن الْفْرَبْري. 

وأثر ابن سيرين وَصَلّه عبد الرزاق )5١1١(‏ بلفظ: «أنَّه كان لا يرى بالتّجارة في العاج 
أن ركذا يدل عق اانا الطاهرة لأنّه كان لا تُِيرُ بيع النّحِس ولا المتدجّس الذي 
لا يُمكِنُ تطهيرُه. بدليل قِصّته المشهورة في الزَّيْت”". والعاح: هو نابٌ الفيل» قال ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١٠١(‏ من حديث ابن عباس» و(9١١١١)‏ من حديث أبي سعيد الخدريء وانظر تتمة 


تخريجه عندهما. 

)١(‏ روى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 0/ 70 بسنده إلى المدائني قال: كان سبب حبس ابن سيرين 
في الدّين: أنه اشترى زيتاً بأربعين ألف د. همء فوجد في زِقٌ منه فأرة» فقال: الفأرة كانت في المعصرة» 
فصبٌ الزيت كله وكان يقول: عيرتٌ رجلاً بشىء منذ ثلاثين سنة أحسبني عُوقِبتُ به. وكانوا يرون أنه 
عير رجلاً بالفقر فابثّلٍ به. 


كتاب الوضوء باب 507 / ح 500 07 


سِيِدَه: لا يُسمّى غيده عاجاًء وقال القَرّاز: أنكَرٌ الخليل أنْ يُسمّى غير ناب الفيل عاجأًء 
وقال ابن فارس والجَؤْهري: العاجُ عَظْم الفيل» فلم يخصّصاه بالناب» وقال الكطان تيا 
لابن قتّيبة: العاجٌ: الدَّبْل وهو ظَهْرٌ السّلَحْفاءِ البحريّة» وفيه نظرٌ ففي «الصّحاح): 
المَمَكُ: السّوار من عاج أو دَبْلِء فغايرٌ بينهما لكن قال القالي: العربُ تُسَمِي كلّ عَظْم 
عاجاً. 0 

فإِنْ ثبت هذا فلا حُجَةَ في الأثر المذكور على طهارة عَظّم الفيل» لكنّ إيراد البخاري له 
َب أثر الي في عَم الف يدل على اعتبار ما قال الخليل. 

وقد اختلفوا في عَظْم الف بن على أن اَم هل تسل الحياة أم لاء فذهب إلى الا لأوّل 
الشافعي» واستّدلٌ له بقوله تعالى: «قَالَ مَن ي بي الم و ميك قل يجيا لف 
أنماها أَوَلّ مَرَّوْ # [يس:74-1/8]» فهذا ظاهر في أنَّ الكل كنلا ليا وذهب إلى الثاز 
أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مُطْلَقَا وقال مالك: هو طاهر إِنْ ذُكيّ» بناءً على قوله: إن 
غيرَ المأكول يَطْهُرٌ بالتذْكية» وهو قولٌ أبي حنيفة. 

ه- حدّئنا إساعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهابٍء عن عُبيد الله بن عبد الله بن 
عُتبةٌ بن مسعود عن ابن عبّاسء عن ميموة: أنَّ رسولٌ الله كله سل عن فأَرةٍ سَقَطتْ في 
سَمْنِء فقال: «ألْقَوها وما حَوْها فاطْرحُوه. وكُلُوا سَمْتَكُم). 


[أطرافه في: 775 لاد ف لاد م 5٠‏ 6ه] 


م لحك 


3 ع 0م 
قوله: «حدّئنا إساعيلٌ» هو ابن أبي أوريس. 
قوله: ١عن‏ ميموئة» هي بنت الحارث خالة ابن عبّاس. 
قوله: «سَيِلَ عن فأرَةِ؛ +همزةٍ ساكنة» والسائل عن ذلك هي ميمونة. ووَقَمَ في رواية 
٠ 0 2‏ 0 2 . 5 ع آم يي 
يحبى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث: «أن ميمونة استفتّت)”' رواه الدارقطنى 


وغيره. 


.)75/81( وهو كذلك في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عند أحمد‎ )١( 


9 


ء؟ب7, باب /اى /اح 05" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اسقطت في سَمْنِ) زاد النّسائي (4754) من رواية عبد الرحمن بن مَهْدي عن 
مالكِ: في سَمْنِ جامدء وزاد المصنّف في الذّبائح (205+4) من رواية ابن عُبينةَ عن ابن 
شهاب: «فياتت)»). 

قوله: «وما حَوْهًا) أي: من السَّمْن. 

75- حدّئنا علنٌ بن عبد الله. قال: حدَّثنا مَعْنٌّ قال: حدّئنا مالك عن ابن شِهابٍ. عن 
عُبيد الله بن عبد الله بنِ عُتبَة بن مسعود عن ابن عبّاسء عن ميمونة: أنَّ النبيّ يك سْعِلَ عن 
فأَرةٍ سقطت في سَمْنَء فقال: «حُذُُوها وما حَوْها فاطْرَحُوه». 

الهس" "ره امالك انالا اديه يتول» عن ابن عائن؛ عن ميمونة. 

قوله: «حدّئنا معن» هو ابن عيسى القَرّاز. 

قوله: «خذُوها وما حَوْها فاطْرَحُوه؛ أي: الجميمَ وكُلوا الباقيّ ى)/ دلَّثْ عليه الرواية 
الأولى. 

قوله: اقال مَعْن» هو قولُ علي بن عبد الله فهو مُتّصِلء وأْبِعَدَ مَن قال: إن مُعلّق وإنَّ) 
أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول بِالنّسْبة للإسناد الذي قبلّه. مع موافقته له 
في السّياقِء للإشارة إلى الاختلاف على مالكِ في إسناده. فرواه أصحاب «الموطً» عنه 
واختلفواء فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى (41/7-9171/7) وغيره» ومنهم من لم 
يذكر فيه ميمونة كالقَعْنبِيٌ وغيره» ومنهم مَن لم يذكر فيه ابن عبّاس كأشهّبَ وغيره» ومنهم 
من لم يذكر فيه ابن عبّاس ولا ميمونة كيحيى بن بُكَيرِ وأبي مُصِعَبء ولم يذكر أحد منهم 
لفظة: «جامد» إِلَّا عبد الرحمن بن مَهْدي”"» وكذا ذكرها أبو داود الطَيالسي في «مسنده» 
(5879؟) عن سفيان بن عبّينة عن ابن شهاب”" ورواه الميدي (؟١”7)‏ واقناظا من 
)١(‏ عند النسائي (5509). 


(؟) لكن من حديث ابن عباس دون ميمونة. وفات الحافظٌ رحمه الله أن يشير إلى رواية الأوزاعي عند أحمد 
(757807)» ففيها أيضاً: اسمن جامد). 


كتاب الوضوء باب /اى /رح 5" موا 





أصحاب ابن عيّينةَ بدونهاء وجوّدوا إسناده فذكروا فيه ابن عبّاس وميمونة وهو الصحيحٌ» 
ورواه عبد الرزاق (774) عن مَعمّر عن ابن شِهابٍ مُوّدا وله فيه (1؟) عن ابن شِهابٍ 
إسناد آخر عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ولفظه: سَئِلَ رسولٌ الله ككل عن المَأرة تق 
في السَّمْنِ قال: «إذا كان جامداً فألقوها وما حَوْفَاء وإِنْ كان مائعاً فلا تقُربوه»”"'» وحكى 
التّمِذيُّ (1744) عن البخاريّ أنه قال في رواية مَعمّر هذه: هي خطاً. وقال ابن أبي حاتم 
عن أببه: إِتَهَا وَهْج. وأشار التَّرمِذي إلى أمَّا شادّة. 

وقال المي في «الزّهْرِيّات): الطريقان عندنا محفوظان, لكنّ طريق ابن عبّاس عن 
ميمونة أشهّرء والله أعلم. 

وقد استشكل ابن النّينِ إيراد البخاري كلام مَعْن هذا مع كوْنِه غير مخالفي لرواية 
إسباعيل. وأجيب بأنَّ مراده: أن إساعيل لم يَنفرذ بتجويد إستاده.. وظهر لي وجه آخخر: 
وهو أنَّ رواية معن المذكورة وَقََثْ خارج «الموطًّ؛ هكذا وقد رواها في «الموطًّ» فلم يذكر 
ابن عبّاس ولا ميمونة» كذا أخرجه الإسماعيلٍ وغيره من طريقه» فأشار المصنّف إلى أنَّ 
هذا الاعتلاق لايَشُد» لأنْ مالك كان يِصِله تار ويُرسله تازةةورواية الوَضَل عله مُقِدمة 
إذ قد سمعها منه معن بن عيسى مرارأ» وتابعّه غيره من الحُفَّاظء والله أعلم. 

فائدة: أخذ الجمهورٌ بحديث مَعمّر الدَّالّ على التفرقة بين الجامدٍ والذّائب» ونقل ابن 
عبد الب الاتّاقٌ على أنَّ الجامدّ إذا وَقَحْتْ فيه مَيْنةء طُرِحَتْ وما حَوّْها منه إذا حفن أن 
شيئاً من أجزائها م يَصلُ إلى غير ذلك منه. 

وأما المائع فاختلفوا فيه. فذهب الجمهورٌ إلى أنه يَنَجْسٌ كله بمُلاقاة النجاسة» وخالف 
فريق منهم: الزهْري والأوزاعي» وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذّبائح (5078): وكذلك 
مسألة الانتفاع بالدّمْنِ النّحِسٍ أو المتنجّس إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المثّر: مُناسَبةٌ حديث السَّمْن للآثار التي قبلهء اختيارٌ المصنّف أنَّ المُعمبَرَ في 


)١(‏ وأخرجه أحمد أيضاً (111) عن محمد بن جعفر عن معمر» من حديث أبي هريرة. 


ع 


ك7 باب 07" /اح خرف فتح الباري بشرح البخاري 





2 2 . 2 3 20005 0-1 و ٠.‏ ِب 
التنجيس تغير الصّفاتء فلما كان ريش المَيتة لا يتغيرٌ بتغيرها بالموت» وكذا عظمهاء 


فكذلك السّمن البعيد عن مَوقِع المَيْنة إذا لم يتغيّره واقتضى ذلك أن الما إذا لاثَثْه 
النجاسة ول يتغّز أنّهِ لا يتنجس. 

”- حدّثنا أحمد بن محمّدء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا مَعمَلٌ عن همّام بن مُنبّه 
عن أبي هُرَيرَة عن النبيّ كَكِِ قال: دكلٌ كلم يُكُلَمُه المُسلِمُ ني سَبِيلٍ لله» تكونٌ يوم القيامة 
كهَيئيها إِذْ طُعِنَتْ تَفجّرُ دما اللونُ لَوْنُ الدّم والعَرفُ عَرْفُ السْكِ). 
[طرفاه في: 27807 0779 ه] 

قوله: ١حدّثنا‏ أحمد بن محمّد» أي: ابن موتسن!© المزوزي المعروف تيمزدوية: 
وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: كل كَلْم؛ بفتح الكاف وإسكان اللام ١يُكُلَمُها‏ بضمٌ وله وإسكان الكاف وفتح 
اللام؛ أي كل جح يجرَخه. 

قوله: «في سَبِيلٍ الله قَيْدٌ تحرج ما يصيبٌ المسلم من الجراحات في غير سبيل الله» وزاد 
في الجهاد (7807) من طريق الأعرّج عن أبي هريرة: «والله أعلمُ بمَن يكلّمٌ في سبيله» وفيه 
إشارةٌ إلى أن ذلك إِنَّا تحصل من َحَلّصَتْ نيّنْه. 

قوله: «تكونٌ كَيكتِها» أعاد الضمير مؤنّئاً لإرادة الجراحة» ويوضحُه رواية القابسبي عن 
أبي زيد المَرْوّزي عن الفِرَبْري: «كل كَلْمةِ يُكلَّمُها» وكذا هو في رواية ابن عساكر. 

قوله: ١تَفحَر)‏ ره بفتح الجيم المشدّدة وحذف التاء الأولى إِذْ أصلّه: 0 

قوله: «والعَرْفٌ» بفتح المهمّلة وسكون الراء: الرّيح. والحكمة في كَوْن الدَّ م يأتي يوم 
القيامة على َيْكَتِهِ أنّه يَشْهَدُ لصاحبه بِفَضْلِه وعلى ظالمه بفعله وفائدة رائحته الطَّيّّة أنْ 
تنتَشْرٌ في أهل الموقِف إظهارا لَضيليِه أيضاً ومن كَمّ م يُشرَعْ غسل الشّهيد في المعركة. 
وقد اسّشكِلٌ إيراد المصبّف لهذا الحديث في هذا الباب» فقال الإساعيلي: هذا الحديثٌ لا 


)١(‏ في (س): ابن أبي موسىء بزيادة لفظ «أبي» وهو خطأ. 


كتاب الوضوء باب 0 /رح /0" لاوا 


1-0 . .- 5 5 03 رسيا 5 ٠.‏ 
يَدخل في طهارة الدم ولا نجاسته؛ وإنما وَرَدَ في فضل المطعون في سبيل الله. 
ً# أ 34 5 4 - 01 ٠.‏ 2 3 
واجيت بأن مفصود المصتئف بإيراده تاكيد مذهبه قي أن الماع لا يتنجس بمجرد 


و 


له 


المُلاقاة مال يتغبّرء فاستّدلٌ بهذا الحديث على أنَّ دل الصّفة يئر في الموصوفء فك أنَّ 
تغيّرٌ صفة الدَّم بالرائحة الطَيّبة أخرجه من الذَّمّ إلى المدح» فكذلك تغيّر صفة الماء إذا 
تغيّر بالنجاسة يرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. 

وتُعقَبَ بأنّ الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغيّرء وما ذكر يدل على أنَّ التننجيسٌ 
صل بالتغيّره وهو وفاق» لا أنه لا يحصُلٌ إل به وهو موضمٌ التّزاع . 

وقال بعضهم: مقصود البخاري أن يِبدنَ طهارة المسْك رَدَاً على مَن يقول بنجاستِه 
لكَوْنه ما انحَقَدَ فلم تغيّر عن الحالة المكروهة من الدَّم وهي الزَّهَمُ وقح الرائحة؛ إلى 
الخخالة اللتذوغية وه ليك رفوه ا رتلف فخ[ هليه الل وانتكل :من سال الشجانة إل 
خالةالطهازة كاخين إذا تالت 

وقال ابن رُشيد: مرادّه أن انتقال الدَّم إلى الرائحة الطَيّبة هو الذي نقله من حالة الذَّمّ 
إلى حالة المدح» فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحةٌ» على وصمَّينِ وهما 
الطَّهْم واللون. فيُستَنبَُ منه أنه متى تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تع 
الوصفان الباقيان» وكأنّه أشار بذلك إلى رَدٌّ ما نُقِلَ عن ربيعة وغيره: أنَّ تعر الوصفي 
لواحي ليو حنَى يتمع وصفان: 

قال: ويُمكِنٌ أن يُستَدلَ به على أنَّ اما إذا تغيّر ريحه بشيءٍ طَيّب» لا يَسلَبّهِ اسم الماء» 
كما أن الدَّمَ م يقل عن اسم الدَّم مع تغيّر رائحه إلى رائحة السُكء لأنّهِ قد سياه دما مع 
تغيّر الرّيح» فه| دام الاسم واقعاً على المسمّى فالحُكُم تابع له. انتهى كلامه. 

ويَرْدُ على الأوّل: أنه يلم منه أنَّ اماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة, ثم تبرت صفةٌ 
واحدةٌ منها إلى صلاح: أنه نحَكَمُ بصلاحه كلّهء وهو ظاهرٌ الفساد. 

وعلى الثاني: أنه لا يلزمٌ من كَوْنِه م يُسْلبٍ اسم الماء» أنْ لا يكون موصوفاً بصفةٍ تمنمٌ 


6ن 


٠ /‏ /3ى باب 58 /ح الفا نرف فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن دَقِيق العيد لما نقل قولّ مَن قال: إِنَّ الدّمَ لما انتقلّ بطيب رائحته من حُكم 
النجاسة إلى الطهارة» ومن حُكم القذارة إلى الطيبٍ لتغيّر رائحته» حتّى حكم له بحكم 
اليشكِ وبالطيبٍ للشّهيد فكذلك الماء يَنتَقِل بتغيّر رائحته من الطهارة إلى النجاسة» قال: 


ب 


خزاققيت م ليه 
- باب البول في الماء الدائم 

- حدّثنا أبو اليّمَانَ قال: أخيرنا شعَيبٌ» قال: أخبرنا أبو الرّناد أنَّ عبد الرحمن بنَّ 
هُزْمُرَ الأعرّج حَدََّ أنّه سَِعَ أبا هررق أنّه سَمِعَ رسولٌ الله كل يقول: «نحنٌ الآخِرُونَ 
السابقونَ». 
[أطرافه في: “لال 2497 279465 5غ" :1 كت لخت تل لل 174946 

4- وبإسناده قال: «لا د َبُولَنَ أحَذٌّكُم في الماء الدائم الذي لا يجْر ينم يَفتييل فيه). 

قوله: «باب البول في الماء الدائم» أي: الساكن, يقال: دَوَمَ م الطائر تدوياً: إذا ضَفْ 
جَناحَيّه في الهواء فلم ُحرّكهماء وفي رواية الأَصِيلي: «باب لا تَبولوا في الماء الدائم» وهي 
بالمعنى. 

قوله: «الأعرّج» كذا رواه شعيب ووافقه ابن عبّينة فيها رواه الشافعي /١(‏ 77) عنه عن 
أبي الزّنادِا'"» وكذا أخرجه الإسماعيل» ورواه أكثرٌ أصحاب ابن عبَّينةَ عنه» عن أبي الزّناد 
عن موسى بن أبي عثمان: عن أبيه» عن أبي هريرة» ومن هذا الوجه أخرجه النّسائي ,)57١(‏ 
وكذا أخرجه أحمد (4115) من طريق الثَّوْري عن أبي الزّناد والطّحاوي )١4/١1(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن أب الزّناد عن أبيه» والطريقان معاً صحيحانء ولأبي الزَّنادٍ فيه 
شيخان, ولفظّهما في سياق المتن محُتلِفٌ كما سنشيدٌ إليه 


)١(‏ الذي في «الأم» للشافعى: ابن عبينة» عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وأما موافقة ابن عيينة لشعيب فهي - بالإضافة إلى الإساعيلٍ عند ابن خزيمة في ااصحيحه؟ (171). 


كتاب الوضوء باب 58" رح 589 ا 





قوله: «نحنٌ الآخِرُونَ السابقُونَ» اخثُلف في الحَكْمة في تقديم هذه الجملة على الحديث 
المقصود. فقال ابن بَطَّالِ: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبيّ يل مع ما بعدّه 
في نَسَق واحدء فحدّّث بها جميعًء ويحتمل أنْ يكون مام فعل ذلك. لأنّه سمعههم| من أبي 
هريرة» وإِلّا فليس في الحديث مُناسَبة للترجمة. 

قلت: جزم ابن اليّْنِ بالأوّل» وهو مُتَحَقّبٌء فإنّهِ لو كان حديثاً واحداً ما قَصَلّهِ المصنّفُ 
بقوله: وبإسناده؛ وأيضاً فقوله: «نحنٌّ الآخرون السابقونَ؛ طرف من حديثٍ مشهور في 
ذِكر يوم الجُمعة سيأتي الكلام عليه هناك (877) إن شاء الله تعالى» فلو راعى البخاري ما 
اذّعاه لساق المتنّ بتتامه. وأيضاً فحديث الباب مرويٌّ بطرق مُتعدّدةٍ عن أبي هريرة في 
دَواوينٍ الأئمّة وليس في طريقٍ منها في أوّله: «نحنُ الآخرون السابقون»؛ وقد أخرجه أبو 
تُعيم في المستخرّج» من طريق أبي اليّمّان شيخ البخاري بدون هذه الجملة. 

وقولُ ابن بَطَالِ: ويحتمل أنْ يكون حيّاءٌ؛ وهم تَبعَه عليه جماعة» وليس لم ؤِكْرٌ في هذا 
الإسناد. وقوله: إن ليس في الحديث مُناسَبةٌ للترجمة» صحبح. وإِنْ كان غيئه تَكلّفَ فأبى 
ينها مُناسَبةٌ كما سنذكره؛ والصواب أنَّ البخاريّ في الغالب يَذَكُرٌ الي ىما سمعه جملةه 
لتَصَميِه موضع الدّلالة المطلوبة منه وإنْ لم يكن باقيه مقصوداًء | صنع في حديث عَرُوة 
البارقيٌّ في شراءٍ الشّاة ى) سيأتي بيانه في الجهاد ٠(‏ 7580)» وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة. 

وقد وَقَمَ لمالكِ نحرٌ هذا في «الموطّأ» إِذْ أخرج في باب صلاة الصبح والعَتّمة 
(131/1) مُتوناً بسند واحل اوماقحقة رجل بغضن شوك وآخرها: ال في 
الصبح والعَتّمة لَأتَوْهما ولو حَبُوًه وليس غرضه منها إِلّا الحديث الأخير, لكنّه أدّاها على 
الوجه الذي سمعهاء قال. ابن العربي في «القبس): نرئ: الجهَالٌ يتعبون في تأويلهاء ولا 
تعلّقٌ للأوّلٍ منها بالباب أصلاً. 

وقال غيره: ونعة الخامية نيديا أن هذه الأمة لخر من يذكة من الأك فق الارضن 
وَأوَّلُ مَن يخرحُ منهاء لأنَّ الوعاء آخرٌ ما يُوضَمٌ فيه أوّل ما يحرج منهه فكذلك الماء الراكد 


عم 


ولن باب 58 / ح وم فتح الباري بشرح البخاري 








آخر ما يقعٌ فيه من البولٍ أَرّلْ ما يُصادِفٌ أعضاء المتطهّرء فينبغي أنْ ينيب ذلك. ولا 
يخفى ما فيه. 

0 ع3 7 3 00 9 1 -0 

وقيل: وجه المناسّبة أن بني إسرائيل وإِنْ سبقوا في الزّمان» لكنّ هذه الأَمَةَ سبقَنهم 
باجتناب الماء الراكدٍ إذا وَقَمَ البول فيه» فلعلّهم كانوا لا يجتيبوئّه. 

وتُعُقَب بأنّ بني إسرائيلٌ كانوا أشدّ مبالّغة في اجتناب الجاسة؛ بحيتٌ كانت النجاسة 
إذا أصابثُ جِلّْدَ أحيهم قَرَضَه : فكيف يُظَنَ بهم التساهّل في هذا؟ وهو ا ستبعادٌ لا يستلزِمٌ 
رفع الاحتمال المذكورء وما قَرَّرْناه أولى. 

وقد وَقَمَ للبخاري في كتاب التعبير (1؟ )١‏ ني حديثٍ أورده من طريق همّام عن 
هريزة يدل هذا صدره يا بقوله: انحن الآأخرون السابقون قال: وبإسناده. 0 
فيه المناسّبة المذكورة مع ما فيها من التكلّف. 

والظاهرٌ أنّ نسخةً أبي الرّناد عن الأعرّجء عن أب هريرة» كنسخة مَعمّر عن هنا عنه. 

0000 ااا د #0 07 6 5 0 
ولهذا قلّ حديثٌ يُوجَدُ ني هذه إِلّا وهو في الأخرى»/ وقد اشْتَمَلَنا على أحاديتٌ كثيرةٍ أخرج 
الشيخان غالبّهاء وابتداء كل نسخة منهما حديث: «نحنٌ الآخرون السابقونَ» فلهذا صَدَرَ به 

: 000 2 007 و سوه كك 5 : 
البخاري فيه| أخرجه من كُلّ منهما وسَلَك مسلم في نسخة همّام طريقاً أخرى فيقول في كل 
حديث أخرجه منها: قال رسول الله يِه فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ولك فيذئ2 
الحديث الذي يريدّه؛ يشيرُ بذلك إلى أنه من أثناء النشخة لا أوَّهاء والله أعلم. 

قوله: «الذي لا يخْري» قيل: هو تفسيرٌ للدّائم وإيضاحٌ لمعناه» وقيل: احتّرّرٌ به عن راكل 
يجْري بعضه كاليرك» وقيل: احّررٌ به عن الماء الدائم لأنَّه جار من حيثُ الصورة» ساكن 
من حيث المعنى» وهذا لم يذكر هذا القَيّدَ في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التى تقدّمت 
الأشازة اليا يعت جاءَ فيها بلفظ: «الراكد» بدل: الدائم» وكذا أخرجه مسلم )58١(‏ 


من حديث جابر. 


)١(‏ في أول الباب. 


كتاب الوضوء باب 58 / ح 4" ١1لا‏ 








وقال ابن الأنباريّ: الدائمُ من حروف الأضداد يقال للسّاكنٍ والدائر» ومنه: أصاب 
الرأسَ ذُوَامٌ أي: دُوانٌ وعلى هذا فقوله: «الذي لا يَخْري» صفة مخصّصة لأحد معنيّى 
المشترّكء وقيل: الدائم والراكد مُقابلان للجاريء لكن الدائم هو الذي له تَبّع والراكد 
الذي لا نبع له. 

5 . لظن عدي ا ٠‏ 5 0 و. وو يا و 

قوله: ثم يغتسل) بضم اللام على المشهورء وقال ابن مالك: يجوز الجَزمٌ عطفا على 
ّ م 0-1 3 3 - 
(يبولن»؛ لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بنيّ على الفتح لتوكيده بالنون. ومَنَعَ ذلك 
القَْطبي فقال: لو أراد النهيّ لقال: ثم لا يَْتسِنَ فحينيذٍ يتساوى الأمران في النهي 

0 كرف ا بر ل 2 

عنهماء لأنْ المَحَلَ الذي تَوارّدا عليه شيء واحد وهو الماءُ. قال: فعُدولُه عن ذلك يدل 
على أنّهِ م يد العَطفه بل نبّه على مَآلِ الحال؛ والمعنى: أنه إذا بال فيه قد يحتاجٌ إليه فيَممَنعٌ 
عليه استعاله. ومثّله بقوله ككِ: ١لا‏ يَضْرِيَنَّ أحدُكُم امرأته صَرْبَ الأمة ثم يُضاجعُها»”, 
نه لم يَرْوهِ أحد بِالجَزْمء لأنَّ المراد النهي عن الضرب. لأنّه يحتاج في مَل حاله إلى 
مضاجَعَتها فتَمتنِعٌ لإساءته إليهاء فلا يحَصُلُ له مقصوده؛ وتقديرٌ اللفظ: ثمّ هو يُضَاجِعْهاء 
وفي حديث الباب: ثم هو يَعْتسِلٌ منه. 

وتُعْقَب بأنَّه لا يلزمٌ من تأكيد النهي أنْ لا يُعطّف عليه نبي آخر غير مُؤكّده لاحتهال 
أن يكون للتأكيدٍ في أحدهما معئّى ليس للآخر. 

قال القَرْطبي: ولا يجورٌ النصبُء إِذْ لا تَضْمَرُ «أنْ) بعد (ثمَّ) وأجارّه أنن مالك 
بإعطاءِ «ثمَّ» حُكْمَ الواو» وتعقبه التُوويٌ بأنَّ ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين 
الأمرينٍ دون إفرادٍ أحدهماء وصَعَّمَه ابن دقِيق العيد بأنّه لا يلزمٌ أن يدل على الأحكام 
المتعدّدة لفظ واحذهء فِيوْحَلُ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إِنْ ثبتت رواية 
النصبء ويُوْحَذُ النهي عن الإفرادٍ من حديثٍ آخر. 

قلت: وهو ما رواه مسلم (781) من حديث جابر عن النبيّ كلِ: أنه نمى عن البولٍ 


.)0705( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


ا 
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في الماء الراكد» وعندّه (7187) من طريق أبي السائب عن أبي هريرة بلفظ: «لا يَغتييل 
أحدّكٌم في الماء الدائم وهو جَدْبٌ). وروى أبو داود 07١(‏ النهي عنهما في حديث واحدٍ 
ولفظّه: «لا يَبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ولا يقل فيه من الحنابة»» واستدلٌ به بعض 
الحنفيّة على تنجيس الماء المستعمّلء لأنْ البولّ يُنَجّسٌ الماءَ فكذلك الاغتسال» وقد نبى 
عنهه| معاء وهو للتحريم: فيدلٌ على النجاسة فيهها. 

ورد بأئَّا دلالة اقتران وهي ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا يلزمٌ التسويةٌ» فيكون 
النهي عن البولٍ للا يُنَجْسَه وعن الأفعبال :فيه لعل ينياية الطهورئة: ويزية كلل 
اعرد ترك و ران يط وو فقيل ب لسري قال ااال 
على أنَّ المنع من الانغماس فيه لئلّا يصيرَ مُستَعمَلاً فيَمتنِعُ على الغير الانتفاع به» والصحابي 
أعلم بمواردٍ الخطاب من غيره. 

وهذا من أقوى الأدلَّة على أنَّ المستعمَلَ غير طّهورء وقد تقدّمت الأدلَّةُ/ على طهارته» 
ولا فرقٌ في الماء الذي لا يخْري في لمكم المذكور بين بَوْلِ الآدّميّ وغيره» خلافاً لبعض 
الحنابلة» ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناءِ ثم يَصّبّه فيه خلافاً للظاهريّة» وهذا كله 
محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حَدٌ القليل» وقد تقدّم قول مَن لا 
يَعترُ إلا التغيّرَ وعدمه وهو قويء لكنّ الفصل بالقُلَّيْنِ أقوى لصِحّة الحديث فيه" وقد 
اعد تر يود افك ضار عر القول به بآن الله فى العوق تطلق 
على الكبيرة والصغيرة كالجَرّة» ول يَثبْتْ من الحديث تقد 1م 
افاي فى انحن قرفل لسر ساو فال ري ال ا 
الكبيرة» إذْ لو أراد الصغيرةً م يحتَجْ لكر العَدَد فإنّ الصغيرتَينِ قَدْرُ واحدة كبيرة» ويُرْجَعُ 
في الكبيرة إلى العُرْفِ عند أهل الحجاز. والظاهرٌ أنَّ الشَّارِعَ عليه السلامُ ترك تحديدهما على 
سبيل التوسعة» والعلمُ حيط بِأنَّه ما خاطبّ الصحابةً إِلّا با يَفْهَمونء فانتفى الإجمال» 


,)517( وأبو داود (55)» وابن ماجه (2011). والترمذي‎ »)57١06( حديث القلتين أخرجه أحمد‎ )١( 


والنسائي (07) من حديث ابن عمر. 


كتاب الوضوء باب 19 711 





لكن لعدم التحديد وَقَمَ الخُلْفٌ بين السَّلَفٍِ في مقدارهما على تسعة أقوالٍ حكاها ابن 
المنذر» ثم حَدَتٌ بعد ذلك تحديدهما بالأرطال واختّلف فيه أيضاً. 


00 0-1 


قل عن مالك: أنه مَل النهي على التنزيه في| لا يتغيّرٌ وهو قولٌ الباقين في الكثير. 
وقال القُرْطبي: يُمَكِْ حمله على التحريم مُطْلّقَاً على قاعدة سَدٌَ الذّريعة» لأنَّه يفضي إلى 
تنجيس الماء. 

قوله: الم غيل فيه كذا هناء وفي رواية ابن عُيينةَ عن أبي الزّناو": اشم يعت | منه» 
وكذا لمسلم (187) من طريق ابن سيرين» وكلّ من اللفظين يفيدٌ حُك] بالنصّ وكا 
بالاستنباط» قاله ابنْ دَقِيق العيد. 

ووجهه: أن الرواية بلفظ: «فيه» تدلّ على : مجع الاتجاين بالنص» وعلى منع التناولٍ 
بالاستنباط» والرواية بلفظ: امنها بعكس ذلك وكلَّه مبنيّ على أنَّ الله يَنجْسُ جس بملاقاة 
النجاسة: والله أعلم. 

4 باب إذا ألقيّ على ظَهّر المصلٌّ قذرٌ أو جيفةٌ 
م تَفسُدْ عليه صلانه 

وكان ابن عمرٌ إذا رأى في ثوبه دما وهو يُصِلٍء وَضَعَه ومَضَّى في صلاته. 

وقال ابن المسيّب والشّعْبي: إذا صَلّ وفي ثوبه دَمٌ أو جَنابةٌ أو لغير القِبلة» أو ند نّم فصَلَ 
ثم أدرّكَ الماء في وَقْتِه: لا يُعِيدٌ. 

قوله: «باب إذا ألقيّ على ظَهْر اامصلّ كر بفتح الذال المعحّمة. أي: شيء نجس «أو 
جيفة» أي: مَيَْة ل ها رائحة. 

قوله: «ل تَسّد) محله ما إذا لم يعلم بذلك وكّادىء ويحتمل الصّحّة مُطْلّقاً على قول مَن 
ذهب إلى أنَّ اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرضء وعلى قول مَن ذهب إلى منع ذلك 
في الابتداء دون 00 وإليةميل المضلكة وعليه يتخرّحٌ صنيع الصحابي الذي استمرٌ 


)١(‏ رواية ابن عبينة عن أبي الزناد سلف تخريجها عند أول شرح الحديث. 


8/١ 
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في الصلاة بعدَ أن سالّت منه الدّماءٌ برَمْي من رَماهء وقد تقدّم الحديث عن جابر بذلك في 
باب (064: من لم ير الوضوة إلّا من المخربين. 

قوله: «وكان ابن عمر» هذا الأثر وَصَلَّه ابن أبي شََيْبة (؟/ 48-7847 *) من طريق برْدٍ 
ابن سِنانٍء عن نافع: أنّه كان إذا كان في الصلاة» فرأى في ثوبه دما فاستّطاع أن يضعه 
وفعاو ون ككل خرن لدف جاف افك عل بعاد 2ل : وإسناده صحيح. 
وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداءِ والدّوامء وهو قولُ جماعةٍ من الصحابة 
والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي نَوْره وقال الشافعي وأحمد: يعيدٌ الصلاة» وقيّدَها 
مالك بالوَقْتِء إن خرج فلا قَضاءَء وفيه بحثٌ يَطول. 

واستُّدلٌ للأوّلين بحديث أبي سعيد: أنه يل حََمَعْلَيهِ في الصلاة ثم قال: «إنَّ جِبْرِيلَ 
أخبرني أنَّ فيهما َذَّراً» أخرجه أحمد )١11657(‏ وأبو داود (160) وصَحّحَه ابن خرّيمة 
23١10‏ وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكة”" »)14١٠/1(‏ ولم يذكر في 
الحديث إعادة» وهو اختيارٌ جماعةٍ من الشافعيّة»/ وأمّا مسألةٌ البناءء على ما مضىء فتأتي في 
كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١وقال‏ ابن المسيّب والشّعْبِي» كذا للأكثرء وهو الصوابٌء وللمُستَمْلِ والسّرَحْسي: 
«وكان» فإِنْ كانت محفوظة فإفراد قوله: إذا صَنَّ» على إرادة كل منهماء والمراد بمسألة الدّم 
ما إذا كان بغير عِلّمِ المصل. وكذا الجتتابة عند مَن يقول بنجاسة المنيّ» وبمسألة القبّلة ما إذا 
كان عن اجتهادٍ ثم َي الخطأء وبمسألة التيّم ما إذا كان غير واج د للماء» وكل ذلك ظاهر 
من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين. وقد وَصَلها عبد الرزاق (787947 
و799") وسعيد بن منصور”" وابن أبي شَيْبة (9/ 5 47) بأسانيد صحيحة مُفْرّقة أوضحتها 
في «تغليق التعليق»» وقد تقدّمت الإشارة إلى مسألة الدّم. 
)١(‏ وأخرجه أيضاً البزار »)١191/0(‏ والطحاوي .01١ /١‏ والطبراني (491/7)؛ وفي إسناده أبو حمزة ميمون 


الأعور.ء وهو ضعيف. 
(1) ذكره عنه الحافظ بإسناده في «تغليق التعليق» 7/ .١55‏ 


كتاب الوضوء باب 19 رح 51١‏ ,”7 








وأمّا مسألة التِيمّم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمّة الأربعة وأكثر السَّلَّفَء وذهب 
جمع من التابعين - منهم عطاء وابن سيرين ومَحُحول ‏ إلى وجوب الإعادة مُطلقاً. 

وأمًا مسألةٌ بيان الخطأ في القِبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم: لا يعيدٌ» وهو قول 
الأكثر أيضاء وقال في الجديد: تب الإعادئٌ واستُدلٌ للأوّلين بحديث أخرجه التَرَمِذي 
(55" و59017؟) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» وقال: حسنٌ”". لكن ضَعَّمَه 
غيره» وقال العْقَيلٍ: لا يُرِوَى من وجه يَثبتَ. 

وقال ابن العريّ: مُسدَئّد الجديد أنَّ خطأ المجتهدٍ يَبْطُلُ إذا وجِدَّ النصّ بخلافه. قال: 
وهذا لا يَيِمُ في هذه المسألة إِلّا بمَكَة وأمّا في غيرها فلا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد. 
وأَجِيت بآنّ هذه الممنالة خصورة فن] إذا كين الخطاء فهر اتقال من :يقين:الخطأ إلى الظَر 
القويّء فليس فيه نّقض اجتهادٍ باجتهادء والله أعلم. 

7 حدّئنا عَبْدانُ قال: أخبرني أَي؛ عن شُعْبَةَ عن أبي إسحاقٌ» عن عَمْرِو بن 
ميمون» عن عبدٍ الله قال: بينا رسولٌ الله يل ساجدٌ. قال: وحدَّئي أحمدٌ بِنُ عثهانَ» قال: 
حدّثنا شُرَيحُ بِنُ مَسْلمةٌ قال: حدَّئنا إبراهيمٌ بِنُ يوسف, عن أبيه عن أبي إسحاقٌ» قال: 
حدّئني عَمِرُو بن ميمون: أنَّ عبدَ الله بنَ مسعود حَدَّله: أنَّ النبيّ كل كان يُصِلٍ عند البيتٍ 
وأبو جَهْلِ وأصحابٌُ له جُلُوسٌء إِذْ قال بعضُهُم لبعض: أَيُكُم ييء بِسَل جَرُورٍ بني فلانٍ 
فيضعُه على ظَهْرٍ محمّدٍ إذا سَجَدَ؟ فَاْبَعَتَ أشقَى القوم فجاء به؛ فتَظَرَ حتّى إذا سَجَدٌ النبي 
وَضَعَه على ظَهْرِه بين كيقّيهء وأنا أنظرٌ لا أغني شيئاً لو كانت لي مَنَعة قال: فجَعلُوا 
يَضْحَكُونَ جيل بعضُهم على بعض» ولول الله يكل ساجدٌ لا يرف رَأْسَه حنّى جاءَئّه 
فاطمةٌ فطَرحَتْ عن ظَهْرِه فرَكَمَ رَأَسَهء ثم قال: «اللهمَ عليكَ بقَريشٍ ثلاث مَرَاتِ فآ 
عليهم إِذْ دعا عليهم. 

)١(‏ هكذا نقل الحافظ تحسين الترمذي له. ومن قبله ابن الجوزي في «التحقيق» 5١‏ وهذا التحسين 
ليس في نسخنا الخطية من «سئن الترمذي»» ولم يذكره المزي في «التحفة» (22075» ولا الزيلعي في 

العبب الزاي3 1/1 #تعبيل إن الترمقي قد آمار إل قبسفه فق الوضعين: 


مانن 
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قال: وكانوا يرََْ أن الذّْوة في ذلك البلي مُستجابةٌ لم صَمَى: «اللهمّ عليك بأبي جَهْلِء 
وعليك بعتبةَ بن رَبيعةَ وشَيَْة بن رَبيعة» والوليدٍ بن عُتْبَةٌ وأميً بن حَلَفٍِء وعُقْبةَ بن أبي 
مُعيِطِ) وعَدٌ السابعَ فلم تَحْمَظه قال: فوالذي تَفْسي بيد لقد رأيثُ الَِّينَ عَدّ رسولٌ الله كله 
صَرْعَى في القليب» قليب بَذْرٍ. 
[أطرافه في: 6٠١‏ 975 10الل :درن ١٠5وك]‏ 

قوله: ١حدَّئنا‏ عَبّدان» أعاده المصنّفٌ في أواخر الجزية (2180) عنه فقال: حدّئنا عبدانٌ 
عبد الله بن عثمان» وعَرَفْنا من سياقه هناك أنَّ اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثمان وإنَّا قَرَنما 
برواية عبدان تقوية لحاء لأنَّ في إبراهيم/ بن يوسف مقالآء وأحمدٌ المذكود: هو ابن عثمان 
ابن حكيم الأَوْدي الكوفي» وهو من صغار شيوخ البخاري؛ وله في هذا الحديث إسناد 
آخر أخرجه النّسائي (07) عنه عن خالد بن علّد عن علي بن صالح عن أبي إسحاق» 
ورجالٌ إسناده جميعاً كوفيُون» وأبو إسحاق: هو السّبيعي» ويوسف الراوي عنه: هو ابنُ 
يِه إسحاق بن أبي إسحاق, وأفادت روايته التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عَمْرو 
ابن ميمون. ولِعَمْرو عن عبد الله» وعَيّنتْ أيضاً عبد الله بأنّه ابن مسعود. وعَمْرو بن 
ميمون هو الأودي تابعي كبير حُحضرّمء أسلم في عَهْدِ النبيّ يل وم ير ثم نزل الكوفةً» 
وهو غير عَمْرو بن ميمون اججرّرِي الذي تقدّم قريا. وهذا الحديثٌُ لا يُرِوَى عن النبيّ 
كله إِلّا بإسناد أبي إسحاق. 

هذا وقد رواه الشيخان من طريق التّؤْريَ”"» والبخاري أيضاً من طريق إسرائيل 
(020) وزهير (794750)), ومسلم )٠ ,7/١0945(‏ من رواية زكريًا , بق أن زأفنف كلهم عق 


1 


أبي إسحاق. وسنذكر ما في اختلاف رواياتهم من الفوائد مُبِيّناً إن شاء الله تعالى. 
قوله: ١بَيْنا‏ رسول الله يَكِهِ ساجد» بقيّته من رواية عبدان المذكور: «وحَولّه ناس من 
قُرَيشُ من المش ركينَ» ثم ساق الحديتٌ مختصراً. 


.)١٠١9()11/45( ومسلم‎ ,)١5975( البخاري‎ )١( 
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قوله: «أنَّ عبد الله في رواية الكُشْمِيهَني: عن عبد الله. 

قوله: «وأبو جَهْل وأصحابٌ له» هم السبعة المدعوٌ عليهم بعل بيّنهِ البزّار (1807) من 
طريق الأجلّح عن أبي إسحاق. 

قوله: «إِذْ قال بعضهم» هو أبو جَهْلء سه مسلم )1١7/117945(‏ من رواية زكريًا 
المذكورة وزاد فيه: «وقد تُحِرَتْ جَزورٌ بالأمس» والمتزور من الإبل: ما يجَرَرٌ أي: يقطعٌ» 
وهو بفتح الجيم» والسَّك مقصور بفتح المهمّلة: هي الجلّدةٌ التي يكون فيها الولدٌ يقال لحا 
ذلك من البهائم» وأمًا من الآدّميّات فالمَشِيمة» وحكى صاحبُ «المحكم' أنه يقال فيهنٌ 
200 

قوله: «فيضمُه) زاد في رواية إسرائيلٌ :)07١(‏ فيَعوِدٌ إلى فَرْئِها ودمها وسّلاها ثم يُمْهِله 

قوله: «فانبَعَتَ أشقّى القوم للكُشْمِيهَني والسّرَخسي: «أشقَى قوم بالتدكير» ففيه 
مبالّغة لكنّ المقام يقتضي الأوّلء لأنَّ الَّقاءَ هنا بالنّْبة إلى أولئكٌ الأقوام فقط كما ستْقرٌرُه 
بعد وهو عقبة بن أبي مُعَيطِء بِمُهمَلتَينِ مُصغراً سه شُعْبَةَه وفي سياقه عند المصئف 
اختصار يوهمٌ أنه فعل ذلك ابتداء. وقد ساقه أبو داود الطّيالسِي في «مسنده؛ (377) عن 
شُعْبَةَ نحو رواية يوسف هذه وقال فيه: فجاء عَقَبةٌ بن أبي مُعَيطٍ فْقَدَّقَه على ظَمْره. 

قوله: «لا أَغْنِي» كذا للأكثر وللكُشْمِيهَني والمستَملي: دلا أَغبر) ومعناهما صحيح» 
أي: لا أعْنِي في كنف شرّهم. أو لا أَعَيدْ شيئاً من فعلهم. 

قوله: «لو كانت لي مَنَعّة؛ قال التُووي: المبَعة بفتح النّون: القوّةء قال: وحكيّ الإسكان 
وهو ضعيف. وجزم القَرْطبِي بسكون النّون قال: ويجوزٌ الفتحٌ على أنه جمعٌ مانعٌ ككاتب 
وكتّبة» وقد رَجحَ القرّاز وامهَرّويٌ الإسكان في المفرّده وعَكَسَ ذلك صاحب «إصلاح 
المنطق» وهو مُعتمّد النّوويء قال: وإنَّا قال ذلك» لأنّه م يكن له بمكّة عشيرة لكونه هُذَليَا 
حليفاً وكان حُلَفَاؤٌه إِذْ ذاك كفَارء وني الكلام حذف تقديرٌه: لطرخته عن رسول الله كَل 


* 
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وَصَرًَجَّ به مسلم )٠ ٠/١117945(‏ في رواية زكرياء وللبزار :)١86(‏ فأنا أرمَتٌ خداي: 
أخافٌ ‏ منهم. 


قوله: «ويجيلٌ بعشهم ا كذا هنا بالمهمّلة من الإحالة: والمرادٌ: أنَّ بعضهم يَنسُبُ فعل 
ذلك إلى بعض بالإشارة تبك ويجتمل أن يكون من: حال ييل بالفتح: إذا وَنَبَ على على ظَهر 
دابَيِه أي: يَثْبّ بعضهم على بعض من المرَح والبَطر» ولمسلم من رواية زكريًا: «ويميل» 
بالميم» أي: من كثْرة الضَحِكء وكذا للمصنّف (070) من رواية إسرائيلٌ. 

قوله: «فاطمة» هي بنثُ رسول الله يكل زاد إسرائيل: وهي جُوَيرِيةٌ فأقبَلّثْ تَسْعَى 
وثبت النبيٌ يك ساجداً. 

1 0 للأكثر» وللكّشْمِيهَني بحذف المفعولء زاد إسرائيل: وأْقبَلَتْ 
عليهم تَشْتمُهم زاد البزّار: فلم يَرُدوا عليها شيئاً. 

قوله: (فرة رأسه» زاد البزّار (1665) من رواية زيد بن أبي أب نيسة عن أبي إسحاق: 
«فحَمِدَ الله وأثتى عليه ثم قال:/ أمّا بعد اللهمٌ». قال البرّار : تفرّد بقوله: «أَمّا بعد» زيد. 

قوله: «مّ قال) يُشْعِرٌ بمُهُلةٍ بين الرفع والدّعاءء وهو كذلكء ففي رواية الأجلّح عند 
البزّار (1867): «فرفع رأسّه كما كان يرفعُه عند تمام سجوده. فلم قَمَى صلاته قال: 
اللهمً» ولمسلم )1١1//11/45(‏ والنّسائي (07) نحوهء والظاهرٌ منه: أنَّ الدّعاءً المذكورٌ 
وَقَمَ خارج الصلاة» لكن وَقَمَ وهو مُستَقِيلُ الكعبة ىا ثبت من رواية زهير عن أبي 
إسحاق عند الشيخين 0 

قوله: «عليك بِقَرَّيش» أي: بإهلاك قَرَيش: والمراد: الكفار منهم. أو من سَمََّى منهم. 
فيوعاء أزيد به التصوضى: 

قوله: «ثلاث مَرَات) كَرَّرَه إسرائيل في روايته (070) لفظاً لا عَدَدَ وزاد مسلم 
)3١7/1074(‏ في رواية زكريًا: وكان إذا دعا دعا ثلاثا» وإذا سألّ سألّ ثلاثاً. 


.)11١( )19/45( البخاري (79750), ومسلم‎ )١( 
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قوله: «فشَّقَّ عليهم) ولمسلم من رواية زكريًا: فلم سَمِعوا صوته ذهب عنهم الضَّحِك 
وخافوا دعوئّه. 

قوله: «وكابُوا يَرَوْنَ؛ بفتح أوّله في روايتنا من الرَّأيء أي: يعتقدون, وفي غيرها بالضمٌ» 
أي: يظنُونء والمراد بالبلد: مكة. ووَقَمَ في امُستخرّج) أبي نُعيم من الوجه الذي أخرجه 
منه البخاري: في الثالثة» بدلّ قوله: «في ذلك البلد» ويناسيّه قولّه: «ثلاث مرات» ويُمكِنٌ 
أَنْ يكون ذلك نما بقيّ عندهم من شريعة إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «ثمَ سَمَّى) أي: فصّل من أجمل. 

قوله: «بأبي جَهَلٍ' في رواية إسرائيلٌَ :)07١(‏ ِعَمْرو بن هشامء وهو اسم أبي جَهْلء 
وا ظ 

قوله: «والوليد بن عُثْبةة هو ولد المذكورٍ بعد أبي جَهْلٍء ولم تختلف الرٌّوايات في أنه 
نفين شهملة بعدها مكناة ساكنة ثمَّ موخّدة» لكن عند مسلم )1١7/11945(‏ من رواية 
زكرمًا بالقاف بدل المثناء وهو وَهْمٌ قدية نبّه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم: وقد 
أخرجه الإسماعيلٍ من طريق شيخ مسلم على الصواب. 

قوله: «وأميةٌ بن حَلّف» في رواية شُعْبة (16): أو أي بنَ حَلّف) شك شّعْبة» وقد ذكر 
المصيّبٌ الاختلاف فيه عَقيبَ رواية التَوْرِي في الجهاد (198) وقال: الصحيخ أُميّ لكن 
َه عنّه هناك أي بن حَلّف) وهو وهمٌ منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله بن أي كَئية إذ 
حدّثه؛ فقد رواه شيخه أبو بكر في (مسنده) فقال: أت ميّقا. وكذا رواه مسلم (4/117954 00 


عن أبي بكر والإساعيلٍ وأبو تُعيم من طريق أبي بكر كذلك» وهو الصوات. وأطبقٌ 


اصناب المقازق خل أن امول ينو أمئة: زغل أنَّ اخاه أي قل بأخله وسيان ف المغازي 
(400") قصة قتل أُميّهٌ ببدر إن شاء الله تعالى. 

قوله: وعد السابع فلم تَحْمَظه وَقَمَ في روايتنا بالذون وهي للجمعء وفي غيرها بالياء 
التّحتانية. 


وحن ان 
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قال الكرْماني: فاعل «عدَّ؛ رسولٌ الله يك أو ابن مسعود وفاعل «فلم تَحْمَظْه» ابن 

م وا 
قلت: ولا أدري من أين > عي له الْجَزْمُ بذلك مع أنَّ في رواية التووي عند سطلم 

(4/11745؟ )اتدل عل قافر «فلم تَحْمَظْه) أبو إسحاق ولفظه: «قال أبو إسحاق: 
ونّسيثُ السابع وعلى هذا ففاعل «عَدَّ» عَمْرو بن ميمون» على أنَّ أبا إسحاق قد تَذرَه 
أخرق فسَّاه عمارة بن الوليد» كذا أخرجه المصئفٌ في الصلاة (0570) من رواية 
إسرائيل عن ابن إسحاق» وساع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إِيّا 
ركان فم انه 

قال عبد الرحمن بن مَهُدي: ما فائّني الذي فائني من حديث التُوْري عن أبي إسحاق 
إلا تكالاً على إسرائيل» لاله كان يأني به أنم. وعن إسرائيلٌَ قال: كنت أحمَّظاٌ حديتٌ أبي 
تاق كا حفط يور القن 

واستشكل بعضهم عَدَّ عمارة بن الوليد في المذكورين» لأنّهِ م يُقتَلُ ببدرء بل ذكر 
أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة؛ وله قِصّةٌ مع التّجاشيٌ إِذْ تَعرّض لامرأته فأمَرَ 
التّجائي ساحراً تقح في إحليل عُمارة من سِحْرِه عقوبة له فتوَحَسَ وصارَ مع البهائم إلى 
أنْ مات في خلافة عمرٌ» وقِصّنّه مشهورة". 

والجوابٌ: أَنَّ كلام ابن مسعود في أنه رآهم صَرْعَى في القليب تحمول على الأكثر 
ويدلٌ عليه أنَّعفْبة بن أي معط ليُطرَخ في القليب وإنّا تل صَبر بعد أن لوا عن بدر 
مَزْحَلة» وأميّة بن حَلّف لم يُطْرَحَ في القليب كا هو بل/ مُقَطعاً كما سيأقي. وسيأي في 
المغازي )97١(‏ كيفيّة مَقتَل المذكورين ببدر وزيادة بيان في أحوالهم إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال» أي: ابن مسعود. والمراد اليد هنا: الْقدْرة!"'» وفي رواية مسلم (11/45/ :)٠١7‏ 
)١(‏ انظر القصة في (مسند عبد بن حميد» ٠ .)06٠(‏ 
)١(‏ تأويل اليد أي: يد الله تعالى ‏ بالقَدْرة» هذا على مذهب المأوّلة» وأما مذهب أهل السنة والجماعة 

وسلف هذه الأمة فهو إثبات هذه الصفات لله تعالى على الحقيقة على ما يليق بجلاله تعالى من غير تأويل 

ولا تكييف ولاتايل. 
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«والذي بَعَتّ محمداً بالحق»» وللنّسائيٌ (7 00 'والذي أنزل عليه الكتاب» وكان عند الله قال 
كلّ ذلك تأكيداً. 

قوله: اضرع في القليب» في رواية إسرائيل (05): لقد رأينهم صَرْعَى بوم بدره م 
سحبوا إلى القليب قليب بدر, : ثم قال رسول الله كَل: «وأنبعَ أصحاتٌ القليب لَعْندَى 
وهذا يحتمل أن يكون من تمام الدّعاءِ ء الماضي» بكرد يي علم غلم من أعلام الْبرّة 
ويحتمل أنْ يكون قاله النبيٌ كل بعد أنْ ألقوا في القليب» وزاد شعْبَةَ في روايته (8186): 
«لّا أمبّة فإنّهِ تَقَطَّحَتْ أوصانَّه؛ زاد: «لأنّه كان بادناً». 

قال العلماء: وإنَّا أمرَ بِإلقائهم فيه للا يتَأذَى الناس بريحهم وإِلّا فالحربي لا يجب دفئه» 
والظاهر أنَّ البثرلم يكن فيها ماءٌ مَعينٌ. 

قوله: «قليب بدر» بالجرٌ على البدليّة» والقليبٌ بفتح القاف وآخره موحّدة: هو البئر 
التي ل تُطْوٌ وقيل: العاديّة القديمة التي لا يُعرَفٌ صاحبها. 

فائدة: روى هذا الحديتٌ ابن إسحاق في «المغازي» قال: حدَّئني الأجلّح عن أبي 
إسحاق» فذكر هذا الحديثء وزاد في آخره قِصّةَ أب البَختَريٌ مع النبّ يك في سؤاله إِيّاه عن 
القِصّة وصَرْبٍ أب البَختَريّ أبا جَهْلٍ وشَجْه ياه والقضّة مشهورة في «السّيرة» وأخرجها 
البزّار(1807) من طريق ابن إسحاق”"» وأشار إلى تفرّد الأجلّح بها عن أبي إسحاق. 

وفي الحديث تعظيم الدّعاء بمكّةَ عند الكُمَّار وما ازدادث عند المسلمين إِلّا تعظياً. 
وفيه معرفة الكَار بِصِدْقِهِ كله لخوفهم من دُعائه» ولكن حملهم الحَسَّد على ترك 
الانقياد له. 

وفيه حِْمُه يل عمّن آذاه» ففي رواية الطّالسي (377) عن شُعْبَةَ في هذا الحديث أنَّ 
ابن مسعود قال: لم أرَه دعا عليهم إلا يومَئلٍ. و إنَّا استّحقّوا الدّعاءَ حيتئذ» لما أقدّموا عليه 
من الاستخفاف به كَكِيةِ حال عبادة ربه. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أبي إسحاق. 
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وفيه استحباتث الدّعاءِ ثلاثأ» وقد تقدّم في العلم (44) استحباب السلام ثلاثاً وغير 
ذلك. وفيه جوارٌ الذّعاء على الظالم؛ لكن قال بعضهم: له ما إذا كان كافرا» اما لمسلم 
فيُستحَبٌ الاستغقارٌ له والذّعاءٌ بالتوبة» ولو قيل: لا دلالةً فيه على الدّعاءِ على الكافر لََا 
كان بعيداً لاحتمال أنْ يكون اطَلَمَ ِِ على أنَّ المذكورين لا يؤمنون؛ والأولى أنْ يُذْعَى 

لكل حي بالهداية. 

وفيه قوَةتفْسِ فاطمة الزَّهْراءِ من صِعَرِها لشرفها في قومها وتفْسِهاء لكَوْنها صَرَّحتْ 
سَّدْمهِم وهم رؤوس ري فلم يَرّدُوا عليها. 
شَرةَ آكَدُ من السبب والإعانة لقوله في عقبة عقبة: «أشقّى القوم) مع أنّه كان 

فيهم أبو جَهْلٍ وهو أشدٌ منه كفراً وأَذَى للنبيّ يكل لكنّ السَّقَاء هنا بالتٌسبة إلى هذه 

القضّةه لا تم اشتركوا في الأمر والرّضاء وانفرد عُقبة بالمباشّرة فكان أشقاهمء وهذا قُتِلوا 
في الحربٍ ويل هو صَبْراً. 

واسيُدلٌ به على أنَّ مَن حَدَّتَ له في صلاته ما يمنمٌ انعقادها ابتداء» لا تَبْطُلُ صلائه 
ولو تََادىء وعلى هذا يتنزل كلام المصئّفء فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثرّ لها 


وفيه أن المياث 


كد اتنا 

واستُدلٌ به على طهارة فَرْثِ ما يُؤْكَلُ لحمٌه. وعلى أنَّ إزالة النجاسة ليست بفرض» 
وهو ضعيفٌ» وحملّه على ما سبق أولى. 

تحْقت الأول بان القَرْتَ لم يُفْرَدْ بل كان مع الدّم كا فى رواية إسرائيلَ ))057١(‏ 

والدّمٌ تجس اثفاقاً. 
بان بِأنّ المَْتَ والدَّمَ كانا داخلّ السَّلَء وجِلّدة السّلى الظاهرة طاهرة فكان 
كحمل | لقارورة الرصٌّصة. وت ئها ذبيحة َي فجميع أجزاتها تجسة» لأا مين 
وأجيب بأنَّ ذلك كان قبل التعيدٍ بتحريم ذبافحهم: وتَعَّبَ بأنّه يماح إلى ناريخ ولا 
يكفي فيه الاحتمال. ْ 


0 
وأجيت 


كتاب الوضوء باب 7١‏ /رح 74١‏ 7*1 


ا ارام ضيّ: أله 5 يَخلم ما وضع عل ظهره فاستمرٌ في سجوده 
استصحاباً لأصل الطهارة. وَتَعْقَتٌ أنه يُشْكِلُ على قولنا بوجوب الإعادة في مثلٍ هذه 
الصورة. 

وأجاب بأنَّ الإعادة إِنَّا تجبُ في الفريضة: فإِنْ ثبت أَئَّها فريضةٌ فالوَفْت موسّع فلعلّه 
أعاد. وَتَعْقَبَ بألّه لو اغاد لنقل/ ول يل وبأنَ الله تعالى لا يِه على التمادي في صلاة 
فاسدة. وقد تقدذه'": نه حَلَمَ َيه وهو في الصلاة؛ لأنّ جبْريلٌ أخبره أن فيه) قَذّراه 
ويد عل أنه م”"عَلمَ بم قي على ظهره: أنَّ فاطمة ذهبتٌ به قبل أنْ يرفمَ رأسّه وعَقَّبَ 
هو صلاته َالدّعَاء عليهم. والله أعلم. 


- باب البُصَاق والمخاط ونحوه في الثوب 





5-53 


ل عُرُوةٌ عن المسْوّرٍ ومروان: حَرَجَ النبي كل زمنَ حُدَئْيية... فذكر الحديث: وما نكم 

ا ل ا 

-0١‏ حدّئنا محمد بِنُ يوسف» قال: حدّئنا سفيانٌ عن مُميدِء عن أنس قال: بَرَقَ النبي 
د في ثوبه. 
طَوَلَّه ابنُ أبي مريم» قال: أخبرنا يحبى بن أيوب, حدَّئني حُميدٌ قال: سمعثٌ أنساًء عن 
النبيّ يكة. 
[أطرافه في: 5١١ 5١5‏ *1/.41١ق,‏ الام الام كي 5١1١؟١]‏ 

قوله: «باب اليُصاق» كذا في روايتناء وللأكثر بالزَّاي وهي لغةّ فيه وكذا السّين 
وضعفت. 

قوله: «في النّؤْبِ) أي: والبَدّنْ ونحوه. ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنَّه لا 
يُفْسدٌ الما لو خالطه. 
)١(‏ في أول شرح الباب (254: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر. 
(؟) لفظ: «ما» سقط من (ع) و(س). 


ان 


7 باب 7١‏ /رح 74١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال عُرُوةُ»: هو ابن الزْبِ ومروانٌ: هو ابن الحكم. وأشار بهذا التعليق إلى 
الحديث الطّويل في قِصّة المُدَيْبية وسيأتي بتهامه في الشّروط (171) من طريق الزّهْرِي 
عق عاق ؤقل علق تؤنه مواقنها اد كمعن (083) :اتات امشغال فصل وضوه 
الناس». 

6 «فذكر الحديت) يعني وفيه: «وما د َتَكَّمَاء وغَفَلَ الكزماني فظن أَنَّ قوله: «وما 

... إلخ» حديث آخر فجَوَّرٌ أنْ يكون الراوي ساق الحديئَينِ سَوْقاً واحدأًء أو يكون 
د انتهى» ولو راجَعَ الموضع الذي ساق المصنّف فيه الحديث تامَاً 
لظهر له الصواب. 

والتُخامةٌ بالضم: هي التخاعةٌ كذا في «المجمّل» و«الصّحاح»». وقيل: با ميم: ما يرجح 

من المّمء وبالعين: مايحْرُحٌ من الحلّق. 

ل 00 
لكن روى ابن أبي شَيْبة ٠ /١(‏ بإسناد صحيح عن إبراهيمٌ الَّحََّي: أنّهِ ليس بطاهرء 
وقال ابن حَزْم: صَحّ عن سلان الفارسيٌ وإبراهيم النَخَّعي: أن اللنانة تح إذا قارف 
القَم. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن يوسف» هو الفِريابي» وسفيان: هو التوري: وقد روى أبو نُعيم 
في «مُستخرّجه» هذا الحديث من طريق الفِريابي وزاد في آخره: وهو في الصلاة. 

قوله: «طَوَلّه ابن أبي مريم» هو سعيد بن الحكم المضري أحد شيوخ البخاريء تسب إلى 
جَدّه. وأفادت روايثُه تصريح حُميدِ بالسّماع له من أنس» خلافاً لما روى يحبى القَطَّان عن 
حمّاد بن سَلَمَةَ أنه قال: حديث حُميدٍ عن أنس في البّاقٍ إِنَّا سمعه من ثابتٍ عن أب تَضْرة» 
فظهر أنَّ ُميداً ل يُدنّسُ فيه. ومفعولٌ «سمعت» الثاني محذوف للعِلّم به والمراد: أنه كالمتن 
الذي قبلّه مع زياداتٍ فيه. وقد وَقَمَ مُطوّلاً أيضاً عند المصئّف في الصلاة | سيأتي (405) 
في «باب حك البُزاق باليد في المسجد). 


كتاب الوضوء باب الا /رح 5479 1 77 
١/ا-‏ باب لا يجوز الوضوءٌ بِالتَبِيذ ولا المُسكر 
وكَرهه الحسنٌ وأبو العاليّة. 
وقال عطاءٌ: التَيمُمُ أحبٌ إن من الوّضوء بالتَبيذ واللبّن. 
1- حدَّئنا عل بن عبد الله عن سفيانَ» عن الزّهْريَه عن أبي سَلَّمَةَ عن عائشةً عن 
0 1700 ع 0 ل 
النبيّ ككِةِ قال: كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ. 
[طرفاه في: 6 5لىره ه ] 


قوله: «باب لا يجورُ الوضوء بالنبيذ ولا المُسكر» هو من عَطْفبِ العام على الخاصٌء أو 
المرادُ بالنبيذ: ما لم يَبلُْ حَدَّ الإسكار. 





قوله: «وكرقه الحسن» أي: البصريٌ» روى ابن أبي شَّيْبة )09/١(‏ وعبد الرزاق (545) 
سس . 25 ٠‏ 0 ًِ 0 
من طريقين'' عنه قال: «لا أتوضاً بنبيذ»» وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه: أنه لا 
بأس به”"» فعلى هذا فكّرامّته عندّه على التنزيه. 
قوله: «وأبو العالية؛ روى أبو داود (87) وأبو عُبيد (706) من طريق أبي ححلّدة قال: 
0 عِ ءِ 8 1 3 عو 
سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عندّه ماء وعنده نيز" أيغتسل به؟ قال: 
لا. وفي رواية أبي عبيد: فكَرهّه. 
قوله: «وقال عطاءٌ» هو ابن أبي رَبَاح روى أبو داود (85) أيضاً من طريق ابن جرَيج 
عم د م 5 3 0 وراءع سه 
عنه: أنه كر الوضوء بالنبيذٍ واللبّنِ وقال: إن التيمم أحب إلي منه. 


)١(‏ قوله: من طريقين» فيه نظرء فطريق ابن أبي شيبة من طريق الثوري عمن سمع الحسن» وطريق عبد 
الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن! فإذا كان في إسنادٍ رجل مبهم وسمي في إسنادٍ 
آخر وكان مخرجه| واحداء فإنه يكون المبهم هو المسمّى» وأما إسماعيل بن مسلم هذا فيغلب على ظننا 
أنه الأزدي المكي» وهو ضعيف. وفي الرواة عن الحسن راو آخر اسمه إسماعيل بن مسلم وهو العبدي» 
وكان ثقة» لكن الحافظ المزي في ترجمته لم يذكر للثوري رواية عنه» والله تعالى أعلم. 

(1) أخرجه أبو عبيد في كتاب «الطهور) (508). 

(") قوله: «وعئده نبيل» سقط من (س). 


ا 
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وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلّهاء وهو قولُ عِكْرمةَ مولى ابن عبّاس» 
ورُوِيّ عن علي وابن عبّاس ولم يصمح عنهماء وقَيّدَه أبو حنيفة في المشهور عنه بنبِيذٍ التمر» 
واشترط أن لا يكون بحَضْرة ماءٍ وأنْ يكون خارج الِِضْر أو القرية» وخالفه صاحباه فقال 
محمد: يجمعٌ بينه وبين التيكّم قيل: إحابا وقيل: استحاباء وهو قول إسستخاق» ؤقال أبو 
يوسف بقول الجمهور: لا يُتوضّاً به بحالء واختاره الطّحَاويٌ» وذكر قاضي خخان: أنَّ أبا 
لي ا 
عنه اسم الماء» جار الوضوء به بلا خلاف؛ يعن ين مضع وات يسارك بن امبو 
حيثٌ قال له النبي كلِ ليلة الجن: «ما في إداوَتك؟؟ قال: نبيذٌ» قال: ١تَمَرَةٌ‏ طَيّبَةٌ وماءٌ 
طَهور). رواه أبو داود (85) والمَرّمِذي (86) وزاد: فتوضاً به: 

وهذا الحديث أطبَقٌ علماءٌ السّلّف على تضعيفه» وقيل على تقدير صِحَيه: إِنَّه منسوخ. 
لأنّ ذلك كان بمكَّةَ ونزول قوله تعالى: « قَلَمَ يحدُوأ م4 قَتّمَتَماْ 4 [المائدة:*] إِنَّا كان 
بالمدينة بلا خلافء أو هو محمولٌ على ماءٍ أَلقِيّت فيه تمّرات يابسة ل تُغيّر له وصفاء وإنّ) 
كانوا يصنعون ذلكء لأنَّ غالب مياههم لم تكنْ حُلُوة. 

قوله: اعن الزّمْريٌ» كذا للأصِيلٍ وغيره» ولأبي ذرٌّ: حدّثنا الزهْري. 

قوله: «كل شراب أسكرًا أي: كانس كانه ] مايرا حمل : بشُّرْبه السّكْرٌ أم لا. 
قال الخطّابي: فيه دليل على أن قليل المُسكر وكثيره حرام من أيّ َْعٍ كان لأئها صيغة 
عموم شير بها إلى جنس الشّراب الذي يكون منه الشكْر, » فهو ىا لو قال : كل طعام أشي 
فهو حلالء فإنَّه يكون دالّا على حِلٌ كل طعام من أنه الإشباع وإِنْ لم يحصّل الشّبَع به 
لبعضٍ دون بعض. 

ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب: أنَّ المُسكِرٌ لا يِل شربه» وما لا يل 
شُرْيّه لايجورٌ الوضوءٌ به اتّفاقء والله أعلم. 


وسيأتي الكلامٌ على حُكْم شُرْبٍ النبيذٍ في الأشربة (200585) إن شاء الله تعالى. 
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وقال أبو العاليّة: امسَحُوا على رِجْل فنا مريضة. 

74 حرّثنا محمد قال: أخبرنا سفيانٌ بن عُيندَه عن أبي حازم؛ سَمِعَ سَهْلَ بنّ سَعْدٍ 
الساعدِي» وسألّه الناس وما بيني وبيته أحَدٌ: بأيّ شيء دُووِيَ جَرْحٌ النبيّ يكله؟ فقال: ما بَتِيّ 
أحَدٌ أعلّمُ به مني كان علد يجي / يفيه ماةوقاطمة كليل صن وه الل اعد غبريد دان 
أرق فحُيِيَ به جُرْحُه. 
[أطرافه في: 14-١1"‏ ١41ل‏ لا" "ل ١1/6‏ .لم ام 7 الاه] 

قوله: «باب غسل المرأةٍ أباها؛ منصوبٌ على المفعوليّة و«الدّمَ» منصوب على 
الاختصاص أو على البدل؛ وعو نا دل اققال أو بعضٍ من كّ ووَقَعَ في رواية ابن 
عساكر: «غسل المرأة الدَّم عن وجه أبيها» وهو بالمعنى. 

قوله: «عن وجهه) ني رواية الكديييي: «من وجهه)»ء و«عن» في رواية غيره إمَّا 
عع امن أو شت العب مض الآزالة. 

وهذه الترجمة معقودة لبيان أنَّ إزالةَ النجاسة ونحوها يجورٌ الاستعانة فيها ى) تقدّم في 
الوضوء (22057). وبهذا يظهر مناسبة سَبة أثر أبي العالية لحديث سَهُلٍ . 

قوله: «وقال أبو العالية» هو الرّياحي» بكسر الراء وياءِ تحتانيّة. 

وأثره هذا وَصّلّه عبد الرزاق (51) عن مَعمّره عن عاصم بن سليهان قال: وََلْنا على 
أبي العالية وهو وَحِعْء فوَضّؤوه فلمًا بَقِيَتْ إحدى رِجُليه قال: امسّحوا على هذه فإنَّبا 
مريضة؛ وكان بها حمْرة. وزاد ابن أبي شَيْبة :)236/١(‏ إِنَّا كانت معصوبة. 

قوله: «حدَّئنا محمّد» قال أبو علي الجَيّاني: لم يَنسَبْه أحد من الرّواة وهو عندي ابن 
سَلّام. ة قلت: وبذلك جزم أبو نُعيم في «المستخرّج) . وقد وقَعَ في رواية ابن عساكر: عدا 
محمد يعني ابن سَلَام. 
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إواد ورا للحا يل عاك وار وجراو ارا لزي ريه اعد وراد ارال 
ليكو أدل عله كاف لف فته 

قوله: «دُوِيَ» بضم الدّال على البناء للمفعولء وحُذْفَتْ إحدى الواوَّينٍ في الكتابة 
كداودة". 

قوله: «ما بَقىّ أحدٌ إِنَّا قال ذلك. لأنَّه كان آخرٌ مَن بَقيّ من الصحابة بالمدينة ى) 
صَرَّحَ به المصيّفُ في النكاح (20448) في روايته عن قُتيبة عن سفيان» ووَقَمَ في رواية 
الحُميدي (415) عن سفيان: «اختلف الناس بأيّ شيءٍ دُووِي جَرْح رسول الله و 
وسيأتي ذِكْر سبب هذا الْجُرْح وتسمية فاعله في المغازي في وَفْعة أُحدِ (4070) إن شاء الله 
تعالى» وكان بينها وبين تحديث سَهْلٍ بذلك أكثر من انين سنة. 

قوله: فخلا بد بضم ال همزة على البناءِ للمفعول» وله في الطُّبَ (01/77): فلمارَأْثْ فاطمة 
الدّمَ يزيدٌ على الماء كثرةً عَمَدثْ إلى حصير فأحرّقَنْها وألْصَفَنْها على الجُرّحء فرَكَأ الدّم. 

وفي هذا الحديث مشروعيّة التداوي ومُعاججة الجراح» واتخاذ التَّرْس في الحرب» وأ 
جميمَ ذلك لا يَقدَحُ في التوكل؛ لصّدوره من سيِّد المتوكلين. 

وفيه مُباشّرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من دوي تحارمهاء ومّداواتها لأمراضهم وغير 
ذلك مما يأتي الكلامٌ عليه في المغازي إن شاء الله تعالى. 


0# 
أن 


ا - باب السو اك 


وقال ابن عبّاس: بت عند النبيّ يك فاسنٌ. 
4 حدّلنا أو التغيان» قال: دنا اد بن زيدء عن يلا بن ججرورء عن أ بردم 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ يك فَوَجَدْنُه د تسكن بندواك بتداه يقوال: أ أغ». والسّواك في فيه 


سس نه ار 


نه يتهَوَع. 


)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» ”/ “187: دُووي... بالواوين في أكثر النسخ» وفي بعضها بواو واحدة 
فحُذفت منها إحدى الواوين ما حُذفت من داود وطاوس في الخطً. 
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قوله: «باب السّواك» هو بكسر السَّينِ على الأفصّح. ويُطْلَقٌ على الآلة وعلى الفعل وهو 
المراد هنا. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق سقط من رواية المُستَّمُلِيء وهو طرفٌ من حد 
ل ل لي 
1 المؤلّفُ من طرق: منها بلفظه هذا في تفسير آل عِمْران (4574).: واقتضى كلام 
عبد الحق أن هذا اللفظ من أفرادٍ مسلم» وليس بجيّد. 

قوله: «عن أب يُرْدةً) هو ابن أبي موسى الأشعري. 

قوله: يسن بفتح أوّله وسكون المهمّلة وفتح المثئّة وتشديد النّون من السنٌ بالكسر 
أو الفتحء إِمّا/ لأنَّ السّواكَ يمد على الأسنان. أو لأنَّهِ يَصنُّهاء أي: ُحَدّدُها. 

قوله: «يقولٌ» أي: النبئّ يك أو السّواكُ تحازاً. 

قوله: لأَمْ أَغْ) بضم ف المدزة وسكوة الهملة كذا فى .زواية أ ذث :وأغار ابن اشن إلى أن 
عه رواب بفتح الهمزة» ورواه النّسائي (7) وابن شُرّيمة (141) عن أحمد بن عبدة عن حمّاد 
بتقديم العين على الهمزة» وكذا أخرجه البيهقي /١(‏ 75) من طريق إساعيلٌ القاضي عن 
عارم موه أو لمان - شيخ البخاري فيه» ولأبي داود (44) بهمزةٍ مكسورة ثم هاءء 
وللجَورّقيٌ بخاء مُعجَمةٍ بدلّ الهاء» والرؤاية الأولى أشهّرء وإنَّا اختلف الزّواة لتقارٌب 
مخارج هذه الأحرّفء وكلّها تَرَجِمٌ إلى حكاية صوته؛ إِذْ جعل السّواكٌ على طرفي لسانه ىا 
عند مسلم (154): والمراد طرفه الدّاخل كما عند أحمد (14171): ايَسئَنّ إلى فوق»» ولهذا 
قال هنا: «كأنّهِ تهَوّعٌ) والتهرٌع: التقيّق أي: له صوت كصوت المتقيّئ على سبيل المبالّغة. 

ويُسْتفادُ منه مشروعيّة السّواك على اللّْسان طُوَلا أنَا الأسنانُ فالأحبٌ فيها أنْ تكون 
عَرْضاً وفيه حديثٌ مُرِسَلٌ عند أبي داود”"» وله شاهدٌ موصولٌ عند العُمَيْلٍ في «الضُعَفاء 
(*/574)» وفيه تأكيد السّواك وأنّه لا يمَصٌ بالأسنان, وأنّه من باب التنظيف والتطيّب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (0)» وإسناده ضعيف. 


لان 


ع0 باب 4/ /رح 15-7465" فتح الباري بشرح البخاري 
سس حالسلل للك 


لا من باب إزالة القاذورات, لكونه َك م يحتف به وبَوّبوا عليه: استياك الإمام بحَضْرة 


15د عل از كنا خرررا صو يصوي ون رازيس ليد قا كا 
النبي يك إذا قا من الليل يَشسُوصٌ فاه بالسّواكُ. 
[طرفاه في: 884 , ]١١1>‏ 

قوله: «عن حُدَِيفَةَ؛ هو ابن اليَمَانَء لأساف عل كور 

قوله: ايَشُوصٌ) ,رذ بضم المعجّمة وسكون الواو بعدها مُهمَّلة والسَّوْصٌ بالفتح: العسل 
والتنظيف. كذا في «الصّحاح»» وفي «المحكم»: العَسْل عن كراع» والتنقية عن أبي عبيد» 
والدَّلْك عن ابن الأنباريّ. وقيل: الأموا هق الأساو ين ابدل رن ذرقه واستدلٌ قائله 
أنه مأخودٌ من الشّوْصة: وهي ريح ترفمٌ القلب عن موضعه وعَكسَه الخطّابي فقال: هو 
دَلْكُ الأسنان بالسّواك أو الأصابع رفيا 

قال ابن دَقِيق العيد: : فيه استحباب السّواك عند القيام من النوم, لأنَّ النوم مه ا مُقئَضٍ لتغيّر 
الفم لما يتصاعدٌ إليه من أبخرة المجدة» والسّواك آلة تنظيفه» فشستَحَتٌ عند مُقتضاهء قال: 
وظاهرٌ قوله: اسوالدر مالي كز حلام رضييل اذ لكي إناقام إل الام الت 
ويدل عليه وواية لمكت ق الصلاة )١١5(‏ بلفظ: «إذا قام لل للتهجد). ولمسلم )١150(‏ نحوه. 
وحديث ابن عبّاس يَشْهَدٌ له""» وكأنَّ ذلك هو السِّدٌّ في ذِكْره في الترجمة. وقد ذكر المصّفٌ 
كثيراً من أحكام السّواك في الصلاة وني الصيام كما ستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى. 

4 باب ذَفْع السّواك إلى الأكبر 

5- وقال عَفَانٌ: حدَّئنا صَخْرُ بن جوَيِْةَ عن نافع عن ابن عمر أنَّ النيّ بك قال: 
راق اكز د وا فجاءني رجلان أَحَدهُما أكيد من الآكرء فناوَلْتٌ السّواكَ الأصغرٌ منهماء 
فقيل لي: كبز فدَفَعْتهِ إلى الأكير منهم|». 


.)4079( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


كتاب الوضوء باب 4/ /رح 1545 عرف 








قال أبو عبد الله: اختصره نُعيمٌ عن ابن المبارّك» ع انام عن بت عن ابن عمرَ. 

قوله: «باب دَفْع السّواك إلى الأكبر. وقال عَمَانُ» قال الإسماعيلي: أخرجه البخاري بلا 
رواية. 

قلت: وقد وَصَّلّه أبو عَوَانة في (صحيحه) عن محمد بن إسحاق الصَّعَانٌ وغيره عن 
عَفَانَء وكذا أخرجه أبو تُعيم والبيهقي /١(‏ 0-9 5) من طريقه. 

قوله: «أراني) ب بفتح الهمزة من الرّؤْية ووَّهِمَ مَن ضَمّهاء وني رواية اللمرة «رَآني) 
قاروالل قولسم 071900 من طري عبن نص لفقي عن فر 
اأراني في المنام؛» وللإسماعيلٌ: «رأيت في المنام» فعلى هذا فهو من الرّؤيا. 

قوله: «فقيل لي» قائلٌ ذلك له ريل عليه السلامُ )ا سيذكر من رواية ابن المبارك. 

قوله: كيرا أي: قَدَّم الأكبر في السّن. 

قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريٌ «اختصّره» أي: المتن انُعيم) هو ابن حمّاد 
وأسنائةة هوااي زب اللبعن الدن. 

ورواية نُعيم هذه وَصَلها الطبراني في «الأوسط» (71) عن بكر بن سَهُل عنه بلفظ: 
«أَمَرَنٍ جيل أن أكبرا» ورويناها في «العَيّلانيّات» من رواية أبي بكر الشافعي؛ عن عمر 
ابن موسىء عن تُعيم بلفظ: «أن قد الأكابر». | 

ولد ان عفاعة من أصحاب ابن المبارّك عنه بغير اختصارء اع أحمد (3775) 
والإسماعيلي والبيهقي )4١ /1١(‏ عنهم بلفظ: «رأيت رسول الله يل ب يَستَن فأعطاه أكبرَ 
القوم ثم قال: إِنَّ جِبْرِيلَ أمرَنِ أن أكبر» وهذا يقتضي أنْ تكون القَضيَّةُ وََحَتْ في اليقظة. 

وحُجِمَعُ بينه وبين رواية صَخْر: أنَّ ذلك لما وَقَمَ في اليقظة أخبرهم رسول الله كه بب) 
رآه في النوم تنبيهاً على أنَّ أمرّه بذلك بِوّحي مُتقدّم فحَفِظ بعض الرُواة مالم يحَمَظْ بعض. 
ويَشْهَدَ لرواية ابن المبارّك ما رواه أبو 5 3 بإسنادٍ حسنٍ عن عائشة قالت: كان 
رسولٌ الله بَكهِيَستّنُ وعندّه رجلان فأُوحيّ إليه: أنْ أعطٍ السّواك الأكب. 


م 


١ 
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قال ابن بَطَّالِ: فيه تقديم ذي السَّنّ في السّواك ويَّلتَحِقُ به الطعام والدَّرابِ والمثي 
والكلام. 

وقال المُهَلّب: هذا ما لم يترنَّب القوم في الجلوسء فإذا تَرتَُّوا فالسّنّةَ حينئذٍ تقديمُ 
الأيمّن. وهو صحيحء وسيأتي الحديثٌ فيه في الأشربة (0115). 

وقيه أن اتش ال سواة الغي كيس بمكروه إلا أن المسشحت أن يفيل 3] تعمل 
وكنه جلو عن عائشة في «سئن أبي داود» (07) قالت: «كان وول الله يك يغطيني 
السّواك لأغسله. فأبداً به فأستاكُ ثم أغيِلُه ثم أدنَّعُه إليه» وهذا دان على عظيم أديها 
وكبير فِطْتتهاء لأا لم تَْسِلْهِ ابتداء حتّى لا يَفُوتّها الاستشفاء بريقه يك ثم عَسَلَْه دبا 
واميثالاً. ويحتمل أنْ يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتَلْيبنه بالماء قبل أنْ يستعملف 
والله أعلم. 

- باب فضل من بات على الوضوءٍ 

11 حدّئنا محمد بن مُقاتِلِ قال: أخبرنا عبدٌ الله. قال: أخيرنا سفيانٌ عن منصورء 
عن سَعْدٍ بِنٍ عُبيدة عن البَراءِ بنِ عاب قال: قال النبي ككلق: «إذا أتيتَ مَضْجَعَكَ فتَوضَّأ 
وُضُوءَكَ للصلاق ثمّ اضطّجعْ على شِقَّكَ الأيمن, ثمّ قُل: اللهمّ أسلمتُ وَجْهِي إلِيكَ» 
وتَوّضْتُ أمري إليكَ وألجأثٌ ظَهُري إليكَ رَعْبةَ ورَّهْبةٌ إليكَ» لا مَلْجَأ ولا منْجا منكَ إلا 
إلِيكَ» الهم آمنث بكتابك الذي أنرّلْتَ» وبنبيّكَ الذي أَرسَلْتَء فإنْ مت من ليلَتِكَ فأنتَ على 
الفطرة. واجِعَلْهنٌ آخرٌ ما تََكَلمُ به». قال: فَرَدَدْمها على النبي كلك فلم بَلَغْتُ: «اللهم آمَنْتٌ 
بكتابكٌ الذي أنرَلتَ» قلتٌ: ورسولِكَ, قال: «لاء ونبيّكَ الذي أَرَسَلْتَ». 
[أطرافه في: 731١‏ "53711 3716 144 ل/ا] 

قوله: #باب فضل من باتّ على الوْضوء ولغير أبي ذرٌ: على وضوء. 

قوله: «أخبرنا عبد الله هو ابنْ/ المبارك» وسفيان: هو التْوْريُ ومنصور: هو ابنٌ 


المُعتّمر. 


كتاب الوضوء باب اح 747 وفرة" 





قوله: «فتوضّأ» ظاهرٌه استحبابُ تجديدٍ الوضوءٍ لكل مَن أراد النوم ولو كان على 
طهارة» ويحتمل أنْ يكون مخصوصاً بِمَن كان مُحَدثاً. 

ووجه مناسبته للترجمة من قوله: «فإِنْ مِسَّ من ليلّتك فأنتَ على الفطرة»» والمراد 
بالفطرة: السّنة. 

وقد روى هذا الحديتٌ الشيخان”" وغيرهما من طرق عن البَراءِ» وليس فيها ذِكر 
الوضوء إِلَّا في هذه الرواية» وكذا قال التَرّمِذِي (0174). وقد وَرَدَ في الباب حديث عن 
معاذ بن جبّل أخرجه أبو داود (5047)» وحديث عن علمٌ أخرجه البزّار (4789)» وليس 
واحد منهما على شرط البخاري. وسيأتي الكلامٌ على فوائد هذا المتن في كتاب الدَّعَوات 
)51١(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: اواجِعَلهُنَ آخرّ ما تقول" في رواية الكُّشْمِيهَّني: «من آخر) وهي تين أنه لا 
يَمتنِعُ أن يقولّ بِعدَمُنَّ شيئاً ما شّرِحَ من الذّكْر عند النوم. 

قوله: «قال: لاء ونَبيّك الذي أَرسَلْتَ» قال الخطّابي: فيه حُجّة لمن مَنَعَ رواية الحديث 
على المعنى» قال: ويحتمل أنْ يكون أشار بقوله: «ونبيّك» إلى أنّه كان نبيّاً قبل أَنْ يكون 
رسولاً أو لأنّه ليس في قوله: «ورسولك الذي أَرسَلْت» وصف زائد بخلاف قوله: 
«ونبيّك الذي أَرِسَلْتَ». 

وقال غيره: ليس فيه حُجَةٌ على منع ذلكء لأنّ لفظ الرسولٍ ليس بمعنى لفظ النبيٌ» 
ولا خلافّ في المنع إذا اختلف المعنى» فكأئّه أراد أنْ يجمع الوصمَّينِ صريحاً وإنْ كان 
وصف الرّسالة يُستلزِمُ وصفت النْبوّة أو لأنَّ ألفاظ الأذكار توقيفيّة في تعيين اللفظ 


0 


وتقدير النّواب» فُيّ) كان في اللفظ بد ليس في الآخر ولو كان يُرادِفُه في الظاهر, أو لعلّه 


.)77/٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) كذا عند الحافظ في شرحه: «ما تقول». وليست هذه في شىء من روايات «الصحيح». وإنا فيها: «ما‎ 


تتكلّم أو «ما تكلّم. 
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و 


أوحيّ إليه بهذا اللفظ. فرأى أن يَقِفَ عندّه. أو ذكره احترازاً من ل من غير لُبوَةٍ 
كحِبْريلٌ وغيره من الملائكة, لأنُّم رُسُل لا أنبيائٌ» فلعلّه أراد تخليصٌ الكلام من اللبْسِ» 
أن لفظ البيرة اندع من لفظ الرسوله لأ متعرك ف الإطلاق عل كل كن أريل: 
بخلاف لفظ النبيّ فإنَّه لا اشتراكَ فيه عُرْفاء وعلى هذا فقول من قال: كلّ رسولٍ نبي من 
غير عكسء لا يصحٌ إطلاقه. 

وأمّا من استّدلٌ به على أنَّه لا يجورٌ إبدالٌ لفظ: «قال نبي الله مثلاً في الرواية بلفظ: 
قال رسول الله)؛ وكذا عكسه. ولو أَجَرْنا الرواية بالمعنى, فلا حُجّةَ فيه. وكذا لا حَجة 
فيه لمن أجارٌ الأرّل دون الثاني, لكَؤْن الأوّل أخصّ من الثاني لأنَا نقولٌ: الذّاثُ المخبَرٌ 
عنها في الرواية واحدة؛ فبأيّ وصفي وصفتٌ به تلك الدّات من أوصافها اللّائقة بهاء عُلِمَ 
القصد بالمخبَرٍ عنه ولو تَباينَتْ معاني الصّفات» كما لو أَبدِلٌ اسمٌ بكُنْيةَ أو كنْية باسمء فلا 
فرقٌ بين أنْ يقول الراوي مثلاً: عن أبي عبد الله البخاري؛ أو: عن محمد بن إسماعيل 
البخاري» وهذا بخلاف ما في حديث الباب. فإنَّهِ يحتمل ما تقدّم من الأوججه التي بَينّاها 
من إرادة التوقيفي وغيره, والله أعلم. 
آخرٌ وضوءِ 
مر به المُكلّفُ في البقَطة» ولقوله في نَفْسِ الحديث: «واجْعَلهُنَ آخر ما تَقَولُ فأشعَر 
ذلك بِحَتّم الكتاب. والله الهادي للصّواب. 


يه : 5-596 ءه 
تنبيه: النكتة في نّم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث. من جهة أنه 


خاتمة: اسْتَمَلَ كتاب الوضوء وما معه من أحكام الياه والاستطابة من الأحاديث 
المرفوعة على مئةِ وأربعةٍ وخمسين حديثاًء الموصول منها مئة وسّةَ عشرٌ حديثاًء والمذكور منها 
بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثانية وثلاثون حديثاء فالمكرّر منها فيه وفيم| مضى ثلاثة وسبعون 
حديثاء والخالص منها أحد وثانون حديثاً ثلاثة منها مُعلّقة والبقيِّة موصولة» وافقه مسلم 
على تخريجها سِوَى تسعة عشرٌ حديثاً: وهي الثلاثة المعلّقة وحديث ابن عبّاس في صفة 


الوضوءء وحديثه: توضأ مَرّْةَ مَرَه وحديث أبي هريرة: «أبغِنى أحجاراً»» وحديث ابن 


كتاب الوضوء باب 75 / ح 7417 عرف 





مسعود في الحَجَرينٍ والرّؤئة» وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين» وحديث 
أنس في ادّخار شّعْر النبيّ يكل وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سَقَى الكلبّ. وحديث 
السائب بن يزيد في خاتم الْبوَةء وحديث سعد وعمر في المسح على الحُمَينَ» وحديث عَمْرو 
ابن آم فده وبدانيك شويد بن اللقرإن فاعض تن الويق» وتحديك النين: ذإذا تعن 
في الصلاة فلْييِك» وحديث أب هريرة في قِصَّة الذي بِالّ في المسجد» وحديث ميمونة في فأرة 
سقطت في سَمْنء وحديث أنس في الباق في الثوب. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثانية وأربعون أثراء الموصول منها 
ثلاثة والبقيّة مُعلّقَة» والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه ا لجزء الأول من «فتح الباري») 
ويليه الجزء الثاني وأوله: 


كتاب الغسل 





فهرس الموضوعات 


مقدمة الشارح لاه دن 8 | 17ح يات قول النبي 336: «أنا أعلمكم 
كتاب بدء الوحى بالله» وأن المعرفة فعل القلب ١6١......‏ 

١‏ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله | -١5‏ باب من كره أن يعود في الكفر كما 
لد ممم مان ما تمع 117 تيكرة أنايلقي ل النارمن لاا ١1‏ 
كتاب الإيمان 6 باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال . ١67‏ 
١‏ - باب الإيمان وقول النبي يَكِهِ: «بني 5- باب الحياء من الإيان 110 

الإسلام على مس» 38 | 37د باب #هإن تابوا وأقكاموا الصَكرةٌ 
؟- باب دعاؤكم إيهانكم وني 15 |" وواا الكتكر كارا ولق ةا 
؟- باب أمور الإيهان 181377٠8‏ - باب من قال: إن الإيهان هو العمل . ١57‏ 

5- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه | -١4‏ باب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة 

ويده 11 0001 وكان على الاستسلام أو الخوف من 
ه- باب أي الإسلام أفضل؟. |١١18...‏ القتل اشع ا ا بم ا 
7- باب إطعام الطعام من الإسلام.... -٠١ | ١٠١‏ باب السلام من الإسلام ا 


/ا- باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب 


لنفسه 11 1 1 0 
- باب حب الرسول تومن الإييان... ١19‏ 
9- ياب حلاوة الإيان 1 


١76 .. باب علامة الإيهان حب الأنصار‎ - ١ 


١584 .. باب من الدين الفرار من الفتن‎ - ١ 


١7/4 باب كفران العشير» وكفر دون كفر..‎ -١ 
باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا‎ 7 
١87 يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك..‎ 
#ادا ب لليرووة لم لل‎ 
1 باب علامة المنافق‎ -4 
١9157 . باب قيام ليلة القدر من الإيان‎ - 


17- ياب الجهاد من الإيهان . ا 


ا 
- باب تطوع قيام رمضان من الإيوان.. 1917 


- باب صوم رمضان احتساباً من 


4- باب الدين يسرهء وقول النبي و: 
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة .. ٠٠١‏ 

- باب الصلاة من الإيهان ال 

-“١‏ باب حسن إسلام المرء م 


""- باب أحب الدين إلى الله أدومه...17١١‏ 


77- باب زيادة الإيان ونقصانه ررس 
*- باب الزكاة من الإسلام 1 
6- ياب اتباع الجنائز من الويهان 11 


37 باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 


/"- باب سؤال جبريل النبي كَكلةِ عن 
الإيهان» والإسلام. والإحسان» وعلم 


الساعة» وبيان النبي كك له ا 
8- باب امظسد وه ونه ات 7 
باب فضل من استبراً لدينه ...... 519 
٠‏ - باب أداء الخُمس من الإيمان..... 7176 
-١‏ باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 

ولكل امرئ ما نوى مض و 1111 


؟ - باب قول النبى يَكِةِ: «الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم».. 797 


فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب من سئل علياً وهو مشتغل في حديثه 

فأتم الحديث ثم أجاب السائل 7١....‏ 
'- باب من رفع صوته بالعلم ا 
5 - باب قول المحدث: (حدثنا) أو (أخبرنا) 


1- باب القراءة والعرض على المحدث... 7١6‏ 
- باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل 
العلم بالعلم إلى البلدان 0 
8- باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها 77٠...‏ 
4- باب قول النبي كك: «ربَّ مبلّغْ أوعى 


77... باب العلم قبل القول والعمل‎ -٠ 

-١‏ باب ما كان النبي يك يتتخوّهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفروا 00000 0 

7- باب من جعل لأهل العلم يوماً 
معلوماً انج ابس اام 0 


فهرس الموضوعات 





000000 باب الفهم في العلم‎ -١5 
"59... باب الاغتباط في العلم والحكمة‎ 6 
باب ما ذكر في ذهاب موسى يك في‎ - 

البحر إلى الخضر الف ام 
١١‏ - باب قول النبي وَكِةِ: «اللهم علمه 


4- باب الخروج في طلب العلم .....8+3 


7176 .. باب رفع العلم» وظهور الجهل‎ -"١ 


7- باب فضل العلم وك ما 


64 - باب تحريض النبي يله وفد عبد القيس 
على أن يحفظوا الإيهان والعلم ويخبروا من 


7- باب الرحلة في المسألة النازلة .....//8 


/1"- باب التناوب في العلم سر 
- باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا 
رأى مايكره مع مالو ا 


-"١‏ باب تعليم الرجل أمته وأهله ..../9؟ 
5- باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ..5 6١‏ 


##- باب الحرص على الحديث .......80١؟‏ 
4"- باب كيف يقبض العلم 00000 


"- باب هل يجعل للنساء يوماً على جدَّة 


/3- باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 6١5...‏ 
8" باب إثم من كذب على النبي كَلة....17١4‏ 


9 باب كتابة العلم 0 
-4١‏ باب العلم والعظة بالليل 100000 
-١‏ باب السمر في العلم 1 
47- باب حفظ العلم و 
8« - باب الإنصات للعلماء 16 


5- باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي 


الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله ...407 


6- باب من سأل وهو قائم عالماً 


,2ق 


فتح الباري بشرح البخاري 





- باب قول الله تعالى عز وجل: :9 وما 
تيشم يَنَ الل إلا ملا 4 ........4717 

8- باب من ترك بعض الاختيار محافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 
أشل منه وس و ع 1 


4- باب من خص بالعلم قوما دون قوم 


كراهية أن لا يفهموا 1 
٠ه6-ياب‏ الحياء في العلم 8 0 10000 


8٠. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال‎ -١ 
4/٠١ باب ذكر العلم والفتيا في المسجد...‎ -7 
5/١ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله.‎ - 07 


كتاب الوضوء 
١‏ - باب ما جاء في قول الله عز وجل: 
«يَتأيبا أت ءَامَنُوا دا متم إل 
َلصَلَردَ * 0 0 0 0 اا 
؟- باب لا تقبل صلاة بغير طهور..... 594٠‏ 
- باب فضل الوضوء. والغر المحجلون 
من اثار الوضوء اا 


5 - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. 546 


0- باب التخفيف في الوضوء مملةء 

1- باب إسباغ الوضوء 01000000 

/ا- باب غسل الوجه باليدين من غرفة 
واحدة ل 


8- باب التسمية على كل حال» وعند 
الوقاع ا ا الي 6 
9- باب ما يقول عند الخلاء 0 
-٠‏ باب وضع الماء عند الخلاء 60 
-١‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» 
إلا عند البناء: جدار أو نحوه 0ه 
الأحبات هن ترزعل لبن 5 
-١‏ باب خروج النساء إلى البراز..... 117 0 
- باب التبرز في البيوت 2 
6- باب الاستنجاء بالماء ل ا اة 


7- باب من حمل معه الماء لطهوره ...577 
١7‏ - باب حمل العتزة مع الماء في الاستنجاء . 5 07 
- باب النهي عن الاستنجاء باليمين.. 070 
4- باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال .0717 


باب الاستنجاء بالحجارة ا اه 
-١‏ باب لا يستنجى بروث 0 
- باب الوضوء مرة مرة 01 
71 - باب الوضوء مرتين مرتين يرن 
4- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً م ا 
6- باب الاستنثار في الوضوء 6 
9-ى ران الاستجيار وترا 5 


17- باب غسل الرجلين ا 
4- باب المضمضمة في الوضوء ..... 007 


فهرس الموضوعات 


7,١ 





4- باب غسل الأعقاب 5 
"- باب غسل الرجلين في النعلين» ولا 
يمسح على النعلين اخ م 6ه 


-"١‏ باب التيمن في الوضوء والغسل.. 6ه 


- باب التماس الوضوء إذا حانت 


الإنسان اام ال وح 65077 
4 7- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 

من التقبل والدبر 6[ 0 000000000 
معاد بان الرشكل يوطي ء صا حة و :.قازة 


5”- باب قراءة القرآن بعدالحدث 


4- باب غسل الرجلين إلى الكعبين .. 5٠60‏ 
*4- باب استعيال فضل وضوء الناس .. ال 


7 - باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل 


بيت نصرانية 0000000000 
4- باب صب النبي وَل وضوءه على 

العم غلية با 
0 باب الغسل والوضوء في المخِضب 

والقدح والخشب والحجارة 51 
5- باب الوضوء من التور 00000000 
/ا - باب الوضوء بالمد 1 
8- باب المسح على الخفين 0 


4- باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ..5 57 
- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة 


والسويق موقل لح خا و ا ا 1 101 
-١‏ باب من مضمض من السويق ولم 
يتوضاً ا 


؟- باب هل يمضمض من اللبن .... 5157 

07- باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من 
النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً .. “17> 

5- باب الوضوء من غير حدث ...../1141 


0- باب من الكبائر أن لا يستتر من 


وله 000000000000 
5- باب ما جاء في غسل البول 588 
1 6م- باب ملع واه لاهن 11 








ك7 فتح الباري بشرح البخاري 
حتى فرغ من بوله في المسجد |57- باب مايقع من النجاسات في السمن 

4- باب صب الماء على البول في المسجد . 1727 والماء ا موه او ا 1 

4- باب بول الصبيان .5 |58 باب البول في الماء الدائم 7 

6 باب البول قائاً وقاعداً |14 باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر 

7 باب البول عند صاحبه. والتستر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته‎ ١ 
بالجائط 0.0000 ...77800 1[ 78- باب البصاق والمخاط ونحوه في‎ 

7- باب البول عند سباطة قوم ...... 517/8 الثوب ال ا ا 0 

177- باب غسل الدم 0 7١1‏ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا 

4- باب غسل المنيَّ وفركه» وغسل ما لمك م ا و ا 1/10 
يصيب من المرأة | 7ل باب غسل المرأة أباها الدم عن 

6- باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم وجهه از 0 0 0 0 0ط 
يذهب أثره ال ١‏ #الادياك الشواك واسايوو ال 

7- باب أبوال الإبل والدواب والغنم 4 /- باب دفع السواك إلى الأكبر...... 7٠‏ 
ومرابضها |[ 70- باب فضل من بات على الوضوء .. 7 ٠/ا‏ 


